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آلرفيرالرتجصآلمحه

لهموضحوسبيلا،مرضاتهلىإالمتقينلعبادهسهلالذيددهالحمد

فأقرواله(1عبيدا)تخذهمودليلا،عليهاالرسولآتباعوجعللهدايةاطريق

يدهموالإيمانقلوبهمفيوكتبوكيلا،دونهمنيتخذواولمبالعبوديةله

رسولا.وبمحمدديناًوبالاسلامربابادلهرضوالما،منهبروح

المرسلينسننببيانيكونمنالفتراتأزمنةفيأقامالذيللهوالحمد

منيضرهملاالحقعلىطائفةفيهاتزاللابأنهالامةهذهوااحتصكفيلا،

حربهمعلىالثقلانآجتمعولوأمرهياتيحتىخالفهممنولاخذلهم

قبيلا.

ويبصرون،الاذىعلىمنهمويصبرون،الهدىلىإضلمنيدعون

هدياالناسأحسنفهم؛الموتىبكتابهويحيون،العمىأهلاللهبنور

قيلا.وأقومهم

رشدهطريقيعلملاجاهلضالومن،أحيوهقدلابليسقتيلمنفكم

الله،فيجهادا؛رموهقدالحقبشهباللهدينفيمبتدعومن،هدوهقد

لديهللزلفىوطلبا،وبيناتهالعالمينعلىلحججهوبيانا،مرضاتهوابتغاء

وصراطه،القويمدينهعنخرجمناللهفيفحاربوا)2(،وجناتهرضوانهونيل

،الكتابوخالفوا،الفتنةأعنةوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذين،المستقيم

.عبادا"":()ت(1)

."وحاربوا(":(ن،)حفيو.يحاربوا""(:)ت2()
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وراء5ونبذو(،1)الكتابمفارقةعلىواتفقوا،الكتابفيواختلفوا

بديلا.منهغيرهوارتضوا،ظهورهم

منستعانةوأستعينه،وقضاهقدرهماكلعلىالمحمودوهوأحمده

عليهمأنعمالذينسبيلستهديهو،سواهلهإلهولا)2(غيرهلهربلاانهيعلم

منبالمزيدكفيلوالشكرشكرهو5،وارتضاالحقلقبولختارهممن

منبهوأعوذ،وهداهالقلببينتحولالتيالذنوبمنوأستغفره،عطاياه

5،وخطايا)3(بذنوبهربهلىإفارعبداستعاذةعمليوسيئاتنفسيشر

بسهأصبحمنخابفما،المضلةلبدعوالمرديةالاهواءمنبهعتصمو

3نزيلا.وبحماهمعتصما

معبهاأشهدشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلانشهدو

الدين.ليومعرةاللهعنددخرهاو،الجاحدينعنتحملهاوأ،الشاهدين

شرعه،ماوالدين،حرمهمالحراموا)4(،حللهمالحلالاأنوأشهد

القبور.فيمنيبعثاللهنوفيها،ريبلااتيةالساعةوأن

الصادقورسوله،المرتضىونبيه،المصطفىعبدهمحمداأنوأشهد

رحمةأرسله،يوحىوحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي،المصدوق

حينعلىأرسله،جمعينأالعبادعلىوحجة،للسالكينومحجة،للعالمين

علىفترضو،السبلوأوضحالطرقأقوملىإبهفهدى،الرسلمنفترة

)6(.حمدأللامام"لجهميةواالزنادقةعلى"الردانظر:(1)

".غيرهلهربلاعبداستغاثةوأستغيثه"ن(:)ح،)2(

.("ذنوبه"من:()ن)3(

.""احله(:)ح(4)



جميعإليهوسد،بحقوقهوالقيام،وتبجيلهوتوقيره،وتعظيمهطاعتهالعباد

ووضع،ذكرهلهورفع،صدرهلهفشرح،طريقهمنإلالاحديفتحفلمالطرق

الصلالة،منبههدى،أمرهخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،وزرهعنه

أعينابهوفتع،الغيمنبهوأرشد،العمىمنبهوبضر،لجهالةامنبهوعلم

غلفا.وقلوباصما،واذاناعميا،

عنهيصدهلااللهلىإداعياراد،عنهيردهلااللهبأمرقائماع!سميزلفلم

القلوب(1به)وتألفتظلماتها،بعدالارضبرسالتهأشرقتأنلىإصاد،

بلغمادينهوبلغالاقطار،في)2(الشمسمسيردعوتهوسارتشتاتها،بعد

والنهار.الليل

به،ستأثر،المؤمنينعبادهعلىالنعمةبهوأتم،الدينبهاللهأكملفلما

جناته،أعلىمنالأسنىالارفعوالمحل،كرامتهمنالاعلىالرفيقلىإونقله

كانمنإلاعنهايزيغلاالتيالبيضاء،المحجةعلىتركهاوقدالامةففارق

الهالكين.من

بدوامدائمةصلاة،الطاهرينالطيبينآلهوعلىعليهاللهفصلى

تحويلا.ولاعنهمانتقالاتروملاأبداعليهممقيمة،والارضينالسماوات

من-السلامعليه-لبشر1اباادمأهبطلماسبحانهاللهفإنبعد؛أما

والالسنمعرفتها،عنالعقولتعجزالتيالحكممنذلكفيلهلما؛الجنة

أحواله؛أحسنعلىإليهاليعود،كمالهعمنمنهااهتاطهفكان)3(،.- .ءصصهاص

ق(.)ت،منساقطة"به")1(

".الشمس"سيرق(:،)ت)2(

677(.-)661،العليل"شفاءفيالحكمهذهفيالقولالمصنفبسط)3(



ماوصابهاووهمومهاوغمومهاالدنياتعبمنوولدهيذيقهأنسبحانهفأراد

حسنهيظهرالضدفان؛الاخرةالدارفيإليهادخولهممقدارعندهمبهيعظم

قدرها.يعرفوالمالنعيمدارفيتربواولوالضد،

واختبارهم،وابتلاءهم،ونهيهمامرهمارادسبحانهفانهوأيضا؛*

لافضلبذلكوعرضهم،الارضلىإفأهبطهم؛تكليفدارلجنةاوليست

والنهي.الامربدونليناليكنلمالذي()1الثواب

وأولياءورسلا،أنبياءمنهميتخذأنأرادسبحانهفانهوأيضا؛،

فلما،بهموامتحنهم،أعدائهوبينبينهمفخلى،ويحبونهيحبهموشهداء،

ورضوانهمحبتهمننالواومحابهمرضاتهفيوأموالهمنفوسهموبذلوااثروه

والنبوةالرسالةفدرجةأصلا؛ذلكبدونليناليكنلممامنهوالقرب

منعندهأعدائهومعاداةأوليائهوموالاةفيهلبغضوفيهلحبواوالشهادة

من5وقضاقدرهالذيالوجهعلىإلاهذا)2(يناليكنولم،الدرجاتأفضل

فيها.أولادهمعيشةوجعلالارضلىإإهباطه

الغفور،:أسمائهفمن؛لحسنىاالاسماءلهسبحانهفإنهوأيضا؟*

المحيي،،المذلالمعز،،الرافع،لخافضا،لحليماالعفو،،الرحيم

فاقتضتالاسماء؛هذهأثرظهورمنبدولاالصبور)3(؛،الوارث،المميت

".الثوابافصلبذلك"وعوضهم(:)ح(1)

".هذهتنالتكنولم")ت(:)2(

الترمذيأخرجهالذي،اللهاسماءفيالطويلهريرةابيحديثفيالاسمهذاورد)3(

.وغيره3(05)7

-مدرجالحديثهذافيالأسماءسردان:الحفاظمنجماعةعليهالذيوالصواب
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لحسنى،اأسمائهأثرفيهاعليهميظهرداراوذريتهادمينزلأنسبحانهحكمته

يشاء،منويرفعيشاء،منويخفضيشاء،منويرحميشاء،لمنفيهايغفر

ويقبض،ويمنعويعطييشاء،ممنوينتقميشاء،منويذليشاء،منويعز

وصفاته.أسمائهأثرظهورمنذلكغيرلىإ،ويبسط

يامرالذيهووالملك،المبينلحقاالملكسبحانهفانهوأيضا؛كأ

نأسبحانهملكهفاقتصد،ويذلويعز،ويكرمويهين،ويعاقبويثيب،وينهى

يتمدارلىإينقلهمثم،الملكأحكامفيهاعليهمتجريداراوذريتهادمأنزل

ذلك.فيهاعليهم

بالغيب،فيهاإيمانهميكوندارلىإأنزلهمسبحانهفانهوأيضا؛ة

يؤمنأحدفكلبالشهادةالايمانماو)1(،النافعالايمانهوبالغيبوالايمان

النعيمدارفيحلقوافلوالدنيا؛فيإيمانهاإلانفساينفعلايوم،القيامةيوم

تحصللابذلكلحاصلةاوالكرامةواللذة،بالغيبالايماندرجةينالوالم

.هذهغيروكرامةلذةالنعيمدارفيلهمالحاصلكانبل،بدونه

،الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقسبحانهاللهفانوأيضا؛كث!

فعلم؛واللئيموالكريم،والحزنوالسهل،لخبيثواالطيبفيهالارضو

رفعه.صحةلىإبعضهموذهب.السلفبعضكلاممن

و"الاسماء(،1/61)"لحاكمامستدركو"8(،0)8"حبانابنصحيح"انظر:

لحديث،هذاطرقفينيالأصبهانعيمبيأوجزء33(،/1)للبيهقي"والصفات

،(41751/)كثير"ابنو"تفسير(،22482/،937/869،)6/"الفتاوىمجموعو"

2(.54-)227"المطلقةليو"الاما2(،11/51)"الباريفتحو"

يصح.ولا)7475(،"الاوسط"فينيالطبرااخرجهآخرحديثفيالاسموردكما

ن(.،)حمنساقط"بالغيبوالايمان"(1)



استخرجدارلىإفأنزله،دارهفيلمساكنتهيصلحلامنظهرهفيأنسبحانه

الطيبينفجعل؛بدارينسبحانهميزهمثم،صلبهمنوالخبيثالطيبفيها

الخبثاء.دارالشقاءدارأهلالخبيثينوجعل،دارهفيومساكنتهجوارهأهل

على-بعضهاخبثوتحعلالظتبمرادغب!ثاللهليميز>:تعالىقال

ااحروت(هموبلحثجهغفىفيخعلاجميعابعنهررفيريه-

37[.]الانفال:

داراأنزلهم،لمجاورتهبأهل)1(ليسمنذريتهفيأنسبحانهعلمفلما

ومشيئة،بالغةحكمةأهل؛لهاهمالتيبالدارلحقهموأأولئكمنهاستخرج

العليم.العزيزتقديرذلك،نافذة

ظيفةألأرضفىجاعل!اني:للملائكةقاللماسبحانهفانهوأيضا؛*

بحمدكنسبحونحنألدماءولمجمثفكفيهايفسدمنفيهاأتخعلقالوا

03[.:]البقرةئعلمون(لاماأعلم!افئ:بقولهأجابهم(،لكونقدس

خواصمنالارضفيجعلهبما،ولملائكتهلعبادهعلمهسبحانهأظهرثم

ومرضاتهمحبتهفينفسهويبذلإليهيتقربومنوليائه،ووأنبيائهورسلهخلقه

ابتغاءشهواتهويتركلي)2(،إتقربامحبوباتهفيترك،وهواهشهوتهمجاهدةمع

يسبح،تعلمونهلابعلمخصهو،محبتيفيونفسهدمهويبذل،مرضاتي

والشهوةلهوىا)3(معارضاتمعنيويعبدالنهار،وأطرافالليلآناءبحمدي

)1()ح(:"اهلا".

.التفاتوهو.الاصولفيكذا)2(

"."معارضة(:)ت)3(



شهوةولا،يعارضكممعارضغيرمنأنتمتعبدوننيإذوالعدو،والنفس

لاحدهم.النفسبمنزلةليعبادتكمبل،عليكم(1أسلطه)عدوولاتعتريكم،

محاربتهوعدويشأنمنعليكمخفيماأظهرأنأريدنيفاوأيضا؛*

تي.مرضاخلاففيوسعيه،امريعنوتكبره،لي

لىإفأنزلهم،لجنابيوالبشربيأفيمستترينكامنينكاناوهذاوهذا

وظهرت،سواهيعلمهلابعلمهمنفرداسبحانهاللهكانمافيها)2(ظهردار

.يعلمونيكونوالمماعلمهمنللملائكةوبدا،أمرهوتمحكمته

المحسنين،ويحب،الصابرينيحبكانلماسبحانهفانهوأيضا؛ول

ويحمف،مرصوصبنيانكأنهمصفاسبيلهفييقاتلونالذينويحب

أنواعأعلىمحبتهوكانت،الشاكرينويحب،المتطهرينويحب،التوابين

الصفاتبهذهفيهايأتونداراوبنيهادمأسكنأنحكمتهقتضت=الكرامات

منالارضلىإإنزالهمفكان؛محبتهمنالكراماتأعلىبهاينالونالتي

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منبرحمتهيختصوالله،عليهمالنعماعظم

ويودهم4يواليهمذريةادممنيتخذانأرادسبحانهفانهوأيضا؛*

تكنولم،شرفهمونهايةكمالهمغايةهيلهفمحبتهم؛ويحبونهويحبهم

إراداتوترك،أمرهواتباعرضاهبموافقةإلاالسنيةالمرتبةهذه)3(لتتحقق

ونهاهم؛فيهاأمرهمدارافأنزلهم؛محبوبهميكرههاالتيوشهواتهاالنفس

وهذا،لاإياهمحبهدرجةفأنالهم؛لهمحبتهمدرجةفنالوا؛ونهيهبأمرهفقاموا

".)1()ن(:"سلطته

فيها"هاظهردارافانزلهم")ق(:2()

".تحقيقيمكنولم")ق(:)3(



الرحيم.البروهو،رحمتهوكمالحكمتهتماممن

فيوسبقوأصنافا،أطواراخلقهخلقلماسبحانهفانهوأيضا؛*-

أفضلعبوديتهجعل=مخلوقاتهمنكثيرعلىوبنيهادمتفضيله(1)حكمه

كرفالاواختيارا،طوعابهاياتونالتيالاختياريةالعبوديةأعني،تهمدرجا

.واضطرارا

يكونأنبينيخيره!ي!النبيلىإجبريلأرسلسبحانهاللهأنثبتوقد

تواضع،أنإليهفأشارله،كالمستشيرجبريللىإفنظرنبيا،عبداأونبياملكا

أشرففيعبوديتهباسمسبحانهفذكرهنبئا")2(؛عبداأكون"بل:فقال

.التحديومقام،الدعوةومقامالاسراء،مقامفي:مقاماته

1[،]الإسراء:<ليلاءبعتدائثريألذي>سبخنالاسراء:مقامفيفقال

الأعطمالمقامهذانالانهإلىإشارة"نبيه"؛ولا:"برسوله"،يقل:ولم

لربه.عبوديتهبكمال

لبدا<عليهيكولؤنكادوايدعوهاللهعبدفاملمأو>وأنه:الدعوةمقامفيوقال

.[91:]الجن

".)1()ت(:"حكمته

مشكل"شرحفيالطحاويطريقهومن-671(0)"الكبرى"فيالنسائيأخرجه)2(

عباسابنحديثمن61(1)ع!ي!"النبي"اخلاقفيالشيخوأبو338(،)5/الاثار"

منقطع.بإسناد

232(.)5/"الظراف"العكتوانظر:

.هريرةبياحديثمننحوهوروي

الأستار(.كشف-551)3/والبزار6(،501)يعلىوابو231(،2/)حمدأاخرجه

)6365(.حبانابنوصححه
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عبدنافأنواعلىنرئائضارلمجبفىكنمم>وإن:التحديمقامفيوقال

23[.:]البقرةمث!-<فنبسوره

وقولفيها،الانبياءوتراجع،الشفاعةحديثفي""الصحيحينوفي

وماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبدمحمد؛إلىذهبوا":جم!ي!المسيح

لله،عبوديتهبكمال)2(الاعظمالمقامذلكنالانهعلىذلكفدل(،تاخر(")1

له.اللهمغفرةوكمال

آدمأسكنأنحكمتهأقتضت،المنزلةبهذهاللهعندالعبوديةكانتوإذا

بمحابه،إليهوتقربهم،للهطاعتهمبكمالالدرجةهذهفيهاينالونداراوذريته

إليهم.وإحسانهعليهمنعمتهتماممنذلكفكان؛أجلهمنتهممألوفاوترك

نعمتهتمامعليهمأنعمالذينعبادهيعرفأنأرادسبحانهفإنهوأيضا؛في

لتذاذاعظموشكرا،كثروله،محبةأعظمليكونواقدرها؛ويعرفهم،عليهم

منلهمعدوما،بأعدائهفعلهسبحانهفاراهم؛النعيممنعطاهمبما

باعلىوتخصيصهم،ذلكمنتخليصهموأشهدهم،الالاموأنواعالعذاب

تهم،لذوتتم،فرحهمويعظم،غبطتهموتكمل،سرورهمليزداد؛النعيمأنواع

محبتهم.وعليهمالإنعامتمامإمنذلكوكان

واختبارهم،وامتحانهمالارضلىإإنزالهممنذلكفيبديكنولم

وعدلا،منهحكمةشاءمنوخذلانوفصلا،منهرحمةمنهمشاءمنوتوفيق

الحكيم.العليموهو

انس.حديثمن(1)39"مسلمو"صحيح4(،)476"البخاريصحيح"(1)

".العظيم"ن(:،)ت)2(
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أحبهوالذي-محبوبهوعدو5عدورأىإذاالمؤمنأنريبولا

=واللذةالنعيمأنواعفييتقلبوهو،والالامالعذابأنواعفي-إليهالاشياء

نعمته.وكملتلذتهوعظمت،سرورهبذلكازداد

المطلوبةالغايةوهي،لعبادتهالخلقحلقإنماسبحانهفإنهوأيصنا؛د*3

.[56:ريات]الذ(ليعبدونإلالإنسىوآلجنخلقتوما>:لىتعااللهقال،منهم

النعيمدارفييحصللاالخلقمنالمطلوبالعبوديةكمالأنومعلوم

ونعيم،لذةفدارالبقاءدارماووالابتلاء،المحنةدارفييحصلإنماوالبقاء،

وتكليف.وامتحانابتلاءدارلا

)1(تركيبفيوذريتهادمخلقحكمتهاقتضتسبحانهفانهوأيضا؛*3؟بر

فيهحلقسبحانهفإنه؛والعلمالعقلوداعي،والغضبالشهوةلداعيمستلزم

ويظهر،مرادهليتملمقتضياتهما)3(؛داعيينونصبهماوالشهوة)2(العقل

سلطانهفيولطفه،وبرهورحمته،وجبروته)4(حكمتهفيعزتهلعباده

وملكه.

تجنيماوعرفه،مخالفتهوبيلأباهمأذاقأنورحمتهحكمتهفاقتضت

هروبا.وأشدفيها)5(حذراأعظمليكون؛لهوىواالشهوةإجابةعواقب

".تركيبمن")ق(:(1)

)د(.فيبياضهناإلى"سبحانهفانهوايضا":قولهمن)2(

"بمقتضياتهما".)ق(:)3(

".وحكمته"عزته)ت(:(!)لم؟

.واشرردا:أي"فيهما"(:)ت.الإجابة:اي(5)
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وخلفه،جنباتهفيالاعداءكمنتقدطريقعلىسائررجلكحالوهذا

،سيرهفيستعدبمصيبةمرةمنهاأصيبفاذابها)1(،يشعرلاوهو،مامهو

عليهعدوهإغارةلمأذاقأنهولولا.بهيدفعهمالهعدو،عدوهأهبةخذو

.العدةخذووالحذربالاستعدادنفسهسمحتلمالهوتبييته

وبأبيهمبهمالعدوفعلماأراهمأنوذريتهادمعلىاللهنعمةتمامفمن

أهبته.خذوولهفاستعدوا

العدو.عليهميسلطلاانالممكنمنكان:قيلفان

مستلزموتركيببنيةعلىوذريتهادمخلقسبحانهأنهتقدمقد:قيل

همالذينكالملائكةلخلقهمشاءولو،بهوابتلائهملعدوهملمخالطتهم

هكذاحلقوالوولكن،إليهمطريقلعدوهميكنفلم)2(،شهواتبلاعقول

.والشهوةالعقلعلىركبواقدادمبنيفان؛ادمبنيغيراخرخلقالكانوا

وسعادتهالعبدكمالغايةهيوحدهاللهمحبةكانتلمافانهوأيضا؛*

إنماالصادقةالمحبةوكانتأصلا،بدونهاسعادةولالهكماللاالتي

أعظمحتمال1و،النفوسمحبوباتمنغيرهعلىالمحبوببإيثار)3(تتحقق

القلب=فيثبوتهاويعلامالمحبةتتحققفبهذا،ومرضاتهطاعتهفيالمشاق

بالشهواتالمحفوفةالدارهذهلىإإخراجهمسبحانهحكمتهقتضت

عنهاوالإعراضعليهالحقا4()المحبوببإيثارالتي،النفوسمحابو

)ق(.في)1("بها"ليست

)2()ح(:"شهوة".

الموضعين.في)ق(فيبالضممضبوطةالأولىالتاء)3(

ق(.)د،منوساقطة.""النفوس)ت(:(4)
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.غيرهعلىإياهوايئارهملهحبهميتحقق

واحتمالالاخطار،وركوب،الشديدةالمشاق(1)بتحملوكذلك

يقوىومجاهدتها)2(=،والضلالالغيدواعيعلىوالصبر،الملامة

علىثمرتها)4(وتعظم،القلبفيشجرتها)3(وتثبت،المحبةسلطان

والعوارضالموانعكثرةعلىاللازمةالثابتةالمحبةفإن؛لجوارجا

بالعافيةالمشروطةالمحبةوأما،النافعةلحقيقيةاالمحبةهيوالصوارف

ولا،صادقةمحبةفليستمحبوبهمنالمحبمرادوحصولواللذةوالنعيم

عندعدمالشرطعلىالمعلقفإن؛والموانعالمعارضاتعندلهاثبات

انقضائه.عندولىلامرودكومن،عدمه

منوبين،فقطوالعافيةوالرخاءالسراءعلىاللهيعبدمنبينوفرق

والبلاء.والعافيةوالرخاء،والشدةوالضراء،السراءعلىيعبده

،بعدهنهايةلاالذيالكاملالمطلقالحمدلهسبحانهاللهفانوأيضا؛كأ

منوهيمحمودا،كونهمقتضدمنعليهايحمدالتيالاسبابظهورفكان

المحمودسبحانههوإذ؛وعدل،فضل:نوعانوهي،لىتعاحمدهلوازم

لمسمياتها،واقتضائهاالعدلأسبابظهورمنبدفلاهذا،وعلىهذاعلى

اهله.هوالذيالحمدكمالعليها)5(ليترتب

".يتحمل"ولذلك:(ن،)ح."تتحملولذلك":()ت."تتحمل":)د((1)

."تهاوبمجاهد!:(ن،)ح(2)

."وتنبت":()ن)3(

."وتطعم":(ح،ن،ق)د،(4)

عليها".لمرتب")ح(:()ه
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محمودفهو،وثوابهوفضله،وبرهإحسانهعلىمحمو؟سبحانهأنهفكما

وحكمته.عزتهعنكلهذلك1(مصدر)إذ،وعقابهنتقامهوعدلهعلى

حيثالشعراء،سورةفيكماكثيرا،هذاعلىلىوتعاسبحانهينبهولهذا

وماكانلأيةذلكفىإن>:ممهموأالرسلقصصمنقصةكلاخرفييذكر

سبحانهفاخبر[؛9-8:]الشعراء<الرجمالعزيزلهورئبوإن!مؤمنيناكزهم

كمالالمتضمنةوحكمته،قدرتهكمالالمتضمنةعزتهعنصادرذلكأن

وإنجاءه)3(نعمتهوضعفمابها)2(.اللائقةمواضعهاالاشياءووضعهعلمه

بها؛اللائقمحلهافيإلالاعدائهم،وإهلاكهونقمتهولاتباعهم،لرسله

وحكمته.عزتهلكمال

،والشقاوةال!عادةأهلبينقضائهعنإخبارهعقبسبحانهقالولهذا

حكمتهتقتضيولاغيرها،بهميليقلاالتيديارهمإلىمنهمكلومصير

75[.:]الزمر(الفلمينربلدهلحمدو!يلبالحقبيخهم>وقضى:سواها

عبادهبينفاوتن5وحمدحكمتهاقتضتسبحانهفانهوأيضا؛في

أنهويعرف،وفضلهنعمتهعليهظهرتمنمنهمليشكره؛بينهوتفاوتأعظم

.بالاكرامغيرهدونوخص،بالانعامحبيقد

.يصدر"إذ":()ق(1)

هيوإنما،للحكمةذكرالايةفيفليس؛المصنفمنسهووهو.الاصولفيكذا)2(

294(،)3/"السالكينو"مدارج)562(،"العليلشفاء"فيلذلكوتنبه.الرحمة

".رحمتهعنالانجاءوذلكعزتهعنالاهلاكهذافصدور":فقال

الانجاء.:يقابلهلاهلاكوا."وإنجائه":رسمهالمصنفاكأن."ونجاته":الاصولفي)3(

(.السابق)الموضح"لمدارج"اوانظر:
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النعمةصاحبيعرفلموالعافيةالنعمةفيجميعهمتساوواولو

حاله.مثلفيإلااحدايرىلاإذشكرهايبذلولمقدرها،

غيرهيرىانالعبد:منلهاستخراجاعظمهاوالشكرأسباباقوىومن

.والفلاحالكمالمنعليهاهوالذيحالهضدفي

ذريته،-السلامعليه-ادمأرىلماسبحانهاللهأنالمشهور:الاثروفي

أحبني"ا:قال.عبادكبينسويتهلا!ربيا:قال(،1)مراتبهموتفاوت

2(.أشكر")أن

شكريكونالتيالاسبابخلقيشكرلانسبحانهمحبتهفاقتضت

صفةعنالصادرةلحكمةاعينهووهذا،وأكملأعظمعندهاالشاكرين

لحمد.ا

".مراتبهموتفاوتتباينهم"فراى:(ن،)ح(1)

التفسير""فيوالطبري(،135)5/المسند"زوائد"فياحمدبناللهعبداخرجه)2(

الجهمية"علىالرد"فيمندهوابن52(،،15)القدر""فيوالفريابي238(،/)13

ابيعنبهايصحطرقمنوغيرهم19(،/)18التمهيد""فيالبرعبدوابن3(،0)

طويل.سياقفيموقوفاكعبابن

الضياءوخرجه،الذهبييتعقبهولم323()2/""المستدركفيلحاكماوصححه

.36(4)3/""المختارةفي

.(534،544)للمصنف"الروج":وانظر

.انظر:يصخولا،"التفسير"فيحاتمبياابنعندهريرةبياحديثمننحوهوروي

.(4/8051)كثير"ابن"تفسير

،(01/442)"المصنف"فيالرزاقعبدعمدالبصريلحسنامرسلمنوروي

.طرقمن(1)65الشكر""فيالدنياأبيوابن5(،80/)13شيبةابيوابن
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يديه،بينتذللهمنالعبدمنإليهأحبشئلاسبحانهفإنهوأيضا؛*

إليه.وتضرعهوانكساره،وافتقارهوخضوعه

عليها،يتوقفالتيبأسبابهيتمإنماالعبدمنالمطلوبهذاأنومعلوم

هوإذ؛ممتنعالكاملةوالعافيةالمطلقالنعيمدارفيالاسبابهذهوحصول

الضدين.بينللجمعمستلزم

ودينهمرهوشرعههولامرولأمر،والخلقلهسبحانهفإنهوأيضا؛*

عليهمتجريتكليفدارلجنةاوليست،كتبهبهوأنزل،رسلهبهبعثالذي

حكمتهفاقتضت؛ولذةنعيمدارهيوإنماولوازمها،التكليفأحكامفيها

دينهأحكام]فيها[)2(عليهمتجريدارلىإوذريته(1ادم)إخراجسبحانه

أفعالهأنكماسبحانهاللهفإن؛ولوازمهالامرمقتضدفيهمليظهر؛مرهو

وشرعهأمرهفكذلك،العلىوصفاتهلحسنىاأسمائهكماللوازممنوخلقه

.والعقابالثوابمنعليهيترتبوما

فقال،كتابهمنموضعغيرفيالمعنىهذاإلىسبحانهأرشدوقد

يؤمرلامعطلامهملا:أي36[،:]القيامة(سذىيزكان>ايحسبالانسئن:لىتعا

يعاقب.ولايثابولا،ينهىولا

وحكمتهوعزتهربوبيتهنو،حكمتهلكمالمنافهذاأنعلىيدلوهذا

يدلوهوذلك،زعممنعلىالانكارمخرجالكلامأخرجولهذاذلك،تأبى

فيمستقرمعطلاسدىتركهوقبح،والعقولالفطرفيمستقرحسنهأنعلى

".ادم"استخراجق(:،)ت(1)

يقتضيها.والسياق.الاصولفيليست)2(
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؟!وعقولكمفطركمفيمستقرقبحهماالربلىإينسبفكيفالفطر،

تزجعونلاالئناوأنكئمعبثاظقنبهئمأئما>أفحسبتم:تعالىوقال

]المؤمنون:<ال!ريوائعزشربإلاهوإلةلاالحقالم!كاللهفتعلى!

لموجبالمضادالباطل)1(الحسبانهذاعنسبحانهنفسهنزه[؛151-161

إليه.نسبتهبجلالهيليقلانهو،وصفاتهاسمائه

كثيرة.القرآنفيهذاونظائر

منهمحصولهايتوقفاموراعبادهمنيحبسبحانهفانهوأيضا؛ك!

الابتلاءدارفيإلاتحصلولالها،المقتضيةالاسبابحصولعلى

الذينويحب،الشاكرينويحب،الصابرينيحبسبحانهفانه؛لامتحانو

نأريبولا،المتطهرينويحب،التوابينويحبصفا،سبيلهفييقاتلون

بدونالملزومحصولكامتناع،ممتنعأسبابهابدونالمحبوباتهذهحصول

التيلراحلتهالفاقدمنإليهيتوبحينعبدهبتوبةافرحسبحانهوالله،لازمه

وجدهاهإذامهلكةدويةأرضفيوشرابهطعامهعليها

بتوبةفرحااشد"لله:قالانهمحك!ووالنبيعن""الصحيحفيئبتكما

طعامهعليها،راحلتهمعهمهللكةدويةأرنرفيرجلمنلمؤمناعبده

:قالثم،العطشركهادحتىفطلبها،ذهبتوقدفاستيقظ،فنام،وشرابه

علىرأسهفوضع،أموتحتىفأنام،فيهكنتالذيلمكانالىإأرجع

فالله،شرابهووطعامهزادهعليها،راحلتهوعندهفاستيقظ،ليموتساعده

هامشفيو."لحساب"ا:(ن،)حفيو.جائزانوالوجهان.()قفيلحاءابكسر(1)

"."الحسبان:نسخةفيانلىإإشارة()ح
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.(1(")براحلتههذامنالمومنالعبدبتوبةفرحاأشد

فرحاأشدسبحانهفاللههذاومع،وأعظمهالفرحمنيكونماغايةوهذا

براخلته)2(.هذافرحمنالمؤمنالعبدبتوبة

هذاسروذكر)3(،الحديثهذاعلىالكلام-اللهشاءإن-تيوسيأ

العبد)4(.بتوبةالفرح

الذنب،منالتوبةبعديكونإنماالمذكورالفرحهذاأنوالمقصود

كانذاوإ،لازمهبدونالملزوميوجدولا،الفرحلهذالازمانوالذنبفالتوبة

دارفيفحصوله،للذنبالمستلزمةبالتوبةيحصلإنماالمذكورالفرحهذا

ممتنع.مخالفةولافيهاذنبلاالتيالنعيم

لهمحبتهآقتضتعدمهمنسبحانهالربلىإأحبالفرحهذاكانولما

له.محبوبهوالذيالمسئبعليهاليترتب؛إليهالمفضيةالاسبابحلق

منازلهاوقسم،وثوابجزاءدارلجنةاجعلسبحانهاللهفانوأيضا؛ة

منذلكفيلهلما؛سبحانهخلقهاهذاوعلى،أعمالهمقدرعلىأهلهابين

فوقبعضهادرجاتلجنةافإن؛وصفاتهأسماوهاقتضتهاالتيالحكمة

مسعود.ابنحديثمن274()4"مسلمصحيحو")8063(،"البخاري"صحيح(1)

خوفموضعوكسرها(:اللام)بفتحوالمهلكة.الخاليةالقفرالارض:والدوية

.الهلاك

ن(.،)حفيليسهنالىإ"غاية"وهذا:قولهمن)2(

فيكتبناهماوراجيع813(،:)صسيأتيماوانظر،الكتابباقيفيذلكيقعلم)3(

المقدمة.

العبد".بهذا"الفرح)ت(:4()
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النبيعنالصحيحفيكما؛والارضالسماءبينكماالدرجتينوبينبعض،

السماءبينكمادرجتينكلبين،درجةمئةالجنة"ان:قالأنهع!يم

.(1)"لأرفووا

تعمروإنماكلها،الدرجاتهذهلعمارةمقتضيةسبحانهالربوحكمة

"ينجون:السلفمنحد1وغيرقالكما،الاعمالبحسبفيهاالتفاوتويقع

ويتقاسمون)2(،ونعمتهبفضلهلجنةاويدحلون،ومغفرتهاللهبعفوالنارمن

)3(."بأعمالهمالمنازل

،بالاعمالالجنةدخولإثباتمنجاءماواحدغيرحملهذاوعلى

]الزحمرف:<تعمثونبماكنترأوزتتموهاالتىاتجنةوتقك>:تعالىكقوله

32[.:]النحل(لعملونبماكنتوالجثة)ادظوا:لىتعاوقوله72[،

الجنةيدخل"لنلمج:قولهفيكمابالاعمالدخولهانفيماوقالوا:

نفيبهفالمرادأنا")4(،"ولا:قال؟اللهرسوليانتولاقالوا:"بعملهأحد

.الدخولأصل

.هريرةبياحديثمن927(0)"البخاريصحيح"(1)

.("ومغفرتهونعمته":)ق(2()

ضعيف.بإسنادموقوفامسعودابنعن(1/404)الزهد""فيهناداخرجه)3(

دمشق"تاريخ"فيعساكروابن2(،46/)4"لحلية"افينعيمابوواخرجه

الله.عبدبنعونعن74()47/

ابنساقه،ضعيفبإسنادالدنياابيبنعمدمالكبنأنسحديثمنمرفوغاوروي

".غريبحديثوهذا":قالثم(0/2101)"النهاية"فيكثير

.هريرةبياحديثمن281()6ومسلم(،)5673البخاريأخرجه(4)
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نفيالتيالباءغيرللدخولالمقتضيةالباء:يقالأنهذامنوأحسن

سببالاعمالأنعلىالدالةالسببيةباءهيفالمقتضية؛الدخولمعها

نفيالتيوالباء(،لمسبباتها)1الاسبابسائركاقتضاءلهمقتضيةللدخول

هذاآشتريت:قولهمنحوفيالتيوالمقابلةالمعاوضةباءهيالدخولبها

بهذا)2(.

لولانهوأحد،عملمقابلفيليسلجنةادخولأنع!ي!النبيفأخبر

وان-العبدعملفليس،الجنةأدحلهلمابرحمتهلعبدهسبحانهاللهتغمد

وقعتوانأعمالهفانلها،عوضاولا،لجنةالدخولبمجردهموجبا-تناهى

بهاأنعمالتياللهنعمةتقاوملافهيويرضاهاللهيحبهالذيالوجهعلىمنه

مقابلةفيكلهاأعمالهلوقعتحاسبهلوبلتعادلها،ولاالدنيا،دارفيعليه

الحالةهذهفيعذبهفلولشكرها،مقتضيةالنعمبقيةوتبقى،نعمهمناليسير

فيكما؛عملهمنلهخيرارحمتهلكانترحمهولوله،ظالمغيروهولعذبه

بىإمرفوعاوغيرهمااليمانبنوحذيفةثابتبنزيدحديثمن""السنن

وهولعذبهمأرضهوأهلسماواتهأهلعذبلوالله"إن:قالانهع!ي!النبي

")3(.أعمالهممنلهمخيرارحمتهلكانترحمهمولولهم،ظالمغير

إليها".لمسببالاسباب"سائر)ت(:)1(

"الفتاوىمجموعو"(،1/431)"الرسائلجامع"فيالمعنىهذاتقريرانظر)2(

،()177"1جالاروحاديو"(،1/601)"السالكينمدارجو"7(،80/،1/172)

.(1901:)صالكتابمنتيسياوما(،1)340"الشافيةالكافيةو"

وغيرهم.(،851،981/)5حمدوأ)77(،ماجهوابن(،964)9داودابواخرجه)3(

.(1)13"العليلشفاء"فيوالمصنف)727(،حبانابنوصححه

لحديث-اهذا"وفي(:4)22"لحكمواالعلوم"جامعفيرجبابنلحافظاوقال
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فوقبعضهادرجاتلجنةاخلقأقتضتسبحانهحكمتهانوالمقصود

هذاولازم.لهماعمابحسبفيهاوإنزالهم،وذريتهبادموعمارتها،بعض

.لمجاهدةواالعملدارلىإلهمإنزا

كما،الأرضفيليستخلفهموذريتهآدمخلقسبحانهفانهوأيضا)1(؛*

>وهو:وقولى<،ظيفةألأزضفىجاعل!إني:بقولهكتابهفيسبحانهاخبر

في:>ولمجمتتخلفخوقال16[،ه:]الانعام(الأضضظمفجعلحمالذي

.[921:]الاعراف(يارضا

جنةتوريثهلىإالاستخلافهذامنوذريتهينقلهانسبحانهفاراد

العاجليختارقدنظرهوقصورلضعفهانهعلمهبسابقسبحانهوعلمالخلد،

علىيثارهاواالعاجلةبحبمولعةالنفسفان؛النفيسالاجلعلىالخسيس

عجولا)2(.وخلقعجلمنخلقكونهلوازممنوهذا،الاخرة

ارادلوانهعلىيحملوقد،بالعلمالمشهوربذاكليسخالدبنووهبنظر؛-"

حينئذ".لهمظالمغيرفيكون،عليهيعذبهممالهملقدرتعذيبهم

ينفردلم-ثقتهعلى-خالدبنوهبفإننظر؟اللهرحمهرجبابنقالوفيما

فيالاجريطريقهومن-(091،191)القدر""فيبيالفريااخرجهفقد،لحديثبا

لااخروجهمنالقدر(-1)588""الابانةفيبطةوابن-،(424)373،"الشريعة"

به.بأس

الطوائفوغلط،لحديثامعنىلتحقيقوانظربجيد.ليسالتوجيهمنذكرهماإنثم

الصابرين"و"عدة62(،1)"الهجرتينو"طريق)343(،"العليل"شفاء:فهمهفي

.(1321:)صالكتابمنسيأتيوما)266(،

ا(.0/4)ق"الأصبهانيالراغبتفسير"نظر:(1)

=والاشارة."الانسانوخلق:وقوله(،عحلمنالأدنسنظق>:قولهلوازممن":()ق2()
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نأحكمتهفاقتضتوالخور،الضعفمنطبيعتهفيماسبحانهفعلم

وعليه(،أشوق)1إليهفيكونعيانا؛لهأعدالذيالنعيمليعرفلجنةاأدخله

لوازممنإليهوالشوقوطلبهالشئمحبةفإنطلبا؛أشدوله،احرص

وهذاعنه؛يصبريكدلمبه)2(وتذوقولذتهشيءٍطيبباشرفمن،تصوره

الايمانطعمالعبدذاقإذاولهذا،تاقتذاقتفاذا،تواقةذوافةالنفسلان

أبدا.شيئاعليهيؤثرولم،حبهفيهرسخقلبهبشاشنه)3(وخالطت

الله"إن:المرفوععنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن""الصحيحوفي

يسالونك:فيقولون؟عبادييسالنيما:فيقول،لملائكةايسالوجلعز

رأوها؟لوكيف:فيقول،ربيالا:فيقولونرأوها؟وهل:فيقول،لجنةا

.(4طلبا")لهاأشدلكانوارأوهالو:فيقولون

قصنهبنيهعلىقصثمإياها،وأسكنهأباهمأراهاأنحكمتهفاقتضت

لهاحلقمنفاستجاب،أبيهممع)5(حاضرونلهامشاهدونكأنهمفصارو

ثمفيهاكأنهنفسهيعدبل،العاجلةعنهايثنهولمإليها،وسارع،لهوخلقت

وطنه،لىإالحنيندائمفهو،منهأخرجوقدالاولوطنهفيراهاالعدو،سباه

>وكان:الثانيةالايةصوابانإلا،11:والاسراء37،:الانبياءسورةمنالآيتينلىإ

.(لمجولافيلنشنا

."شوفا":(ت)(1)

بالباء.الفعلعدى.لاصولفيكذا)2(

".بشاشةوخالط"(:ن،)حوفي،"وخالط"(:)ق)3(

)9268(."مسلمو"صحيح64(،)80"البخاري"صحيح4()

".حاضرينلهامشاهدين"ت(:،)ق)5(
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قيل)2(:كمافيه)1(،نفسهيرىحتىقرارهيقرلا

الاولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

منزللاولأبداوحنينهالفتىيالفهالارضفيمنزلكم

المعنى:بهذاتلمأبياتمنولي

المخيموفيهاالاولىمنازلكفانهاعدنجناتعلىوحي

)3(ونسلمأوطاننالى!نعودترىفهلالعدوسبيولكننا

نأوحكمتهحكمهفيسبقلىوتعاسبحانهأنهالوجوههذهفسر3!

إليها،مفضيةأسبابااللهجعلهالتيبأسبابهاإلاتناللاالمطلوبةالغايات

بأسبابإلاتنالفلاوأجلها،وأفضلهاالنعيمأنواعأعلىالغاياتتلكومن

إليها.مفضيةنصبها

ضعفهامع-بأسبابهاإلاتناللاذلكدونهيالتيالغاياتكانتواذا

والمالوالولدلملبوسواوالمشروبالمأكولكتحصيل-،وانقطاعها

المقاماتشرفوالغاياتأعلىحصوليتوهمفكيفالدنيا؟فيلجاهوا

؟!إليهيفضيسبببلا

)5(؛لحرثواالمجاهدةدارفيإلاالأسبابتلكتحصيليكن)4(ولم

)1()ق،ت(:"فيها".

وغيرهما.2(0)5ليللصو"و"اخباره2(،53)4/ديوانهفيتماملابيالبيتان)2(

الاستشهادكثيروالمصنف(.511-01)8"الهجرتين"طريقفيبتمامهاالقصيدة)3(

كتبه.فيبالبيتين

يمكن.ممكنا.ـولعلها:الخبر:بتقديرالاصولفيكذا)4(

اشبه.والمثبت،محتملةقراءةوهي."والحرب"ق(:)د،)5(
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لىإالموصلةالاسبابفيهاينالونلتيالدارهذهوذريتهادمإسكانفكان

عليهم.إنعامهتماممنالمقاماتأعلى

والتكليم،والخلة،والنبوةالرسالةجعلسبحانهأنهأيضا:وسرها*

فأنزلهم؛لهمكماونهاياتخلقه(1)مقاماتأشرفمن،والعبوديةوالولاية

خليلا،آتخذمنمنهمواتخذ،الرسلفيهاوبعثالانبياء،منهمأخرجدارا

يحبهم،وخاصةوعبيداوشهداء،أولياءمنهمواتخذتكليفا،موسىوكلم

.والإحسانالإنعامتماممنالارضلىإلهمإنزاوكان،ويحبونه

وجريانوصفاتهأسمائهاثارمنلخلقهأظهرأنهأيضا:وسزها*

وعلمه.ورحمتهحكمتهآقتضتهماعليهمأحكامها

وما،وصفاتهسمائهوبأفعالهخلقهلىإتعرفأنهأيضا:وسرهاش

واهانتهالاولياء،علىوانعامهكرامتهمن،وأعدائهأوليائهفيأحدثه

وتفريج،حوائجهموقضائه،تهمدعواإجابتهومنللأعداء،)2(وإشقائه

فيوتقليبهميشاء،كيفأقد]رهتحتوتصريفهم،بلائهموكشف،كرباتهم

ومليكهم،ربهمأنهعلىلهمدليلأعظمذلكفيفكانوالشر؛الخيرأنواع

الإلهنهوالبصير،السميع،الحكيمالعليموأنههو،إلاإلهلاالذياللهوأنه

باطل.سواهماوكلالحق

كلمنوقامت،وتنوعت،الارضفيوتوحيدهربوبيتهأدلةفتظاهرت

وجحدهواذعانا،إيمانابتوحيدهوأقروا،عبادهمنالموفقونفعرفه؟جانب

"."منبدون."مقامات"اشرف(:ن،)ح(1)

".نتقامه"وت(:،ق)د،)2(
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بييةعنهلكمنفهلكوكفرانا،ظلمابهشركواو،حليقتهمنالمخذولون

عليم.سميعوالله،بينةعنحيمنوحي

علماثارها،ورأى،الارضفيوالمسموعةالمشهودةاياتهتاملومن

فالله؛معلومأجلإلىالدارهذهفيوذريتهادمإسكانفيحكمتهتمام

ولكنلهم،خدمافيهاالملائكةوجعل،وذريتهلادملجنةاخلقإنماسبحانه

لهم،خلقتالتيالدارإلىمنهايتزودوندارالهمخلقأنحكمتهقتضت

>وتخملالدار:هذهفيتعالىقالكمابالزاد،إلاينالونهالانهمو

لرءوفرئبهمإنلأسنحلمجشقإلابخلغيهتكونوالمبلدإكأثقالم

فكيفبلد،إلىبلدمنالدنيافيالانتقالشأنفهذا7[،]حا:<زحيم

الزادضيزفإت>وتزؤدوا:لىتعاوقال!القرار؟دارلىإالدنيامنالانتقال

.[791:]البقرة<التموى

الموفقونوباع،الثمننقصولحظابأبخسمنهامنازلهمالمغبونونفباع

الفوزونالوا،تجارتهمفربحت؛للجنةثمناوجعلوها،اللهمنلهموأموانفوسهم

ئولهمونفسهمالمؤمعينمفاشترىالله!ان:لىتعااللهقال،العظيم

.[111:لتوبةا](لجنهلهمابأن

أكملإليهايعيدهأنيريدوهوإلامنهاادمأخرجماسبحانهفهو

آخرح:لكقوليمنتجزعلا!ادمياالقدر)2(:لسانعلىقيلكما)1(،إعادة

".إعادةاكملعلىإليهاليعيدهخلقهافلذلكإليها"يعيده)ت(:(1)

326(./1)"السالكينمدارج"فيالمصنفبهعبركما.الحاللسان:اي)2(

وما-(،01)9"الصابرينعدةو"(،15)و"الفوائد"(،11)89الفوائدلما"بدائع:وانظر
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الكريم،لجواداواناشيء،كلوعنعنهاالغنيانانيفإخلقتها،فلكمنها،

لىإآنزلولكنلحميد،االغنيوانا،اطعمولااطعمنيفإفيها؟تمتعالاوانا

فتعالفحينئذحصيدا،وصارسوقهعلىالزرعفاستوىبذرتفإذاالبذر،دار

ضعف،مئةسبعلىإامثالها،بعشر)2(الحبة،إليهنتمااحوجفاستوفه)1(

لحكيم.االعليموانا،منكبمصلحتكاعلمنيفإ،كثيرةاضعافلىإ

نإ)3(:قلتمإذايتمإنمالهاوامثاالوجوههذهمنذكرتموهما:قيلفان

المؤمنينللمتقيناعدتالتيالخلدجنةمنهاواهبطادماسكنهاالتيالجنة

قالتقدولكن.منهاوإخراجهإهباطه)4(سريظهروحينئذ،القيامةيوم

إنها-:وغيرهما)6(،البلوطيسعيدبنومنذر)5(،مسلمابومنهم-طائفة

083(.:)صالكتابمنسيأتي=

عليهيأتييكادلالهالعلماءواستعمال،المعانيتصويرفيمعروفأسلوبوهو

.(1/504)2الفتاوىمجموعو2(،01/00)التعارضدرء:انظرلحصر.ا

."فاسوقه":()ت(1)

."لحسنة"ا:()ت(2)

.("قيل":()ق)3(

."آدمإهباط":()ح(4)

انظر:يصلنا.لمكبير،تفسيرله322(،:)تالمعتزليبحرالأصبهانيبنمحمد)5(

2(.44)2/"بالوفياتفيالواو"2(،436)6/الادباء""معجم

ومصادرها(،1/173)6السير""فيترجمته355(،:)تبقرطبةلجماعةاقاضي)6(

والنهاية""البدايةفيكثيرابنوذكربعد.عليهيعترلملتفسيرفيوكتابه.حاشيتهفي

المصنف.مصادرمنولعله،المسألةهذهفيمفردامصنفالهأن(1/176)

لىإمنحرفا(،4)5"لحمامةاطوق"فيحزمابنذكركمابالاعتزالمتهفاكانوقد

ولا-(.441)2/"الأندلسعلماء"تاريخفيالفرضيابنذكركماالكلامأهلمذهب
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التيالماوىجنةانهالامنها،عالموضعفيالارضفيجنةكانتإنما

القيامة.يومالمؤمنينلعبادهاللهأعدها

ما"و:فقال،جماعةعن"تفسيره"فيالقولهذاسعيدبنمنذروذكر

:<الجنةوزوفيأنت>الثسكن:لادمقوله

يدخلهاالتيالخلدجنةلمجي!ادملىتعااللهاسكن:طائفةفقالت

القيامة.يومالمؤمنون

جنةليمستإياها،سكنهو،لهاللهجعلهاغيرهاجنةهي:اخرونوقال

الخلد".

لأن؛بهللقولوالموجبة،لهالشاهدةالدلائلتكثرقولى"وهذا:قال

الاخراليوموفي(،1)الاخرةحيزمنهيالقيامةبعدتدخلالتيلجنةا

ناومحالبصفاتها،كتابهفيلنااللهوصفهاوقدبعد،ياتولم؛تدخل

به،وصفهاالتيالصفةتلكبغيرالشيءذلكيكونثمبصفةشيئااللهيصف

به".اللهاخبرلمادافعبهذالقولو

بعدللمتقينأعدتالتيلجنةاوصفلىوتعاتباركاللهوجدناقالوا:

فيها.ادميقمولم،المقامةبدارالقيامةقيام

مماونظائرهاالمسألةبهذهقولهقبلمنإلالحقتهالتهمةأحسبولا،كذلكأراه

لهأنذكروقد،اصولهممنوليستالمعتزلةعنآشتهرتمقالاتفيهاجتهادهوافق

و"نفح)238(،"الأنفس"مطمحفيكما،لمدعوالأهواءاهلعلىالردفيتصانيف

نشرها،القرآنبخلقالقولعلى3الرفيفتوىومعها372(،/1)"الطيب

1(.45:)صلهصنعهاالتيبترجمتهملحقةالهيباويالرحمنعبد

".الاخرة"خيرت(:،)ق(1)
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فيها.ادميخلدولمالخلد،جنةبانهاووصفها

فيهاادمابتليوقدابتلاء،دارإنها:يقلولمجزاء،داربانهاووصفها

والفتنة.بالمعصية

لله!صالحضد:يقولونإليهاالداخليننوحزن،فيهاليسبانهاووصفها

.ادمفيهاحزنوقد34[،]فاطر:<الحزنعناأذهبالذى

التيالافاتمنادمفيهايسلمولمالسلز<،>دارسماها:ووجدناه

الدنيا.فيتكون

.ادمفيهايستقرولم<،>دارالقرار:وسماها

اخرجوقد48[،]الحجر:<بمخرجينمنهاهم>ومايدخلها:فيمنوقال

بمعصيته.ادممنها

فيهاآدمند)1(وقد48[،]الحجر:<نصتبفيهايمسهملا>:وقال

وهذا،نفسهعلىلجنةاورقيخصفوطفق،المعصيةإصابتهعندفاراهاربا

عنها.اللهنفاهالذيبعينهالنصب

مافيهاسمعوادم،فيهاأثموقدتاثيم،ولالغوفيهايسمعلاأنهخبرو

ربه.بمعصيةفيهاأمرأنهوهواللغو،منأكبرهو

إبليسفيهاأسمعهوقد)2(،كذابولالغوفيهايسمعلاأنهخبرو

،إياهاسمعهانبعدأيضاعليهوقاسمهوغره،الكذب

وجهه.علىوذهبشردالبعير:ندق(.)د،فيمضبوطة(1)

."كذب":()قفيو.""كذابا:()ح(2)
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:]الانسانطهورا(>شرابم:كتابهفيسماهلذيشرابهامنآدمشربوقد

.الافاتتلكمنيطهرلموادم،المذمومةالافاتجميعمنمطهرا:اي2[،1

ومقعدآدم،فيهاإبليسكذبوقد(،صذن!منعد:تعالىاللهوسماها

فيه.كذبلاالصدق

جماعبإيكونولا،تبديلولاقطآستحالةفيهايكنلموعليون

عليين.أعلىفيلجنةوا،المصلين

إنييقل:ولم!،نلينهألأرضفىجاعل!الى:قالفانماتعالىوالله

فيهايفسدمنفيها>أتخعل:الملائكةفقالتالماوى،جنةفي)1(جاعل

:القائلونوهم،تعلملاماتقولانمنللهأتقىوالملائكة(،ألدماولمجئفك

بنيانأعلمهمكانقداللهأنعلىدلالةهذاوفي<،عئتناماالافا>لاعلم

والله،يعلمونلامايقولونكانوافكيفوإلا،الارضفيسيفسدونآدم

<يغملونوه!باقره-بالقوتلمجمئبقونه-لا>-:لحقاوقوله-يقوللىتعا

اللهقالغير،لابهتؤمربماإلاتعملولاتقوللاوالملائكة27[،]الانبياء:

[.ه0:]احركيؤمرونما>وبفعلون:لىتعا

لحلدسثجروعكلكاد>هل:لادمقالإبليسناخبرناتعالىوالله

لاالذيوالملكالخلدجنةآدمأسكناللهكانفان[،012:]طه<يحلىلأوملك

علىتدلنيوكيف:فيقول،قولهفيويكذبهنصيحتهعليهيردلمفكيف،يبلى

و]حتزته)2(؟!اعطيتهوقدفيهاناشيء

لما.جاعله":(ند،،)ت(1)

ن(.)ح،منلمثبتو)ت(.منوساقطةق(.)د،فيمهملة)2(
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كانليسإبليسلان؟!؛ويسبهوجههفيالترابيحثلمكيفبل

وعدهإنمالانه(؛1)عليهزاريايكونكانإنما،لهمغوياالكلامبهذايكون

إلابهيخاطبلاهذاومثل،عنهزائدالافيهكانبماربهمعصيةعلى

كانقدربهبمعصيةبهوعدهالذيالعوضلان؛يعقلونلاالذينالمجانين

يبلى.لاالذيوالملكالخلدوهو،أحرزه

منفيهاكانولو،الخالدينمنفيهاأنهلجنةاأسكنهإذادماللهيخبرولم

غيرفيكانلماولكنه،نصيحتهقبلولا،إبليسقوللىإركنلماالخالدين

فيأنهادماللهأخبرولومنه،فقبلالخلد،منفيهطمعهبماغرهخلوددار

شكمنلانعاصيا؛5سماولماكافرا،لسماهربهخبرفيشكثمالخلددار

لخبرللتصديقمعتقدوهوبهاللهمرهماغيرفعلومنكافر،فهواللهخبرفي

كافرا.يسمهولمعاصياادماللهسمىوانماعاص،فهوربه

يدخلهالاالتيالقدسداروهيالخلد،جنةاسكنادمكانفانقالوا:

الملعونالنجسالرجسإبليسإليهاتوصلفكيف؛مقدسطاهرإلا

ادم؟!فيهافتنحتىالمدحورالمذموم

ولا،الفاسقيندارالخلدجنةوليست،ربهأمرعنفسققدفاسقوإبليس

له:قيلأنفبعد،تقيغيروإبليس،المتقيندارهيإنما،بتةفاسقيدحلها

جنةلىإيرقىانله)3(ايفسحفيها،تتكبرانلكيكونفمامنها2()اهبط

والاستكبار؟!بالعتولهوالابعادالسخطبعدالسابعةالسماءفوقالمأوى

به.مستخفا،لهمحتقراعائئا:أي(1)

.التلاوةلاالاستشهاد،سبيلعلى،الاصولفيكذا2()

".له"انفسح)ق(:)3(

31



كانتفإن(،فيهاتحيهترانلكفمايكونمنها>فاهبظ:لىتعالقولهمضادهذا

التيالعربتعقلفليستكبراليسعليهوقاسمهبهخاطبهبماادممخاطبته

التكبر!مابلسانهاالقراننزل

يصللمإبليسإن:يقولأن()1بحثهوقصررويتهضعفتمنولعل

وصلت!وسوستهولكنإليها،

وبينه،بينناحكملىتعااللهوقول،معتقدهويشاكل،قائلهيشبهقولفهذا

وسوسة،ليستالمقاسمةلانقال؛مايردوقاسمهما<>:تعالىوقوله

غائبين،غير)2(شاهدينآثنين،منإلاتكونولا،ومشافهةمخاطبةولكنها

أحدهما.ولا

فوسولئى>:لىتعااللهقولمخاطبةكانتوسوستهأنعلىيدلومما

له،قالانهفاخبر،الاية<الحفدشجرةعلىأدلكهللادمقالآلشيطنإلثه

بلا)3(نفسهفيذلكأوقعأنهلا،مخاطبةإليهوسوسإنماأنهعلىذلكودل

قبوليجبلمدليلاعليهيقمولمتأويلاالظاهرعلىآدعىفمن،مقاولة

قوله.

)4(:روبةقالصوتاومسموعاكلاماتكونقدالوسوسةأنوعلى

الفلق*ربمخلصايدعووسوس*

لا.بحثهبه"وقصرح(:،ن،)ت(1)

"."وشاهدين)ق(:2()

.(""بنفسه(:ن،ح،)ت)3(

.(01)8نهديو(4)
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:(1الاعشى)وقال

زجلعشرقبريحستعانكماانصرفتإذاوسواساللحليتسمع

]الأعراف:(لسجرةهذه>مانهمبهمارلبهماعنلهما:إبليسقولوفيقالوا:

.وللشجرةلهمامشاهدتهعلىدليل2[0

نهكماعنلم>:اللهقالفيهاساكنوغيرلجنةامنخارجاادمكانولما

لهقالكما"،الشجرةهذه"عنيقل:ولم22[،ف:]الاعر(لشجرةتلكما

.للشجرةمشاهداولالجنةافيحينئذيكنلمآدملان؛إبليس

-<يرفعهالصئلحوالعملالطيبالكلوبظعد>إلبهوجل:عزقولهمع

إلاإليهيصعدلاأنهمشتبهغيرمحكماخبراسبحانهأخبرفقد01[؛]فاظر:

المطهرالمقدسيلجلاأنه،ذكرهقدمنامماوهذا،صالحوعملطيسبكلم

طاهرةأومقدسةإبليسوسوسةتكونأناللهومعاذ،طيبمطهرمقدسإلا

علواذلكعناللهتعالى.ورجسوخبثوظلمةكلها،شرهيبلخيرا،أو

كبيرا.

لانها؛إليهتصلولاالطاهرالقدستلجلاالكافرينأعمالأنوكما

ولجتولا،إبليسوسوسة-تصلولم-تصللاكذلك،طيبةغيرخبيثة

7[.:]المظففين(سبينالفخارلفىإنكنب>*:لىتعااللهقال؛القدس

،ورقلهنبت:والعشرق.لحلياجرسصوت:والوسواس.معلقتهمن5(،)5ديوانه(1)

)صوتا(.زجلالهفاسمعت،الريحأطارتهييسإذا
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فيهانوملاالخلدوجنة)1(،جنتهفينامادمأن!ك!ي!النبيعنرويوقد

تقلبوالوفاة)3(،القرانبهنطقوقد،وفاةالنوملان)2(؛المسلمينجماعب!

لميت.كاأوميتوالنائم،الاحوالتقلبمنمسلمةالسلامودار،حال

نإ،اللهرسوليا:لهقالتلماحارثةلامقالانهغ!مررعنهرويوقدقالوا:

صاركانوإن،واحتسبتصبرتلجنةالىإصاركانفانمعك،قتلحارثة

واحد!لىجنة"أو:لمجي!اللهرسوللهافقال،أفعلمارأيتذلكسوىمالىإ

4(.(")كثيرةجنانهيانما،إ؟هي

ليستجناتهمنجنةاللهاسكنهادمفلعل؛كثيرةجناتللهأنلمجي!فاخبر

الخلد.جنةهي

)1(

)2(

)3(

)4(

مرفوغا.عليهإقفلم

طريقهومن،تفسيرهفيالسديرواهكي!،النبيأصحاببعضعلىموقوفاوورد

"الاسماءفيوالبيهقي2(،1/18)"التوحيد"فيمندهوابن5(،1/13)الطبري

وغيرهم.،"والصفات

نإثم،إسانيدهسياقفيصنيعهإحمدلإماماستعظموقدنظر،السديتفسيروفي

ومنتخب88(،/1)للعقيليالضعفاء""انظر:ضعفا.نصربنإسباطعنهراويهفي

".ثابتإسنادهذا":فقال،مندهابنبذلكيعبألمو)893(.للخليليالارشاد""

.(061-1/561)"الطبري"تفسيرعلىشاكرحمدإالشيختعليقنظر1و

فيالطبريعند،والسدي،إسحاقبنومحمدمجاهد،قولمنمقطوعاوورد

.(1/401)"التاريخو"(،7515/،1/415)التفسير""

".المسلمين"من)ق،ح،ن(:

تمتثلضلتىوموتهاالاثفسحينيتوفىألله>الزمر:سورةفيلىتعاقولهلىإيشير

.[24:لايةا1<سهامنا

أنس.حديثمن8293(،028)9البخاريأخرجه
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الهند)2(.بارضكانتادمجنةانالاخباربعضفيجاءوقد(:1قالوا)

تقبلهفالذيالاثار،ونقلةالاخباررواةيصححهلاكاننواوهذاقالوا:

البقاء،دارولاالخلدجنةليستادمجنةانالكتابظاهرلهويشهدالالباب

الخالدين،منفيهاليكونالخلدجنةادمأسكناللهيكونأنيجوزوكيف

<؟!خليفةالارضفىجاعلفئ>:للملائكةالقائلوهو

يسكنهثم،حليفةالارضفييجعلانيريدانهالملائكةاخبروكيف

بدارسميتكمافيها،يخلدمنإلايدخلهالاالخلودودارالخلود،دار

إ)3(لخلود؟ا

لامطلقةتسميةلها)4(ذكرناتقدمالتيبالاسماءاللهسماهافقد

هذامسمىينقضانيجزلمالخلد""دار:للجنةقيلفاذافيها،خصوص

.بحالالاسم

لسياقو.الخلد"جنةليسستانهاالاخبارفيجاء"وقد:زيادةههنان(،)تفي(1)

ياباهاه

نافيوالتابعينالصحابةمنجماعةعناثاروردتلكنمنها.شي؟علىاقفلم)2(

.الكتاباهلأخبارمنولعلها،الأرضمنإليهآدماهبطلذيالموضعهيالهند

116(،)5/39،الرزاو"عبدو"مصنف542(،)2/"لحاكم"مستدركانظر:

.(1/55)المنثور"الدرو"(،1/121)"الطبريتاريخو"

و"كنز(،437)7/"دمشقتاريخ"انظر:.يثبتلملكنه،مرفوعشيءذلكفيوروي

.(4)30"الضعيفةلسلسلةو"358(،)2/"العمال

بعدها.بمامتعلقةتكونأنويحتمل.الأخيرةلجملةاقراتكذا)3(

".صدقمقعدو"القرار"دارو""السلامدارو"لخلود"دار":وهي(4)
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المذهب.بهذاالقائلونبهحتجمابعضفهذا

دارفيكونهمينافيلالجنةاهذهفيوذريتهآدمفاسكانهذا،وعلى

تموهاذكرالتيوالفوائدالوجوهتلك(1)فكانتوحينئذ،والامتحانالابتلاء

الجنة.فيالحصولممكنة

القولين،نذكرونحن،للناسقولانفيههذا:يقالأنفالجواب

كلاعلىلهامثاوذكرناهاالتيالوجوهثبوتونبين،الفريقينواحتجاج

القولين.

وما،المتقيناللهوعدهاالتيالخلدجنةإنها:قالمنقولأولاونذكر

الاخرينمقالةنتبعهثمغيرها،إنها:قالمنحججبهنقضواوما،بهآحتجوا

لنصرةنتصابغيرمنمنازعيهم،حججعنبهجابواوما،بهاحتجواوما

بعضذكرالغرضوانماذلك،غرضناليسإذالاخر؛وابطالالقولينحد

فيالارضفيواسكانه،لجنةامنآدملاخراجالمقتضيةوالمصالحالحكم

.لامتحانوالابتلاءادار

إدخالتابىسبحانهاللهحكمةانزعممنعلىالردبذلكالغرضوكان

ذلك،فيفائدةأينهوبه،منهااخرجالذيللذنبوتعريضهلجنةاآدم

محضعنصادرهووانما،حكمةذلكفيلهيكونأنأبطلمنعلىوالرد

وراءها.حكمةلاالتيالمشيئة

وأالخلدجنةكانتسواء-تقديركلعلىحاصلاالمقصودكانولما

بدبوسهؤلاءعلىالردنورأينا،التقديرينعلىالكلامبنينا-غيرها

".)1()ق،ن(:"كانت
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ليكونالسبيلهذافسلكنامرضا،يزيلولاغرضا)2(يحصللا(1الشلاق)

وعليه،المستعانوالله)3(،الامةأقوالمنقولكلعلىمردوداقولهم

بالله.إلاقوةولاحولولا،التكلان

جنةلي!ستادممنهاأهبطالتيلجنةاكونمنذكرتموهماأما:فنقول

والاشهر)4(،الناسفيهختلفقدممافهذاغيرها،جنةهيوانماالخلد،

التيالخلدجنةأنهاسواهبقلوبهميخطرلاالذيوالعامةالخاصةعند

ذلك.علىال!لفمنواحدغيرنصوقد،للمتقينأعدت

.(5301:)صتفسيرهسيأتي(1)

لمثبت.والصواب.بالإثباتغرضا"،"يحصل)ق(:)2(

"."الائمة(:)ق)3(

و"سير(،018-1/175)("والنهايةيةو"البد9(،0-4)5(الارواح"حاديانظر:(4)

و"حقائق(،1/601)للماتريدي"السنةاهلو"تاويلات(،1/585)5النبلاء"أعلام

مفاتيحو"(،45)للماوردي"النبوةاعلامو"2(،4)6الرضيللشريف"التأويل

،1/531،651)للطوسي"التبيانو"(،1/822،872)نيللشهرستالاسرار"ا

روحو"(،1/651)"لمحيطاالبحرو"3(،1/20)"القرطبيتفسيرو"3(،4/67

277(،/1)لمنار"و"تفسير(،1/034)لتنوير"ولتحوير9و23(،1/4)"نيالمعا

و"فتح(،60،3/8138)6/"المعلماكمال9و(،2111/)"التاويلمحاسنو"

لنشوانلعلوم"و"شمس(،)18هشاملابن"و"التيجان52(،10/)1"الباري

وفي(،4)22للتبريزيالبيضاء"اللمعة9و84(،)2/"والتاريخو"البدء)9685(،

.التعليقاتفيالاتيةالمصادرنظرو.الشيعةاكتبفيالمسالةمواضمعالاخيرحاشية

منالمسألةتكنلموإنكثير،ابنقالكما،منهو[لخروجفصلهينبغيخلاف!وهو

العلم.أصول
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أبيحديثمن")1("صحيحهفيمسلمرواهبماهذانصرمنواحتج

بنربعيعنمالكبيو.هريرةأبيعن،حازمأبيعنالاشجعي،مالك

،الناسوجلعزاللهيجمع":!ك!ي!اللهرسولقالقالا:،حذيفةعن،حراش

يا:فيقولون،السلامعليهادمفيأتون،الجنةلهمتزلفحتىالمومنونفيقوم

أبيكمخطيئةالاالجنةمنأخرجكموهل:فيقول،الجنةلنااستفتحأبانا

لحديث.اوذكر"...؟ادم

يطلبالتيبعينهاهيادممنهاأخرجالتيلجنةاأنعلىيدلفهذاقالوا:

لهم.يستفتحهاأنمنه

الجنة(وزؤجكأنتاشكن>لادم:قالسبحانهاللهأنعليهويدلقالوا:

فهذا(،إكحينمسنقرومتخالازضفىول!روبغضك!صلبعض>افبطوأ:قولهلىإ

وجهين:من،الارصللىإالجنةمنكان)2(هبوطهمأنعلىيدل

إلىعلومننزولالهبوطفان!اهبطوأ(،:قولهلفظمنأحدهما:

سفل)3(.

فدل>اهبطوأ(،:قولهعقيبم!نقر(الأزصقفى>ول!:قوله:والثاني

.الارضفيأولايكونوالمانهمعلى

فيتكونلابصفاتادماسكنهاالتيالجنةوصفسبحانهفانهوأيضا؛

تظمؤألانك!وولاتعريفيهاتجوعالآلكإن>:لىتعافقال،الدنيويةلجنةا

)1(.)591(

".)2()ق(:"هبوطه

."سفلا":()ح."سفول":(ن،ق)(3)
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كانولوأصلا،الدنيافييكونلاوهذا911[،118-]طه:(تنىولاف!يها

)1(والعريوالظمأالجوعلهيعرضأنبدفلامنازلهاطيبفيالرجل

للشمس.والضحي

قوله:فيإبليسكذبآدملعلمالدنيافيالجنةكانتلوفانهاوأيضا؛

الدنياأنيعلمكانادمفان<؛يتلىلآومفكالحلدشجروفىأدلك>هل

يبلى.ملكهاوأن،فانيةمنقضية

أخرجالتيالجنةأنفيجداظاهرة""البقرةفيادمقصةفانوأيضا؛

فسجدواأشجدوالادمللهليهكةنداذو>:قالسبحانهفانهالسماء؛فوقمنها

الحئةوزوجكأنتاشكنلادموقفنا!ألبهفريىمنوكانواشتكبرأبئإتليسلآ

!فأز!ماالطفينمنفتيهوناالشبرةهذهولانقرل!شئتمامتهارغداحيثوص

الأزضفىول!عدولبعضبمضك!ِأهبطوأوقفنافيه!مماكانافاخرجهماعئهاالسطن

ألزحيم<ألئوابهوإتة،عليهفئابزبهء!مزمنءادم!فنلقىحينإكومتع!شقر

فيهأتىولهذا،الجنةمنوإبليسوحواءآدمإهباطفهذا37[،-34]البقرة:

)2(.الجمعبضمير

لاإذ؛ثابتنقللىإيحتاجوهذا.وللحيةلهم)3(خطابإنه:وقيل

وابليس.ادمقصةمنندءفيللحيةذكر

تعالى:كقوله؛الجمعبلفظفيهوأتىوحواء،لادمخطاب:وقيل

."يلتعروا":(ق)(1)

".الجمع"بصيغة)د،ت(:)2(

وحواء".لادم":)ت()3(

93



.[78:الانبياء1<شهدينلخكمهم>و!ناً

وذريتهما.وحواءلادم:وقيل

ماوبين،عليهدليللاقولبينلانها؛الاولغيرضعيفةالاقوالوهذه

،الخطابهذافيداخلإبليسأنفثبت؛خلافهعلىالخطابظاهريدذ

الجنة.منالمهبطينمننهو

تبعفمنهلأىمنىياقينكمفامامثهابه!يعآاهبطو>قلنا:تعالىقالثم

بدلانيالثاالاهباطوهذا38[،:]البقرة(!فزنونهثمولاعليهمفلاخوئهداي

فتكونوحينئذ؟الارضإلىالسماءمنإهباطوهو،الاولغيريكونأن

الخلد.جنةوهيالسماء،فوقأولامنهاأهبطواالتيلجنةا

متها!اهبطوأ:قولهأنلىإ-الزمخشريمنهم-طائفةذهبتوقد

لاستتباعهمالجمعباعنهماوعبر،خاصةوحواءلادمخطاب<بهي!عا

."<1)
درنالهما

لبعضيعضيجمعآمسهاافبطاقال>:لىتعاقولهعليه"والدليل:قال

2لمصمى
عدو<".

همولاعليهمفلاخوثهدايتبع>فمن:قولهذلكعلى"ويدل:قال

خ!ون<فبهاهمألنارأضبأؤلنكلايتناوكذبوالذينكؤوأو!يخزنون

لبعض!بعضيومعنى،كلهمالناسيعمحكمإلاهووما93[،-38:]البقرة

."ذريتهما":(ن،*ح(1>
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)1(."لبعضبعضهموتضليلوالتباغضالتعاديمنالناسعليهما(عدو

اللهذكرهاالتيالعداوةفإن؛الايةفيالاقوالأضعفاختارهالذيوهذا

إن>:تعالىقالكماوذرياتهما،وابليسآدمبينهيإنما)2(كتابهفي

سبحانهاللهفإنوزوجهآدمماو6[)3(،]فاطر:(عدوافاتخذوعدولكمالشتطن

ءاياته-اجاو-مق>:تعالىوقالإليها،ليسكنمنهخلقهاأنهكتابهفيخبر

]الروم:(ورخمةفودةبئن!موجعلإليهالتشكنوأأزدتجاأنفسكخمنلكم

آدمبينالعداوةوجعل،وزوجهالرجلبينالمودةجعلسبحانهفهو21[،

تهما.وذرياوإبليس

ادمذكرتقدموقد،الجمعبلفطإليهمالضميرعود-أيضا-عليهويدل

،(فيهمماكانافأخرجهماعثهاالسل>فأزلهما:قولهفيوإبليسوزوجه

بعضعلىالضميريعودفلماذا؛وإبليس،وزوجهآدم،:ثلاثةفهؤلاء

أنهمعالمذكورجميععلىيعودولا،الكلاملطريقمنافرتهمعالمذكور)4(

؟!الكلاموجه

جميغامنهاافبطاقال>:طهسورةفيبقولهتصنعونفماقيل:فان

بعضهمبعداوةأخبروقدوحواء،لادمخطابوهذا(،عدولبعم!بعفحي

بعضا؟

.(1/821)""الكشاف(1)

فقط.)ت(من(كتابه"في)2(

لها.معنىولاعدو""ولا:زيادةهنا)ق(في)3(

)د(.فيلنونوالياءعلىوضرب(.)المذكورين)ت(:4()
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وزوجه،آدملىإراجعا(>افبطا:قولهفيالضميريكوننإما:قيل

لههتبعلانهاالزوجةيذكرولم،بليسوإادملىإراجعايكونأو

آدموهما،بالاهباطللمخاطبينالمذكورةفالعداوة؛نيالثاوعلى

بليس.وإ

أمرين:علىاشتملتقدالايةتكون؛الأولوعلى

.بالهبوطوزوجهلادمأمرهأحدهما:

إبليسيكونأنبدولا.وابليسوزوجهآدمبينالعداوةجعله:والثاني

لكعدوهذا>إنله)1(:تعالىقالكماقطعا،العداوةهذهحكمفيداخلا

<عدوافاتخذوهعدولكؤالشتطنإن>:لذريتهوقال117[،:]طه<ولزوجك

6[.]فاطر:

دونالجمعضميرعلىالعداوةفيهاالتيالمواضعاتفقتكيفوتأمل

التثنية،بلفظوتارة،الجمعضميربلفظيأتيفتارةالاهباطذكروأما،التثنية

:الاعرافسورةفيتعالىكقوله،وحدهلابليسالإفرادبلفظيأتيوتارة

قال!طيهزمنفىوخلقتهنالممنخلقتنيفهخيرأناقالعصتكلا!تتحدإذمنعلثما>قال

والضمير،وحدهلابليسالاهباطفهذا<،فيهاتضكبرانلكيكونفمامتهاف!هب!

السماء.لىإعائد:وقيل.لجنةالىإعائدإنه:قيل>متها<:قولهفي

القصةمدارإذوابليس؛وزوجهلادمكان،لجمعابصيغةأتى)2(وحيث

محليهم.

.(ق)من"له"وسقطت.مدلا:يا(1)

.الاهباطذكرفيالضمير:اي2()
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اللذانهماإذ-وزوجهلادميكوننفاما،التثنيةبلفظأتىوحيث

وابليسلادميكوننماوا-،المعصيةعلىقدماوالشجرةمنالأكلباشرا

وعبرةعطةليكونهما؛أمرإليهالومالهماحافذكر-،الثقلينأبواهماإذ-

ذلك.فيمحكيانوالقولانلأولادهما.

.وحدهلابليسفهوالافراد،بلفظاتىوحيث

لادم<جميعامئها>اقبطا:قولهفيالضميرأنيوضحفالذيوايضا؛

:فقال،زوجهدونادمبهاأفردالمعصيةذكرلماسبحانهاللهأن:وإبليس

اقبطاقال!وهديعلئهفابرئه-اجمبهثم!فغوىربه-ءادم>وعصئ

لهزينومنادمهوبالاهباطالمخاطبأنعلىيدلوهذا<،جميغاته!ا

تبعا.الزوجةودخلت،المعصية

والانسلجنامنالمكلفينلعبادهلىتعااللهإخبارالمقصودلانوهذا

فيبهمايقتدوالئلاالامر؛ومخالفةالمعصيةشؤممنأبويهماعلىجرىبما

الانسأبويذكرمنالمعنىهذاحصولفيأبلغالثقلينأبويفذكر؛ذلك

فقط.

اهبطهأنهخبروادم،معأكلتأنهاالزوجةعنسبحانهاللهأخبروقد

نهاو،الزوجةحكماقتضاءهذانفعلمالاكلة،بتلكلجنةامنخرجه)1(و

الابوينحالذكرلىإالعنايةتجريدفكان،ادمإليهصارمالىإصارت

والله،مهموالانسأبيذكرلىإتجريدهامنأولىالذريةأصلهمااللذين

أعلم.

."خرجهاواهبطهاا":()ح(1)
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فلا،الجمعفيظاهرعدؤ(بغضكوصلبعض>آهصطوأ:فقوله؛وبالجملة

.<>افبطا:قولهفيالاثنينعلىحملهيسوغ

الجنة؟منإهباطهبعدلهماوسوسصكيفإنه:قولكموأماقالوا:

<.منها>اهبظ:لهلىتعاقولهبعدإليهايصعدأنومحال

:(1)وجوهمنفجوابه

والكرامةالسكنىوجهعلىدخولهامنومنعمنهاأخرجأنهأحدها:

الابتلاءوجهعلىدخولهامنمنعأنهلكمأينفمندارا،واتخاذها

دارالشرطيدخلكماعارضادخولاهذاويكون!؟وزوجهلادموالامتحان

الدار.تلكلسكنىأهلايكونوالموان،ومحنتهبابتلائهأمروامن

دارهما.عليهمايدخلولافيكلمهماالسماءمنيدنوكانأنه:نيالثا

لجنة.ايلجولموقاسمهمافناداهماالبابعلىقاملعلهأنه:الثالث

فيفدخل،الخزنةفمنعتهعليهما،الدخولأرادأنهرويقدأنه:الرابع

)2(.بذلكالخزنةيشعرولاعليهما،بهدخلتحتىالحيةفم

بلاممعرفةجاءتأنهابعينهاالخلدجنةأنهاعلىيدلومماقالوا:

جنةولا(،اتجئةوزوجكانصنشكن>:كقوله،المواضعجميعفيالتعريف

عبادهالرحمنوعدالتيالخلدجنةإلاويعرفونهاالمخاطبونيعهدها

.(1/128)"الكشاف"فيالزمخشريجوابهذا(1)

لاوجهمنمسعودوابنعباسابنعن227(/1)"التفسير"فيالطبريأخرجه2()

532(.1/)فيالروايةهذهتضمنتهماعلىالطبريتعليقوانظر.يثبت



أصلفيكانوان،بالغلبةعليهاعلماالاسمهذاصارفقد،بالغيب

"طيبة"للمدينةكاوهذا،والفواكهالثمارذيالبستانعنعبارة(1)الوضع

ونظائرها.،"الثريا"دوالنجم

المعهودةالجنةإلىانصرفواللامبالالفمعرفااللفطوردفحيث

،منكرةتجيءفانهاغيرهاجنةبهأريدإنوأما،المؤمنينقلوبفيالمعلومة

ولولآ>:كقوله،بالاضافةمقيدةأو32[،:]الكهف<اغنبمن>جنتين:كقوله

فيجنةأنهاعلىيدلبماال!ياقمنمقيدةأو93[،:]الكهف(جندلدات

]القلم:لضرمتهامضبحين<و!ذاتجةأضببلؤنآبلونفزمماإتا>:كقوله،الارض

.الارضفيبستانأنهاعلىيدذوالتقييدالسياقفهذا؛الايات[17

والنارلجنةاأنعلىلجماعةواالسنةأهلتفققدفإنهوأيضا؛قالوا:

فيكما،بذلكعشي!النبيعنالاحاديثتواترتوقد،مخلوقتان

اذاأحدكم"ان:قالأنه!شمررالنبيعنعمربناللهعبدعن""الصحيحين

أهلفمنالجنةأهلمنكانإن،والعشيبالغداةمقعدهعليهعرضمات

يبعثكحتىمقعدكهذا:يقالالنار،أهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنة

")2(.القيامةيومالله

:قالعشي!النبيعنالخدريسعيدأبيحديثمن""الصحيحينوفي

الئاسضعفاءإلايدخلنيلاليما:الجنةفقالتوالنار،الجنةختصمت"

فقاللمتكثرون؟واالجبارونإلايدخلنيلاليما:الناروقالتوسقطهم؟

الامر".نفسفي")ت(:(1)

)2866(."مسلمو"صحيح(،)9137"البخاري"صحيح)2(
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بكأعذبعذابيأنت:للناروقالأشاء،منبكأرحمرحمتيأنت:للجنة

.(1)الحديثأشاء"من

الجنةاللهخلقلما":قالع!يماللهرسولأنهريرةبيأعن""السننوفي

أعددتمالىوإإليهافانظرآذهب:فقاللجنةالىإجبريلأرسلوالنار

)2(.لحديثا.".لأهلهاهاللهأعدمالىوإإليهافنظرفذهب:قاللاهلها.

لسدرةليرفعت"ثئمالاسراء:حديثفي)3(""الصحيحينوفي

أربعةوإذاهجر،قلالمثلنبقهاواذا،الفيولاذانمثلورقهافاذا،لمنتهىا

اما:قال؟جبريلياهذاما:فقلت،باطنانونهران،ظاهراننهران:نهارأ

(".لجنةافيفنهرانالباطنانوأما،والفراتفالنيلالظاهرانالنهران

ترابهاواذا4(،اللؤلؤ)جنابذفإذا،الجنةأدخلت"ثم:أيضاوفيه

")5(.لمسكا

أسيرانا"بينا:قالغ!يمالنبيعنأنسعن)6("البخاري"صحيحوفي

ياهذاما:قلت:قال،المجوفالدرقبابحافتاهبنهرأناإذاالجنةفي

طينهفإذابيدهالملكفضرب.رئكأعطاكالذيالكوثرهذا:قال؟جبريل

284(.)6"مسلمو"صحيح(،0485)"البخاريصحيح"(1)

وصححه3772(،)والنساني2(،065)والترمذي(،4474)داودأبواخرجه(2)

الذهبي.يتعقبهولم(1/62)لحاكموا973(،4)حبانوابن،الترمذي

صعصعة.بنمالكحديثمن()164"مسلمو"32(،)70"البخاري")3(

3(.1/50)"النهاية".القبةوهي.جنبذةجمع(4)

ذر.ابيحديثمن(1)63"و"مسلم34(،)9""البخاري)5(

)6((.)6581
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أذفر".و

جمل!والنبيانالكسوفصلاةحديثفي")1(مسلم"صحيحوفي

عليعرضت"انه:فقال،اصحابهعلىأقبلثم،الصلاةفيويتأخريتقدم

أخذتهفلو،لأخذتهقطفامنهاتناولتلوحتىالجنةمنيفقربتوالنار،الجنة

الدنيا".بقيتمامنهلاكلتم

ع!بن>ولا:تعالىقولهفيمسعودبنعن")2(مسلم"صحيحوفي

نا916[::عمران]ال(جم!زفونربهمعندأخيا!فيأضواتاللهسبيلفىقتلوأائذين

الجنةمنتسرح،بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوففي"أرواجهم

:فقالطلاعة،ربكعليهمفاطلع،القناديلتلكالىتأويثم،شاءتحيث

حيثالجنةمننسرحونحننشتهيشيءأيفقالوا:شيئا؟تشتهونهل

الحديث.شئنا؟إ..."

لما"!جم:اللهرسولقال:قالعباسابنحديثمن)3(الصحيحوفي

أنهارتردخضرطيرأجواففيأرواجهماللهجعلبأحداخوامممأصيب

مختصرا.ق(،)تفيالحديثوورد.بنحوه9(10،940،970)()1

العلملظهورمسعودابنبذلكيصزحولملمج!،النبيكلاممنانهوالظاهر(.)21887()

لحديث.ارفعفيوتحريهاحتياطهلشدةثم،سواهلىإيذهبلاالوهموانبه

للمصنفداود"بيأسننتهذيبو"34(،)7/للنووي"مسلمشرح"انظر:

2(.55)2/للعراقيالاسفار"حملعنو"المغني(،041)7/

".موقوف"(:541)7/"الاشرافتحفة"فيالمزيوقال

كمالحاكمااستدركهوقد.فيهمالحديثاعلىاقفولم.(""الصحيحين)ت(:)3(

فحمسب.لحديثاصحةارادالمصنففلعل.سياتي
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،العرشظلفيمعلقةذهبمنقناديللىإوتأويثمارها،منوتأكل،الجنة

اناإخوانناعنايبلغمنقالوا:ومقيلهم،ومشربهمماكلهمطيبوجدوافلما

الله:فقال؟الحربعنينكلواولاالجهاد،فييزهدوالئلا؛نرزقالجنةفي

اللهسبيلفىقتلوالذينتخسبنولا>وجل:عزاللهفأنزل؛عنكمأبلغهمانا

.(1)"الاية(ئواتا

:قال!يالهاللهرسولأنمالكبنكعبحديثمن)2("الموطأ"وفي

يومجسدهإلىاللهيرجعهحتىالجنةفييعلقطائزالمؤمننسمة"إنما

".يبعثه

رسولقالتوفيلما!ماللهرسولابنإبراهيمأن)3(""البخاريوفي

(".الجنةفيمرضعاله"إن:ع!ي!الله

اللهرسولقال:قال،حصينبنعمرانعن)4("البخاري"صحيحوفي

فرأيتالئارفيواطلعتالققراء،أهلهاا"كثرفرأيتالجنةفي"اطلعت:ع!ي!

النساء".أهلهاأكثر

وغيرهما.266(،/1)حمدو2(،052)داودأبوأخرجه(1)

فيالضياءوخرجه،الذهبييتعقبهولممسلمشرطعلى88()2/الحاكموصححه

له.يشهدالسابقمسعودابنوحديث34(.01/9)""المختارة

بإسنادوغيرهما2(،)720والعسمائي(،554)3/حمداطريقهومن328(،/1))2(

.()4657حمانابنوصححه.صحيح

34(.280،8/741/)كثير"ابنتفسير":وانظر

)3((1382).

(4)(14.)32
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.(1تذكر)أنمنأكثرالبابهذافيوالاثار

منالبدعأهلقولفهوبعد،تخلقالموالنارالجنةبأنلقولماو

التيلجنةاإن:يقولونالذينوهم)2(،بقولهمقالومنالمعتزلةضلال

لهامثاوالاحاديثوهذه.الارض)3(بشرقيجنةكانتإنماآدممنهاأهبط

لهم.قوترد

نهاو،لجنةافيذكرتموهاالتيالوجوهبسائرحتجاجكمماوقالوا:

،والعريوالنصب،والكذباللغومن،آدمأسكنهاالتيالجنةفيمنتفية

ولكن؛الاسلامأهلمنحدولانحنننكرهلاحق،كلهفهذاذلك؛وغير

،الكلامسياقعليهيدلكما،القيامةيومالمؤمنوندحلهاإذاهوإنماهذا

منوجلعزاللهحكاهماوابليسآدمبينفيهايكونأنينفيلاوهذا

خبرمالىإإليهاالمؤمنيندخولعندالأمريصيرثم)4(والابتلاء،الامتحان

الامرين.بينتنافيفلا؛بهوجلعزالله

وقد،تكليفداروليست،وثوابجزاءدارلجنةاإن:قولكمماوقالوا:

.الشجرةعنبالنهيفيهاآدمسبحانهاللهكلف

وجهين:منفجوابه

المتناثر"نظمو"(،02)هشاملابن"و"التيجان(،54-)33"الارواححادي":انظر(1)

.(232)نيللكتا

الرضيللشريف(التاويلو"حقائق22(،.،421)للمفيد(لمقالاتاأوائل"انظر:2()

.(56)9نيللعمرالانتصار"او"(،4/141)"الفصلو"(،542)

فيدا."تسيرق(:)ت،وفي)د(.فيمهملة)3(

"."حتى)ت(:(4)
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يومالمؤمنوندخلهاإذاتكليفدارتكونأنيمتنعإنماأنهاهما:أحد

الدنيادارفيفيهاالتكليفوقوعمتناعوأما،التكليفينقطعفحينئذ،القيامة

عليه.دليلفلا

فيالناسبهايكلفالتيبالاعماليكنلمفيهاالتكليفأن:الثاني

فيعليهحجراكانوإنماونحوها،لجهادواوالصلاةالصياممنالدنيا،

نأكماالخلد،جنةفيوقوعهيمتنعلاوهذاأشجارها)1(،جملةمنشجرة

فيها.غيرهأهليقربأنعليهمحجوراحدكل

فيفيهاهذامثلوقوعامتناعتكليفدارليستلجنةابانأردتمفان

التيالتكاليفغالبأنأردتموإن،عليهلكمدليلفلاالاوقاتمنوقت

مطلوبكم.علىيدللاولكنحقفهوفيهامنتفيةالدنيافيتكون

فلا،الامةسلفقول)2(فهو،الأدلةموجبأنهكماوهذاقالوا:

إليه.يلتفتولا،عليهيعرجولا،العلمأئمةمنقائلابقولكم)3(نعرف

ومفصل:مجمل؛وجهينمنذكرتمعمالجوابا:الأولونوقال

لا،إليهالمصيريتعينبدليلقولكمعلىتأتوالمفانكم:المجملأما

اللهرسولاصحابمنأحدعنثابتأثرمنولا،سنةمنولا،قرآنمن

مقطوعا.ولامسندالا،التابعينولا!و،

بقولنا:قالمننوجدكمونحن

اشمجارها".جملةبعض"من)ت(:(1)

.بالسياقاسبهوالمثبت".وقول":لاصولفي)2(

يعرف"."ن(:،د،ح)ق،)3(
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لكإل!>:وجلعزقولهفيقال،عيينةبنسفيانالاسلامأئمةأحدهذا

.(1)"الارضفي"يعني:قال<فيهاولالعريتجوعالآ

ذكرأنبعد"معارفه")2(-فيقال،قتيبةبنمسلمبناللهعبدوهذا

لىإعدنجنةمشرقمنأخرجهسبحانهالله"إن-:وزوجهلادماللهخلق

أخذ".منهاالتيالارض

منقطفاأشتهىحتضرلماادمأنعنهالحسنحكىقدابيوهذا

تريدونأين:فقالوا،لملائكةافلقيتهم،لهليطلبوهبنوهفانطلق،لجنةاقطف

ارجعوا:لهمفقالوا،لجنةاقطفمنقطفااشتهىأباناإنقالوا:ادم؟بنييا

،وكفنوه،وحنطوه،وغسلوه،روحهفقبضوا،ليهإفانتهوا،كفيتموهفقد

فيسنتكمهذهوقالوا:،ودفنوه،الملائكةخلفوبنوهجبريلعليهوصلى

)3(ء-
ثممونا

مسندا.عليهاقفولم(،25)"الارواححادي"فيذىه(1)

،التوراةمننقلهطويلفصلمنهووانما،قتيبةابنقولليسهذاانإلا(،1)4)2(

التكوين:)سفروانظر:.إليهنسبتهتصخفلا؟وخاتمتهكلامهفاتحةفيبذلكصرح

22(.-8:نيالثاالاصحاج

وابن(،136)5/"المسند"زوائدفيحمدابناللهوعبد(،155)الطيالسياخرجه)3(

وغيرهم.37(،50/)"الاوسط"فيلمنذرا

وانقطاعه.ووصله،ووقفهرفعهفيكثير،اختلافإسنادهفيو

الضياءوخزجه،الذهبييتعقبهولم(1/4،34/2545)لحاكمامرفوغاوصححه

.(1521)"المختارة"في

فيوقالإسنادا"،اصحالموقوف"(:5141)3/"التفسير"فيكثيرابنوقال

نظر".رفعهوفي"8922(:)5/
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:قالمنها<،>اهبطوأ:قولهفيعباسابنعننقلقدصالحأبووهذا

وكذا")1(.كذاأرضفيفلانهبط:يقالكما"هو

وفيها،سكنوفيها،الارضفيخلقآدمأنيذكرمنبهبنوهبوهذا

لفراتووجيحونسيحونوأن،بعدنكاننهو،الفردوسلهنصب

يسقيها)2(.كانالذيوهو،لجنةاوسطفيكانالذيالنهرمننقسمت

حكيناهبماونصره("،"تفسيرهفيآختاره،البلوطيسعيدبنمنذروهذا

بقوله،قالومنعنهاللهرضيحنيفةأبيعنالتفسير)3(غيرفيوحكاهعنه،

بكونهناقضوهوإنما،حنيفةأبيلىإنسبتهينكروالممقالتهعليهردواوالذين

؟!المسألةهذهفيبقولهقالفلمفيه،خالفهفيماحنيفةأباخالف

الفصلاءأحد،وغيره"التفسير"صاحبنيالاصبهامسلمأبووهذا

كتابه.فيمعروفهوبماعليهواحتجلهوانتصربهذاقال،المشهورين

في"تفسيره")4(فيالقولينذكرعطيةبنالحقعبدمحمدأبووهذا

.البقرةفيادمقصة

.(1/232)"يبلتهذا":نظروا

-306)2/العونيالشريفلشيخنا"الخفيالمرسل"فيموشعاتخريجهنظرو

مرفوعا.صحتهلىإوخلص962(،

.()46قتيبةلابن"القرانغريب"تفسير(1)

فيقليلقبلتقدمماوانظر.معلومإسرائيلبنيكتبعنوهبونقل.عليهاقفلم2()

قتيبة.ابنكلامعلىالتعليق

المسالة.هذهفيمفردامصنفالهأن(1/176)""البدايةفيكثيربنذكر)3(

(4)(1/942-05.)2
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،(1له)"والنحل"المللكتابفيالقولينذكرحزمابنمحمدأبووهذا

لنارولجنةاانلىإيذهبالقاضيسعيدبنالمنذر"وكان:فقال

".مرآلهوآدمفيهاكانالتيهيليستإنها:يقولكاننهإلامخلوقتان)2(،

ختارو"،"تفسيرهفي)3(الرمانيعيسىابوايضا:القولينحكىوممن

الخلد.جنةانها

)4(،وواصلوعمرو،،الحسنقول5:اخترناالذيلمذهب"و:قالثثم

التفسير".أهلوعليهبكر،بيأوشيخنا،عليئبيأقولوهوأصحابنا،وأكثر

بقوله:البحثوختموناقشها،سعيدبنالمنذرحججإوردوقد(.421-431)4/(1)

".البتةالارضفيتكنلمنها"فصح

أنه325()3/الوجيز"المحرر"فيعطيةابنعنهوحكى.حزمبنعنهنقلكذا)2(

نقلهوفي،وأعرفبهأبصرحزموابنالنار.وكذلكبعد،تخلقلملجنةابأنيقول

،الاخرىعلىالمسالتينإحدىبنىعطيةابنيكونانواخشى،الضبطدلائلعنه

68(.:)صيأتيفيماالمصعفسيبينهكما،تلازمبينهماوليس

والنهاية"البداية"فيوعنهما(،1)9"الأرواحو"حادي،الاصولفيكنيتهوقعتكذا)3(

(1/176).

فيترجمته.المعتزليالنحوي384(:)تعيسىبنعليالرمانيلحسناإبووهو

.(1/533)6و"السير"2(،49)2/"الرواة"إنباه

الإخشيد،ابنهوبكرأبووشيخهبعد.تطبعولم،تفسيرهمنأجزاءعلىعثروقد

عنهما.النقلكثيروهو،الجبائيهوعليبوو

عطاء.بنوواصلعبيد،بنعمرو.تحريف،"واصلبنوعمرو":الأصولفي(4)

.(1/651)للطوسي"التبيان":وانظر

53



:فقال)2(،""تفسيرهفي(1)الراغبالقاسمأبو:القولينذكرممنو

بستاناكان:المتكلمينبعضفقالادم،أسكنهاالتيلجنةافي"واختلف

".الماوىجنةيكنولمامتحانا،لهلىتعااللهجعله

لجنة،افيتكليفلالانهالخلد)3(؛جنةتكنلم:قال"ومن:قالثم

مكلفا".كانوادم

،الاخرةفي)5(تكليفدارتكونلاإنما)4(:جوابهفيقيل"وقد:قال

يكونالانسانانكما،وقتدونتكليفداروقتفيتكونأنيمتنعولا

".وقتدونمكلفاوقتفي

فيالرازيالخطيبابناللهعبدأبو:المسألةفيذكرالخلافوممن

:قال-،التوقفوهو-ثالثاوقولا،القولينهذينفذكر)6(،""تفسيره

كلامه.حكايةتيسياكما،"القطعلىإالوصولوعدملجميعا"لامكان

جنةتكنلمأنهاوهو،القولهذاغيريذكرلممنالمفسرينومن

.الأرضمناللهشاءحيثكانتإنماالخلد،

.اخرجثمفيهاإبليسوكانوالقمر،الشمسفيهاتطلعوكانت:قالوا

.(81/021)"لسيرا":نظرا.(تقريبا524:ت)لمتكلما،نيلاصبهاا(1)

.(ا/04)ق(2)

."لماوىا":(ق،)ت3()

."نهاإ":(ح،)ق(4)

."دما":(ح،ق،د،)ن(5)

(6)(/33-4).
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منها.خرجلماالخلدجنةكانتولوقال)1(:

2(:")"تفسيرهفيفقال،الماورديلحسناأبو-:أيضا-القولينذكروممن

قولين:علىأسكناها)3(التيلجنةافي"واختلف

الخلد.جنةانهاأحدهما:

الخلدجنةوليستابتلاء،داروجعلهالهما،اللهاعدهاجنةانها:الثاني

جزاء.داراللهجعلهاالتي

قولين:علىفيهاختلفوابهذاقالومن

الحسن.قولوهذامنها.اهبطهمالانهالسماء؛فيأنهاأحدهما:

نهياالتيالشجرةعنبالنهيفيهاامتحنهمالأنه؛الأرضفيانها:الثاني

بحر)4(.ابنقولوهذاالثمار.منغيرهادونعنها

.الاصولفيكذا(1)

الثاني.الخلافذكرمطبوعتهمنوسقط2(.280،290/،1/401)2()

فيويوافقهم،تعقبدونالمعتزلةأقوالكثيراكتابهفييحكيوالماوردي

الذهبي،وتبعه،تفسيرهمنوحدر،بالاعنزالالصلاحابناتهمههناومنبعضها،

معروفةالمعتزلةمقالاتفيهااجتهادهوافقالتيالمسائلبأنحجرابنعنهودافع

.الاعتزالاسمبهاعليهيطلقانينبغيولا،معدودة

لسانو"(،551)3/"الميزانو"638(،)2/الصلاحلابن"الشافعيةطبقات"انظر:

.(5591)"الأريبإرشادو"2(،4/06)"لميزانا

.اسكنها""(:،ح)ت)3(

مننسخةوفي."يحيىابن"(:1/177)"والنهاية"البدايةنسخومعظم،الاصولفي(4)

-"حاديفيالصوابعلىووقع.تحريفوكله.جبير"ابن":"والنهايةالبداية"
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".ذلكبصوابأعلموالله.لادمبالسجودإبليسأمرنبعدذلكوكان

كلامه.هذا

المذكورةلجنةاأنفي"آختلفوا")1(:"تفسيرهفيالخطيبابنوقال

فيكانتانهاوبتقديرالسماء؟فيأوالارضفيكانتهل:الايةهذهفي

؟أخرىجنةأوالخلدوجنةالثوابدارهيالتيلجنةاهيفهلالسماء،

فيالجنةهذه:الأصبهانيمسلموأبو)2(البلخيالقاسمأبوفقال

قولهفيكما،بقعةإلىبقعةمنالانتقالعلىالاهباطوحملا.الارض

.(ضزا>اهبطوأ:تعالى

السماءفيكانتالارضتلكأن-:الجبائيقولوهو-الثانيالقول

".السابعة

منكانالاولالاهباطإنثئم<.)اهبطو:قولهعليه"والدليلقال:

إلىالسماءمنكانالثانيوالاهباط،الاولىالسماءإلىالسابعةالسماء

".الارض

هيلجنةاهذهأن-:أصحابناجمهورقولوهو-الثالث"والقول:قال

.(84)"رواحلاا

النسبة،بهذهمشهور(،ترجمته)تقدمتبحربنمحمدالاصبهاني،مسلمابووهو

،4،83132/،2402،054/)انظر:تفسيرهفيالماورديكشيرابهاويذكره

وغيرهم.،والقرطبيالمسير"،"زادفيلجوزياوابنوغيرها(،

(1)/3(.)3

وله،البغداديينالمعتزلةمتكلميمن931(،:)تمحمودبناحمدبناللهعبد2()

313(./41)و"السير")88(،"المعتزلةطبقات":انظر.تصانيف
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؛العموميفيدلا"لجنة"الفظفيواللامالالفان:عليهوالدليل.الثوابدار

المعهودلىإصرفهامنبدفلا،محال)1(الجنانجميعادمسكنىلأن

؛الثوابدارهيالمسلمينبينالمعلومةالمعهودةهيالتيلجنةوا،السابق

إليها".اللفظصرففوجب

ومتعارضة؛ضعيفةالنقليةوالادلة،ممكنالكلأن:الرابع"والقول:فال

".القطعوتركالتوفففوجب

لحجةو،عنهمحكيماعلىنعتمدولاهؤلاء،نقلدلاونحنقالوا:

المتنازعين.بينحكمالصحيحة

كفاية.فيهماالقولهذاعلىالادلةمنذكرناوقدقالوا:

الحجج؛منذكرتمماعلىنتكلمفنحن:المفصلالجوابأما

التوفيق:وباللهفنقول،الصوابوجهلينكشف

لادم:الناسيقولحينوحذيفةهريرةأبيبحديثاستدلالكمأما

فهذا؟")2(؛أبيكمخطيئةإلامنهاأخرجكموهل:فيقول،الجنةلناستفتح"

التيهيلهميستفتحهاأنمنهطلبواالتيالجنةأنعلىيدللاالحديث

فالكماجنة،يسمىبستادق)3(فكلجنس،سمالجنةفانبعينها؛منهااخرج

وقال[،17:]الصلم<مضبسليصرمنهاأقسبرا%اتجةأ!ببلونابلونهزكماإتا>:لىتعا

لكلكونأو!ين!بوعالازضمنلناتفخرحتىلكنومفلنوقالوا>:تعالى

".الجنانجميع"سكنىن(:،)د،ج)1(

.(1)59مسلماخرجه)2(

".بستان"لكلن،ج(:)ت،)3(
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الذين>ومثل:تعالىوقال19[،-09]الاسراء:وعنبم<غيلىئنجنة

جتةمكصثلأنفسهغئنوتثبيتااللهمرضاتآبتغاأتولهمينققون

لأحدهماجعفاز!ينمثلأالم>واضرب:تعالىوقال265[،]البقرة:(برتبرة

شانماقلتجننكادآتولولا>:قولهلىإ<وحففتالابنقلاعتبممنجننين

93[.-32:]الكهف<باللهإلالافوةالله

الخلدجنةلهميستفتحأنادممنطلبوالمافهمجنس؛آسملجنةفا

منوذريتهنفسهأخرجوقدذلكعلىيقدمأنمنهيحسنلابأنهأخبرهم

وخطيئته.بذنبهإياهااللهاسكنهالتيلجنةا

الحديث.عليهدلالذيهذا

يستفتحهاأنمنهطلبواالتيبعينهاهيمنهاأخرجالتيلجنةاكونماو

دلولو(،1)الثلاثالدلالاتوجوهمنبشيءعليهلحديثايدلفلا؛لهم

وهل،بمخالفتهالقولوامتنع،لحديثامدلوللىإالمصيرلوجبعليه

وسلامهاللهصلواتالمصدوقالصاددتىكلاممقتصدفهمعلىإلامدارنا

؟!عليه

فجوابه،سفللىإعلومننزولنهو،لهبوطبااستدلالكمواماقالوا:

وجهين:من

كماارض،إلىارضمنالنقلةفيآستعملقدالهبوطأنأحدهما:

ما-فانمضراهبطو>:لىتعاوقال،وكذا"كذابلدفلان"هبط:يقال

)ت(.فيليست"و"الثلاث.والالتزاموالتضمن،،المطابقة(1)
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:قالونثرها،العربنظمفيكثيروهذا61[،:]البقرة<سألتم

الطلاح)1(منيرتعونمقوبلادتهبطينأن

:يقالكما"هو:قالعنهما،اللهرفدعباسابنعنصالحأبوروىوقد

وكذا")2(.كذاأرضفلانهبط

اينمنولكن،ذكرتموهماحقيقةالهبوطأنفيننازعكملاأنا:الثاني

أعلىفيكانتفإذا؟!السماواتفوقالهبوطمنهاالتيلجنةاتكونأنيلزم

لىإلجبلاأعلىمنالحجريهبطكمامنها،هبط:يقالأنيصحأماالارض

!؟ونحوه،أسفله

36،]البقرة:(حيهزإلىومتغمستقرالأرضفى>ول!:تعالىقولهماو

مستقرفيهالهمإليهاأهبطواالتيالارضأنعلىيدلفهذا24[:والاعراف

الارضمناعلىعاليةجنةفييكونوالمأنهمعلىيدلولا،حينلىإومتاع

ونعيمهاشجارهاوصفاتهافيالارضتلكتخالفإليهاأهبطواالتي

وهذابينه،وتفاوتأعطمالأرضبقاعبينفاوتسبحانهاللهفإنوطيبها؟

لحس.بامشهود

لابماالارضبقاعسائرعنتميزتجنةتكنلمتلكأنلكمأينفمن

والنصبالتعبمحلهيالتيالارضلىإمنهاأهبطواثمفيها،إلايكون

خزانةو"(،1/136)للفراء"القرآن"معانيفي،الكوفةقاضيمعنبنالقاسمانشده(1)

المفصل"شرحو"938(،/1)الخصالص""فينسبةودون(.124)8/"الادب

وغيرهما.(،9)7/

قريبا.تقدم)2(
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!؟نمتحالاوابتلاءلاوا

تجوعلآلكإن>:لىتعابقولهاستدلالكمعنالجوابهوبعينهوهذا

،بشرطمعلقحكمهذاأنمع)2()1(.ذكرتموهمااخرإلى(ولاتعرىفيها

هذه>ولانقرد!:قولهعقيبذلكقالإنماسبحانهفانه؛يحصللملشرطو

بمامرتبطةوعدصيغةهو(فعهاولاتعرىتجوعلألكن>:فقوله<؛الشبرة

لككانتقربها،ولمعنها،نهيتكالتيالشجرةجتنبتإن:والمعنىقبلها،

منأكلفلما؛الشرطعدمعندعدمبالشرطالمعلقوالحكمالوعد.هذا

الوعد.لهذااستحقاقهزالالشجرة

إبليسكذبادملعلمالدنيافيالجنةكانتلوإنه:قولكمماوقالوا:

اخره؛إلى012[]طه:<يتلىلأوملكالخلدشجروعلىأدلك>هل:قولهفي

ادمأعلمقدكانسبحانهاللهأنعلىلكمدليللالانهعليها؛دليللافدعوى

.ويزوليبلىملكهاوأن،فانيةمنقضيةالدنياأنخلقهحين

>هل:إبليسفقولذلك،أعلمقدحينئذادميكونأنتقديروعلى

لامابالخلدارادأنهعلىيدللا<يلىلاوملكالخلدشجروعلىأدلك

مخلد،قيد:كقولهم،الطويلاللبثهوالعربلغةفيالخلدفان،يتناهى

تغبثون!ءايةرحبكللتنون>لعاد)3(:تعالىقالوقدمخلد،وحيس

38(.)ص:(1)

".تحريف.)2()د،ق(:"من

)ن(:وفي.لطرةفيوصخحت"لثمود"،)ق(:وفيخطأ.وهو"لثمود"،د(:)ت،)3(

ثمود"!"لقوم:لىإالطرةفيوضخحت"لثمود"،
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قوله:وكذلك912[؛128-]الشعراء:<تخلدونلعلكمصاخوتتخذون

الثابت.الطويلالملكبهيراد<يتلىلا>ومفك

كذبه،تحققمعإبلس!قولعن(1للاعتذار)وجهفلاوأيضا؛

قاسمهماأنهأخبرقدسبحانهددهو،الكذبعلىوحواءآدمومقاسمته

فيأطمعهمابأنفغرهما،بقولهغتراأنهماعلىيدلوهذابغرور،ودلاهما

يبلى.لاالذيوالملكالابدحلد

جنةهيادمأسكنهاالتيلجنةاكونعلىبهذافالاستدلال؛لجملةوبا

بين.غيرالمتقونوعدهاالتيالخلد

لكانتملكهايزوللاالتيالخلدجنةهيلجنةاكانتلو:نقولثم

بينمنآختصاص)2(الشجرةلتلكيكنفلمالخلد؛شجرأشجارهاجميع

نعلامقدإذ؛إبليسمنيسخرادموكانالخلد،شجرةبكونهاالشجرسائر

الخلد.دارلجنةا

هذهبأنوخدعهالخبيثفغره،ذلكحينئذيعلملمادملعل:قلتمفان

عنبعينهلجوابابهذامنافاقنعواقلنا:الخلد=شجرةهيوحدهاالشجرة

قولهفإن؛"ذلكفيإبليسكذبادملعلمالدنيافيالجنةكانت"لو:قولكم

عليكم،حجةدليلكمفانقلبتقدير.كلعلىمحضاوغروراخداعاكان

التوفيق.وبادله

ادمجنةانفيجداظاهرةالبقرةفيآدمقصة"إن:قولكمماوقالوا:

"للاعتبار".(:ن،)ح(1)

"واختصاصها".(:)ح2()
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إثباته.لىإلكمسبيلولاالظهور،بهذانطالبكمفنحنالسماء"؛فوقكانت

ماغيرالثانييفيدنبدولا،مرتينالهبوطذكرفيهكرر"إنه)1(:قولكم

فيهفهذا=السماء"مننيوالثا،لجنةامنالاولالهبوطفيكون،الاولأفاد

التفسير:أهلبينخلاف

.تموهذكرالذيالقولهذاطائفةفقالت

منهوإنمانيالثاالهبوطإن-:ؤغيره)2(النقاشمنهم-طائفةوقالت

فيالهبوطينآخروهو،الارضلىإالاولوالهبوطالسماء،لىإلجنةا

الذكر.فيأولهماكانوإنالوقوع

للرجل:تقولكماوالتأكيد،التغليظجهةعلىبهأتى:طائفةوقالت

.أخرجخرج،

ضعيفة.الاقوالوهذه

:وجوهمنضعفهفيظهر،الاولالقولفأما

يجبخبرمنولااللفظمنعليهادليللادعوىمجردأنهأحدها:

عليه.القرآنيحمللاسبيلههذاكانوما،إليهالمصير

إهباطالادمالسجودمنامتنعلماإبليسأهبطقدسبحانهاللهأن:الثاني

انلكفمايكونمنها>ف!قبط:لىتعافقال،عنهالتخلفلىإسبيللاقدرياكونيا

."بقولكم":(ت)فيو.قولكمماوا:يا(1)

تفسيرالصدور"شفاء":له35(،1:)تبكرأبو،الموصليالحسنبنمحمد)2(

المحرر"عنهناينقلوالمصنفبعد،يطبعولم،مستفيضعنهوالنقلمشهور،

.(1/261)الوجيز"
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آخر:موضعفيوقال13[،]الاعراف:<الصنغريئمنإنكفاخزقيفيهاتعيهئر

-34]الحجر:<لدينيؤركاللعنةعليربوإن!رجيمفانكئنيا>فاخرقي

منكمجهنملأملأنمنهمتبعكلمنمدحورامذهوماممها>اخرقيآخر:موضعوفي35[،

.[81:]الاعراف(أ!سن

لجنة،الىإأوالسماء،لىإراجعا>متها(:قولهفيالضميركانوسواء

.(1المبعود)والمدحور:.وإدحارهولعنتهوطردهإهباطهفيصريحفهذا

بعدإليهاصعدقدلكانالسماواتفوقالجنةكانتفلوهذا،وعلى

ولا)2(،اللهحكمةعنالبعدغايةفيفهوممكناكانوإنوهذا.لهاللهإهباط

إليه.يصارأنينبغيفلا)3(؛خبرهيقتضيه

مع-فهي؛للوسوسةصعودهمنتموهاذكرالتيالاربعةالوجوهوأما

لاعليها،دليللا-ودحورهولعنتهوطردهمطلقابالهبوطلهلىتعااللهأمر

احتمالاتإلاهىوما،إليهالمصيريجبالذيالخبرمنولا،اللفظمن

عليها.دليللاوتقديرات،مجردة

إهباطانهفي)4(ظاهرةفيبليسلىتعااللهإهباطقصةسياقأن:الثالث

:وجوهمن،الأرضلىإ

المقتضيالتكبرمنبهقامبماإهباطهحكمةعلىنبهسبحانهأنهأحدها:

عليه.والتعليق)393((الهجرتين"طريق:وانظر.الاصولفيكذا(1)

".حكمه"عن:(ح،)ن2()

".غيرهخبر"(:)ت)3(

.السياقعنالكلاملانظاهر("؛":والوجه.الاصولفيكذا(4)
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لىإالسماواتفوقمنإهباطهوهو،قصدهبنقيضومعاملتهوطردهذلهغاية

ومنافاة(1)كبرهمعالسماءفوقيكونصانلحكمةاتقتضيولا،الارضقرار

الاكرمين.الملائكةلحالحاله

،<الدينيوِرإكلغتتىعلتكنو!رجيم!انكتها>فاخرج:قالأف:نيالثا

المطهرين.المقربينبين)2(السماءفييكونأنينفيملعونارجيماوكونه

لاتالسماووملكوتنصذحورا(،مذهومامنهاصخرقي>قال:أنه:الثالنص

اصبدا.المدحورالمذووميعلوه

عليهيدللامازيادةمع،بعينهالاوللقولفهو؛الثانيالقولماو

فيه؛مقدمهوماوتاصخير،الواقعفيمؤخرهوماتقديممن،بحالالسياق

قبله.الذيالقولبهردبمافيرد

المجرداللفظيالتاصكيدصاريدفإنللتاصكيد؛أنهوهو،الثالنصالقولوأما

يشتملمامعوالتاصكيدللتغليظمستلزمأنهبهأريدوإن،القرآنفييقعلافهذا

فصحيح.الفائدةمنعليه

غيرحكماعليهعلقلانهثانيةمرة]لإهباطاصعيد:يقالأنفالصواب

بعضا،بعضهمعداوةالاولعلىعرصقفإنه؛الاولالاهباطعلىالمعلق

اسمبصةوهي،حاليةجملةوهذه<،عدوبعضكلصلبعنن!ياهصبصلو:فقال

علىوعلق"،متعادين"أهبطوا:والمعنى،الاكثرينعندوحدهبالضمير

آخرين:حكميننيالثالهبوطا

)1()ت(:"التكبر".

".)2()ت(:"مع
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جميعا)1(.هبوطهمأحدهما:

ولاعلحهمفلاخوفهداىتبعفمنهدىمنئياصتيتكم>فإننا:قوله:نيوالثا

.(يحزنونهم

مهماأنهوهوالعهد،هذاعليكمماصوذا،الشرطبهذاهبطوا:قيلفكأنه

يلحقه.حزنولاعليهخوففلامنكماتبعهفمنهدىمنيجاءكم

وفي،لجريمةاعلىومقابلتهمبالعقوبةإيذانالاولالاهباطففي

تبحلمنالهبوطهذاعاقبةبحسنلاستبشاروالتسليةروحالثانيالاهباط

.لحزنواللخوفالمضادوالسرورالامنلىإومصيره،هداي

على،نيالثابالاهباطهداهاتبعمنوجبر،الاولبالاهباطفكسرهم

لجنة،امنبالاخراجادمكسركما،طاعتهوأهلبعبادهولطفهسبحانهعادته

.وهداهعليهفتاب،منهتلقاهاالتيبالكلماتوجبره

لهمكسرهفيحبابه)2(،وبعبادهوبرهولطفه،سبحانهحكمتهتدبرومن

بتوبتهيجبرهثمبهويذلهبالذنبالعبديكسركماالانكسار،بعدجبرهثم

بالعافيةيجبرهثموالمحنالمصائببانواعيكسرهوكما،لهومغفرتهعليه

أرحمأنهوعلم)3(،ومحبتهمعرفتهأبوابمنعظيمبابلهانفتح=والنعمة

جميعا".)ح(:"هبوطهما)1(

".طاعتههلوحبابه"و)ق(:)2(

)9،لصيب"الوابلو"477(،221،)3/المعاد""زادفيالجليلالمعنىهذاانظر)3(

و"حادي(،918)2/للهفان"و"إغاثة992(،،1187/)"السالكينو"مدارج(،01

82(.8891،82،:)صمبسوطاتيوسيأ76(،5)"الارواح
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ولطفه،وبرهبهرحمتهنفسهوالكسرذلكوأنبولدها،الوالدةمنبعباده

باسماءومعرفتهبصيرتهلضعفالعبدولكن،منهعبدهبمصلحةأعلموهو

والابتهاجوقربهالمحبوبرضاينالولا،بذلكيشعريكادلاوصفاتهربه

هذاوعلى،لمسكنةوالذلمنجسرعلىالالديهوالزلفىمنهبالدنووالفرح

كما،بذلكإلاالمحبوبلىإالوصوللىإسبيلفلا،المحبةأمرقام

قيل)1(:

بالذلالعبدنالهاقدعزةفكمبقربهلتحظىتهوىلمنتذلل

الوصلعلىالسلامفاقرلهذليلاتكنولمعزيزاتهوىمنكانإذا

آخر:وقال

ويعقد)2(يشالانفالهوىشرعفيفليستحمثلمنوذلاخضع

آخر:وقال

نكسارها)3(وذلهاإلاالعزوماعزيزةنفس!بالوصلفرحتوما

منوإبائهامتتاعهعقبالعزدارمنأهبطإبليسأنعلمواذاقالوا:

شعرديوانوله،البخاريشيوخمن،الزعفرانيلصباحبنمحمدبنللحسنالبيتان(1)

فيالمهديبنتلعليةلاولو)84(."الصدفياصحابمعجم"في026(:)ت

في"المذاكرةفينسبةودون)75(،ليللصو""الاوراقمنلخلفاءااولاداشعار

.(01)5"المبينالواضحو"(،1)68الشعراء"القاب

)9(."البدائه"بدائحفي،يهةالبدعلى،يجيالسربناللههبةترابأبوقاله2()

"روضةفيالمعنىلهذاعقدهالذيالفصلفييذكرهولم،المصنفنقميشبه)3(

.(01)9("الهجرتينطريق"نطر:و)328(.("المحبين
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أهبطالذيالمحلغيرفيكانتولزوجهلهوسوستهأنثبت،لادمالسجود

اعلم.والله،منه

تنصرفوهي،باللاممعرفةجاءتإنمالجنةا"إن:قولكمماوقالوا:

ولكن،كذلكجاءتانهاريبفلا؛سواها"ادمبنويعهدلاالتيلجنةالىإ

وزوجكأن!>آشكن:بقولهلسكناهاادملىتعااللهخطابفيوقعالعهد

بلاملهامعرفاعنهاسبحانهاخبرناثم،ادمعندمعهودةكانتفهي<،الجنه

الذهن،فيالمعهودةالجنةتلكلىإبها)1(المعرففانصرف،التعريف

محلهاعلىيدلماهذافياينفمن)2(،اخرجئمادمسكنهاالتيوهي

؟!إثباتاوبنفيوموضعها

بهااخبرتالتيالجنةفلأنها؛باللاممعرفةالخلدجنةمجيءواما

آنصرفذكرتفحيث،بالغيبعبادهالرحمنووعدها،ممهملأالرسل

فيها،مستقرةالقلوبفيمعلومةصارتقدلانهاغيرها؛دونإليهاالذهن

سواها.لىإالخطابيتوجهولاغيرها،لىإالذهنينصرفولا

بقعةفيبستانبهاوالمراد،باللاممعرفةالقرانفيالجنةجاءتوقد

لتضرمهامضب!<أ!وأ!أ!بألحةبلونابلونهمكماإتا>:لىتعاكقوله؛الارضمن

ادمجنةإلىولاالخلدجنةإلىلافيهاالذهنينصرفلافهذا17[،]القلم:

.بحال

لجنةاانعلىلجماعةواالسنةاهلآتفققدإنه:قولكمماوقالوا:

لها"."المعرف)ق(:.بها""المعروف)ح(:(1)

منها".اخرج")ن(:)2(
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والصلال،البدعأهلبعضإلاذلكفيينازعلمنهو،مخلوقتانوالنار

الادلةمنوعندنا،فيهننازعكملافحق=الانلجنةاوجودعلىواستدلالكم

الخلدجنةتكونأنبينتلازمأيولكن،ذكرتمماضعافوجودهاعلى

بعينها؟!ادمجنةهيتكونأنوبينمخلوقة

فلا،الارضفيجنةهيادمجنةإن:قالمنكلأنتزعمونفكأنكم

منمنشؤه،منكمغلطوهذابعد.يخلقالموالنارلجنةاإن:يقولأنلهبد

هيادمجنةإن:يقولفإنهبعدتخلقلمالجنةبأنقالمنكلأنتوهمكم

الارضفيادمجنةإن:قالمنكلأن،بالعكسوكذلك،الارضفي

بعد)1(.تخلقلمالجنةإن:فيقول

فيلابينهما،تلازملا،فوهمالثانيوأما،فيهريبفلاالاولفاما

وأنتمنحنطائفةمعدليلكمنصبتمفأنتم؛بحالالدليلقيولاالمذهب

هذابطلانهذامنيلزملاولكن،وإبطالهوردهقولهمإنكارعلىمتفقون

واضح.وهذا.الثالثالقول

اللغومنلجنةاعنسبحانهاللهنفاهماجميعإن:قولكموأماقالوا:

يكونإنمافهذا،اللهعدوإبليسمنبعضهاوجدالتيالافاتوسالروالكذب

.السياقعليهيدذكما،المؤمنوندخلهاإذاالقيامةبعد

وجهين:منفجوابه

لغو>لا)2(:تعالىلقولهمطلقا؛نفيهيقتضيالخبرظاهرأنأحدهما.

)ح،ن(.في)1("بعد"ليست

الموضعين.في."لىتعا"كقوله)ق(:)2(
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،[11:]الغاشيةلغية<فبهادتسمع>لا:لىتعاولقوله23[،]الطور:<تاثيمولافبها

حكمقدسبحانهواللهبين،بمخصميىإلاتخصيصهيجوزلاعامنفيفهذا

هذهفتخصيصكمفيها،خالدإلايدحلهافلامطلقا،حكماالخلدداربأنها

الظاهر.خلافالقيامةبعدبماالتسمية

المعارضعنل!الساالدليلقامإذاإليهيصارإنماذكرتمماأن:نيالثا

إذافأما.ذكرتممالىإالمصيريتعينوحينتذبعينها،الخلدجنةأنهاالمقاوم

مامخالفةيسوغفلا،عليهالامةتجمعولمذللب،سال!!علىدليليقملم

أعلم.والله،موجببغير)1(البينةالنصوصعليهدلت

اللهأنالمتقونوعدهاالتيالخلدجنةليستأنهاعلىيدلومماقالوا:

للبقاء.يخلقهلموأنه،إليهينتهيأجلالعمرهأنأعلمهادمحلقلماسبحانه

بنمحمدحدثنا:قال")2(جامعه"فيالترمذيرواهماهذاعلىويدل

بنالرحمنعبدبن]لحارثحدثنا:عيسىبنصفوانحدثنا:قالبشار،

عنهاللهرضيهريرةبيعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن،ذبابأبي

)1()ت(:"المبيعة".

.ـوغيرهما2(،)18لاوالليلةاليوم"عملفيوالنسائي)3368(،2()

(1/016)"التوحيد"فيخزيمةابنشيخهخرجهو)6167(،حبانابنوصححه

الدارقطني""عللوانظر:.لذهبييتعقبهولم64(/1)الحاكموصححه،يعلهولم

/8(471).

عنأبيهعنالمقبريسعيدابيبنسعيدعن:والصوابخطا،انهوالاشبه

372()3/""العللفيوأحمدالنسائيذهبذلكوالى.موقوفاسلامبناللهعمد

الله.عبدرواية

تي.سياكما،أخرىوجوهمنمرويالشاهدموضعنإلا
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:فقالعطس،الروحفيهونفخادماللهخلقلما":!ي!اللهرسولقال:قال

لنإآذهب،ادميااللهيرحمك:ربهلهفقال،بإذنه(1[)الله]فحمد،للهالحمد

وعليكفقالوا:.عليكمالسلام:فقل،جلوسمنهمملالنإ،الملائكةأولئك

بينهم.بنيكوتحيةتحيتك0هذإن:فقال،ربهلنإرجعثم.السلام

يمينخترت:فقال.شئتأيتهمااختر-:مقبوضتانويداه-لهاللهفقال

:قال،وذريتهادمفيهافإذابسطها،ثم-،مباركةيمينربييديوكلتا-ربي

بينعمرهمكتوبانسانكلفإذا.ذريتكهؤلاء:قالهؤلاء؟ما،ربأي

:قالهذا؟من،ربيا:قال-،أضوئهممن:او-أضوؤهمرجلفاذا،عينيه

0.عمرفيزد،ربيا:قال.سنةأربعينعمرلهكتبتوقدداود،آبنكهذا

ستينعمريمنلهجعلتقدفانيرب،أي:قال.لهكتبتالذيذاك:قال

.وذاكأنت:قال.سنة

لنفسه،يعدادموكانمنها،أهبطثم،اللهشاءماالجنةأسكنثم:قال

؟!سنةألفليكتبتقدأليس،عجلتقد:ادملهفقال،الموتملكفأتاه

ذريته،فجحدتفجحد.سنةستينداودلابنكجعلتولكنك،بلى:قال

ذريته.فنسيتونسي

والشهود".بالكتابأمريومئذفمن:قال

أبيعنوجهغيرمنوروي،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا

شك!يط)2(.النبيعنهريرة

لازمة.وهي."الترمذي"جامعمنواستدركتها.الأصولمنساقطة(1)

27(/1)("الطبقات"فيسعدوابن3(،)760الترمذيأخرجهمااحسنهامن2()

عن-،صالحأبيعن،اسلمبنزيدعنسعد،بنهشامحديثمنوغيرهما
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لاالنبيالخلددارفيمخلوقايكنلمآدمأنفيصريحفهذاقالوا:

أجلاولاهلهالهااللهجعلالتيالفناءدارفيخلقوانمادخلها،منيموت

أسكن.وفيهامعلوما،

منليسوأنه،إليهينتهيعمرالهأنعلمقدآدمكانفإذاقيل:فان

>هل:لهقالحيثقولهبطلانويعلمإبليسيكذبلمفكيف،الخالدين

طمعاالشجرةمنوأكلذلكجوزبل<،يتلىلاومفكالحلدشجروعلىأدلك

الخلد؟!في

المكثبالخلدالمراديكوننإما:الوجهينمنتقدمما)1(فالجواب

هماوغروزوجهقاسمهلماإبليسعدوهيكونأوالابد)2(،ابدلا،الطويل

.عمرهمنلهقدرمانسيالجنةفيمهما1بدوطمعهماو

فىصاعل!اني:للملائكةتعالىقولهذلكفيعليهلمعولوقالوا:

الملائكةعجبتولما،الناسباتفاقآدمهوالخليفةوهذا<،خلينهالأرنن

دذسبحونحنألدماءولمجئسنلفيهايقسدمنفيها>أتخعاسوقالوا:ذلكمن

فيجاعلههوالذيالخليفةهذاأنسبحانهعرفهم<لكونسذسبحمدك

لاماعلميمنأعلمهبلالفساد،منتوهمتمكماحالهليسالارسن

علىعرضهمثمكلها،الاسماءعلمهبأنوشرفهفضلهفأناهر،تعلمونه

عنه.اللهرضيهريرةابي

الذهبي.يتعقبهولم32(5)2/لحاكموا،الترمذيوصححه

.فالمختار(""(:)ت(1)

"الاباد".:()ح2()
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انتانكعئمتنآماإلافآعلملا>سبحئكوقالوا:يعرفوهافلم،الملائكة

.<ألحكيملعلما

لىتعاالربإخباربهسبقالذيالخليفةهذاأنعلىيدلوهذا

هو،الملائكةتعلمهلمبماوعلمهوشرفهفضلهلىتعاظهرو،لملائكته

السماء.فوقلاالأرضفيمجعولحليفة

بمعنى:هوإنما(ظيفةألأرضفىجاعل!اني:تعالىقولهقيل:فان

جنةفييكونأنينافيلاوهذا.ومصيرهمالهفهي،الارضفيسأجعله

له.اللهجعلهاالتيللخلافةالارضإلىيصيرثمأولا،السماءفوقالخلد

.المفعولعنهآنتصبولهذا،الاستقبالبمعنىهناالفاعلواسم

لا،الارضلخلافةيخلقهبانهملائكتهأعلمسبحانهاللهان:فالجواب

هوأنهالملائكةعلمتوقد،الحقوقوله،الصدقوخبرهالخلود،جنةلسكنى

وقوعللملائكةيظهرلمالسماءفوقالخلودداراسكنهقدكانفلوادم،

درالمتضمنوعلمهوشرفهفضلهلهميبينانإلىيحتاجواولمالمخبر،

هذاسألواإنمافانهم(؛ألدماءولمجمئفكفيهابمدمنفيها>أتخعل:قولهم

فوقالخلددارفيهومنفاما،الارضفيالمجعولالخليفةحقفيالسؤال

كانولا،الارضفيوالفسادالدماءسفكمنهالملائكةتتوهمفلمالسماء

وجوائالقولهم3برا-السماءفوقوهو-)1(وعلمهوشرفهفضلهإظهار

الفضائلتلكإظهارتوهموهماوضدجوابهمبهيحصلالذيبل،لسؤالهم

تيوستا".الارضفيخليفةجعلهالامرأولفيأنهفي"ظاهر:زيادةهنان(،)حفي(1)

قليل.بعدالصحيحموضعهافي
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لاأنهالملائكةوتوهمتلهاخلقالتيخلافتهمحلقيوهومنهوالعلوم

تأمله.لمنواضحوهذا.الدماءوسفكالفسادمنضدهاإلاهناكمنهيحصل

هذافلأن،الاستقبالبمعنىكانوإن<>جاعلوهوالفاعلاسمماو

،الارضفيالخليفةجعلهمنالمستقبلفيتعالىالربسيفعلهعماإخبار

الامرأولمنأنهفيظاهروهذابه،خبرماووقع،وعدهصدقودد ")1(

.الارضفيخليفةجعله

مماكانوإنثانيا،الارضفيخليفةجعلهثمأولاالسماءفيجعلهماو

يقتضيبل،بوجهاللفظيقتضيهلاممافهوالمذكور،الاستخلافقيينالا

.ندندنوحوله؛إليهلمصيرايوجببدليلإلاإليهيصارفلا،خلافهظاهره

سبحانهاللهأنمسلمفيهيخالفلاالذيالمعلومفمنيضا؛وقالوا:

ريب.بلاالارضهذهترابوهو،ترابمنادمخلق

بنقسامةعن،عوفحديثمن)2(""جامعهفيالترمذيروىكما

"إرب:!صاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالاشعريموسىبيأعنزهير،

ادمبنوفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقوتعالىتباركالله

ذلك،وبينوالأسود،،والأبيضحمر،الأمنهمفجاء،الأرضقدرعلى

حسنحديث"هذا:الترمذيقال".والطيبلخبيثوا،والحزنوالسهل

.عدةطرقمن""مسندهفيحمدأالامامرواهوقد."صحيح

".)1()ح،ن(:"وبه

وغيرهم.،(4/004)حمدوا،(3964)ودداوأبو،(5592)(2)

يتعقبهولم262(-261)2/لحاكموا6181(،،0616)حمانابنوصححه

الذهبي.

73



منسلالةمنخلقهأنهوأخبر،ترابمنحلقهأنهسبحانهأخبروقد

.مسنونحمأمنصلصالمنحلقهأنهخبروطين،

يطبخ،لمماصلصلةلهالذياليابسالطينهو:فيهقيل،والصلصال

إذا،صل:قولهممن،الرائحةالمتغيرهو:فيهوقيلفخار.فهوطبخفاذا

أنتن.

المتغير.الاسودالطين:لحمأوا

وقيل:.صببتهإذاالماء،سننت:من،المصبوب:قيل،والمسنون

سالفإذا،حككتهإذاالحجر،علىالحجرسننت:قولهممن)1(،المنتن

منتنا.إلايكونولا،سنينفهوشيءبينهما

)2(.الاول5مبدوهوالذيللترابأطواركلهاوهذه

)3(،مضغةمنثم،علقةمنثم،نطفةمنالذريةخلقعنأخبركما

الذرية.مبدأهيالتيالنطفةأحوالوهذه

قبللا،السمواتفوقلىإالارضمنرفعهأنهسبحانهيخبرولم

لجنة،اإدخالهوعن،لهالملائكةإسجادعنأخبروإنما،بعدهولاالتخليق

نسقفيالثلاثةبالامورسبحانهفاخبر،خلقهبعدإبليسمعلهجرىوما

ببعض.بعضهامرتبالاواحد،

فوقلىإحلقهبعدوإصعاده،مادتهإصعادعلىالدالالدليلفاينقالوا:

".المسنالمنتن")ح(:ن(.ت،ق،)د،فيمهملة)1(

72(.)للراغب"النشاتينتفصيل"انطر:2()

".مضغةومنعلقةومننطفةمن"ن(:ت،)د،ح،)3(
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خبرمالوازممنلازمهوولااصلا،عليهلكمدليللامماهذا؟السموات

به.الله

الارضي،للطينبمكانليسالسمواتفوقماأنالمعلومومنقالوا:

هيالتيالارضهذامحلوإنما،تغيرهمننتنقدالذي،الرائحةالمتغير

تغيريلحقهفلاالافلاكفوقكانماماو)1(،لفاسداتوالمتغيراتمحل

ستحالة.ولافسادولانتن،ولا

العقلاء.فيهيرتابلاأمروهذاقالوا:

امتمافهاخلديئاتجنةفمىسعدواالذينما>و:تعالىقالوقدقالوا:

سبحاففاخبر[،801]هود:<ثحذوزغئرعلارئكشاهماإلاوالازضألسموات

فلمنقطع؛فقدآدمأعطيهوما،مقطوعغيرالخلدجنةفيالعطاءهذاأن

الخلد.جنةتلكتكن

،تقدمكماالارضفيادمحلقلىتعااللهأنفينزاعفلاوأيضا؛قالوا:

السماءلىإنقلهقدلىتعاكانولوالسماء،لىإنقلهأنهقصتهفييذكرولم

أسبابكبر)2(و،عليهالنعمأنواعأعظممنلانهبالذكر؛أولىهذالكان

فيوأبلغ،وحكمتهوربوبيتهقدرتهاياتبيانفيوأبلغ،وتشريفهتفضيله

إليها،نقلالتيالسماءمنالاهباطوهو،المعصيةعاقبةمنالمقصودبيان

إبليس.حقفيذلكذكركما

السماءلىإنقلهانهواحدحرف!السنةفيولاالقرانفييجئلمفحيث

."تلفساداوا"(ت)(1)

."اكثرو":(ن،)ح(2)
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هيتكنلمأدخلهاالتيلجنةاأنعلم،الارضفيحلقهبعدإليهاورفعه

.السماواتفوقالتيالخلدجنة

ولاعبثاعبادهيخلقلمأنهكتابهفيأخبرسبحانهفانهيضا؛وقالوا:

ولو(،)1للحكمةمنافهذاأنعلىفدلذلك؛زعممنعلىوأنكر،سلمى

ولافيهايؤمرونلادارفيحلقوافدلكانواالخلدجنةهيادمجنةكانت

قال،3[6:مةلقياا]<سذىينزكانلالنشن>اثحس!ا:بقولهطلبااوهذ،ينهون

أفحستتزائما>:وقال)2(،ينهىولايؤمرلامعطلا:وغيرهالشافعي

تركهمولاعبثا،يخلقهملمتعالىفهو1[،15:]المؤمنون<عبثاظقناكئم

فيها.تكليفلاالخلدوجنة،سلمى

أتجر>نعم:تعالىبقوله،للعاملينجزاءخلقهافانهوأيضا؛قالوا:

المتقين(دار>ولنعم:بقوله،للمتقينوجزاء58[،لععكبرت:]<الفملين

فلم[،591:عمران]ال(اللهعندمن>ثوابا:بقوله،الثوابودار03[،:]النحل

منتبعهمومن،المتقينومن،العاملينمنلهمخلقهامنإلاليسكنهايكن

.والولدانالحورمنوغيرهم،تهمذريا

الابتلاءبعدإلاتناللاأنهاقتضتتعالىفحكمته؛لجملةوبا

حكمتهمقتضىهذاكانوإذا،الطاعاتنواعولجهاد،واوالصبر،والامتحان

لها.مطابقهوماإلايفعللاسبحانهفانه

".)1()ح،ن(:"لحكمته

"الطبريتفسيرو"(،الام-68)9/"الاستحسانإبطالو"2(،5)""الرسالةانظر:2()

(4/2.)83
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،الارضمنخلقهأنهمنبه،وجلعزاللهخبرماجمعفإذاقالوا:

فيهأسكنهالذيمكانهفيلهوسوسإبليسنو،الارضفيحليفةوجعله

الأرضفيجاعلأنهملائكتهأخبرنهوالسماء،منإبليسأهبطأنبعد

منهايخرجلادخلهامنوأن،تأثيمولافيهالغولاالخلدداروأن،خليفة

اللهوأن،يحزنولايخافلانهويبأس)1(،لاينعمدخلهامنوأنأبدا،

نأفمحال،الكافرينأكفرإبليساللهوعدو،الكافرينعلىحرمهاسبحانه

بتلاءدارلانعيمداروأنهاقرار،دخولولاعبوردخوللاأصلا،يدخلها

التيللجنةالخلدجنةوصافمنافاةمنذكرناهمماذلكغيرإلى،وامتحان

.ادمأسكنها

عنوالتجردالانصافبعينفيهونظربعض،لىإبعضهذلكجمعإذا

.المستعانوالله،ذلكمنالصوابتبين،المقالاتنصرة

ئمتهاوالامةسلفعندادماسكنهاالتيلجنةا"بل)2(:الاخرونقال

الارضفيجنةكانتإنها:قالومنالخلد،جنةهيلجماعةواالسنةوأهل

والملحدينالمتفلسفةمنفهو،ذلكغيرأو،جدةبأرضأوالهند،بأرض

يقولهمنيقولههذافإن؛المبتدعينالمتكلمينإخوانهممنأو،والمعترلة

ئمتهاوالامةوسلف،القولهذايرد)3(والكتاب،والمعتزلةالمتفلسفةمن

.القولهذابطلانعلىمتفقون

العطف.حرفبحذف.الاصولفيكذا(1)

وقد34(.9-4347/)"الفتاوىمجموع"انطر:.المسألةفيتيميةابنجوابهذا2()

وانماالسماء،فيتكنلمادمجنةبانالقول71(0-07)5""النبواتفيصخح

عليه.استقرالقولينأقيلييتبينولم.لهحتجو،الارضمنعالمكانفيكانت

".لسنة1و"والكتاب:""الفتاوىفي)3(
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أبئإتليسإلافسجدوآلادمأشجدوالليلمكةقلنا>وإذ:تعالىقال

متهاوصألحةوزوجكأشااشمكنلادموقفنا!البهفريىمنوكانواشتكبر

اليطارتهمماألطفينمنفميهوناالشبرةهذهنقرل!ولاشئتمارغداحيث

م!ئقرألأزضفىول!عدؤلبعضبغضكلأهجطوأوقفنافيهط!ماكانافاخر!اعئها

نو،بالهبوطامرهمانهسبحانهأخبرفقد36[؛-34]البقرة:(حينإكومتغ

.<إكحينمسنقرومتغلارضأف>ول!:قالثمعدو،لبعضبعضهم

فإنهم،الارضلىإاهبطواوإنما،الارضفييكونوالمانهميبينوهذا

منموسىقومنتقلكما،اخرىأرضلىإمنهاوانتقلواالارضفيكانوالو

،الهبوطقبلالارضفيحينلىإومتاعهممستقرهمكان،ارضلىإارض

".باطلوهذا.بعدههوكما

>أناخترئة:إبليسقاللماالاعرافسورةفيتعالىقال"وقدقالوا:

إنكفاخرقيفيهاتعيهبرأنلكفمايكونمتهاف!قمظقال>:<طيهن-منوخلقته2نامنخلقتني

أختصاصيبينفيها<يدأنلكفمايكونمتها>ف!هبظ:فقوله<؛لصخغرينمن

غيركانإبليسفان،الارضجتةبخلاف،الحكمبهذاالسماءفيالتيالجتة

فيها.التكبرمنممنوع

فيمذكورغيركانوإن،معلومإلىعائد>متها<:قولهفيوالضمير

".ذكرهعناغنىبهالعلملان؟اللقط

سألتض(مالحمفإنمصزا>اهبطو:قولهبخلاف"وهذاقالوا:

إليه،هبطواماذكروإنمامته،هبطواماهنا)1(يذكرلمفانه61[؛لبقرة:1

."كهنا":"وىلفتاا"في(1)
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منيكونوالهبوط،الجنةوهوهبوطهمبداذكرفانه،إبليسإهباطبخلاف

المصرعلىالمشرفة)1(الشراةبجبالكانواإسرائيلوبنوسفل،إلىعلو

كما،الشاملىإاليمناقمىمنمتصلةجبال:"السراةو".بالمهملةدا"السراةت(:،ق)د،(1)

82(،1)المعطار""الروضوانظر:9(.)9"العربجزيرة"صفةفينيالهمدايقول

بنوكانحيث،الشامجهةمناطرافهاهناوالمراد2(.50)3/"البلدانمعجمو"

موتبعدإسرائيلببنيسارالسلامعليهموسىانذكر"وقد:المقريزيقال.إسرائيل

المطبوعةفي)الشراةبجبالتعرفلتيوهي،العيصاولادارضلىإهاروناخيه

انظر:.معانغربشمال،الأردنجنوبتقعلشوبكو."الشوبكبلدجنببالمهملة(

.(115)حزملابن"العربانسابجمهرةو"(،1/861)والاعتبار"لمواعظا"

وما،بالمهملةلجزيرةاجنوبفيلسراةجبالمنكانماجعلعلىاصطلحوقد

مختلفةموادفيالمصادربعضفيمنهاضعمووتذكر،بالمعجمةشمالهافيكان

لجبالاتلكمناجزاءوكلها،الحرفينبينمالتقارب،وبالمهملةبالمعجمة

لحازميكا،الاماكنمنمسماهوافترقلفظهاتفقفيماصنفمنوذكرها،الممتدة

.هوغير

الدكتورآفترعه،إسرائيلبنيسكنىموضعفيلمنزعغريباخرمذهبوهاهنا

الذي"العربجزيرةمنجاءتالتوراة"بكتابه(مارونيمؤرخ)وهوصليبيكمال

الأجنبيةالنشردورمنالكثيرتقبل)ولمالعلميةالأوساطفيكبيزصخبااحدث

التاريخيةالبيئةانلىإفيهذهب(،الانجليزيةجمتهتراومنهنيالالماالأصلإصدار

البحربمحاذاةالعربيةلجزيرةاغربفيبل،فلسطينفيتكنلمواحداثهاللتوراة

اللغويةالمقابلةعلىواعتمد،اليمنومشارفالطائفبينلسراةبلادفيالاحمر،

واتاريخيةاماكنواسماءالعبريلحرفباالتوراةفيالمضبوطةالاماكناسماءبين

".التوراة"جغرافيةكتابهفيمنىزيادوتابعهعسير.بلاداوالحجازجنوبفيحالية

"طائرصليبيكمالمذكراتنظر:و.وغيرهلجاسراحمدلجزيرةاعلامةعليهورد

99(.)العدد:بالقاهرة"العربيةاللغةمجمعمجلةو"،"سنديانةعلى

".السراةحيال":لىإ"الفتاوى"فيالعبارةوتحرفت
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)1(".اهبط:لهقيلوادلىإجبلمنهبطومن،إليهيهبطونالذي

يسيروالذي،ويرخلونيسيرونكانواإسرائيلفبنويضا،"و:قالوا

فإذا،مسيرهفييركبانعادتهمنلانفيها؛نزل:يقالبلدةجاءإذاويرحل

دوابه.عننزلوصل

.ونحوه)2(،القفلونزلكذا،بأرضالعدونزل:ويقال

منكانإذاإلا"و"هبط""نزليستعملفلا،الهبوطكلفظالنزولولفظ

سفل.لىإعلو

مستقرألازضفىول!عدرصلبعضبغضكل!اسلو:قولهعقبلىتعاوقال

علىدليلفهذا(؛تخرجونومخهاتموتونوفيهاتخيونفجهاقال>:(إلىجنومتغ

،يخرجونومنهيموتونوفمهيحيونفيهمكانفيذلكقبليكونوالمأنهم

فيهمكانفيلكانواأولاالارضفيكانوافلو؛الاهباطبعدإليهصارواوإنما

إنماأنهمفيصريحوالقران)3(،يخرجونومنه،يموتونوفيه،يحيون

".الاهباطبعدإليهصاروا

فإن)4(؛كافيةلكانتوموسىادمقصةإلاهذافييكنلم"ولوقالوا:

بالخروجولذريتهلهحصللماالسلامعليهادملامإنماالسلامعليهموسى

،.)1()ن(:"هبط

""اللسان.لجمعااسملقفلو.قفالقوممنقافلورجلالسفر.منالرجوع:القفول2()

(.)قفل

النظر.لانتقال،ح(،)قمنساقطهنالىإ.."صاروا."وانما:قولهمن)3(

.هريرةبيأحديثمن(2652)ومسلم34(،0)9البخارياخرجها(4)
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منغيرهلكانالارضفيبستاناكانتفلو،والمشقةالنكدمنلجنةامن

أخرجأنعلىيلومهأنمنقدراأعظموموسى،عنهيعوضالارضبساتين

".الارضفيبستانمنوذريتهنفسه

يستفتحأنالناسإليهيرغبلماالقيامةيومادمقولوكذلك"قالوا:

ظهورفإن؟"؛أبيكمخطيئةالامنهاأخرجكموهل":فيقول،لجنةابابلهم

يستفتحهاأنمنهيحسنلابأنهلهمعتذرنهوالخلد،جنةكونهافيهذا

".الادلةاظهرمن،بخطيئتهمنهاأخرجوقد

منفهو،الارضفيجنةإنها:قالمن"إن:قولكمأما:الأولونقال

من(1أوجدناكم)فقد،"إخوانهممنأو،لمعتزلةوالملحدينواالمتفلسفة

هؤلاء.منأحدمنولمسبهذا،قال

ولابطلانها،علىيدللاالمسألةفيللمحقالباطلأهلومشاركة

بها)3(.يختصلممالبطلانهاموجبةلهم)2(إضافتهاتكون

نأأردتمنوا،كذلكفليسهؤلاء،إلابذلكيقللمأنهأردتمفإن

شيئا.لفدكملمبهذا،القائلينجملةمنهولاء

هذابطلانعلىمتفقونئمتهاوالأمة"وسلف:قولكمماوقالوا:

منبعدهمومنالصحابةمنواحدعنصحيجبنقلنطالبكمفنحن،"القول

اتفاقهم.عنفصلا،السلفأئمة

."كمناخبرا":(ت)(1)

."ليهم!":(ت،ق)(2)

الباطل.أهل:اي)3(
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يصحخبر()1تابعتابعولاتابعولاصاحبعنيوجدولاقالوا:

جنةادمأسكنلىتعااللهإن:قال!يرالنبيأنمشهوراولاشاذاولاموصولا

المعاد.يومالمتقيندارهيالتيالخلد

السلفمنواحدغيرعنحكىقدسعيدبنمنذرالقاضيوهذاقالوا:

ومنالعراقفقيهحنيفةابااننوجدكمونحن:فقالالخلد،جنةليستأنها

عندوليسواالخلد،جنةليستاللهخلقهاالتيادمجنةإنقالوا:قدبقولهقال

الدواوينوهذه،لمخالفيناروساءمنبل،الشاذينمن)2(العالمينمنأحد

علومهم.منمشحونة

عيينة.بنقولذكرناوقد

عن)4(نافعابن"سألت:قال"تفسيره"في)3(مزينبنذكروقد

".التابعتابع"(:ت،،حق)د،(1)

العلماء".":(ن،ت،)ح2()

حافنهاكان26(،0:)تالاندلسيالطليطليلفقيه،،مزينبنهيمإبربنيحيى)3(

المرادوهو،الموطأ"تفسير":منهاكتبا،عليهوصثف،فيهفقيها،مالكالاماملموطا

بإضافتهاوتارة،التفسير""لفظةبإفرادتارة،المالكيةكتبفيكثيرعنهوالنقلهنا،

المصعفعليهااوقفادريولا938(.:)صكتابهمنالنقلتيوسيأ."الموطا"لىإ

سعيد.بنلمنذرعنيكونأنيشبههناالذيالنقلكانوان؟بواسطةعنهانقلأم

238(،4/)"المداركترتيبو"(،181)2/([الاندلسعلماءتاريخ":فيترجمته

وغيرهما.

ترتيب":فيترجمته2(.16:)تمالكصاحب،لفقيه،الزبيرينافعبناللهعبد)4(

37(.01/4)السير"و"(،541)3/"المدارك

-.لقائهعنيصغرمزينابنفإن؟الصائغنابناللهعبدالمقصوديكونأنويبعد
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".أفضلهذاعنالسكوت:فقال؟أمخلوقة:لجنةا

الخلدجنةهيآدمأسكنهاالتيلجنةاأننافعابنعندكانفلوقالوا:

ذلك.فييتوقفولم،مخلوقةأنهايشكلم

>قلنا:تعالىقولهفي")1(القرآن"غريبكتابهفيفتيبةابنوقال

كماهو:صالحابيروايةفيعنهمااللهرضيعباسابن"قالمتها<:ا!طوأ

.غيرهكتابهفييذكرولم.وكذا"كذاأرحنفلانهبط:يقال

وأئمتها؟!الامةسلفجماعإفأين

عقبمسحقر(ألأزضفى>ولكح:تعالىبقولهاحتجاجكمماوقالوا:

احدفانالخلد؛جنةفيكانواأنهمعلىيدللافهذا(؛>اهبطوا:قوله

حكا5كماالخلد،جنةغيرالسماءفيجنةكانتأنهاالمسألةفيالاقوال

.تقدموقد،"تفسيره"فيالماوردي

لىإمستقرالهمأنعلىيدلم!تقر(فألازض>ول!:قولهفانيضا؛و

قالارض،لهاايضالجنةافانبد؛ولالجنةاعنالمنقطعةالارضفيحين

وأوزشاونذصدقناالذحدلثهألد>وقالوا:الجنةأهلعنتعالىالله

علىفدل74[،]الزمر:(أجرألفملينفنعمدشاحيثالجنةمفنتبواالاؤضى

تلكمنالخاليةالارضبهالمرادنمسنقر<ألازضفى>ول!:قولهان

مقدمةفيعياضالقاضييقولكماالفقهاء،عندالاثنينروايةتختلطماوكثيرا

.(1/17)"لمداركاترتيب"

(1)6(4).
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ثم،الجنةأرضفيالاولمستقرهموكانأرضا.يسمىماكللا،الجنة

الجزاءيومالمؤمنينمستقريصيرثم،والامتحانالابتلاءأرضفيصاروا

الخلد.جنةهيادمجنةأنعلىالايةتدلفلاأيضا؛لجنةاأرض

فيههاقال>:تعالىبقولهآستدلالكمعنبعينهالجوابهووهذاقالوا:

إليهاأهبطواالتيالارضبهالمرادفإن<؛تخرجونومنهاوفيهاتمونونتخيون

""البقرةفيالمذكورالمستقرتفسيروهذا،الجنةبدللهممسكناوجعلت

منها.الاخراج1(ذكر)تضمنهمع

قيها<،تميهئرانلكفمايكونمتها>فاهظ:لابليسلىتعاقولهماوقالوا:

لمالارضفجنةوإلاالسماء،فيالتيالجنةفيهوإنماهذاإن:وقولكم

لاالخلدجنةفإن؛المسألةفيلنادليلفهوفيها=التكبرمنإبليسيمنع

وسوسأنهتعالىأخبروقدأصلا،فيهالتكبرودخولهاإلىلإبليسسبيل

وحسدهما،عليهما،وتكبروخانهما،وغرهما،وكذبهما،،وزوجهلادم

يصعدأنومحالالخلد،جنةتكنلمأنهاعلىفدل،الجنةفيحينئذوهما

منها.وإخراجهإهباطهبعدإليها

السماء،لىإعائدايكونأنمامتها<>فآهظ:قولهفيوالضميرقالوا:

عقبالسماءمنأهبطهقدسبحانهفيكونهذاوعلى،القولينأحدهوكما

وخانوكذبتكبرثمفيها،يتكبرأنلهليسانهخبروالسجود،منآمتناعه

السماء.فيليستأنهاعلىفدل؛الجنةفي

نأالقولهذامنيلزمولاالاخر،القولعلى،الجنةلىإعائدايكونأو

".)1()ت(:"ذلك
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منها،أهبطالتيتلكهيكاذباوقاسمهوغرهادمفيهاكادالتيلجنةاتكون

.ذكرناهكماغيرها،أنهاعلىيدلالقرانبل

إبليسمعلادمجرىالتيلجنةاأنعلىالايةتدللا،التقديرينفعلى

الخلد.جنةهيفيهاجرىما

علىالمشرفةالشراةبجبالكانواإسرائيلبنيإن:قولكمماوقالوا:

لهم:قيلفلذلك،ويرحلونيسيرونكانواوهمإليها،يهبطونالتيالارض

الهبوطفانلنا؛جواببعينهوهوفيه،ننازعكملاحقفهذا<-!اهبطو

ماوإليها،هبطواالتيالارضمنأعلىكانتالجنةتلكأنعلىيدل

فلا.الخلدجنةكونها

بانمثها<>اهبطوأ:وقوله!مصرا>اهبطو:قولهبينوالفرققالوا:

لمبدئهمتضمنمتها<و>اساو،وغايتهالهبوطلنهايةمتضمنالاول

معتىيتضمنكذا"إلىكذامن"هبطفانفيه؛نحنفيمالهتاثيرلاوله-و

فيونهايتهاالغايةلابتداءتأثيرفأيساقل،مكانإلىعالمكانمنالانتقال

الخلد؟!جنةبأنهالهبوطمحلتعيين

يدلفلا،لجنةامنإخراجهعلىلادمولومهموسىقصةماوقالوا:

الخلد.جنةأنهاعلى

منوذريتهنفسهإخراجهعلىادميلومأنهبموسىيطن"لا:وقولكم

هذهاحادمثلبستاناذلككانأفترىشيئا؛يفيدلاتشنيع"الارضفيبستان

والنصب،والتعب،الافاتعرضةهيالتي،الممنوعةالمقطوعةالبساتين

يلحقالذيالنصبوجوهوسائر،والتلقيحوالسقي(،1)والضحيوالظمأ

)ضحا(.""اللسان.الشمسحراصابهإذاضحيا:،يضحى،الرجلضحا(1)
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؟!البساتينهذه

ادميلومانمنوأجلأعلموالسلامالصلاةعليهموسىانريبولا

بهذا؟!قالمنولكن،شأنههذابستانمنبنيهواخراجخروجهعلى

أنهارها،تغورولاثمارها،تنقطعولا،افةتلحقهالاجنةكانتوإنما

فيهايمسهولا،يعرىولاللشمسيضحىولا،يطمىولاساكنهايجوعولا

التسببعلىالإنسانلوميحسنالجنةهذهومثلوالشقاء،والنصبالتعب

منها.خروجهفي

هيخطيئتهبانالموقفلاهلالقيامةيومجم!ي!آدمعتذارواماقالوا:

يستلزملافهذا؛لهميستفتحهاأنيحسنفلا،الجنةمناخرجتهم)1(التي

فيأبلغكانغيرهاكانتإذابلمنها،أخرجالتيبعينهاهيتكونأن

لخطيئة،ابسببحصلالخلدجنةغيرمنالخروجكانإذافانهالاعتذار؛

غيرهامنخرجوقدفيهاوالشفاعةالخلدجنةستفتاحيليقفكيف

؟!بخطيئة

)2(عندهكانفمن،الطائفتينأقدامونهاية،الفريقيننطرموقففهذا

علمومن،إليهالحاجةوقتفهذا،بهفليجدالمسألةهذهفيعلمفضل

لنفسهيرضىولا،عالمهلىإالأمرفليكل،بضاعتهومقدار،خطوتهمنتهى

،لحربانظارةهمالذينالتلولأهلمنوليكن،عليهلإزراءو)3(بالتنقص

"."أخرجته(:)طوفي.الاصولفيكذا(1)

"."له)ق(:2()

".عليهبالنقصوالازارء"بالنقيص(:)توفي.""بالتنقيص:()ق)3(
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،الفحولتلاقتفقد،والضربلطعنووالفرالكرأهلمنيكنلمإذا

.الميدانهذاحلبةفيالمجالبهموضاقالاقران،وتطاعنت

)1(الوسطفيالبعوضحالفكيفلجبفيالفحولتلاقىإذا

بضائعوهذه،تساقوإليك،ببابكمجتازةالطائفتينحججمعاقدفهذه

لمفمن،النفاقسوقفيلاالكساد،سوقفيعليهاينادىالعلماءتجار

وسعهستفرغقدمنيعدمفلا،والتبصرةالبيانأسبابشيءمنلديهيكن

الخطتين،بشرلنفسهيرضىولا،المعذرةأوالتصويبمنهجهدهوبذل

وطلابه.أهلهومعاداة،سبابهولحقاجهل:الحظينبخسو

بهمتك)2(فترحل،العليمالناصحالرفيقوأعوزك،المطلوبعظمواذا

منالمسألةهذهفيذكرنافقد؛إبراهيمبمعلاموعليك،الامواتبينمن

كتبمنشيءفييوجدلالعلهماالبديعةوالنكتلادلةوالنقول

المنصفين.الفصلاءمنكانمنإلاقدرهيعرفولا،المصنفين

يخيبلافإنهالاستناد،واليهالتوكلوعليهالاستمداد،سبحانهاللهومن

ونعمحسبناوهو،إليهأمرهوفوضبهلاذمنيضيعولا،عليهتوكلمن

الوكيل.

فصل

والبلاء؛المحنلانواعوذريتهوعرضه،الجنةمنادماللهأهبطولما

"والمحاضرةالتمثيلو"(،128)2/لاخبار"عيونو"09(،)7/""الحيوانفيالبيت(1)

".وازدحمتالفيول"جميعها:وفي.المولدينلبعض)333(

."فارحل":د(،)ق2()

87



أنهخبرو،بنيهوإلىإليهعهدالذيعهدهوهو،منعهممماأفضلأعطاهم

كرامته.وداررضوانهلىإصارمنهمبهتمسكمن

نتىيأتيتكمفإنناجميفآمثهااصطوأ>قلنامنها:إخراجهعقبتعالىقال

الايةوفي38[،:]البقرة<ئحزتونهمولاعليهخخوففلاهداىتبعفمنهدى

-ء

منىياتينحفاماعاولبعضبصبدجميغاتها)اقبطا:قالالأخرى

لهوفانذتحرىعنأعرضومق!يشقئولايضلفلاهداىاتبعفمنهدى

عمئوقديهنتلوحشتزلتيربقال!عمىاقيمةيؤمووثخمؤضن!معيشة

.[261-231:]طه<لنسىاتيوموكذلكفنسمنهاءايختناتتك!قالكذلكبصإ!

الذيالعهدبهذاوذربتهجبرهالجنةمنبإهباطهسبحانهكسرهفلما

"إن"هيوهذه(،هدىتتىيأتيتكم>فإننا:تعالىفقال،إليهمعهده

وقمتىأيو]لمعنى:،الزماناستغراقعلىالدالة"ما"بالمؤكدةالشرطية

.هدىمنيأتاكمحينيو

اتبع>فمن:قولهوهي،شرطيةأخرىجملةالشرطهذاجوابوجعل

فهوبقدومكبشرنيفمنزرتنيإن:تقولكما<،يشعئولايضلفلاهداى

حر.

تامة:جملةيكونالشرطوجواب

بالشرطمقروناخبراأو،أكرمتكزرتنيإن:كقولكمحضا،خبراإما*

نكمأطعتموهم>رإن:لىتعاكقوله،واللام""إنبأو،بالقسممؤكداأوكهذا،

.[121:]الانعام<لممثريهون
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استعنتواذا،اللهفاسالسالت"إذاع!س!م:النبيكقولطلبا،وإما*

>وإذا:لىتعاوقولهفاصبروا")2(،لقيتموهم"واذا:وقوله(،1")باللهفاستعن

حتثالممثركينفاقتلولحرمالاشئهراذملخ!اذا>2[،:]المائدةفاضطادوا(طلنتم

.[5:لتوبة]<وجدئموه!

؛الشرطوقوعتحقيقتفيد)3(التي"إذا"معالنوعهذاياتيماكثرو

تحققفمتى:أي،الشرطتحققعندالطلبتحقيقإفادتهوهولسر)4(،

فعلام،الشرط)5(تحققعلىالدالة"إذا"بفأتى،متحققفالطلبالشرط

عندها.الطلبتحقق

ولكمعملىلىفقل>وإنكذبوك:تعالىكقولهقليلا،"إن"معياتيوقد

41[.]يونس:(عملكم

حر،فأنتأسلمتإنالكافر:لعبدهكقوله،إنشائيةجملةواما!

وجودعندوالطلاقللعتقءإنشافهذا،طالقفأنتكذافعلتإن:ولامرأته

وجودحينلىإنفوذهويتاخر،التعليقحاللهإنشاءاو-،رأيعلى-الشرط

.عباسابنحديثمن2(1/39)وأحمد2(،15)6الترمذياخرجه(1)

".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

العلومجامعو"(،893/4264،،53،178)3/للعقيلي"الضعفاء"وانظر:

3(.1)"الاقتباسو"نور3(،4)5"لحكموا

اوفى.بيأابنحديثمن(2174)ومسلم2(،)669البخارياخرجه2()

"بقيد".:()ت.تقيد"":()ح)3(

(.ت،)قفيليست"لسر"(4)

".تحقيق":()ق(5)

98



إنشائية.جملةالشرطقجواب،التقديرينوعلى-.اخررأيعلى-الشرط

وهي،شرطيةجملةالمذكورةالايةفيالشرطجوابأنوالمقصود

الشرطوهذا<،يحزنونهمولاعلهمخوئفلاهدايتبع>فمن:لىتعاقوله

والسبب،بالمعلولالعلةرتباطبالثانيةالاولىالجملةارتباطيقتضي

هوالذيللجزاءومقتضياعلةملزومهوالذيالشرطفيكون،بالمسبب

.لازم

وجودبدونمنهماكلوجودكانالطرفينمنتلازمبينهماكانفان

لحزنواالخوفوارتفاع،بالاسلاملجنةاكدخولممتنعا،(الاخر)1

.الهدىمتابعةمعوالشقاءوالصلال

لحكموا،وعللأسبابفانها؟لسنةوالقرانشروط)2(عامةوهذه

علته.بانتفاءينتفي

خاصاملزوماالشرطكانالطرفينأحدمنبينهماالتلازمكانوإن

لجزاءاتحققالخاصالملزومالشرطتحققفمتىعاما،لازماوالجزاء

وان،حيوانفهوإنساناهذاكانإن:يقالكما،العكسيلزمولا،العاماللازم

ثابت.فالملكصحيحاالبيعكان

علىدليلاالشرطيكونحيث)3(،الدلالةقياسفييأتيماغالبوهذا

الاخر".بدون"(:)ح.الآخر"دخولبدون":(ق،ن،)ت(1)

".غاية"هي)ت(:)2(

الفرعبينفيهلجامعاكانما:بهوالمراد.العلةباعتبارالثلاثةالقياساقساماحدوهو)3(

.()288"اللمع":انظر.حكمهااواثرها،أو،العلةلازمهولاصلو
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الملزومووجود،لازمهلجزاءالانلجزاء؛اوجودوجودهمنفيلزملجزاء،ا

لجزاء.اعدمعدمهمنيلزمولا،اللازموجوديستلزم

صحبعللمعللالحكماكانفان؛ومعلولعلةبينالشرطهذاوقعوان

فهومرتداهذاكانإن:كقولك،الشرطمنأعملجزاءايكونأنوجاز،ذلك

العلةحكم"إن:يقالانإلا،بالردةحلهمنأعمالدمحلفان؛الدمحلال

ماواخر،حكمفهوأخرىبعلةالحكمثبتوإنبانتفائها،ينتفيالمعينة

منالتلازمفيعودوحينئذ،زوالها"مع(1)يبقىأنفمحالالمعينةالعلةحكم

ومنالاخر،وجودلجزاءواالشرطمنواحدكلوجودمنويلزم،الطرفين

عدمه.عدمه

فيهوللناس؛بعلتينالواحدالحكمتعليلمسألةفيهذاتحقيقوتمام

،بالنوعواحداكانإنالواحدالحكمأنفيها:الخطابوفصلمشهور،نزاع

المختلفة.بالعللتعليلهجاز؛الطهارةونقض،الملكوثبوت،الدمكحل

،الميراثأوبالبيعالملكوثبوت،بالردةالدمكحل،بالعينواحداكانوان

الاشتبا5يزولالتفصيلوبهذا!مختلفتينبعلتينتعليلهيجزلم؛ذلكونحو

أعلم.والله،المسألةهذهفي

الحكمتعليلرأىمنبهآحتجماكلوجدالطائفتينأدلةتأملومن

تعليلنفىمنوكلبها،بالنوعالواحدتعليلعلىيدلإنمامختلفةبعلل

فالقولانبهما؛بالعينالواحدتعليلنفيعلىدليلهيتمإنمابعلتينالحكم

واحد)2(،شيءلىإيرجعانالتحقيقعند

تحريف.وهو،"ينفي":()قفيو."تبقى":()ت(1)

09(.)6/"المسائلو"جامع167(،2/)0"لفتاوى"مجموعانظر:)2(
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ادملىإعهدهالذيوعهدههداهاتباعجعلسبحانهاللهأنوالمقصود

ثابتلجزاءاوهذالشقاء،1ووالصلال،لحزنواالخوفلعدمومقتضياسببا

بيانه.تقدمكما،بانتفائهمنتف،الشرطبثبوت

فإنالشرور؛أنواعلجميعنفيالهدىمتبععنوالحزنالخوفونفي

وإذا،بهيقعأنمنهخائففهوبحصولهعلممتىبالعبدينزلالذيالمكروه

فكل)1(،وحزنخوففيدائمافهو،منهصابهماعلىحزينفهوبهوقع

علىيكونلحزنواالخوفمنوكل،خائفحزينوكل،حزينخائف

.المكروهوحصولالمحبوبفوت)2(

وحزن،المكروهوحصولالمحبوبفوتمنخوف:أربعةفالأقسام

كله.الشرجماعوهذا)3(،المكروهوحصولالمحبوبفوتعلى

تىو،رسلهألسنةعلىنزلهالذيهداهمتبععنذلكسبحانهاللهفنفى

لجنةاأهلفإن)4(،واللزومالثبوتنفيعلىالدالبالاسمالخوفنفيفي

ادميقولحيثالقيامةويوم،البرزخوفيالدنيا،فيالخوفمنلهمبدلا

خوففلاخافواوإنأنهمسبحانهفاخبر؛"نفسي،"نفسي:الانبياءمنوغيره

منه.خافواالذيالخوفيلحقهملا:ي،عليهم

التجددنفيعلىالدالالمضارعبالفعلالحزننفيفيتىو

".*1(*ت،ق(:"وكل

.الصوابعلىوسيأتي.تحريفوهو.لافعل":الاصولفي2(*

(.)تمن"المكروهوحصولالمحبوبفوتعلى"وحزن:قوله*3(

38[.:]البقرة(عليثهخخوففلا>:شانهعزقولهفي4(*
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سلفماتذكرواإذالهميحدثولاحزنيلحقهملا:أي(،)1والحدوث

.فاتماعلىحزنلهميعرضلادائمسرورفيهمبل،منهم

لهملحوقهنفىالماضيدونبالمستقبلتعلقهكانفلما؛الخوفوأما

أعلم.والله.بهميلمولاينالهملامنهخافواالذي:أي،جملة

يخافإنماوالخائفمضى،ماعلىالمستقبلفييحزنإنمافالحزين

منه،خافوامايلحقهملا:أي)2(،عليهمخوففلا،يستقبلمماالحالفي

.فاتماعلىحزنلهميعرضولا

فنفى<،ولاينقئيضلفلاهداىئبع>فمن:الاخرىالايةفيوقال

والشقاء.،الصلال:أمرينهداهمتبععن

وعملالقرآنقرألمنالله"تكفلعنهما:اللهرضيعباسبناللهعبدقال

>فاماقرأ:ثم"،الاخرةفييشقىولاالدنيا،فييضللاأنفيهبما

<)3(.ولايشقئيضلفلاهداىاتبعفمنهديمتيياتينم

فاقتضتمطلقا،الهدىمتبععنوالشقاءالصلالمسمىنفتوالاية

38[.:]البقرة(يحزنونهمولا>:قولهفي(1)

".عليهمخوفلافقال"ن(:)ت،)2(

والطبري382(،)3/الرزاقوعبد37(،01/674،13/1)شيبةبياابناخرجه)3(

بها.يصحطرقمنوغيرهم938(،/)18

الذهبي.يتعقبهولم381()2/الحاكموصححه

ولا(،21/48)و"الكبير"(،45)66""الاوسطفينيلطبراعندمرفوعاوروي

يصح.
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يشقىولاالاخرةفييضلولافيها،يشقىولاالدنيافييضللاأنهالاية

في)2(وسعادةوهدىالدنيا،في(1)وسعادةهدى:أربعةالمراتبفانفيها؛

.لاخرةا

فذكرمرتبتيها؛أظهردار)3(كلفيذكرعتهمااللهرضيعباسبنلكن

وذ!،الاخرةفيالصلالذكرمنوأقربلناأظهرهوإذالدنيا.فيالصلال

الناسمنكئيربلفيها،الصلالمنالناسعندأظهرهوإذالاخرةفيالشقاء

أص!الدنيافضلالوأيضا؛.الاخرةفيالصلالحقيقةذهنهفييحصللا

فيها.للصلالمستلزمالاخرةوشقاء،الاخرةضلال

ضلالنفيعلىالدنياضلالبنفيفنبه؛الاخرىعلىمرتيةبكلفنبه

قال؛عليهماتماعلىويبعث،عليهعاشماعلىيموتالعبدفان؛الاخرة

ضن!معيشةله-فانذئحريعنأغرضومق>:الاخرىالايةفيلىتعاالله

!قالبصح!!و!ديهنتاغمىلوحشرتبئربقال!اغمىفيمةلؤم-ونخمؤ

.[621-421:طه]<ننسىتيؤمالكوكذفنسينهاايختناءنتكألككذ

عمئلأخرةفىنهوأعمىتهذفىومنكات>:الاخرىالايةفيو!ال

فيفهوضالاالدارهذهفيكانمنأنفأخبر72[،]الاسراء:سبيلا<وأضل

أضل.الاخرة

".وضلال:لعله":)د(طرةفيو.""وشقاوة:(ن،)ح(1)

ومقابل،بالسياقالأشبههوالموضعينفيوالمثبت.""وشقاوةن(:،د،ح،)ق2()

الشقاء.:السعادةومقابل،الصلال:لهدىا

دار".كل"منن(:،)ح)3(
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فيها)1(،الصلالعنهانتفىلماإنه:يقالفقدالدنيا،شقاءنفيماو

طعموذوق،القلبوطمأنينة،اليقينبردمنفيهوالهدى،الهدىلهوحصل

ومصير،بهوالتنعم،وسروره،بهالقلبوفرحة،حلاؤيهووجد)2(،الايمان

وشفاءه،ءهودوغذاءهبهنالقد،بهقويا،بهمستنيرا،بالايمانحياالقلب

وأطيب)3(،النعيمأنواعأجلهوما-ونعيمهولذته،وقوتهونوره،وحياته

.اللذاتعظمو،الطيبات

فلنحيه-مو!نوهوأنثئأردرمنصخلحاعملمن>:لىتعااللهقال

فهذا79[،:]النحل(يغملونما!انوأباخسنأجرهمولنجزينهمطيبةحيوة

بدفلا؛اليقينحقبل،اليقينعينأهلهعندومخبره،الصادقينأصدقخبر

إيمانهبحسبطيبةحياةاللهيحييهأن4(مؤمنلاوهوصالحاعملمنلكل

وعمله.

يطنونهاحيث،الطيبةالحياةمسمىفي]لاجلافالجفاةيغلطولكن

والمالالرياسةلذةاو،والمناكحوالملابسوالمشاربالماكلبأنواعالتنعم

بينمشتركةلذةهذهأنريبولا؛الشهواتبأنواعوالتفننالاعداءوقهر

(وأتجعوابهءذهبوا>فلما:تعالىكقوله.عليهالكلاملدلالة؛"لفا"جوابيدكرلم(1)

.زائدةووالو،الجوابهو(ليه>وأوحينآ:قولهيجعلوبعضهم[،15:]يوسف

".الهدىلهوحصل":قولههناويقابله

.دتحقيق-42)3/"السالكينمدارج"وانظر:)ت(.فيولي!ست."فوجد")ق(:)2(

مدكور(.لحميداعبد

النعيم.انواعاجلهوما...اليقينبردمنفيهوالهدى:السياق)3(

(.ق،)تمنساقطة"مؤمن"وهو(4)
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لمفمن؛الانسانحطمنأكثرمنهاالبهائممنكثيرحطيكونقدبل،البهائم

فذلكلانعامولدواب1والسباعفيهاتشاركهالتياللذةإلالذةعندهيكن

بعيد)1(.مكالبمنينادىممن

عنسلاالقلوببشاشتهخالطإذابامراللذةمناللذةهذهاينولكن

بتركهاورضي،والمساكنوالاخوان،والاموالوالاوطانوالنساء،الابناء

وهو،والمشاقالمكارهلانواعنفسهوعرضرأشا،منهاوالخروحكلها

خيه،ووصاحبتهبيهوابنهقتللهيطيب،بهالصدرمنشرحلهذا)2(،متحمل

لائم.لومةذلكفيتأخذهلا

ورب"فزت:يقولوهوبصدرهالرمحليتلقى)3(أحدهمإنحتى

".الكعبة

لحياة"إنها:ويقول،يدهمنقوتهيلقيحتىحياتهالاخر)4(ويستطيل

مسرورا.فرحاالموتلىإيتقدمثم،آكلها"حتىصبرتإنطويلة

نحنماالملوكوأبناءالملوكعلم"لو-:فقرهمع-الاخر)5(ويقول

انت:قولكيفهملاالذيللرجلتقول"2(:0)3/"القران"معانيفيالفراءقال(1)

".قريبمنالشيءلتاخذإنك:للفهموتقولبعيد.مكانمنتنادى

281(.)6/للنحاسلقران""معانيوانظر:

بهذا".متحمل")ن(:.بهذا""مستحل)ق(:ت(.)د،فيمحررةغير)2(

)677(.ومسلم(،04)29البخارياخرجه.عنهاللهرضيملحانبنحرامهو)3(

091(.)1مسلمخبرهأخرج.عنهاللهرضيلحمامبنعميرهو)4(

فيوالبيهقي037(،)7/"لحلية"فينعيمابوقولهاخرج.أدهمبنإبراهيمهو)5(

هما.وغير8(،0)الزهدلما"
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".بالسيوفعليهلجالدوناعليه

طربا".فيهايرقصأوقاتبالقلبلتمر"إنه(:1الاخر)ويقول

أهلكانإن:فيهاأقول،أوقاتبيلتمر"إنه)2(:العارفينبعضوقال

طيب")3(.عيثرلفيإنهمهذامثلفيالجنة

تواصلإنكفقالوا:،الوصالعننهاهملماع!مالنبيقولتأملومن

علم(")4(؟ويسقينييطعمنيربيعنداظلنياكهيئتكم،لستنيإ":فقال

للذةوالبهجةأنواعمنعليهايفيضوماوشرابها،الارواحطعامهذاأن

تعلقإذاوغيره،منهالعلياالذروةفي!ك!ي!اللهرسولالذيوالنعيموالسرور

وغرورا.باطلابلمنثورا،هباءإليهبالنسبةونعيمهاالدنياملكرأىبغباره

بدنه؛بهيغتذيوشراباطعاماويشربيأكلكانإنه:قالمنوغلط

:(5)لوجوه

وشرباأكلاكانولو("،ويسقينيبطعمنيربيعند"أظل:قالأنه:أحدها

صوما.ولاوصالايكنلم

دمشق"تاريخ":وانظر.(41/251)"والنهاية"البدايةفي.نيالداراسليمانابوهو(1)

(/34471).

السابق.الموضعفيكثيرابنإليهنسبه.نيالداراسليمانأبوهو)2(

".عيشانعم"لفي)ن(:وفي."النعيملفيإنهم")ح(:وفي)3(

.هريرةبيأحديثمن(11)30ومسلم(،6591)البخارياخرجه(4)

المعاد"و"زاد88(،)3/"السالكينو"مدارج(،1/221)"المسائلجامع"انظر:5()

مسلم"شرحوا(،064)والدواء"الداءودا)957(،"القرانايمانو"9(،324/4،)2/

3(.44)"المعارفو"لطالف2(،4/70)"الباريو"فتح2(،4/02)للنووي
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إذافإنهم،الوصالفيكهيئتهليسواأنهمأخبرهمع!النبيان:نيالتا

فلو.بالوصاليتضررلاواصلإذافانهع!ي!هوماو،بذلكتضزرواواصلوا

كماشربواكلبل،أواصللايضانا"و:لجوابالكانويشربيأكلكان

عليهم،ينكرهولمصل،توإنك:قولهمعلىقررهمفلما"،وتشربونتأكلون

الصائم.يفطروشربااكلاياكليكنلمنهومواصلا،كانأنهعلىدل

بالفارقلجوابايصحلمالصائميفطروشربااكلاكانلوانه:التالث

،الوصالعدمفي(1)مشتركونوهمهو!يبميكونحينئذفإنه،وبينهبينهم

"؟!كهيئتكم"لست:بقولهالجوابيصحفكيف

ويسرهيفرحهمالهحصلمتىالقلبأن،الناسغالبيعلمهأمروهذا

عنشغل،ويحزنهويسوؤهيغمهماأو،حبيبهووصال،مطلوبهنيلمن

ولاشيئا،يأكللاالايامبهتمرالعشاقمنكثيراإنحتى،والشرابالطعام

اكلا.نفسهتطلب

المعنى:هذافيالقائلأفصحوقد

الزادعنوتلهيهاالشرابعنتشغلهاذكراكمنأحاديثلها

حاديأعقابهافيحديثكومنبهتستضيءنوربوجهكلها

ميعاد)2(عندفتحيالقدومروجاوعدهاالسيركلالمنشتكتإذا

النصب.لجادةوا.بالرفع،الاصولفيكذا(1)

،(1/191)"نيالمعا"ديوانفيإبلا،يذكر،حفصةبيابنلادرش!:نيوالثاالاول2()

5(.1/70)"الادابزهرو"(،1/571)"البصريةلحماسةو"ا(،1/004)الانوار"و"

شيخو"،لويسنشرهافلسفيةمقالات)72-الطير(""رسالةفيليالغزاانشده:والثالث

.(43)3/لليونيني"الزمانمراةذيل"فيالمعريإبراهيمبنإسماعيلنشدهو
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والنعيم،الحياةوطيبالدنيا،لسعادةمستلزمالهدىأنوالمقصود

يعلمفغيبالاخرةسعادةوأماوالوجد،لحسابهيشهدأمروهو،العاجل

الغايةوهي،أهملكونهاعنهمااللهرضيعباسبنفذكرها،بالايمان

أصلوهوشر،كلمنينجومنهوبالنجاةأظهر،الدنياوضلال،المطلوبة

أعلم.والله.وحدهذكرهفلذلكوشقائها،الاخرةضلال

فصل

كثيراسبحانهيذكرهما-والشقاءالصلال:أعني-(1)الاصلانوهذان

والفلاحلهدىا:وهما-ضدهماويذكر،أعدائهحظانهماويخبر،كلامهفي

أوليائه.حظنهماأيخبروكثيرا،-

47[،]القمر:وسعو(ضنلفىالمخرمينإن>:لىتعافكقوله؛الأولأما

الذين>قذر:لىتعاوقال،والعذابالشقاءهووالسعر،الصلالفالصلال

.[54:يونس]<مهتدينوماكالؤأدلهبلقاءكذبوأ

المؤمنينذكروقد-"البقرة"أولفيتعالىفكقوله؛الثانيواما

اولفيوكذلك(،المقلوتهموأولبكزبهمننهدصعك)أؤلبهك-:وصفاتهم

اولبهكبظلويمنهميقبسوأولمامنو5>الذين"الانعام":فيوقال،""لقمان

.<نبدونوهمالأننلهم

علىقراءةفرضهاو،القرانفيسورةاعظمالقرانامسورةكانتولما

الأمرين:فيهاذكرنفعا=عمهاوالعبد،إليهيحتاجمالكلجمعهاو،الامة

."لانلفلاا":(ق،د،ت)(1)
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فذكر<،عليقتمألغمتآلدينصزط!آفمستقيمآلصراطاهدنا>:نقولانفامرنا

.والفلاحلهدىاوهما،والنعمةلهدايةا

عليهمالمغضوبفذكر<،الضآلينولاعليهماتمغضوب>غير:قالثم

لهالطائفتينمنوكل،الصلالأهلوهموالضاثينالشقاء،أهلوهم

منهماكلعلىالدلالةلتكونمعاالوصفينذكرلكنلشقاء،والصلال

لفظه.بصريح

علىالغصبفإن،طائفةكلفيالوصفينأظهرهوماذكرفإنهوأيضا؛

لغلبةأظهر؛النصارىفيوالصلال،معرفتهبعدالحقلعنادهمأظهر؛اليهود

عليهم،مغضوباليهود":قالأنهمحك!م!مالنبيعنصحوقد،فيهمالجهل

.(1(")ضالونوالنصارى

فصل

مناهبطه)2(لمنخطافيهو(هدىمنئيأتيئكم>فإتا:تعالىوقوله

>فاماقال:ثم(،عدولبعف!بعضيجميغاهتها>اقبطا:بقولهالجنة

.<هلأىتنئياتينكم

وغيرهما.378(،4/)حمدو592(،4،)5392الترمذيأخرجه(1)

".حرببنسماكحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسن"حديث:الترمذيقال

7365(.462.60،72)6حبانابنوصححه

الوجه.هذامناصحاخروجهمنوروي

668(،.4/15)"والايهامالوهمو"بيان372(،)2/"الطيالسي"مسندانظر:

.(951)8/"الباريو"فتح(،1/641)كثير"ابنو"تفسير

"."اهبطن(:،)ح)2(
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الثقلين.لابويالخطابينوكلا

الانبياء،شرائعتحتداخلون،منهيونمأمورونلجناأنعلىدليلوهو

الانس،لىإبعبكماإليهملمجمبعبنبينانو،الامةبينفيهخلافلامماوهذا

علماء1(ختلف)وانما.للعقابمستحقمسيئهمأنبينهاخلافلاكما

)2(؟الجنةيدخلهل:منهمالمسلمفيالاسلام

النار.فيمسيئهمأنكما،لجنةافيمحسنهمأنعلىفالجمهور

منأحديدخلهافلاالجنةماو،الجحيممنسلامتهمثوابهمبل:وقيل

القولهذاوحكي.خاصةذريتهلحيوصالادم)3(هيوانما،إبليساولاد

)4(.لىتعااللهرحمهحنيفةابيعن

:بوجوهالاولونواحتج

ولايخاففلاهداهاتبعمنأنأخبرسبحانهفإنه؛الآيةهذهأحدها:

)1()ق،ت(:"اختلفت".

233،/4)"الفتاوىمجموعو"(،6961/)5الشيخلابي""العظمةانظر:2()

واولياءالرحمناولياءبينو"الفرقان(،0101!"و"النبوات86(،/11/60.313

مجموع-1/38)9"الرسالةعمومفيالدلالةو"ايضاج(،)187"الشيطان

ابنو"تفسير8(،/)17النبلاء"اعلامو"سير19(،0)"الهجرتينو"طريق(،الفتاوى

2(،64)6/"الباريو"فتح)67(،للشبلي"المرجانو"اكام32(،90)7/كثير"

5(،1/50)للسيوطيوالنظائر"و"الاشباه(،1/184)5"القاريو"عمدة

دفعو"(،104)7/"البيانضواءاو"(،2/85)!لمبدعاو"(،1/306)"الفروعو"

284(.)"الاضطرابايهام

خطا.وهو."آدملبني":ق(د،،)ن)3(

.(604،514)3/البصائر!عيون"غمزانظر:(4)
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النعيم.لكمالمستلزموهذا،يشقىولايضلولا،يحزن

نأخلافولا،فقطالعذابنفيعلىتدلإنماالايةإن:يقالولا

لمفقطعدميامرعلىإلاالايةتدللملو:نقوللائا؛يعاقبونلامؤمنيهم

عدموهوعدفي،أمرمجردإلافيهاكانولما،الانسلمؤمنيمدحايكن

.لحزنوالخوف

الذياللههدىاتبعمنأنبهأريدإنماومقصودهاالايةسياقأنومعلوم

المعنىهذاعنوعبرالشقاء،غايةعنهندفعو،النعيمغايةلهحصلأنزله

ادمأهبطلمافانه،لذلكالحاللاقتضاء؛المذكورةالاموربنفيالمطلوب

سبحانهفأخبرهحصل،ماوالشقاءوالحزنالخوفمنلهحصللجنةامن

والصلالوالحزنالخوفعنهانتفىمنهماتبعهمنعهداوذريتهمعطيهأنه

ولكن)2(،النعيمداربدخولإلاكلهذلان()1ينتفيلاأنهومعلوموالشقاء،

أولى.المكروهات)3(غايةبنفيالتصريحبذكرالمقام

فلماانانريستمعوتالجنقننفراإلتكصرقنا>وإز:لىتعاقوله:نىالثا

سمغناإنايقؤمنافالوا!منذرينقؤسهمإكولودضىفلماائصحتو(مالوح!وه

م!قجمطرجمزوإكالحقإلىيهقدىيديهبينلمامصذقاموسىبعدمنمانزل!فبا

عذابمقويحريهمزنولكؤمنيغفزلمبه-وإمنواللهدا!جيبوايقؤمنا!

3[.1-92:]الاحقاف<ليم

".)1()ن(:"ينبغي

".النعيمدارفيإلا"ن(:،)ح)2(

"."غلبةن(:،)ح)3(
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غفرداعيهأجابمنأن-:(له)1مقرإخبار-نذيرهمعنسبحانهفاخبر

.العذابمنوأجارهله

كانالعذابمنالنجاةمجردبهاينالونإنمالهمالمغفرةكانتولو

لجنةادخولالمغفرةتمامبل<،أليمعذابمن>ويجريهم:بقولهحاصلاذلك

لجنة.ادخولمنلهبدفلالهغفرمنفكلالنار،منوالنجاة

(ولاجآنفتلهمإنس!يظم!هن>لؤ:العينالحورفىلىتعاقوله:الثالث

الجنة،يدخلونوالانسالجنمؤمنيانعلىيدلفهذا74[؛56،]الرحمن:

مؤمنيهمانعلىفدلالحور،منلاحدطمثمنهمأحدمنيسبقلموأنه

كانواولو،الانسمنيتاتىكما،الدخولبعدالعينلحوراطمثمنهميتاتى

)2(.بذلكعنهمالاخبارحسنلمالجنةايدخللاممن

وقودهاالتىالئارفالقواتفعلوأولنتفعلوالأفإن>:تعالىقوله:الرابع

أنالضلختوعملواءامنوأالذيت!وبتثرللبهفربناعدتواالححارةالئاس

هذات!زقا!قالوأثمرؤمنتنهارزقو!ئماالأفهرتختهامنتخربدجنمخالئم

-ِ
فيهاوهمطهؤأزوجفيهاولهثمبه-متشبهاتووقبلمنرزقناىا

24-25[.:]البقرة(خلدوت

منا>وأئاصالحوهم:قالكماكافر،ومنهممؤمنمنهموالجن

)3(الثانيةالايةفيكافرهمدخلفكما[،14:]الجن(لقشطونومنالم!لمون

."بقولهاخبار":()ت."لهمقرر":()ح(1)

.(484)"الارواححاديو"(،65)23/"الطبريتفسير":انظر2()

هي-لىلاو1و[.15:لجن]ا<حظبالجهنمف!نولقسطونوأما>:لىتعاقولهوهي)3(
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.(1)لىالاوالايةفيمؤمنهميدخلأنوجب

]الجن:رشدا(تحزوفاولعكأشلم>فس:صالحيهمعنقوله:الخامس

لمومن،القرانإليهيهديالذيوهو،والقرالهدىهووالرشد14[،

.العدممجردإلاالرشدمنلهيحصللمبلالرشد،غايةينللمالجنةيدخل

عرضهاكعرضوجنةرليهمفنمغفرةإلى>سابقو:تعالىقوله:السادس

لمجتناجمنيؤلهللهففحلذلكجورسلهباللهلفذلىءامنوأعدثلسماءواالازض

ورسله؛بالئهآمنممنومؤمنهم21[،]الحديد!آلعظيم<الفضلذوللهو

.البشارةويستحق،المبشرينفيفيدخل

صرطإلىلمجشآءمنوجمفديدارالشنولىيدعوا>والئه:لىتعاقوله:السابع

إليها،المفضيةبالهدايةوخص،بالدعوةسبحانهعم25[،]يونس:<مسعقحم

منفهوالجنمناهتدىفمنإليها؛دعاهممّنفهوإليهاهداهفمن

إليها.المدعوين

بنشتكثزضقداتجنجميمابترئحشرهمويوم>:لىتعاقوله:الثامن

ا!تالذىأ!ناوبلغناببعميبعضناستمتعرئنالادنسابنأؤلياؤهموقالقيدنم!ا

كذلك!عليرحكيمرئكإنأللهشاما،قيهآخلدينمثولبهمالضارقاللاج

رسليةنبغالملادنسواالجنيمعشر!يكسبونبعضابماكانوالطائينبعضنوذ

على+أنفسن!شهذناقالواهذأيومكغلقاونجذرونكم"ايتىعليميقصونمنكم

يكنلتملكأنذ!مرب!أنهمكانوعأنفسهخلدياوشهدوالمحيؤةوغيئهم

.[41:لجن]اا(تحروأرشادا!ولهكأسلمفمن>:قبلهاقوله

الخامس.الوجهفيالايةاخرلىإ،كافرهمدخل"فكما:قولهن(،)جمنسقط(1)



عملوأ(ممادرخت!ودتقغقلونوأهلهابلدالقرئمفارزئك

لكلهمانلىتعافاحبر)1(،و]لانسالجنفيعاموهذا[،132-128:الانعام1

كماعملهمندرجاتلمحسنهميكونانفاقتضى،عملهمندرجات

الانس.لمحسن

علتالزف!خؤفاشتقمواثمادلهرنجالوأقاالذينإن>:لىتعاقوله:التاسع

(يعملونبماكانوأجزاءمفيهاخلدينتجتةأ!ب!أولحكيحنبنونهمولا

[)2(.1-134:الاحقاف1

ثلاثة:وجوهمنبالايةالتمسكووجه

فيها.الموصولالاسمعمومأحدها:

مستحقانهعلىليدل)3(؛الصلةعلىالمذكورالجزاءترتيبه:الثاني

فإذا؛علتهبعموميعموالحكم،الاستقامةمع<ادله>رشا:قولوهوبها،

،امرهعلىالاستقامةمعوربوبيتهبالدهالاقرارعلىمرتباالجنةدخولكان

لجزاء.استحق)4(بذلكاتىفمن

.[(فاخبرهم":(ق)(1)

علئهوتتترلاستقموثمالهرتجاقالواالذيف!ان:لىتعاقوله:التاسع":)ح(2()

الآيةوفي(،توعدوتلتىكنتصياتجئةوأبشرواولاتحزنواتخانوالآاتمليهة

."(يعملونبماكانوأجزاءمفيهاخلدينأتجئةأ!بأؤلمك>:خرىلاا

وفي)797(."الهجرتينو"طريق(،4)18الفوائد""بدائعوانظر:.الموصولصلة)3(

بعدها.مابدلالة"،العلة":تقراأنويحتمل.خطاوهو."لمسالةا"على،ح(:)ن

"."ذلكق(:،ن)د،(4)
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أ!ب!أؤلعكئحزدؤنهتمولاعلتهم>نحؤف:قالأنه:الثالث

ولاعليهخوفلامنكلنعلىفدل(،يعملونيخهاجزاءآبماكانوخلدينتجئة

لجنة.اأهلمنفهوحزن

علب!مفلاخوئهداىتبع>فمن:تعالىقولهالاياتأولفيتقدموقد

خوفلامنأنعلىالايةهذهودلت،للفريقينمتناولنهو(،ثحزنونولاهم

لجنة.ااهلمنفهوحزنولاعليه

لجنةامحسنهمفدخول،اللهبعدلالنارمسيئهمدخلإذاأنهالعاشر:

.العدلمنأغلبوالفضل،غضبهسبقترحمتهفإن؟أولىورحمتهبفضله

فيدخلهالجنةاماوالنار،أهلأعمالعملمنإلاالناريدخللاولهذا

عملغيرمنإياهايسكنهمقوامالهاينشىءبلقط)1(،خيرايعمللممن

منإليهيصلبمابل،منهسعيغيرمنالعبددرجاتفيهاويرفع،عملوه

)2(،إليهيهدونهاالتيالبرعمالووصدقتهموصلاتهمالمؤمنيندعاء

أصلا.عملبغيرفيهايعذبلافإنهالنار)3(بخلاف

اللهبعدلالنارفيلجنامسيءأنالامةوإجماعالقرانبنصثبتوقد

.يعملونكانواوبمااللهبفضللجنةافيفمحسنهم،يكسبونكانواوبما

يرونهم،ولالجنةاأهليراهم،لجنةاربضفييكونونإنهم:قيللكن

732(.2/)خزيمةلابنالتوحيد"":انظر(1)

.()172"القيمابنلعلومالتقريب"انظر:)2(

خطا.وهولنار("."اهل)ن،ح(:)3(
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يعلملاهذاومثل1(.)يرونهملاحيثمنآدمبنييرونالدنيافيكانواكما

ممافهووإلاآتباعهايجبحجةثبتتفإن،عندهالحجةتنقطعبتوقيفإلا

اعلم.والله،الدليلعلىموقوفةوصحته،ليعلميحكى

فصل

هي:الامورهذهعليها)2(رتبالتياللههدىومتابعة

تصديقه.فيتقدحشبهةاعتراضغيرمنخبرهتصديق*

امتثاله.تمنعشهوةاعتراضغيرمنأمرهوامتثالع!

وطاعةالخبر،تصديق:وهما،الايمانمدارالاصلينهذينوعلى

الأمر)3(.

)1(

)2(

)3(

"الباريفتحو"(،119)"الهجرتينطريق"انظر:.السفبعضعنيروى

.(1/184)5"القاريعمدةو"2(،47)6/

فينيالطبرارواهحديثبهوردانه86(/)13""الفتاوىفيتيميةابنوذكر

فيولا،فيهاجدهلم:قلت."إسنادهفيالنظرلىإيحتاج":وقالالصغير"،المعجم"

المطبوعةهنيالطبرامصنفاتسائر

"لحفاظاتذكرة"فيوالذهبي2(،89)63/"دمشقتاريخ"فيعساكرابنوأخرج

علىيكونونلجنامؤمنيان:مرفوعاانسعن8(/)17السير"و"(،01)17

فيهتجريلجنةاحائطالاعرافوانع!ي!،محمدامةمعلجنةافيوليس،الاعراف

جذا.منكرحديثهذا:الذهبيقال...الانهار.

عليها".رتبالذي"ن(:،)ح

مجموع-95،241)7/الكبير"و"الإيمان)679(،"المسلول"الصارمانظر:

وحكمالصلاةو")62(،"القرآنايمانو"(،1)55"المحبةفيقاعدةو"(،الفتاوى

.(5)8تاركها"

701



وهما:،اخرانأمرانويتبعهما

نو(،1)التصديقكمالمنالمانعة،عليهالواردةالباطلشبهاتنفي*

تصديقه.وجهبهايخمشلا

.الامتثالكمالمنالمانعة،عليهالواردةالغيشهواتودفعم!

أمور:أربعةفهنا

الخبر.تصديق:أحدها

لجناشياطينتوحيهاالتيالشبهاتردفيالاجتهادبذل:الئاني

معارضته.فيوالانس

الامر.طاعة:الثالث

وبينالعبدبينتحولالتيالشهواتدفعفيالنفسمجاهدة:الرابع

الطاعة.كمال

وشقائهالعبدفسادأصل-والشهوات،الشبهات:أعني-الامرانلاوهذان

وطاعةالخبر،تصديق:وهما-الاولينالاصلينأنكما2(،)ومعادهمعاشهفي

.ومعادهمعاشهفيوقلاحهسعادتهأصل-الامر

:قوتانلهالعبدأنوذلك

.والكلاموالمعرفةالعلممنيتبعهاوماوالنظر،الادراكقوة*

فالشبهة.والعمل)3(والعزمالنيةمنيتبعهاومالحبواالارادةوقوة*

خطأ.وكلاهما.الخبر""الامتثال)ن(:"."الامتثال)ح(:(1)

.(015)"المرسلةو"الصواعق(،2651/)(اللهفانإغاثة":انظر2()

تحريف.."لعلموا":()ح3()
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تؤثروالشهوةلدفعها،يداوهالمماالنظريةالعلميةةالقه.فسادا(1)"-ء
هـلمحيلولر

بإخراجها.يداوهالمماالعمليةالاراديةالقوةفيفسادا

مماوطهارتهنزاهتهمنعليهبهمنمايذكرنبيهحقفيتعالىاللهقال

-1:لنجم]1<غوىصاحبكموماضلما!إذاهوىلنخم>و:ذلكمنغيرهيلحق

المبين،الحقعلىوانه،ومعرفتهعلمهكمالعلىدليل>ماضل<ف2[؛

علمهفيالكاملفهو؛العالمينابروانهرشدهكمالعلىدليل<>وماغوى

عمله.وفي

)2(،سنتهمعلىباتباعهموامربعدهمنحلفاءهبذلكلمجموصفوقد

رواه("بعديمنالمهديينالراشدينلخلفاءاوسنةبسنتي"عليكم:فقال

.الضالضدوالمهدي،الغاويضدفالراشد)3(؛وغيرهالترمذي

وأكثرقؤهمنكخأشدكالؤاقبلكممنيف!:تعالىقالوقد

الذجمتاستمتعيئابخلقكلفاسعمتعغبخذقهمفاسحمتعواوأولداائوالا

فيأغئدهمحطتأوثبكخاصو(حوخضختمكالذيبخلعهملبلكممن

تعالىفذكر96[،]التوبة:<الحئسرونهموأولئثالديخاوالاخرؤ

."ثتور":(ت)(1)

."سننهم":()ح(2)

منوغيرهم(،4261/)حمدو(،4)4ماجهوابن)2676(،الترمذياخرجه)3(

سارية.بنالعرباضحديث

والبزار،،الذهمييتعقبهولم(1/59)لحاكموا(،5)حبانوابن،الترمذيوصححه

"الكلام"ذمعلىالتعليق:انظر.وغيرهم،تيميةوابن،المقدسيوالضياء،نعيمبوو

الغرباء(.طبعة481-521)3/للهروي
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:(1)والاخرينالاولينداءوهما،الأصلين

بهوالاستمتاعالدنيا،منالنصيبوهو،بالخلاقالاستمتاعأحدهما:

نالنوافانهالمؤمنبخلافالأمر،متابعةمنالمانعةالشهواتلنيلمتضمن

حياتهفيطيباتهيذهبولا،كلهبنصيبهيستمتعلافانهوشمهواتهاالدنيامن

لمعاده.التزودعلىبهليتقوىينالمامنهاينالبلالدنيا،

لذي>وخضغئم:قولهوهو،طلةلباالشبهاتبالخوضا:نيوالثا

تزاللا،للاخرةتخلقلمالتيالباطلةالنفوسشانوهذا<،خاضؤأ

لاالذي)2(بالباطلخوضفيهيفانمانالتهافاذاشهواتها،نيلفيساعية

والاجل.العاجلالضررإلاعليهايجدي

فيوالتعببالشقاءالنفوسهذهيبتليأنهلىتعااللهحكمةتمامومن

ولوقليلا،إلابالباطلللخوضتتفرغفلاوشهواتها،مراداتهاتحصيل

منحالوهذاالنار،لىإتدعوأئمةلكانت)3(الباطوليةالنفوسهذهتفرغت

علامإو"(،1/454)"لالستقامةاو"،(1/52)"لمستقيماالصراطاقتضاء":انظر(1)

احدلىإالقيمابنرسالةو"(،0121)"المرسلةالصواعقو"(،1/136)"الموقعين

.()173"السماعمسألةعلىالكلامو"(،)18("إخوانه

".الباطلفي")ح(:)2(

.قياسغيرعلى،لباطلأو،البطالةلىإنسبة،للشهواتلمتبعة)3(

السنن"تهذيب"انظر:.المصنفكتبمنمواضعفيالغريمةالعسبةهذهوردتوقد

وما22(،1)لسماع"مسألةعلىالكلامو")846(،الفوائد"بدائعو"81(،)3/

528(.:)صسيأتي

للصفدي"فيالوا"انظر:نفسها.بالدلالةعصرهاهلبعضكلامفيوردتكما

)86(.(للذهبي)المنسوبة"الذهبيةو"النصيحة،تيميةابنعننقلهفيما334(/)13



.بالعيانمشاهاهوكمامنهاتفرغ

"كالفريقاو:خاضوا("،الذيكالحزب"وخضتم:المعنىكانوسواء

تعالى:قولهونظيره،والجمعللواحديكون"الذي("فانخاضوا"؛الذي

يشاءونما!لهمالمتقونهمأولنكبه!وصدقبآلضذقجآءوألذى>

جمععلىيجريلالكن34[،-33]الزمر:<المكلسنينجزإذلكرنهمعضد

آسمفيغالئايجيءوإنما"،جاووالذي"المسلمونيجيء:فلا،تصحيح

جمعا،كانوإنالموصوفيذكرلاحيثأوو]لفريق،،كالحزب،الجمع

:(1الشاعر)كقول

خالدمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلج)2(حانتالذيوان

جآءوالذى>:لىتعاكقولهوالعدد،الواحددونلجنسايرادحيثاو

التيالايةونظيره<،المنقونممم>أولنك:قالثم<به-وصدقبالصحدق

.(خاضوأ>وخضغكالذي:قولهوهيفيها،نحن

الذيكالخوضخوضا"وخضتمالاخر:القولعلىالمعنىكانأو=

لي"و"اللا(،461)4/"المقتفسبو"(،1187/)"الكتاب"في،رميلةبناشهب1()

وغيرها.3(،1/5)

وفي55(،4/)"والتبينالبيان"فيكما"الالىوان"المصادر:بعضفيويروى

فيه.شاهدفلاالروايتينهاتينوعلى2(،9)6/""الخزانةفيكما"التيوان":بعضها

المسمىوهو(.7021)3/"استعجممامعجم".مكةلىإالبصرةطريقفيواد)2(

العربيةالمملكةشرقشمال"الباطن"حفرمدينةفيهوتقع،الباطنبوادياليوم

.(5131)3/سرللجا"الشرقيةللمنطقةفيالجغرا"المعجم.السعودية
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ضرب،كالذيضرب:كقولان،محذوفلمصدرصفةفيكون؛خاضوا"

محذوقا،منصوباالعائدفيكونهذاوعلى.ونظائره،أحسنكالذيحسنو

مطرد)1(.قياسذللشمثلفيوحذفه

واتباعبالباطلالخوضعلىسبحانهذمهمفقد،القولينوعلى

والاخرة،الدنيافيعملهحبطفقدحالتههذهكانتمنأنخبرو،الشهوات

الخاسرين.منوهو

دخلوها:كيفسألوهم:وقد،الجنةلاهلالنارأهلقولهذاونظير

الحإدصينمحغوضو!نا!المشكيننطعمنك!ولمالمصقل!مىنكلم>قالو

الخوض:الاصلينفذكرو46[،-43]المدثر:<الذينيومىلبهذبكا!

)2(يستلزمهوماالشهواتوايثار،الدينبيومالتكذيبمنيتبعهومابالباطل

.لحاجاتاذويوإطعامالصلواتتركمن

التوفيق.وليواللههما.ماهماالاصلانفهذا

فصل

هوبه)3(اللهأتىمنإلااللهعذابمنينجولاالذيالسليموالقلب

وسلم،لربهسلمقدالذيالقلبفهووهذا؛هذامنسلمقدالذيالقلب

سوىمماسليمفهو،لخبرهمعارضةولا،لامرهمنازعةفيهتبقولم،لامره

المفصل"و"شرح65(،0)للعكبري"و"التبيان83(،)6/"المصون"الدر:انظر(1)

/3(561).

"."تستلزمه)ت(:2()

".اللهعذابمنينجوالذيالسليم"والقلب(:،ح)ن)3(
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وأمره،غايتهوحدهفالله،اللهأمرهماإلايفعلولا،اللهإلايريدلا،وأمرهالله

،خبرهتصديقوبينبينهتحول(1)شبهةتعترضهلا،وطريقتهوسيلتهوشرعه

شهوةولا،فيهلهاقرارلاأنهتعلم،مجتازةوهيإلاعليهتمرلالكن)2(

.رضاهمتابعةوبينبينهتحول

وسليم،البدعمنوسليم،الشركمنسليمفهوكذلكالقلبكانومتى

فذلكتفسيرهفيقيلتالتيالاقوالوكل،الباطلمنوسليم،الغيمن

ينتظمها)3(.

ففنيورجاء؛وخوفاحباربهلعبوديةسلمقدالذيالقلبأنهوحقيقته

مارجاءعنوبرجائه،سواهماخوفعنوبخوفه،سواهماحبعن)4(بحبه

لقضائهواستسلم،تقدمكما،وطاعةتصديقاولرسولهلامرهوسلم،سواه

لاقداره.يتسخطولمينازعهولميتهمهفلموقدره

)5(أحكامهجميعوسلم،وعبوديةوذلاوخضوعا،انقيادالربهفأسلم

".)1()ن،ح(:"شبه

رهو،الاستدراكعلى.".تمر.لالكن،شبهةتعترضه"رقد:اب.الاصرلفيكذا)2(

-(1)29"نيالمبا"رصفانظر:،لهتاتيوقد-للاضرابكانتفإن."لكن"باب

ظاهر.فالمعنى

2،68/)"السالكينمدارجو"75(،)"الهجرتين"طريقنظر:1و."يتضمنها"ن(:،)ح)3(

الفوائد"و"بدائع7(،/1)"اللهفانو"إغائة6(،50)"و"الروح(،3221،487/

(006).

".غني"فهون(:،)ح(4)

".احواله"،ح(:)ن5()

113



رسوله،مشكاة(1من)وباطناظاهراومواجيدهوأذواقهوأعمالهوأقواله

يتبينلموما،ردهخالفهاوما،قبلهوافقهافماعليها،سواهامنجاءماوعرض

أولياءهلموسا،لهيتبينأنلىإوأرجأهأمرهوقفمخالفةولاموافقةفيهله

أعداءهوعادىبها،القائمين،نبيهوسنةدينهعنالذابينالمفلحينوحزبه

2(.خلافهما)لىإالداعينعنهما،لخارجينا،نبيهوسنةلكتابهالمخالفين

فصل

نإ>:لىتعاقولهفيأهلهاعلىاللهأثنىالتيالتلاوةهيالمتابعةوهذه

يتلونه-الكتفءاتتعهمالذين>:قولهفيو[،92]فاطر:<الئهيتلوتكنفائذيز،

وقالتباعه،حقاللهكتابيتبعون:والمعنى121[،]البقرة:!تلاوتهحق

45[،]العنكبوت:<الضلوةوأقصألكتبمفإلكأوحىمااتل>:تعالى

بطلثئ!لوله-حزمهاأنذىألادةهدربأعبدانافرت>إنما:وقال

.[29-19:]النمل(اننراتلوأوأن!منأقس!لمينأكوتانمرثو

تلاوةوهي،التامةالمطلقةالتلاوةهيالمواضعهذهفيالتلاوةفحقيقة

اللفطوحقيقة،المطلقةالتلاوةمسمىجزءاللفطفتلاوة؛والمعنىاللفط

بمعنىوقصصتهوقفوتهأثرهوتلوت،فلانأثرتل:يقال،الاتباعهيإنما

-1:]الشمسذانلها<والقمرو!مها!>وا!س:لىتعاقولهومنه،خلفهتبعته

بعضا،بعضهميتلوالقومجاء:ويقالغيبتها،بعدالطلوعفيتبعها:أي2[،

يتبع.:أي

.ونحوه"أخذ"معنى""سلمضمنكأنه.الاصولفيكذا(1)

خلافها".عنها......نبيهلسنةالمخالفين"ن(:)ح،)2(
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يخرجهالابعضا،لحروفابعضيتبعلانهتاليا؛:الكلامليتاويسمى

أتبعهكلمةأوحرفنقضدكلما،مرتبةبعضابعضهايتبعبل،واحدةجملة

.أخرىوكلمةآخربحرف

تلاوةوهي،لحقيقيةالتلاوةلمقصودو،وطريقوسيلةالتلاوةوهذه

ئتماماو،نهيهعنوانتهاء،بامرهوائتمارا،بخبرهتصديقا(؛)1واتباعهالمعنى

معه.نقدتقادكماحيثبه،

منأشرفلمعنىوتلاوة،ومعناهلفظهتلاوةتتناولالقرآنفتلاوة

الدنيافيالثناءلهمالذينالقرآنأهلهمهلهاو،اللفظتلاوةمجرد

حقا.وتلاوةمتابعةاهلفانهم،والاخرة

ونخشط-ضان!معيشةله-فإنذتحريعنأغرضومق>:تعالىقالثم

.(2()أعمىلقيمةايوم

عنأخبرومعادهمعاشهفيهداهتبعمنحالعنسبحانهخبرلما

معدشةلهفإنذتحويومقأغرضعر>:فقال،يتبعهولمعنهأعرضمنحال

)3(.أنزلتهالذيالذكرعن:أي(،ضن!

لىإلا("،تيو"قراء""قيامي!،الفاعللىإمضافمصدرهنافالذكر

"العمدةشرحو"93(،167،01/176.51/0،70)7/"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

(.الصلاة-)88

قبلها.التيبالايةمتعلقكلههنالىإ88(:)صمنمضىوما)2(

."انزله":ن(،)ح)3(
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لازمهذابل"،يذكرنينعنأعرض"ومن:المعنىوليس(.)1المفعول

.سنذكرهاخروجهمنومقتضاهالمعنى

لاالاسماء،إضافةمضافهناالذكر:يقالأنالوجههذامنوأحسن

ولمكتابيعنأعرض"ومن:والمعنىمعمولاتها،إلىالمصادرإضافة

]الانبياء:<أنزفةبهرنبارايوهذا>:لىتعاقالذكرا،يسمىالقرانفان؛"يتبعه

:عمران]ال<الحكئموالذكرالايتمنعليثنتلوهلك>ذ:لىتعاوقال05[،

الذينن>:تعالىوقال52[،:لقلم]للعنين<بهر>وماهرإلا:تعالىوقال58[

إنما>:تعالىوقال41[،]قصلت:عريز<-لكمنثوإنهجاءهمكألماباكفروأ

11[.]يس:(الذتحروخمث!الرحمقتبعشذرمن

إضافةبهايقصدلاالتيالجوامدالاسماءكإضافةفاضافتههذا،وعلى

وقابل،الذنب"غافر:الفاعلاسمإضافةفيونظيره.معمولهإلىالعامل

الفعلقصدبهايقصدلمالاضافاتهذهفان"،العقابشديد،التوب

اوصافاجرتولذلك؛اللازمالثابتالوصفقصدبهاقصدوإنماالمتجدد،

الكئبتتريل>:تعالىقولهفي،تعالىاللهاسموهو،المعارفأعرفعلى

إلةإلالاالظؤلذىالعقابشديدالتؤبولابلغافرالذنب!نعريزاتعليمالئهمن

2-3[.]غافر:لصير<هـدضاليه

"التعارض"درء:في-منهأحسنهوالذيالاتيوالوجه-الوجههذاتقريرانظر(1)

،(551)2/"السعةو"منهاج334(،/)13"الفتاوىمجموعو"(،1/167)

"الافهامو"جلاء(،01)6"الصيبو"الوابل(،845261.)5"المرسلةو"الصواعق

.(642)"الفوائدو"،(026)
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فحا

السلفمنواحدغيرفسرها(ضن!معيشةله->فان:تعالىوقوله

.(القبر)1عذابعلىالدالةالادلةأحدالايةهذهوجعلواالقبر،بعذاب

عمئحشعزيتيلمربقال!عمىمة!يوم>وثخمؤ-:قالولهذا

فيتترك:ي(،لنسىاتيوموكذلكفنسيخها"ايختناشكبصح!ا!قالكذلكومديهنت

البوار.داروعذاب،البرزخعذابفذكر.باياتناالعملتركتكما،العذاب

غدواعلئها>افاريعرضحون:فرعونالحقفيتعالىفولهونظيره

أشذفرعوتءالأدظوآالساعةتقوم>ويؤم،البرزخفيفهذاوعشيا<،

.الكبرىالقيامةفيفهذا46[،]غافر:(العذاب

والملعكةانوتغمرتفىالطوتإدترئ>ولو:لىتعاقولهونظيره

تقولونبماكعتتمالهونعذابتخزوتاليؤمأنفسمأخرصإلذيهمباسطو

الملائكة:فقول39[،:]الانعام(دتشتكبرونءاللهءعنكنتخالحقغيراللهعلى

القبضيومولهالذي،البرزخعذاببهالمراد(الهونعذابتخزؤت>اليؤم

.لموتوا

يضربوناتملبكةينروأالذينيتوفىاد>ولوترئ+:لىتعاقولهونظيره

فيهيالاذاقةفهذه5[،0:]الانمد(الحريقعذابوذوفواوأدبرهموجوههغ

وجوههغ>يضربون:فولهعلىمعطوف!فانه؛الوفاةحينولهاو،البرزخ

.(5/706)لمنثور"االدرو"3(،1/29)8"الطبريتفسير":انظر(1)
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عليه،الكلاملدلالة)1(قولهالمحذوفالمقولمنوهو<،وأدلرهم

.الوفاةوقتواقعوكلاهما،كنظائره

تعالى:قولهفيعنهاللهرضيعازببنالبراءعن")2("الصحيحوفي

<الأخرةوفالدنياالحبؤةفىالنابتبالنولءامنواالذيفاللهيمبت>

)3(.القبر"عذابفي"نزلت:قال27[،:إبراهيم1

التواتر)4(.حدتبلغتكادالقبرعذابفيوالاحاديث

الهدىوهو،ذكرهعنأعرضمنأنأخبرسبحانهاللهأنوالمقصود

حفظلمنوتكفلضنكا،معيشةلهفان،يشقىولايضللاآتبعهمنالذي

عملمن>:لىتعافقال،الاخرةفيأجرهيجزيهوطيبةحياةيحييهأنعهده

أجرهمولنخزيخهمطتهفلنجيثه-حيويرمؤمنوهوأنثئأوذنيرمنصخلحا

.[79:]النحل(يعملونمانيانوابأخسن

العاجلةفيوعملا،علماًبعهدهتمسكمنفلاحعنسبحانهفاخبر

المعيشةلهمنبعكسوهذالجزاء،ابأحسنالاخرةوفي،الطيبةلحياةبا

بالاخرة.العذابفيونسيانه،والبرزخالدنيافيالضنك

".لهلالهفقولهالمحذوف"القول)ت(:".مقولهالمحذوفالقول"د(:)ق،(1)

خطأ.هماوكلا

.(1872)دامسلمصحيحو"،(9631)داالبخاريصحيح".داالصحيحين":()ق(2)

و"عدة266(،/4)"الفتاوىمجموع"القبر:عذابعلىالدالةللاياتوانظر)3(

.(732-172)"الروحو"3(،06)"الصابرين

نيللكتالمتناثر"انظمو"2(،)28"و"الروح285(،/4)داالفتاوىمجموع":انظر(4)

(521).
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قرين!لهفهوله-شئطتانقئضالرحمندبهرعنيعسومن>:سبحانهوقال

فاخبر36-37[،:]الزخرف(مهتدونأتهموتحسبونالسبلعنلصذوخمغوإنهم

إعراضهبسببكانإنمابهوضلالهالشياطينمن)1(بقرينهابتلاءهأنسبحانه

نأالاعراضهذاعقوبةفكان،رسولهعلىأنزلهالذيذكرهعنوعشوه

أنهيحسبوهو،فلاحهوطريقربهسبيلعنفيصده،يقارنهشيطائالهقيض

:قال،وإفلاسههلاكهوعاين،قرينهمعالقيامةيومربهوافىإذحتىمهتد،

38[.:]الزخرف(القرينفبئسلممثرئتنبعدوطيكبتنى>لبئت

يقولأنبدفلا،اللهذكرهوالذيبالوحيالاهتداءعنأعرضمنوكل

القيامة.يومهذا

كماهدى،علىأنهيحسبكانإذاضلالهفيعذرلهذافهل:قيلفان

(؟نهمسهتدون>وئحسبمبن:لىتعاقال

الاعراضضلالهممنشأالذينالضلالمنمثالهولهذاعذرلاقيل:

بإعراضهمفرطفانهمهتد،انهظنولوع!يو،الرسولبهجاءالذيالوحيعن

وهذا.وإعراضهتفريطهمنأتيفانماضلفاذا،الهدىداعياتباععن

إليها،الوصولعنوعجزهالرسالةبلوغلعدم)2(ضلالهكانمنبخلاف

اللهفانالثانيماو،الاوليتناولإنماالقرآنفيوالوعيدآخر،حكملهفذاك

معذبين>وماكئا:تعالىقالكما،عليهالحجةإقامةبعدإلاأحدايعذبلا

لملأومنذرينمبشرينزسلأ>:لىتعاوقال[،51]الإسراء:(رسولاتجعثحتى

".بقرينهابتلاهمنان"ن(:،)ح(1)

".ضلالةعلىكان"منن(:،)ح)2(
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.[165:]العساء(الرسلبعدحجةاللهعلىللناسليهون

]الزخرف:<الظابينهمولبهنكانواظلقتهموما>:النارأهلفيلىتعاوقال

وإنكنتدلهجنبفىفرطتماعكئحئرقئنقسىتقولأن>:لىتعاوقال76[،

ؤتقول!المنقبمنل!نتهدلنىدلهنلوؤتقول!الئئخرينلمن

قدبك!المخسنينمنفاكو%!رةلىنلوالعذابتريحين

56-]الزمر:(البهفرينمفكنتبهاواستكبزتفكذتتءايتىتكجا

.()1القرانفيكثيروهذا

فصل

اعمئحشزتتيلمربقال!أعمىافيمةيؤم->ونحضصؤ:لىتعاوقوله

البصر؟)2(.عمىمنأوالبصيرةعمىمنهوهل:فيهاختلف(بصيراوقديهنت

>اكع:قولهذلكعلىحملهمإنما،البصيرةعمىمنهوقالوا:لذينو

عنكفكشقعافذامنغفلؤفىلقدكنت>:وقوله38[،:]مريم<لأتونناوأتصزيزمبهم

لابمثرئلملمكهيرونيؤم>:لىتعاوقوله22[،:]قحديد<الومفبصركغطاءك

الهجرتين"طريق":المصنفعندلاعتقادمسائلفيبالجهلالعذرلمبحثانطر()1

مدارجو"(،2911/)"الموقعينإعلامو"(،374454،،492)"و"الروح(،109)

.الكتاباخرالعقيدةوقهرس(،3948/،1/9)"السالكين

"البرهانو"(،)588للراعث"المفرداتو"3(،.4/1)التمييز"ذويبصائر"انطر:)2(

.3(70:)صتيسياوما(،4/071)للزركشي
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ثرلترونها!الجحيصلترون>:وقوله22[،:]الفرقان<يومبزلتمخرمين

،الاخرةفيالرويةلهميثبتمماهذاونظائر7[.6-]التكالر:(اليقينعف

طزفمنبضن%الدذمنخمشعينعلتهايعرضون>وترنهغ:لىتعاكقوله

هذه!غادجهنمنارإلىيدعونيوم>:وقوله[،54:]الشورى<خفبئ

لنارآلمبزموناورءا>:وقوله،[41-31:لطورا]<ليهذبونبهالئكنتمأالئار

53[.:]الكهف<مواقعوهاأنهمفظنوا

عليه؛إلايدللاالسياققالوا:البصر،عمىمنانهرجحواوالذين

فيبصيرايكنلموهو،بص!ا!واعمنومدفيلمحشرتتيرثقال>:(1)لقوله

فكيف،الحقعنعمىفيالدنيافيكانأنهحينئذلهتبينقدبلقط،كفره

ءايننافنسسينهانتك>كذلك:بقولهيجابوكيفبصيرا؟!كنتوقد:يقول

!؟<لنسىتيومالكوكذ

جنس!منجوزينهوالبصر،عمىمنأنهعلىتنبيافيهلجواباهذابل

عنهوعميت،رسولهبهاللهبعثالذيالذكرعنأعرضلمافإنه؛عمله

فيالذكرترككما،العذابفيوتركه،القيامةيومبصرهاللهأعمى،بصيرته

ذكرهتركهوعلى،الاخرةفيبصرهعمىبصيرتهعمىعلىفجازاهالدنيا،

.العذابفيتركه

منأؤلماءلهمتجدنلنيضحللومنثمهتدنهوآللهيهد>ومن:تعالىوقال

وقد79[،لاسراء:]<وصحماوبكماعمماوجوههمفىآلقئمةيؤمونخشرهمءدونه

".)1()ح،ن(:"كقوله
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قوله:فيقيلكما،الهدىعنوصموبكمعميإنهمأيضا:الايةهذهفيقيل

،ويسمعونيومئذ،يتكلمونلانهمقالوا:<،أعمىلنيمةيؤم>ونخمؤ-

.ويبصرون

والنطق،والسمعللبصرالمضادلصممولبكموالعمىأنهنصرومن

مارؤيةعنعميفهم،مطلقلامقيدوبكموصممعفىهو:بعضهمقال

"لا:قالعنهما،اللهرضيعباسبنعنرويقدوهذا.وسماعهيسرهم

.(1)"يسرهمشيئايرون

الدنيامنيخرجون،الملائكةتتوفاهمحينالحشرهذا:اخرونوقال

يسمعونإنهمثم،كذلكقامواالموقفلىإقبورهممنقامواوإذا،كذلك

الحسن.عنمرويوهذابعد.فيماويبصرون

سلبوافيها،واستقرواالناردخلواإذيكونإنماهذا:آخرونوقال

فيهاخشوا>:لىوتعاتباركالربلهميقولحين،والنطقوالابصارالاسماع

عقولهم،وتبكم)2(الرجاء،ينقطعفحينئذ801[؛]المؤمنون:(ولاتكلمون

،ينطقونولايسمعونولايبصرونلاصما؛بكماعمياباجمعهمفيصيرون

)3(.مقاتلعنمنقولوهذا.والشهيقالزفيرإلابعدهامنهميسمعولا

حجةلاأنهممرادهمإنما،لحجةاعنالعمىبهالمرادقالوا:والذين

.(056/)17الطبرياخرجه(1)

تسكت.:اي."تبلم")ق(:وفيالمجاز.على)2(

زادو"(،136)6/"لبيان1والكشفو"5(،273/391،)2/("مقاتل"تفسيرانظر:)3(

9(.0)5/المسير"
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كماالهدىعنعميهمبلعنها،عميهمحجةلهمأنيريدواولملهم،

ماتماعلىويبعب،عليهعاثرماعلىيموتالعبدفانالدنيا؛فيكانوا

عليه.

الكافرفإنالبصر؛عمىوأنهالاخر،القولهوالصوابأنيطهروبهذا

أعمىهوفليسالدنيا،فييجحدهكانبماويقرعيانا،القيامةيومالحقيعلم

يومئذ)1(.الحقعن

والجمع.الضمهوالحشرأن:الخطابوفصل

"إنكم:!يالهالنبي)2(كقول؛القيامةموقفلىإلحشراتارةبهويراد

انوخرندوإذا>:لىتعاوكقولهغرلا(")3(،عراةحفاةاللهلىإمنورون

]الكهف:(أحدانغادرمتهتمفم>وحشزنهم:لىتعاوكقوله[،5]التكوير:<حشرت

47].

جمعهم:المتقينفحشرالمستقر؛دارلىإلجمعواالضمبهويراد

النار.لىإوضمهمجمعهم:الكافرينوحشر،لجنةالىإوضمهم

85[.:]مريم(وفداالرخنإلىلمحتقيننخشر>يوم:لىتعاقال

أددهدونمن!غدونوماكانواوأزوجهمظلموالذين)آخمثرو:لىتعاوقال

لى!حشرهمبعدهولحشرافهذا[،23-22:]الصافات(الححيمإلىصر!فاهدوهتم

)1()ح،ن(:"حينئذ".

خطأ.وهو."لقول":(ن،)ح(2)

.عباسابنحديثمن286(0)ومسلم334(،)9البخارياخرجه)3(
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قالوا:أنهمعنهمأخبرقدلانهالنار؛لىإوضمهمحشرهموهو،الموقف

-02:]الصافات(تكذبوتبه-ألذىبهتمهريومهذا!لدينيومفذا>يويلنا

ني.الثالحشرا(1وهذا)<،وازوخهتمظلمواتذين>آخشررا:لىتعاقالثم21[،

والحشر-الموقفلىإالقبورمن-الاولالحشربينمافهمهذاوعلى

ني:الثالحشراوعند)2(،ويتكلمونيجادلونوويبصرونيسمعون:نيالثا

وصما)3(.وبكماعمياوجوههمعلىيحشرون

وحكمته،وتعالىتباركالربعدلويقتضيهبهيليقحالىموقففلكل

اخئنقافيهلوجدوغئرأللهعندمن>ولؤ؟نبعضا،بعضهيصدقفالقران

<]النساء:82[.!ث!

فصل

إخراجورحمتهحكمتهاقتضتلمالىوتعاسبحانهاللهأنوالمقصود

الذيعهدهمنأعطاهمماوهومنها،أفضلأعاضهملجنةامنوذريتهادم

بهتمسكمن،عليهالدلالةبينو]ضخاوطريقا،إليهلهمموصلاسبباجعله

.وغوىشقيعنهأعرضومن،واهتدىفاز

لا،]لعظيموالنبأ،المستقيملضراط1و،الكريمالعهدهذاكانولما

يا.وهو":()ح(1)

منالاولالحشربينمافهمهذاوعلى")ط(:وفي.مستقيموهو،الأصولفيكذا)2(

الاوللحشرافعندالنار،لىإالموقفمننيالثالحشروا،لموقفالىإالقبور

.السياقيفهملمالناشر،تصرفمن،"...ويبصرونيسمعون

.(1/955)7"الطبريتفسير":انظر)3(
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إليه،الوصولبابفالارادة؛والارادةالعلمبابمنإلاأبداإليهيوصل

يتمإنماإنسانكلوكمال،عليهفتحهالمتوقفالبابذلكمفتاحوالعلم

السعادةمراتبفإن=ويهديه(1)يبصرهوعلم،ترقيههمة:النوعينبهذين

هما:إحدامنأو،لجهتيناهاتينمنالعبدتفوتإنماوالفلاح

طلبها.فييتحركفلابها،علملهيكونلاانإمما*

إليها.همتهتنهضولابهاعالفايكوناو*

لهحلقالذيكمالهعنوقلبهمحبوسا،طبعهحضيضفييزالفلا

واستطابالهمل،معراعياالانعاممعنفسهأسامقدمنكوسا،مصدودا

)2(لهرفعكمنلا،والكسلالعجزفراشواستلان،والبطالةالراحةلقيمات

قد،عليهواستقامفلزمهطلبهطريقفيتفردهفيلهوبورك،إليهفشمرعلم

إلاالرفقاءنفسهومقتت،ورسولهاللهلىإالهجرةإلا)3(شوقهغلباتأبت

سبيله.فييرافقهسبيلبن

لشرفتابعالعلموشرفمرادها،كمالبحسبالارادةكمالكانولما

بهاإلالهحياةولابدونهالهسعادةلاالتيالعبدسعادةنهايةكانت،معلومه

همتهوعزمات،يفوتولايبلىلاالذيبالمرادمتعلقةإرادتهتكونأن

المطلبهذالىإلهسبيلولا.يموتلاالذيالحيحضرةلىإمسافرة

)1()ت(:"يوصله(".

".له"وقع)ت(:وفي."لهدفع")ق(:)2(

ابيات:من2(4)5"الزهرة"فيداودبنمحمدقال.مولدة،غلبةجمع:الغلبات)3(

تجنباإلاالعذلونايإليكتقرباإلاالشوقغلباتأبت

ت(.،)قفيالعبارةوتحرفت
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وخليلهورسولهعبدهعنالموروثبالعلمإلاالاوفىلحظواالاسنى

واسطةوجعلههاديا،الطريقهذاعلىقامهوداعيا،لذلكبعثهالذي،وحبيبه

يفتحانسبحانهوابى،السلامدارلىإبإذنهلهموداعيا،الاناموبينبينه

منهمبتدئايكونانإلاسعيامنهماحدمنيقبلأو،يديهعلىإلامنهملاحد

إلاسرهاباوالقلوب،مسدودةع!ي!طريقهإلاكلهافالطرق،إليهومنتهيا

مصدودة.محبوسةاللهعنإليهالمنقادةاتباعهقلوب

واعيا،اللهعنحياقلبهوكانساعيا،نفسهسعادةفيكانمنعلىفحق

آخيته)1(يصيرهماوأن،عمالهوقوالهمدارالأصلينهذينعلىيجعلان

و!الحببار4فيمفزعهإليهاالتي

القاعدتين،هاتينعلىمؤسساالكتابهذاوضعكانجرمفلا

لسعادةدار"مفتاح:وسميته،الاصلينهذينبشرفالتعريفومقصوده

)4(النزللعضمنهذاكاناذ؛"دةوالار)3(العلموا*يةوممسور ءر)2(مأ0

نفسيوالقائي،بيتهعندإليهنقطاعيحينعليبهااللهفتحالتيوالتحف

خابفماصيلا،وبكرةوحولهبيتهفيلنفحاتهوتعرضيذليلا،مسكيناببابه

نزيلا.وبحماهمقيماببابهصبحو،آمالهبهوعلق،حوائجهبهآنزلمن

وسطهويصير،فيهطرفاهويدفن،لحائطافييعرضعود:والآخية."اجنده")ق(:(1)

الفرسكمثلالايمانومثلالمؤمن"مثل:لحديثاوفي.الدابةإليهتشذ،كالعروة

".الايمانلىإيرجعثميسهولمؤمناوان،آخيتهلىإيرجعثميجول،آخيتهفي

6(.1)6"حبانابنو"صحيح2(،1/9)"النهاية"

".ومنتهى")ت(:2()

".العلماهلولاية")ق(:)3(

)نزل(."اللسان".الضيافةمنللنزيليهيأماوهو()4
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إليها،ومرشدالها،ومفصلاعليها،ومقدما،الارادةإمامالعلمكانولما

المحبة.علىالكلامعلىعليهالكلامقدمنا

المحبة،علىالكلامفيكتابامنهالفراغبعد-اللهشاءإن-نتبعهثم

يها،يقووما،وموانعها،بهاسباوتها،وثمرا،وفوائدها،واحكامها،قسامهاو

والفطرةوالعقلالنقلمنالادلةطرقبسائروالاستدلاليضعفها،وما

إلهلاالذيالحقبالإلهتعلقهاعلىوالوجدوالذوقوالاعتبارلقياسو

ذلك،انكرمنعلىوالرد،اجلهومن،لهإلاتكونانينبغيلابل،غيره

.(1ووجدا)وذوقاوقياسا،وفطرةونقلا،عقلاقولهفسادوتبيين

عليك،تجلىالانمعانيهاعرائسوهذه،التحفةهذهمضمونفهذا

فاما،إليكتزفوهيحللهافيترفللجمالاالبديعةابكارهاوخود

)3(،مقعد"ضريرلىإتز!ث"خو؟واما)2(،الاسعد"بسعدمنازلها"شصت!

لكلبدولا،المنزلتينمنشئتفيمانزلهاو،الخطتينإحدىلنفسكفاختر

هوولعله"،الضافيوالظلالصافيالمورد":واسمه،المحبةفيالكبيركتابهوهو(1)

انظر:."المحبين"روضةفهوالصغيراما"،العارفينوروضةالمحبينعيون"قرة

ابنو"(،391/.245/،1/29)"السالكينمدارجو"(،421)"الهجرتينطريق"

كذلكالمحبةمسائلالمصنفبحثوقد03(.5)253،زيدابوبكرللشيخ"القيم

بدائع"فيذلكلىإاشاركما،"المكيةالتحفةو""،القدسيةالفتوحات":كتابيهفي

.8(59،54،864)الفوائد"

اشهر.وهوالسعود.سعد:لهويقال.المنازلمنالسعوداحملموهو2()

وهو،المصعفكتبفيدورانهيكثرمثلوهذا.الخلقالحسنةالشابةالفتاةالخود:)3(

)516(،"المنتخل"فيالادباء،سفيه193(:)تالحجاجبنللحسينبيتشطر

"،التاجدرة"فياجدهولم6(.0)3/"اليتيمةو"(،1)18"والمحاضرةالتمثيلو"

".المزاجتلطيفو"
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ومعاند.جاحدمنحقولكلحاسد،مننعمة

له،ومطالعهمتاملهعندرهنوالنفائسالمعانيمنودعماوإنهذا،

مع،ومشقته(1كده)ولصاحبهومنفعتهثمرتهوله،غرمهمؤلفهوعلىغنمه

بضاعتهوعرضه)2(،المنافسينولاعتراض،الطاعنينلمطاعنتعرضه

بينوعرضهنفسهوالقائه)3(،العالمينعقولعلىالمكدودوعقلهالمزجاة

المعتدين.البغاةنيابو،الحاسدينمخالب

وتعبهغراسهتجشمالذيوهو،كدرهولمؤلفهصفوهالقارىءايهافلك

الزللمناللهلىإستعذرو،الراشقينلسهاماستهدفقدهووها،ثمرهولك

المؤمنين.عبادهلىإثم)4(والخطا،

لجهلافيوطالت،باعهوالدينالعلمفيقصرممنبكفعياذا،اللهم

والعرفبدعةلسنةوإساءةالإحسانيرىلجهلهفهو،ذراعهعبادكوأذى

عشرا.الواحدةوبالسيئةكاملةسيئةبالحسنةيجزيولظلمهبمرا،

الباطلمنيحبهمالىإسلماالناسوغمط)5(الحقبطرآتخذقد

وأإرادتهوافقماإلاالمنكرمنينكرولاالمعروفمنيعرفولا،ويرضاه

)6(.هواهخالف

!."كدره،ح(:)نوفي)ق(.فيمضبوطة(1)

.""المتنافسين(:،ح)ن."لمناقسين"ا)د(:."لمناقشين"ا(:)ق2()

".العالمينعقولعلىيعرضالمكدودوعقلهالمزجاةبضاعته"وهذه(:ن،)ح)3(

(.قد،،)تفيليست""ثم(4)

".وغمص9)د(:.""وغمض(:ت،)ق(5)

وافقمافالمعروف؛مرتبونشرلفالعبارةوفي.تحريف.بالمهملة""حالف)ق(:)6(

.هواهخالفماوالمنكر،إرادته
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الغياهليجالسو(،1باصغريه)وحزبهالرسولأولياءعلىيستطيل

بركبتيه.ويزاحمهملجهالةو]

الانبياءورثةمراتبلىإواستشرفوتضلع،اجنماءمنرتوىقد

الجهالةفيعليهمويبرز،الجاهلينمعجهلهميدانفييركض،وتطلع

الوراثةتلكعنلمؤمنينوورسولهاللهعندوهو،السابقينمنأنهفيظن

.منزلوأبعدقمىمنهافمنزلتهمنهامنازلهمالورثةنزلواذا،بمعزلالنبوية

)2(منزلأبعدبالبيداءونزلتهاشمقبائلفيبمكةنزلوا

دائمافهو،نصيحتهوالعذل،بضاعتهالملامةجعلممنبكوعياذا

يستفيد.ولايفيدفلاالعذلعلىويكررويعيد،الملامةفييبدي

كاشح،بعيدمسلاخفيليوو،ناصحصورةفيعدومنبكعياذابل

وارفاقا!إسعافاتجذيلهوتنفيرهواشفاقا،حذرا)3(ذاهوعداوتهيجعل

ولايخفبهموالميزان،تفتحهؤلاءعلىإلاتكادلاالعينكانتواذا

،الالتفاتمنجزءا)4(قلبهمنيعيرهملابأناللبيبأحرىفما،يرجح

.الامواتبينالاحياءلىإسفرهبينهممقصدهطريقفيويسافر

ولسانه.قلبه(1)

بناللهعميدوأنشده32(.0)""ديوانهفيربيعةابيبنلعمر-يسيرباختلاف-البيت)2(

الفقهاء""طبقاتفينسبةودون2(.20)1/"القالي"اماليفيسلامبنإسحاق

.()177لحقالعبد"و"العاقبة(،1)30للشيرازي

."حذارا":ن(،ت)د،)3(

."قبله":()ت(4)
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)1(:القائلقالماحسنوما

قبورالقبورقبلواجسامهملاهلهموتالموتقبللجهلاوفي

نشورالنشورحتىلهموليسجسومهممنوحشةفيوارواجهم

وبك،المستعانوأنت،المشتكىواليكالحمد،فلكاللهئم

ونعمحسبناوانت،بكإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليك،المستغاث

الوكيل.

:فنقول،وقوتهاللهبحولالمقصودفيالانفلنشرع

الدينلقطب"الرسولوصياشعارمنالعقولر"انوفيعنهاللهرضيلعليينسبان(1)

)37("والدينالدنياادب"فيالماورديوانشدهما(.1)29(576:)تالبيهقي

فيكما-للنيسابوريالسرور"سر"فيإليهونسبا،اشبهوهو،عصرهاهللبعض

78(0)7/"القرطبي"تفسيرفيالبصرةأهلولبعض-.(1)659"الاريبإرشاد"

بروايةالمصادرهذهفينيالثاالبيتصدروورد34(.)الفكر"نتائج"فينسبةودون

مختلفة.
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الأولالأص

كمالوتوقف،إليهالحاجةعموموبيان،وشرفهوفضلهالعلمفي

عليهومعادهمعاشهفيونجاتهالعبد

قائماالعووأؤلواوالملحكةهوإلاالةلاأن!للهشهد>:تعالىاللهقال

.[81:عمران]ال<المححيملضصزهوالا!لة!لالقسظيا

،توحيدهوهو،عليهمشهوداجلعلىالعلمباوليسبحانهستشهد

.(يالق!طألع!قايماؤلواووانملائكةلاهوإإلهأن!لاللهشهد>:فقال

:وجوهمنهلهوالعلمفضلعلىيدلوهذا

البشرءمنغيرهمدونآستشهادهمأحدها:

بشهادته.تهمشهادآقتران:نيوالئا

ملائكته.بشهادةآقترانها:والئالث

منيستشهدلااللهفإن؛وتعديلهمتزكيتهمهذاضمنفيان:والرابع

العلمهذايحمل"!ك!فه:النبيعن()1المعروفالاثرومنه،العدولإلاخلقه

وتاويل،المئطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون؛عدولهخلفكلمن

")2(.الجاهلين

لىإرجلاقدمرجلارايت:شيبةبنيعقوببناحمدبنمحمدوقال

.("المنقول"(:)ت(1)

فصلا.المصنفلهافردحيث463(:)صمفصلاتخريجهسيأتي)2(
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عليه،المدعىفسأل،دعوىعليهفادعى،القاضيإسحاقبنإسماعيل

فمنفلانأما:فال.وفلانفلان،نعم:قال؟بينةألك:للمدعيفقالفأنكر،

نعم.:قال؟القاضيفيعرفه:قال.شهوديمنفليسقلانماو)1(،شهودي

كتبهفيتعرفهفكيف:قال.الحديث)2(بكتبأعرفه:قالبماذا؟:قال

هذايحمل":قاللمخ!النبيفإن:قالخيرا.إلاعلمتما:قال؟لحديثا

عدلتهممناولىع!يماللهرسولعدلهفمن"؛عدولهخلفكلمنالعلم

)3(.شهادتهقبلتفقد،فهاتهفقم:فقال.أنت

موضعه.فيلحديثاهذاعلىالكلام-اللهشاءإن-وسيأتي

ختصاصهمعلىيدلوهذا،العلمأوليبكونهموصفهمأنه:الخامس

لهم.بمستعارليس،وأصحابهأهلهنهمو،به

بخيارثم-،شاهدأجلوهو-بنفسهاستشهدسبحانهانه:السادس

وشرفا.فصلابهذاويكفي-،عبادهمنوالعلماءملائكتهوهم-حلقه

وهو،وأكبرهعظمهوبهمشهودأجلعلىبهماستشهدانه:السابع

أكابرالعظيمالامرعلىيستشهدإنماالقدروالعظيمهو.إلاإلهلاأنشهادة

وساداتهم.الخلق

عندهم،عدالتهمثبتتشهودالهميتخذون(نيالثاالقرنخرأو)منذالقضاةكان(1)

العلماء.اكابرمنجماعةالشهادةليووقد،غيرهمدونتهمشهادافيقبلون

)د(.فيمهملالاوللحرفو."يكتب")ت(:)2(

فياخرخبزواقرا)57(."لحديثااصحاب"شرففيالبغداديالخطيبأخرجه)3(

796(.،)696للأدفويالسعيد"الطالع"
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بمنزلةفهم)1(،المنكرينعلىحجةشهادتهمجعلسبحانهأنه:الثامن

.توحيدهعلىالدالةوبراهينهواياتهأدلته

ومنمنهالصادرةالشهادةلهذهالمتضمنالفعلأفردسبحانهأنه:التاسع

يدلوهذا)2(؟شهادتهغيرآخربفعلشهادتهميعطفولم،ومنهمملائكته

علىبالتوحيدلنفسهشهدسبحانهفكأنه،بشهادتهشهادتهمارتباطشدةعلى

وإنطافاإقامةلنفسهبهاالشاهدهوفكان،الشهادةبهذهنطقهمو،ألسنتهم

وايمانا.وتصديقاواعترافاإفرارالهبهاالشاهدونوهموتعليماً،

فإذا،الشهادةبهذهعبادهعندلحقهمودينجعلهمسبحانهأنهشر:العا

علىفوجب؛بهالمشهودلحقافثبت؛بهالمشهودالحقأدوافقدأدوها

وكل.ومعادهممعاشهمفيسعادتهمغايةذلكفيوكان،بهالإقرارالخلق

.أجرهمثلفلهم،شهادتهمبسببالحقبهذاقرو،بشهادتهمهدىنالهمن

عنبهاشهدمنكلوكذلك.اللهإلاقدرهيدركلاعظيمفضلوهذا

أيضا.أجرهمثلالاجرمنفلهمشهادتهم

الاية.هذهفيأوجيماعشرةفهذه

التسويةنفىسبحانهأنه:وأهلهالعلمتفضيلفيعشرالحاديالوجه

النار،وأصحابلجنةاأصحاببينالتسويةنفىكما،غيرهموبينأهلهبين

قالكما9[،]الزمر:(يعلموئلاوالذينيعلموئاثذي!يستويهل>فل:لىتعافقال

علىيدلوهذا2[،0]الحشر:(الجنةوأضفاانارلايستوكانت>:لىتعا

وشرفهم.فضلهمغاية

."المتكبرين":(ن،)ح(1)

".شهادته"على:()ح2()
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الذينالعميانبمنزلةالجهلأهلجعلسبحانهأنهعشر:الثانيالوجه

يتذكأإنماعمىهوممنالحقرفيمنإليكاتزلأئمايع!فمن>:لىتعافقال،يبصرونلا

أهلسبحانهوصفوقد،أعمىلم!أوعاإلاثمفما[،91]الرعد:(الألنيولوأ

)1(.كتابهمنموضعغيرفيعميبكمصمبانهمالجهل

نزلمايرونبانهمالعلمليأوعنأخبرسبحانهأنهعشر:الثالثالوجه

ويرى>:لىتعافقال،بهمواستشهاداعليهمثناءهذاوجعلحقا،ربهمنإليه

6[.]سبأ:(لحقهوزئكمنليثنزلالذياتعمأوتواالذين

اقوالهم،إلىوالرجوعبسؤالهمامرسبحانهانهعشر:الرابعالوجه

لؤحىرجا،إلاقتلكمفأرسلنا>وما:فقال،منهمكالشهادةذلكوجعل

اهلهمالذكروأهل43[،:]النحل(إنكنت!لالقدونكراأهل!تمبوإليهتم

الانبياء.علىأنزلبماالعلم

الاستشهادضمنهافيشهادةالعلملاهلشهدأنهعشر:الخامسالوجه

حكماأتتغىادتهأفغير>:تعالىفقال،رسولهعلىأنزلماصحةعلىبهم

نه-منزلٌيعلمونءاتئنهوألكتبوألذينمفصلالكئبلتىأنزلوهوالذي

.[411:]الانعام(الممترينمرنتكوننفلابالمحأزئكمن

مرهوبه،العلماهلبإيماننبيهسلىسبحانهانهعشر:السادسالوجه

مكثعكألناسعلىفقرإفرقتهانا>وقز:لىتعافقالشيئا،لجاهلينبايعبالاان

يخزونعيتهميتكإذاءقبلهمنالعلماولؤاانذيناقاولالؤتنوابهءءامنواقللتريلأونزلته

.[81،171:يةلاا]"لبقرةا"سورة(1)
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-601]الاسراء:(لمفعولارلباوعدإنكانرتناستخنوبقولون!سجداللأدقان

قد)2(العالموناهلهان)1(وتحته،العلملاهلعظيمشرف!وهذا801[،

لا.اوغيرهمبهامنفسواءوصدقوا،بهوامنواعرفوه

وشرفهم،عليهمثنىو،العلماهلمدحسبحانهانهعشر:السابعالوجه

دونلهمومنقبةخاصةوهذه،صدورهمفيبيناتاياتكتابهجعلبان

الكتبءانينهمفالذينالتبجإيتدانزتا>وكذلك:لىتعافقال،غيرهم

وما!الفرونإلائايختناتححدوماجبهيؤمنمنهؤلاءومنبهءيؤمنوت

هوبل!المتطلوتلارتابإذا!ينربر،تخطهولاصبهتبقب!4ءمنشلؤاكنت

(الظالموتلاإلاينناتححدوماالعلمأونواالذيفصدورفىبيتتءايتط

.[94-74:]العنكبوت

العلم،اوتواالذينصدورفيمستقرالقرانان:المعنىكانوسواء

عنهاخبرقدفيكون،بيناتاياتنفسهفيوهوفيها،محفوظفيها،ثابت

بخبرين:

.بيناتاياتانهأحدهما:

العلم.اوتواالذينصدورفيثابتمستقرمحفوظانه:الثاني

بيناتاياتكونه:اي،صدورهمفيبيناتاياتانه:المعنىكاناو

صدورهم.فيثابتلهم،معلوم

لهممدحفهوالتقديرينوعلى.بمختلفينليسا،متلازمانوالقولان

".ومحبته")ت(:".وبحثه")ق(:)د(.فيمهملالأولالحرف(1)

العصب.لجادةوا.بالرفع،الأصولفيكذا2()
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فتأمله..بهمالاستشهادضمنهفيوثناءعليهم

فقال،العلممزيديسألهأننبتهأمرسبحانهأنهعشر:الثامنالوجه

إجمكيقضىأنقبسلمنبافرءانولا!قبئالحقالملكالئه>فنفلى:تعالى

نانبيهامرأنللعلمشرفابهذاوكفى[،114:]طه!ا<زذنيزبوقلوضه-

منه.المزيديسأله

العلمأهلدرجاترفعةعناخبرسبحانهانهعشر:التاسعالوجه

تق!حوافلكتمقيلإذاءامنواالذينياجمها>:تعالىفقال،خاصةوالايمان

ءامنوالزيناللهيرفالنشزواآدنتنزواقيلوإذالكغاللهيفسحفافسحواالمخلس

.[11:لمجادلة]ا<خبيرلغملونساوالدهدرجام!العلمأونوالذينوامنكم

)2(:مواضعأربعةفي(1)الدرجاتبرفعةكتابهفيسبحانهأخبروقد

.هذا:أحدها

ليمتطذاقلوجهموجلتأللهذكرذاالذينالمؤمنونإتما>:قوله:نيوالثا

الصلؤةيقيموناتذجمت!ينوَظونرتهزوعلىايخنازادتهمءايتهه-عليهخ

رتهمعنددرحتقمحقاجالمؤمنونهمأولك!ينققونرزقنهموسا

4[.-2:]الانفال<كريمورزقومغفرة

لهمفأولعكآلضخلختع!قذمومناءيأته>ومن:تعالىقوله:والثالث

.[57:طه]<لعكألذرنجتا

".الدرجات"برفع،ح(:)ت(1)

لعشرين.والثالثالوجهفيالمصنفيذكرهخامسىموضعسياتي2()
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عظيما!تجراالقعدينعلىالمجفدينادلر>وفضل:تعالىقوله:والرابع

69[.-59]العساء:<منهدرجمز

الايمانلاهلبالدرجاتالرفعة:منهاثلاثةفي،مواضعاربعةفهذه

رفعةفعادتلجهاد؛باالرفعة:والرابع،الصالحوالعملالنافعالعلمهوالذي

الدين.قوامبهمااللذينلجهادواالعلملىإكلهاالدرجات

القيامةيوموالايمانالعلمباهلستشهدسبحانهانه:العشرونالوجه

ماالمخرمونيقسمالساعةتقوم>ويوم:تعالىفقالالكفار،قولبطلانعلى

لبثت!لقدلايمنوالعلماوتوأألذينوقال!يوفكونكذلك؟نوغثرساعةلبثوا

تغلمون<لاولبهن!اكنتوالبعثيومفهدااتبعمثيومإليالفهفىكتت

.[65-55:]الروم

بل،خشيتهاهلانهماخبرسبحانهانه)1(:والعشرونالحاديالوجه

اتعابؤاعبادهمناللهيحض!ىانما:تعالىفقال،بذلكالناسبينمنخصهم

العلم.لياوفيلخشيتهحصروهذا28[،]فاطر:(عشفيغفؤراللهإن

فيتهآخلدينالأ!رتخنهامنتخرىعدنجتترئهمعد>جزاوهم:لىتعاوقال

اهلاناخبروقد8[،:]البينةرئإر(خشىلمنلكذعهورضحوانحهمللهزضىأبدا

بمجموعللعلماءالمذكورالجزاءهذاانعلىفدلالعلماء؛همخشيته

)2(.النصين

.(1/14)فيللقرا"خيرةلذا":نظرا(1)

.جيدةقراءةوهي."النصينمجموع")ت(:)2(

137



بالاغتراروكفىعلفا،اللهشب"كفى:عنهاللهرضيمسعودبرربال

جهلأ")1(.بالله

لعبادهيضربهاالتيامثالهعناخبرسبحانهأنه:والعشرونالثانيالوجه

المختصونبها،المنتفعونهمالعلماهلأن-بهاخبرماصحةعلىيدلهم-

الايعقلهاوماللناس!انضربهاالأتخلوطث>:تعالىفقالبعلمها،

.[43:]العنكبوت(المحئدربن

مثلا)2(.ربعونوبضعةالقرآنوفي

منلست:ويقوليبكي)3(يفهمهلابمثلمرإذاالسلفبعضوكان

.()4العالمين

وقومه،لابيهإبراهيممناظرةذكرسبحانهانه:والعشرونالثالثالوجه

2(،19/)13"المصنف"فيشيبةأبيوابن(،)46"الزهد"فيالمباركابناخرجه(1)

بإسنادوغيرهم34(،)3/"الشعب"فيوالبيهقي(،918)9/الكبير""فينيوالطبرا

اعلهوبذا،جدهمنيسمعلممسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم؛منقطع

21(.0)5/(["المجمعفيالهيثمي

للشيخ"القيم"ابنانظر:.مترجميهعامةلهذكرهمستقرببتأليفالمصنفأفردهاوقد)2(

"إعلاموفيمنها.جملة-47(4)1لشافية"الكافية"مقدمةوفي)221(.بكر

وطبعهنجدعلماءبعضوجردهحولها،حافلبحث(091-1/051)"الموقعين

منفردا.

".يعرفه")ق(:)3(

،-7926()6/كثير("ابن"تفسيرفي-كماالتفسير""فيحاتمابيابننحوهاخرج)4(

.مرةبنعمروعن59()5/"الحلية"فينعيموأبو
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الحجة،بعلمدرجتهورفعه،بذلكتفضيلهعنخبرو،بالحجةلهموغلبته

حختنا>وتئكالاتعام:سورةفيوقومهلأبيهمناظرتهعقيبتعالىفقال

.!<عليمحبصديمربكإنفشاءمندرصبنصبفعفومهجعلىإئرصسصءاتينهأ

.(1")لحجةابعلمنشاءمندرجات"نرفع:عنهاللهرضياسلمبنزيدقال

بيتهووضع،الخلقخلقانهاخبرسبحانهانه:والعشرونالرابعالوجه

شيءبكلأنهعبادهليعلموالقلائد)2(؛،والهدصب،الحراموالشهر،الحرام

لأرصنوصمن!ولئسبعخلتىائذىدله>:لىتعافقالقدير،شيءكلوعلى،عليم

يثصهءبكلاحاطقذاللهوأنقديرشئلمعلىصللهأنلنملمواببصلأضيتزلمثلهن

وحدهوعبادتهوصفاتهبربهمالعبادعلمأنعلىفدل12[؛]الطلاق:<صا

والأمر.الخلقمنالمطلوبةالغايةهو

بمابالفرحالعلماهلامرسبحانهاللهان:والعشرونالخامسالوجه

وبرختهءللهبطرقل>:تعالىفقال،الناسيجمعمماخيرأنهخبرواتاهم،

،بالايماناللهفضلوف!ر58[،:]يونس(تحمعونمماختنهوففيفرحوافبذلك

وابن(،اللهعبدرواية-091)2/"و"العلل63(،/1)"المسعد"فيحمدأاخرجه(1)

بنزيدعنمالكطريقمنوغيرهما)274(،"لجامع"امنالقرانتفسيرفيوهب

."بالعلم":قال،أسلم

وفضله"العلمبيانجامعو"3(،1/40)للبيهقي"السننلىإالمدخل"وانظر:

المصنف.ذكرهالذيباللفظاجدهولم2(.1/18)

79.:المائدةلايةيشير)2(
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وهما،الصالحوالعملالنافعالعلمهماوالقرانوالايمان،بالقرانورحمته

عمل.وأفضلعلمأفضلوهما،الحقودينالهدى

اتاهقدبانهالعلماتاهلمنشهدسبحانهأنه:والعشرونالسادسالوجه

فبدالح!مةيؤتومنلمجشاءمنلحمة>بر:لىتعافقالكثيزا،خيرا

926[.:]البقرة<كثيراختراأويئ

وهي(.1به)والعمللحقاإصابةالحكمةلجمهور:واقتيبةابنقال

الصالح.والعملالنافعالعلم

رسوله،علىوفضلهنعمهعددسبحانهأنه:والعشرونالسابعالوجه

فقال،يعلميكنلمماوعلمه،والحكمةالكتاباتاهأنأجلهامنوجعل

لعلمجتكللغماوعفبروالحكمةائحئتعليثالمحه>وأنزل:تعالى

.[131:]النساء<عظيماعليكاللهففلوكان

النعمة،بهذهالمؤمنينعبادهذكرسبحانهانه:والعشرونالثامنالوجه

>كما:تعالىفقال،إليهمإسدائهاعلىيذكروهنوبشكرها،مرهمو

ويعلمحمويربهي!مءالئناعلئغيتلوامن!مرسولافيمازسلنا

واش!رواكزكمأفادبهروني!لقلعونتكونوالئمماولعلمكموالحكمةآلكنف

.[1ه2-151:]البقرة<ولاتكفررنلى

لكشاف"و"32(،1/4)المسير"زادو")227(،قتيبةلابن"القرآن"غريبانظر:(1)

تحرفو(942)للراغب"لمفرداتاو"(،192)للمناوي"التوقيفو"3(،1/61)

علىوورد،"والعقلبالعلم":لىإ"والفعلبالعلملحقا"إصابة:مطبوعتهفي

26(./1)"الأكم"زهرفياليوصينقلهفيمابلصو



نأيريدبانهملائكتهاخبرلماسبحانهانه:والعشرونالتاسعالوجه

وي!فكفيهايقسدمنفيها>أتجعلله:قالوا،خليفةالارضفييجعل

<ذنلاماأغلم!انيقال:(،لكونهذسبحمدكنسبحونخنالدماء

هودباشماأنئونيفقالأنمنبكهعلىعسضهئمثمكهالاكاءاءادموعلم>

العلمأنتإنكعفضتناماالالناعقملاسثحتكقالوأ>(،صدقينإنكنتخ

إبليس،وإباء)1(له،بالسجودالملائكةمروآدمقصةآخرإلىالحكتم<،

السماء.من)2(وإخراجه،ولعنه

:وجوهمنالقصةهذهمنالعلمفضلوبيان

فييجعلكيف:سألوهلماالملائكةعلىردسبحانهأنهأحدها:

فاجاب<،نعلمونلاماأغلم!افئ:فقال؟منهلهأطوعهممنالارض

العليموهو،يعلمونهلاماوحقائقهاالاموربواطنمنيعلمبأنهسؤالهم

لحيوصا،نبيائهو،ورسله،خلقهخيارمنالخليفةهذامنفظهر،الحكيم

خيرهومن-الإيمانأهلوطبقاتوالعلماء،،والصديقينو]لشهداء،،عباده

العالمين.سرهومنإبليسمنوظهر،الملائكةمن

بهذا،ولابهذالاعلملهايكنلململائكةووهذا،هذاسبحانهفاخرج

.الباهرةلحكمامنالارضواسكانهآدمخلقفيبماولا

وميزه)3(فضلهوتمييزهادمتفضيلإظهارأرادلماسبحانهأنه:التاني

."فابى":()ح.("فإباء":()ن(1)

.(""واخرجه:(ن،ح،)ت(2)

خطأ.وهو."وفضله":(ن،ح،)ق)3(
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:فقال،الملائكةعلىعرضهمثمكلها،الاسماءفعلمه،بالعلمعليهم

.<صدقينإنكنتخهؤكباسمد>أنبؤفى

منا)1(،عليهأكرمهوخلقاربنايخلقلنقالوا:أنهمالتفسيرفيجاء

فلما،الارضفياللهيجعلهالذيالخليفةمنوأفضلخيرأنهمفظنوا

،يعلموهلمماوجهلبالعجزأقرواالخليفةلهذاعلمهمابعلامآمتحنهم

فحينئذ<،لحكيمألعليمأشاانكعلفتنآالامالنآلاعلم>سبحتكفقالوا:

،<باتهايهمأنبئهم>يكادم:فقال،العلممنبهخصهبماادمفضللهمأظهر

بالفضل.لهأقروابأسمائهمأنبأهمفلما

عنوعجزهم،بالعلمادمفضل)2(عرفهملماسبحانهأنهالئالث:

والأرضألشعوتعسأغلمإلمتاعأفل>ألملهم:قال،علمهمامعرفة

أحاطوأنه،بالعلمنفسهسبحانهفعرفهم<،تكمعونوماكنتخمانبدونوأعع

بصفةإليهمفتعرف،والارضالسمواتوبغيب،وباطنهمبطاهرهمعلما

العلم،منادم5اتاعماوعجزهم،بالعلموكليمهنبيهفضلوعرفهم،العلم

للعلم.شرفابهذاوكفى

منأفضلبهكانماالكمالصفاتمنآدمفيجعلسبحانهأنه:الرابع

وشرفه،فضلهلملائكتهيظهر[]أنسبحانهرادو،المخلوقاتمنغيره

فيماأشرفالعلمأنعلىفدل،علمهوهو،فيهماأحسنلهمفأظهر

بالعلم.هوإنماوشرفهفضلهنو،الانسان

لحسنواقتادهعن(1/001)"و"التاريخ(،1/463)"التفسير"فيالطبرياخرجه(1)

.عباسابنعنقتادة5وحكا،انسبنوالربيع

".عرفهمانلما"،ح(:ق)د،2()
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فضلهإظهاررادلما،السلامعليهيوسفبنبيهفعلهماهذاونظير

رويا5بتأويلعلمهمنمصروأهلللملكأظهر،كلهمزمانهأهلعلىوشرفه

،الارضخزائنإليهوسلمومكنهقدمهفحينئذالتعبير،علماءعنهعجزما

ولماً،صورتهوجمالوجههحسنمنرآهماعلى،حبسهقدذلكقبلوكان

في)1(ومكنه،لحبسامنأطلقه،معرفتهوجمال،علمهصورةحسنلهظهر

الصورةمنحسنوأبهىآدمبنيعند]لعلمصورةأنعلىفدل؛الارض

.صورةجملأكانتولو)2(،الحسية

ثلاثونبهفتم،تقدممالىإمضاف!،العلمتفضيلفيمستقلوجهوهذا

وجها.

كثيرةمواضعفيلجهلااهلذمسبحانهأنه:والثلاثونالحاديالوجه

كتابه:من

.(111:]الانعام(تحهلون>ولبهنأئحثرهم:لىتعافقال

.()3(لايعلمونأتحزهم>ولبهن:لوقا

إلآهتمإنديملونأويستمعونأكزهمانتخسب>أتم:تعالىوقال

تشبيهعلىسبحانهيقتصرفلم44(،]الفرقان:أضلَسميلأ(هئمقي؟لاثفم

منهم.سبيلاأضلجعلهمحتى،بالانعامالجهال

".له)1()ت(:"مكن

".لحسنةاالصورة"(:)ت2()

القصص:،55:يونس4،3:الأنفال،113:الأعراف37،:الأنعام:مواضعتسعةفي)3(

.74:لطورا9،3؟لدخانا،94:الزمر،31،75
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(لايعقلرنالذيفالبكملنمااللهعندنرالدواث!ان:لىتعاوقال

مناضنافها،ختلافعلى،عندهالدوابشرالجهالأنأخبر22[،:]الانفال

شرفالجهال؛الدوابوسائر،لحشراتوا،والكلاب،والسباعلحمير،ا

علىأعداوهمهمبل،الجهالمناضرالرسلدينعلىوليس.منهم

لحقيقة.ا

3[.ه:]الانعام(الخهلينمنتكونن>فلا-:أعاذهوقد-لنييهلىتعاوقال

67[.:]البقرة(الجهلىمنأكونأنبالله>أعوذ:موسىكليمهوقال

.[46]هود:(لخهينمنتكونأناعظك>إفئ:نوحرسلهلاولوقال

ءعندهالعلماهلحالوالاول،عندهالجاهلينحالفهذه

وفقهه؛ومعرفتهكتابهعلممنعهمانهلاعدائهعقوبتهعنسبحانهوأخبر

حجابالأخرةبايومنونلااتذينوبتنبئنكجعلناآلقرءانقرأتوإذا>:لىتعافقال

.[64-54:ء]الاسر(وقراءاذاضغوفىيفقهوهاناكئةقلوجهمفىوجعفنا!مستورا

أتجهلب(عن>وأعرض:فقال،عنهمبالاعراضنبيهسبحانهوامر

.[991:لاعراف]

تعالى:قولهفيكماومتاركتهم،عنهمبالاعراضعبادهعلىثنىو

لاعليكمسلئماصنكؤولكمأصنالناوقالوعنهاللغوأعرضواسمعووإذا>

قالوأالخووناضاطبهم>وفي:لىتعاوقال[،هه:]القصص<ألخهيننتتغى

.[63:]الفرقان<سئما

هووكذلك،هلهوللجهلوبغضه،عندهالجهلقبحعلىيدذهذاوكل

فيه.كانوإنمنهيتبزأاحدكلفان،الناسعند
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وظلمة،موتلجهلواونور،حياةالعلمان:والثلالوننيالثاالوجه

النورفان؛لحياةواالنورسببهكلهوالخيروالنور،لحياةاعدمسببهكلهوالشر

لصفاتالمصححةهيوالحياةمراتبها،ويبينالاشياء،حقائقعنيكشف

.والاعمالالاقواللتسديدالموجبة،الكمال

حياةكمالسببهالذيلحياءكاكله؛خيرقهولحياةامنتصرفماوكل

وسببه،والفحشالوقاحةوضده،منهونفرتهالقبححقيقةوتصوره،القلب

حياةبهالذيالمظرهوالذيوكالحيا.القبيحمننفرتهوعدمالقلبموت

شيء.كل

الناسيهءفيمثمىله-دؤراوجعلنافاضئئهمتتاومنكان>:لىتعاقال

)1(بالجهلميتاكان122[،]الانعام:<متهابخاربملتسالظلمتفيمثلا-كمن

.الناسفيبهيمشينوراالايمانمنلهوجعل،بالعلمفاحياه

منيؤتكغكفلين-برسولهمنوواللهائقومنوءالذينجمايها>:لىتعاوقال

يعلمأهللعلا!غفوررحي!موالدهويغقرلكغجبه-تمشوننورالتموتحعل-رحمته

واللهلمجساءحمنيوتيهاللهبيدلفضلداودلهفضلمنلفئءعكيقدرونألالتف

.[92-82:لحديد]ا<لعظيمالفضلذوا

ألنورلىلظلمتمنيخرجهمءامنوالذيفولنلله>:تعالىوقال

ولنفألظدشاإلىالتورفىيخرجونهمالطغوتأولاوهملذيفكفروأوأ

.[572:]البقرة<فيهاخلدونهغالئارصحب

".قلبه"بالجهل)ح،ن(:)1(
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الكتبماتدريماكنتأمرناحمنروجاإليكأؤضنا>كذلك:لىتعااللهوقال

أنهفاخبر[؛25:]الشورى(عبادنأمقلمحثابه-منئهدينوراجعلتهولبهنالإيمنولا

بينفجمعوالاشراق؛الاضاءةبهتحصلوذور،الحياةبهتحصلروج

والنور.،الحياة:الاصلين

فيرن!و!تنبدؤرالدهمف-جلإ>قذ:تعالىوقال

منريخرجهمالسلمرضونه-سلاتبعمفللهبهيهدى

]المائدة:!ستميو(صزفىإلتويهديهؤباذنه-إهـالنوراطدت

15.]16-

نجعير(لقملونبماللهوأنزئناجلنورالذىوورسوِلهءبالله>ئامنو:لىتعاوقال

8[.:]التغابن

نوراالتكغرألزلنارئبهمفنبرهنبممجاقذالتاس>يايخا:تعالىوقال

174[.]النساء:<مبينا

مبيانمصناددهعليهؤءايتيعلوازسولا!إلييهؤكراالئهأنزلي>قذ:لىتعاوقال

.[11-01:]الطلاق(النورإلىالظفتمنالصالحفوعلواامنواالذينليخر!ج

مصباعيخهانورروءكمشكؤؤمثلوالازضىا!واتدؤر>أدئه:لىتعاوقال

لاشرفئهصزئتونةمبر!ةشجرؤمنيوقددريكانها!كمبالزجاجةزصاجمةفيلمضاخ

لمجثاءجمنلورهاللهتهاينورفىنوزفا:لؤقضس!هولوزئتهايضىءيصادولاغريةص

سبحانهفضرب35[؛]النور:<عليمشئءبكلواللهللئاسىالامثلاللهويضرب

عنه:اللهرضيكعببنأبيقالكما،المؤمنقلبفيقذفهالذيلنورهمثلا
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أعطاهالذيوالايمانالقراننوروهوالمومن")1(،عبدهقلبفينوره"مثل

نورعلىالإيماننور:يعنينو2(فى>نور:الايةاخرفيقالكما،إياه

يسمعلموإنبالحكمةينطقالمومن"يكاد:السلفبعضقالكما،القران

)2(.نور"علىنوراكانبالاثرفيهاسمعفإذابالاثر،فيها

-والايمان،الكتابوهما:-النورينهذينذكربينسبحانهاللهجمعوقد

لهولبهنالإيمنولاالكنفماتدري>ماكنت:كقوله،كتابهمنموضعغيرفي

.[25:لشورىا]<نادعبامقنشامن-بهنهديلؤرا

مماخئرهوفقجفرحوافبذلكوبرخته-اللهبففحل>قل:تعالىوقال

.القران:ورحمته،الايمان:اللهففضل58[،:]يونس(ن!-

الناسف-لمحهيمثمىدؤراله-وجعلنافاجتنهمتتان>اومىبم:لىتعاوقال

.[122:]الاتعام<تتهابخاربمليسالظلمتفىفثلهكمن

.الاياتهذهتقدمتوقد

)3(.الايماننورعلىالقراننوروهونو2(،فى>نورالنور:ايةفيوقال

الله"إن!:النبيعنعنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثوفي

368،،451)3/("الصحيح"الجوابفيتيميةابنونقلهمسندا.عليهاقفلم(1)

وغيرهما.26(،21/0)تفسيرهفيوالقرطبي322(،4/

عليه.والتعليق(11)9الصيب"الوابل"وانظر:

فيوالبيهقي(،1/182)9التفسير""فيالطبريعندعباسابنعنبمعناهورد)2(

عنه.طلحةبيابنعليروايةمن2(1/10)"والصفاتالاسماء"

".القرآننورعلىالإيماننوروهو":)ق()3(
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أبوابلهماسوران)1(الصراطكنفيوعلىمستقيما،صراطامثلا،ضرب

فوقه،يدعووداع،الصراطعلىيدعووداعستور،الأبوابوعلى،مفتحة

25[،]يونس:<ئسنقيمصرطإكلمجشآءمنويفديالشنمدارإلىيدعوا>والله

حتىاللهحدودفيأحديقعفلا،اللهحدودالصراطكنفيعلىالتيوالأبواب

".رئهواعظفوقهمنيدعووالذيال!تر،يكشف

علىوالداعي...":ولفظهحمدأوالامام-،لفظهوهذا-الترمذيرواه

كلقلبفياللهواعظالصراطفوقوالداعي،اللهكتابالصراطرأس

")2(.مؤمن

.الايمانوداعي،القرآنداعي:وهما؟الاصلينفذكر

قلوبجذرفينزلتالامانةأنخميماللهرسول"حدشا:حذيفةوقال

)3(."القرآنمنعلمواثم،الايمانمنفعلموا،القرآننزلثم،الرجال

عنعنهاللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمن""الصحيحينوفي

لحديث:امصادروبعض()توفي.()كنفدا"النهاية.والناحيةلجانبا:الكنف(1)

المثبت.بمعنىوهيبالتاء،"كتفي"

من"التفسير"فيوالنسائي)5892(،والترمذي(،4182،183/)حمدأاخرجه)2(

.طرقمنوغيرهم(،111)96"الكبرى"

كثيربنوقال"،غريب"حسن-:61()9/"الاشرافتحفة"فيكما-الترمذيقال

عن73(/)1الحاكموقال،"صحيححسنإسناد"هذا(:1161/)التفسير""في

".يخرجاهولم،علةلهاعرفولا،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:طرقهأحد

الذهبي.يتعقبهولم

.(1)43ومسلم6(،4)69البخارياخرجه)3(
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طيبطعمها،الأترجةكمثلالقرانيقرأالذيلمؤمنا"مثل:ع!ي!النبي

طيبطعمها،التمرةكمثلالقرانيقرألاالذيلمومناومثل،طيبوريحها

طيبريحها،الريحانةكمثلالقرانيقرأالذيلمناققاومثللها،ريحولا

ولامرطعمها،الحنظلةكمثلالقرانيقرألاالذيلمناققاومثلمر،وطعمها

لها")1(.ريح

:أقسامأربعةالناسفجعل

.الناسخياروهم؛والقرانالايمانأهل:الأول

دونهم.وهم؛القرانيقروونلاالذينالايمانأهل:نيوالثا

السعداء.همفهؤلاء

:قسمانوالاشقياء

منافق.فهو،إيمانبلاقراناأوتيمنأحدهما:

إيمانا.ولانافراأوتيلامن:نيوالثا

منيشاءمنقلبفياللهيجعلهنورهماوالايمانالقرانأنوالمقصود:

)2(العلومجلوعلمهما،والاخرةالدنيافيخيرٍكلصلنهماو،عباده

منيهديواللهعلمهما،إلاصاحبهينفعالحقيقةفيعلملابلقضلها،و

مستقيم.صراطلىإيشاء

ميتةلجاهلاالكلبصيدجعلسبحانهاللهأن:والثلاثونالثالثالوجه

المعلم.الكلبصيدباجوأكلها،يحرم

)797(."مسلمو"صحيح5(،020)"البخاري"صحيح(1)

".العلوماصل"ق(:)د،)2(
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ماو،العالمالكلبصيدإلايباحلاأنه:العلمشرفمنأيضاوهذا

قال،وفضلهالعلمشرفعلىفدل؛صيدهأكليحلفلاالجاهلالكلب

تجوارحمنعثترالطئنت!ومالكمأحلفللهمأحلماذا>يشلونك:تعالى

--وِ

اللهوانقواعليهاللهاسموابمرواعلتكمأتسكنممآفكلوااللهعلمكممماتعلموبرصهنممكبيهت

كانوشرفهماوالتعليمالعلممزيةولولا4[،:]المائدة(ألحسابسريماللهان

سواء.لجاهلواالمعلمالكلبصيد

الذيوكليمهصفيهعناخبرناسبحانهاللهأن:والثلاثونالرابعالوجه

منه،يتعلمعالمرجلإلىرحلأنه،إليهمنهوكلمهبيدهالتوراةلهكتب

ؤأألبخزينمخمعأتلغحتت!ح!لا:لفتاهوقال،علمهلىإعلماويزداد

فلمامنه،التعلموعلى،العالمهذالقاءعلىمنهحرصا<)1(؛حقبامط

تعلمناقاتثعكعك>هل:لهوقال،معلمهمعالمتعلممسلكمعهسلكلقيه

لاوأنه،متابعتهعلىبالاستئذانالسلامبعدفبدأه()2(،رشداعلستمما

يجىءفلم<،رشداعقعتمماتعلمنأن>عك:وقال)3(،بإذنهإلايتبعه

علمه.لىإعلمامستزيدامتعلماجاءوإنمامتعنتا،ولامستمحنا

حتىورحلسافروكليمهاللهنبيفان؛للعلموشرفافصلابهذاوكفى

بهسمعولما،عالمرجلمنمسائلثلاثتعلمفيسفرهمنالنصبلقي

وتعليمه.متابعتهمنهوطلبلقيهحتىقرارلهيقرلم

.06:الكهفسورةفيكما(1)

.66:الكهفسورة2()

".وامرهبإذنه"ن(:،)ح)3(
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.(1ذكرها)موضعهذاليسوحكمواياتعبرقصتهماوفي

لينفرواالمؤمنون>رماكات:تعالىقولهوالثلالون:الخامرالوجه

قومهؤإذاألدينولينذروافيلينفقهواطالفةنمفرقهصنفرمنصفلولا!آفة

التفقهلىإالمؤمنينلىتعاوندب[،122:]التوبة<لعئهؤئحذرونإلئهخرجعو

.-التعليموهو-إليهمرجعواإذاقومهموإنذار-،تعلمهوهو-الدينفي

)2(:الايةفيختلفوقد

بل،والتعلمللتفقهكلهملينفروايكونوالمالمؤمنينأن:المعنى:فقيل

تعلمترجعثمالطائفةتلكتتفقه،طائفةمنهمفرقةكلمنينفرأنينبغي

زاد.فماالواحدعلىتقالوالطائفة،تعلمنفيرهذاعلىالنفيرفيكون؛القاعدين

الواحد.خبرقبولعلىدليلفهوقالوا:

)3(.وجماعةالشافعيحملهاهذاوعلى

كلهم،لجهادالىإلينفرواالمؤمنونكانوما:المعنى:أخرىطائفةوقالت

الطائفةجاءتفاذا،الدينفيتتفقهتقعدوفرقةللجهاد،طائفةتنفرأنينبغيبل

.لحراموالحلالواالدينمنأنزلماوعلمتهاالقاعدةفقهتهانفرتالتي

.(485-)483للسعدي"الرحمنالكريمتيسير"فيماتعافصلالهاانظر(1)

.(1)636الفوائد"بدائعو"2(،252/)"الموقعينإعلام":انظر2()

"الفصولو"367(،/4)عقيللابن"الواضحو"927(،/1)"والمتفقهالفقيه"انظر:)3(

.(7549،471،)3/للجصاص

علىالنفيراعتبارمعالواحد،خبرقبولعلىبالايةالاستدلاللشافعيعنوالمعقول

2(،44/)13"الباريفتحو"3(،4/50)""المجموعانطر:جهاد.نفيربابه

.38(3684،/5)"لاماو"(،)889"الرسالةو"
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نفرتالتيللفرقة<و>ولينذرو(!فنققهوا:قولهفيكونهذا،وعلى

ظائفة.منها

.(الاكثرين)1قولوهذا

يفهمإنماآستعملحيثفانه-؛أصلهعلى-جهادنفيرفالنفيرهذا،وعلى

باضوالثموجهدواوثقالاخفافانفروأ>:لىتعااللهقالالجهاد،منه

ونية،جها؟ولكن،الفتحبعدهجرةلا":كي!النبيوقال[،14:التوبة1<وأنفسكتم

اللفظة.هذهمنلمعروفاهووهذا2(،فانفروا")استنفرتموإذا

وأن؛وتعليمه،وتعلمه،الدينفيالتفقهفيترغيتبفهو،القولينوعلى

الوجهفيتقريرهسيأتيكما،منهأفضليكونربمابلالجهاد،يعدلذلك)3(

لى.تعااللهشاءإنوالمئةالثامن

خرلفىلاشناإن>والر:لىتعاقوله:والثلالونالسادسالوجه

قالبالضبر!،وتواصحوابالحقوتواصواالصنلختءامنوأوعملوآتذينإلا!

4(.")لكفتهمالسورةهذهفيكلهمالناسفكر"لو:عنهاللهرصدالشافعي

غايةللشخصيحصلوباستكمالها)5(،أربعةالمراتبأن:ذلكوبيان

كماله:

.(492)8/"القرطبيتفسيرو"(،715)3/لمسيرداازاد":انظر(1)

.عباسابنعن(1864)ومسلم(،1834)البخاريأخرجه2()

".ذلك"فإن)ق(:)3(

3852(.)8/كثير"ابن"تفسير:انظر(4)

لمعنى.علىالحملبابمن،الموضعينفي،الاصولفيكذا)5(
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الحق.معرفةأحدها:

به.عمله:الثانية

يحسنه.لامنتعليمه:الثالثة

وتعليمه.،بهوالعمل،تعلمهعلىصبره:الرابعة

:السورةهذهفيالاربعةالمراتبلىتعافذكر

ءامنوا(،الذينإلا>خسرفيأحدكلأنبالعصرسبحانهفأقسم*

مرتبة.فهذه.بهوصدقوالحقاعرفواالذينوهم

فهذه.الحقمنعلموابماعملواالذينوهم(،الصنلخت>وعملوأ*

.أخرىمرتبة

فهذهوإرشادا.تعليمابعضا؛بعضهمبهوصى(بالحق>ونواصوأ*

ثالثة.مرتبة

بالصبربعضابعضهمووصى،الحقعلىصبروبالضئر(>ولواصوا*

رابعة.مرتبةفهذه.والثباتعليه

نفسه،فيكاملاالشخصيكونأنالكمالفان؛الكمالنهايةوهذا

العلميةالقوةفصلاح،والعمليةالعلميةقوتيهبإصلاحوكماله،لغيرهمكملا

بتعليمهغيرهوتكميله،لحاتالصابعملالعمليةالقوةوصلاح،بالايمان

والعمل.العلمعلىبالصبروتوصيته،عليهوصبره،إياه

للخيرالقرانسورجمعأمنهي-ختصارهاعلى-السورةفهذه

كلمنشافيا،سواهماكلمنكافياكتابهجعلالذيدلهلحمدوا،بحذافيره
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خير.كللىإهادياداء،

ورسلهانبيائهعلىومنتهفضلهذكرسبحانهانه:والثلاثونالسابعالوجه

العلم.مناتاهمبما،وعبادهوليائهو

الكددعلئثادده>وأنزل:بقولهورسلهانبيائهخاتمعلىنعمتهفذكر

النساء:]<عظيماعلئكاللهفضحلوكانتعلمجتكقلئمماوعلمثوالحة

الاية.هذهتقدمتوقد[،131

نخزيودذلكوعقاحصكماءاتينهشدهربلع>ولما:يوسففيوقال

22[.:]يوسف(آلمخسنين

وكدلثولجمأمخماءانينهواشتوى-أشدهبلغ>ولثا:موسىكليمهفيوقال

14[ء]القصص:<لمخسنيننجزى

ولا،غيرهعلىبهخصهعظيماامراذلكمنموسى5اتاالذيكانولما

تم:يعني،واستوىأسدهبلغنبعدلههياه=العزماولوالاقوياءإلالهيثبت

قوته.وكملت

ولدتكوعلعليكنعمتيذ!رمريماتن>يعي!مى:المسيححقفيوقال

علمتثوإدو!قلاالمحقدفىالناستكمآلقدسبروحيدتفإذ

.[011:]المائدة<والإنجيلوالتؤردةلحكمةوال!تث

]ال<مجلوافيوالتؤرئةوالحمةالكتف>ويعلمه:حقهفيوقال

به.عينهاقروامه،بهبشرمماتعليمهفجعل48[،:عمران

2[.0:]ص(الخطابوفصلالحكمة>وءا!ه:داودحقفيوقال
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!ادنامنعئدافوجدا>:وفتاهموسىصاحبالخضرحقفيوقال

عليهنعمهمنفذكر65[؛:]الكهف<لدناعلمامنمنعندناولختهرخمةءانيته

رحمته.منآتاهوما،تعليمه

إذوسلبم>ودادتد:وسليمانداودعلىنعمتهيذكرتعالىوقال

شهدلى!!تمو!ناالقؤمغنمفيهإذنفشتالحرثفىيحشمان

النبيينفذى97[،-78:]الانبياء<وعلماحكماءانئناو!لاسلئفنجففهمتها

احدهما.القضيةبفهموخص،والعلمبالحكمعليهماوأثنى،الكريمين

صارومن(،1ووجهيهما)،والسليمانيالداووديالحكمينذكرتوقد

عدةمنالسليمانيالحكموترجيحهذا،لىإصارومنهذالىإالائمةمن

والتقليد")2(."الاجتهادكتابفي،الشرعوقواعدللقياسوموافقته،وجوه

للناس-وههىتوراموسئبهءجالذيالكتفأنزلمن>قل:تعالىوقال

<)3(،ددهقلءابآؤكمأشوولاتغالولمماوعلمشوتخفودبهثيرآونهاتتاؤاطيستجعلونمو

انزله.الذي:يعني

صحة)4(علىدليلااباؤهمولاهميعلموالمماتعليمهمسبحانهجعل

."ووجههما":(ن،ق،ت،د)(1)

السنن"تهذيب"فيإليههوواشار،كتبهضمنالمصنفمترجمويذكرهلم)2(

326-/1)"الموقعين"إعلاموفي2(.00)بكرللشيخ"القيمابن"انظر:34(10)6/

المذكورين.الحكمينحولبحث33(0

.[19:]الايةالانعامسررة)3(

الموضعين.في"،حجة")ت(:)4(
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ما:يقولونفكيف،الرسلجهةمنإلاالعلمهذايناللاإذ؛والرسالةالنبوة

علىدليلأنه،وشرفهالعلمفضلمنوهذاشيء؟!منبشرعلىاللهأنزل

للرشاد.الموفقوالله،والرسالةالنبوةصحة

نفس!يتدومنرسولافجهخبعثإذائمؤمنينعلىاللهمن>لفد:لىتعاوقال

قئلمنإنكانواوائكتثوالحمةويعفمهمودزنيجهغءايته-علضهخ

.[164:عمران]ال(مبينضئللفى

ءايئه-علتهمشلؤامنهخرسولاالأمينفيبعثالذي>هو:تعالىوقال

متهتموءاخرين!ثبيهزضلللفىفتلمن!نكانوالحكةوالكتفويعد!مويركيهم

لفضلذوواللهلمجشاءمنيؤيهللهفضلذلك!وهوآئعشيزالحكيمبهميلحقوالما

بهم.يلحقوالمامنهماخرينفيوبعث:يعني2-4[،:]الجمعة<اتعظيم

:أي،الزمانفياللحاقهو:فقيل؛المنفياللحاقهذافياختلفوقد

والسبق.الفضلفياللحاقهو:وقيل.عنهمزمانهميتأخر

وهداهم،لجهلابعدعلمهمبأنسبحانهعليهمفامنن،النقديرينوعلى

لهاالعباديقدرأنوجلت،المننفاتتعظيمةمنةمنلهاويا،الصلالةبعد

ثمن.على

سورةكتابهفيددهأنزلهاسورةأولأن:والتلاثونالثامنالوجه

فيهافذكر،يعلملمماتعليمهمنالانسانعلىبهمنمافيهافذكر)1(؛القلم

،(175)9/المسير""زادانظر:.العلقسورةاسماءمنوهو.الاصولفيكذا(1)

.(11/45)"المصونو"الدر
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التعليمشرفعلىيدلوذلك،إياهعلمهبماالانسانوتفضيله،بتعليمهفضله

والعلم.

ورئكقرأ!علقمنالإنسمنخلق!ضلقالذىرئكباسم>ائرا:تعالىفقال

.[ه-1:]العلق(يعلملىمالانسناعلى!بالقلمعلىلذىا!لاكرما

العلم.عنالناشئةبالقراءةبالامرالسورةفافتتح

<،علقمنلالن!سناخلقجخلقالذى>:فقال،وعموماخصوصاخلقهوذكر

علىالدالةوآياتهعجائبهمنودعهلما؛المخلوفاتبينمنالانسانوخص

ثرولاغيرهإلهلاوانه،رحمتهوكمالوحكمتهوعلمهوقدرتهربوبيته

انتقلتالتيالاطوارمبدأالعلقةلكونعلقمنخلقهمبدأهناوذكر.سواه

)1(.التخليقتعلومبدأفهي،النطفةإليها

منالافعل)2(وهو،الاكرمبانهنفسهعنمخبرا،بالقراءةالامرأعادثم

كلهالخيرفإن؛سبحانهمنهبذلكأولىحدولاالخير،كثرةوهو،الكرم

له؛كلهوالمجدكلهوالكمالوليها،فهوكلهاوالنعم،منهكلهلخيروا،بيديه

حقا.اكرمفهو

يدخلفهذا<،بالق!دمعلىلذب>:فقالوخصوصا،عموماتعليمهذكرثم

.والناسالملائكةتعليمفيه

.<لىيعلمماالانسنعلى>:فقال،خصوصالانساناتعليمذكرثم

313(./)12"السننتهذيب"نظر:و."الخلقتعليق"ق(:،ت)د،(1)

لمبالغة.صيغمنهيالتي"افعل"،صيغةعلى"اكرم"أنأي)2(
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بجميعكلهاالموجوداتمعطيأنهعلىالكلماتهذهفاشتملت

)2(:أربعمراتبله(1الوجود)فانأقسامها؛

.(خلق>:بقولهعليهاالمدلول،لخارجيةامرتبتهاإحداها:

.(يعلملمماافيلننعلى>:بقولهعليهالمدلولا،الذهنية:الثانيةلمرتبةا

فيبهامصرحفالخطية،والخطيةاللفظية:والرابعةالثالثةالمرتبة

النطق،فرعالكتابةفإن؛بالقلمالتعليملوازممنواللفظيةبالقلو(،>عفو:قوله

التصور.فرعوالنطق

هوسبحانهوأنهكلها،الوجودمراتبعلىالكلماتهذهفاشتملت

فبخلقهالخارجفيشي؟فكل؛المعلمالخالقفهو،وتعليمهبخلقهمعطيها

فيخطأواللسانفيلفظوكل،حصلفبتعليمهالذهنفيعلموكلوجد،

إلهلا،حكمتهوبراهين،قدرتهاياتمنوهذا.وتعليمهوخلقهفبإقدارهالبنان

الرحيم.الرحمنهوإلا

من-بحكمته-إياهعلمهمبماعبادهلىإتعرفسبحانهأنهوالمقصود

أعظمهامنبل،عليهالدالةالادلةأحدالعلمفكان؛والمعنىواللفظالخط

له.وفضلأشرفابهذاوكفىوأظهرها،

قالسلطانا،العلميةالحجةسمىسبحانهانه:والثلاثونالتاسعالوجه

وهذاحجة")3(،فهوالقرانفيسلطان"كلعنهما:اللهرضيعباسآبن

."لموجودا":(ق،ت،د)(1)

."بعةرا":(ن،د،ق)(2)

ومن-تفسيره"،"فيعييعةابنووصله(،401)6/"الصحبح"فيالبخاريعلقه)3(
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!--ص
لههـماتيالغنىهوستخنه،ولداللهتخذقالو(>:تعالىكقوله

مااللهعلىأتقولوتبهذاجسئطنمنعند-إنالأركأفىوماالئـمؤت

قولإلاهوإن،قلتمبماحخةمنعندكمما:يعني68[،]يونس:<تعلمونلا

علم.بلااللهعلى

منبهااللهأنزلماوءاباويهمأنتمسيتموهآأكاءإلاهيإن>:تعالىوقال

تلقاءمنهيبلبرهانا،ولاحجةبهااللهأنزلما:يعني23[،]النجم:<سلطق

وآبائكم.أنفسكم

صدقين<إنكننتمبكتبكؤلحاتو!قببسلطنلكؤ>ائم:تعالىوقال

فيصادقينكننمإنبهافأتوا،واصحةحجة:يعذي157[،-156]الصافات:

دعواكم.

عنىه!ك!ماليةعنىأغىما>:قولهوهو،فيهاختلفواحدّاموضعاإلا

عنيذهب:اي،والملكالقدرةبهالمراد:فقيل92[،-28:]الحاقةسئطئية<

اي:)2(،بابهعلىهو:وقيل.سلطانولاليمالفلا)1(،وملكيمالي

فيوالخطيب-،(1401)3/كثير"ابن"تفسيرفي-كماحاتمابيابنطريقه

الفتح""فيحجرابنقالكما،الصحيحشرطعلىواسناده(،01/151)"التاريخ"

كثير.ابنوصححه.93(1)8/

التعليق"تغليق"فيكما-والفريابي(،1/444)9الطبريعندآخروجيمامنوروي

(/4)923-.

".ليومانيسلطا"(:)ت(1)

".بابه"منن(:)ح،)2(
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لي.حجةفلا،وبطلتحجتيانقطعت

توجبلانهاسلطانا؛:الحجةعلمسمىسبحانهاللهأنوالمقصود

الجاهلحن.علىسلطانبهافله،واقتدارهصاحبهاتسلط

لاماللحجةالناسينقادولهذااليد،سلطانمنأعظمالعلمسلطانبل

،البدنلهاينقادفإنمااليدوأما،القلوبلهاتنقادالحجةفانلليد؛ينقادون

والمكابرةالعنادأظهروإن،المخالفوتذل،وتقودهالقلبتأسرلحجةفا

يكنلمإن5الجاسلطانبلسلطانها،تحتمقهورذليللها،خاضعفقلبه

علمبلاقدرةونحوها،والاسودالسباعسلطانبمنزلةفهوبهيساسعلممعه

لمومن،وحكمةورحمةبعلمقدرةفانه،الحجةسلطانبخلاف،رحمةولا

سلطانلقهرواما،وسلطانهحجتهلضعفإمافهوعلمهفيقتدارلهيكن

له.قاهرةالباطلعلىظاهرةنفسها،ناصرهبلحجةفاوالا،لهوالسيفاليد

بالجهل،النارأهلوصفوتعالىسبحانهاللهأن:الأربعونالوجه

لوكئالنشمع>وقالوا:عنهمحكايةلىتعافقال،العلمطرقعليهمسدأنهوأخبر

01:]الملكالسعير(لأضحبفسخقانبهمبذفاعزفوالشعير!أمحفماكافيأونعقل

همالعملووالسمع.يعقلونولايسمعونلاكانواأنهمفأخبروا)1(11[،-

.ينالوبهما،العلمأصل

لاقلوبلهموالالن!ىالجنتفلجهنر!ثيراذرأنا>ولقذ:تعالىوقال

هئمبلأوليهككالألفمبهاجلآيسئهعونءاذانولهئمبهايبضرونلأأعينولهغبهايففهوبئ

يحصللمانهمسبحانهفاخبر917[،:]الاعراف<القفلونهمأول!كأضلج

)1()ت،ح(:"فاخبر".
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والبصر،والسمعالعقلوهي،الثلاثالعلمجهاتمنجهةمنعلملهم

.[171:]البقرة<لايعقلونفهمعمىدبهغ>صم:اخرموضعقيقالكما

ءاذانأوبهايعقلونقلوبلهئمفتكونالأرضفىيسيروأفلم>:لىتعاوقال

دحج:]<الصددرفيائقلوبالتىتعمىالائضئرولبهنلغمىفانهالابهايسمعون

ولآ!عهمعنهمأغتىنماوأئديروأتصنراكعالهغ>وجعلنا:لىتعاوقال46[،

به-ماكانوابهموحاقاللهئاياتصجحدوناذكالؤاشئءمنأئدتهع!ولاأتصحرهم

.[62:]الاحقاف<ونيستهز

،بالانعامتارةوشبههم،العلميعدم-ترىكما-الشقاءأهلوصففقد

وتارة،الانعاممنأضلجعلهموتارةالاسفار،يحملالذيلحمارباوتارة

أنهمأخبروتارةأحياء،غيرأمواتاجعلهموتارة،عندهالدوابشرجعلهم

وفي(،1)أكنةقلوبهمعلىأنأخبروتارة،والضلاللجهلاظلماتفي

.غشاوةأبصارهموعلىوقرا،اذانهم

نهكمالهم،وبغضه)2(،أهلهوذمه،الجهلقيحعلىيدلكلهوهذا

.المستعانوالله،تقدمكما،عليهمويثنيويمدجهمالعلمأهليحب

رضيمعاويةحديثمن""الصحيحينفيما:والأربعونالحاديالوجه

فييفقههخيرابهاللهيرد"من:!ك!ميقولاللهرسولسمعت:قالعنهالله

نأكماخيرا،بهيردلمدينهفييفقههلممنأنعلىيدلوهذا)3(،"الدين

".يفقهوهان"اكنة(:ن،)ح(1)

."اهله"وذم(:)ح2()

.(1)370"مسلمو"صحيح71(،)"البخاري"صحيح)3(
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اريدإذاخيرا=بهارادفقددينهفيفقههومن،دينهفيفقههخيرابهأرادمن

للعمل.المستلزمالعلمبالفقه

أريدفقدالدينفيفقهمنأنعلىيدلفلاالعلممجردبهأريدإنماو

يكونالاولوعلىالخير،لإرادةشرطايكونحينئذالفقهفانخيرا؛به

أعلم.واللهموجبا،

بيأحديثمنأيضا""الصحيحينفيما:والأربعوننيالثاالوجه

منبهاللهبعثنيمامثل"ان:ع!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيموسى

لماء،اقبلتطيبةطائفةمنهافكانتأرضا،أصابغيثكمثلوالعلمالهدى

بهااللهفنفعلماء،اأمسكتأجادبمنهاوكانالكثير،والعشبالكلأفانبتت

قيعانهيإنماأخرىمنهاطائفةوأصابوزرعوا،وسقوامنهافشربوا،الناس

بعثنيبماونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ؛تنبتولاماءتمسكلا

الذياللههدىيقبلولمرأسابذلكيرفعلممنومثل،وعلمفعلم،بهالله

.(1)"بهأرسلت

واحدبكليحصللما؛بالغيثبهجاءالذيوالهدىالعلم!سك!شبه

فانهاالعباد،مصالحوسائروالادويةوالاغذيةوالمنافعلحياةامنمنهما

والمطر.بالعلم

الذيالمحللانهالمطر؛عليهاتقعالتيبالاراضيالقلوبوشبه

العلمتعيالقلوبنكما،النافعالنباتأنواعسائرفينبتالماء،يمسك

وثمرته.2()بركتهوتظهرويزكو،فيهافيثمر

)2282(."مسلمو"صحيح)97(،"البخاريصحيح"(1)

".تزكيته"(:)ت)2(
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واستعدادهمقبولهمبحسب(،1)أقسامثلاثةلىإالناسقسمثم

:وفوائدهحكمهواستخراج،أحكامهواستنباط،معانيهوفهم،لحفظه

معانيه،وفهموا،وعقلوهحفظوهالذين،والفهملحفطاأهلأحدها:

التيالارضبمنزلةفهؤلاء؛منهو]لفوائدلحكموالاحكاموجوهواستنبطوا

هووهذاالكثير،والعشبالكلأفانبتت.الحفطبمتزلةوهذاالماء،قبلت

بالماء.والعشبالكلأإنباتبمنزلةفانه؛والاستنباطوالمعرفةفيهالفهم

والدراية.الروايةأهلالفقهاء،لحفاظامتلفهذا

ولم،وضبطهونقلهحفظهرزقواالذين،لحفظاأهل:نيالثاالقسم

والفوائدالحكملوجوهآستخراجاولاستنباطاولا،معانيهفيتفقهايرزقوا

يرزقلمو،وإعرابهحروفهويراعي،ويحفظهالقرآنيقرأمنبمنزلةفهم؛منه

فهما"إلا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقالكما،اللهعنخاصافهمافيه

")2(.كتابهفيعبدااللهيؤتيه

فرب،تفاوتأعظمورسولهاللهعنالفهمفيمتفاوتونو]لناس

مئتين.أومئةالاخرمنهويفهم،حكمينوحكماالنصمنيفهمشخص

هذابه؛فانتفعوا،للناسالماءمسكتالتيالارضبمنزلةفهؤلاء

.يزرعوهذا،يسقيوهذا،منهيشرب

وذلكقدرا،وأعلىدرجةأرفعوالاولونالسعداء،همالقسمانفهؤلاء

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفضل

عليه.والتعليق(141-)135داالصيبالوابل":انظر(1)

.(111)البخارياخرجه)2(
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روايةولافهما،ولاحفالالا؛منهلهمنصيبلاالذين:الئالثالقسم

الماء،تمسكولاتنبتلاقيعانهيالتيالارضبمنزلةهمبل،درايةولا

الاشقياء.هموهؤلاء

قبلهمابحسبكل،والتعليمالعلمفياشتركاالاولانلقسمانو

حكامهومعانيهيعلاموهذاويحفظها،القرانألفاظيعلمفهذا؛إليهووصل

اللهبهدىيرفعوالمالذينفهم؛تعليمولاعلملاالثالثوالقسم.وعلومه

النار.وقودوهم،الانعاممنشروهؤلاء،يقبلوهولمرأسا،

العلمشرفعلىالتنبيهعلىالعظيمالشريفالحديثهذااشتملفقد

آدمبنيأقساموذكر،أهلهمنليسمنوشقاء،موقعهوعظم،والتعليم

مقربسابقلىإسعيدهموتقسيموسعيدهم،شقيهملىإفيهبالنسبة

مقتصد.يمينوصاحب

بلالمطر،لىإكحاجتهمالعلملىإالعبادحاجةأنعلىدلالةوفيه

الغيث.فقدتالتيالارضبمنزلةفهمالعلمفقدواإذاوأنهم،أعظم

لىإحاجتهممنأكثرالعلملىإمحتاجون"الناسأحمد:الإمامقال

مرتينأومرةاليومفيإليهيحتاجوالشرابالطعاملان؛والشرابالطعام

.(1)"الانفاسبعددإليهيحتاجوالعلم

ألسيلفآختملىبقدرهاأفريةمفسالتمآصالشمآمفأنزل>:لىتعاقالوقد

لحقأللهيضربمثئهبهذلكزلدممجأوحفيةاتتغاءألحارفيعليهيوقدونومضارايأازلإ

الشرعية"و"الاداب93(،1/0)"الحنابلةو"طبقات)343(،"حرب"مسائل:انظر(1)

(/244).
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الذيبالماءرسولهعلىأنزلهالذيالعلمسبحانهشبه17[؛]الرعد:(والنطل

فيالعبادومصالحالحياةمنمنهماواحدبكليحصللماالسماء؛منأنزله

ومعادهم.معاشهم

يسععظيمكوادكثيرا،علمايسعكبيرفقلب؛بالاوديةالقلوبشبهثم

قليلا؛ماءيسعإنماصغيركوادقليلا،علمايسعإنماصغيروقلبكثيرا،ماء

.<لقدرهاأدلايهم>فسالت:فقال

حينتخالطللعلملىتعااللهضربهمثلهذازاسا<:زلداالسيل>فاختمل

علىفيطفو)1(،الباطلةالشبهاتزبدمنهايستخرجفانه؛بشاشتهالقلوب

الماء.فوقيعلوزبداالواديمنالسيليستخرجكما،القلبوجه

أرضفييستقرلاالماء،علىويعلويطفو:أيراب،أنهسبحانهوأخبر

وطفت،القلبفوقربتالعلمأخرجهاإذاالباطلةالشبهاتكذلك،الوادي

والناسصاحبهينفعماالقلبفيويستقر،وترمىتجفىبل،فيهتستقرفلا

الزبدويذهب،فيالصاالماءالواديفييستقركما،الحقودينالهدىمن

)2(.العالمونإلاأمثالهاللهعنيعقلوماجفاء،

اتتغاءآلنارفىعلتهيومدون>ومضا:فقالآخر،مثلالذلكسبحانهضربثم

لفضةوالذهبمنآدمبنوعليهيوقدمماأن:يعنيتثد-<زلدمتجأوحلة

وتخرجهالنارتلقيهالذيالزبدوهو،خبثهمنهيخرجوالحديدوالنحاس

ا".)1()ت(:"فتطفو

،134-)133الصيبأ"الوابل:بعدهالذيالناريوالمثلالمائيئ،المثللهذاانطر)2(

431).
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الجوهرويستقربه،ويلقىيقذففانهمخالطتها،بسببالجوهرذلكمن

.وحدهالخالص

ومثلا،لمنفعةووالتبريدالحياةمنفيهلمابالماء؛مثلاسبحانهوضرب

تحييالقرآنفآيات،لاحراقووالاشراقالاضاءةمنفيهالمابالنار؛

وشهواتهاتهاوشبهاخبثهاوتحرقبالماء،الارضتحيىكماالقلوب

كما(1زبدها)منزبدهاوتميزفيها،يلقىماالنارتحرقكماوسخائمها

منه.ونحوهلنحاسووالفضةالذهبمنالخبثالنارتميز

تعالى:اللهقال،والعلمالعبرةمنالعظيمالمثلفيمابعضفهذا

لعنكبوت:](اتجلمونإلايعقيآوماللناس!نضربهالامثلولد>

.]43

بنسهلحديثمنأيضا""الصحيحينفيما:والأربعونالثالثالوجه

بكيهدي"لأن:عنهاللهرضيلعليقال!يماللهرسولأنعنهاللهرضيسعد

")2(.النعمخمرمنلكخيزواحدارجلاالله

إذابحيث،أهلهمنزلةوشرف،والتعليمالعلمفضلعلىيدلوهذا

خيارهاوهي-النعمحمرمنلهخيراذلككانبالعالمواحدرجلاهتدى

!؟!الناسمنطوائفيومكلبهيهتديبمنالظنفما-،هلهاعندوأشرفها

بيأحديثمن""صحيحهفيمسلمروىما:والأربعونالرابعالوجه

منالخالصوهي،زبدةجمعو"الربد"(.)د،حفيمضبوطة.الاصولفيكذا(1)

مخض.إذااللبنمنخلصماواصلهاالشيء.

2(.04)6"مسلمصحيحو")4292(،"البخاري"صحيح)2(
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منلهكانهدىلىإدعا"من:!كقيماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

لىإدعاومنشيئا،اجورهممنذلكينقصلا،تبعهمناجورمثلالأجر

آثامهممنذلكينصللا،تبعهمنآثاممثلالاثممنعليهكانضلالة

.(1شيئا")

به،آهتدىمنأجرمثللهبدعوتهالهدىلىإالمتسببأنلمجمأخبر

قدرتهبذلهذالان؛بهضلمنإثممثلعليهبدعوتهالصلالةلىإلمتسبب1و

بمتزلةمنهماواحدكلفنزل،ضلالهمفيقدرتهبذلوهذا،الناسهدايةفي

.التامالفاعل

قال)2(؛الموضعهذاغيرفيمذكورهوكما،الشريعةقاعدةوهذه

يضئونهماتذلىأؤزارومىاقئمةيؤمأوزارهتمكاملةليخملوا>:لىتعا

>وليخمت:تعالىوقال25[،]النحل:<يزروتمالاساع!بغتر

.[31:لعنكبوت]ا(لهمثقاأخلاوأثقاأثقاهم

عدوهفهو!ي!اللهرسولسنةغيرلىإالامةدعامنأنعلىيدلوهذا

اعظممنوهذا)3(،إليهبسنتههتدىمنأجروصولقطعلانهحقا؛

.الخذلانمنبادلهنعوذ،معاداته

بنحديثمن""الصحيحينفيخرجاما:والأربعونالخامسالوجه

رجل:اثنتينفيإلاحسد"لا!كقعم:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيمسعود

")2674(.مسلم"صحيح)1(

785(.)"الهجرتينو"طريق72(،01/4)"الفتاوىمجموع":انظر)2(

".الله"بسنة)ت(:."بسببه"ن(:)ح،)3(
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يقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل،الحقفيهلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاه

)1(.ويعلمها"بها

غبطة-حسد:يعني-أحدايحسدأنلاحدينبغيلانه!ي!فاخبر

منواحدةفيإلا-عنهاللهنعمةزواليتمنىأنغيرمنحالهمثلويتمنى

هذينعداوما.بمالهأو،بعلمهالناسلىإالاحسانوهي،الخصلتينهاتين

به.الناسمنفعةلقلة؛حالهمثلتمنيولاغبطتهينبغيفلا

بنمحمد"حدثنا:الترمذيقال:والأربعونالسادسالوجه

القاسم،حدثنا:جميلبنالوليدحدثنارجاء:بنسلمةحدثنا:الاعلىعبد

عابد،أحدهما،رجلانع!اللهلرسولذكر:قالالباهليأمامةبيأعن

علىكفضليالعابدعلىالعالم"فضل:ع!ي!اللهرسولفقال،لمعاوالاخر

،والأرضالسمواتوأهلوملائكتهالله"أن!يخير:اللهرسولقالثم"،أدناكم

الناصمعلمعلىليصلون،بحرهفيالحوتوحتىجحرها،فيالنملةحتى

الخير")2(.

بنالحسينعمارأباسمعت،غريبحسنحديث!وهذا:الترمذيقال

)816(."مسلمو"صحبح)73(،"البخاري"صحيح(1)

فيهبإسنادوغيرهما233(،)8/"الكبير"فيوالطبراني)2685(،الترمذيأخرجه)2(

ضعما.

غريب"حسن(:177)4/"الاشرافتحفةو"ا(/177)قالكروخينسخةوفي

".غريب"حسن:المطبوعةوفي".صحيح

34(،492،6)الدارميعندلحسنوامكحولمرسلمنشاهدلحديثاولاول

وسياتي.،عنهاللهرضيالدرداءابيحديثمنشاهدولاخره
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معلامعاملعالم:يقولعياضبنالفضيلسمعت:قال،الخزاعيحريث

".السمواتملكوتفيكبيرايدعى

،رجلانالامةهذه"علماء:عباسبنقال؛الصحابةعنمرويوهذا

بهيشترولمصفدا)1(،عليهيأخذولمللناسفبذلهعلما،ادلهأعطاهفرجل

،الارضودوابالبحر،وحيتانالسماء،طيرعليهميصليأولئكثمنا،

صفدا،بهوأخذ،عبادهعنبهفضنعلمااللهآتاهورجل،الكاتبونوالكرام

بنذكرهنار".منبلجامملجماالقيامةيوميأتيفذلكثمنا؛بهواشترى

نظر)2(.رفعهوفيمرفوعا،البرعبد

معفمعلىيصفونوالأرضالسمواتوأهلوملائكتهاللهان":وقوله

وزكاةوسعادتهمتهملنجاسببالخيراالناستعليمهكانلماالخير"؛الناس

وصلاةصلاتهمنعليهجعلبأن،عملهجنسمناللهجازاه،نفوسهم

وفلاحه.وسعادتهلنجاتهسببايكونماالارضهلوملائكته

حكامه،والربلدينمظهراكانلماالخيرالناسمعلمفانوأيضا؛

تهسماواهلوصلاةصلاتهمناللهجعل،وصفاتهباسمائهلهمومعرفا

أهلبينعليهللثناءواظهارا،لهوتشريفابه،تنويهايكونماعليهرضهو

.لارضواالسماء

،(1/921،571)للمنذريلترهيب"وو"الترغيب،""الاوسطوفيعطاء.:يعني(1)

."صفرا([":العلمبيان"جامعوفي"طمعا".الزوائد":مجمعو"

الاوسط""فيوالطبراني(،1/172)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابناخرجه)2(

مرفوعا.بهعباسابنعنضعيفينطريقينمن)7187(

ني.الطبراإسناد93(/1)الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعف

.(1/421)الزوائدلامجمع":وانظر
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بيأحديثمنوالترمذيداودأبورواهما:والاربعونالسابعالوجه

طريقاسلك"من:يقوللمج!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالدرداء

أجنحتهالتضعالملائكةوإن،الجنةإلىطريقابهاللهسلكعلمافيهيبتغي

الأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالمنوا،العلملطالبرضا

سائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالموفضلالماء،فيالحيتانحتى

هما،درولادينارايورثوالمالانبياءإنالانبياء،ورثةالعلماءإن،الكواكب

.(1وافر")بحظأخذأخذهفمن؛العلمورثواإنما

عن،أيمنبنعثمانعنيزيد،بنخالدعن،مسلمبنالوليدرواهوقد

اللهفتحيتعلمهلعلمغدا"من:يقول!شي!اللهرسولسمعت:قالالدرداء،بيأ

ملائكةعليهوصلتأكنافها،لملائكةالهوفرشت،الجنةإلىطريقابهله

البدرليلةالقمركفضلالعابدعلىالفضلمنوللعالمالبحر،وحيتانالسماء

ولادينارايورثوالمالأنبياءإنالأنبياء،ورثةوالعلماء،الكواكبسائرعلى

لمالعاوموتوافر،بحظأخذبالعلمأخذفمن؛العلمورثواإنماهما،در

موتمنأيسرقبيلةوموتطمس،ونجمتسد،لاوثلمةتجبر،لامصيبة

حمدوا2(،)23ماجهوابن2(،682)لترمذيو36(،14)داودابواخرجه(1)

وغيرهم.،(691/ه)

محفوظة.غيراخراوجيمامنوروي.وجهالة،اضطرابإسنادهوفي

لحديث،عقب48()5/"الترمذيو"جامع216(،)6/للدارقطنيالعلل""انظر:

.(4)2/"الميزانو"23(،0)8/"الاشرافتحفةو"(،1/621)"العلمبيانو"جامع

يتقوىشواهدله"(:1/391)""الفتحفيحجرابنوقال)88(،جانابنوصححه

بها".
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1(.حسن)حديثوهذا"،عالم

العلمطريقالدنيافيسلوكهعلىجزاءالجنةلىإيسلكهاالتيوالطريق

ربه.رضالىإالموصلة

منيحملهلماوإكراماوتوقيراتواضعالهأجنحتهاالملائكةووضع

الملائكةمحبةفمن،والتعظيمالمحبةعلىيدلوهو،ويطلبهالنبوةميراث

ففيه،ونجاتهالعالمحياةبهلماطالبلأنه؛لهأجنحتهاتضعوتعظيمهله

اللهخلقانصحالملائكةفإن،تناسبوبينهموبينه،الملائكةمنشبه

هوهدىوعلمسعادةكللهمحصلأيديهموعلى،آدملبنينفعهمو

)2(ويثبتون،لمسيئهميستغفرونانهمونصحهمآدملبنينفعهمومن

مصالحعلىويحرصون،الشياطينمنأعدائهمعلىويعينونهم،مؤمنيهم

الدنياخيرمنلهيريدونبل،نفسهمصلحةعلىحرصهأضعافالعبد

"وجدنا:التابعينبعضقالكما؛بباللهيخطرولاالعبديريدلاماوالاخرة

332(،)3/"العاليةالمطالب"فيكما،الكبير"مسنده"فييعلىابواخرجه(1)

طريقهومن331(،4/)"الشعب"فيوالبيهقي2(،1/01)"الخيرةإتحافو"

461(.)3/"التدوين"فيالرافعي

بنوعثمان(.127)3/"التهذيب"انظر:.بعضهمواتهمه،ضعيفيزيدبنوخالد

لهوخزج318()38/"دمشقتاريخ"فيعساكرابنوترجمه،وثقهمنأرلمايمن

2(.1/20)الزوائد"مجمع"وانظر:تعديلا.ولاجرحافيهيحكولم،لحديثاهذا

بتحصينارادلمصنفاولعل.بالتحديثيصزحولمبالتدليسمشهوروالوليد

وسياقته.معناهحسنالحديث

".علىويثنون":()ق2()

171



.(1)للعباد"الخلقأغترالشياطينووجدنا،لعبادهاللهخلقأنصحالملائكة

بهءويؤمنونربهممجمددسحوناتعرتنومنحولله-!لونينا>:لىتعاوقال

تابوافأغفرلقذينوعلمازخمةشئشكلوسغتربخاءامنولكينولمج!غفرون

ومنوعدتهئمالتىعذنضنتوأدضلهم!رئبالمحيمعذابوقهئمسبي!كوائبعو

الحيهم!العزيزبرإنكوذرئتهموأزؤجهمءابائهممنصلح

الفوزهووذلثرختهحفقذيوميذا!ثات!ىو!تافمئاتجوصقهم

ئعظيم<]غافر:9-7[.

الانبياء!نصحإلاهذامثلللعبادنصحفاي

فلذلك؛اللهعبادبهينصحماأعظمفيسعىفقدالعلمالعبدطلبفاذا

وتعظيما.ومحبةرضالهأجنحتهاتضعحتى،وتعظمهالملائكةتحبه

بنمالكسمعت:يقولأويسأبيابنسمعت:الرازيحاتمأبووقال

بالدعاءتبسطها:يعنيأجنحتها""تضعع!م!و:اللهرسولقولمعنى:يقولأنس

)2(.الايديمنبدلا،العلملطالب

حدثنا:له""المجالسةكتابفيالمالكيمروانبنأحمدوقال

كنا:يقولشعيببنأحمدسمعت:قال،البصريالرحمنعبدبنزكريا

لتضعالملائكةان":!شيمالنبيبحديثفحدثنا،بالبصرةالمحدثينبعضعند

فجعل،المعتزلةمنرجلمعناالمجلسوقي"،العلملطالباجنحتها

عنوغيرهما357(،1/2)لطبريو(،178)2/""تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه(1)

الشخير.بناللهعبدبنمطرف

.(1/43)9"التمهيد"انظر:)2(
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أجنحةبهافاطا1(،)نعليغدالاقطرنوالله:فقال،لحديثبايستهزىء

فيووقعتجميعا،رجلاهفجفت؛النعلينفيومشى،ففعل.الملائكة

)2(."الاكلةرجليه

كنا:قالالساجييحيىبنزكريايحيىأباسمعت:الطبرانيوقال

الصثي،فاسرعنا،المحدثينبعضبابلىإالبصرةأزقةبعضفينصشي

أجنحةعنارجلكم"ارفعوا:فقال،دينهفيمتهمماجنرجلمعناوكان

جفتحتىموضعهمنزالفماكالمستهزىء؛،تكسروها"لا،الملائكة

)3(.وسقطرجلاه

يا:قلت:قال،عسالبنصفوانحديثمنو"المسانيد"""السننوفي

نإ؛العلمبطالب"مرحبا:قال،العلمأطلبجئتنيإ-،قي-اللهرسول

حتىبعضابعضهافيركببأجنحتها،وتظلهلملائكةابهلتحفالعلمطالب

علىالمسححديثوذكر،"يطلبلماحبهممنالدنيا،السماءتبلغ

.بالقطرانطليتهإذاالبعير،قطرت:منلعله."و"المجالسة،الاصولفيكذا(1)

نالىإإشارتهاطشوفيبمسامير"،نعلي"لاقطرن(:)حوفي)قطر(.""الصحاج

المصادر.بعضفيبمععاهاووردت،"لاطرقن":نسخةفي

للنووي"العارفينو"بستان(،1)89""الطيورياتفيلخبروا2(.451)،لمجالسة"ا2()

تخريج.مزيدالاخيرحاشيةوفي)9(،"الرازيالحطابابنو"مشيخة(،11)2

953(،4/)"الفتاوى"فيالإسلامشيخذكركما"،"السنةكتابفيالطبرانياخرجه)3(

936(،4/)"الكلام"ذمفيلهرويوا)8(،""الرحلةفيلخطيباطريقهومن

.(111)"العارفين"بستانفيوالنووي

كرإياو،باليدينكالاخذلحكايةاهذه"إسناد:الرهاويالقادرعبدالحافطوقال

393(.2/)القدير""فيضانطر:."اماميهاوراو،اعلامتهاروالان؛العين
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الخفين)1(.

حديبهوالبر:عبدآبنوقال.صحيحإسناده:الحاكماللهعبدأبوقال

.بالرأييقاللاومثله،مرفوعمحفوظثابتحسنصحيح

الاولوفيالسماء،لىإباجنحتهالهالملائكةحفالحديثهذاففي

بالاجنحةوالحف،وتبجيلوتوقيرتواضعفالوضع؛لهجنحتهاوضعها

،إياهوحئها،لهالملائكةتعظيمالحديثانفتضمن.وصيانةوحمايةحفظ

بهلكفىلجزيلاالحطهذاإلاالعلملطالبيكنلمفلو؛وحفظهوحياطته

وفضلا.شرفا

الأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالم"ان!ي!:وقوله

بهالذيالعلمحصولفيسبباالعالمكانلمافانهالماء"(؛فيالحيتانحتى

وكانتهذا،علىمقصوراسعيهوكان،الهلكاتأنواعمنالنفوسنجاة

السمواتفيمنوجعل،عملهجنسمنجوزي=يديهعلىالعبادنجاة

كانتوإذا؛لهباستغفارهم،الهلكاتأسبابمننجاتهفيساعياوالارض

؟!وخلاصتهملخاصتهمتستغفرلافكيف،للمؤمنينتستغفرالملائكة

للعالمالمستغفرين"الأرضفيومنالسمواتفي"منإن:قيلوقد

حمدوا2(،62)ماجهوابن(،1)58والنسائي3536(،553،3)الترمذيأخرجه(1)

وغيرهم.،(2621)لسيلطياو،(4/932)

وابن(،391،)17خزيمةابنوصححه."صحيححسنحديثهذا":الترمذيقال

بيان"جامعفيالبرعمدوابن(،1/101)لحاكمو(،0011،9131)85،حبان

)23،"المختارة"فيالضياءوخرجه-،عبارتهالمصنفونقل-(1/951)"العلم

0.)3
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"حتى:قولههذاويؤكد.وغيرهطيرهاوبهيمها،ناطقهاالحيواناب،فيعام

جحرها".فيالنملةوحتىالماء،فيالحيتان

هذهمراعاةالخلقيعلمالعالمأنالاستغفارهذاسبب:فقيل

تناولها،كيفيةويعرفهم،يحرمومامنهايحلماويعرفهم،لحيواناتا

الوجوهأحسنعلىذبحهاوكيفيةبها،لانتفاع1ووركوبها،واستخدامها،

ماببيانوأقومهم،لحيواناعلىالناسأشفقوالعالم،لحيوانباوأرفقها

.(1له)خلق

وكتب،لحيوان]ولهمابهماحلقالتيوالاحسانفالرحمة؛لجملةوبا

نأفاستحق؛لذلكمعرففالعالم،بالعلميعرفإنما،منهحظهمالهما

أعلم.والله،البهائملهتستغفر

الكواكب"سائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالم"وفضل:وقوله

فينورهويمتد،الافاقيضيءالقمرفان؛والكواكبالقمرلحالمطابقتشبيه

وا،نفسهيجاوزلافنورهالكوكبماو.العالمحالوهذه)2(،العالمأقطار

وإن،غيرهدونعليهعبادتهنوريضيءالذيالعابدحالوهذه،منهقربما

لهالكوكبضوءيجاوزكمابعيد،غيريجاوزهفإنماغيرهعبادتهنورجاوز

.يسيرةمجاوزة

دخلللعابد:اللهيقولالقيامةيومكان"إذا:المرويالاثرهذاومن

كانتفإنما،تشفعشفع:للعالمويقال،لنفسكمنفعتككانتفانما،لجنةا

للتوربشتيو"الميسر"372(،/1)للطيبي("السننحقائقعن"الكاشف:انظر(1)

31(.)جماعةلابنلمتكلم"والسامعتذكرةو"(،401)1/

".لمالعافي"،،ح(:)ت)2(
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")1(.للناسمنفعتك

كان"إذاعنهما:اللهرضيعباسابنعنعطاء،عن،جريجابنوروى

للفقيه:ويقال،لجنةاادخلللعابد:فيقال،لفقيهوبالعابديؤتىالقيامةيوم

)2(.آشفع"

ظلمتهفيكالليللجهلاأنوهو:أخرىلطيفةالمذكورالتشبيهوفي

الظلمة،تلكفيالطالعةوالكواكبالقمربمنزلةوالعبادوالعلماء،وحندسه

الكواكب.علىالقمرنوركفضلالعابدنورعلىفيهاالعالمنوروفصل

علماوهذهبفإذا؛وعبادهبعلمائهوأمنتهوزينتهقوامهفالدينوأيضا؛

فإذاوكواكبها؛بقمرهاوزينتهاأمنتهاالسماءأنكما،الدينذهبوعباده

العبادعلىالدينعلماءوفضلتوعد،ماأتاهاكواكبهاوانتثرتقمرهاخسف

والكواكب.القمربينماكفضل

أعظموهي،الشمسدونبالقمرالعالمتشبيهوقجفكيف:قيلفإن

نورا؟

بإسنادمرفوعاانسحديثمن(1/111)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه(1)

الضعف.شديد

(""الشعبفيلبيهقيو(،6438/،214)2/""الكاملفيعديابنأخرجهوبنحوه

بإسنادينمرفوعاجابرعن(1/801)"لجامع"افيالبرعبدوابن34(،4/6)

الضعف.شديدي

جذا.ضعيفبإسناد(1/121)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه)2(

أمامةبياحديثمن2(1)57"والترهيب"التركيبفيالتيميالقاسمابوواخرجه

ضعيف.بإسنادمرفوعا
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:(1)فائدتانفيه:قيل

العالمتشبيهكانغيرهمنمستفاداكانلماالقمرنورانهما:احدا

بالشمس.تشبيههمنلىأوبالقمرالرسالةشمسمنمستفادنورهالذي

)2(محاقيلحقهاولانورها،فيحالهايختلفلاالشمسأن:الثانية

وينقص؛ويمتلىءويكثرنورهيقلفانهالقمروأما،الاضاءةفيتفاوتولا

فيمنهمكلفيفضل،وقلتهكثرتهمنمراتبهمعلىالعلمفيالعلماءأنكما

فعالم،كذلكالقمريكونكما،وخفائهوظهوره،وقلتهكثرتهبحسبعلمه

مراتبه،آخرلىإبعدهاوماوثالثةثانيةبليلةدونهواخرتمه)3(،ليلةكالبدر

الله.عنددرجاتوهم

بي"أصحا:ع!يمكقوله،معلومأمربالنجومالعلماءتشبيه:قيلفإن

وقعفكيفالعلماء)5(،عنعبارةالروياتعبيرفيهيولهذا")4(،كالنجوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/34)فياللقر"خيرةلذا":نظرا

،دسفلمالهلالنمحقإذالشهراخر:لمحاقوضوء.نقصان:اي.الميممثلثة

)محق(."إاللسان.فمحقتهالشمسمعطلعلانهبذلكسمي

الشعر.فيالورودكثيرالتركيبوهذا.تمامهواكتماله:اي

حكموقدشيء.منهايصحولا.مختلفةبالفاظالصحابةمنجماعةحديثمنجاء

المتاخرين.منواحدوغيرلبزار،وأحمد،الامامبرده

239(،)2/"وفضلهالعلامبيانو"جامع(،1)43"للخلالالعللمن"المنتخبانظر:

لتلخيصو"(،1/541)الخبر"الخبرو"موافقه(،1)66كثيرلابن"الطالبتحفةو"

.()58"الضعيفةو"السلسلة(،091)4/لحبير"

المقدسيالعابرللشهابالمنير"و"البدر(،11)2قتيبةلابنالرويا""تعبيرانظر:

277(.2/)الاولياء"و"حلية2(،)17
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بالقمر؟هناتشبيههم

البرظلماتفيبهايهتدىالنجومفلأن؛بالنجومالعلماءتشبيهأما:قيل

العلماء.وكذلكوالبحر،

.للأرضزينهبالعلماءوكذلكللسماء،زينةوالنجوم

(1يلبسوا)لئلا؛السمعاستراقوبينبينهمحائلهبللشياطينرجوموهي

ملائكته،أيديعلىاللهمنالرسللىإالواردالوحيمن)2(يسترقونهبما

بعضلىإبعضهميوحيالذين)3(الانسلشياطينرجومالعلماءوكذلك

ولولاهم،الشياطينمنالصنفلهذارجومفالعلماءغرورا؛القولزخرف

حراساأقامهمسبحانهاللهولكن،المضلينبتلبيسالدينلممعالطمست

رسله.واعداءلاعدائهورجوما،لدينهوحفظة

.بالنجومتشبيههموجهفهذا

العبادةأهلعلىتفضيلهممقامفيكانإنمافذلكبالقمر؛تشبيههموأما

الذينالعباديفضلونأنهم:والمعنى.الفضلمنبينهماماوموازنة،المجردة

الكواكب.سائرالقمريفضلكمابعلماء،ليسوا

لله.والحمد،بموضعهلائقالتشبيهينمنفكل

العلم؛لاهللمناقباأعظممنهذا،الأنبياء"ورثةالعلماء"إن:وقوله

كلكانولما،بعدهملخلقاخيرفورثتهم،اللهخلقخيرالانبياءنةب

".)1()ت(:"يشتبه

)ح،ن(.في"ليست)2("من

قلم.وسبقخطاوهو."لجنواالإنس")ق(:)3(
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)1(-وو
ولم،بعدهمنمقامهيقومونالذينهمإذ؛ورثتهلىإميراثهينتملموروث

كانواالعلماء-إلابهارسلواماتبليغفيمقامهميقوممنالرسلبعديكن

بميراثهم.الناسأحق

يكونإنماالميراثفإن؛إليهمالناسأقربأنهمعلىتنبياهذاوفي

والدرهم،الدينارميراثفيثابتأنهكماوهذا،الموروثلىإالناسلأقرب

يشاء.منبرحمتهيختصدلهو،النبوةميراثفيهوفكذلك

وتعزيرهمحترامهموبطاعتهمللأمةمروإرشا؟-أيضا-وفيه

الامة،علىحقوقهمبعضهذهمنورثةفانهم؛واجلالهموتوقيرهم

فيهم.وخلفاؤهم

هوكما،للدينمنافيوبغضهم،الدينمنمحبتهمنعلىتنبيهوفيه

كماللهمحاربةومعاداةمحاربتهمومعاداتهموكذلكلموروثهم)2(.ثابت

موروثهم.فيهو

به(")3(.اللهنيددينالعلماءمحبة":عنهاللهرضيعليقال

بارزنيفقدولياليعادى"من:وجلعزربهعنيرويهفيمالمجيموقال

وجل.عزاللهأولياءساداتالانبياءوورثة4(،(")لمحاربةبا

صحيح.هماوكلا."مورث":()ت(1)

سبق.كماصحيحانوالوجهان."لمورثهم"(:)ت2()

)ص:لهاالمصنفسياقعندتخريجهاوسياتيزياد.بنلكميلوصيتهمنجزء)3(

."...العلممحبة":المصادربعضفيلجملةاووردت348(.

.هريرةبياحديثمن65(20)البخارياخرجه(4)
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من؛التبليغفيوطريقتهمالانبياءهديسلوكعلىللعلماءتنبيهوفيه

بهم،والرفق،بالإحسانإليهمالناسإساءةومقابلة،والاحتمالالصبر،

فانه؛لهمالنصيحةمنيمكنماوبذل،الطرقبأحسناللهلىإواستجلابهم

.خطرهالجليل،قدرهالعظيمالميراثهذامننصيبهملهميحصلبذلك

؛ولدهالوالديربئيكماالامةتربيةعلىالعلملاهلتنبيه-أيضا-وفيه

مامنهوتحميلهم،كبارهلىإالعلمصغارمنوالترقيبالتدريجفيربونهم

أرواحفإن؛إليهالغذاء(1)إيصالفيالطفلبولدهالابيفعلكما،يطيقون

هذهدونبل،ابائهملىإبالنسبةكالاطفاللرسلوالانبياءلىإبالنسبةالبشر

تصلحولمتفلحلم)2(الرسوليربهالمروجكلولهذابكثير،النسبة

قيل:؛كمالصالحة

قدسهثديمندزقدهدى)3(لبانويسقهالرسولسربيهلاومن

جنسهأبناءطوريتعدىولاالولانسبةلهمالقيطفذاك

هذا،"العلمورثواإنماهما،درولادينارايورثوالمالانبياءإن":وقوله

أممهم؛وعلىعليهماللهنعمةوتمام،للأممنصحهموعظمالانبياءكمالمن

نأالنفوسبعضتوهمالتيالموادجميعوحسم،العللجميعأزاحأن

سبحانهفحماهموملكها؛الدنيايريدونالذينالملوكجنسمنالانبياء

الحماية.أتمذلكمنلىوتعا

."لهإيصا":(ح،)ن(1)

."لرسلابهاتر":()ن(2)

اخر.مصدرفيعليهمااعثرلملبيتانوله"."لبانان(:)ح،)3(
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،بعدهمنلولدهالدنيايريلمأحدهمأنالناسعلىالغالبكانلماثم

ورسله،أنبيائهعنالدريعةهذهسد=لولدهنفسهويحرمويتعبويسعى

نإفلعله:تقولالتيالنفوسمنكثيرايخالطنعساهالذيالوهمهذاوقطع

معاشر"نحن:ءسي!فقال-لولدهيحضلها)2(فهو[]لنفسهالدنيايطلب1(لم)

")3(.صدقةفهوتركناما،نورثلاالأنبياء

العلم.ورثواوإنمادرهما،ولاديناراالأنبياءتورثفلم

لالنبوة،والعلمميراثفهوداود(سلئمن>وورث:تعالىقولهماو

عليهداودلانوهذا)4(،وغيرهمالمفسرينمنالعلمأهلباتفاقوهذاغير،

يكنلمالمالهوالموروثكانفلو،سليمانسوىكثيرأولادلهكانالسلام

به)5(.يختصسليمان

:يقالأنبمنزلةفانههذا؛بمثلالإخبارعنيصاناللهكلامفانيضا؛و

فيوليس،ابنهيرثهأحدكلأنالمعلومومن،"ابنهوورثهفلانمات"

.فائدةهذابمثلالاخبار

وراثةالوراثةبهذهالمرادأنيبينبعدهاوماالايةقبلمافانيضا؛و

تحاوسليننداودءانيناولقد>:تعالىاللهقالمال،وراثةلا،والنبوةالعلم

".لم)1()ت،د،ق(:"فلعله

.الاصولفيوليس،السياقيقتضيهالمعكوفينبينوما.إ"تحصيله)ت(:2()

.(9175-)1757ومسلم6(،يا0326،)39البخاريأخرجه)3(

،(21لم)3الاثار(امشكلو"شرح(،)188"الحديثمختلف"تاويلانظر:(4)

،(661لم01)!نيالمعاو"روج(،01لم)12"لباري1و"فتح(،174لم)8و"التمهيد"

!.بهمختصا":)ق((5)
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دا!د(سلئمنوورث!المؤمنينعبادهئنفىكثيرفضحلناائذيللهالحمدوقالا

منبهاللهخصهوماسليمانفضل)1(لبيانهذاسيقوإنما16[،-15لنمل:]1

هذا!ؤان،والنبوةالعلموهو،المواهبأعلىمنلابيهكانماوميراثهكرامته

.[16:]العمل(المبننالفضلطو

افراقو!انتىورإمنالمؤليخفتواني>:ع!يمزكرياقولوكذلك

ربواجعلهيعقوبءالمنولرثيرثنى!وصفائدنثمنلىفهمثعاقرا

يظنفلاوالا،اللهلىإلدعوةولنبوةوالعلمميراثفهذا6[،-5]مريم:رضثا(

يمنعهمولداالعظيماللهفيسأل،مالهيرثوهأنعصبتهيخافأنهكريمبنبي

مثاله.وهذاعنورسلهأنبياءهاللهنزهوقد.منهمبهأحقويكون2(،)ميراثه

لىإالانبياءونسب،كلامهرسولهعلىورداللهكتابحرفلمنفبعدا

وهدايته.توفيقهعلىللهلحمدوا،عنهمنزهونأبرياءهمما

فيفوجدهم،بالسوقمرأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعنويذكر

اللهرسولوميراثفيهأنتمفيماهاهناأنتم:فقالوبياعاتهم)3(،تجاراتهم

القرآنإلافيهيجدوافلمالمسجد،لىإسراعافقاموا!مسجدهفييقسم!ر

ميراثهذا:فقال؟هريرةأباياقلتماأينفقالوا:،العلممجالسووالذكر

.قالكماأو)4(.ودنياكمبمواريثكموليس،ورثتهبينيقسملمجممحمد

".البيانهذاسبق")ت(:(1)

".ميراثهميرثهم"(:)ت2()

)بيع(.""اللسان.التجارةفيبهايتبايعالتيالاشياء:البياعات)3(

المنذريوحسنه.يعرفلامنفيهبإسناد(1)942"الاوسط"فيالطبرانياخرجه4()

.(124)1/""المجمعفيوالهيثمي134(،)1/"الترغيب"في
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نفعماواجداهاالحظوظأعظموافر"،بحأأخذأخذه"فمن:وقوله

الدائمالحظفهو؛والدينالعلممنحظهإلاهذاوليسله،نفعهودامالعيد

الابدين؛أبدلهموصولىفهولاربابهاالحظوظانقطعتإذاالذيالنافع

،يفوتولاينقطعلافلذلك،يموتلاالذيبالحيموصولىلانهوذلك

وفدمنا>:تعالىقالكمامتعلقاتها،بتلاشيوتتلاشىتعدمالحظوظوسائر

كانتلماالغايةفان23[؛:]الفرقان(منثوراهبافجعلنةعملىمقعملؤاماإك

إلىالعامليكونماأحوجعنهمفانقطعت،أعمالهمتيعتهازائلةمنقطعة

إليه،وافتقارا،بهستعانةو،باللهعياذتجبر،لاالتيالمصيبةهيوهذه.عمله

بالله.إلاقوةولاحولولا،عليهوتوكلا

طمس،ونجمتسد،لاوثلمةتجبر،لامصيبةالعالم"موت:وقوله

بالعلماء،الوجودصلاحكانلما،"عالمموتمنأيسرقبيلةوموت

لامصييةلمالعاموتكانحالا؛أسوبل،كاليهائمالناسكانولولاهم

له.غيرهخلفإلايجيرها

والممالاب،واليلادالعباديسوسونالذينهمالعلماءفإنيضا؛و

منهمالدينهذافييغرساللهيزاللاولهذا؛العالملنظامفسادفموتهم

.وعبادهوكتابهدينهبهميحفظ،سالفعنخالفا

،والكرمالغنىفيالعالمفاققدرجلالوجودفيكانإذا:وتامل

ماتثم،ممكنبكلإليهممحسنوهو،شديدةعندهمالىإوحاجتهم

هذامثلموتمنمصييةأعظمالعالمفموت؛المادةتلكعنهموانقطعت

قيل:كما،وخلائقاممبموتهيموتهذاومثلبكثير،
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مالفقدالرزيةماتعلم

حرفقدالرزيةولكن

بعيرولاتموتشاةولا

(1دشر)بشربموتهيموت

آخر:وقال

تهدمما)2(قومبنيانوي!هواحدهلكهلكهقيسىكانفما

مسلمبنالوليدحديثمنالترمذيروىما:والأربعونالتامنالوجه

قال:قالعنهما،اللهرضيعباسبنعنمجاهد،عن،جناحبنروححدثنا

4(.عابد(")الفمنالشيطانعلىأشد)3("فقيه:!ك!يماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالتغلبيالدهقانةبنولمليل272(.)1/"ليالقالي"أمافيلأعرابيةالبيتان

نسبةودون.634(2/)"البصريةلحماسةو"ا(،44)5نيللمرزباالشعراء"معجم"

.(25)7"لزهرةا"في

المصادر.بعضفيكذلكوهوكثير".خلقلموتهيموت")ت(:وفي

عاصمبنقيسلوبراهلسيدفيهايرثيثلاثةابياتمن،الطبيببنلعبدةالبيت

728(،2/)والشعراء"لشعرو"97(،0)المرزوقيبشرح"لحماسةا"في،المنقري

.()12المجموع"شعره("فيوهيوغيرهما،

ني"المعاديوان"."العربقالتهبيتارثى"هذا:العلاءبنعمروابووقال

/3(.)669

واحد"."فقيهلمنذر:وابننيوالطبراماجهابنروايةفي

الكبير"التاريخ"فيلبخاريو)222(،ماجهوابن2681(،)الترمذياخرجه

الكببر"المعجم"فيوالطبراني(،1/135)""الاوسطفيالمنذربنو803(،)3/

وغيرهم.78(،/11)

،(451)3/"الكامل"فيعديابنهذاحديثهاستنكروقد،ضعيفجناحبنوروح

الساجي=وقال.ضعفهعلىبهواستدز03(1/0)"المجروحين"فيحبانوابن

418



بنالوليدحديثمنالوجههذامنإلانعرفهلا"غريب:الترمذيقال

".مسلم

حدثنا:اليقطينيعليبنالحسنبنمحمدجعفرأبو5روقد:قلت

مسلم:بنالوليدحدثناعمار:بنهشامحدثنا:سنانبنسعيدبنعمر

هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،جناحبنروجحدثنا

.(غ!ي!)1النبيعن

عنمجاهد،عنروج،عنالمحفوظهو"والاول)2(:الخطيبقال

لانجعفر؛أبيمنإلالحديثاهذافيوقعالوهمأرىوما،عباسابن

،الزهريعن،روحعنالوليد،عنعمار،بنهشامعن:عندهسنانبنعمر

حيالالمعمورالبيت:لهيقالبيتالسماءفي":حديثسعيد:عن

ابنكتابفيكانا(يكونا[)4أن]فيشبه،عباسابنوحديث)3(،"الكعبة

)1(

)2(

)3(

)4(

منكر".حديثهو"-:392()3/"التهذيب"فيكما-

فيالدارقطنيبينهكماوهم،وهو(.1122/)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه

الاخير.كلامالمصنفونقل،الخطيبإيضاحهوزاد(،132)9/"إالعلل

الخطيب.كتابفي-بتصزف-والعص."الدارقطني"ق(:،ت)د،

،(441)3/"لكامل"فيعديوابن95(،)2/الضعفاء""فيالعقبليأخرجه

بطوله.هماوغير

بوضعه.بعضهموحكم،لحديثاهذاروحعلىالائمةاستنكروقد

لجوزيالابن"و"الموضوعات27(،1)نيللجوزجالاالرجالاحوالإ:انظر

الفوائد"علىالمعلميوتعليق232(،/)18"دمشقو"تاريخ2(،1/91)

.(564)"المجموعة

الخطيب.كتابفيوهي،السياقيقتضيهازيادة
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أبيحديثإسنادجعفرأبوفكتبالاخر؛أحدهمايتلوهشامعنسنان

ابنحديثمتنلىإفنزل،نظرهزاغأوسهوعارضهثم،عنهاللهرضيهريرة

بريء،مأمونثقةمنهماواحدوكلهذا،إسنادعلىهذامتنفركب،عباس

".الغلطتعمدمن

حدثنا:مهرانبنسعيدبنمحمدعنعديبنأحمدأبورواهوقد

هريرةبيأعن،الاعرجعنالزناد،بيأعن،السمانالربيعأبوحدثنا:شيبان

الاسلامودعامة،دعامةشيء"لكل!يو:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

.(1عابد")ألفمنالشيطانعلىأشدوالفقيه،الدينفيالفقه

اشبه:وهو،هريرةبياكلاممنرويانهوهو؛علةلحديثاولهذا

سليم،بنصفوانحدثنا:عياضربهيزيدحدثنا:يحيىبنءهانىرواه

!ص:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةبيأعنيسار،بنسليمانعن

".الدينفيفقهمنأفضلبشيءاللهعبد"ما

ليلةاحييأنمنلي!احبساعةأفقهلان":هريرةأبووقال:قال

شيءولكلعابد،ألفمنالشيطانعلىأشدلفقيهو،أصبححتىأصليها

)2(."الفقهالدينودعامة،دعامة

ماانكرمنوعده،الربيعبياترجمةفي377(/1)"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

به.حدّث

وادابالراويلاخلاقلجامعاو"(،1/231)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)2(

يحيى،بنءهانىطريقمن(291)2/"الحلية"فينعيموابو(،151)2/"السامع

به.،عياضبنيزيدعن

-6(،1)66""الاوسطفينيوالطبرا97(،)3/"السنن"فيالدارقطنيواخرجه
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النجود،أبيبنعاصمحديثمنبهيحتجلامنفيهبإسنادرويوقد

الشيطانعلىأشدالفقيه"ان:يرفعهالخطاببنعمرعن،حبيشبنزرعن

متعبد")1(.وألفمجتهد،والف،وخألفمن

لابليس:قالواالشياطينإن:قالأنهعباسآبنعن"روي:المزنيوقال

لاوالعالمالعابدبموتتفرحلاماالعالمبموتتفرحنراكلناماسيدنا،يا

فأتوهعابد،لىإفانطلقواآنطلقوا.:قال!)2(،؟منهنصيبوالعابدمنهنصيب

ربكيقدرهل:إبليسفقال.فانصرف.نسالكأننريدإنافقالوا:عبادتهفي

فيكفراترونه:فقال.ادريلا:فقال؟بيضةجوففيالدنيايجعلان

؟!ساعة

إنافقالوا:،ويحدثهمأصحابهيضاحكخلقتهفيعالملىإجاووثم

فيالدنيايجعلأنربكيقدرهلفقالوا:سلوا.:فقال.نسالكاننريد

اترون:فقال؛فيكونكن:يقول:قال؟كيفقالوا:.نعم:قال؟بيضةجوف

كثيرا؟إ")3(.عالماعلييفسدوهذا،نفسهيعدولاذلك

"الشهاب"مسندفيوالقضاعي342(،)4/"الايمانشعب"فيوالبيهقي-

جميعهوجعله،به،عياضبنيزيدعن،هارونبنيزيدطريقمن(1/051)

مرفوغا.

الحديث.منكرعياضبنفيزيد،الوجهينوعلى

المصنف.قالكماوهو(.124)1/لمتفقه"و"الفقيهفيالخطيبأخرجه)1(

".منهنصيبلاوالعابد،منهنصيبالعالم:لعله"(:)حطرةفي)2(

مفاوز.عباسوابنالمزنيوبين(.1/412)"والمتفقهالفقيه"فيلخطيباخرجها)3(

.(912)1/"العلمبيانجامع"فيلبرعبدابنوعلقه

2(.0)6"لمرجانآكام":انظر.البصريينبعضعنالدنياأبيابنورواها
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هلفقالوا:العابدسالواوأنهماخر،وجهعلىالحكايةهذهرويتوقد

عبادتهتنفعهلماترونه:فقال.أدريلا:فقال؟نفسهمثليخلقانربكيقدر

؟!جهلهمع

لىمثلهكانلولانه؛محالالمسالةهذه:فقالذلك،عنالعالموسالوا

لممخلوقاكانفاذا،مستحيلنفسهمثلوهومخلوقافكونهمخلوقا،يكن

يهدمهذاأترون:فقال.خلقهمنوخلقا،عبيدهمنعبداكانبل،مثلهيكن

.قالكماأو؟!سنينفيأبنيهماساعةفي

درجة،سبعينالعابدعلىالعالم"فصلعمر)1(:بناللهعبدعنوروي

يضعالشيطانأنوذلكعاما؛سبعين)2(الفرسحضردرجتينكلبين

يتوجهلاربهعبادةعلىمقبلوالعابدعنها،فينهىالعالمفيبصرها،البدعة

)3(.يعرفها"ولالها

ومطبوعتي)ت(منلمثبتوا."عمرو":للعراقي"لمغنيا"ومطبوعةن(،ح،ق)د،(1)

والمنذري.نيللأصبها"والترهيب"الترغيب

)حضر(.""اللسانهعدوهفيرتفاعهوهو)2(

عمربنعن2(1)43"لترهيبو"الترغيبفيالاصبهانيالتيميالقاسمأبوأخرجه)3(

الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه،الضعفشديدلإسنادمرفوعا

(1/51).

يشبهلحديثا"وعجز(:1/133)"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

".المدرج

فيعديابنعندمرفوعاهريرةأبيحديثمنبدونهوردوقد،قالكماوهو:قلت

"وهذا:عديابنوقال(،2691/)""الموضحفيلخطيبوا(،4/134)""الكامل

منكر".الاسنادبهذا
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ويهدمفيه،يسعىماالشيطانعلىيفسدالعالمفان؛صحيح5معناوهذا

فلا،ذلكوبينبينهالعالمحالسيةواماتةبدعةإحياءدارفكلما،يبنيهما

منإليهأحبشيءولا،الامةظهرانيبينالعالمبقاءمنعليهاشدشيء

العابدواما،الامةواغواءالدينإفسادمنليتمكن؛أظهرهمبينمنزواله

ذلك.لهوهيهات،نفسهخاصةفيمنهليسلميجاهدهانفغايته

رضيهريرةبياحديثمنالترمذيروىما:والأربعونالتاسعالوجه

إلافيها،ماملعون،ملعونة"الدنيا:يقول!ك!يماللهرسولسمعت:قال،عنهالله

)2(."حسنحديث"هذا:الترمذيقال(.1")ومتعلموعال!والاهومااللهذكر

كانت،بعوضةجناحلديهتساويلااللهعندحقيرةالدنياكانتولما

اللعتة.حقيقةهووهذامنه،البعدغايةفي-فيهاوما-

"والمرسل(:267)9/""العللفيالدارقطنيقالمرسلا،اخروجبمامنوروي

".اصح

طريقمنوغيرهما(،2114)ماجهوابن2322(،)الترمذياخرجه(1)

ابيعن،ضمرةبناللهعبدعن،قرةبنعطاءعن،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد

.هريرة

منإلايتابعهلا"326(:)2/الضعفاء""فىالعقيليوقال،ضعففيهالرحمنوعبد

697(.)2/"المتناهيةالعلل"وانظر:"مثلهاودونههو

اصبخ.وهومرسلا،2(1/92)4"السنة"شرحفيالبغويواخرجه

معلولة.اخرىاوجهمنوروي

بياابنو"علل98(،)5/"الدارقطنيعللو"(،541)5/البزار""مسندانظر:

5(.)95"لحكمواالعلومجامعو"(،421)2/"حاتم

"حسن(:0/2011)"الكمالتهذيبو"(،01/137)"الاشرافتحفة"وفي2()

".غريب
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عبادهمنهايتزودإليهاومعبراللاخرةمزرعةخلقهاإنماسبحانهوهو

لىإومفضياذكرهلاقامةمتضمناكانماإلامنهايقربيكنفلم،إليه

ويمجد.بهعليهويثنىويذكرويعبد،اللهيعرفبهالذيالعلموهو،محابه

إلاوالإلمحسىالجنخلقتوما>:لىتعاقالكمااهلها؛وخلقخلقهاولهذا

مثلهنلارض!و-من!وتسبع!قاتذىلله>:وقال56[،:]الذاريات(ليعبدون

بملما(لثئبكلاحاطقذاللهوأنقديرشئءظصللهأنلتعلموبينهنلأمىيتزل

السمواتخلقإنماسبحانهأنهالايتانهاتانفتضمنت12[،]الطلاق:

وليعبد.،وصفاتهبأسمائهليعرفبينهماومالارضو

المستثنىفهووالتعليمالعلممنإليهطريقاكانوما(1)المطلوبفهذا

وعنمحابهوعناللهعنبعيدهوإذ؛عداهماعلىواقعةواللعنة،اللعنةمن

التياللعنةمتعلقكانكمافانه؛الاخرةفيالعقابمتعلقهووهذا،دينه

عبادهمنيحبإنماسبحانهددهو،العقابمتعلقفهووالبغضالذمتتضمن

فهوعداهوما،إليهفضىوماذلكولوازم،ومحبتهومعرفته،وعبادتهذكره

.عندهمذموم،لهمبغوض

عن،الرازيجعفربياحديثمنالترمذيرواهما:الخمسونالوجه

العلمطلبفيخرج"من!ييما:اللهرسولقال:قالأنس،عنانس،بنالربيع

غريب،حسنحديث"هذا:الترمذيقال)2(."يرجعحتىاللهسبيلفيفهو

."المطلوبهو"فهذا(:)ت(1)

بإسنادوغيرهما234(،/1)"الصغير"فيوالطبراني)2647(،الترمذياخرجه2()

عبارته.المصنفونقل،إعلالهلىإالترمذيواشار.ضعيف

=للضياء"المختارةو"6(،1/84)"نالميزو"(،271/)للعقيليالضعفاء""وانظر:
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".يرفعهفلمبعضهمرواه

قوامهنكما،الاسلامقوامبهلاناللهسبيلمنالعلمطلبجعلوانما

لجهاد.و]بالعلمالدينفقواملجهاد،با

نوعين:لجهاداكانولهذا

كثير.فيهالمشاركوهذا،والسنانباليدجهاد*

وهو،الرسلأتباعمنلخاصةاجهادوهذا،والبيانلحجةباوجهاد*

وكثمرة،مؤنتهوشدة،منفعتهلعظم؛الجهادينأفضلوهو،الائمةجهاد

اعدائه.

!لفىولوثبئنالبعثنا>-:مكيةوهي-الفرقانسورةفيتعالىقال

فهذا(،!بيراجهاصالوروبخهدهمالليقريفتطعفلا!نذيراقرئة

فانأيضا؛المنافقينجهادوهو)1(،الجهادينأكبروهو،بالقرانلهمجهاد

وربماالظاهر،فيمعهمكانوابل،المسلمينيقاتلونيكونوالمالمناققين

جفدلنبئ>يايها:تعالىقالفقدهذاومع،معهمعدوهميقاتلونكانوا

جهادأنومعلوم9[،:التحريم73،:]التوبة<علتهخواغل!والمئفقينالكفار

لقران.وبالحجةالمنافقين

لىإبهلخلقودعوةالعلموطلبلجهاداهياللهسبيلأنوالمقصود

خشية،للهتعفمهفان؛العلمبطلب"عليكم:عنهاللهرضيمعاذقالولهذا،الله

=.)9211-2121(

".مؤنةالجهاديناكبر"وهو:()ت(1)
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.(1جهاد")عنهوالبحث،تسبيحومذاكرته،عبادةومدارسته

قالكماالناصر،والحديدالمنزلالكتاببينسبحانهيقرنولهذا

ليقرموالميزاتاذنمعهموأنزلابالبئتترسلناآرسلنا>لنذ:لىتعا

يخصرهمنالمحهوليعلمفاممطومئغشديدباس!فيهالحديدنزقاوبالق!الناس

بهماإذلحديدوالكتابفذكر[،52حد:]<عريزفوخاللهإنبالغيبجورسله

قيل:كما)2(،الدينقوام

مائلكلأخدعيظباهتميلمرهفحدأوالوحيإلاهوفما

)3(جاهلكلمنالداءدواءوهذاعاقلكلمنالداءشفاءفهذا

فسر("،الله"سبيل:يسمىوالحجةبالسيفالجهادمنكلكانولما

منكل(الائىواولىالرشولوأطيعوادئه>أطيعوأ:قولهعنهماللهرضيالصحابة

هؤلاء،اللهسبيلفيالمجاهدونفانهموالعلماء)4(؛بالامراء95[]النساء:

بالسنتهم.وهؤلاءيهمبايد

بتمامه.المصنفساقهحيث337(:)صتخريجهياتي(1)

جامعو"693(،28،232/،01/13،18/581)"الفتاوىمجموع":انظر2()

يةهدو"(،14)5الفوائد"و"بدائع(،1/531)"السنةو"منهاج31(،4)6/"المسائل

.(013)5"لذمةاهلو"أحكام)643(،"الهجرتينو"طريق2(،1)"الحيارى

86(.)3/التبريزيبشرح""ديوانهفيتماملابيالبيتان)3(

شيبة"بيأابنمصنفو"(،1/001)وهبلابن"لجامع"امنالقرآنتفسيرانظر:(4)

للخلال"السنةو"(،005-794)8/"الطبريو"تفسير2(،21/212-51)

منيؤخذالتفسيروهذا.وغيرهما(،1/231)"الححاكمو"مستدرك(،1/601)

احادها.منلا،اقوالهممجموع
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وجل.عزاللهسبيلأعظممنوتعليمهالعلمفطلب

عزاللهسبيلفيالرائحكالغادي)1(العلمطالب"الاحبار:كعبقال

)2(.خر"

العلمطالبالموتجاءإذا":عنهماللهرضيالصحابةبعضعنوجاء

شهيد")3(.وهومابالحالهذهعلىوهو

وجل")4(.عزاللهبايعفقدالعلمطلبمن":عيينةبنسفيانوقال

فقدبجهادليسالعلملىإوالرواحالغدورأى"منالدرداء:أبووقال

".ورأيه)5(عقلهنقص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مصادرفيكذلكوهو."كالغادي:"لعله(:)حطزةوقي.لما"الغازي:الاصولفي

.السياقعليهويدذالاثر،

281(.)7/بغداد"تاريخ"فيوالخطيب376(،)5/""الحليةفينعيمابوأخرجه

الردين.بيأحديثمنمرفوعاوروي

"الكبير"فيوالطبراني(،زوائده-14)مسندهفياسامةأبيبنلحارثاأخرجه

فيذكر"له:الردينبيأعنمندهابنوقال.أعرفهلممنفيهبإسناد337()22/

.(138)7/""الاصابة."يثبتولم،الصحابة

،(1/121)"لجامعا"فيالبرعبدوابنالاستار(،كشف-)138البزارأخرجه

ابيعن2(47)9/بغدادلماو"تاريخ(،1/101)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيبو

جذا.ضعيفبإسنادمرفوعاذربيوأهريرة

.(2/541)لماللساناو"،3(4/05)للعقيلي"الضعفاء":نطروا

(174)5/"دمشق"تاريخفيعساكروابن28(،0)7/"لحلية"افينعيمأبوأخرجه

."ه..الحديثطلب"من:بلفظ

[(وفضلهالعلامبيانو"جامع)ق(منوالمثبت".عقلهفي"نقصن(:،،حت)د،

(1/521).
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:غيلانبنمحمودحدثنا:الترمذيرواهما:لخمسونواالحاديالوجه

عنه،اللهرضيهريرةبيأعن،صالحبيأعن،الاعمشعن،أسامةأبوحدثنا

طريقالهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلك"من:!يماللهرسولقال:قال

".الجنةالى

.(1)"حسنحديث"هذا:الترمذيقال

دلس:يقاللأنه؛صحيح:الحديثهذافييقل"ولم:بعضهمقال

أبيعنحدثت:فقال،بعضهمرواهلانه؛الحديثهذافيالاعمش

)2(."صالح

ابيعنالاعمشعناوجهمن)3(""صحيحهفيمسلمرواهلحديثوا

صالح.

ومسلم،البخاريشرطعلىصحيح"هو:""المستدركفيالحاكمقال

4(.)نمير"وابن،معاويةوأبو،زائدة:منهم،جماعةالاعمشعنرواه

264(.0391،6)"الترمذيجامع"(1)

فيلحافظاعنهونقل(،34/5591،)4/"لجامع"افيالترمذقيالعلةهذهذكر)2(

بعضهم،عنالمصنفنقلهاالتيالعبارة4(1/30)"و"النكت(1/061)"لفتح"

.سواهعنهنقلهامنرأيتولا،""جامعهفيارهاولم

.لحفاظامنواحدغيرالترمذيووافق

لمسلم"الصحيحكتابفياحاديثعللو"(،621)2/("حاتمابيابن"عللانظر:

لابن"الباريفتحو"632(،)دالحكمواالعلومجامعو"(،)136الشهيدعمارلابن

.(01/185)""العللفيفيهالاختلافبيانفيالدارقطنيواطال(.1/141)حجر

)3(.)9926(

84(.)حبانبنوصححه.الذهبييتعقبهولمبنحوه98(1/)""المستدرك)4(
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أصل.ولهمحفوظلحديثفا؛ذلكفيالدرداءأبيحديثتقدموقد

سلكفكما؛العملجنسمنلجزاءاأنعلىوالقدرالشرعتظاهروقد

ذلك.لهيحصلطريقابهاللهسلك،الهلاكمنونجاتهقلبهحياةفيهيطلبطريقا

حديثمنعديابنرواهعنها،اللهرضيعائشةحديثمنرويوقد

مرفوعا،عنها،عروةعن،الزهريعن،الانصاريالملكعبدبنمحمد

طريقالهسفلتالعلميطلبمسلكاسلكمنإنه:اليالله"أوحى:ولفظه

.(1")الجنةإلى

ووعاهكلامهسمعلمندعا!ك!يمالنبيأن:لخمسونوانيالتاالوجه

وغيرهالترمذيففي،وتحسينهالوجهونضارةالبهجةوهي،بالنضرةوبلغه

مقالتي،سمعامرءاالله"نضر:قاللمجيوالنبيعنمسعودابنحديثمن

يغللاثلاث،منهأفقههومنإلىفقهحاملفرثوبلغها،وحفظها،فوعاها،

ولزوم،لمسلميناأئمةومناصحة،للهالعملإخلاص:مسلمقلبعليهن

")2(.ورائهممنتحيطدعوتهمفان؛جماعتهم

هذه":قالثم،اخرىاحاديثمع(061)6/"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

عنيرويهالاكلها،مناكيرالإسنادبهذاعائشةعنعروةعنالزهريعنالاحاديث

".الملكعبدبنمحمدغيرالزهري

32(.01/5)للبيهقي"لإيماناشعب"وانظر:

فينعيمبوو(،1/437)وأحمد)232(،ماجهوابن)2657(،الترمذياخرجه2()

حسن.بإسنادوغيرهم331(،)7/"لحليةا"

نعيم.وابو(،68،96،)66حبانوابن،الترمذيوصححه

لابنالخبر"الخبرو"موافقة(،)18للخطيب"لحديثااصحابشرف":وانظر

36(.1/4)حجر
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وأبو،جبلبنومعاذمسعود،ابنمج!ي!:النبيعنالاصلهذاوروى

بنوالنعمان،ثابتبنوزيد،مالكبنوأنس،مطعمبنوجبيرالدرداء،

)1(ء
بسير.

ثابتبنزيدوحديثحسن،حديثمسعودابن"حديث:الترمذيقال

حسن")2(.حديب

بنوالنعمانمطعمبنجبيرحديث""صحيحهفيالحاكموأخرج

")3(.ومسلمالبخاريشرط"علىجبير:حديثفيوقالبشير،

!والنبيئفإنشرفا؛بهلكفىوحدههذاإلاالعلمفضلفييكنلمولو

العلم:مراتبهيوهذه.وبلغه،وحفظه5،ووعا،كلامهسمعلمندعا

سماعه.:لهاأو*

الشيءيستقركما،قلبهفيواستقرعقله:أي)4(؛بقلبه5وعاسمعهفاذا*

البعيرعقلبمنزلةهوعقلهوكذلك،منهيخرجولاوعائهفييوعىالذي

زائداقدرالعقلوالوعيكانولهذا،وتذهبتشردلاحتىونحوهاوالدابة

.المعلومإدراكمجردعلى

و"مفتاح2(،)"المتناثرةالازهارقطف"انظر:المتواتر.منجماعةوعده،وغيرهم(1)

نطمو"(،4)8للزبيدي"المتنائرةلىءاللآلقطو"،للسيوطيهماكلا()9"لجنةا

.)33(نيللكتالمتناثر"ا

وكذا"،صحيححسن"مسعود:ابنحديثعنقولهفيهانإلا33(.)5/"لجامعا")2(

75(.)7/"الاشرافتحفة"فيهو

الذهبي.يتعقبهولم88(،-1/86)"المستدرك")3(

الثانية.المرتبةوهذه(4)
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فيذهب.ينساهلاحتى،وحفظهتعاهده:التالثةلمرتبةا*

فما؛ومقصودهثمرتهبهليحصل؛الأمةفيوبثهتبليغه:الرابعةلمرتبةا*

ينفقلاالذيالارضفيالمدفونالكنزبمنزلةفهوالامةفيويبثيبلغلم

نأيوشكفانهويعلممنهينفقلمماالعلمفإن،لذهابهمعرضوهو،منه

.الإنفاقعلىوزكانمامنهأنفقفاذا،يذهب

المتضمنةالنبويّةالدعوةهذهتحتدخلالاربعالمراتببهذهقامفمن

الوجهيكساهالذيلحسنوالبهجةهيالنضرةفإن،والباطنالظاهرلجمال

فتظهر،بهوالتذاذهوسرورهالقلبوفرحبهالباطنوابتهاجالايماناثارمن

الوجه.علىنضارةوالفرحةوالسرورالبهجةهذه

>فوقيها:لىتعاقولهفيكما،والنضرةالسروربينسبحانهيجمعولهذا

وجوههم،فيفالنضرة11[؛لإنسان:اوسوومم!(نضزهولففمالومثرذلكالمحه

قلوبهم.فيوالسرور

في>تنرف:لىتعاقالكما،الوجهفينضارةيطهرالقلبوطيبفالنعيم

.[42:المطففين1(النعيصنضرةوجوههض

لمجم،اللهرسولسنةسمعمنوجهفيالنضرةهذهأنوالمقصود

فيالذيلسرورووالبهجةلحلاوةاتللتأثرهيوبلغها،وحفظها،ووعاها،

وباطنه.قلبه

التبليغ،فائدةعلىتنبيهمنه"أفقههومنالىفقهحامل"رب:لمجيموقوله

لمماالمقالةتلكفيلهفيحصل؛المبلغمنأفهميكونقدالمبلغوأن

للمبلغ.يحصل
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تلكسمعفإذا،المبلغمنافقهيكونقدالمبلغان:المعنىيكونو

منها.المرادوعلمفقهها،واستنبطوجوهها،احسنعلىحملهاالمقالة

لا:اي؛اخرهلىإ..."مسلمقلبعليهنيفللا"ثلالث!يو:وقوله

فسادوهو،والغشالغلتنفيفانها؛الثلاثةهذهمعفيهيبقىولاالغليحمل

وسخائمه.(1)القلب

قدلأنه؛جملةويزيلهويخرجه،قلبهغليمنعإخلاصهللهفالمخلص

للغلموضعفيهيبقفلمربه،مرضاةإلىوإرادتهقلبهدواعيانصرفت

منإنهوالفحشاءجلسوعنهلعفرف>نيذلك:تعالىقالكما؛والغش

دواعيعنهصرفلربهخلصفلما24[،]يوسف:)2((المخلصينعبادنا

والفحشاء.السوءعنهفانصرفوالفحشاء؛السوء

استثناهمالاخلاصاهلعلىلهسبيللاانهإبليسعلملماولهذا

لأغويئهم>فحعزنك:فقالوالاهلاك،للغوايةشترطهاالتي)3!-،. ص.ءسرطمهم!

بما>رب:وقال83[،82،]ص:<المخلصينمنهمعبادكإلا!اجمعين

ئهمعبادلالا!أخعينولاغوينهمالارضفيلهغلازيننأغوئننى

علئهتملكلتسعباديإن>:تعالىاللهقال04[،93،]الحجر:(المخلصين

."لقلباوفساد":(ن،)ح(1)

احتجاجه.يستقيموبها،المصنفقراءةوهي،الشلاثةالمواضحفيعمروأبوقرأكذا)2(

لحجة"و"ا)1348،مجاهدلابن"لسبعةو"49،11)خالويهلابن""الحجةانظر:

.(01)2/لمكي"السبعالقراءاتوجوهعنالكشفو"(،4/124)عليلأبي

اشترطت،ما-:بالضم-"والشرطة(:)شرط"و"التكملة"االعبابفينيالصغاقال)3(

.غيرهعندلحرفاهذاارولم."شرطتكخذ:يقال
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.[42]الحجر:<الغاوينمناتبعكمنإلاسلطان

والايمان،السلامةمركبوالاسلام،الخلاصسبيلهوفالاخلاص

.الامانخاتم

فإن؛والغشللغلمنافأيضاهذا"لمسلميناأئمة"ومناصحة:وقوله

منبرىءفقدوالامةالائمةنصحفمن،ضدههيإذ،الغلتجامعلاالنصيحة

الغل.

لغش؛والغلمنالقلبيطهرمماأيضاهذا"جماعتهم"ولزوم:وقوله

لهمويكره،لنفسهيحبمالهميحبالمستلمينجماعةللزومهصاحبهفان

يسرهم.ماويسرهيسوؤهم،ماويسوؤهلها،يكرهما

لذمولعيبو،عليهمبالطعنواشتغل،عنهمنحازمنبخلافوهذا

غلاممتلئةقلوبهمفإن؛وغيرهموالمعتزلةوالخوارجالرافضةكفعل؛لهم

للأئمةوأغشهم،الاخلاصمنالناسأبعدالرافضةتجدولهذاوغشا،

وغشاغلاالناسأشدفهؤلاء؛المسلمينجماعةعنبعداشدهمو،والأمة

لافإنهم،بذلكأنفسهمعلىوشهادتهم،عليهموالامةالرسولبشهادة

للمسلمينقامعدوفاب،الاسلاماهلعلىوظهراعواناإلاقطيكونون

لمومن،منهمالامةشاهدتهقدأمروهذا،وبطانتهالعدوذلكأعوانكانوا

1(.)القلوبويشجيالاذانيصممامنهسمعفقديشاهده

"الفتاوىمجموعو"(،60،37،374/7414/،451)5/"السنة"منهاجانظر:(1)

الشيعة"مذهبأصولو"937(،0،36-357/)17"والنهايةالبدايةو"22(،4/)

.(5421-2121)3/للقفاري

991



وأوجزهالكلامأحسنمنهذا"ورائهممنتحيطدعوتهم"فان:وقوله

المانعبهم،لمحيطوالسياجبالسورالمسلميندعوةشبه؛معنىفخمهو

وهم،الاسلامدعوةهيالتي-الدعوةفتلك،عليهمعدوهمدخولمن

المسلمينجماعةلزممنأنأخبرعليهموسياجاسوراكانتلما-داخلوها

فالدعوة،بهمأحاطتكما-الاسلامدعوةهيالتي-الدعوةتلكبهأحاطت

جماعتهافيدخلفمنبها،وتحيطشعثها،وتلم،الامةشملتجمع

وشملته.بهأحاطت

ففي؛عنهالعلمبتبليغأمرلمجمالنبيأن:لخمسونواالثالثالوجه

"بلغوا:لمجماللهرسولقال:قالعمرو،بناللهعبدحديثمن""الصحيح

متعمداعليكذبومن،حرجولااسرائيلبنيعنوحدثوا،[يةولوعني

.(1)النار"منمقعدهفليتبوأ

".الغائبمنكمالشاهدليبلغ":وقال

بناللهوعبدياسر،بنوعمارمعبد،بنووابصة،بكرةأبو:ذلكروى

وأبووحجير)2(،،السكنبنيزيدبنتوأسماء،عباسبناللهوعبدعمر،

حرة)4(،بيأوعم،القشيريحيدةبنومعاوية،نبهانبنتوسراء)3(،قريع

346(.1)"البخاريصحيح"(1)

ني"والمثاالاحاد"فيعاصمبياابنحديثهاخرج.ليالهلاحجيرابيابن2()

وغيرهما،(،زوائده-)386""مسندهفيأسامةابيبنلحارثوا3(،20)3/

.(214/)""الاصابةفيحجرابنقالكماصالحواسناده

332(.)7/""الاصابة.مندهابنحديثهأخرج.شريح:اسمه)3(

،(453/)للطبرانيالكبير""المعجمانظر:.ذلكغيروقيل.حنيفة:السمه(4)

.وغيره72()5/حمدععدوحديثه(.2041/)"الاصابةو"
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.(1)غيرهمو

لمجهموله،بالتبليغالهدىحصولمنذلكفيلماعنه؛بالتبليغعفي!فامر

لهتضاعفعنهالتبليغكثروكلما،البلاعذلكقبلمنجروعنهبلغمنأجر

منلهماسوى،البلاعبذلكمهتدوكلمبلغكلبعددالاجرمنفله،الثواب

هولانه؛أجرهفلهبتبليغهواهتدىهديمنفكل،بهالمختصعملهأجر

إليه.الداعي

فصلا،بهلكفىى!يحبهماحصولإلاعنهالعلمتبليغفييكنلمولو

ويبذل،محبوبهمحبوبحصولفييسعىأنالصادقالمحبوعلامة

إيصالهمنلمجؤاللهرسوللىإأحبشيءلاأنهومعلومفيها،وطاقتهجهده

أقربفهومحابه،حصولفيساععنهفالمبلغ،الامةجميعلىإالهدى

وشرفافصلابهذاوكفى،أمتهفيوخليفتهنائبهوهو،إليهحبهمومنهالناس

وأهله.للعلم

أعلىفيالعلميةبالفضائلقدمع!يطالنبيأن:لخمسونواالراببعالوجه

.غيرهعلى)2(بالافضلبالعلموقدمشرفها،والدينيةالولايات

لمجطالنبيعنالبدريمسعودأبيحديث")3("صحيحهفيمسلمفروى

فأعلمهمسواعالقراءةفيكانوافإن،اللهلكتابأقرؤهمالقوم"يؤم:قال

"البخاريصحيح"فيوهو34(.)نيللكتاالمتناثر""نظمانظر:تر.المتومنوعد(1)

نطيللامشهورالباقينوحديث.بكرةبياحديثمن(1)967ومسلم)67(

يجه.بتخر

.("الافصل"بالعلم)ت(:2()

)3(.)673(
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لحديث.اوذكر"...سناأوسلفافأقدمهمبرسواالسنةفيكانوافان،بالسنة

ولما،لهجرةوالاسلامتقدمعلى)1(العلمبفضيلةالامامةفيفقدم

معلومعلىمعلومهلشرف-بالسنةالعلممنأفضلبالقرانالعلمكان

زيادةمنوفيه،الهجرةتقدمعلىبالسنةالعلمقدمثم،بهالعلمقدم-السنة

وراعى،بالعملثمبالعلمالتقديمراعىإنمالكن،بهمتميزهوماالعمل

وأن،وفضلهالعلمشرفعلىيدلوهذا،غيرهعلىبالافضلبالعلمالتقديم

الدينية.المراتبلىإ)2(التقدمأهلهمأهله

من")3(البخاري"صحيحفيثبتما:والخمسونالخامسالوجه

من"خيركم:قالانهع!يمالنبيعنعنه،اللهرضيعفانبنعثمانحديث

.("وعلمهالقرآنتعلم

معانيهوتعلموتعليمها،حروفهتعلميتناولوتعليمهالقرآنوتعلم

المقصود،هوالمعنىفإن؛وتعليمهتعلمهقسميأشرفوهووتعليمها،

اللفظوتعلموتعليمها،الغايةتعلموتعليمهالمعنىفتعلم،إليهوسيلةواللفظ

والوسائل.الغاياتبينكماوبينهماوتعليمها،الوسائلتعلموتعليمهالمجرد

عمرونسخةفيوغيرهالترمذيرواهما:والخمسونالسادسالوجه

:فال!ي!النبيعنسعيد،أبيعن،الهيثمأبيعن،دراجعن،لحارثابن

")4(.الجنةمنتهاهيكونحتىيسمعهخيرٍمنالمؤمنيشبع"لن

تحريف.وهو."العلمتفضيله")ق(:(1)

".لتقديم"ن(:،)ت)2(

)3(27(0.)5

"مسند=فيوالقضاعي(،043)3/"الشعب"فيوالبيهقي)2686(،الترمذياخرجه4()
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".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

.(1)الناسرواهامعروفةنسخةوهذه

منهاهكثيراوأكثرها)2("المسند"فيأحمدوساق

شواهد.الحديثولهذا

الايمانلوازممنمنهالشبعوعدمالعلامفيالنهمةلمجيمالنبيفجعل

لجنة.ادخولهحتىالمؤمندابيزاللاهذاأنخبرو،المؤمنينوصافو

العلم؟تطلبمتىلىإ:لاحدهمقيلإذاالاسلامأئمةكانولهذا

.المماتلىإ:فيقول

،يقولعنهاللهرضيالمباركبناللهعبدسمعتحماد:بننعيمقال

لىإ:قال؟إ،تسمعمتىإلى:لهفقالوا؛للحديثطلبهكثرةفيقومعابهوقد

)3(.الممات

هم.وغير،(798)"بلشهاا

يتعقبهولم(4/921)لحاكموا9(،)30حبانابنوصححه،الترمذيوحسنه

قدماضمندزاجترجمةفي(411)3/"الكامل"فيعديابنخرجهو،الذهبي

حديثه.منيستنكر

بهايرلممنالحفاظفمن؛دزاجراويهافيللاختلافتبعاإحاديثها،فيواخنلف(1)

داود.بيوأحمد،كأ:ضعفهامنومنهم،لحاكموا،حبانوابن،معينكابن:بأسا

الاجري"سؤالاتو"(،الدوريرواية-4/134)"معينابنتاريخ":انظر

،2،1726)330"الترمذيجامعو"(،211)3/عديلابن"الكاملو"(،2661/)

390.)3

()2/3(،828-92،96،07-،7175-،76،81.)83

وفضله"العلمبيانجامع"وانظر:(.1/301)""الكاملفيعديابنإخرجه)3(

(1/604).
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اللهرضيحنبلبنلاحمدقلت:منصورالجصاصبنالحسنوقال

)1(.الموتلىإ:قال؟الحديثالرجليكتبمتىلىإ:عنه

عنهاللهرضيحنبلبنأحمدسمعت:البغويمحمدبناللهعبدوقال

القبر)2(.أدخلأنلىإالعلمأطلبأنا:يقول

بنافمرببغداد،أبيمعأصوغكنت:الصائغإسماعيلبنمحمدوقال

يا:فقال،ثوبهبمجامعأبيفاخذ،يدهفيونعلاهيعدو،وهوحنبلبنأحمد

)3(.الموتلىإ:قالهؤلاء؟!معتعدومتىلىإ؟!تستحيألا،اللهعبدأبا

بينوالمحبرةربيأمريأتينيأنأرجو:الطالقانيبشربناللهعبدوقال

)4(.والمحبرةالقلميفارقنيولم،يدي

الحافظبسطامابنجاء)5(:البصرييزيدبنمحمدبنحميدوقال

ماأو:فقال!الحديثعلىحرصكأشدما:لهفقلت،الحديثعنيسألني

إ)6(.؟!ك!ي!اللهرسولآلقطارفيأكونأنأحب

.(441)"الحديثاصحابشرف"فيالخطيباخرجه(1)

و"المقصد(،54)2/"الشرعيةالادابو"375(،/1)"الحنابلةطبقات"وانظر:

.338(/1)"لأرشدا

الشرعية"الآداب"وانظر:(.41)5"الحديثاصحابشرف"فيالخطيباخرجه)2(

/2(58).

274(.93/6.)2/بغداد(تاريخ"فيالخطيباخرجه)3(

.(681)27/"دمشقتاريخ"فيعساكرابناخرجه(4)

".لمصرييربن"حميدد(:)ق،)5(

.(921)2/"الأعيانوفيات".الملكنظامالوزيرعنأيضالجواباوورد)6(
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حسنتما:قال؟يتعلمانبالمرءيحسنمتىلىإالعلماء:لبعضوقيل

)1(.الحياةبه

:قال؟العلميطلبانيحسنا:سنةثمانونلهالرجلعنالحسنوسئل

)2(.يعيشانبهيحسنكانإن

بنإبراهيمحديثمنايضاالترمذيرواهما:لخمسونواالسابعالوجه

اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةبياعن،المقبريعن،الفضل

بها(")4(.أحقفهووجدهافحيثالمومن،ضالة)3(الحكمة"الكلمة:!ك!ي!

الوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

قبلمنالحديثفييضعفالمخزوميالمدينيالفضلبنوابراهيم

".حفظه

،السلامعليهالمسيحعنوحكي.والمامونلعلاء،بنعمروابيعنهذاروي(1)

،(1/604)"العلمبيانو"جامع(،2661/)"لمتفقهواالفقيه":انظر.وانوشروان

المحاسنو"(،1/211)الادباء"محاضراتو"63(،/1)"الشجريابنلياماو"

.(05)"الموشىو"(،21)لاضداد"وا

لابن"الجامع"وانظر:(.1)46"لحديثأصحاب"شرففيالخطيباخرجه)2(

.(167)2/لمتفقه"1وو"الفقيه(،1/704)البرعبد

)52(:"لشهابو"مسند(ق،)توفي.ماجهبنووالترمذين(،)د،حفيكذا)3(

":و"المجروحين،عديلابن"الكاملو"،للعقيليالضعفاء""وفي."لحكمةاكلمة"

".الحكيمضالةالحكيمةلكلمة"

ضعيف.بإسنادوغيرهما(،14)96ماجهوابن)2687(،الترمذياخرجه(4)

.وغيرهالترمذيعلتهبينوقد

الكامل"و"(،1/501)"المجروحينو"6(،1/0)للعقيليالضعفاء"":انظر

88(./1)"المتناهيةالعللو"231(،/1)
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شواهد)1(.وله،تقدملماشاهدأيضاوهذا

نفيسةضالةفقدمنبمنزلةفهوالمؤمنفقدهفاذا؛العلمهيوالحكمة

إذاالمؤمنكذلكبوجدانها،نفسهوفرحتقلبهقروجدهافاذا،نفائسهمن

عليها.والتفتيشويشدانهاطلبهافيدائماهوالتيوروحهقلبهضالةوجد

وجدهحيثالعلميطلبالمؤمنقلبفان؛الامثلةاحسنمنوهذا

لها.الضالةصاحبطلبمناعظم

حدثنا:كريبابوحدثنا:الترمذيقال:لخمسونواالئامنالوجه

عنعنهاللهرضيهريرةأبيعن،سيرينابنعن،عوفعن،أيوببنخلف

فيوفقه،سمتحسن:منافقفي)2(يجتمعانلا"خصلتان!شي!:النبي

(")3(.الدين

التابعين.بعضقولمنوثبتشيء،منهايصجولا،مرفوعة(1)

بياابنمصنفو"(،4/59)للرافعي"و"التدوين75(،/1)ني"الرويا"مسندانظر:

،(41)6"الشهابمسندو"(،2392/)للبيهقي"لمدخلاو"(،41/15.06)"شيبة

.(12)"الصحيفةو"تبييض(،14)5"لحسنةاالمقاصدو"35(،4)3/الاولياء"حليةو"

".تجتمعان":وغيرهالترمذيكتابوفي.المعنىعلىحملا،الاصولفيكذا)2(

إسماعيلبوو08(،01)"الأوسط"فيلطبرانيو)2684(،الترمذياخرجه)3(

وغيرهم.893(،/1)"الكلامذم"فيالانصاري

يروىوإنما،عوفحديثمناصلله"ليس2(:4)2/الضعفاء""فيالعقيليقال

".يئبتلابإدشادانسعنهذا

معين.بنيحيىوضعفه،معروفزاهدفقيهوهو،الترمذيجهلهايوببنوخلف

.(741)3/"التهذيب":انظر

الزهد""فيالمباركابنعندسلامبناللهعبدبنحمزةبنمحمدمرسلمنوروي

)318(."الشهابمسند"وانظر:(.4)95
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حديثمنلحديثاهذايعرفولا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

يرويأحدّاأرولم،العامريأيوببنخلفالشيخهذاحديثمنإلاعوف

هو".كيفدريولاالعلاء،بنمحمدكريبأبيغيرعنه

فهوالدينفيو]لفقهالسمتحسنفيهاجتمعمنبأنشهادةوهذه

فإن؛جهالةفيهإسنادهكانوإنحقا،يكونأنلحديثابهذاوأحرى،مؤمن

يجمعهماولن،الايمانعلاماتأخصمنالدينفيوالفقهالسمتحسن

وينافيانه.ينافيهماالنفاقفان؛منافقفيالله

حاتمبنمسلمحدثنا:الترمذيقال:والخمسونالتاسعالوجه

عن،الانصارياللهعبدبنمحمدحدثنا)1(:البصريحاتمابوالانصاري

رضيمالكبنأنسقال:قال،المسيببنسعيدعنزيد،بنعليعن،أبيه

فيوليسوتصسيتصبحأنقدرتإنبنيئ،"يا:!ك!ي!هاللهرسولقال:عنهالله

سنتيأحياومن،سنتيمنوذلكبنيئ،"يا:قالثم(".فافعللأحدغشقلبك

طويلة.قصةلحديثاوفي(")2(،الجنةفيمعيكانأحئنيومنأحئني،فقد

.(4/164)"الالاعتلم"ميزان:العقيليإليهاشارالذيانسلحديثوانظر

خطأ.وهو."البصريحاتمابوحدثناالانصاري"ق(:،ت)د،(1)

وروىالقدر،هذاعلىمقتصرا)2678(هناالترمذيأخرجهطويلحديثمنجزء)2(

فيوالطبراني362(،4)يعلىابوبطولهخرجهو،اخرىمواضعفيمفرقةمنهطائفة

وغيرهما.(،1995)("الاوسط"

ولاشيء،منهايصحلااردطرقوله،علتهارددبئينوقد،معلرلحديثوهو

لتقويته.تصلح

أبيابنو"علل22(،34/،2601/،1/481،911)للعقيلي"الضعفاء"انظر:

.(1/681)الافكار"نتائجو"(،1/52)"حاتم
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بنومحمد،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا":الترمذيقال

ربمانهإلاصدوقزيدبنوعلي،ثقةبوهو،صدوقالانصارياللهعبد

الوليد:أبوقال:يقولبشاربنمحمدسمعت،غيرهيوقفهالذيالشيءيرفع

رفاعا".وكانزيدبنعليحدثنا:شعبةقال

هذاإلاروايةأنسعنالمسيببنلسعيديعرف"ولا:الترمذيقال

عنزيدبنعليعنالحديثهذاالمنقريعبادروىوقد،بطولهالحديث

إسماعيلبنمحمدبهكرتوذ،المسيببنسعيدعن:فيهيذكرولمأنس

.غيرهولاالحديثهذاأنسيعنالمسيببنلسعيديعرفولم،يعرفهفلم

وتسعينخمس!سنةالمسيببنوسعيد،وتسعينثلالثىسنةانسومات

".بسنتينبعده

شواهد.الحديثولهذا:قلت

بنمروانعن،عيينةبنمحمدحدثنا:اللهعبدالدارميرواهمامنها:

قالع!يالهالنبيأن،جدهعن،أبيهعن،اللهعبدبنكثيرعن،الفزاريمعاوية

يا،"اعلم:قال؟اللهرسولياأعلمما:قال"،اعلم":الحارثبنلبلال

أميتتقدسنتيمنسنةأحيامنإنه":قال؟اللهرسولياعلمما:قال("،بلال

أجورهمينقممنأنغيرمنبهاعملمنمثلالأجرمنلهكانبعدي

مثلالإثممنعليهكانورسولهاللهيرضاهالاضلالةبدعةابتاعومنشيء،

.(1شيئا")الناسأوزارمنذلكينقصلابهاعملمنآثام

وغيرهم.3385(،)والبزار2(،0)9ماجهبن1و2(،)677الترمذيأخرجه(1)

وهم-يضغفهومن،اللهعبدبنكثيرحديثتحسينفيمذهبهعلىالترمذقيوحسنه

الصحيح.وهو،بهلحديثايضفف-الاكثر
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عيينةبنمحمدو":قال."حسن"حديث:وقال،عنهالترمذيرواه

".المزنيعوفبنعمروبنكثيرهواللهعبدبنوكثير،شاميمصيصي

يصخحه،منمنهم)2(:الحديثلاهلأقوالثلاثة()1حديثهوفي

كالامام،حخةيراهولايضعفهمنومنهم،للترمذيوهما،يحسنهمنومنهم

.وغيرهحمدأ

:وجوهمنثابتالاصلهذاولكن

")3(،تبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن":كحديث

.وجوهمنصحيحوهو

حسنحديثوهو(")4(،فاعلهاجرمثلفلهخيرعلىدلمن":وحديث

.وغيرهالترمذيرواه

بمنزلةفيهالضعيفلحديثفامج!ي!،النبيعنمحفوظ)5(الاصلفهذا

.ذكرهيضرفلا،لمتابعاتواالشواهد

لفضلإلاذاكوماخيرا،العلمبطلبةأوصىع!يمالنبيأن:الستونالوجه

وشرفه.مطلوبهم

الله.عبدبنكثيرحديث:اي(1)

،094)(الترمذيجامعو"(،604)3/"لميزاناو"(،224)8/لماالتهذيب":انظر(2)

قول35(1/0)"لتاريخ1و"المعرفةفيسفيانبنوليعقوب0263(.،5361352،

تضعيفه.الىذهبمنفيعجيب

.(671:)صيجهتخرتقدم)3(

.الانصاريمسعودبياحديثمن(2671)والترمذي(،)3918مسلماخرجه(4)

إليها.والدعوة،السنةإجاءفضلوهو(5)
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عن،الحفريداودأبوحدثنا:وكيعبنسفيانحدثنا:الترمذيقال

رسولبوصيةمرحبا:فيقولسعيدأباتينأكتا:قال،هارونبيأعن،سفيان

أقطارمنيأتونكمرجالاوان،تبعلكمالناس"ان:قاللمجيمالنبيإنلمجيم،الله

خيرا".بهمفاستوصواأتوكمفاذا،الدينفييتفقهونالأرض

أبيعن،العبديهارونأبيعن،قيسبنروححدثنا:قتيبةحدثنا

المشرققبلمنرجالى"ياتيكم:قال!ك!يمالنبيعن،الخدريسعيد

خيرا".بهمفاستوصواجاؤوكمفاذا،يتعلمون

.(1)!ي!"اللهرسولبوصية"مرحبا:قالراناإذاسعيدأبوفكان

،العبديهارونأبيحديثمنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذيقال

سعيد.أبيعن

كانسعيد:بنيحيىقال:المدينيبنعليقالالعطار)2(:بكرأبوقال

بيأعنيرويعودقآبنزالوما:يحيىقال.العبديهارونأبايضعفشعبة

.ماتحتىهارون

".جوينبنعمارةسمه:هارونوأبو

ضعيفبإسنادوغيرهما2(،4)9ماجهوابن2(،0652،165)الترمذياخرجه(1)

.متروكالعبديهارونأبوجدا؛

فإنحوشببنشهرطريقإلا،محفوظةغيرسعيدابيعناخرىاوجهمنوروي

.محفوظانهمعينابنكلامظاهر

منالمنتخبو"(،)17الجنيد"ابنسؤالاتو"88(،/1)"لحاكمامستدرك"انظر:

.(1/051)"البسامالروضو"28(،0)"الصحيحةو"السلسلة(،113)"للخلالالعلل

فيوثبتت،الموضعهذافي"الترمذيجامع"مطبوعةمنالواسطةهذهسقطت2()

.(424،0591):انظر.أخرىمواضع
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عنداود،بياحديثمنالترمذيرواهما:والستونالحاديالوجه

كانالعلمطلب"من:قالع!ي!النبيعن،سخبرةعن،سخبرةبناللهعبد

مضى")1(.لماكفارة

هوداودأبافإنبشيء؛وليس،لحديثاهذاإلافيهأجدلمالاصلهذا

السمواتفيمنلهيستغفرالعالمأنتقدمقدولكن،ثقةغيرالاعمىنفيع

.الارضفيومن

المعنى:هذافيالصحابةمنجماعةعنعديدهبآثاررويتوقد

"ان:عباسبنعنمجاهد،عن،الكريمعبدعن،الثوريرواهمامنها:

")2(.لهمغفوراأبداهحيثمنيردهحتىالعلمبطالبموكلاملكا

آنتعل"ما:عليعن،الطفيلأبيعن،خليفةبنفطررواهماومنها:

ذنوبهغفرتإلاالعلمطلبفيليغدوثوبالبسولاتخففولاقطعبد

")3(.بيتهبابعنديخطوحيث

وغيرهما.(،156)والدارمي(،62)48الترمذياخرجه(1)

بناللهلعبدنعرفولا،يضعفداودابوالاسناد؟ضعيفحديث"هذ:الترمذيقال

واحدوغيرقتادةفيهتكلم،الاعمىنفيعداودبياواسم،لابيهولاشيءكبيرسخبرة

".العلمأهلمن

".صحيحوجهمنليسحديثته،اللهعبدابنهعنهروى":سخبرةعنالبخاريوقال

.(51)9الصغير"الضعفاءو"(،4/012)الكبير"التاريخ"

:إسنادهوفيمرفوعا،(14)حديثهمنجزءفيليالنعالحسناابواخرجه2()

بياابنهوالكريموعبد.بالوضعمتهملحديثامنكروهو،حجوةبنالضحاك

لحديث0اضعيف،المخارق

خفه.لبس:اي"تخفف":وقوله.تييأماوانظر.موقوفاارهلم)3(
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غيرفطرعنيرويه"ليس:وقال(،1مرفوعا)عديابنرواهوقد

".التيمييحتىبنإسماعيل

بنمحمدحدثنا:الثوريعنهذايحىبنإسماعيلرواهوقد:قلت

عائشةعنالاسود،عن،الشعبيعنمجالد،عن،الجوزجانيأيوب

يخطو")3(.أنقبللهغفرخيراليتعلمنتعل)2("منمرفوعا:

الطفيل،أبيعنفطر،عن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبدرواهوقد

علي)4(.عن

أفضلمنالعلمفطلبحجةبمفردهاتكنلموانالاسانيدوهذه

آبتغاءالعلمطلبيكونانفجدير،السيئاتيذهبنلحسناتوا،لحسناتا

السيئةإتباعأنالنصوصدلتفقد،السيئاتمنمضىمايكفراللهوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

ئد""الفوفيوتمام)5722(،""الاوسطفيوالطبراني703(،)1/""الكاملفي

.(181)8/"دمشق"تاريخفيعساكربنو(،الروض-)66

التيالعبارة."..يرويهليس؛باطلبإسنادهفطرعنلحديثا"وهذا:عديابنقال

"المجروحين"منيحيىبنإسماعيلترجمةفيحبانبنواورده،المصنفنقلها

.الثقاتعنللموضوعاتوروايتهضعفهشدةعلىبهمستدلا(1/126)

"فيضفيالمناويشرحهوبه،بالقاف"انتقل":لىإالمصادربعضفيتحرف

!(511)6/لقدير"

فيلنجاروابن2(،1)9"الاعمالفضاللفيالترغيب"فيشاهينابنأخرجه

عنإسماعيلحديثمنوغيرهما2(،61)5/"السلاملمدينةالمجددالتاريخ"

الجوزجاني.أيوببنمحمدذكرفيهليس،بهمجالدعنالثوري

الضعيفة"السلسلة"فيكما2(،)122/"العلم"فضلفيالدينعفيفأخرجه

.)2676(
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؟!الطاعاتجلوالحسناتأفضلمنهوبمافكيفتمحوها،الحسنة

أعلم.والله(،1داود)أبيحديثعلىلاذلكعلىفالعمدة

منليخرجالرجل"إن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنرويوقد

ورجعخافالعلمسمعفإذا،تهامةجبلمثلالذنوبمنوعليهمنزله

مجالستفارقوافلا،ذنبعليهوليسمنزلهلىإفانصرف؛وتاب

)2(.العلماء"

حديثمن(""سننهفيماجهابنرواهما:والستوننيالتاالوجه

فاذا!يالهاللهرسولخرج:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبد

لىتعااللهيدعونومجلس،يتفقهونمجلس!:مجلسانالمسجدفي

وأما،اللهفيدعونهؤلاءأماخير؛لىالمجلسينا"كلا:فقال؛ويسالونه

قعدثم("،أرسلتبالتعليم،أفضلهؤلاء،لجاهلاويفقهونفيتعلمونهؤلاء

)3
.)معهم

الذينبالقومملائكتهيباهيلىوتعاتباركاللهأن:والستونالثالثالوجه

منه.بهعليهممنماعلىويحمدونهاللهويذكرون،العلميتذاكرون

العزيزعبدبنمرحومحدثنابشار:بنمحمدحدثنا:الترمذيقال

معاويةخرج:قالسعيد،بيأعن،عثمانبيأعن،نعامةأبوحدثنا:العطار

".مضىلماكفارةكانالعلمطلب"منوهو:،المتقدم،الاعمىنفيع(1)

مسعدا.اجدهولم34(.1/9)الاحياء""فيليالغزااورده2()

2365(،)والطيالسي(،)1388"الزهد"فيالمباركوابن22(،)9ماجهابناخرجه)3(

وهو،الافريقيانعمبنزيادبنالرحمنعبدفيهبإسنادوغيرهم2(،)458والبزار

شيخه.تسميةفياضطربوقد،الحديثضعيف
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الله:قال،وجلعزاللهنذكرجلسناقالوا:يجلسكم؟ما:فقالالمسجدلىإ

لىنيإاما:قال.ذلكإلاجلسنامااللهقالوا:ذلك؟إلاجلسكمما

حديثاأقل!اللهرسولمنبمنزلتيأحدكانوما،لكمتهمةأستحلفكم

"ما:قال،أصحابهمنحلقةعلىخرج!ي!اللهرسولإن؛منيعنه

عليناومنللاسلامهدانالماونحمدهاللهنذكرجلسناقالوا:يجلسكم؟("

:قال.ذلكإلاأجلسنامااللهقالوا:ذلك؟"الاأجلسكمما"الله:قال.بك

تعالىاللهأننيفاخبرجبريلنيأتاإنه؛لكمتهمةأستحلفكملمنيإ"أما

.((")1لملائكةابكميباهي

الوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

آسمهالنهديعثمانبوو،عيسىبنعمروآسمهالسعدينعامةوأبو

".ملبنالرحمنعبد

عليهويثنون،لائهوأوصافهبذكراللهيحمدونجلسواقدكانوافهؤلاء

لههداهمإذالعظيمبالفضلللهويعترفون،الإسلامحسنويذكرون،بذلك

برسوله.عليهمومن

العلم؛فيلراسخونإلابهيعنىولا،الإطلاقعلىعلمأشرفوهذا

وتعظيمهذلكومحبة،ورسولهودينهوأفعالهوصفاتهاللهمعرفةيتضمنفانه

الملائكة.بهماللهيباهيأنالعلمهذا)2(بأصحابحرىو،بهلفرحو

:وقال،الإخلاصسورةيحبكانالذيالرجلغ!يهطالنبيبشروقد

فيحبانوابن27(،10)"صحيحه"فيمسلموأخرجه)9337(."الترمذي"جامع(1)

نفسه.لاسنادبا)813("صحيحه"

".اصحابجر"و(:)ت.("باصحاب"واحر(:)ن2()
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.(1")الجنةأدخلكإياها"حبك:فقال؛وجلعزالرحمنصفةلانهاأحبها

اللهصفاتاحبمنانعلىفدل")2(؛يحبهاللهأن"أخبروهآخر:لفظوفي

لجنة.اوادخلهاللهاحبه

يعاقبون،كمالهونعوتصفاتهعنوتنفيرانفرةالناسأشدلجهميةوا

والذمالمقتلهمولهذابها،ويعتنييجمعهاوويقرؤهايذكرهامنويذمون

بغضاأشدلىتعاوالله،الاسلامعلماءمنعالمكللسانوعلى،الامةعند

وفاقا.جزاء،لهمومقتا

الرسالةمنزلةاللهعندلخلقامنازلافضلان:والستونالرابعالوجه

.الناسومنرسلاالملائكةمنيصطفيفادله؛والنبوة

عبادهوبينبينهوسائطجعلهممناللهعندالخلقافضليكونلاوكيف

ومراضيه،واحكامهوافعالهوصفاتهاسمائهوتعريف،رسالاتهتبليغفي

وارتضاهم،بتفضيلهواختصهم،بوحيهوخصهم،وعقابهوثوابه،ومساخطه

اخلاقا،شرفهمونفوسا،لمينالعاازكىوجعلهم،عبادهلىإلرسالته

فيوقبولامحبةعظمهمو،حلقةحسنهم)3(وواعمالا،علوماواكملهم

دنيء؟!خلقوكلعيبوكلوصمكلمنوبرأهم،الناسقلوب

،141)3/احمدووصله،بهمجزوماتعليقا774()""صحيحهفيالبخارياخرجه(1)

مالك.بنانسحديثمنوغيرهما92(،0)1لترمذيو(،015

2(،1/04)لحاكموا297(،)حبانوابن(،)537خزيمةوابن،الترمذيوصححه

.(0175)"المختارة"فيالضياءوخرجه

3(.241/)"التغليقو"3(،2/10)"الفتح":وانظر

عائشة.حديثمن)813(ومسلم)7375(،البخاريأخرجه)2(

".كرمهم"و)ت(:)3(
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أممهم؛فيونيابتهمخلافتهممرتبةبعدهمالناسمراتبأشرفوجعل

وارشادهم،الامةنصيحتهممن:وطريقتهممنهاجهمعلىيخلفونهمفإنهم

لم،الظايدعلىوأخذهم،المظلومونصرهم،لجاهلاوتعليمهم،الضال

اللهلىإوالدعوة،وتركهالمنكرعنونهيهم،وفعلهبالمعروفمرهمو

لجدالوا،الغافلينللمعرضينالحسنةوالموعظةللمستجيبين،لحكمةبا

المعارضين.للمعاندينأحسنهيبالتي

هذهءسبيلىقل>:لىتعاقال؛النبيينوورثةالمرسلينأتباعحالفهذه

.[801:]يوسف<اتبعتيومننابصيرشفىالده،ليعوأ

وأ،اللهلىإأدعوناوبصيرةعلىاتبعنيومنأنا:المعنىكانوسواء

يكونلافإنه؛متلازمانفالقولان)2(1(؟)بصيرةعلىاللهلىإأدعو:المعنى

)3(.يفعلجميوومتبوعهكانكما،بصيرةعلىاللهلىإدعامنإلاحقاأتباعهمن

الذينالعلمأولووهم،الناسدونوورثتهمحقا،الرسلخلفاءفهؤلاء

هموهؤلاءوجهادا،وصبراوارشادا،وهدايةوعملا،علما:بهجاءبماقاموا

لاكبراالصديقوامامهمورأسهمالأنبياء،أتباعأفضلوهم،الصديقون

عنه.اللهرضيبكرأبو

كذلك.يدعواتبعنيومن:اي(1)

"؛بصيرة"كلمةلىإبعدهاماميعق(،)تمنوسقطت"."والقولانن(:،)د،ح2()

العظر.لانتقال

و"جلاء(،1/551)"المرسلةو"الصواعق(،482)2/"السالكين"مدارجانظر:)3(

الكتابمنسيأتيوما2(،5)"إخوانهبعضلىإالقيمابنو"رسالة581(،)"الافهام

.(434:)ص
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منعلئهماللهنعمالذينفاؤلئك!صعوالزسولللهيطع>ومن:تعالىاللهقال

ذلف!رفيقاأولمكوحسروالضنل!جوالشهداءوالضديميهنالبن

السعداء،مراتبفذكر7[،960-:]النساء<عليماكو/ياللهدئةمفالقفمل

وهؤلاء.المراتباخرلىإ،يلونهمالذينثئم،مرتبةبأعلاهموبدأ،أربعةوهي

وكرمه.بمنهمنهماللهجعلناأهلها،همالذينلجنةاأهلهمالأربعة

منغيرهعلىيميزإنماالانسانأن:والستونلخامساالوجه

أكلاأكثروالسباعالدوابمنفغيرهوالا،والبيانالعلمبفضيلةلحيواناتا

علىميزوانماعمرا،وأطولوأولادا،جماعاوأكثربطشا،قوىو،منه

المشتركالقدرمعهبقيالعلمعدمفإذا،وبيانهبعلمهلحيواناتوالدواب

فصلا)1(فيهيبقىفلا،المحضةالحيوانيةوهي،الدوابسائروبينبينه

منهم.شزايبقىقدبل،عليهم

الفئماللهعندشرالدواب!ان:الناسمنالصنفهذافيلىتعاقالكما

الئهعلمولؤ>،الجهالهمفهؤلاء22[،]الانفال:(يعقلونلاجمتاالبكم

ولوللخير،قابلجمحلعندهمليس:أي23[،]الانفال:<لاستمعهغخترافيهغ

سمعهاهنافالسمعلأفهمهم.ي:<>لأستمعهمللخيرقابلامحلهمكان

قال؛علبهماللهحجةقامتوبهلهم،حاصلالصوتفسمعوالافهم،

.[12:]الانفال<لالمجمتمعونلواَسمغناوهمقا؟لذلىتكونوأولا>:لىتعا

دعاءإلايسنمعلابمايخعقكمثلالذى!فروأاتذينومثل>:لىتعاوقال

.[171:]البقرة<لالعقلونفهمعمىلبهئمصئموندا

مرفوعة.تكونأنوالوجه.بالالف،الاصولفيرسمتكذا(1)
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لابماينعقالذيكمثلكفرو]الذينداعيومثل:المعنىءكانوسو

كفرواالذينومثل:المعنىكانأو،مجردةأصواتاإلاالدوابمنيسمع

الدعاءصوتإلا(1)تسمعفلابهاينعقالذيبدوكمثلينادونحين

لىإأقربنيالثاالتقديركانوانواحد،همابل،متلازمانفالقولانوالنداء؛

)2(.المعنىفيوأبلغاللفظ

الحاصلالصوتإلاالدعوةمنلهميحصللم،التقديرينفعلى

صاحبهابهايميز)3(التيالانسانيةحقيقةلهميحصللمفهؤلاء؛للأنعام

.لحيواناسائرعن

القبول:بهويراد،المعنىفهم:بهويراد،الصوتإدراك:بهيرادلسمع1و

)4(.القرآنفيوالثلاثة.والاجابة

دلهإلىوتشتكل-زوجهافىتخدلكالتىقولاللهسمع>قد:قوله:الأولفمن

فييكونمااصرحوهذا[،1:]المجادلةبصبز<حميعالتهتحاوكمآأن!متمعوالله

(،>سمع:الفاعلواسملمضارعوالماضيذكرلله؛السمعصفةإثبات

عنها:اللهرضيعائشةقالتكما؛السمعوله(،>حميتعوهوو>!متمع(،

إلىتشكوالمجادلةجاءتلقد،الاصواتسمعهوسمعالذيلله"الحمد

".يسمعولابهينعق")ت(:(1)

.(1/182)"الموقعينإعلام"نظر:)2(

يتميز".")ت(:)3(

لجوزياولابن2(،)47نيمغاوللد)226(،لمقاتلوالنظائر"الوجوه"انظر:(4)

".لحفاظاو"عمدةالتمييز"،ذويبصائرو"،"المفردات"في)سمع(ومادة34(،)6
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كلامها،بعضعليليخفىوانه،البيتجانبفيناو!اللهرسول

.(1<)زؤجهافىتخدلكالتىقولاللهسمع>قد:اللهفانزل

]الانفال:(لأستمعهئمخئرفحهغاللهولؤسكلم>:كقوله؛الفهمسمع:والثاني

قلوبهمفيلما(،معرضحورنوهملعولواأستمعهم>ولؤلافهمهم،:أي23[،

الحق.قبولعنوالاعراضالكبرمن

فهموهولو،لجهلهملحقايفهمونلاأنهمهما:احدا:آفتانففيهم

والعيب.النقصغايةوهذالكبرهم)2(،عنهلتولوا

مافجكمخرجوالو>:تعالىكقوله؛والاجابةالقبولسمع:والثالث

لهم<سمعونو!يكلالقئتةيغونحضللكئمولأؤضعوانجالاإلاكخزاد

.مستجيبون،لهم)3(قابلون:أي[،47:]التوبة

له،قابلون:أي41[،]المائدة:<لدصب>سئعوت:قولهومنه

لاهله.مستجيبون

منحمداللهأجاب:أي"؛حمدهلمنالله"سمع:المصليقولومنه

لمناللهسمع:الامامقال"اذاع!يو:النبيوقول،دعاهمنودعاء،حمده

احمدووصله،بهمجزوماتعليقا(441)9/"صحيحه"فيالبخاريأخرجه(1)

0()188ماجهوابن34(،06)والنسائي(،64)6/

933(.)5/""التغليقفيحجروابن481(،)2/الحاكموصححه

الكبر.:والثانية.لجهلا:الاولىفالافة2()

خطاوهوبتحقيقها.الثانيالموضعوفيالهمز.بتسهيل"،"قايلونق(:،)ت)3(

محر.
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يجيبكم.:أي(،1")لكماللهيسمعالحمد،ولكربنافقولوا:،حمده

ومعادهمعاشهفييصلحهبماعلملهيكنلمإذاالانسانأنوالمقصود

الانساندون،يهلكهمماالمعادفيلسلامته؛منهخيراالبهيمالحيوانكان

لجاهل.ا

عليهيحكمولا،سواهماعلىحاكمالعلمأن:والستونالسادسالوجه

ومنفعته،وفسادهوصخته،وعدمهوجودهفيختلفشيءفكلشيء،

فيومرتبته،وذمهومدحه،ونقصهوكماله،ونقصانهورجحانه،ومضرته

وعدمكذامطلوبلى!وافضائه،وبعدهوقربه،ورداءتهوجودتهلخير،ا

=المعلوماتجهاتسائرلىإ،حصولهوعدمبهالمقصودوحصول،إفضائه

.الاتباعووجبالنزاعأنقطعالعلمحكمفاذا،كلهذلكعلىحاكمالعلمفان

لافملك،والاقلاموالاموال،والسياساتالممالكعلىلحاكماوهو

حركةعلمبلاوقلم)2(،لاعبمخراقعلمبلاوسيف،يقوملابعلميتايد

علىذلكمنشيءيحكمولا،كلهذلكعلىحاكممسلطوالعلم،عابث

العلم.

وذكر،وعكسهالشهداءدمعلىالعلماءمدادتفضيلفيختلفوقد

تفضيلعلىدليلالنزاعهذاونفسو]لادلة)3(،التراجيحمنوجوهقوللكل

الاشعري.موسىبياحديثمن(404)مسلماخرجه(1)

يلعبلعبة،بهفيفزعيل!أوبهفيضربيلوىمنديل:والمخراق)ت(.فيتحرفت2()

)خرق(،("اللسان"انظر:.العربكلامفيمشهوربهالسيفووصف.الصبيانبها

.(1061)للمرزوقي"لحماسةاشرحو"

و"فيض-543(،262،)2/الخفاء"و"كشف71(،1/)"المتناهيةالعلل"انظر:)3(



وعندهواليه(1فبه)،العلمهوالمسألةهذهفيلحاكمافان؛ومرتبتهالعلم

بالفضل.لهحكممنمنهماوالمفضل،والتخاصمالتحاكميقع

؟!لنفسهحكمهيقبلفكيف:قيلفان

إنمالحاكمافان؛وشرفهمرتبتهوعلوتفضيلهعلىدليلأيضاوهذا:قيل

حكمهفيتهمةتلحقهلاوالعلم،التهمةمظنةلاجللنفسهيحكمأنيسغلم

وتتلقاه،بصحتهوالفطر)2(العقولتشهدبماحكمحكمإذافانه؛لنفسه

.بالقبول

عنوانحط،مرتبتهعنانعزلبهاحكمإذافانه؛لتهمةحكمهويستحيل

.يعزلولايجورلاالذيلحاكموا،المعدلالمزكىالشاهدفهو،درجته

ذكرتموها؟التيالمسألةهذهفيحكمهفماذا:قيلفان

منهماكلدلىو،المجالواتسع،لجدالافيهاكثرالمسألةهذه:قيل

مواقعلىإالمسألةويعيد،النزاعيفصلوالذي،بمرتبتهواستعلى،بحجته

فيوالنظرمنها،الافضلوذكر،الكمالمراتبأنواعفيالكلام:جماعالا

،الصوابتبينالثلاثةالاصولفهذه؛إليهوأقرببهلىأوالامرينهذينأي

.الخطابفصلبهاويقع

.(1/111،911،137)"المتقينالسادةإتحافو"6(،964،30)6/القدير"

لابنلمامؤلفاتهاسماءإ:انظر.مفردةقاعدةلمسألةافيتيميةابنالاسلامولشيخ

(.الاسلامشيخلسيرةلجامعا3)80رشيق

.لحروفاآخربالياء،""فيه:(ن،ت،)ق(1)

.والنظر"":(ق،)ت(2)
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وقد،والولاية،والشهادة،والصديقية،النبوة:فأربعالكمالمراتبفأما

الذينمعفأودندوالرسولاللهيطع>ومن:تعالىقولهفيسبحانهاللهذكرها

أولذكوحسنوالصذجنحوالشهداءوالصدبقيهتالبنمنعلئهمادلهأنعم

07[.-96]النساء:(عليماكفئباللهللهمىالفضللفذ!رفيقا

بهالايمانتعالىفذكرالحديد؛سورةفيالاربعهؤلاءتعالىوذكر

ذكرثم،ووحيهلكتابهقلوبهمتخشعانإلىالمؤمنينندبثم،وبرسوله

وائرضواوالممدتالممحدفينإن>:فقال؛وسعيدهمشقيهمالخلائقمراتب

ورسلهتباللهءامنوا!والذينأجركريرولهؤلهريضمحسنافرضمالله

ص-2ِ-
والذيفكفرواونورهمأتجرهملهمرجهمعندوالثهداالصديقونهمأؤليهك

المنافقينوذكر[،91-18]الحديد:<لححيصأضبأؤلعكو!ذبوالايئنا

والمقصودوسعيدهم،شقيهمالعبادأقسامالايةهذهفاستوعبتذلك؛قبل

والولاية.،والشهادة،والصديقية،الرسالة:الاربعةالمراتبفيهاذكرأنه

والرسالة.النبوة:المراتبهذهفأعلى

أعلىودرجتهم،الرسلأتباعأئمةهمفالصديقون؛الصديقية:ويليها

.()1النبوةبعدالدرجات

مدمنأفضلكانبهامدادهوسالبالصديقيةالعالمقلمجرىفان

بالصديقيةالشهيددمسالوان،الصديقيةرتبةفييلحقهلمالذيالشهيد

فأفضلهماعنها،قصرالذيالعالممدادمنأفضلكانعليهاوقطر

و"طريق)97(،"المصريةالاعتراضاتجوابو"385(،)7/"السنةمنهاج"انظر:(1)

.(122،4/527)3/لمعاد"ازادو"7(،4.765.7668)"الهجرتين
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أعلم.والله،المرتبةفيستوياالصديقيةفياستويافانصديقهما،

وقياماوتصديقاعلما،الرسولبهجاءبماالايمانكمالهي:والضديقية

الرسولبهجاءبماأعلمكانمنفكل،العلمنفسلىإراجعةفهيبه)1(؛

العلم،أصولهاشجرةفالصديقية؛صديقيةأتمكانلهتصديقاوأكمل

العمل.وثمرتها،التصديقوفروعها

)2(.أفضليهماوأوالشهيد،العالممسألةفيجامعةكلماتفهذه

أفضلبأنتواترتقدالنبويةالنصوصأن:والستونالسابعالوجه

مراتبهاعلىبعدهوالاعمالالامر،رأسفهو)3(،بادلهإيمانالاعمال

لها.ومناز

:ركتانلهوالايمان

به.والعلم،الرسولبهجاءمامعرفةأحدهما:

والعمل.بالقولتصديقه:نيوالثا

بالشيءالعلمفرعفانه؛محالوالمعرفةالعلمبدونوالتصديق

،2481،027،273،793/،1/14،262،434)"السالكينمدارج":انظر(1)

53(.4/)"المسائلجامعو"(،)167"الصيبو"الوابل(،3142/

فيوهكذاعزو.دونكلهالمبحثهذ(1/137)"الاتحاف"فيالزبيدينقل)2(

المقدمة.فيذلكلىإاشرتكما،اخرىمواضع

ذر.بيواهريرةبياحديثي84()83،ومسلم(،1852،)26البخاريمعهااخرج)3(

،95/3702./1)الزوائد("مجمع"انظر:هالصحابةمنجماعةعنالبابوفي

/8151).
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تقومولالجسد،امنالروحبمنزلةالايمانمنالعلامفإذا،بهالمصدق

المطالباجلإذافالعلم،والمعرفةالعلمساقعلىإلاالايمانشجرة

المواهب.سنىو

والقدرةالعلملىإترجعكلهاالكمالصفاتأن:والستونالثامنالوجه

لىإمفتقرةفهيلمراد،باالشعورتستلزمفإنها؛العلمفرعوالارادة،والارادة

لاوالعلم،الارادةبواسطةإلاتوثرلاوالقدرةوحقيقتها،ذاتهافيالعلم

منهمافكلوالارادةالقدرةماومنهما،واحدةلىإبالمعلومتعلقهفييفتقر

وشرففضيلتهعلىيدلوذلك،العلملىإوالمقدوربالمرادتعلقهفييفتقر

منزلته.

وسعها؛وبمتعلقهتعلقاالصفاتاعئمالعلمأن:والستونالتاسعالوجه

،لمعدومواوالموجودلجائز،والمستحيلوا،والممكنبالواجبيتعلقفانه

ماذلكمنالعبادويعلم،لهمعلومةسماوهووصفاتهسبحانهالربفذات

الخبير.العليمعلمهم

فإنمالقدرةاما(؛)1التعلقفيخاصمنهمافكل،والارادةالقدرةماو

العلاممنأخصفهي،بالواجبولابالمستحيللا،خاصةبالممكنتتعلق

،الممكناتببعضإلاتتعلقلاالارادةفإن،الارادةمنعئمو،الوجههذامن

.وجودهأريدماوهو

ومتعلقه.ذاتهفيوأشملعموأوسعفالعلم

أئمةجعلهمبانهالعلماهلعنأخبرسبحانهاللهأن:السبعونالوجه

".التعلق"خاصن(:،)ح."التعلقمن"خاص)ت(:(1)
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)1(أبضةقهموجعقنا>:تعالىفقال،بعدهممنبهموياتمبامره،يهدون

.[42:]السجدة(يوقنونثاينناو!انوصبروالضابامرنايهدوت

وذ!يسئناأزؤنجامنفارشاهتتيقولونوالذين>اخر:موضعفيوقال

منبنايقتديأئفة:اي74[،:]الفرقان(إماماوأخعتناللمئقباعينقزه

بعدنا.

أرفعوهي2(،)الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبرأنسبحانهفأخبر

تحصلالعلاممرتبةفبتكميل،وغايتهالعلمكمالهوواليقين.الصديقينمراتب

.عبادهمنيشاءمنبهااللهيختص،العلما-لتهاولايةوهي،الدينإمامة

فوقضروريةالعلملىإالعبادحاجةأن:والسبعونالحاديالوجه

وأمرةاليومفيالغذاءلىإيحتاجلجسمالانالغذاء؛لىإلجسماحاجة

أنفاسهمننفسكللان؛الانفاسبعددالعلملىإالانسانوحاجة،مرتين

فارقهفإن)3(،حكمهأوللايمانمصاحبايكونأنلىإفيهمحتاجفهو

تتفتهالكن73،:الانبياءسورةمنايةبعضوهي."ائمة"وجعلناهم:الاصولفي(1)

المصنف.سافهاالتيالايةتتمةغير

كتبه.فيبهاالاستشهادكثيروالمصنف،تيميةابنالاسلاملشيخالعبارةهذه2()

المعاد"و"زاد(،2451/)"السالكينو"مدارج(،21)6الوافر""الرد:انظر

إغاثةو"(،4/135)"الموقعينإعلامو"(،01)73"المرسلةو"الصواعق(،01)3/

وغيرها.(،122)"لدواءوالداءاو"(،2/671)"اللهفان

فيالفقهاءاختلفوقدونحوهما.عليهوالمغمىالمجنونفيوذلك.الايمانحكم)3(

يكفيأوبالكفر،التلفظحالالايمانعلىلبقاءيستحضرانيشترطهل،المكره

.(1/188)للزركشي"المنثور":انظر.وجهان؟لحكماستصحاب
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لىإوليس،هلابههوقربعطبفقدانفاسهمننفسفيحكمهاوالايمان

الطعاملىإلحاجةافوقإليهلحاجةفا؛بالعلمإلاسبيلذلكحصول

.والشراب

العلملىإاحوج"النالس:فقال،بعينهالمعنىهذااحمدالامامذكروقد

وامرةاليومفيإليهيحتاجوالشرابالطعاملان؛والشرابالطعاملىإمنهم

.((")1وقتكلفيإليهيحتاجوالعلم،مرتين

أجرا.كثرووعملا،تعبااقلالعلمصاحبان:والسبعوننيالثاالوجه

الشاقةالاعماليعانونوالاجراءالصناعفإنبالشاهد؛هذاواعتبر

العمل،كيفيةويريهموينهاهميأمرهميجلس!المعلموالاستاذ،بأنفسهم

يأخذونه.مااضعافوياخذ

إيمانالأعمال"أفضل:قالحيثالمعنىهذالىإ!ك!يمالنبيأشاروقد

الجهاد")2(.ثم،بالله

وعملهالقلبعلموالايمان،المشقةوغايةالنفسبذلفيهلجهادفا

بأضعافمشقتهفوقلجهادامشقةأنمع،الاعمالأفضلوهو،وتصديقه

منوقاضلهاومراتبها،الاعمالمقاديريعرفالعلملانوهذا،مضاعفة

،الاعمالفضلإلالنفسهيختارلافصاحبهمرجوحها،منوراجحهامفضولها،

كانوإنالمشاقيتحملفهو،المشقةكثرةفيالفضيلةأنيظنعلمبلاوالعامل

منه.مشقةااكثروالمفضولفاضلعملوربمفضولا،يعانيهما

.(461:)صمضىماانظر(1)

قريبا.تخريجهتقدم)2(
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ناومعلوم،الامةافضلفانه؛عنهاللهرضيالصديقبحالهذاعتبرو

بنبكرابوقال،منهوقراءةوصلاةوصوماوحجاعملاأكثرهومنفيهم

فيوقربشيءولكن،صلاةولاصومبكثرةبكرابوسبقهم"ما:عياش

)1(."قلبه

المشهور)2(:المثلموضعوهذا

الاولفيوتجيرويدا)3(تصثيالمدلللسيركبمثلليمن

لهتابعوالعمل،لهوقائدالعملإمامالعلمان:والسبعونالثالثالوجه

لصاحبه،نافعغيرفهوبهمقتدياالعلمخلفيكونلاعملفكل،بهومؤتئم

يفسدماكانعلمبغيراللهعبد"من:السلفبعضقالكما،عليهمضرةبل

)1(

)2(

)3(

من8(0)"الصلاةو"ب(،1/4:)ق"الأصول"نوادرفيالترمذيلحكيماأخرجه

صحيح.بإسنادالمزنياللهعبدبنبكرقول

.عياتزبنبكرابيقولمنعليهاقفولم

السنةلىإلمنتسبيناجهلةوضعتهفيماالمصنفوذكره،لهاصلولا،بعضهمورفعه

حملعنالمغنيو")29(،"المنيفالمنار"انظر:.عنهاللهرضيالصديقفضائلفي

.(1/32)الأسفار"

المنهلو"(،1)53الوافر"الرد"انظر:اليونيني".مشيخة"في،تيميةبنانشده

الهجرتين"طريقو"(،7441،)3/"السالكينمدارج"فيوهو52(./1)"فيالصا

.(432،944)رجبلابن"المعارفو"لطائف(،405)

ودعة:تؤدةفيحاجتهيدركللرجليضربمشهوومثلوفي

فياولاويكونرويدايصشي*

2(.53)2/"الامثالمجمعو"76(،/1)الكبير""المعانيانظر:

"الهوينا".(:ن،)ح
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.(1")يصلحمماأكثر

للعلمموافقتهابحسبوالردالقبولفيتتفاوتإنماوالاعمال

هولهوالمخالف،المقبولهوللعلمالموافقفالعمل،لهومخالفتها

المحك.وهوالميزانهوفالعلمالمردود؛

تعضيزالغفور<وهواعلاجأحسناييئيعبلوكئموايخؤةانموتخلقالذى>:لىتعالقا

باياقالوا:"،صوبهوالعملأخلص"هو:عياضبنالفضيلقال2[؛:الملك1

لمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعمل"إن:قال؟صوبهوأخلصهماعلي،

صوابا،خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكانواذا،يقبل

")2(.السنةعلىيكونأنوالصواب،للهيكونأنلخالصفا

رئهبعبادةولايشركصنلحاعيلأفليعملربهءلقايزجوا>ف!كان:لىتعاقالوقد

.[11.:]الكهف(أ!ا

نأوهو؛سواهالاعمالمناللهيقبللاالذيالمقبولالعملهوفهذا

الله.وجهبهمرادالمجم،اللهرسوللسنةموافقايكون

بالعلم؛إلاالوصفينهذينيجمعبعملالاتيانمنالعامليتمكنولا

3(،50)والدارمي(،047/)13شيبةبيأبنو3(،10)الزهد""فيحمدأاخرجه(1)

العزيز.عبدبنعمرعنطرقمنوغيرهم431(،4/)""الشعبفيوالبيهقي

.البصريالحسنقولمنوسيأتي

"مسعده"فياسامةبيابنلحارثاأخرجهيصح،لاحديبافيمرفوعاوروي

303(.)3/"الحلية"فينعيموابو(،زوائده-083)

فيالثعلبيطريقهومن-2(،)2"لنيةو"الاخلاصفيالدنيابياابنأخرجه2()

59(.)8/""الحليةفينعيمبوو-،356()9/والميان"الكشف"
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لممعبودهيعرفلموإن،قصدهيمكنهلمالرسولبهجاءمايعلملمإنفانه

علىالدليلهوفالعلممقبولا؛عملهكانلماالعلمفلولا،وحدهإرادتهيمكنه

المتابعة.علىالدليلوهو،الاخلاص

وأحسن27[،:]المائدة<المئقينمناللهيتقبل!إنما:لىتعااللهقالوقد

وتقواه،العملذلكفياتقاهمنعمليتقبلإنماأنه:الايةتفسيرفيقيلما

بالعلم.يحصلإنماوهذا)1(.أمرهموافقةعلى،لوجههيكونأنفيه

وأجلهشيءأشرفأنهعلموموقعه)2(العلممنزلهذاكانواذا

أعلم.والله،وأقضله

نأومعلوم،دليلبلاكالسائرعلمبلاالعاملأن:والسبعونالرابعالوجه

غيرفهونادراتفاقاسلامتهقدروإن،سلامتهمنأقربهذامثلعطب

العقلاء.عندمذمومبلمحمود،

ولا،السبيلضلالدليلفارق"من:يقولتيميةابنالاسلامشيخوكان

)3(."الرسولبهجاءماإلادليل

والعامل،طريقغيرعلىكالسالكعلمغيرعلى"العامل:الحسنقال

،بالعبادةتضروالاطلباالعلمفاطلبوا،يصلحمماأكثريفسدعلمغيرعلى

الرسائل"جامعو"(،66221/483،/32211،/01)"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

2(.661/.692/)5لاالسنةو"منهاج2(،1/57)

.ـ"العلممنزلة"ن(:،ق)د،)2(

وانظر:932(.)7/"التعارضدرءو"(،38813/136.)6/"الفتاوى"فيبنحوه)3(

التمييز"ذويبصائر"فيالفيروزاباديوععه(،946)2/"السالكينمدارج"

عزو.دون(4/09)
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العلموتركواالعبادةطلبواقومافإن؛بالعلمتضرولاطلباالعبادةواطلبوا

علىيدلهملمالعلمطلبواولوشك!يم،محمدامةعلىباسيافهمخرجواحتى

فعلوا")1(.ما

الاولالوجهفيمرتبتهالعلمأن:قبلهماوبينالوجههذابينلفرقو

هذافيومرتبته،أمرهالمطاعحكمهالمتبعبهالمقتدىالمتبوعالمطاعمرتبة

الغاية.لىإالموصلالمطلوبلىإالمرشدالدليلمرتبةالوجه

كانأنهعنه""الصحيحفيثبتع!يمالنبيأن:والسبعونالخامسالوجه

،لأرض1والسمواتفاطر،سرافيلوإوميكائيلجبريلرب"اللهم:يقول

هدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم

صراطالىتشاءمنتهديانك،بإذنكالحقمنفيهختلفلما

")2(.مستقيم

ثم،الليلصلاةفيالإحرامتكبيرةيكبركانأنه""السننبعضوفي

الدعاء)3(.بهذايدعو

هوفالمهتدي،غيرهعلىوإيثارهقصدهمعبالحقالعلمهيوالهداية

سبحانهأمرناولهذاالعبد،علىللهنعمةأعظموهي،لهالمريدبالحقالعالم

فإن؛الخمسصلواتنافيوليلةيومكلالمستقيمالصراطهدايةنسألهأن

فيشيبةابيابنبعضهوروى5(،1/54)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنعلقه(1)

.(994/)13""المصنف

براللهم:صلاتهافتتحالليلمنقامإذا"كان:بلفظ077(،)"مسلمصحيح")2(

."...جبرائيل

مسلم.يةرومقت!وهو764(.)داودأبوأخرجه)3(
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وباطنة،ظاهرةحربهةكلفياللهيرضيالذيالحقمعرفةلىإمحتاجالعبد

ثم،قلبهفيإرادتهفيجعلالحققصديلهمهمنلىإمحتاجفهوعرفهافاذا

فعله.علىيقدرهمنلىإ

يعلمهماكلنو،يعلمهماأضعافأضعافالعبديجهلهماأنومعلوم

فهو؛منهكثيرٍعنلعجز(1)أرادهولو،إرادتهعلىنفسهتطاوعهلاحقأنه

وبالمستقبل.لحالوبابالماضيتتعلقهدايةلىإوقتكلمضطر

السدادعلىوقعوهل،عليهنفسهمحاسبةلىإمحتاجفهو،الماضيأما

منهتعالىاللهلىإفيتوبالحقعنفيهخرجأمويستديمه،عليهاللهفيشكر

يعود؟لاأنعلىويعزم،ويستغفره

نفيحتاج،وقتهبنفانهمنه)2(؛مطلوبةفهي،الحالفيالهدايةوأما

خطأ؟أمصوابهوهل،الافعالمنبهمتلبسهوماحكميعلم

علىسيرهليكونأظهر؛الهدايةلىإفيهفحاجته،المستقبلماو

الطريق.

ماوأنإليها،ضطراراشئأشدالعبدأنعلملهدايةاشأنهذاكانواذا

بناحاجةفأيمهتدينكتاإذاأناوهوالفاسد،السؤالمنالناسبعضيورده

سؤالأفسدإ-؟لحاصلاتحصيلإلاهذاوهليهدينا؟!أناللهنسألأن

ولا،الهدايةمعنىيحصللمصاحبهأنعلىدليلوهو،الصوابعنوأبعده

بأنعنهلجواباتكلفمنتكلففلذلكومسماها؛بحقيقتهاعلماأحاط

."تهدرااولو":(ن).تحريف."تهدراإلاولو":()ح(1)

دا.منه"المظلوبة(:ح،)ن(2)
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لنا)1(.وأدمهاالهدايةعلىثبتنا:المعنى

لمالذيأنعلمإليها،العبدوحاجة،الهدايةبحقيقةعلماأحاطومن

هدايةلىإمحتاجوقتكلوأنه،لهحصلماأضعافمنهالهيحصل

وقتكلفهو،لجوارحواالقلوبأفعالخالقلىتعاواللهسيمالا،متجديت

الموانععنهتصرفلمإنثم،خاصةهدايةلهاللهيخلقأنلىإمحتاج

يتمولم،بالهدايةينتفعلموتصرفهاالهدايةموجبتمنعالتيوالصوارف

منذلكمعبدلابل،مقتضيهوجودفيهيكفيلاالحكمفان؛لهمقصودها

ومنافيه.مانعهعدم

منهاكلقلبهفيالغيئوشهواتوخواطرهالعبدوساوسأنومعلوم

تاما؛هدىيهتدلمعنهاللهيصرفهالمفإن،إليهالهدايةأثروصولمنمانع

للعبد.حاجةأعظموهي،بأنفاسهمقرونةلهاللههدايةلىإفحاجته

ماوربوبيتهاللهأوصافمنالقدرالعظيمالدعاءهذافيعيهمالنبيئوذكر

"الطبري"تفسيرانظر:.الحديثوشراحالمفسرينمنجماعةالمعنىهذاذكر(1)

،(57)6/للنووي"مسلمشرحو"27(،)7/("القرطبيتفسيرو"(،1/661)

ذكرهاسبعةلامورالمتضفنالتامالهدىلهحصلفيمنهذايصحوقدوغيرها.

.(44)9الفوائد""بدائعفيالمصنف

جامعو"(،01/601)"الفتاوىمجموعو"2(،50)تاركها"وحكم"الصلاة:نظرو

.(1/261)كثير"ابنتفسيرو"(،1/89)"الرسائل

المسلمين:منشمتهلمنالعاطسيقولأنفانكرذلك،فيالحنفيةبعضوغلا

عليهمورداليهود!منبحضرتهكانلمنقالهكبإنمالنبيأنوزعم،"اللهيهديكم"

مشكلو"شرح3(،4/10)الاثار"نيمعا"شرح:انظر.وغيرهالطحاويذلك

.(4)26،لحكمواالعلومو"جامع(،01/174)الآثار"
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:المطلوبيناسب

فيالوصفبهذااللهلىإتوسلوالارضالسمواتفطرفإن*

السمواتفاطركونهفذكرعليها؛الخلقابتدأالتيللفطرة(1)الهداية

.لارضو]

بالغيبسبحانهعلمهفذكر؛لهوالتوفيقالحقتعليموالمطلوب*

يعلمهأنعبدهمنهيطلبأنجديرعليمشيءبكلهومننو،والشهادة

يعطيأنكرمهوسعةبغناهالغنيلىإالتوسلبمنزلةوهو،ويهديهويرشده

وبعفوه،لعبدهيغفرأنمغفرتهبسعةالغفورلىإوالتوسل،مالهمنشيئاعبده

ذلك.ونظائر،يرحمهأنوبرحمته،عنهيعفوان

أعلم-والله-وهذا،واسرافيلوميكائيللجبريللىتعاربوبيتهوذكر*

اللهجعلقدالاملاكالثلاثةوهؤلاء،القلببهيحياهدىالمطلوبلأن

لعباد:حياةأسبابأيديهمعلىلىتعا

سببوهوالانبياء،لىإاللهيوحيهالذيالوحيصاحبفهو،جبريلأما

والاخرة.لدنياحياة

شيء.كلحياةستبببهالذيبالقطرالموكلفهو،ميكائيلوأما

فاذابنفخته،الموتىاللهفيحييالصورفيينفخالذيفهو،إسرافيلماو

)2(.العالمينلربقيامهم

."للهداية":()ق(1)

.(1/34)("دلمعاازاد":انظر(2)
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:()1القرآنفيمذكورةوهي،مراتبأربعلهاوالهداية

لحيوانامنمخلوقكلهدايةوهي؛العامةلهدايةا:الأولىلمرتبةا

.أمرهقيامبهاالتيلمصالحهوالادمي

(تدرنهدىوائذى!ظقنسوىالذى!لأعلىارئكاسم>سبح:لىتعااللهلقا

ية،الهدوا،يرلتقدوا،لتسويةوا،لخلقا:أربعةموراأفذكر؛3[-1:لاعدى]ا

معاشهفيمصالحهأسبابلهقدرثم،وأحكمهوأتقنهخلقهمافسوى

وعلم،خلقالذيأنهفذكر؛تعليموالهدايةإليها،وهداه،وتصرفاتهوتقلباته

ذلك)2(.تقدموقد،رسولهعلىأنزلهاسورةأولفيذلكنظيرذكركما

رتبهما>فمن:لموسىقالأنهفرعونعدوهعنحكايةتعالىوقال

.[05-94:]طه(هديثم-ظنهتىءصأعظئثدىارنجاقال!يموسى

وأعمها.لهدايةامراتبأسبقالمرتبةوهذه

.عبادهعلىحجتهبهاأقامالتيوالدلالةالبيانهداية:الثانيةلمرتبةا

.التامالاهتداءتستلزملاوهذه

]قصدت:<افدىعلىالعمئفاشتحتوفهدئنفمثمودماو>:لىتعااللهقال

والعمى.الصلالةفآثروا،وعرفناهمودللناهملهمبيناةيعني[،17

لجوزياولابن(،)473نيوللدامغا(،2)56لمقاتللنظائر"و"الوجوهانظر:(1)

ذويبصائرو")هدى(،"المفرداتو"(،4)43"القرانمشكلو"تأويل62(،)6

.(544)"ائعلبداو"،(922)"العليلشفاءو"3(،5/21)"لتمييز

.(571:)ص(2)
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ممسنهخمنل!متبينوفدوثموداوعادا>:لىتعااللهوقال

م!تتصهرين<وكانوالسبيلعنفصدهثمأضفهمالشيطنلهصوزئرر

38[.]العنكبوت:

التوفيقهدىوهي،الثالثةمنعمو،الأولىمنأخصالمرتبةوهذه

صرطإلىيشاءمنوجذددارالسذمإلىيدعواوالله>:لىتعااللهقال؛والإلهام

منهم.شاءمنلهدايةباوخص،خلقهبالدعوةفعم25[،:]يونس<مسئقيم

يشاء(منجقدىاللهولبهنأخبتتمقتهدىلاإنك>:تعالىوقال

52[،:]الشورىئ!تقيم<صر!إكلتهديإتك>و:قولهمع56[،]القصص:

.والالهامالتوفيقهدايةونفى،والبيانالدعوةهدايةفاتبت

يضللومن،لهمضلفلااللهيهد"من:الحاجةتشهدفيع!يوالنبيوقال

.(1")لههادىفلا

]النحل:(يضلمنيهديلاالمحهقإنهدلهمعكتحرضإن>:لىتعاوقال

أبدا.يهتديلااللهيضلهمن:أي37[،

ماوللاهتداء،المستلزمةالموجبةالهدايةهيالثالثةالهدايةوهذه

فإنالثالثةبخلافعنها،الهدىتخلفيستحيلفلا،موجبلافشرطالثانية

مستحيل.عنهاالهدىتخلف

والنار.لجنةاطريقلىإالاخرةفيالهداية:الرابعةالموتبة

أدئهدونمن!يغبدونوماكالؤأوأزؤجهتمظلموالذين>اخشوو:لىتعااللهقال

.عباسوابنجابرحديثمن868()867.مسلماخرجه(1)
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.[32-22:تفالصا]ا<الجحمصزطإكهدو!فا

اقلولالنهتدى!ذاومابهاهدنناي1لله>الحضد:الجنةأهلقولوأما

لجنة،اطريقلىإالهدايةأرادوايكونواأنفيحتمل[،43:]الاعراف<اللهصهدننا

قيل:ولو.النعيمدارلىإأوصلتهمالتيالدنيافيالهدايةأرادوايكونواوأن

الدنيا،فيلهمهدايتهعلىاللهحمدواوأنهملهم،مرادالامرينكلاإن

بلغ.وأحسنكان؛لجنةاطريقلىإوهدايتهم

مثلاتباعهوبالحقالعلملهيحصللملمنتعالىاللهضربوقد

ونرديفزناولايخفعنالامااللهدوتمنأندعواقل>:لىتعافقال؛لحالهمطابقا

أصفلهحيرانالارضفيالشنطيناستقوته؟لذىاللههدتابعداذأعقالهناعلى

لربصلن!لموأميناالهدىهواللههدىإتقلائتناظالهديالىيدعونه-

71[.:]الانعام<النلمب

عموممنتارةيطهروشرفهالشيءفضيلةأن:والسبعونالسادسالوجه

ظهورمنوتارة،عنهالاستغناءوعدمإليهالحاجةشدةمنوتارة،منفعته

-بوجودهوالبهجةوالسروراللذةحصولمنوتارة،بفقدهوالشرالنقص

الثمرةكمالمنوتارة-،اللذةغايةيعقبفإدراكهملائما،محبوبالكونه

المطالب.أجللىإوإفضائه(،1)الغائيةعلتهوشرف،عليهالمترتبة

كمالانفسهفيكانفإذامتعلقه؛منوتظهرتنشأونحوهاالوجوهوهذه

نفسهفيوالفضلالشرفجهاتجمع-متعلقاتهعنالنظربقطع-وشرفا

ومتعلقه.

.(51)5"التعريفات".لاجلهلشيءيوجدماوهي(1)
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نفعا،شيءاعمفانه؛للعلامحاصلةباسرهالجهاتاهذهانومعلوم

لىإلحاجةافوقبلالغذاء،لىإلحاجةافوقإليهلحاجةوا،وأدومهوأكثره

ففيهالعلمفقدوأما،لجسماحياةفقدفقدهمامنيتصورماغايةإذ؛التنفس

منفقدإذاولهذا،عينطرفةعنهللعبدغناءفلا؛والروحالقلبحياةفقد

شيءولا،اللهعند(1)الدوابشركانبلالحمير،منشراكانالشخص

حينئذ.منهأنقص

ملائموهو،نفسهفيكمالفلأنه؛بوجودهوالبهجةاللذةحصولوأما

الايذاءغايةفيوهو،ونقصمرضلجهلافإن؛للنفوسالملاءمةغاية

حسهلفقدفهووالمنافرةالملاءمةبهذهيشعرلمومن،للنفسوالايلام

)2(."إيلامبميتلجرحو"ما،نفسهوموت

غايةفيوذلك،بهواتصالمحبوبها،لغايةمنهاإدراكللنفسفحصوله

ولذتهالهالنفسومحبةنفسهفيالمعلومبحسبوهذاوفرحتها،لذتها

فليس،وأبينهالتفاوتأعظمذلكفيمتفاوتةوالمعلوماتوالعلوم،بقربه

بالطبيعةكعلمهاإليهوالتقربمحبتهوومبدعهاوباريهابفاطرهاالنفوسعلم

تها.وحركاوفسادهاوصحتهاوعوارضهالهاحواو

لشرفتابعالعلمشرفأنوهو:والسبعينالسابعبالوجهيتبينوهذا

معرفته،لىإلحاجةاولشدة،وبراهينهوجودهبادلةالنفسولوثوق،معلومه

بها.النفعوعظم

".الدوابمنشرا"ق(:،ت)د،(1)

:وصدره(،41)9"ديوانه"في،للمتنبيبيمتىعجز2()

عليه!الهوانيسهليهنمن*
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برهو،إلاإلهلاالذياللهفهوكبرهوعظمهومعلومأجلأنريبولا

الموصوف،المبينلحقاالملك،والارضينالسمواتوقيوم،العالمين

كماله.فيوتشبيهتمثيلكلوعن،ونقصعيبكلعنالمنزه،كلهبالكمال

فضلها،والعلومأجلوأفعالهوصفاتهوبأسمائهبهالعلمأنريبولا

العلمأنوكما،المعلوماتسائرلىإمعلومهكنسبةالعلومسائرلىإونسبته

فيمستندفهوموجودكلأنكماكلها،أصلهافهووأشرفهاالعلومأجلبه

وكلوإنيته)1(،ذاتهتحققفيإليهومفتقرالمبينالحقالملكلىإوجوده

علم،كلأصلبهفالعلم؛إليهذاتهتحقيقفيمفتقربهللعلمتابعفهوعلم

وموجده.ومليكهشيءكلربسبحانهأنهكما

بمسببهالعلميستلزمسبباوكونهالتامبالسببالعلمكمالأنريبولا

وكل)2(،بالمعلولالعلميستلزمعلةكونهاومعرفةالتامةبالعلةالعلمأنكما

صانعه،لىإالمصنوعآستنادإليهوجودهفيمستندفهواللهسوىموجود

بماالعلميستلزموأفعالهوصفاتهسبحانهبذاتهفالعلم؛فاعلهلىإلمفعولو

؛ومنشؤهعلمكلأصلبهوالعلم،ومليكهشيءكلربذاتهفيفهو،سواه

أجهل.سواهلمافهوربهجهلومن،سواهماعرفاللهعرففمن

،[91]الحشر:<نسمبانمسهتماللهنسواولاتكولؤا؟تذين>:لىتعااللهقال

ذاتهانساهربهنسيمنانعظيما:شريفامعنىتحتهاتجدالايةهذهفتامل

تحققيععي،قديمفلسفيصطلاح:والإنية."وابنيته")ت(:ق(.)د،فيمهملة(1)

،(091)"و"الكليات)38(،"التعريفات".الذاتيةمرتبتهحيثمنالعينيالوجود

.(1/961)"الفلسفيالمعجمو"

"."بالمعلوم)ح(:."بمعلوله"(:)ق2()
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فيوفلاحهصلاحهبهمانسيبل،مصالحهولاحقيقتهيعرففلم،ونفسه

كانتربمابلالسائمة،الانعامبمنزلةمهملامعطلافصار،ومعادهمعاشه

إيا5أعطاهاالذيلتامهداهاعلىلبقائهامنه؛بمصالحهاأخبرالانعام

نفسهفأنساهربه،فنسيعليها،خلقالتيفطرتهعنفخرجهذاماوخالقها،

ومعادها.معاشهافيبهوتسعدبهوتزكوبهتكملوماوصفاتها،

وكاتاشره-هولهواتبعتجرناعنققبه-أغفلنامن>ولالظغ:لىتعااللهقال

آلتفاتفلا،وقلبهامرهعليهفانفرط،ربهذكرعنفغفل28[،:]الكهف<فرطا

القلبمشتتهوبل،وقلبهنفسهبهتزكووماوكمالهمصالحهلىإله

سبيلا)1(.يهتديلاحيرانالامرمنفرط،مضيعه

بسعادتهالعبدعلمأصلوهو،علمكلأصلبادتهالعلمأنوالمقصود

لحهاومصابنفسهللجهلمستلزمبهلجهلوا،واخرتهدنياهومصالحوكماله

أصلبهلجهلواالعبد،سعادةبهفالعلم،بهوتفلحبهتزكووماوكمالها

شقاوته.

إيضاحا:ويزيده

ولاهناولاألذولاللعبداطيبشيءلاأنه:والسبعونالثامنالوجه

مرضاته.فيوالسعي،ذكرهودوام،وباريهفاطرهمحبةمنوعيشهلقلبهأنعم

ولاجله،الخلقحلقوله،بدونهللعبدكماللاالذيالكمالهووهذا

لجنةاووجدت،والارضالسمواتوقامت،الرسلرسلتو،الوحيأنزل

علىحجهووجب،لحراماالبيتووضع،الشرائعشرعتولاجلهوالنار،

.(401،501،)39"الصيبلوابل":انظر(1)
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هذاولاجل،وعنهبهوالرضامحبتهتوابعمنهوالذيلذكرهإقامة؛الناس

دارالاخرةفيلهوجعل،عليهغيرهواثرأباهمنأعناقوضربلجهادباأمر

القبلة،ونصبت،الملةألمسمتالعظيمالامرهذاوعلىمخلدا،خالداالهوان

عليه.مدارهماالذيوالامرالخلقرحىقطبوهو

الشيءمحبةفإن؛العلمبابمنإلاذلكلىإالدخوللىإسبيلولا

اللهعرفمنفكلله،حباأشدهمبادتهالخلقعرفو،بهالشعورعلىفرع

فيهم.زهدوأهلهاالدنياعرفومن،أحثه

تيسيأكماوالامر،الخلقسرهوالذيالعظيمالبابهذايفتحفالعلم

لى.تعااللهشاءإنبيانه

بحسبوتقوىتضعفبالمحبوباللذةان:والسبعونالتاسعالوجه

تعظمولهذا،أعظماللذةكانتأقوىالحبكانفكلما،وضعفهالحبقوة

لجائع،اوكذلكللماء،طلبهشدةبحسبالباردالماءبشربالظمانلدة

للعلمتابغلحبو،إياهحبهقدرعلىلذتهكانتشيئاأحبمنوكذلك

لقائهبعداللهلىإالنظرفلذة،والباطنالظاهرجمالهومعرفةبالمحبوب

كماله.وبصفاتبهالعلمبحسبوذلك،وإرادتهحبهقوةبحسب

فيماهذاتقريرتيوسيأ.اللذاتأعظملىإالطرقأقربهوالعلمفإدا

لى.تعااللهشاءإنبعد

بدونه؛لهقواملاالعلملىإمفتقراللهسوىماكلأن:الثمانونالوجه

الامر.ووجود،الخلقوجود:وجودانالوجودفإن

الوجودضمهمافكل،وحكمتهالربعلممصدرهماوالامروالخلق

ومالارضوالسمواتقامتفما،وحكمتهعلمهعنصادروأمرهحلقهمن



اللهعبدولا،بالعلمإلاالكتبنزلتوالرسلبعثتولا،بالعلمإلابينهما

منلحلالاعرفولا،بالعلمإلاومجدعليهوأثنيوحمد(1ووحد)

بالعلم.إلاغيرهعلىالاسلامفصلعرفولا،بالعلمإلالحراما

؟)2(انفعاليةأوفعليةصفةالعلمأنوهي؛مسألةفيهناواختلف

وجودفيسببجزءأوشرطلانه؛فعليةصفةهو:طائفةفقالت

وقدرتهوعلمهالفاعلحياةيستدعيالاختياريالفعلفإن؛المفعول

.الصفاتهذهبدونوجودهيتصورولا،وإرادته

هوماعلىبهمتعلق،للمعلومتابعفانهنفعالي؛هو:طائفةوقالت

فكيف،لهتابعفإدراكه،بههوماعلىالمعلوميدركالعالمفإن؛عليه

!؟عليهمتقدما)3(يكون

:قسمانالعلمأنوالصواب

موقوففانه،يفعلهأنيريدبماالمختارالفاعلعلموهو،فعليعلم*

الفعل،قبلعلامفهذا.بهوعلمهالمرادتصورهعلىالموقوفةإرادتهعلى

فيه.مؤثر،عليهمتقدم

فيه؛لهتأثيرلاالذي،للمعلومالتابعالعلموهولي،آنفعاوعلم*

لاالعلمهذافان؛الموجوداتوسائروالملوكوالاممالانبياءبوجودكعلمنا

".وحدهالله"عبدق(:د،،)ت(1)

،()137والشوامل"ملواالهو(،1/183)"الجهميةتلبيسابيانانظر:)2(

6(.1)6("و"الكليات

".فيكون":(ق،ت)د،)3(
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فيه.شرطهوولا،المعلومفييؤثر

فيهيغلطموضعوهذاكليا،وحكمتجزئيانظرتالطائفتينمنفكل

أعظممنوعدمه،كمالصفةالعلاممنالقسمينوكلا،الناسمنكثير

النقص.

يوضحه:

.بضدهتعرفالشيءفضيلةان:والثمانونالحاديالوجه

ح!)1(الضدحسنهيطهرقالضد*

*)2(الاشياءتتبينوبضدها*

دنياهفيالعبديلحقضرروكلفساد،كلأصللجهلاأنريبولا

مثلا--الطعامهذابأنالتامالعلامفمعوالا،لجهلانتيجةفهووأخراه

أنهقدروإن،أكلهعلىيقدملا،معينوقتفيأمعاءهقطعأكلهمنمسموم

لمقصودهاأكلهبموافقةلعلمهفهووفاةاستعجالأوجوعلغلبةعليهأقدم

:صدره،بيتعجز(1)

!دحسنااستجمعالماضدانجمة

وغلبكثير،وخلاف!تعازعنسبتهاوفي."اليتيمة"بالمشهورةالفائقةالقصيدةمن

جبلةبنوعلي(،)136ديوانهفيوهي،الخزاعيالشيصابو:نشاعرعليها

.مفردةونشرت(.11)6المجموعشعرهفيوهي،العكوك

،(1/554)للميمني"وتحقيقاتو"بحوث(،104)خير"ابنفهرسة"وانظر:

للمنجد."اليتيمةو"القصيدة

:وصدره(.1)17ديوانهفيللمتنبيبيتعجز)2(

فضله*عرفناوبهمونذيمهم*



.بغيرهأولجوعباالعذابمنإليهأحبهوالذي

ولاالاهتداء،يستلزمهلالعلمأنوهي؛عظيمةمسالةفيختلفوهنا

لاالجازمةالمعرفةفمعوالا،نقصهوالعلاملعدمإلاالهدىعنهيتخلف

ضالوهوعالماالرجليكونفقد،الهدىيستلزملانهأو؟الصلاليتصور

عمد؟على

وغيرهم.السلوكربابوالمتكلمونفيهاختلفمماهذا

لاأنستحالفيهايثسلامعرفةالحقعرفمن:فرقةفقالت*

علمه.فلنقصانضلوحيث،يهتدي

مئهخالعلمفىألزسخونلبهن>:تعالىبقولهالنصوصمنواحتجوا

لكللىتعافشهد[،162]النساء:<قئلكمنأنزلومآإليكاءنزلبمايؤمنونوالمؤمنون

العلمؤأ(عبارهمناللهيخمثى!صانما:تعالىوبقوله،بالايمانالعلمفيراسخ

رفيمنلتكنزلالذياتعغاولويناويرى>:لىتعاوبقوله28[،]فاطر:

وانملجكةهوإلاإلهان!لاللهنهد>:تعالىوبقوله6[،]سبأ:(الحقهو

إليكائزلأنمآيغد>أفمن:لىتعاوبقوله[،18:عمران]ال<لاقسطقالماالعلأوأؤلو

قسمين:الناسقسم[،91:]الرعد<ضعهوالحقكمنرئكمن

لحق.اهوربهمنإليهأنزلمابأنالعلماءأحدهما:

العمي.:نيالثا

بينهما.واسطةلاأنهعلىفدل
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]البقرة:<لعقلونلافهمعتىلبهم>صمالكفار:وصففيلىتعاوبقوله

وبقوله39[،:]التوبة<يعلمونلافهمقلوبهتمعلىلئه>وطبع:وبقوله171[،

7[.:]البقرة(غشوةأنصرهثموعكسمعهخوعلىقلوبهخعلىألله>ختم:تعالى

.(1)عليهمسدتقدالثلاثالعلممداركوهذه

علىوختمعزعلىاللهوأضفههواهلههآتخذمن>أفرءئت:لىتعاقولهوكذلنب

]الجائية:(تذكرونأفلااللهجبعدمنيهديهفمننخنؤه!رروءفىوجعلكعه-ومقه-

.]23

لىتعاعلمه"علىجبير:بنسعيدقالعلىعز<لله>وأضفه:لىتعاوقوله

ناقبلضاذأنهتعالىعلمهفيسبقماعلى:"أي)3(:الزجاجقالفيه")2(.

فلمقلبهوعلى،الهدىيسمعفلمعليهطبع:أي!عه-<س!لى>وختم."يخلقه

.الهدىأسبابيبصرلافهو<!رروءنخنؤهو>عك،الهدىيعقل

قولهومنه،للعلمالصلالمنافاةفيهيبينمماكثير،القرانفيوهذا

فالامكالعقمأولوادكينلوقاعندكمنخرصاإذاحغقكيستمعمند!قنهم>:لىتعا

كانوافلو16[،]محمد:هن<أهواءشعووقلوجهمعكالئهطبحيناأول!كءانفاج

مطبوعاكانولماقال،ماذاالعلمأهليسالوالمغ!يبمالرسولقالماعلموا

".عليهمفسدت"قدن(:)ح،(1)

القدر(،-)1622""الإبانةفيبطةوابن(،01)30"لسنة"فياللالكائياخرج)2(

(1903/)"والصفاتالاسماء"فيوالبيهقي76(،)22/التفسير""فيلطبريو

.عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمننحوه

.(433)4/"القران"معانيفي)3(
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قلوبهم.على

93[،:]الانعام(الظتفيولبهمصمتايتنا>والذينكذبو:لىتعاوقال

عليهميفىإذاءقبلهمنالعقماوتواائذينإنحلومنواولابهءءامنوا>قل:لىتعاوقال

]الاسراء:(لمفعو،رئباوغدإنكانرثناستحنوبقولون!سخداقانللأيخزون

وبكلامه.بهبالايمانالعلمليلاولىتعااللهمنشهادةفهذه[؛701-801

ا!ففىماكاأونعقلنستمعلوكنا>وقالواالنار:أهلعنتعالىاللهوقال

عقل.ولالهمسمعلا)1(الضلالأهلأنعلىفدل1[؛.:]الملكالشعير(

إلايعمياومالناس-نضربهاالأتخلوتد>:تعالىاللهوقال

،العالمونإلاأمثالهيعقللاأنهتعالىأخبر43[؛]العنكبوت:<المحبمويئ

يعقلوذها.لافهم؛العالمينمسمىفييدخلونلالكفار1و

منتهديفمنعلمبغترهماقوإظلمؤاالذلىانبع>بل:لىتعااللهوقال

لؤلايعلمونلاالذين>وقال:تعالىاللهوقال92[،]الروم:<اللهاضل

يستويهل>قل:لىتعااللهوقال[،181:لبقرة]1<ءايةتاتيناأؤاللهيكمنا

لكانالعلميجامعالضلالكانولو9[،لزمر:]<لال!علمونوائذينيعلمونألذين

والنمبخلافه.،يعلمونالذينبعضمنحالاأحمسنيعلمونلاالذين

لابأذهميصفهمفتاوةالكفار؛عقوالمعرفةالعلم!سلبمملوءوالقرآن

لابأنهموتارة،يشعرونلابأنهموتارة،يعقلونلابأنهموتاره،يعلمون

الفهم،سمع:المنفيئبالسمعلمرادو-،يسمعونلابانهموتارة،يفقهون

".الصلالاصحاب"ن(:،)ح(1)
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ذلكفدل؛يبصرونلابانهمونارة-،الصوتإدراكلا،القلبسمعوهو

يجامعه.لاللعلممناف،للجهلمستلزمالكفرأنعلىكله

و!اد>:لىتعاكقوله؛جاهلونبأنهمالكفارسبحانهاللهيصفولهذا

سئما<قالوأالخدرنضاطبهماوفيهؤناعلىالأرض!يمشونالذدىالرخن

أصنالضاوقالوأعنهاللغوأعرضواسمعوأوإبا>:لىتعاوقوله63[،؟]الفرقان

تعالى:وقوله55[،]القصص:(الحنئحغىلاعييهتمسلئمأغلكوولكم

النبيوقال[،991:]الاعراف(ألجهلينعنعرضوباتعضفوأمرألعفوضذ>

لافانهم،لقوميغفر"اللهم:المبلغذلكأذاهمنقومهبلغلما!و

")1(.يعلمون

فدل")2(؛الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:عنه(""الصحيحينوفي

علىدلالحديث:يقالولاالعبد،فيالخيراللهلارادةمستلزمالفقهأنعلى

فيفقههمنكلانعلىيدلولا،الدينفيفقههخيرابهاللهأرادمنأن

ني،الثابالتقديريتثمإنماودليلكم،فرقوبينهماخيرا،بهأرادفقدالدين

دليلاالدينفيالفقهجعلعفيلأالنبي:نقوللانا-يقتضيهلالحديثو

يتخلفولاالمدلوليستلزموالدليلخيرا،بصاحبهاللهإرادةعلىوعلامة

فيسفيانبنويعقوب(،231)4/"والمثاني"الاحادفيعاصمابيابناخرجه(1)

منوغيرهم(،021)6/الكبير""فينيوالطبرا338(،/1)"والتاريخالمعرفة"

حر.بإسنادسعدبنسهلحديث

ورجاله"(:171)6/"المجمع"فيالهيثميوقال)739(.حبانابنوصححه

".الصحيحرجال

معاوية.عن(1)370(مسلمو"7(،1)"البخاري"2()
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.()1محاللازمهبدونالملزومووجود،لازمهالمدلولفان؛عنه

حسن:منافقفييجتمعانلا"خصلتانع!يو:عنهوغيرهالترمذيوفي

.للنفاقمنافياالدينفيالفقهفجعل")2(؛الدينفيوفقهسمت،

يصحبهالذيالعلمعلىإلاالفقهاسميطلقونالسلفيكنلمبل

)3(.أتقاهم:فقالالمدينةأهلأفقهعنإبراهيمبنسعدسئلكما؛العمل

نإ:فقال،فأجابهشيء،عنالبصريلحسناالسبخيفرقدوسأل

بعينيكرأيتوهل،فريقد!أمكثكلتك:لحسنافقال،يخالفونكالفقهاء

علىالمداوم،بدينهالبصير،الاخرةفيالراغبالزاهدالفقيهإنما!فقيها؟

علمعلىيبتغيولا،دونهممنيسخرولا،فوقهمنيهمزلاالذي،ربهعبادة

أجرا)4(.لىتعااللهعلمه

منأظنهحلللحديثاعلىكلامهفي[]وقع":الموضعهذافي)ح(طرةفي(1)

الدين،فيفقههخيرابهاللهارادمنانعلىيدللحديثامنطوق[]فان؛الكاتب

الحديثيدلولاخيرا.بهاللهيردلمالدينفييفقههلممنانعلىيدلومفهومه

خطه.."اعلمواللهخيرا.بهاريدقدالدينفيفقهمنكلأن]على[

الذيالاعتراضاعادانعلىلحاشيةاكاتبيزدولمظاهر،المصنفكلام:قلت

المصنف.عنهاجاب

2(.60:)صيجهتخرتقدم2()

وغيرهما.(،916)3/"لحليةا"فينعيمبوو)592(،الدارمياخرجه)3(

893(،/)13"المصنف"فيشيبةابيوابن03(،)الزهد""فيالمباركابناخرجه)4(

فيوالبيهقي(،6178/،471)2/"الحلية"فينعيموأبو)492(،رميوالد

الفقيه"فيوالخطيب)74(،العلماء"اخلاق"فيوالاجري5(،0)4"المدخل"

وغيرهم.3(،2/14)"لمتفقهوا
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ولم،اللهرحمةمنالناسيقنطلممنالفقيه"ان:السلفبعضوقال

.(")1سواهمالىإعنهرغبةالقرانيدعولم،اللهمكرمنيؤمنهم

بالدهوبالاغترارعلما،اللهبخشية"كفى:عنهاللهرضيمسعودابنوقال

)2(.جهلا"

يدلوالتابعينالصحابةمنالسلفوإطلاقوالسنةالقرانفهذاقالوا:

لجهلاعلىدليلالهدايةعدمنو،للهدايةمستلزموالمعرفةالعلمأنعلى

العلم.وعدم

علىنفسههلاكيؤثرلامعهعقلهدامماالانسانأنعليهويدلقالوا:

بذلك.شاهدوالحس،المقيمنعيمهاعلىالدائمالعظيموعذابهانجاتها،

إنما>:تعالىقولهفيبالجهلمعصيتهأهلسبحانهاللهوصفولهذا

يتوبفأؤلائكقرلبمنشوبوتمجفلةصثؤالسو.ينملونللذلىاللهعلىالتو%لة

.[17لنساء:]<حيئعليما؟تاللهعلئهغالله

بهمو.الوراقمطر:بعضهاوفيالقصير،عمرانهوالمصادرهذهبعضفيوالسائل

السبخي.فرقدطريقمنعليهأقفولم.الباقيفي

ضعيف.بإسنادموقوفاعنهاللهرضيعليعن(2)79الدارميأخرجه(1)

:قالثم،ضعيفبإسنادمرفوعاعنه81(1)2/"لجامع"افيالبرعبدابنوأخرجه

رضيعليعلىيوقفونهكثرهمو،الوجههذامنإلامرفوعالحديثاهذايأتي"لا

734(.)"الضعيفة"السلسلةوانظر:إ.عنهالله

"الفقيهفيوالخطيب77(،/1)""الحليةفينعيمأبيعنداخرانطريقانوللحديث

وغيرهما.338(،)2/"لمتفقه1و

.(138:)صتخريجهتقدم)2(
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سواء،جاهلفهواللهخلقمنذنباعملمن"كل:الثوريسفيانقال

فمثليعلاملاكانوانمنه؟!أجهلفمنعالماكانإنعالما؛أوجاهلاكان

.()1ذلك"

2(.)لموتاقبل:قال<قرلبمنيتوبون>ثؤ:وقوله

")3(.منهجهلالمؤمنذنب"عنهما:اللهرضيعباسبنوقال

فهوبهاللهعميشيءكلأن!ميماللهرسولأصحابجمع"أ:قتادةقال

)4(."جهالة

")5(.جاهلفهواللهعمىمن"كل:السديوقال

منالمعصيةتصدرلاالعلمكمالمعأنهذاصحةعلىويدذقالوا:

لمواقعةجوارحهتتحركلمكوةمنعليهيتطلعصبيارأىلوفانهالعبد؛

وعقابه،لهورويته،إليهاللهبنظرعلمهكمالحالمنهتقعفكيف،الفاحشة

هذاعنالقلبغفلةمنبدفلا؟!عاقبتهوسوءله،وتحريمه،الذنبعلى

وغفلةجهلعنصادراالمعصيةفيوقوعهيكونفحينئذ،عنهوغيبته،العلم

للعلم.مضادونسيان

لابن"لجامع"امنالقرآنتفسيرانظر:زيد.وابنوعطاء،مجاهد،عنمختصراورد(1)

.(9،809)8/"الطبريتفسيرو"(،1/81)وهب

"الدرانظر:.المفسرينجمهورقولوهو.نسبةدونالاصلفيالقولوردكذا2()

.(194)"العليلشفاءو284(،/1)"السالكينو"مدارج(،2954/)الممثور!

.(09)8/الطبريبعحوهأخرجه)3(

98(.)8/الطبريطريقهومن(،1/151)الرزاقعبداخرجه(4)

98(.)8/الطبرياخرجه5()
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وجهل،عنهالصارفةالاسباببحقيقةجهل:بجهلينمحفوفوالذنب

.كثيرةجهالاتتحتهلجهلينامنواحدوكل.عليهالمترتبةالمفسدةبحقيقة

بالعلم.إلاطيعوما،لجهلباإلااللهعصيفما

الطائفة.هذهبهآحتجتمابعضفهذا

يكونماوكثيرا،لهدايةايستلزملاالعلم:الأخرىالطائفةوقالت*

وهووالكفرالصلاليؤثربل،فيهصاحبهيشكلاوعلمعمدعنالصلال

ومفسدته.بقبحهعال!

الله،عدوإبليس،الفجرةوإمامالكفر،وداعي،الصلالشيخوهذاقالوا:

وباءالامروعاندفخالفهفيه،يشكولملادمبالسجودلهاللهأمرعلمقد

يغويأنهبعزتهلهقسموبه،ومعرفتهبذلكعلمهمع،الدائموعذابهاللهبلعنة

وفياللهفيشاكغيرفكان؛المخلصينمنهمعبادهإلاأجمعينخلقه

فيالخلودآختارذلكومعوالنار،لجنةاوفيالاخر،البعثوفي،وحدانيته

بذلكعلمعنوجنتهسمائهمنوطردهوغضبهاللهلعنةواحتمالالنار

<شبثونبوإكفانظردت>رب:قالولهذا،الناسمنلكثيرتحصللمومعرفة

ليملأنربهقسمعلموقدبه،واقراربالبعثمنهآعترافوهذا36[،]الحجر:

جهل.كفرلامحضعنادكفركفرهفكان؛أتباعهومنمنهجهنم

فاشتجوافهدئنهمثمودماو>(:1)صالحقومعنإخبارالىتعااللهوقال

الحقفعرفوا،وعرفناهملهمبينا:يعني17[،]فصدت:<اقديعكلىالعمن

!؟جهلعنهؤلاءكفرأفكان.عليهالعمىواثروا،وتيقنوه

ثمود"،"(:ن،،ح)توفي.()قمنساقطة(1)
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هؤورانزليماعلت>لقد:لفرعونقالانهموسىعنحاكيالىتعاوقال

]الإسراء:<مثبورايفرعونلاظثك!نيبصإلروالازض!السمؤتربإلا

وضمهاالجمهور.قراءةوهيالتاء،فتحقراءةعلىهالكا،أي:201[

.()1وحدهالكسائي

ويتم،الدلالةتقوموبها،معنىفخمووضحواحسنلجمهوراوقراءة

وعنعنهإخبارالىتعاقولهلهاويشهد،وعنادهفرعونكفرويتحقق،الالزام

بها!وجحدوائبىسحرهذقالوامتصزهءايخناناقذتههم>فلما:قومه

-13]النمل:<المفسدينعقبهفانظزكيف؟نوعلؤاظلماأنفسهمشتيقنتهاو

العلم-اقوىوهو-يقينعنكانوكفرهمتكذيبهمانسبحانهفاخبر14[؛

جهلا.لاوعلوا،منهمظلما

يكذبرنثلا!اخهميقولونالذىليحزنكإئهلغلم>قذ:لرسولهلىتعاوقال

عرفواقدانهم:يعني33[،]الانعام:(تححدوناللهلايتالمجلمينولبهن

قاله.بالمعرفةوجحدواعاندواولكن،تقولفيماكاذبغيرنكو،صدقك

)2(.والمفسرونعنهمااللهرضيعباسبن

)4(كقوله")3(،يجحدونولكناللهرسولانك"يعلمون:قتادةقال

.(وعل!يمظلماأنفسهمواشتيقعتهابها>وجحدوا:وجلعز

3(.290/)الجزريلابنالعشر"و"(،571)لمكي""التبصرة:انظر(1)

.(9،01)3/المنثور"الدر":انظر2()

333(./11)الطبريطريقهومن2(،270/)الرزاقعبداخرجه)3(

(".لقوله")ت(:(4)
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تشهدونواتتمأللهئايتتكؤونلمالكتابجمأهل>:تعالىوقال

]ال(تمذونوأنتصالضوتكنونباتجطلالحقتئبسونلمالكتفيأهل!

بصحتهتشهدوننتمو،بهجاءوبمنبالقرآنتكفرون:يعني71[-07:عمران

وخفاء.جهلعنلاوشهود،علمعنوجحودعنادكفرفكفركم،الحقنهو

له-مااشزلهلمنعدو>ولقذاليهود:منالسحرةعنتعالىوقال

لهنصيبلاوقبلهالسحراخذمنانعلموا:اي201[:لبقرة]1(الأخرةفي

ويتعلمونه.ويقبلونهيشترونهفهموالمعرفةالعلمهذاومع،الاخرةفي

ذكر(هخ%شايعرفونلعرفونه-كصاالكتبءاتينهم>انذين:تعالىوقال

التوحيد،وفي،البقرةسورةفيكما،القبلةفيالكتاباهلعنالمعرفةهذه

إنماقلأندلاقلأخرىجءالمتادلهمعأتلتمشهدون>أبتكم:الانعامفيكقوله

يعرفونكمايع!يونه-الكتف"اتئنهمالذين!تشركونتمابرىءواننىوحدٌإلةٌهو

ءاتئنهر>والذين:تعالىكقوله،اللهعندمنمنزلانهالكتابوفي(،همأننا

.[411:لانعام]1<بالمحقزئكمنته-مترلٌيعلمونلكئف

أنو!دواايمنهمبعد!فرواقوم!اللهيقدي>كيف:تعالىوقال

86[ه:عمران]ال<لظالميهتالقوصايهدبدلاواللهالبذتمثوجاءهمحقالرسول

بدينهم،دانومنوالنضيوقريطة"همعنهما:اللهرضيعباسابنقال

وإنما،بالنبوةلهوشهدوابهمؤمنينميعثهقبلكاتواانبعدغ!ي!بالنبيكفروا

.(1وحسدا")بغياكفروا

ضعيف.بإسنادمختصرا574()6/الطبرياخرجه(1)
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قدلأنهم؛لهدايتهمجهةلاانهوجلعزالله"أعلم:الزجاجقال

.(1)"البيناتبعدكفروالانهم؛بكفرهميضلواأناستحقوا

الحق،عرفواالقوملان؛يهديهملاانه:اي()2(يهديهم)كيفومعنى

الذيفإن!؟لهدايةاتأتيهمأينفمنعمدا،وكفروا،وتيقنوهبهوشهدوا

فإذاهدى،علىأنهيظنبلضال،انهيدريولاضالاكانمنهدايتهترتجى

آختارثمقلبهبهوشهدوتيقنهالحقعرفمنماوهتدى،الهدىعرف

هذا؟!مثلاللهيهديفكيف،عليهوالضلالالكفر

اللهفلعنةبةءنبفروهمماعرفوجا>فلضااليهود:عنلىتعاوقال

بمايفروأنبه-أنفسهمشزو!لث!ماقال:ثم<،البهفريىعلى

09[،98،]البقرة:-<عبادهمنلمجشآمنفضلا-علىمنلئهينزلأنبغحاللهأنزل

بغياولكنشتباها،ولاشكاكفرهميكنلم"عنهما:اللهرضيعباسآبنقال

)3(."إسماعيلولدفيالنبوةصارتحيث،منهم

معهئملمامصدقأدلهعندمنرسولمهمجاولما>:ذلكبعدقالثم

بعدارتذالانصار،منرجلفينزلتالايةانعباسابنعنالثابتوالمشهور

.الإسلاملىإعادثم،إسلامه

،2241/)لحاكموا(،4)477حبانابنوصححه(،04)68النسائياخرجه

الذهبي.يتعقبهولم366(4/

.(1/943)"القرانني"معا(1)

اراد86[،:عمران]ال(قوم!اللهكدى>كيف:الآيةونض،الاصولفيكذا)2(

اغئره.لمفلذلك،العلماهلعملوعليه،سايغوهو،التلاوةلاالتفسير

334(.2/)الطبريأخرجهمختصراوبمععاه(.1/173)للواحدي""الوسيط)3(
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لاكانهخظهورهئمورآءألله!تفالكتفأوتواالذينمنفرقينجذ

علىدليعلملابمنهذافعلهمفيشبههمفلما101[،دبةرة:1(يعلموت

عمدا:عصالبمنخاطبتإذاتقول،يعلملامنكفعلعلمعننبذوهأنهم

.إياكبنهييتعلملمكانكاو:،فعلتماتعلملمكانك

المبينألبلغفإنماعلتكنوتوافإن>:لىتعاقوله-القولينأحدعلى-ومنه

]النحل:<البهفرونواتحثرهمينرونهاثماللهنعمتيعرفون!

:فقال،الزجاجواختارهلمج!")1(.محمدا"يعني:السديقال83[،-82

لهذايشهدالايةوأول")2(.ذلكينكرونثمحق!لمجرمحمدامرأن"يعرفون

.القول

فأتبعهمئهافانسملخءايائناءاتئتهالذىنبأعلتهمواتل>:تعالىوقال

!!ظدولبهئه-بهاشثنالرفعنةولو!الغاولينمنف!نالثميطن

.[176-175:]الاعراف(ال!لبكمثللمحثلههودهوائبعالارض

واثرمنهافانسلخ،اياتهاللهاتاههذافان!؟بيانالايةهذهبعدفهلقالوا:

الاعطم.الاسماوتيكانإنه:قيلحتى)3(،معروفةوقصته،والغيالصلال

والمعرفةالعلمستلزمفلو،الغاوينمنوكانعلمهينفعهفلمهذاومع

هذا.حقفيلاستلزمهالهداية

272(./)17الطبرياخرجه(1)

2(.16)3/"القرانمعاني")2(

بشكواللابن"لمبهماتواالغوامضو"(،4/0151)كثير"ابنتفسير"انظر:)3(

هما.وغير(،6)57
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قمسنفممنتجتلمومدوثموداوعا>:لىتعااللهوقال

مستفرين(وكانواالسبيلعنفصذهمضلهمالشيطنلهموزيف

نخنوما!ةماضنا>ئوود:قولهمأنعلىيدلوهذا38[،:]الععكبوت

منهمبهتإما53[]هود:(بمؤضمنينلكنخنوماقؤلثعنءالهنناتجار!

بها.الاتيانيجبولا،لعنتوالاقتراحلاياتنفيوإماوجحود،

ولهذا؛بالحقوبصيرةعلمعنكفرتبأنهاثمودسبحانهوصفوقد

مضيئة،بينة:يعني95[]الاسراء:بها<فظلمواتجصزهالثاقةثمود>وءانينا:قال

مضيئة،:أي[12]الاسراء:(مبصزهألنهارءاية>وجعلعا:لىتعاكقولهوهذا

فتبصره،البصر،لهتوجبفهيمبصرا،راهامنتجعلأنهااللفطوحقيقة

كقولهراه؛إذ]به""بصر:يقال،مبينةموضحةفهيبصر،ذاتجعلهأي:

يبقرولمبما>بصزت:وقوله[،11:]القصص(جنببه-عن>فبصرب:لىتعا

69[.:]طهبه-<

:معنيانفله"،"أبصرهماو

ثمود.وايةالنهاركايةبه)1(؛بصرذا:أيبالشيء،باصراجعلهأحدهما:

شريحبيأحديثوفيزيدا،أبصرت:كقولك؛راهبمعنى:نيوالثا

،أذنايفسمعته،الفتحيوملمخ!اللهرسولبهقالقولا"أحدثك:العدوي

)2(."بهتكلمحينعينايبصرتهو،قلبي5ووعا

".بهبصرإذابالشيءباصرااجعلهق(:د،،)ت(1)

.(4135)ومسلم(،401)البخارياخرجه2()
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:]الصافات<شصرونفسوفوأضرئم!حينحتئعنهمفنول>:لىتعاقولهومنه

والقتلالأسرمنعليهميقضىوماأبصرهم:المعنىقيل:175[،-174

والتأييدالنصرمنلكيقضىومايبصرونكفسوف،الاخرةفيوالعذاب

نصبكأنهحتىالمخاطبمنالمبصرتقريبوالمراد:.العاقبةوحسن

ناظريه.ورايعيتيه

عنوالكفرالصلالفاثروا،البصيرةلهمأوجبتالايةأنوالمقصود

فيالأممسائرقصصبينمنقصتهمذكر-أعلموالله-ولهذا،ويقينعلم

الراشدةالزكيةلىإالنفوسانقسامفيهاذكرلانهوضنها<؛>واتخسسورة

؛والشرعالقدر:الأصلينفيهاوذكر،الغاويةالضالةالفاجرةوالى،المهتدية

منأفلح>قد:قالثم،وقضاؤهقدرهفهذاوتقوئها<نجورها>فالهمها:فقال

فاستحبوا،هداهموثمود.ودينهأمرهفهذا<دشصفامنخابودد!تجفا

علىالفجورآثرمنعاقبةسوءليبينقصتهمفذكر،الهدىعلىالعمى

أراد.بماأعلموالله،التزكيةعلىوالتدسية،التقوى

مابعديقولونأنهمالكفارعنتعالىإخبارههذافيويكفيقالوا:

ولانرد>ئليننا:الرسلبهأخبرتماورأوا،القيامةووردوا،العذابعاينوا

لماولعاوولورقتلمنيخفونماكانولهمبدابلجمنائوفينوكونرنجائايتنكد

وردمنعلممنأبينعلمفاي28[،-27]الانعام:(لكدبونوإنهمعنهنهو

لاختارالدنيالىردلوثم،الاخرةعذابوذاققيها،ماورأىالقيامة

؟!ورآهعاينهقدماينفعهولم،الهدىعلىالصلال

وحشرنالجهمولمهصائوقالملائنيةليتهمنزلناألئا>ولو:لىتعااللهوقال
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1[.11:الانعام1<اللهلمحثمآءانالاليهومنوآقبلأئاكانوأصشى

للرسولوشهادتهملهم،الموتىوتكليمعيانا،الملائكةنزولبعدفهل

للحقوايضاحبيانمن=عليهمالدنيافيشيءكلوحشر،بالصدق

!الرسوليصدقونولا،للحقينقادونولا،يؤمنونفلاهذاومع!؟وهدى

كانواأنهمعلماليهود،ومع،قومهمععقيماللهرسولسيرةفينظرومن

ولكن،اللهرسولإنه:قولهفيصادقأنهيشكونلاع!م!م،بصدقهجازمين

.الايمانعلىوالكفرالصلالختاروا

يا-:خالهوكان-جهللابيعنهاللهرضيمخرمةبنالمسورقال

:قالقالها؟التيمقالتهيقولأنقبلبالكذبمحمداتتهمونكنتمهل،خال

عليهجربناما،الامين:يدعىشابوهوفينامحمدلقدكانواللهخي،ابنيا

لافلمخاليا:قال.اللهعلىليكذبيكنلمالشيبوخطهفلماقط،كذبا

فاطعموا؛الشرفهاشموبنونحنتنازعناأخي،بنيا:قال!؟تتبعونه

وكناالركبعلىتجاثينافلماجرنا،وجارواووسقينا،وسقواطعمنا،و

.(1!)؟هذهندركفمتى.نبيمناقالوا:رهانكفرسي

مبعئهقبلعندهوعلمه،بيوميوماينتظرهكانالصلتأبيبنأميةوهذا

بدر،يومقتلجهلابافان؟عمهيصحأراهولاالمسور،روايةمنلخبراعلىاقفلم(1)

؟!يسالهفكيفقبلها،وقيل،بسنتينلهجرةبعدولدوالمسور

فيشيبةبيابنو(،191)دا"السيرةفياسحاقابناخرجهمشهور،لخبراوأصل

بنالمغيرةعن2(70)2/"النبوة"دلائلفيوالبيهقي19(،/41)دا"المصنف

منقطع.بإسنادعنهاللهرضيشعبة

.اخرىاوجهمنوروي
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ثملمجم!ه،اللهبرسولواخباره،معروفةمعاسافروالماسفيانأبيمعوقصته

أبدا")1(.ثقيفغيرمنبنبيأومن"لا:قالصدقهوعرفتيقنهلما

والكفرالصلالواثر،فيهيشكولملمجم،اللهرسولأنهتيقنهرقلوهذا

)2(.لملكهاستبقاء

يده،قبلوابها،فاخبرهم؛البيناتاياتالتسععناليهودسالهولما

عليهداودإن:قالوا؟نيتتبعوأنيمنعكمفما:قال.نبيأنكنشهد:وقالوا

تقتلناأنتبعناكإننخشىوانانبي،ذريتهفييزاللاأندعاالسلام

)3(
.يهود

الكفرفاثرواهذاومعبها،لهوشهدوا،نبوتهتحققواقدفهؤلاء

"النبوة"دلائلفيلبيهقيو5(،)8/"الكبير"فيالطبرانيطويلسياقفياخرجها(1)

تاريخ"فيعساكروابن(،2)26داالنبوة"دلائلفيالتيميالقاسموأبو(،2611/)

.طرقمن2(57)9/"دمشق

.()1773ومسلم)7(،البخارياخرجهمشهور،وخبره2()

37(،0)5ماجهوابن(،4)780والنسائي31(،44،)2733الترمذياخرجه)3(

.عسالبنصفوانحديثمنوغيرهم

هذا")3527(:""الكبرىفيالنسائيوقال.نكارةمتعهوفي،ضعفإسنادهوفي

ابنو"تفسير86(،/41)للمصنفداود"بياسننتهذيب"وانظر:.منكر"حديث

69(.)9/"والنهايةو"البداية2(،5135/)كثير"

فيالحاكموقال."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال،جماعةوصححه

ولم،الوجوهمنبوجهعلةلهنعرفلاصحيححديث"هذا9(:/1)""المستدرك

ابنوقال.28()8/"المختارة"فيالضياءوخرجه.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاه

".قويإسناده"39(:)4/""التلخيصفيحجر

258



.الشهادةبهذهمسلمينيصيرواولم،والضلال

!ي!اللهرسولمحمداانشهادةبمجردمسلماالكافريصيرلا:فقيل

بالوحدانية.للهيشهدحتى

مسلماهبذلكيصير:وقيل

بذلك،مسلماصار-كاليهود-الرسولبتكذيبكفرهكانإن:وقيل

بالتوحيد)1(،بالشهادةإلامسلمايصرلمذلكمعبالشرككفرهكانوان

والمشركين.كالنصارى

)2(.وغيرهاحمدالاماممذهبفيالثلاثةالاقوالوهذه

بالرسالةلهشهدوالذيناليهودلهؤلاءيحكملمفانماهذا،وعلى

يوجبلارسالتهبصحةوالاخبارالاقرارمجردلان؛الاسلامبحكم

ولكن،نبيأنهأعلمأنا:قالفلووالا،ومتابعتهطاعتهيلتزمأنإلا،الاسلام

المذكورينهؤلاءكحالالكفار،أكفرمنكان؛بدينهدينولاأتبعهلا

وغيرهم.

يكفيلاالايمانأن:السنةئمةووالتابعينالصحابةبينعليهمتفقوهذا

عملمنفيهبدلابلذلك،معالقلبمعرفةولابمجرده،اللسانقولفيه

رسوله.ومتابعةطاعتهوالتزامه،لدينهوانقياده،ورسولهللهحبهوهو،القلب

".به"بالشهادة:(ن،)ح.""بالشهادة(:ت،)ق(1)

والزنادقةوالردةلمللااهلوكتاب(،دله1عبدرواية-83)3/لأحمد""العللانظر:2()

31(،21/)يعلىبيلا"لوجهينوالروايتينو"372(،2/)للخلال"لجامع"امن

963(.)3/المعاد"زادو"266(،)6/"الزركشيشرحو"288(،/21)"و"المغعي
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.واقرارهالقلبمعرفةمجردهوالإيمانانزعممنخلافوهذا

المقالة.هذهإبطالفيكفايةتقدموفيما

وان،بهجاءفيماالرسولصدقاعتقادمجردهوالإيمانإن:قالومن

مؤمنين.كلهمهولاءيكونأنلزمه؛وقاتلهبغضهووعاداه،متابعتهيلتزملم

ذلكعنلجوابافيهؤلاءاضطربولهذا،عنهمحيدلاإلزاموهذا

نإ:بعضهمكقول؛قولهمنالقائليستحيبماوأجابوا،عليهم(1ورد)لما

ولم،وخالقهربهاللهبأنولا،اللهبوجوديقريكنولممستهزئاكانإبليس

نبوةصحةيعرفونيكونوالموقومهفرعونوكذلك!ذلكيعرفيكن

)2(.الصانعوجوديعتقدونولا،موسى

وتقليدالمقالاتونصرةأمثالها،فيالوقوعمنبادلهنعوذفضائحوهذه

.الخذلانمنبادلهونعوذهذا،منأكثرعلىيحملأربابها

:أقسامالكفرأنالقرانبينوقدقالوا:

اكثركفروهو؛الاسلافوتقليدوضلالجهلعنصادركفرأحدها:

.والعوامالاتباع

.ذكرهتقدممنككفر؛الحقمخالفةوقصدوعنادجحودكفر:الثاني

وأالكفار،منقومهفيعلمئةرياسةلهفيمنالنوعهذايقعماوغالب

رياستهعلىهذافيخاف؛قومهفيوأموالماكللهمنأو،سلطانيةرياسة

."دورا":()ح(1)

المسائل"جامعو"(،)679"المسلولو"الصارم75(،)5/""الفصلانطر:2()

.(401،701)مفاهيمانا"و"هذه2(،47)5/
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عمد]هالايمانعلىالكفرفيؤثر؛ومأكلهمالهعلىوهذا

ولايحبهولا،الرسولبهجاءفيماينظرلامحض،إعراضكفر:الثالث

ومعاداته.متابعتهعنمعرضهوبل،يعاديهولايواليهولا،يبغضه

إلاالكفرمنيثبتونولاينكرونهما،المتكلمينأكثرالقسمانوهذان

ذاتهفيلانهلاالاولعلىلدلالتهكفراوالثالثنيالثايجعلونو،الأول

الجهل.مجردإلاالكفرعندهمفليسكفر؛

ومالهمودعوتهمممهمأفيالانبياءوسير،والسنةالقرانتأملومن

الاممكفرعامةأنوعلم،قالوهفيماالكلامأهلبخطاجزممعهملهمجرى

به.جاءو]ومادعواهموصحةأنبيائهمبصدقومعرفةوعلمتيقنعن

كانواأنهمالاصنامعبادالمشركينعنالاخبارمنمملوءالقرانوهذا

،وحدهلهفيهاوماالارضنو،وخالقهمربهموحدههووأنهباللهيقرون

شيءكلملكوتبيدهنهو،العظيمالعرشوربالسبعالسمواتربوأنه

وأنزلوالقمر،الشمسسخرالذيهووأنه،عليهيجارولايجيروهو

.النباتخرجوالمطر،

ماصخةعلىذلكمنبهأقرِوابمامحتج،بذلكعليهممنادوالقران

ربالهمبأنقظمقرينيكونوالمالقومإن:يقالفكيف،رسلهإليهدعتهم

عظيم.بهتانهذاوخالقا؟!

هؤلاءأنكرهماهوالاغلظالكفربل،الجهلمجردوراءأمرفالكفر

بكفر.ليسأنهوزعموا

جميعا:بهماإلامؤمنايصيرلاواجبانعليهوالقلبقالوا:
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والعلم.المعرفةواجب*

.والاستسلاموالانقيادلحباوواجمما*

مؤمناًيكونلاوالاعتقاد،العلمبواجبيأتلمإذامؤمنايكونلافكما

معالواجبهذاتركإذابل،والاستسلاموالانقيادلحبابواجبيأتلمإذا

فإنجهلا؛الكافرمنالايمانعنبعدوكفراأعظمكانبه،ومعرفتهعلمه

فلاالمعاندماو،والاتباعالانقيادإلىفريبفهووعلمعرفإذاالجاهل

وشهدوايمنهمبعد!فروأقوم!الئهصدى>كيف:لىتعااللهقال؟فيهدواء

:عمران]آل(ألطنميهتالقومصدىلاواللهالئينتجهموجاحقورالرسولأن

.]86

مماالعبدلىإأحبورسولهاللهكونبل-ورسولهاللهفححثقالوا:

العلم؛وراءأمرلحباأنريبولا.بهإلامسلماالعبديكونلا-سواهما

.تقدمكما،أحئهالرسولعرفمنكلفما

فيوالسعي،معاداتهعلىالمحسودبغضيحملهلحاسداوهذاقالوا:

إلاعداوتهيوجبفيهندءلاوأنه،وعلمهبفضلهعلمهمع،ممكنبكلأذاه

وفضائله.محاسنه

.(1)"والمكارمالنعم"عدوللحاسد:قيلولهذا

وانما،وكمالهبفضلهجهلهالمحسودمعاداةعلىيحملهلمفالحاسد

معوورثتهمالرسلحالهيكما،وارادتهقصدهفسادذلكعلىحمله

بهجةو")658(،للدينوري"و"المجالسة35(،/21)"الايمان"شعب:انظر(1)

.(2181/)"الحمدونيةو"التذكرة(،1/704)"المجالس
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وصدوافعادوهم،الباطلةرياستهمووارثوهمالرسلسلبهمالذينالروساء

فياللهوسنةبها،وينفردونلهمتبقىالرياسةأنظنا؛متابعتهمعنالنفوس

مقابلة؛الخلقعيونفيويصغرهموالاخرة،الدنيارياسةيسلبهمأنهؤلاء

46[.:]فصدت<للعبيدلظقمرتك>وما،قصدهمبنقيضلهم

أيهافاجلس،الطائفتينقداموموقف،الفريقينآحتجاجموردفهذا

هذهفصلوعدلكبعلمكوتوخ،الحكومةمجلسمنهماالمنصف

لاببيناتوجاء،تمانعولاتعارضلابحججمنهماكلأدلىفقد،الخصومة

،الخطابفصلبهيحصلهذاغيرشئعندكفهل،تدافعولاترد

بهويزول،الطائفتينفيرضي،الصوابوجهالحقلطالببهوينكشف

باريها.القوسعطووحاديها،المطيفخلوإلا؟!البينمنالاختلاف

اصعبه)1(لانحتىالحبكابدواقدبهيعرفونلاناسالهوىدع

التوفيق،بابقرعفقد،فضلهالفضللذيوعرف،قدرهعرفومن

العليم.الفتاحوالله

العلم،موجبعنخرجتما)2(الطائفتينكلا:التوفيقوباللهفنقول

التواردعدممنبينهماوالتباينالاختلافوإنما،الحقسننعنعدلتولا

يزولمعانيهابتفصيل،مجملةألفاظإطلاقومنواحد،محلعلى

قولها.نفسعلىللأخرىموافقةطائفةكلأنويظهر،الاختلاف

منترجمتهفي532(:)تالعبسيافلجبنعليالكاتبالقاسملابيابياتمن(1)

".مارسو"قد:وفيه82(./01)""المنتظم

".لطائفتين"كلتا:لجادةوا.كذا2()
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:قسمانالمقتضيأنهذا:وبيان

العلةستلزاميستلزمهبل)1(،ومقتضاهموجبهعنهيتخلفلامقتض*

لمعلولها.التامة

نفسهفيلقصوره؛مقتضاهعنه)2(يتخلفقدبلتام،غيرومقتض*

تأثيره.منعمانعقيامأو،اقتضائهشرطلفواتأو)3(،التمامعن

يتخلفلاالذي)4(التامالاقتضاءللاهتداءمقتضياالعلمبكونأريدفان

لانهو،الثانيةالطائفةقولفالصواب؛بالفعلالاهتداءيلزمهبلأثرهعنه

.المطلوبالاهتداءحصولالعلممنيلزم

عنهيتخلفوقد،لهمقتضللاهتداء،صالحأنهموجبابكونهأريدوان

الطائفةقولفالصواب؛مانعقيامأو،شرطلفواتأو،لقصورهمقتضاه

.كلاوا

ولذتهالعبدلمصلحةسبباالشيءبكونالعلمأن:الجملةهذهوتفصيل

)5(:عديدةلاسباب،بمقتضاهعملهعنهيتخلفقدوسروره

بذلك.معرفتهضعف:الأولالسبب

يكونلكن،تامةبهمعرفتهتكونوقد.الاهليةعدم:نيالثاالسبب

(".نفسهفيلقصورهومقتضاه"موجبهن(:،)ق(1)

".يختلفلا")ت(:."يتخلف"لا)ق(:.ق"ت،)د،فيليستقد""بل)2(

"القيام".)ت(:)3(

بالواو.الهمزةاشتبهتخطا،وهو".التام"والاقتضاء:(ق،)ت(4)

926(.)93،"لحيارىا"هداية:انظر(5)
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قابلولازكيغيرالمحلكانفإذا،للتزكيةوقبولهالمحل(1بزكاء)مشروطا

منها؛النباتيمتنعفإنهالماء،يخالطهاالتيالصلدةكالارضكانللتركية

وقبولها.أهليتهالعدم

لم،النصائجفيهتؤثرولاتزكيةيقبللاحجرئا،قاسياالقلبكانفاذا

مطر،كلأصابهاولوالصلبةالارضتنبتلاكما،يعلمهعلمبكلينتفع

بذر.كلفيهاوبذر

علثهتمحقتالذيف>إن:الناسمنالصنفهذافيتعالىقالكما

الأليم<اتعذابيرواحتيءايةكلتهغولوجا!يومنونلارفي!دت

افؤق3طمهململائحةإليئهمنزتجائنا>ولو:تعالىوقال79[،-69يونس:1

وقال[،111:الانعام1<اللهيشاانالاليئمنو(ِئاكانوقبلاشئءوحشرناعيهتمص

لاقؤوعنوالذرالأيتتغنيوماوآلازض!السمؤتفيماذاانظروقل>:لىتعا

كثير.القرانفيوهذا[.101:يونس1<يوممنون

إذاوكذلكشيئا،العلمفيهيعمللاجافياغليظاقاسياالقلبكانفإذا

العلم.فيهيؤثرلمعزيمةولاقوةولافيهصلابةلامائبامهينامريضاكان

منإبليسمانعوذلككبر،أوحساإماوهو؛مانعقيام:الثالثالسبب

تخلفوبه،اللهعصممنإلاوالاخرينالاولينداءوهوللأمر،الانقياد

ومننبوتهصحةوعرفوا!ي!اللهرسولشاهدواالذيناليهودعنالايمان

تخلفوبه،الايمانمنأبيبناللهعبدمنعالذيوهومجراهم،جرى

صدقهفييرتابونيكونوالمفإنهم؛المشركينوسائرجهلبيأعنالايمان

."ةبزكا":(ق)(1)
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تخلفوبهالكفر،علىوالحسدالكبرحملهمولكن،معهالحقوأن

لمجؤ.محمدبنبوةعلمعندهكانممنوأضرابه)1(أميةعنالايمان

ولاحسدبصاحبهيقملموإن،والملكالرياسةمانع:الرابعالسبب

ورياسته،وملكهالانقيادلهيجتمعأنيمكنلالكن،للحقالانقيادعنتكبر

علمواالذينالكفارملوكمنوأضرابههرقلكحال؛ورياستهبملكهفيضن

علىخافوالكن،دينهفيالدخولوأحبواباطنا،بهاوأقروا،وصدقهبنبوته

ملكهم.

منإلامنهنجامنوقل،والرياسةوالولايةالملكأربابداءوهذا

لخاوقؤمهمالبمثرئن>الؤفنقالوا:ولهذا،وقومهفرعونداءوهو،اللهعصم

وينقادواوهارونموسىويتبعوايؤمنواأنأنفوا47[؛:]المؤمنون<عبدونلا

لهم.عبياإسرائيلوبنولهما

هامانشاوروتصديقهموسىمتابعةأرادلمافرعونإن:قيلولهذا

العبوديةفأبى!)2(؛غيركتعبدعبداتصيرتعبدإله!أنتبينا:فقال،وزيره

)3(.المحالوالالهيةالرياسةواختار

أهلمنكثيرامنعالذيوهو؛والمالالشهوةمانع:لخامساالسبب

منإليهمتصيرالتيوأموالهمماكلهمبطلانمنخوفا،الايمانمنالكتاب

الصلت.أبيبنأمية1()

تاريخو"(،1)126"والمفترقالمتفقو"263(،1/)"سلامبنيحى"تفسيرانظر:)2(

)288(."لملوكاسراجو"(،014)8/المنثور"و"الدر6(،1/64)"دمشق

ثقة.علىمنهاولست".المحال"والهية)ت(:)3(

266



)1(.قومهم

شهوته،بحسبالايمانعنالرجليصدونقريشكفاركانتوقد

محمداإن:والفواحشالزنايحمثلمنيقولونفكانوامنها؛عليهفيدخلون

)2(.الاسلامعنالشاعرالاعشىصدواوبهالخمر؛ويحرمالزنا،يحرم

فكان،وصحتهالاسلامفيالكتابأهلمنواحدغيرفاوضتوقد

أسلمتفاذاامناً)3(،وأشربهاالخمر،أتركلاأنا:أحدهمبهكلمنيمااخر

شربها.علىوجلدتمونيوبينهابينيحلتم

أموالأربابأقاربلي-:لهقلتماعرفأنبعد-منهماخروقال

قال)4(.كماأو.أرثهمأنأوملوأناشيء،منهالي!يصللمأسلمتإنواني

داعيقوةفتتفقالكفار،منكثيرخلقنفوسفيالقدرهذاأنريبولا

،والمالالشهوةداعيفيجيب،الايمانداعيوضعف،و]لمالالشهوة

93(.38،،)27"لحيارىاهداية"انظر:(1)

قبلبمكةوقعتالتيالاحداثضمن793(/1)""السيرةفيهشامابنالقصةاورد2()

البداية"فيكثيروابن378(،)3/"الأنف"الروضفيلسهيليفتعقبه،الهجرة

الاعشىقدومأنفالظاهر.بالمدينةكانإنمالخمراتحريمبأن2(445/)"و]لنهاية

وانظر.ذلكعلىيدلما!يمالنبيفيهامدحالتيقصيدتهوفي،الهجرةبعدكان

الاعشىقصيدة"ومقال(،)134لديوانهتحقيقهفيحسينمحمدمحمدد.تعليق

اللغةمجمعمجلةفيعايشيوسفلياسينواخبارها"الكريمالرسولمدحفي

صحيحة"اهيالرسولعلىالاعشى"وفادةومقال73(،23/)56/الاردنيلعربية

24(.11/)28/المخطوطاتمعهدمجلةفيالمانعالعزيزلعبد

العقوبة.منآمنواناالاناشربها:اي.الاصولفيكذا)3(

85(.5)"الذمةاهلاحكام":انظر(4)
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وسلفي.آبائيعنبنفسيأرغبلا:ويقول

اتبعإذاأنهيرى؛والعشيرةوالاقاربالاهلمحبة:السادسالسبب

وهذا.أظهرهمبينمنوأخرجوهعنهموطردوهأبعدوهوخالفهملحقا

وعشائرهم.هاليهموقومهمبينالكفرعلىكثيرخلقبقاءسبب

ولاعشيرةبهالهيكنلموإن،والوطنالدارمحبة:السابعالسبب

دارلىووطنهدارهعنخروجهالرسولمتابعةفيأنيرىلكن،أقارب

.ودارهبوطنهفيضن،والنوىالغربة

منهوطعناإزراءالرسولومتابعةالاسلامفيأنتخيله:الثامنالسبب

عنمثالهوطالبأبامنعالذيهووهذا،لهموذماوأجدادهآبائهعلى

والصلالبالكفرعليهميشهدواأنوأجدادهماباءهمأستعظموا؛الإسلام

سفهواأسلمواإنانهمورأوا،لانفسهمأولمكاختارماخلافيختارواوأن

.والشركالكفروهوالقبائحبأقبحورموهم،عقولهموضللوا،أولتذأحلام

ملةعنأترغب:الموتعندطالبلابياللهأعداءقالولهذا

فلم")1(.المطلبعبدملةعلى"هو:بهكلمهمماآخرفكان؟!المطلبعبد

نهو،المطلبعبدأباهبتعظيمهلعلمهم؛البابهذامنإلااللهأعداء)2(يدعه

؟!وذمهتنقيصهغايةمنهيلزمأمرايأتيفكيف،يهوالشرفالفخرحازإنما

بهالاقررتالمطلبعبدبنيعلىسبةتكونأن"لولا:قالولهذا

.قالكماأو)3(،"عينك

2(.4)ومسلم(،0136)البخارياخرجه(1)

.""شدعه:()تفيو.(ق)د،منالضبط2()

2(.)5مسلمأخرجه)3(
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وصدقه؛!ي!أمحمدنبوةوتحققعلمقدبأنهفيهيصرحشعرهوهذا

كقوله:

محمددينبأنعلمتولقد

مسبةحذارأوالملامةلولا

ديناالبريةأديانخيرمن

(1مبينا)بذاكسمحالوجدتني

)2(:اللاميةقصيدتهوفي

المحافلفياشياخناعلىتجزمسبةتكوننلولافوالله

التهازلقولغيرجداالدهرمنحالةكلعلى!أتبعناهلكنا

الاباطلبقوليعنىولالدينامكذبلابنناأنعلموالقد

بالكفرعليهمشهادتهأشياخهعلىتجرأنهازعمالتيوالمسبة

الاسلاممنمنعهالذيهوفهذا؛العقولوتضليلالاحلاموتسفيهوالصلال

تيقنه.بعد

لىإوسبقه،للرسولالناسمنيعاديهمنمتابعة:التاسعالسبب

منه.وقربه)3(وتخصصه،دينهفيالدخول

ابنسيرةو"(،918)87،حمزةبنوعليهفانابيصنعة"طالبأبي"ديوان(1)

وغيرها.2(،69)3/"الادبخزانةو"(،)136لاإسحاق

فيها،1زادوالناسنإلا،نبيلةباذخةقصيدةوهي(.84891.)"طالببيأ"ديوان2()

،(1/283)هشاملابن""السيرة:انظر.اكثرهاينكربالشعرالعلماهلوبعض

و"البداية78(،/41)"البلاغةنهجو"شرح2(،44)الشعراء"فحولو"طبقات

.(4/241)"يةوالنها

لا.وتخصيصه":()ح3()
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يبغضعدوللرجليكون؛الهدىاتباعمنكثيراخلقامنعالقدروهذا

قدفيراه،ومناقضتهمخالفتهويقصدعليها،يمشيأرضايحبولا،مكانه

وإن،هلهوالحقمعاداةعلىومعاداتهمناقضتهقصدفيحمله،الحقاتبع

وبينهم.بينهعداوةلاكان

وكانوا،أعداءهمكانوافإنهمالانصار؛معلليهودجرىكماوهذا

فلمامعه)2(،ويقاتلونهميتبعونهوأنهمغ!يو،النبيبخروج(1)يتواعدونهم

كفرهمعلىالبقاءعلىتهممعاداحملهمسلمواوالانصارإليهبدرهم

يهوديتهم.و

حتىتقوىقدالعادةفانلمنشأ؛ووالعادةالالفمانعالعاشر:السبب

علىالرجلفيربى")3(؛ثانيةطبيعة"هي:قيلولهذا،الطبيعةحكمتغلب

وعظمهلحمهيتربىكماعليهاونفسهقلبهفيتربىصغيرا،عليهاوينشأالمقالة

واحدةوهلةالعلمياتيهثمعليها،إلانفسهيعقلولاالمعتاد،الغذاءعلى

،الانتقالعليهفيعسرموضعها،يسكننوقلبهمنواخراجهاإزالتهايريد

.الزوالعليهويصعب

الاممعلىاعلبهافهومنعا)4(الاسبابأضعفكانوإنالسببوهذا

ناعسىماإلا،جميعهمبل-أكثرهممعليس،والنحلالمقالاتربابو

"توغد".بمعنىعد""تواستعمالعلىالتعليقوسياتي.يتوعدونهم"")ح(:(1)

.337(-2233/)"الطبريتفسير":انظر2()

الهواملو"(،571)3/الاخبار""عيونانظر:.لبقراطوتنسبلحكماء.امقالاتمن)3(

.3(31)6/العقد"و"(،171)"والشوامل

تحريف..معنا[(":(ن،)ق(4)
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فدين؛بهيحسولاغيرهايعرفلاطفلا،عليهاتربىومربىعادةإلا-يشذ

لىإالطبيعةعنكالانتقالعنهفالانتقال،الناسأكثرعلىالغالبهوالعوائد

ثانية.طبيعة

تمهمخاعلىخصوصا،ورسلهأنبيائهعلىوسلامهاللهفصلوات

لىإونقلوهم،الباطلةالاممعوائدغيروكيفغ!يم؛محمدوأفضلهم

وطبيعتهمعادتهمعنبهاخرجواثانيةطبيعةبهاستحدثواحتى،الإيمان

عنو]حدرجلنقلزاولمنإلاالنفوسعلىهذامشقةيعلمولا.الفاسدة

مناحدابهجازىماافضلالمرسليناللهفجزى؛الحقلىإومقالتهدينه

العالمين.

يوجبلاوحدهالمقتضيفالهدى؛نوعانالمقتضيأنعرفإذا

الاهتداء.يوجبالتاموالهدىالاهتداء،

.آهتدىفماهدي:يقالولهذا،لتعليمووالدلالةالبيانهدى:فالأول

فهذا؛الإرادةوخلق،التوفيقإعطاءمع،والدلالةالبيانهدى:نيوالثا

السببوجدفمتى،موجبهعنهيتخلفولاالاهتداء،يستلزمالذيالهدى

حكمه.وجودلزمالموانعنتفتو

المانعقياممنينعطفهل:أنهوهو؛النزاعينفصلبهادقيقةوهاهنا

وأ،وقوتهآقتضاءهويسلبهنفسهفييضعفهأمرالمقتضيعلىالشرطوعدم

له؟التأثيرفكانالمانعغلبوانمابحاله5قتضاو

بعضها،أوالمذكورةالموانعهذهبوجودأنهمسألتنا:فيذلكومثال

ولكنبحالهلعلماو،البتةمؤثرايصيرلاحتىيعدمأوالعلميضعفهل

له؟الحكمفكانغلببقوتهالمانع
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وفقهها.المنللةسرهذا

العلامبقاءوهو-الثانيالقسمفيالشانولكن،فيهشكفلاالاولفاما

منحقتقتهقلبتوربما،وتعميهتحجبهالموانعأنوالتحقيق-،بحاله

القلب.

لمنقوم-لقومهمولمفقالرإذ>:لىتعاقالهذا؛علىدلقدوالقران

وادلهقلوبهمادلهزاخفلعازاغوال!ئنيتمالدهرسولفئندوتوقدتؤذونق

لحقاعنقلوبهمبإزاغةسبحانهفعاقبهم5[؛:]الصف(القسقينااموملائهدب

ابتداء.عنهزاغوالما

مسؤأولبهءلومنواروأئصرهمكماأكدتهمونقات>:لىتعاقولهونظيره

.[011:]الانعام<يعمهون!تئهزفيونذرهم

قلبهبفسادعوقبيقبلهولمفردهحقعليهعرض"من:قيلولهذا

".ورايهوعقله

درعلىيحملههواهفان)1(؛هوى"لصاحبرأي"لا:قيلهناومن

وعقله.رأيهعليهاللهفيفسد،الحق

لألبياوقنلهمأللهثاياتكغرهمميثمهؤنقضهم>فبما:تعالىاللهوقال

أخبر155[؛]النساء:(لبهفرهتمعلثهااللهطبعبلغل!هلبىشاوقو-لهصبغترحق

حتىقلوبهمعلىاللهلطبعسبئاكانعلموهأنبعدلحقباكفرهمأنسبحانه

،غلافغشيهقدالذيالقلبوهوأغلف،جمعوالغلف:غلفا،صارت

.(321)للمبرد"ضللفاا":نظرا(1)
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غلف،وجمعه،أغلففهوغلاففيشيءوكل،غلافهفيالذيكالسيف

يختتن.لمإذاوأقلف:أغلفورجلغلفاء،وقوساغلف،سيف:يقال

-.-!ينمحمدياتقولماتفقهفلاوغطاء،غشاوةعليهاقلوبنا:والمعنى

:ي،لحكمةواللعلمغلفأنهاالمعنى"ان:قالمنشيئايصنعولم

)1(؛"عندهمبماستغناء،نقبلهولاقولكلىإنحتاجفلالها،أوعية

2(:)لوجوه

وأحمر،وحمرقلف،وكقلف،أغلف>غلف!(جمعأنأحدها:

الداخلهوالقلوبمنوالاغلف.ونظائرهغلب،ووغلبوأجرد،وجرد

اللغة.منالمعروفهوهذا.الغلاففي

فلان"قلب:يقالأنالمشهورالسائغالاستعمالمنليسانه:الثاني

ولا،نظمهولاكلامهمنثرمنشيءفييوجديكادلاوهذا،لكذا"غلاف

فلا؛المستحسنالبديعالتشبيهمنهوولا،عليهفيحملالقرانفيلهنظير

عليه.الايةحمليجوز

أ!نةفى>قلوبناالكفار:منالاخرينقولهؤلاءقولنظيرأن:الثالث

فيها،هؤلاءقلوبالتيالغلفهيهنا:والاكنة[،ه:]فصلت(لدعونآإلته!ا

لغلاف"الكنانة"ومنه،المتاعتغطيالتيوالاغطيةكالأوعيةوالاكنة

.السهام

"الطبريتفسير"انظر:.العوفيعطيةوعن،يثبتلاوجهمنعباسابنعنهذاروي(1)

(/2.)373

692(.-)592"العليل"شفاءانظر:)2(
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يحسنولا،ذكروهالذيالمعنىمعيحسنلاالايةسياقأن:الرابع

نأالمعنىهذامعيحسنوانما<،بكفرهمعلئهاللهطبع>بل:بقولهمقابلته

ذلك:آدعوالمالهمقيلكماادعوها؛التيوالحكمةالعلمعنهميسلب

قلوبهمانادعوافلماهناواما85[،]الاسراء:<قليلأإلاآلع!منأوتيتم>وما

ونقضهمكفرهمأنعرفهمبانقوبلوا،قولهتفقهلاوأغشيةأغطيةفي

قلوبهم.علىطبعلانسبباكانالانبياءوقتلهمميثاقهم

وانطمست،فيهالعلمصورةأظلمتعليهطبعإذاالقلبأنريبولا

لصلالسبباالمهتدونبهيهتديالذيالسببيصيرحتىأثرها،ذهبوربما

بهءيضلوماسه-جميرأولهدىينابه->يضل:لىتعاقالكماهذا؛

دلهأمرماوبعطعونميثقه-بغدمندلهعهديخمضونالذين!الفسقينلا

27[؛-26:دبقرة](الخسروتهمؤلائفلأرصقافيويفسدونيوصلأنبهت

الذيهداهوهو،الناسمنالصنفهذالصلالسببالقرانأنتعالىفاخبر

المؤمنين.وعبادهرسولهبههدى

.(1)اللهرضواناتبعمنبهيهديإنماأنهسبحانهأخبرولهذا

ايئناهذهزادتهأي!ميقولمنفمنهوسور2لمأنزلتما>وإذا:لىتعاوقال

قلوبهمفيالذيىوأما!يسستئشرونوهمإيننافزادتهمءامنولذيتفاما

-412:]التوبة<ئحفرونوهمومانوارجسهؤالترتجساخمهمفزادمرض

125].

.16:الاية،المائدةسورةفيكما(1)
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بمايضلبحيثصيرورتهمنالعلملمحلفساداأعظمشيءولا

فيهستحكمتقدالذيالفمنسبةوالعلمالهدىلىإفنسبتهبه،يهتدى

قيل:كما؛العذبالماءلىإالمرارة

(1الزلالا)الماءبهمرايجدمريفيىمرفمذايكومن

إذاوكذلك،إدراكهفسدالفمفسدوإذا،إدراكهفسدالقلبفسدفاذا

العين.فسدت

النقدنسينقدهفيخانمن"إن:يقولونالصيارفةمنالمعرفةهلو

)2(.بالزغل"الخالصعليهفاشتبه،وسلبه

والاحلاجابهفإن،بالعمليهتف"العلم:السلفبعضكلامومن

)3(."آرتحل

به")4(.بالعملالعلمحفطعلىنستعين"كنا:السلفبعضوقال

ونسيانه.ذهابهفيالاسباباقوىمنبالعلمالعملفترك

يسرلمفإذاللسائر،الدليلبمنزلةفإنه؛للعمليرادالعلمفانيضا؛و

5(013)ديوانهفيللمتنبيالبيت(1)

.(531)"المحبين"روضةانظر:2()

عنه،اللهرضيعليعن(04،14)"العملالعلم"اقتضاءفيالخطيباخرجه)3(

المنكدر.بنومحمد

"الايمانشعب"فيوالبيهقي31(،1/1)"التاريخ"فيالدمشقيزرعةابواخرجه(4)

العمل"العلماقتضاءو"388(،)2/""الجامعفيوالخطيب945(،،421)4/

.الانصاريمجمعبنإسماعيلبنإبراهيمعنوغيرهم(،1)94
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ولمعلممنلانشيئا؛يعلملممنمتزلةفنزل،بدلالتهينتفعلمالدليلخلف

وجاعوفضةذهباملكمنأنكما،يعلملاالذيلجاهلابمنزلةيعمل

قيل:كما؛العادمالفقيربمنزلةفهوويليسياكلمامنهايشترولموعري

الفقر)1(فعلفالذيفقرمخافةحتياجهعندالانفاقتركومن

فيسمىلجهلاثمرةلكونهإماجهلا؛والبذاء:الفحشتسميوالعرب

قال؛والعملالعلمجانبفييقاللجهلالانواما،وموجبهسببهباسم

2(:الشاعر)

الجاهليناجهلفوقفنجهلعليناأحديجهلنلاألا

باللهاعوذ>اذ(:>ألئخذناهزواقالوا:وقدلقومهموسىقولهذاومن

جهلا.لمؤمنينبالاستهزاءافجعل67[؛:]البقرة(الجفلبمنأكونأن

عنيكيدهنلاتضرف>ر:قالأنهيوسفعنحكايةتعالىقولهومنه

33[.:أيرسفاتجفلد<منكنولتهنأضب

الجهلين(عنوأغرضياتعرفوأصرالعفو>خذ:تعالىقولههذاومن

ولايعلمهفلاعندهعلملاعمنإعراضهبهالمرادليس991[،]الاعراف:

ولايقابلهفلامنهمعليهجهلمنجهلعنإعراضهالمرادوانما،يرشده

يعاتبه.

المشهور:المتنبيبيتعنمحوروهو.اجدهلم(1)

الفقرفعلفالذيفقر،مخافةمالهجمعفيالساعاتيعفقومن

أكثريةروفياخرهاالبيتوهذا.معلقتهمن33(،0)""ديوانهفي،كلثومبنعمرو2()

.()426الانباريلابن"الطواللسمعالقصائد"شرحانظر:.لناس
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علىمقابلتهمعننفسك"صن:وغيرهموالضحاكوعروةمقاتلقال

)1(.ِ
سمههم".

كلامهم.فيكثيروهذا

")2(.يجهلولايصخبفلااحدكمصوميومكان"اذا:لحديثاومنه

محفدأصحابجمع"أ:قتادةقالجهلا؛:المعصيةتسميةهذاومن

ذإ؛بالتحريمجاهلأنهالمرادوليس)3(،"جاهلفهواللهعمىمنكلأنلمج!م

فيوالعقوبةالدنيافيالحديترتبولاعاصيا،يكنلمبهجاهلاكانلو

مرتكبهعلموانجهلايسمىالذنبنفسبل،بالتحريمجاهلعلىالاخرة

جهل؛وذلك،ونقصانهالعلمضعفعنإلايصدرلالانهإما؛بتحريمه

به.لجاهلامنزلةلفاعلهتنزيلاواما،سببهباسمفسمي

والرِينبالطبععوقبواعنهورغبوالحقاردوالماأنهم)4(:نيالثا

ثئمءامنوبانهملكذ>:المنافقينعنلىتعاقالكما؛والفهمالعقلوسلب

.[3:فقرنلمناا](يفقهونفهملاق!وبهميافالبعكفروا

حاصلايكنلموالفلاحالنجاةويستلزمبهينتفعالذيالعلمأن:الثالث

بايةمنسوخةالايةأندعوىثم،بالمشركين"لجاهلين"اتفسيرمنلىأووهذا(1)

.(04)6لجوزياولابن2(،)53لمكي"القران"نواسخ:انظر.السيف

عنه.اللهرضيهريرةبيأعن(1511)ومسلم(،4918)البخارياخرجه2()

2(.94:)صيجهتخرتقدم)3(

ابتداهاوقد.وتعميهالعلمتحجبالموانعأنعلىالادلةلذكراستئنافهذا(4)

272(.:)صلمصنفا
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قالمنه؛والمرادثمرتهلنفيينتفيقدلشيءو،حقيقتهعنهمفسملبلهم،

نفى74[،]طه:<تحيئولافمهالايموتجهنمله>فإنالنار:ساكنفيتعالى

علمولانفق،ماإلامال"لا:ويقولونمنها.والمرادفائدتهالانتفاءالحياة

)1(."نفعماإلا

لملماوالعقولوالابصارالاسماعالكفارعنسبحانهنفىولهذا

ضعهمععهمأغتىفماوأدنتصاراوكعالهغ>وجعلا:لىتعاقالبها؛ينتفعوا

]الأحقاف:<لئهئايتئححدوناذكانواشئءمنأفدتهمولاأتصنرهمولا

لاقلوبلهموالانس!آلجنمف!ثيرالجهنمذرأنا>ولقذ:تعالىوقال26[،

.[917:الاعراف1<بهالأيممتهعونءاذانولهمبهايبضرونلأأع!بروالمبهايفقهون

بمنزلةكانواالحواسبهذهالمطلوبالهدىلهميحصللمولفا

.[171:البقرة1<لالعقلونفهمعمىبكغ>صئم:لىتعاقاليها؟فاقد

بل،والبكموالنطق،والصمموالسمع،والعمىبالبصريوصففالقلب

فصاحبه)2(القلبعدمهافاذاتبعا،واللسانو]لاذنوللعينأصلالههذه

اللهقال؟اللسانفصيحكاننوإأبكم،بأذنهافةولااصئم،العينمفتوحاعمى

.[46:لحجا1<لصحددرنيئقلوبألتىتعمىالائضنرولبهن>نمانهالالعمى:لىتعا

والختم)3(بالطبعونفيهسلبهوبين،بالعلمالحجةقيامبينتنافيفلا

لها.وينقادالحجةبموجبيعمللممنقلوبعلىوالقفل

32(.2/)""المستصفىانظر:(1)

".القلب"فقدها:)ح(2()

"."والطبع(:ن،،حت)د،)3(

278



يؤفونلاالذينوبتنبئنكغلاآاتانقرأت>وإذا:تعالىاللهقال

وإذاوقراحءاذانهتموفىيفقهوأنأكنةقلوبهمفىوجعلنا!مستوراحإبابالأخرة

فاخبر46[؛-45الاسراء:1نفورا(أدتره!علىولووضدهالقرءانفىربكبمرت

ولم،فقههمنبهينتفعالذيالإدراكوهو،كلامهفقهمنعهمبانهسبحانه

لملوفإنهم؛عليهمالحجةبهتقومالذيالإدراكمنلهممانعاذلكيكن

عندولوافلما،اللهتوحيدذكرعندنفوراأدبارهمعلىولواماجملةيفهموه

قلوبهمغشيالذيوان،الخطابيفهمونكانواانهمعلىدلالتوحيدذكر

اذانهم.غشيكالذي

ينفيولذلك،كالاصمويصيرواجملةالسمعيعدموالمأنهمومعلوم

:احرىويثبته،تارةالسمععنهمسبحانه

ومعلوم23[،:الانفال1<لاشتمعهمخترافيهغاللهعلمولو>:لىتعااللهقال

لو>وقالؤا:لىتعاوقال.إياهبإسماعهمالرسولوأمر،القرانسمعواقدانهم

عنهمالمنفيالسمعفهذا01[؛:]الملكالشعير<نط!فيماكاأونعقلنسئمعكئا

سمعالاسمعهمخيرافيهماللهعلمولو:والمعنى،والفقهالفهمسمع

عليهمبهتقومسمعاسمعوهفقدوالا،وعقلهالمعنىفقهوهوبه،ينتفعون

يفهموهلمعنهونفرتهموكراهتهبغضهشدةمعسمعوهلماولكن،الحجة

يعقلوه.ولم

به،يرادمايفهملمعنهونفرتهللكلامكراهتهشتدتإذاوالرجل

ومايستظيعونآلسمع>ماكانوا:لىتعااللهقال،يسمعهلممنمنزلةفينزل

حواسهمصحةمعالسمعاستطاعةعنهمنفى2[،0]هود:<يصرون!انوا
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لامنبمتزلةصارواكلامهوعنعنهونفرتهمبغضهملفرطوانماوسلامتها،

والعامة،للخاضةمعروفاستعمالوهذا،يراهولايسمعهأنيستطيع

بغضهمن"كلامهأسمعأستطيعولا،فلانلىإأنظرأطيقلا":يقولون

عنه.ونفرته

فيها؛دلالةولا،مذهبهمعلىوشبههاالايةبهذهيحتجالجبريةوبعض

المرادوإنماقطعا،لحجةابهتقومالذيوالبصرالسمعسلبهمالمرادليسإذ

الواجبولكنحتأ،والقدر.وثمرتهفائدتهعليهيترتبالذيالسمعسلب

.كانحيثلحقاواتباع(،1مواضعها)الاياتووضع،منازلهالقرانتنزيل

منه،الافةفإن؛بذلكيعذرلاالخطابفهملهيحصللمإذاهذاومثل

عذراذلكيكونفلا،يسمعهفلمالخطابعند)2(أذنيهسدمنبمنزلةوهو

له.

ومأوقرءاذانناوفىإلتهتذعونامماأنينةفى>قلوشا:قولهمهذاومن

ومحبةمنهالقبولتركفيأنهميعنون5[،]فصلت:جماب<ويئنكبئننا

لامنبمنزلةعنه،النفاروشدةعنه،الاعراضوإيثاربه،جاءلماالاستماع

لاجلهيقولونالذيهوفهذابه؛لهمالمخاطبيبصرولا،يسمعهولايعقله

جعلولهذا[،01:]الملكالسعير<أ!نطفيماكااونعقاألشمع>لوكئاالنار:في

فسخقابذنجهم>فاعزفو:تعالىفقال،اكتسبوهوذنبالهممقدوراذلك

.[11:لملك]السعير<لأصخب

ضعها".1مو)1()ت،د،ح،ن(:"على

".)2()ح(:"عن

028



مداركفإنها-والبصروالسمعالعقلهؤلاءعنينفيتارةلىتعاوالله

عنهمينفيوتارة،والعقلالسمععنهمينفيوتارة-،حصولهسبابوالعلم

العقلعنهمينفيوتارةوالبصر،العقلعنهمينفيوتارةوالبصر،السمع

.(1)وحدهالسمععنهمينفيوتارة،وحده

لهنفيبعضهاونفي،المطابقةبطريقالعلاملمداركنفيالثلاثةفنفي

أصلبلوالبصر،السمعفسدفسدإذاالقلبفإن؟باللزوموللاخربالمطابقة

عنأعرضفإذا،القلبفسدوالبصرالسمعفسدواذا،فسادهمنفسادهما

إلىالهدىوصولمتنعرويتهيحبلابحيثقائلهبغضوالحقسمع

)2(مدركفكلالبصر،فسادتبعهماوالعقلالسمعفسدواذاففسد،،القلب

نفيالقرانفييجيءفلهذا؛بفسادهويفسدالاخر،بصحةيصحهذهمن

ولزوماهصريحاذلك

لجانبين.امنالادلةاتفاقيعلمالتفصيلوبهذا

-كلايعرفونهآلكتتءاتينفم>الذين:بقولهالثانيةالطائفةاستدلالوفي

ءاتينفم>الذين:قالحيثتعالىاللهفإننظر؛ونظائرها(همإشايعرفون

عنهموالاخبارذمهمأرادواذا،مؤمنينممدوحينإلايكونوالم(الكئت

)3(.للمفعولمبنيا<الكتفأولوا!الذين:بلفظأتىالصلالوايثاربالعناد

!يؤمنونبه-هم-قبلهمنالكتبءاليتهمائذين>:لىتعاكقوله،لأولفا*

)د(.منوالمثبت،التاراتذكرفيالاصولاضطربت(1)

)درك(.المنير""المصباحفيذلكتحريرانظر.الميمبضئم)2(

72(.)5الفوائد""بدائع:المعنىلهذاوانظر.""للمجهول(:)ح)3(
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يؤتوق!اؤلتكمسلمين-قبلهمنإنابدازئنامنالحقإنهبهءءامئاقالوعليهتميكوإذا

.[45-52:]القصصالايات(صبرواسائرتينأتجرهم

إف!منزلائذيوهوحكماأتتغىالئهِأنغتر>:تعالىوكقوله

فلاتكولقبافئزئكمنأئه-مترلٌيعلمونلكئبءاتيئهمينوامفصلاالكنب

ليسبهم،والاستشهادمدجهمسياقفيفهذا[،141:]الانعام<المئزينمف

فولهفيبهم)1(ستشهدكما،وجحودهمبعنادهموالإخبارذمهمسياقفي

الكتب(علموعندهومنو!غبئنيشهيذابالله!ى>قل:تعالى

.[43:]النحل(كرإربهنت!لالقمويئاأقل>شتثلوأ:قولهفيو[،43]الرعد:

ومننهبهيومنونإؤليهكتلاوتهجقيتلونهلكتفاءاتينهمالذين>:لىتعالوقا

.[121:]البقرة<الحنصرونهمكقردإ-فاوليهك

:(تلاوتهجق>يتلونه:فولهفيالضميرفيختلفو

أوتوه.الذي)2(للكتابضميرهو:فقيل

كماوبقروونه،حرامهويحرمون،حلاله"يحلونمسعود)3(:ابنفال

)4(."مواضعهعنيحرفونهولانزل،

."استشهدهم":)ح((1)

".الكتابضمير":ن(،)ت2()

(266)2/الحاكموصححه566(،)2/الطبريعنهخرجهو."عباس"ابن)ت(:)3(

الذهبي.يتعقبهولم

567(.)2/الطبريطريقهومن56(،/1)"التفسير"فيالرزاقعبدأخرجه(4)
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.الكتابأهلمؤمنيفيونزلتقالوا:

هوالذيللكتاب(>يتلونهفيوالضمير،للمسلمينوصفهذا:وقيل

.(1)القران

ياباه.القرانعرفإذبعيد؛وهذا

يترفونه-كماالكتتءاتينهم)الذين:لىتعاقولهذىناماعلىيردولا

بل146[،]البقرة:(يعلمودتوممالحقلنكونمنهمدريقاوإن%شا،هميعرفون

برسوله!معرفتهمعنالاولفيأخبرفانهذكرنا،لمايضا،لناحجةهذا

عليهم،وثناءكفر،منعلىبهمستشهادا،أبناءهميعرفونكماوقبلتهودينه

اخرفيوخص)2(،وأصحابهسلامبناللهعبدأنهمالمفسرونذكرولهذا

دخلواوكونهم،مذمومينغيرالاولينأنعلىفدل؛منهمطائفةبالذمالاية

عند<الكتب>ءاتينهم:يقالأنيوجبلاالمضمربلفظالأولينجملةفي

قصدالهمتناولهيلزمفلاوتبعا،ضمنااللفظهذافيدخلوافانهم،الاطلاق

واختيارا.

جأخرىءالهةاللهمعاتلقمثتهدون>أينكغ:الانعامسورةفيلىتعاوقال

الكتب،اتينهمالذين!فألمحسركونبرى-ءوإننىواحدهوإلةإنماقلشتهدلاقل

.(همإتنايعرفوتكمايع!ذونهو

وصدقه.الرسولقيل)3(:

.قتادةعن(564)2/الطبرياخرجه(1)

.(1/741)المنثور""الدرانظر:2()

.<ت!يونه->ضميرفياي)3(
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لتوحيد.اوهولمذكور،ا:وقيل

علىوالاحتجاجالاستشهادمعرضفيذلاشإذ؛متلازمانوالقولان

مكية،السورةفإن؛الكتاباتاهمالذينذممعرضفيلا،المشركين

مذلاالاحتجاجعلىيدللسياق1و،الشركأهلمعفيهاكانوالحجاج

.الكتاباهلمنالمذكورين

منالخقأنةليعلمونلكئفأرنوالذين>وإن:فكقوله،الثانيوأماكم

ماءايؤبنىالكنفأوتواالذيئأتت!ولن!يعملونعمابغقلاللهومازبهم

،الكتابأوتواللذينسبحانهشهادتهفهذا[؛145-144:]البقرة<قتلتكتبعوا

.مؤمنونبانهمالكتاباتاهمللذينشهادتهوالاول

معكمتمانرننامصدقابماءامنواالكئبأونواتذينيأيها>:لىتعاوقال

تعالى:وقال47[،]النساء:<بارهاآسئفنردهاوصممانطمسأنقتلمن

خطابوهذا02[،:عمران]الءأستلمتض(والاثتنالكتفأولوأللذين>وقل

وصذقمنهمأسلملمنهذايقولأنلمجيميؤمرفلموالا،منهميسلململمن

أيضا،بالذمإلاالكتابمننصيياأوتواالذينسيحانهيذكرلاولهذا

تضدوأنولرلدونالضنلةيشزونالكتتمننصيباأوتواالذينإليترألم>:كقوله

مننصيباونواالذينإليترلخ>:تعالىوقال44[،]]لنساء:<السبيل

إلى>ارش:وقال،الاية[15:]النساء<والطغوتبالجبتيؤمنوناليئب

منهزفريقيعؤلىثمبينهمليخ!اللهإككتفيدعونائحنبمننصيماوتواتذيى

23[.:عمران]آل(معرضونوهم
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أربعة:فالاقسام

معرضفيإلاسبحانهيذكرهلاوهذا<،الكتفءاتينهم>الذين*

.المدح

.الذممعرضفيلاإقطيكونلا(الكتتمننصيماأوتوو>الذين*

بهيفردلاولكنيتناولهما،قدفانه،منهاعم(الكتبأونوئذينو>*

.(1)قطالممدوحون

منهالممدوجويتناولكله،الجنسيعم<ال!تابيخأمرو>*

وهملتلاءاناءاللهءايتيتلونقالمةأئةالكتضأفل>من:كقوله،لمذموموا

،[411-131:عمران]اللايةالأخو(اوائيومباللهيومنوت!يستجدون

تأنيهمحتئمنفكينوالسثركينالكتفقلمنكقروالذينيكنلم>:الذمفيوقال

.[1:]البيعة(الئنة

وهي،الاسلاماصولمسائلأكثر)2(فيجدابهينتفعالفصلوهذا

بهايتضححسانانكتافيهذكرناوقد،فيهالقبلةأهلواختلافالايمانمسألة

أعلم.والله،المسألةفيالحق

النوعبينفاوتلىوتعاسبحانهاللهأن:والثمانوننيالثاالوجه

و]حدنوعمنثنانيعرففلا،المخلوقينبينيكونتفاوتأعظمالانساني

وشرهم.البشرخيربينماالتفاوتمنبينهما

.زائدةوالفاء،قطوهي.""فقط:ن(،)ح(1)

"اكبر".:الصوابولعل.الاصولفي1كذ2()
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لحيواناتاوخلق،شهواتبلاعقولاالملائكةخلقسبحانهوالله

غلبفمن؛وشهوةعقلمنمركباالانسانوخلق،عقولبلاشهواتذوات

منشراكانعقلهشهوتهغلبتومن،الملائكةمنخيراكانشهوتهعقله

.(1)لحيواناتا

كما،الملائكةمعلمعالمهمفجعل؛العلمفيبينهمسبحانهوفاوت

فوقها،مرتبةلامرتبةوتلك33[،:]البقرة<سلمأنبثهم>يمادم:لىتعاقال

الشيطانقالكماله،بصلحولابهالشيطانبرضىلابحيثجاهلهموجعل

وقال16[،]الحشر:(معثبريء>إفيالكفر:فياطاعهالذيلجاهلهم

.[48:]الانفال<منيمبريءإفي>:رسولهعصواالذينلجهلتهم

الملائكةلهتسجدأحدهما:،شخصينبينالتفاوتهذاشدمافلله

وليا!بهالشيطانيرضىلاوالاخر:،اللهعلمهمماويعلمها

العلمفيبكنلمولو،وثمرتهبالعلمحصلإنماالعظيمالتفاوتوهذا

الملأوصحبة،الملائكةبعالموالالتحاق،العالمينربمنلقربإلا

ومشروطبهمنوطوالاخرةالدنياوعزفكيفوشرفا،فصلابهلكفى؛الاعلى

؟!بحصوله

وهو،منهالعلممحلالإنسانفيماأشرفأن:والثمانونالثالثالوجه

.وبصرهوسمعهقلبه

سراجو")28(،"والدينالدنياادبو"(،172)"والمحاضرةالتمثيل":انظر(1)

،4/153)"الفتاوىمجموعو"(،1/081)"والتاريخالبدءو"(،527)"الملوك

)37(.لصابرين"وإعدة352(،)2/"السالكينمدارجو"428(،15/
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والعين،بهيأتيهالذيرسولهوالسمع،العلممحلهوالقلبكانولما

فتنقادويصرفها،لامرهتمرفتأيأمرهاالاعضاء،سائرعلىملكاكان؛طليعته

فيهاهلمطاعوملكهاكانفلذلكدونها،العلممنبهخصبما،طائعةله

الاعضاء.فيكالقلبالناسفيالعالموهكذا

؛بفسادهوفسادهاومطاعها،ملكهابصلاحالاعضاءصلاحكانولما

السلف:بعضقالكما،وملوكهمعلمائهممعالناسحالهذهكانت

العلماء:الناسفسدفسداواذا1(،)الناسصلحصلحاإذا"صنفان

.2(")لامراءوا

:المباركبناللهعبدقال

ورهبانها)3(سوءحباروالملوكإلاالدينأفسدوهل

كاناالاعضاءمنلغيرهماليسماالادراكمنلبصروللسمعكانولما

منالانسانفيماأفضلمنوكانا،وجههوهوالإنسانمنجزءٍأشرففي

لمنافع.والاعضاءواالاجزاء

الموضعين.في(".الناسسائر")ق(:(1)

.الثوريسفيانعن5()7/"لحلية"افينعيمابوبعحوهاخرجه2()

-201)3/"الفوائد"فيتماماخرجه،عباسابنحديثمنمرفوغابلفظهوروي

(1/164)"الجامع"فيالبرعبدوابن69(،)4/"الحلية"فينعيمبوو(،الروض

الضعف.شديدبإسناد

.()16"الضعيفةو"(،1/13)الاسفار"حملعنالمغاني"وانظر:

96(،)18"الايمانشعبو"927(،)8/""الحليةفي،عنهتروىمشهورةأبياتمن)3(

وغيرها.638(،/1)"العلمبيانجامعو"(،021)هالمقرئابنومعجم
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منهما)1(:الأفضلفيالناسواختلف

أفضل.السمع:وغيرهلي)2(المعاأبومنهم،طائفةفقالت*

بمتابعةتحصلإنمافانها،والاخرةالدنياسعادةتنالبهلأنقالوا:

يعلملالهسمعلامنفان؛ذلكعرفوبالسمع،رسالاتهموقبول،الرسل

به.جاءواما

تعالىاللهكلاموهوفضله،وشياجلبهيدركالسمعفانوأيضا؛

حلقه.علىاللهكفضلالكلامعلىفضلهالذي

إلاذلكيحصلولا،والتخاطببالتفاهمتنالإنماالعلومفانوأيضا؛

بالسمع.

الكلياتيدركفانهالبصر؛مدركمنأعممدركهفإنوأيضا؛

إلايدركلاوالبصر،لمعدومولموجودووالغائبوالشاهدلجزئياتوا

الاخر؟!مناحدهمافاين؛علمكليسمعوالسمع،المشاهداتبعض

لصناعتين"و"(،2904/)"لسالكين1و"مدارج)873(،"المرسلة"الصواعقانظر:(1)

القرطبي"و"تفسير(،1/53،17/101)"الرازيو"تفسير(،4)23هلاللابي

،(1/138)"نيالمعاو"روج32(،1/6)عادللابن"و"اللباب(،1/981)

"الذخيرةو"(،537)4/"الخطيبعلىالبجيرميو"حاشية2(،1/44)2"و"الحاوي

،(281)7/المحتار"اردتكملةالاخمار"عيونقرةو"حاشية378(،)3/فيللقرا

والمصادر(،)57للقاري"العمىبليةعنالاعمىو"تسلية(،)17"الهميانو"نكت

.التعليقاتفيالاتية

السمع"علىالبصرتفضيلفيالسمع"تشنيف(:6911:)تالبكريالدينولكمال

.(91)4/الدرر""سلكمنترجمتهفيكما

.(1/413)"البرهان":انظر.لجوينيا(2)
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شخصه،يرىولاالرسولكلاميسمعأحدهما:شخصينفرضناولو

سواء؟!كاناهل،لصممهكلامهيسمعولايراهبصيروالاخر

،المشاهدةلجزئيةاالاموربعضإدراكيفقدإنماالبصرففاقديضا؛و

لاالعلاممنفاتهفالذيالسمعفاقدوأماتقريبا،ولوبالصفةمعرفتهاويمكنه

قريبا.ولاالبصربحاسةحصولهيمكن

لهمذمهمنأكثرالقرانفيالسمعمبعلمللكفارتعالىاللهذمفانيضا؛و

والسمع.العقللعدمتبعاالبصرمبعلميذمهمإنمابلالبصر،مبعلم

كلالفيهيلحقهلاالعلوممنالقلبعلىالسمعيوردهالذيفانوأيضا؛

فيهيلحقهعليهالبصريوردهوالذي،وعظمه(1)كثرتهمعتعبولاسامةولا

ونزارتهقلتهمعذهابهعلىصاحبهخشيوربمالنقص،ووالضعفالكلال

السمع.لىإبالنسبة

النعيمأعلىفإن)2(؛أفضلالبصربل:قتيبةابنمنهم،طائفةوقالت*

ينالإنماوهذا،الاخرةالدارفياللهلىإالنظرهولذةوأعظمهفضلهو

تفضيله.فيكافيةوحدهاوهذهبالبصر،

منزلةمنأقربمنهفمنزلته،ورائدهوطليعتهالقلبمقدمةوهوقالوا:

جماولى>فاعتبرو:لىتعاكقولهالذكر؛فيبينهمايقرنماكثيراولهذا؛السمع

".كثرتهمن")ح(:(1)

عنه.الجوينيعن()124لفوائد""بدائعفيونقله،قتيبةابنقولذكرالمصنفكذا)2(

تيميةوابنلجويانياونقله-)7("القرانمشكل"تاويلفيلذيو.وهموهو

"بدائعفيالصوابعلىحكايتهووقعت.السمعبتفضيلالقولهو-وغيرهما

5(6011)!لفوائدا
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بالعين.والبصربالقلبفالاعتبار2[؛الحشر:1<الائضر

صؤ(ؤلبه-يؤمنولمكماوأبصرهمأئد!م>ونقلب:تعالىوقال

الابضدرلغمى>فإنهالا:تعالىوقال،وأسماعهم:يقلولم1[،01:]الانعام

فيهتتقلبيؤما>يخافون:وقال[،46:لحج]ا(لمحددرفيالنيالقلوبتغىولبهن

واجبجيوميؤ>قلوب:تعالىوقال37[،]النور:والأئصحر(القلوب

تخفىومالأغيناخلىشةيعلم>:لىتعاوقال[،9-8:]النازعات(خشعةأقصرها

.[91:فر]غا(لصدورا

ما>:قالثم[،11:]النجم(رأئماالفؤاد>ماكذب:رسولهحقفيوقال

بينوالارتباطالوصلةشدةعلىيدلوهذا17[،دنجم:]<انجصروماطتىراخ

كثيروهذا،عينهمنالآخرقلبفيماالانسانيقرأولهذاوالبصر،القلب

.(هنا)1نذكرهانمناكثروهو،ونثرهنظمهالناسكلامفي

من)2(اشرفبهآرتباطااشدهاكانالاعضاءشرفأالقلبكانولما

غيره.

منارتابإذابل،عليهالسمعتمنيألاماالقلبتمنهياولهذاقالوا:

عليهحاكمفالبصر،يردهأمليزكيهالبصرعلىبهيأتيهماعرض)3(جهته

2(،)89"وخصومهالمتنبيبينالوساطةو"(،1)99العقلاء"إروضةانظر:(1)

دالخصائصاغررو"،(1/921)"التنصيصهدمعاو"،(224،524)"لزهرةاو"

(1/801).

تحريف.وهو."شرفوا":()ق(2)

(".السمع"جهة)ح،ن(:)3(
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عليه.مؤتمن

"ليس:مرفوعا""مسندهفيحمدأرواهالذيلحديثاهذا:ومنقالوا:

.(1")كالمعاينالمخبر

وعبدوا،بعدهمنافتتنواقومهأنموسىسبحانهاللهأخبرولهذا:قالوا

إلقاءمنومعاينتهذلكرؤيةعندلحقهماذلكفييلحقهفلم،العجل

لخبر.اعلى)2(المعاينةلقوةوكسرها؛الالواح

وقد،الموتىيحييكيفيريهأنربهيسالاللهخليلإبراهيموهذاقالوا:

القلب.طمأنينةوهيالمنازلأفصلطلبولكنلهاللهبخبرذلكعلم

مراتب:ثلاثولليقينقالوا:

للسمع.:لهاأو*

المرتبةمنافصلوهي،اليقينبعينالمسماةوهي)3(.للعينوثانيها:*

.(4)وأكمللىالاو

منوغيرهما(،05،63.5.5515)62والبزار271(،1/51،2)احمداخرجه(1)

.عباسابنحديث

الذهبي.يتعقبهولم32(1)2/لحاكموا62(،6241،)13حبانابنوصححه

موافقةو"(،136)7/عديلابن"الكاملو")387(،الكبير"الترمذي"علل:وانظر

.(14)5"لحسنةاالمقاصدو"(،2138/)الخبر("لخبرا

تثبت.لااخرىأوجهمنوروي

".المعاينةلفوت")ق(:2()

".العيننيلثا1و،السمعأولها")ح(:)3(

-تاما،إدراكاوادراكهلمعلوممباشرةعنالحاصلةالقلبطمانينةهيالثالثةوالمرتبة4()
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مرآالعينفإن؛عنهويؤدي،القلبلىإيؤديفالبصريضا؛وقالوا:

،والمعاداةوالموالاة،والبغضالمحبةمنيجنهمافيهايطهر،القلب

وغيرها.،لحزنواوالسرور

إليهالايصالمرتبتهاوانما،البتةشيئاالقلبعنتؤديفلا،الاذنماو

به.تعلقاأشدفالعين؟حسب

الاخر؛علىبهافضلخاصيةلهمنهماكلاأن)1(والصواب*

لهفالسمع؛كملوأتمبالبصروالمدرك،وأشملأعمبالسمعفالمدرك

.الادراكوكمالوالتمامالظهورلهوالبصر،والشمولالعموم

فشيئان:الجنةأهلنعيمماو

الله.لىإالنظرأحدهما:

فيأحمدبناللهعبدرواهكما؛وكلامهخطابهسماع:والثاني

منسمعوهإذاالقرانيسمعوالمالقيامةيومالناس"كأن:وغيره)2(""السنة

ذكرها.لتقدمالمصنفطواهاوقدإليها،تؤديالثانيةوالمرتبة،اليقينحقوهي

.(914:)صتيسيأماوانظر

السالكين"مدارج"فيالمصنفذكركما،تيميةابنالاسلامشيخجوابهذا(1)

"الفتاوىمجموع"وانظر:(.21،7011)6الفوائد"و"بدائع(،2014/)

وذكر)69(."المنطقيينعلىو"الرد32(،5)7/"التعارضدرءو"68(،/1)6

المسألة.هذهفيكراسةلاسلاملشيخان()18الهميان"نكت"فيالصفدي

القرظيكعببنمحمدعنكلاهما85(84،)6/"السنة"فيوالخلال)123(،)2(

قوله.

بإسنادمرفوعاهريرةبياعنعنه(4/304)""التدوينفيالرافعيواخرجه

منكر.ورفعه،ضعيف
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وجل".عزالرحمن

فيكما-إياهممحاضرتهولهموخطابهعلبهمسلامهأنومعلوم

ولهذامنها،عندهماطيبيكونولاقما،شيءيشبههالا-وغيره(1)الترمذي

نهموعنهمآحتجابهيذكركمايكفمهم،لاأنهأعدائهوعيدفيسبحانهيذكر

أعلم.والله،لجنةاأهلنعيمأعلىورويتهفكلامه،يرونهلا

منعبادهعلىيعددالقرانفيسبحانهاللهان:والثمانونالرابعالوجه

ومرةوالابصار،والسمعالفؤادفيذكر،العلمالاتأعطاهمأنعليهمنعمه

القلب.عنيترجمالذياللسانيذكر

صولفيهاذكرالتي-النحلسورةوهي-الئعمسورةفيتعالىفقال

وتعرف،عبادهعلىفيهانعمهفعددومكملاتها،ومتمماتهاوفروعهاالئعم

ويذكروهاليعرفوهاعليهميتمهاانهخبروشكرها)2(،واقتضاهم،إليهمبها

تعالى:قالمكملاتها،فيواخرها،النعمأصولفيفاولهاويشكروها،

السمعلكموجعلشئالغلمو%لافهئكمبطونمنأخرجكملله>و

نعمتهسبحانهفذكر78[؛]العحل:<لمحمثكرونلعلكملأفده!ووالأ!ر

والافئدةوالابصارالاسماعاعطاهمثملهم،علملاأخرجهمبانعليهم

5.ليشكروذلكبهمفعلنهو،نالوهماالعلممنبهانالواالتي

."...الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال2(،45)9(1)

.(914)6/"الفتاوى"فيتيميةوابن)7438(،حبانابنوصححه

"العلل"فيالدارقطعيئاعلهوبه،اصحوهو،انقطاعفيهاخروجهمنوروي

أ(.12/:)قلفوائد""فيلحناليو275(،)7/

شكرها".وصاهمو")ت(:2()
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ولا!عهمعخهمأغتىدسماوأفديرتصفراوكعالهغ>وجعقنا:تعالىوقال

2[.6:]الاحقاف(شتىءئنأفدتهمولآإلفنرهم

التخديق(وهدشهجرشفينولسابم!عئنينله>ألمتجمل:لىتعاوقال

،المشاهداتفيعلمبهمايبصر)1(اللتينالعينينهنافذكر01[،-8]البدد:

مرفوعحديثذلكوفيوالشر،الخيرطريقاوهما،النجدينهدايةوذكر

هدتنة>إنا:الاخرىالايةعليهويدل،المفسرينأكثرقولوهو(،مرسل

3[.:]ا!نسان(وإثاكفوراشاكراإماالسدل

وذكرلزوما،ذلكفيالسمعدخلفقد؛والسمعبالقلبتكونوالهداية

وجعلها،والتعليمالعلمآلاتفذكر،التعليمالةهمااللتينوالشفتيناللسان

.عبادهلىإبهاتعرفالتيونِعمهووحدانيتهقدرتهوعلىعليهالدالةآياتهمن

والمتصرفةوملوكهاالاعضاءأشرفهيالثلاثةالاعضاءهذهكانتولما

:فقالعنها؛السؤالفيبالذكروتعالىسبحانهخصهاعليها،والحاكمةفيها

فسعادة36[،]ا!سراء:<ممتئولاعنهأؤليهككانكللبصروالفوادوألشقع!ان

الناسخ.إصلاحمنيكونانواخشى(،)حمنلمئبتوا."التي"د(:،ت،ن،)ق(1)

مرسلمن(4/2438)والطبري374(،)3/"التفسير"فيالرزاقعبداخرجه2()

.قتادةمرسلمن943(2/)4الطبريخرجهو.الحسن

الكبير""فينيوالطبرا(،4/2437)والطبري374(،)3/الرزاقعبدخرجهو

رضيمسعودبناللهعبدعنوغيرهم)569(،"السنة"فيواللالكائي22(،5)9/

لفتح""فيحجرابنوحسنه523(،)2/الحاكموصححهموقوفا،عنهالله

/8(1.)54

353(.)6/لمنثور"الدر":فانظروموقوفا،مرفوعااخرىوجوهمنوروي
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بفسادها.وشقاوته،الثلاثةالاعضاءهذهبصحةالانسان

السمع:الثلاثةهذهاستعملوافيماالعبادالله"يسال:عباسابنقال

.(1والفؤاد")والبصر

،وعهودهونواهيهرثهأوامربهليسمعالسمعالعبدأعطىلىتعاوالله

وحدانيتهعلىبهافيستدذاياتهليرىوالبصرويفقهها،ليعقلهاوالقلب

.ومقتضاهوثمرتهالعلمالالاتهذهبإعطائهفالمقصود؛وربوبيته

لنفوستؤثرهاالتيالسعاداتانواعان:والثمانونلخامساالوجه

ثلاثة:

تزول،غيرهمنلهمستعارةهيبل،الانسانذاتعنخارجيةسعادة*

سعيدبهالمرءفبيناوتوابعهما،لجاهواالمالسعادةوهي،العاريةباسترداد

وتدمناذلالواحداليومفيأصيحإذبالابصار،مرموقبالعنايةملحوظ

جي)2(.وبالفهررأسهيشججبقاع

بنعليطريقمن(294)8/""الشعبفيوالبيهقي582(،4/2)الطبريأخرجه(1)

عنه.طلحةبيا

.(1/684)"الامثالجمهرةو"(،1/991)"المستقمئ"انظر:سائر.مثلهذا)2(

بنالرحمنعبدفيهايهجوكلمةمن،ثابتبنحسانبنالرحمنلعبدبيتوأصله

:قال627(.34،)1"الكامل"في،العاصإبيبنالحكم

واجيبالفهرراسهيشججبقاعوتدمناذلوكنت

شرحو"(،411)9/"المفصلو"شرح555(،)3/"الكتاب"شواهدمنوهو

وغيرها.،(94)3/"فيةالشا

ملءلحجراوالفهر:.يشجمنمبالغة:ويشجج.الارضمنالمستوي:والقاع

اضطرارا.الهمزخففوجأ،منفاعلاسم،"و]جىء":أصلهاواجي"و".الكف

592



بهالجمالو،عمهبنبجمةالاقرعكفرحبهذهوالفرحفالسعادة

عبادانوراءفليسكسوتهبصركجاوزفإذا،وبزتهبثيابهالمرءكجمال

.(1)قرية

بهمفانكسرت،مركبفيتجارمعركبأنهالعلماءبعضعنويحكى

البلد،لىإالعالمووصلالفقر،ذلفيالغنىعزبعدفأصبحوا،السفينة

بلادهملىإالرجوعرادوافلما،والكراماتالتحفبانواعوقصدفاكرم

إذا:لهمتقولوننعم،:فقال؟حاجةاوكتابقومكلىإلكهل:لهقالوا

)2(.السفينةانكسرتإذايغرقلامالافاتخذومالااتخذتم

عالم،برجلورواء)3(جميلولباسحسنةهيئةذورجلواجتمع

البحرغيرقريةوراءهاليس،البصرةتحت،لدجلةالغربيةالضفةعلىبلدة:عبادان(1)

انظر:.نيالايراالنفطانابيبفيهتنتهيكبيرميناءالانوهي(،العربي)الخليح

الشرقية"لخلافةابلدانو"(،04)7المعطار"الروضو"(،)عبادان"البلدانمعجم"

(0.)7

حاصل.وراءهوليسالصورةلحسناالرجلعنكنايةوتطلقسائر.مثلوالعبارة

يتيمةتتمةو"(،11)5"والتعريضالكنايةو"2(،257/)"الامثالمجمع"انظر:

.(5235/)الدهر((

:غيرهاورزميالخوقولمنماخوذالمصنفوسياق

عريةالثوبذاكتحتولكننفيسثول!لهسعدابو

قريةعبادانوراءفليسإليهكسوتهجاوزتفإن

.()137"الثعالبيرسائلو"(،461/)الأدباء"محاضرات"انظر:

)32(،فاتكبنللمبشر"لحكمامختارو"9(،0)هندولابن("الروحانيةالكلم"انظر:2()

3(.1/60)للشهرزوري"الارواحو"نزهة2(،)17"لحكمةاصوان"ومنتخب

)روي(."اللسان".لحسناالمنظروهو.الراءبضئم)3(
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ح!سنةدارارأيت:فقال؟رأيتهكيففقالوا:شيئا،يرفلم(1المخاضة)فجس

ساكن!بهاليسولكنمزخرفة

مزاجه،واعتدالكصحته؛وبدنهجسمهفيسعادة:الثانيةالسعادة*

عصابه)2(.وقوة،لونهوصفاء،تركيبهوحسن،أعضائهوتنالشا

ذاتهعنخارجةلحقيقةافيهيولكن،لىالاومنبهألصقفهذه

قيل:كما،وبدنهبجسمهلاوقلبهبروحهإنسانالإنسانفان؛وحقيقته

)3(إنسانلجسمبالابالروج!أنتبخدمتهتشقىكملجسماخادميا

ايضاالبدنفإن؛بدنهلىإولباسهثيابهكنسبةوقلبهروحهلىإهذهفنسبة

وجماله،بصختهفسعادتهامراكبها،منومركبلهالةوللروجعارية

وحقيقتها.ذاتهاعقخارجةسعادةوحسنه

روحيةنفسانيةسعادةوهي،لحقيقيةاالسعادةهي:الثالثةالسعادة*

،الاحوالتقفبعلىالباقيةهيفانها؛وثمرتهالنافعالعلمسعادةوهي،قلبية

الكبير"المعجم"انظر:.الغورسبر:دفهوير.دخيلتهلكشفالمرءاختبارعنكناية(1)

.()286مباركلزكي"الإسلاميالتصوفو"32(،52/)لتيمور

."اعضائه":(قد،،)ت(2)

نونيتهضمنالمصادربعضفيوهو3(،11)لماديوانه"فيالبستيالفتحلابيالبيت)3(

عنها.منفردينالديواننسخفيآخرمعوورد،المشهورة

رواية:"وفي:زيادةالبيتبعد(ن،)حوفي

خسرانفيهمماالربحلتطلببخدمتهتشقىكملجسماخادميا

"إنسانلجسمبالابالروجفأنتفضائلهافاستكملالنفسعلىأقبل

كا.الاصلفيالناسخفأدخلهالقراء،لاحدتعليقاكانتوإظنها،الديوانروايةوهي
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الدنيا،دارأعني-الثلاثةدورهوفي،أسفارهجميعفيللعبدوالمصاحبة

.الكمالودرجاتالفضلمعارحفييترقىوبها-،القرارودار،البرزخودار

وجاهه.مالهفيهاالتيالبقعةفيتصحبهفانما)1(،الأولىأما

الضعف.لىإوالردالخلقبنكسوالتبدلللزوالفعرضة،والثانية

الامدعليهاطالكلماالتي،الثالثةهذهإلاالحقيقةفيسعادةفلا

وتظهر،وجاههالعبدمالفهيلجاهواالمالعدمواذاوعلوا،قوةازدادت

الاولتان)3(.السعادتانانقطعتإذا)2(البدنمفارقةبعدوأثرهاقوتها

فعادتبها؛العلمإلاطلبهاعلىويبعبقدرهايعرفلاالسعادةوهذه

أعطىلمامانعلايشاء،منيوفقوالله،يقتضيهوماالعلملىإكلهاالسعادة

منع.لمامعطيولا

طريقها،لوعورةوتحصيلهاالسعادةهذهاكتسابعنالخلقااكثررغبوانما

)4(؛التعبمنجسرعلىإلاتناللانهاوتحصيلها،وتعبمباديها،ومرارة

يحوزهقدحظفإنهما5(،الاولتين)بخلاف،المحضلجدبالاإتحصللافانها

)1()ت،د،ق،ح(:"فانها".

.البدنالروجمفارقة:اي2()

.العواملحنمنطائفةوعدها،ثعلبحكاهالغة.الاولة:مثنى،الاصولفيكذا)3(

تصحيحو"(،)وال""اللسان:انظر.لىالاو:مثنى،الاوليان:الفصبحلمشهورو

المصنفكتبمنضعموفيوتقع)آل(.المنير"و"المصباح)913(،"التصحيف

مماهذامثلفيالنساخاجتهاداتمنقلمهتمييزويصعببالياء،مواضعوفيبالتاء،

يصلنابخطه.لم

".والمشقةالتعب")ن(:(4)

".الاوليين")ق(:)د(.فيمهملة)5(
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وأما،ذلكغيرأوهبةأوميراثمنجالبهغير(1)يحرزهقدوبخت،طالبهغير

النية.وصحة،الطلبوصدق،الوسعبذللاإإياهايورثكفلاالعلمسعادة

ذلك)2(:فيالقائلأحسنوقد

المحالارجوتاجتهادبغيرالامورليمعالمرجيفقل

الاخر)3(:وقال

قتالوالاقداميفقرالجودكلهمالناسسادالمشقةلولا

همتهعلىيسدأنعليهفواجب،العليةالامورلىإهمتهطمحتومن

الدنية.الطرق

المشقةمنضربعنتنفكلاابتدائهافيكانتوإنالسعادةوهذه

وكارهةطائعةوسيقتعليها،النفساكرهتمتىفإنها،والتأذيوالكره

ومقاعد،مونقةرياضلىإمنهاأفضتوشدتها،لاوائهاعلىوصبرتإليها،

بالنسبةبالعصفورالصبيلعبكلذةدونهالذةكلتجد،كريمومقامصدق

قيل:كماصاحبهاحالفحينئذ؛الملوكلذةإلى

مذهبليبعدهاماغايةلىإالهوىبيتناهىقدأنأرىوكنت

لحظ.ابمعنى،فارسية:والبخت.("يحوزه"(:حد،،ق،)ت(1)

العلميالمجمعبمجلةالمنشورديوانهمستدركفي327(،:)تالخبزارزيوهو)2(

لمخطوطاتمعهدمجلةفيالمجموعوشعره(،42141/)3/العراقي

.(2464/.1/561)الادباء([محاضرات"عنكلاهما(،93135/)2/

اصدقمنعنديهيفاتكا،فيهايمدحكلمةمن5(،0)5ديوانهفي،المتنبيوهو)3(

مدائحه.
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)1(ألعبكنتإنماأنيتيقنتحسنهاوعاينتتلاقينافلما

جسرعلىإلاإليهايعبرلاوالسعادة،بالمكارهمنوطةفالمكارم

والاجتهاد.لجداسفينةفيإلامسافتهاتقطعولا،المشقة

العلميناللاكثير:ابيبنيحيى"قال"صحيحه(")2(:فيمسلمقال

(".لجسمابراحة

)3(."الراحةتركالراحةطلب"من:قيلوقد

)4(طريقابدامشقةبغيرإليهاماالحبيبوصلفيا

عليهالتجالدواقدرهاوعظماللذةهذهبحلاوةالاكثرينجهلولول!

منبحجابعنهاوحجبوا،المكارهمنبحجابحفتولكن،بالسيوف

العظيم.ذوالفضلوالله،عبادهمنيشاءمنبهااللهليختص؛الجهل

وجعل،لموجوداتاخلقسبحانهاللهان:والثمانونالسادسالوجه

عزوفيعادتهعلىالعصر،أهللبعض)274(""الزهرةفيداودبنمحمدنسبهما(1)

،(691)5/"الذهبمروج"فيالمسعوديذكركما،عصرهأهللبعضشعره

-01)داود"بنمحمدديوانمن"اوراقفيالقيسينوريكتبفيماوتصديقه

12).

إكمال"انظر:،لطيفةنكتةمنهالموضيعهذافيصحيحهفيلهمسلمولإيراد)612(.)2(

.(5131/)"النوويشرحو"(،2577/)"المعلم

65(.)"والدينالدنياباذو")83(،للبيهقي"الزهد":انظر)3(

8(:1/0)ديوانهمهيار،وقال

فليتمبالراحةطلبمنالعلافيتغليسهاتعبه

المصنف.نظمويشمه،أجدهلم(4)
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لىإآنتقلكمالهعدمفإذا،شرفهغايةهوبهيختصكمالامنهاشيءٍلكل

عدمفاذا،امثالهكمالفيهاستعمالهفكانفيها،واستعملدونهالتيالرتبة

كلعدمإذحتىابدا،وهكذا(،1)يعطلولادونها،مالىإنقلايضاتلك

للوقود.إلايصلحلاالذيلحطبوكاكالشوكصارفضيلة

إكرامواكرم،الملوكلمراكباعدالتامةفروسيتهفيهكانتإذافالفرلس

اعدفيهاتقصيرهآزدادفإن،الملكدونلمناعدقليلاعنهانزلفاذا،مثله

حولإماالحمار،آستعمالستعملجملةعنهاتقاصرفانالاجناد،لاحاد

الاغنامستعمالاستعملذلكعدمفان،ونحوهالزبللنقلواماالمدار،

.والاعدامللذبح

والاخرملكتحتاحدهمالتقيا؛فرسينإن)2(:المثلفييقالكما

فينتواناوكنتصاحبيانتاما:الملكفرلسفقالالروايا)3(،تحت

نكإلاذاكما:فقال؟!المرتبةهذهلىإبكنزلالذيفماحد،ومكان

أنا!وتكسعت)4(قليلاهملجت

وأفاسمنهضرب،لهيصلحولملههيىءعمانباإذاالسيفوهكذا

".تعطلولا"د(:،)ق()1

235(،/1)الأخبار"و"عيون(،301)2/لتبين"والميان":فيالمعنىهذاانظر)2(

3(.00)"المدهشو"

(.)روي"اللسان".لماءافيهالمزادةاوهي،راويةجمع)3(

كسعةالحميرسفيتالحمير،شابهتاراد:وربما.كتسكع،ذهب:ضلالهفيتكسع4()

)د(:."واينعت")ت(:وفي)كسع(."اللسان".تضرب:ايبارها،اذفيتكسعلانها

كذا.:دقيقبخماوفوقها،"تلسعت"
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وتهدمتخربتإذالحساناالعظامالدوروهكذا(،1)نحوهاومنشار

وغيرها.لابلاوللغنمحظائراتخذت

اتخذهونبوتهبرسالتهلهاللهلاصطفاءصالحاكانإذاالادقيوهكذا

]الاتعام:<-رسالتهيجعلحتثأعلم>الله:تعالىقالكماونبيا،رسولا

وميراثهاالنبوةلخلافةصالحاالدرجةهذهعنقاصراجوهرهكانفاذا[،124

رشحالولايةلدرجةقابلاذلكعنقاصراكانفاذا،إياهوبلغهلذلكرشحه

منجعلوالعلمالمعرفةدونوالعبادةللعمليصلحممنكانوإنلها،

ولمالدرجةهذهعننقصفان،المؤمنينعمومدرجةلىإينتهيحتى،اهله

للنار.ووقوداحطبااستعملاصلاالخيرمنلشيءقابلةنفسهتكن

خلقه؛منيعذبهممنشانعنربهسالموسىان:إسرائيلياثروفي

اوحىثم،آحصدهانإليهاللهفاوحى،فزرعهزرعا،ازرع،موسىيا:فقال

لعيدانووالتبنوحدهلحباوخلص،ففعلواذره)2(،انسفهانإليه

لامنإلاالعبادمنالنارفيأجعللاإني:إليهاللهفاوحى،وحدهوالعصف

للنار)3(.إلاتصلحلاالتيوالشوكالعيدانبمتزلة،فيهخير

يبلغحتى،درجةبعددرجةالكمالدرجاتفييترقىالانسانوهكذا

9(.1)"الشريعةمكارملىإالذريعة":انظر(1)

الحمب.تنقيةوالذرو:النسف2()

فينعيموابوالزهد"،"فيكلاهما)88(حمدوا35(،1)المباركابناخرجه)3(

ضعف.فيهبإسنادياسربنعمارعن19()5/"الحلية"

عن286(4/)"الحلية"فينعيموابو)642(،"الاوسط"فيالطبرانيواخرجه

".الصحيحرجالرجاله"2(:10)7/""المجمعفيالهيثميوقالجبير.بنسعيد
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لربوحالهوبيننطفةكونهأولفيحالهبينفكممنها،أمثالهينالهمانهاية

وعشيا؟!بكرةوجههلىإوينظر،دارهفيعليهيسفم

انا"ما:فقالاقرا،:لهفقالالملكجاءهلماامرهأولفيلمج!والنبي

واتممتديمبهتملكمكملت>آتيومله)2(:اللهيقولأمرهاخروفيبقارىء")1(،

الكتئتعلئثالله>وأنزل:خاصةلهويقول3[،]المائدة:(نعمىعليكغ

]النساء:<عظيماعلئكالئهف!حلوكاتجتعلمتكنلمماوعد!بروالحكمة

113].

قلما:منهمقائلفقال،بينهمتحذثواالنصارىمنجماعةأنويحكى

راعييصلحفكيف،الغنمراعيكاننبيهمأنيزعمون!المسلمينعقول

بحكمتهاللهفانمنا؛أعقلفواللههمأما:بينهممناخرلهفقال؟!للنبوةالغنم

لىإمنهنقلهعليهوالقيامرعايتهأحسنفاذا،البهيملحيواناالنبييسترعي

جئنانحنولكن)3(،لعبدهيجاوتدراللهمنحكمة؛الناطقلحيوانارعاية

لهناإهذافقلنا:،ويبكيويبولويشربياكل،امراةمنخرجمولودلىإ

عنه.القومفأمسك!والارضالسمواتخلقالذي

السعادةوعرفه،عللهعنهاللهأزاحقدهمةبذييحسنفكيف

يكونوبأنإنسانا،يصيرأنمكنهوقدحيوانايكونبأنيرضىأن،لشقاوةو

فتقوممقتدر،مليكعندصدقمقعدفيملكا)4(يصيرأنأمكنهوقدإنسانا

عائشة.حديثمن(061)ومسلم)3(،البخاريأخرجه(1)

تحريف.وهو."لهاللهبقولامرهآخرهفي"و(:)ق2()

)72(."الإخنائيعلىالردو"(،4144/)"الباريفتح"انظر:)3(

الوجه.هذامنالملائكةفاشبهوا،معصيةمنهمتقعلالجنةااهلانوذلك)4(
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فنممصبزتمباعلييهم>سنئم،بابكلمنعليهموتدخل،بخدمتهالملائكة

.(1)!؟(لذاراعفبى

لىإالأمرفعاد؛بموجبهوالقيام،ورعايتهبالعلمينالإنماالكمالوهذا

الموفق.والله،وثمرتهالعلم

علىوحسرته،التمامعلىالقادرنقص:لحسرةاواشدالنقصواعظم

منها)2(الخارجكانالخيرطرقكثرت"إذا:السلفبعضقالكما،تفويته

")3(.حسرةأشد

)4(:القائلوصدق

التمامعلىالقادرينكنقصعيياالناسعيوبفيارولم

الدينيةالفضائلعنغافلايكونأنمنبالانساناقيحشيءلاانهفثبت

الرعاعالهمجمنفهوكذلككانفمن،لحةالصاوالاعمالالنافعةوالعلوم

ماتنوإحميد،غيرعاشعاشإنالاسعار،ويغلونالماءيكدرونالذين

ولاالسماء،عليهمتبكيولاوالعباد،للبلادراحةففقدهمفقيد،غيرمات

الغبراء.لهمتستوحش

إذا،عليهيتواردانمرضانيعترضهالقلبان:والثمانونالسابعالوجه

نهجشرحو"6(،1)"الشريعةمكارملىإالذريعةو"(،)56النشأتين"تفصيل"انظر:(1)

(0/2603)"البلاغة

لها.غتنامدون:اي)2(

2(.00)"الملوكسراج":انظر)3(

.()476ديوانهفي،المتنبيوهو(4)
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؛الشبهاتومرض،الشهواتمرض:وهما،وموتههلاكهكانفيهاستحكما

الله.عافاهمنإلاالخلقداءأصلوهذان

كتابه:فيالمرضينهذينلىتعااللهذكروقد

تعالىقولهففي،للقلبقتلهماوأصعبهماوهو،الشبهاتمرفرأما*

وقوله:[،01:]البقرة<مرضاأللهفزادهمئيضقلوبهمفي>:لمنافقيناحقفي

وقال31[،]المذثر:(ملانهذااللهأرادأماوالكؤونضضقلوبهم!فىالذين>ولقول

والقاسيةمرضقلوبهمنيللذيتفتنةا!ضطنيلقىما>ليخعل:تعالى

<]الحج:53[.قلوبهم

والشبهة.لجهلامرضفيهاالقلببمرضالمراد،مواضعثلاثةفهذه

النسامن!أحرلشتنالبىيخنسا>:قولهففي،الشهوةمرضماو*

لا:اي32[،:]الاحزاب<مرض-قلبهفىالذىفيطمعبالفولتخضغنفلااتقيتنإن

وزنا.فجورقلبهفيالذيفيطمعبالكلامتلن

وتقؤيهكلامهاتغلظأنالاجانبخاطبتإذالهاينبغيوالمرأةقالوا:

فيها.والطمعالريبةمنأبعدذلكفان؛وتكسرهتلينهولا

والفخر،لحسد،وا،والعجبوالكبر،الرياء،:منأخرأمراضوللقلب

.الارضفيو]لعلؤالرياسةوحبوالخيلاء،

منفيهبدلافانه؛والشهوةالشبهةمرضمنمركب1()المرضوهذا

منالمركبوالكبروالخيلاءوالفخركالعجب،باطلةوارادةفاسد،تخيل

اخرا.المذكوريعني(1)
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.(1ومحمدتهم)لهالخلقتعظيموإرادةوفضلهعظمتهتخيل

منهما.مركباو،شبهةاو،شهوةعنمرضهيخرجفلا

النبيقالكما،العلمودواوها،لجهلاعنمتولدةكلهاالامراضوهذه

الله،قتلهم"قتلوه:فمات،بالغسلأفتوهالذيالشجةصاحبحديثفي!!

عيوهو-العيفجعل")2(؛السؤالالعيشفاءإنما!يعلموا؟لمإذسألواألا

العلماء.سؤالوشفاؤهمرضا،-بهالنطقعنواللسان،العلمعنالقلب

نأالبدنمرضغايةلان؛الابدانأمراضمنأصعبالقلوبفأمراض

الشقاءلىإبصاحبهفيفضيالقلبمرضوأما،الموتلىإبصاحبهيفضي

بالعلم.إلاالمرضلهذاشفاءولا،الابدي

>يأيها:لىتعاقالالصدور،لامراضشفاءكتابهتعالىاللهسمىولهذا

ورحمةوهدىالصدورفىلماوشفارئبهتممنموعذهجاتكمقدابخاس

(]يونس:57[.لفمؤمنين

وما،الابدانلىإالاطباءكنسبةالقلوبلىإالعلماءنسبةالسببولهذا

."حتهمومد":()ح(1)

.عباسابنحديثمنوغيرهما(،572)داودوابو33(،1/0)احمداخرجه2()

لحديث،ااصلوهوالمصنفاوردهادبالقدرصحةوالاشبهكثير،أختلافوفيه

فمعلول.خرهأما

سعنو"37(،/1)"حاتمبياابنو"علل22(،2/)المنذرلابن""الاوسطانظر:

"يهاموالاالوهمبيانو"(،2094/)"لخلافياتو"ا(،1/918)"الدارقطني

(/2236).
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أعظمفالامروالابينهما،جامعمالقدرفهو(1")القلوب"أطباء:للعلماءيقال

فيإلاالاطباءيوجدولاالاطباء،عنيستغنونالامممنكثيرافان؛ذلكمن

وأما،طبيبلىإيحتاجلامنهبرهةأوعمرهالرجليعيشوقدالبلاد،مناليسير

عين.طرفةعنهميستغنىولا،وروحهالوجودحياةفهموأمرهباللهالعلماء

بلالهواء،فيالتنفسلىإكالحاجةليستالعلملىإالقلبفحاجة

اعظم.

العلمفنسبة،ماتفقدهإذا،للسمكالماءمثلللقلبفالعلم؛لجملةوبا

كلاموكنسبةإليها،الاذنسمعوكنسبةإليها،العينضوءكنسبةالقلبلىإ

.الاخرسواللسانالصماء،والاذنالعمياء،كالعينكانعدمهفاذا؛إليهاللسان

صفةوذلك،والبكموالصممبالعمىلجهلاأهلسبحانهيصفولهذا

قالوبكمها،وصممهاعماهاعلىفبقيتالنافعالعلمفقدت،قلوبهم

]الاسراء:سبيلأ(ضلواغمئلأخرةفىفهوءأغمىهذفىومنكات>:لىتعا

عكألقنمةيوم>ونخشرهم:لىتعاوقالالدنيا،فيالقلبعمىوالمراد:72[،

فيكانو]هكذالانهم79[؛]الاسراء:جهغ(ماولهموصمآولمحبهاعمماوجوههم

عليه.ماتماعلىيبعثوالعبدالدنيا،

)2(.الاخرةفيالعمىهذافيواختلف

وإزادالمعاد"021(،)34/لفتاوى"و"مجموع31(،)1/"الاحياء"انظر:)1(

،1/624،943)"السالكينمدارجو"2(،1/48)"اللهفانإغاثةو"3(،4/1)

/251.)3

.(021:)صمضىماانظر2()
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فيماالكفاررويةعنلىتعاإخبارهبدليل؛البصيرةعمىهو:فقيل

النار.ورويةالملائكةورويةالقيامة

وبقوله،إليهينصرفالاطلاقبأنهذاورجحالبصر؛عمىهو:وقيل

فان؛العينعمىوهذا[،125:]طه(بص!اومديهنتعمئحمثرتتيلمربقال>

بحجته.بصيرايكنلمالكافر

قبورهممنيخرجهماللهبأنالقيامةفيالكفاررويةعنهؤلاءوأجاب

الفراءقالهعميا.النارلىإالموقفمنويحشرونبصراء،القيامةموقفلىإ

.(1)وغيره

عدواالعبدعلىسلطبحكمتهسبحانهاللهأن:والتمانونالثامنالوجه

بها،خبيرافيها،متفننا،فيهيلقيهالذيالشرسبابوهلاكهبطرقعالما

ينالهاستمنواحدةمنلهبدولامناما،ولايقظةعنهيفترلاعليها،حريصا

منه)2(:

العلموبينبينهيحولأن-:منهمرادهغايةوهي-أحدها)3(*

.واستراحمنهفرغبذلكظفرفاذاالكفر.فيفيلقيه،والايمان

البدعة،وهيالكفر،تلوعلىحرصللاسلاموهديهذهفاتتهفان*

منها؛يتابلاوالبدعةمنهايتابالمعصيةفان؛المعصيةمنإليهأحبوهي

.هدىعلىأنهيرىصاحبهالان

332(.5/)المسير"زادو"(،2491/)"القرآننيمعا"انظر:(1)

8(.20-)997الفوائد""بدائع:انظر2()

.الاصولفيكذا)3(
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نيوأهلكو،بالذنوبادمبنيأهلكت:إبليس"يقول:الاثاربعضوفي

يذنبونفهمالاهواءفيهمبثثتذلكرأيتفلما،اللهإلاإلهوبلابالاستغفار

)1(.صنغا"يحسنونأنهميحسبونلانهم؛يتوبونولا

مرائه.ودعاتهمنصيرهبهذهمنهظفرفاذا

الكبائر.وهي،الثالثةفيألقاهأعجزتهفان*

الصغائر.وهي،الرابعةوهي،اللممفيألقاهأعجزتهفإن-*

عليهليربحمنه،أفضلهوعماالمفضولبالعملشغلهأعجزتهفان*

الخامسة.وهيبينهما؛الذيالفضل

يؤذونهعليهحزبهتسليطوهي،السادسةلىإصارذلكأعجزهفان!

والارادةالعلمعنقلبهويشغلليحزنه؛بالعظائمويرمونهويبهتونهويشتمونه

أعماله.وسائر

ولا،بعدؤهولاالامور،بهذهلهعلملامنمنهيحترزأنيمكنفكيف

ياتيهالتيطرقهوعرفعرفهمنإلا5عدومنينجولافانهمنه؟!يحصنهبما

وكيفية،ومخارجهمداحلهوعرف،عليهبهيستعينالذيوجيشهمنها

يستمدشيءوبأي)2(،جراحتهيداويوبماذا،يحاربهشيءٍوبأفي،محاربته

-(123لم1)"مسمده"في!علىوأبو4(،0لم)1""السعةفيعاصمابيابناخرجه(1)

فيفيوالطبرا-،28(/1)"الشافعية"طبقاتفيالسبكيالدينتاجطريقهومن

الضعف.شديدبإصنادمرفوعاالصديقبكربيأحديثمن(0178)"الدعاء"

إتحافو"2(،01/70)الزوائد"مجمعو"775(،2/)كثير"ابنتفسير":وانظر

.(224)7/للبوصيري"لخيرةا

."تهحاجرا":(ن،)ح(2)
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وعمىغفلةفيلجاهلفا.بالعلمإلايحصللاكلهوهذا.ودفعهلقتالهالقوة

الجسيم.والخطبالعظيمالأمرهذاعن

جدا؛كثيراالقرانفيومكايدهوجنودهوشانهالعدوهذاذكرجاءولهذا

العلمفلولا،مجاهدتهومحاربتهوطرقعدوها،معرفةلىإالنفوسلحاجة

بهتحصلالذيهو)1(وثمرتهفالعلممنه؛نجامننجالماهذاعنيكشف

منه.النجاة

خيرلعبدبهايحرمالتيالاسبابأعظمان:والثمانونالتاسعالوجه

هو:منها،عدوهعليهويدخل،الذارينفيالنعيمولذةوالاخرةالدنيا

للعلم.المضادةالغفلة*

والعزيمة.للارادةالمضادوالكسل*

العلم.عدممنوهماالسعداء،منازلوحرمانهالعبدبلاءاصلهذان

له.منافيةللعلمفمضادة،الغفلةاما*

والقبولطاعتهموعن)2(،منهمالكونعنونهىاهلها،سبحانهذموقد

>ولا:لىتعاوقال2[،0ه:]الاعراف<الغعل!من>ولاتكن:لىتعاقال،منهم

لجهنمذرأنا>ولقذ:لىتعاوقال28[،:]الكهف(ناذعندقلبهأغفقنامننطغ

ولهمبهايبصرونلاأعينولهمبهالايفقهونقلوبلهموالإنسىالجنمف!ثيرا

:]الاعراف<القفلونهمولئكأضلجهمبلأوليهككالائغمبهاجيسئهعونلأءاذان

917].

(.)قفيليست""وثمرته(1)

الاية.للفظموافقوالمثبت.""معهم)ن(:)2(
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فتنسينتغفلن"ولا:المؤمنينلنساءوصيتهفيلمج!النبيوقال

.(1")حمةالر

ذكرعنغفلت"قلوب:فقالالصور،عشقعنالعلماءبعضوسئل

")2(.غيرهبعبوديةفابتلاها،الله

قلبلتقمقد،خناسوسواسفانه؛الشيطانماوىالغافلفالقلب

اللهوذكرتذكرفإذا،الباطلةلخيالاتواالوساوسانواععليهيقرأ)3(الغافل

الوسوسةبيندائمافهو،اللهلذكروتضاءلوخنسذضموذجمع)4(

والخنس.

موضعيريهانربهسألالسلامعليهالمسيح"إن:رويمبنعروةوقال

علىرأسهو]ضع،الحيةراسرأسهفإذا،لهفجلى،آدمابنمنالشيطان

ثمرةعلىرأسهوضعيذكرلموإذاخنس،ربهالعبدذكرفاذا،القلبثمرة

(")5(.وحدثهفمناهقلبه

وغيرهم.37(،0)6/حمدوا(،1051)دودوابو)3583(،الترمذياخرجه(1)

هذا"-:67(/)13"الاشرافتحفة"فييردولم،المطبوعةفيكما-الترمذيقال

."غريبيثحلى

وانظر:-الذهبييتعقبهولم5(1/47)لحاكموا84(،2)حبانابنوصححه

"نتائجفيحجروابن،الاذكار""فيالنوويوحسنه-،22(9/)18"المهرةإتحاف"

.87(/1)لافكار"ا

تيمية.لابنالمنسوبةالعشقرسالة(1/178)("المسائل"جامعانظر:2()

لغاقل"."القلب)ن(:)3(

"."انقمع:نسخةفيانلىإإشارة)ح(طرةفي4()

،563)6/"الباريفتح"وانظر:.وغيره(،123)6/"الحلية"فينعيمابواخرجه)5(

.(024)6/المنمورلاالدرو"7(،824/
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.(1)مرفوعحديثالمعنىهذافيرويوقد

والشهواتالامانيبذرقلبهفيفيبذرالعبد،غفلةيترقبدائمافهو

يمدهيزالولابلاء،وكلشوكوكلحنظلةكلفيثمر،الباطلةلخيالاتو

ويعميه.القلبيغطيحتىبسقيه

الندامةوأشدلحرمانواوالتفريطالاضاعةعنهفيتولد،الكسلوأما*

كمالهأنعلممنفإن؛العلمثمرةهيالتيوالعزيمةللارادةمنافوهو

فييسعىأحدكلفإن،كلهبقلبهعليهوعزمبجهدهطلبهشيءفيونعيمه

نأينبغيبماعلمهلعدمالطريقأخطأأكثرهمولكن،ولذتهنفسهتكميل

يطلبه.

يكونإنماالغالبفيفتخلفهاوالتصور،بالعلممسبوقةفالارادة

هذافيالعبدسعادةبأنالتامالعلمفمعوالا،والادراكالعلملتخلف

؟!إليهالنهوضفيكسليلحقهكيفوفوزهونجاتهالمطلب

كانانهعنه")2("الصحيحففي؛الكسلمنعقي!النبياستعاذولهذا

والجبن،والكسلوالعجز،والحزنلهمامنبكاعوذنيإ"اللهم:يقول

".الرجالوغلبةالدينوضلع،والبخل

فيعديوابن268(،)6/""الحليةفينعيمبوو043(،1)يعلىابوأخرجه(1)

انبرحديثمنوغيرهم(،435)2/""الشعبفيوالبيهقي(،186)3/""الكامل

ضعيف.بإسعاد

742(.)8/""الفتحفيحجرابنوضعفه

384(.5،31)6/"لخيرةاإتحافو"(،941)7/الزوائد"مجمع9:وانظر

انس.حديثمن(027)6"و"مسلم،لهواللفط)3928(،""البخاري2()
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:قرينانمنهاشيئينكلأشياء)1(،ثمانيةمنفاستعاذ

.قرينانوالحزنفالهم*

مضىماعلىيكونأنإماالقلبعلىالوارد5المكروأنبينهما:والفرق

الهم.والثاني،لحزناهوفالاول؛يستقبللماأو

لهمو،دفعهيتوقعولافاتالذيالمكروهعلىالحزن:قلتشئتوان

فتأمله..دفعهيتوقعالذيالمنتظر5المكروعلى

.قرينانوالكسلوالعجز*

يكونأنإما،عنهوسرورهولذتهوكمالهالعبدمصلحةتخلففإن

لعدمتخلفلكنعليهقادرايكونأوالعجز،فهو،القدرةعدممصدره

العجز.علىيلاملاماعليهيلاموصاحبه،الكسلفهو،إرادته

المرءيكسلمافكثيراأيضا؛عليهفيلام،الكسلثمرةالعجزيكونوقد

العجزلىإبهفيفضي؛إرادتهعنهوتضعف،عليهقادرهوالذيالشيءعن

علىيلومالله"انجمي!:النبيقولفيعليهاللهيلومالذيالعجزهووهذا.عنه

يدخلولادفعهعلىقدرةلهتخلقلمالذيفالعجزوإلا)2(،العجز"

المعاد"و"زاد7(،41)ئد"الفوبدائعو"(،06)6"الهجرتين"طريق:انظر(1)

6(.1)"المحبينو"روضة358(،2/)

لليلة"واليوم"عملفيوالنسالي)3627(،داودوأبو2(،4)6/أحمدأخرجه)2(

عنه.اللهرضيمالكبنعوفعنالشاميسيفحديثمنوغيرهم)626(،

64(:1/4)""الثقاتفيفقال،العجليئوعرفه(".اعرفهلا"سيف:النسائيقال

فيخلفونبنو933(،)4/(["الثقاتفيحبانابنوذكره".ثقةتابعيئ"شامي

.(891)6/!الكمالتهذيب"إكمالفيكما"،"الثقات
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عليه.يلاملاالقدرةتحتمعجوزه

لاالكسلفإنلضجر؛ووالكسل"إياك:وصيتهفيالحكماءبعضقال

.(1عليها")يصبرلاإليهانهضإذاوالضجر،لمكرمةينهض

بلفظ.الحديثفييفردهفلموالعجز،الكسلعنمتولدوالضجر

والبخل.الجبنذكرثم*

لنفعمانعفالبخيل،ببدنهوامابمالهإماالعبدمنالمتوقعالاحسانفان

بدنه.لنفعمانعلجبانوا،ماله

منلأنعكس؛غيرمن،الجبنيستلزمالبخلأنالناسعندلمشهورو

لانعكس!؛غيرمن،الكرمتستلزملشجاعةوأبخل،بنفسهفهوبمالهبخل

وأجود.أسمحبمالهفهوبنفسهجادمن

والكرمالشجاعةفإنأكثريا؛كانوانبلازمليسقالوهالذيوهذا

دونبعضهايعطىوقد،الرجلفيتجتمعقدوغرائزأخلاقضدادهاو

)2
.بعص)

أبخلهومنوالبأسوالشجاعةالاقدامأهلمنالناسشاهدوقد

منوأبخلليثمنأشجعيكون؛التركأمةفييوجدماكثيراوهذا،الناس

كلب)3(.

يقتل،حتىعليهيقاتلولهذا،بمالهويضنبنفسهيسمحقدفالرجل

.(1/275)الأدباء"محاضراتو"2(،252/)"والتبينالميان":انظر(1)

.(2054/)"والانيسالجليس":انظر2()

.(1/472،538)"الامثالجمهرة"نظر:)3(
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دونه.(1)نفسهفيبذل

وماله،بنفسهيبخلمنومنهم،ومالهبنفسهيسمحمنالناسفمن

فيموجودةالأربعةوالاقسام.وعكسه،بنفسهويبخلبمالهيسمحمنومنهم

.الناس

.الرجالوغلبةالدينضلعذكرثم*

:نوعانالعبدينالالذيالقهرفإن

الدين.ضلعوهو؛بحققهرأحدهما:

.الرجالغلبةوهو؛بباظلقهر:والثاني

العلمكنوزقتبستو،الكلمجوامعأوتيمنعلىوسلامهاللهفصلوات

ألفاظه.منلحكمةوا

سببهما-لحرماناأصلهمااللذين-لكسلوالغفلةأنوالمقصود

لىإكلهوالكمال،لعزيمةوالعلمعدملىإكلهالنقصفعاد؛العلمعدم

والعزيمة.العلم

:أضربأربعةعلىهذافيوالناس

علىلعزيمةبقوةذلك)2(مععينوعلما،رزقمن:الأولالضرب

القرانفيالموصوفونوهم،الخلقخلاصةهمالضربوهذابه؛العمل

والاتصنر<الأيدي>أؤلى:وقوله(،الضنلخترعملواءامنوا!الذيت:بقوله

له-فيمثمىله-لؤراوجعلنافاضتنهمتتاومنكان>:وبقوله4[،ه]ص:

اشبه.والمثبت.فيفدا":لعله"(:)حطرةوقي."بنفسهفيبدا":الأصولفي(1)

ذلك"."على،ح(:ق)ت،)2(
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نالفبالحياة122[؛:]الانعام<متهابخار!مليسالظلمتفيمعلهكمنالناس

العلم.نالوبالنور،العزيمة

الرسل.منالعزماولوهمالضربهذاوأئمة

شر!ان:بقولهالموصوفونوهموهذا؛هذاحرممن:الثانيالضرب

>أتم:وبقوله22[،:]الانفال(يعقلونلاالذجمفالبكمالمتمالمحهعندالدواب

أضلَسبحلأ(همبللألفمإلآكاهمإقيعقلودظأويستمعونأكزهئمانتخسب

]الروم:<لدعاءألصحصلمحمممعولاتمؤنيلتمتمعلا>فمانك:وبقوله44[،:]الفرقان

.[22:]فاطر<القبورفىمنبمسمعائت>وما:وقوله[،52

الاسعار.ويغلونالديار،يضيقون،البريةشرالضربوهذا

عنوهمالدنيا،لحياةامنظاهراولكن،يعلمونانهمأنفسهموعند

.غافلونهمالاخرة

ينفعهم.ولايضرهمماولكن،ويتعلمون

.ينطقونالهوىعنولكن،وينطقون

.يتكلمونلجهلباولكن،ويتكلمون

.يؤمنونوالطاغوتلجبتباولكن،ويؤمنون

ينفعهم.ولايضرهملامااللهدونمنيعبدونولكن،ويعبدون

الحق.بهليدحضوبالباطلولكن،ويجادلون

.يبيتونالقولمنيرضىلاماولكن(،1)ويبيتونويتفكرون

)ن(.فيليست""ويتفكرون(1)
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.يدعونآخرلهاإاللهمعولكن،ويدعون

.يذكرونلاذكروإذاولكن،ويذكرون

الذين،ساهونصلاتهمعنهمالذينالمصلينمنولكنهم،ويصلون

.لماعوناويمنعون،يراوونهم

.يبغونلجاهليةاحكمولكن،ويحكمون

الله؛عندمنهذا:يقولونثم،يهمبأيدالكتابيكتبونولكن،ويكتبون

.يكسبونممالهموويلأيديهمكتبتممالهمفويلقليلا،ثمنابهليشترو

لاولكنالمفسدونهمإنهمألا،مصلحوننحنإنما:ويقولون

آمنكماأنؤمن:قالوا،الناسآمنكماآمنوالهمقيلوإذا،يشعرون

!)1(.يعلمونلاولكنالسمهاءهمإنهمألاالسفهاء؟!

)2(.لحقيقةباوشياطينبالصورةناس!الضربفهذا

)3(ذئاباوكلاباوحميرفيهمفكرتإذوجلهم

)4(:قولهفيالبحترفيوصدق

الصورهذهإلاالوهمينالهاباقيةالناسهذاجلمنيبقلم

المصحف.برسمأرسمهافلم،الاياتبعضهاهناالمصنفاقتيس(1)

.(15)النشأتين"تفصيل"انظر:2()

تفصيل"وقي353(.)23/"دمشق"تاريخفيالقدوسعبدبنلصالحالبيت)3(

نسبة.دون(1)6"القدسو"معارج(،)53"النشأتين

.(2952/)"الموازنةو"(،2459/)ديوانهفي(4)
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:(1اخر)وقال

بقرترىمناعشارتسعةالصورولااللحىتخدعنكلا

ثمرلهاومارواءلهامثلمنهمالسروشجرفي

وإنأتجسامهمتعجبكرإتتهمذا>و:تعالىقولهكلههذامنوأحسن

.[4:]المنافقون!سندبير(خشبلقو-لهمكانهملتمممعيقولوا

فيه:قيلكماعالمهم

الاباعركعلمإلابجيدهاعندهمعلملاللأسفار)2(زوامل

الغرائر)3(فيماراحاوباوساقهغداإذاالبعيريدريمالعمرك

لحمارممثل>:تعالىقولهوأفصحواوجزوأبلغهذامنحسنو

الطلمين(القوملا!ديللهوأدئةلايتلذينكذبوالقوممملبثسأشفازاحتحمل

5[.:]الجمعة

فيوحدهوالثاني.ثالثومعهما(014)2/"اليتيمة"فيوالبيتان.لنككابنوهو(1)

شعرهفيوهما.وغيرهما84(،)6"القلوبو"ثمار(،1)17"البلاغة"اسرار

)27(.المجموع

لإبلا:والزوامل."للأشعار":الآتيةلمصادرافيو.الكتابوهو"سفر"،جمع2()

.حمالالا:لاوساقو.بعيرجمع:والاباعر.ومتاعهزادهالرجلعليهايحمل

.ونحوهخيشيمناوعيةئر:والغر

وفي(،484)2/العقد"و"(،1)370""الكاملفيحفصةابيبنلمروانالبيتان)3(

آستكثارهمعلىهو،مايعلمونلاالشعررواةمنقومايهجو(،)58المجموعشعره

روايته.من
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والعمل؛العزمبابعنهغلقوالعلمبابلهفتحمن:الثالثالضرب

منه.شزأولجاهلارتبةفيفهذا

اللهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباالناس"أشد:المرفوعالحديثوقي

.وغيرهنعيمأبوثبته(،1(")بعلمه

وبالاإلاالعلمزادهفما،علمهمنلعذابهوأخفلهخيراكانجهلهفهذا

لهيرجىالطريقعنالتائهفإن،صلاحهفيمطمحلاهذا)2(ومعوعذابا،

قال!؟هدايتهترجىفمتىعمداعنهاوحادعرفهافإذاأبصرها،إذاإليهاالعود

حوالرسولأنوشهدواإيمنهمبعد!قرواقوم!الئاكدى>كيف:تعالى

86[ه:عمران]ال<القومالطنميهتبذدلاوأللهالبئنتجوجاءهم

مننصيبهقلولكن،والارادةالعزيمةمنحظارزقمن:الرابعالضرب

منكانورسوله]للهدعاةمنبداعالاقتداءلهوفقإذافهذا؟و]لمعرفةالعلم

منعكلتهماللهأنعمالذينمعفأوليهكوالرشولللهيطع>ومن:فيهماللهقالالذين

ذلث!رفيقاأوليهكوستوالصخلحينجوالشهداءوالضدبقينالديت

07[.-96]النساء:<عليمابأللهكفئللهمفالفضل

"الشعب"فيوالبيهقي03(،5/)1الصغير""المعجمفيالطبرانياخرجه1()

ضعيف.بإسنادهريرةبياحديثمنوغيرهما(،4504/)

عثمانبهانفردحديث"هو628(:/1)داالعلمبيانجامع"فيالمرعبدابنقال

منترجمتهفيعديابنخرجهو."الحديثضعيفوهو،غيرهيرفعهلم،البزي

وضعفه".منهوالبلاء،بهمعروفهو"4(:0)3/فيوقال(،581)5/"الكامل"

.(11/)1الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقي

وهذا".":(ن،)ح2()
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رحيم.غفورإنهأعمالنا،بسوءحرمناولا،فضلهمناللهرزقنا

ثمرةفهيالقرانفيالعبدبهااللهمدحصفةكلان:التسعونالوجه

ونتيجته.لجهلاثمرةفهوذمهذموكل،ونتيجتهالعلم

الذيالصالحبالعملومدحه،ولبهالعلامرالسوهوبالايمانفمدحه

،الخيراتفيوالمسارعةوالصبر،بالشكر،ومدحه،النافعالعلمثمرةهو

واللب،والوقار،،لحلموا،والانابةوالرجاء،،منهوالخوف،لهلحبوا

والرحمة،لعبادهوالنصيحة،النفسعلىوالايثار،والكرم،والعفة،والعقل

عنوالصفح،مسيئهمعنوالعفو،لجناحاوخفض،والرأفة،بهم

والأمر،لحسنةباالسيئةودفع،لكافتهمالاحسانوبذل(،1جانيهم)

بالقضاء،والرضاالصبر،مواطنفيوالصبرالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

بالعهد،والوفاءالوعد،فيوالصدقالاعداء،علىوالشدةللأولياء،واللين

والتوكل،،واليقين،الناصحينمنوالقبول،لجاهليناعنوالاعراض

والافعالالاقوالفيوالعدل،والتعاطف،لتواصلو،لسكينةو،والطمأنينة

حقه،باداءوالقيام،دينهفيوالبصيرة،امرهفيلقوةو،والاخلاق

والتحذير،وجنتهمرضاتهلىوإإليهوالدعوة،لهالمانعينمنستخراجهو

والتواصيسالكيها،وحالالغيطرقوتبيين،الصلالأهلسبل)2(عن

الوالدين،وبر،المسكينطعامعلىلحضوابالصبر،والتواصيلحقبا

الاخلاقسائرلى!،المؤمنينلكافةالسلاموبذل،الارحاموصلة

فقالعظمها،علىسبحانهاللهأقسمالتي،المرضيةوالافعال،المحمودة

)1()ت(:"خاطيهم".

".)2()ت،ح(:"سبيل
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غترلائخرالك!وإنبمخنونربكبضعمةأنتما!والق!ومالمجمثطرون>لت:لىتعا

.[4-1:لقلما](عظيولعكخلقوإنك!مضنودن

فقالت:ع!ي!،الرسولخلقعنسئلتوقدعنها،اللهرضيعائشةوقالت

أسألولاأقومأن"فهممت:وقال،السائلبذلاضفاكتفى"،القرانخلقه"كان

بعدها")1(.شيءعن

العلم.شجرةثمرةهيونحوهاالأخلاقفهذه

،والشركوالفساد،الكفر،من،قبيحةثمرةكلفتثمر،لجهلاشجرةأما

والعجلة،والكنود،،لهلعوا،والجزع،نوالعدو،والبغي،والظلم

والبخل.،والشح،والبذاء،والفحش،لحدةوا،والظيش

")2(.الظنبسوءمقرون"جهل:البخلحدفيقيلولهذا

والخيلاء،والفخر،،عليهموالكبر،للخلقالغش:ثمرتهومن

والغلظةالوعد،وإخلاف،والكذب،والنفاق،والسمعةوالرياء،،والعجب

عنوالنهيلمنكر،باوالامر،بالسيئةلحسنةاومقابلة،والانتقام،الناسعلى

عليهوالتوكلورجاؤهاللهغيروحب،الناصحينمنالقبولوترك،المعروف

الله،حقعندوالتماوت،اللهأمرعلىأمرهوتقديماللهرضاعلىرضاهوإيثار

حقوقنتهكتفإذالها؛لانتصارولهاوالغضبنفسهحقعندوالوثوب

اللهمحارمانتهكتوإذاحقه،منبأكثرينتقمشيءحتىلغضبهيقملمنفسه

عامر.بنهشامبنسعدهووالسائل)746(،مسلماخرجه(1)

بغداد"تاريخو"(،0/291)"الإيمانشعب"انظر:.وجلعزباللهالظنسوء)2(

.(14/)17"البلاغةنهجو"شرح338(،/)12
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دينه.فيبصيرةولا"أمرهفيقوةفلا،للهغضباعرقلهينبضلم

)1(الغيطريقسلوكلىوإ،الشيطانسبيللىإالدعوةثمرتها:ومن

،السؤالوكثرة،وقالوقيل،الطاعاتعلىالشهواتوايثار،الهوىواتباع

وإساءة،الارحاموقطيعة،الامهاتوعقوق،البناتووأد،المالواضاعة

.والعارلخزيامراكبوركوبلجوار،ا

والشر،العلمشجرةمنتجتنىثماربمجموعهفالخير؛لجملةوبا

للأبصارالعلمصورةظهرتفلو،لجهلاشجرةمنيجتنىشوكبمجموعه

للأبصارالجهلصورةظهرتولولقمر،والشمسصورةعلىحسنهالزاد

منظر.أقيحمنظرهالكان

ومسئبالرسلبهجاءتالذيالعلمآثارمنفهولمالعافيخيركلبل

شروكل،القيامةفيوبعدهاالساعةقياملىإيكونخيركلوكذلك،عنه

فسببهالقيامةفيوبعدهاالساعةقياملىإويحصللمالعافيحصلوفساد

والعمل.العلمفيالرسلبهجاءتمامخالفة

عمارةبهالذيالعقلإلاووزيروسائس!ومربأبللعلميكنلمولو

ونفسهلجوارجواالقلبوسلم،الرسلطاعةلىإأرشدالذيوهو،الدارين

شرفابهلكفى=أهلهلىإالامروسلم،نفسهوعزل،لحكمهموانقاد،إليهم

وفضلا.

وذم،منهكثيرةمواضعفيكتابهفيوأهلهالعقلسبحانه]ددهمدجوقد

كلالةفهوعقل،ولالهمسمعلاالذينالنارأهلأنهمخبرو،لهعقللامن

مرجوحه،منوراجحهسقيمهمنصحيحهبهيعرفالذيوميزانهعلام

أشبه.وهو(،)حمنوالمثبت"."البغي(:ن،ق،ت)د،(1)
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القبيح.منالحسنبهايعرفالتيوالمراه

وحركاته(1)فعالهووحواسه،روحهوالبدن،ملك"العقل:قيلوقد

إليهاالخللوصلوتعهدهاعليهاالقيامعنضعففاذا؛لهرعيةكلها

كلها")2(.

فيحتفهكانعليهالخيرخصالأغلبعقلهيكنلم"من:قيلولهذا

")3(.عليهالشرخصالأغلب

أحضركاللهإن:فقال،جبريلأتاهلجنةامنآدمهبطلماأنهوروي

فقال)4(،العقلأخذت:فقالمنها؛واحدالتختارلحياءواوالدينالعقل

)5(.إليهفانحازا.كانحيثالعقلنفارقلانأمرنالحياء:واالدين

:عقلانوالعقل

ومثمره.ومربيهالعلمأبوهو)6(؛غريزيعقل*

)ق(.في)1(ليست

نثرو"28(،/1)والذخائر"البصائر"انظر:2(910:)تنيالريحاعبيدةبنعليقاله)2(

.(0/224)"النهجو"شرح(،456/)الدر"

،(141)"المصونو"(،182)4/لانيس"و"الجليسفيالعربلبعضنسب)3(

الابرار"و"ربيع(،233)3/"لحمدونيةا"التذكرةفيولاردشير.وغيرهما

86(./1)"والتبئن"البيانفيالاولينولبعض(.141)3/

".العقل"اخترت:()ت(4)

دمشق""تاريخفيعساكرابنطريقهومن28(،،)27""العقلفيالدنياابنأخرجه)5(

مكة.اهلمنرجلعن(444)7/

يصح.لااخروجهمن2(0)العقلاء""روضةفيحبانابنواخرجه

لا.غريزةعقل":(ن،ق،ح)د،(6)
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ونتيجته.وثمرتهالعلمولدوهومستفاد؛مكتسمبوعقل*

،أمرهلهواستقاميشاء،منيؤتيهاللهفضلفذلكالعبدفياجتمعافاذا

البهيملحيوانفافقدهماواذا،جانبكلمنالسعادةجيوشعليهقبلتو

أحدهما.بنقصانالرجلنقصانفرداواذا،منهحالاأحسن

يرجحمنومنهم،الغريزيالعقلصاحبيرجحمنالناسومن

المكتسب.العقلصاحب

آفتهعندهتجربةولاعلملاالذيالغريزيالعقلصاحبأنوالتحقيق

نتهازعنيعقلهعقلهلان؛الفرصةنتهازوتركالإحجاممنهايؤتىالتي

منيؤتىالمستفادالمكتسبالعقلوصاحببها،علمهلعدمالفرصة

الغريزيوعقلهإليها،المبادرةعلىيلقيهوطرقهابالفرصعلمهفان؛الاقدام

إحجامه.منوالاول؛إقدامهمنيؤتىغالبافهوعنها؛ردهيطيقلا

لا(،1)النبوةمشكاةمنمستفاداإيمانياعقلاالغريزيالعقلرزقفاذا

فإنهم،الكاذبونهمإنهمألاشيء،علىأنهمأربابهيظننفاقيامعيشياعقلا

ويستجلبون)2(،ويسالموهم،تهمطبقاعلىالناسيرضواأنالعقليرون

ومحبتهم.مودتهم

الاذى)3(مؤنةعلىوالدعةللراحةإيثارفهو،إليهسبيللاأنهمعوهذا

فهوالعاجلةفيأسلمكانوانوهو،فيهوالمعاداةفيهوالموالاةاللهفي

.السياقمنمفهوموهو،الشرطجوابيذكرفلمالمصنفاستطرد(1)

.الاستئنافعلى،الاصولفيكذا)2(

.السياقيستقيماثبتوبما."ومونة":الأصولفي)3(
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فيه؛ويعاداللهفييواللممنالايمانطعمذاقمافإنه،الاجلةفيالهلك

المعين.الموفقوالله.ورسولهاللهرضالىإوصلماالعقلكلفالعقل

مننبيالىالله"أوحى:وغيرهالبرعبدبنذكرهمرفوعحديثوفي

بهتعجلتفقدالدنيافيزهدكأماالعابد:لفلايخقل:اسرائيلبنيأنبياء

عليك؟ليفيماعملتفماالعز،بهأكتسبتفقدلياأنقطاعكوأما،الراحة

.(1عدوا؟")فيعاديتأووليافيواليتهل:قالىعلي؟لكوما:قالى

:قالوكذا،كذابقريةاخسفأن:جبريللىااللهأوحىأنه":أيضاوذكر

يومافيوجههيتمعرلمانهفابدأ،به:قالىالعابد.فلانافيهمانربيا

")2(.قط

)1(

)2(

بغداد""تاريخفيوالخظيب432(،/)17التمهيد""فيالبرعبدابناخرجه

(""الغنيةفيعياضوالقاضي316(،0/1)""الحليةفينعيمبوو2(،20)3/

علل:فيهجدا؛ضعيفبإسنادمسعودابنحديثمنوغيرهم2(،)80

لحارثابناللهعبدعنواحاديثه،ضعيفوهو،الاعرجحميدروايةمنانه:الأولى

من"المنتخب:)انظروجماعةحمداالامامقالكما،منكرةخاصةمسعودابنعن

اعلوقد.منهالحديثاوهذا53(،3/:"التهذيبو"،651:"للخلالالعلل

البر.عبدابنالعلةبهذهالحديث

برفعانفردمعتبر(توثيقفيهيرد)ولمالوردابيبنمحمدبنمحمدان:الثانية

الهالأزديالرحمنعبدبناللهعبدقالهمسعود.ابنعلىيوقفونهوالناس،الحديث

البر.عبدابنعنهرواه32(.920/:"دمشقتاريخ"فيترجمة

.المباركبناللهوعبد،عياضبنالفضيلقولمنمقطوعارويقدالخبران:الثالثة

اشبه.وهو03(.44)629،"المجالسة"فيلدينوري2ااخرجه

من274(/)13""الشعبفيوالبيهقي7661(،)"الأوسط"فيالظبرانياخرجه

ضعيف.بإسنادمرفوغامسعودابنحديث
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مررتم"اذا:!شم!مالنبيئعنعمربنحديث:والتسعونالحاد!الوجه

"حلق:قال؟لجنةارياضوما،اللهرسوليا:قالوافارتعوا("،الجنةبرياض

عليهمأتوافإذاالذكر،حلقيطلبونلملائكةامنسياراتللهفانالذكر؛

بهم")1(.حقوا

)2(تشتريكيف؛لحرامو]لحلالامجالسالذكر:مجالس"عطاء:قال

فيلخطيباذكره(".وتحجوتطلقوتنكحوتتصدقوتصليوتصوموتبيع

بيانه.تقدموقد)3(،"والمتفقه"الفقيهكتاب

فقهمجلس":يرفعهعمربنعنأيضارواهما:والتسعوننيالثاالوجه

نظر.رفعهوفي)4(."سنةستينعبادةمنخير

)1(

)2(

)3(

)4(

27(.0)7/الزوائد"مجمع"وانظر:.البيهقيوضعفه

منالمحفوظهو"هذا:وقالدينار،بنمالكقولمن274(/)13البيهقيوأخرجه

دينار(".بنمالكقول

السلف.بعضعناخرىاوجهمنوروي

عنوالنهيلمعروفباالامرو"(،41.61)الدنيابيالابن""العقوباتانظر:

.()42المقدسيالغنيلعبدالمنكر"

39(1/)"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب354(،)6/(""الحليةفينعيمأبواخرجه

الضعف.شديدبإسناد

73(.)5/""اللسانانظر:.منهاضعفآخروجبمامنوروي

شيء.منهايصحاعلملا،الصحابةمنجماعةروايةمنشواهدوللحديث

المصادر.بعضفيكذلكوهي.الغيبةبياءق(د،،)تفيالافعال

"الحلية"فينعيمبوو492(،)3/"الشاميين"مسندفيوالطبراني49(،)1/

935(./1)""التاريخفيالدمشقيزرعةبياطريقمنكلهم(،591)5/

0جداضعيفبإسناد79(/1)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه
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بنالرحمنعبدحديثمنايضارواهما:والتسعونالثالثالوجه

رفعه.يثبتولا(")2(.1)العبادةكثيرمنخيرالفقهيسير":يرفعهعوف

"فقيه:يرفعهأنسحديثمنأيضارواهما:والتسعونالرابحالوجه

عابد(")3(.ألفمناللهعندأفصل

آبنعنمجاهد،عن،جناجبنروجحديثمنالترمذيفيوهو

4(.مرفوعا*عباس

كلاممنشبهه)5(وماهذاانوالظاهرنظر،مرفوعينتهماثبووفي

دونهم.فمنالصحابة

"أفضل:يرفعهعمربنعنأيضا51روما:والتسعونالخامسالوجه

"*6(.الفقهالعبادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".العبادةمن"كثيرق(:)د،

135(1/)الكبير""فيلطبراني1و89(،1/)("والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه

الهيثميلحديثأعلوبه،متروكوهو،مصعببنخارجةفيهجدا،ضعيفبإسناد

"الكامل":انظر.ألوانعلىهذاحديشهفيآضطربوقد(،21./1)""المجمعفي

/3(53).

"اللسان"انظر:.موضوعبإسناد(1/601)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيباأخرجه

/3(411).

.(184:)صعليهالكلامتقدم

ق(.د،)ت،فيليستأشبهه""وما

الاوسط""فينيوالطبرا(،1/411)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه

ضعيف.بإسنادوغيرهما2(،215/)و"الصغير"(،4629)

.(141/)الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه
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عمرابنعننافعحديثمنأيضارواهما:والتسعونالسادسالوجه

(")1(.دينفيفقهمنأفضلبشيءٍاللهعبد"ما:يرفعه

أجراأعظملم"العا:قالأنهعليعنرواهما:والتسعونالسابعالوجه

")2(.اللهسبيلفيالغازيالقائمالصائممن

حدثناصاعد:آبنعن،المخلص5روما:والتسعونالثامنالوجه

بنهلالحدثنانصير:بنحجاجحدثنا:بزيعبنالفضلبنالقاسم

رذبيوأهريرةبيأعن،ميمونةأبيبنعطاءعن،الحنفيالرحمنعبد

منوبابتطوعا،ركعةالفمنإلينااحبنتعلمهالعلممن"بابقالا:انهما

تطوعا".ركعةمئةمنإليناأحب-بهيعمللمأوبهعمل-نعلمهالعلم

علىوهوالعلمطالبلموتاجاء"اذا:يقول!ك!يورسوواللهسمعناوقالا:

شهيدا(")3(.ماتالحالهذه

)1(

)2(

)3(

نوادر"فيالترمذيلحكيموا(،1/131)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه

"اخبارفينعيمبوو34(،1)4/(""الشعبفيوالبيهقيا(،28/:)ق"الاصول

ضعف.فيهبإسناد97(1/)اصبهان"

هذاوالمحفوظ23[،6/"اللسان"]انظر:ضعيفاخروجهمنوروي":البيهقيقال

".الزهريقولمناللفط

.الزهريقولمنقريباالمصنفوسيذكره

3(،1/00)"لجامعو"ا(،891)2/"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه

طويل،سياقفيوغيرهما77(،)3/والانيس""الجليسفيزكريابنوالمعافى

منقطعين.بإسعادين

ضعيفآخروجهمن5(1/91)("وفضلهالعلمبيانجامع"فيالبرعبدابنواخرجه

الشاهد.موضعفيهوليسجدا،

.(391:)صيجهتخرتقدم
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به.حجاجعن،شاذانعنداود،بياابنورواه

خرج"من:يرفعهانسعنالترمذيحديثمن(1مر)ماشاهده:قلت

".يرجعحتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبفي

:قالهريرةبياعنايضاالخطيبرواهما:والتسعونالتاسعالوجه

سبيلفيغزوةسبعينمنليإاحبنهياوامرفيالعلممنبابااعلم"لان

")2(.الله

العمللان؛علمبلاغزوةسبعينمنليإاحب:فمعناهصحإنوهذا

صلاحه.مناكثرفسادهعلمبلا

القيامة،يوملىإبهعملمنأجرلهفيكون؛ويعلمهيتعلمهعلمايريد:او

المجرد.الغزوفييحصللاوهذا

"مذاكرة:قالانهالدرداءبياعنايضاالخطيبرواهما:لمئةاالوجه

")3(.ليلةقياممنخيرساعةالعلم

منبابااتعلم"لان:قال،لحسناعنرواهما:والمئةالحاديالوجه

سبيلفيفأنفقهاكلهاالدنياليتكونانمنليإأحبمسلمافأعلمهالعلم

)4(."الله

ضعيف.وهو(.091:)ص)1(

اعرفه.لممنسندهوفي(.1/201)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)2(

.انقطاعإسنادهوفي(.1/201)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)3(

لىإ"المدخلفيالبيهقيطريقهومن-36(/11)"لجامع"افيمعمرواخرجه

صحيح.احدهماوجهينمنعباسابنعن82(/1)لدارميو-،(4)95"السمن

حسن.بإسناد(201)1/"والمتفقهلفقيه"فيالخطيباخرجه)4(

923



.(1")الفقهمنبأفضلاللهعبد"ما:مكحولقال:لمئةوانيالثاالوجه

بالصوماللهعبادة"ليست:المسيببنسعيدقال:والمئةالثالثالوجه

")2(.دينهفيبالفقهولكن،والصلاة

:أمرانبهيرادالكلاموهذا

بالفقهولكن،العلمعنالخاليينوالصلاةبالصومليستأنهاأحدهما:

لصلاة.والصومكيفبهيعلمالذيالدينفي

اعظممندينهفيالفقهبل،فقطوالصلاةالصومليستأنها:والثاني

عباداته.

"اقرب:فروةابيبناللهعبدبنإسحاققال:لمئةواالرابعالوجه

ماعلىالناسدلواو]لعلماءالجهاد؛وأهلالعلماءالنبوةدرجةمنالناس

)3(."الرسلبهجاءتماعلىجاهدواالجهادهلو،الرسلبهجاءت

وعكسه.الشهيدعلىالعالمتفضيلفيالكلامتقدموقد

منزلةاللهعندالنالس"ارفع:عيينةبنسفيانقال:والمئةالخامسالوجه

والعلماء")4(.الرسلوهم،عبادهوبيناللهبينكانمن

عنهوروي.الضعفشديدبإسناد(1/911)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه(1)

يصح.ولامرسلا،مرفوعا

)7(،"لعظمة"فيالشيخوأبو(،181/)1"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه)2(

ضعيف.سعيدعنوالراوي(.162)2/""الحليةفينعيموابو

.(1/481)"والمتفقه"الفقيهقيالخطيباخرجه)3(

بإسنادمرفوعاعباسابنحديثمن(452/)18السير""فيالذهبيواخرجه

ضعيف.

.(481/)1لمتفقه"1والفقيه"فيالخطيباخرجه)4(
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اللهعبد"ما:الزهريشهاببنمحمدقال:والمئةالسادسالوجه

")1(.الفقهبمثل

فيبالفقهيتعبدانبمثلاللهيعبدماانه:بهيرادونحوهالكلاموهذا

فإن؛بالعلم"عليكم:جبلبنمعاذقالكما؛عبادةالتفقهنفسفيكون،الدين

)2(.بتمامهكلامهذكراللهشاءإنوسيأتي."عبادةللهطلبه

فيالفقهيصحبهاعبادةمنأفضلبعبادةاللهعبدماأنه:بهيرادوقد

تها،وواجباتها،ومفسدا،العباداتبمراتبدينهفيالفقيهلعلم؛الدين

ينقصها.ومايكملها،وماوسننها،

صحيح.المعنيينوكلا

النظردأر"من:التسترياللهعبدبنسهلفال:والمئةالسابعالوجه

العلماء")3(.مجالسلىإفلينظرالانبياءمجالسإلى

علمهم،فيووارثوهم،أممهمفيالرسلخلفاءالعلماءلانوهذا

.النبوةخلافةمجالسفمجالسهم

بعدالاعمالأفضلبأنصرحوالائمةمنكثيراأن:لمئةواالثامنالوجه

العلم.طلبالفرائض

لىإلمدخل"فيوالبيهقي(،1/911)([والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه(1)

256(./11)"الجامع"فيمعمرطريقمنكلاهما)467(،لسنن"

وابن551(،)8/"الشعب"فيوالبيهقي365(،)3/""الحليةفينعيمابوخرجهو

".الفقه"بدل""العلم:بلفظعنه225()1/""الجامعفيلبرعبد

المئة.بعدالعاشرالوجهفي)2(

.(1/941)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه)3(
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0(")1العلمطلبمنأفضلالفرائضبعدشيء"ليس:الشافعيفقال

مذهبه.أنهعنهأصحابهذكرهالذيوهذا

)2(.الثوريسفيانقالوكذلك

)3(.حنيفةأبيعنالحنفيةوحكاه

:رواياتثلاثعنهفحكيأحملمالإماموأما

بالليلاجلس؛إليكاحبشيءٍأي:لهقيلفانه)4(.العلمأنه:احداهن

")5(.ليإأحبفهودينكأمربهتعلم"نسخك:قالتطوعا؟أصليأوأنسخ

العلم.تفضيلفيكثيرةنصوصا""العلمكتابفيعنهالخلالوذكر

وقد."والشرابالطعاملىإمنهمأحوجالعلملىإ"النالس:فيهكلامهومن

)6(.تقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(476،)475"المدخلو"(،138)2/"الشافعيمناقب"فيالبيهقياخرجه

،(911)9/"لحليةاو"(،)79حاتمبيألابن"ومناقبهالشافعي"ادابوانظر:

.(1/123)[العلمبيانجامعو"

الحلية""فينعيمبوو(،1/04)""الجعدياتفيالبغويالقاسمأبوأخرجه

فيوالبيهقي(،)182"الفاصلالمحدث"فيوالرامهرمزي366(،363،)6/

.(1/412)"لجامعا"فيالبرعبدوابن471(،،047)"المدخل"

،(01،481،541)2للسرخسيبشرحه"الحسنبنلمحمدالكسب"انظر:

.(6432/،1/04)"عابدينابنحاشيةو"

331(،0.330)9"الكوسجمسائلو"(،681)2/ء"هانىابنمسائل"انظر:

.(611)2/"الانصافو"(،3843،)2/"الشرعيةالادابو"

.(401/)1"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه

،(164:)ص
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.(1)التطوعصلاةالفرائضبعدالاعمالأفصلأن:الثانيةوالرواية

")2(،الصلاةأعمالكمخيرأن"واعلمواع!يو:بقولهيةالرولهذهواحتج

(")3(،موضوع"خير:فقال،الصلاةعنسألهوقدذربياحديثفيوبقوله

،الصلاةوهوالسجود)4(،بكثرةلجنةافيمرافقتهسألهمنأوصىوبأنه

للهتسجدلافانكالسجود؛بكثرة"عليكالاخر:الحديثفيقولهوكذلك

وبالاحاديث(،(")هخطيئةبهاعنكوحط،درجةبهااللهرفعكالاسجدة

.الصلاةتفضيلعلىالدالة

شيئا،لجهادبااعدللا":قال)7(فإنهلجهاد)6(.اانه:الثالثةوالرواية

!".؟يطيقهذاومن

.(2/1،2)"لمبدعاو"،(1/225)"لفروعا":نظرا(1)

.ثوبانعنطرقمنوغيرهما(،)277ماجهوابن(،5276،282/)حمدااخرجه(2)

الذهبي.يتعقبهولم(1/013)والحاكم(،1)370حبانابنوصححه

.(4/681)للعقيليالضعفاء""وانظر:

)5522("والنسائي(،178،917)5/حمدااخرجهطويلحديحقمنجزء)3(

ذر.ابيعنضعفمنتخلولاطرقمنوغيرهما

الذهبي.وتعقبه(795)2/لحاكموا36(،1)حبانابنوصححه

الاسلمي.كعببنربيعةحديثمن)948(مسلماخرجه4()

.ثوبانحديثمن()488مسلمأخرجه(5)

،981)2/"اللهعبدمسائل"انظر:.الأصحابواطلقه.عنهالمشهورهووهذا)6(

المغني"و"(،901)2/ء"هانىابنمسائلو"3(،01)داود"أبيمساللو"836(،

.(2/511)"لانصافاو"،(2/1)"لمبدعاو"،(1/01)3

حمد.االإماماي)7(
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لجهاد.واالصلاةفيالأحاديثاكثرانريبولا

ابتغواأقواما"إن:يقولمالكاسمعت:القاسمابنفقال؛مالكوأما

ابتغوا)1(ولو،بأسيافهمع!ي!محمدأمةعلىفخرجوا،العلموأضاعواالعبادة

)2(."ذلكعنلحجزهمالعلم

قراقدأنهالخطاببنعمرلىإالأشعريموسىأبو"وكتب:مالكقال

،المالبيتمنلهمافرضأنعمر:إليهفكتبوكذا،كذاعددعندناالقرآن

منلاكثركثير،عددعندناالقرانقرأقدأنهإليهكتبنيالثاالعامفيكانفلما

الناسيسرعإنأخافنيفإ؛الديوانمنمحهماأنعمر:إليهفكتبذلك؛

)3(."تأويلهغيرعلىفيتأولوهالدينفييتفقهواأنالقرآنفي

ألواحيفوضعت،أنسبنمالكيديبين"كنت:وهبابنوقال

)4(."تركتهالذيمنبافصلإليهقمتالذيما:فقال،الصلاةلىإوقمت

."تبعواا":(ح،ن،ت،)ق(1)

الحسن.قولمن23(0:)صمضى)2(

مختصرا.(013)9/"الطبقات"فيسعدابنالخبراصلاخرج)3(

،(1/615)"والتاريخالمعرفةو"2(،11/17)لمعمر"لجامع"ا:وانظر

.(1135/)أحمدبناللهلعبد"و"السنة54(،0)3/"و"المستدرك

بيانجامع"فيالبرعبدوابن64(،)"السنةاهل"مذاهبفيشاهينابنأخرجه(4)

.(1/122)"العلم

ابنروايةفيبينهوكما،فريضةصلاةكانتوهبابنإليهاقامالتيوالصلاة

الفريضة؟صلاةمنافضلالعلمطلبيكونفكيف؛إشكالهذاوفي،شاهين

إلاالوقتأولفيتجبلاالصلاةانأرادمالكاالامامأنعلىهذايحملأنويمكن

لى-إالبدارمنافضللعلممنفواتهيخشىمابتقييدفالاستغالموسعا،وجوبا
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بعضهاالائمةمنواحدكلفضلالتيالثلاثةالاموروهذهشيخنا:قال

رضيالخطاببنعمرفيهاقالالتيهي-والجهادوالعلمالصلاةوهي-

جهزأوأحملنلولافيها؛البقاءحببتلماالدنيافيثلاث"لولا:عنهالله

ينتقونأقواممجالسةولولا،الليلهذامكابدةولولا،اللهسبيلفيجيشا

:فالاول(،1البقاء")أحببتلماالثمر=أطايبينتقىكماالكلامطايب

2(.)العلممذاكرة:والثالث،الليلقيام:نيوالثالجهاد،ا

بعدهم.فيمنوتفرقتلكمالهم)3(،الصحابةفيفاجتمعت

رسولأصحاببعضعنوغيرهنعيمأبوذكرهما:لمئةواالتاسعالوجه

دينكموخير،العمل]فضل[منخيرالعلم"فضل:قالنه!ي!الله

.(4(")الورع

)1(

)2(

)3(

)4(

،(1/43،15)رشدلابن"والممهداتلمقدمات"اانظر:.الوقتاولفيالصلاة

ناعلىيحملاو)55(.شامةلابي"الأولالامرلىإللر؟المؤملالكتاب"وخطبة

كما،الإحرامتكبيرهأوالأولالصفلإدراكالبدارمنافضلالعلمبطلبالاشتغال

شاهين.ابنروايةتفيده

الزهد""زوائدفيأحمدبناللهوعبد)222(،الجهاد""فيالمباركابنأخرجه

5(.1/1)""الحليةفينعيمابوطريقهومن(،1)17

فيهماكلا)277(لمباركاوابن(،135)أحمداخرجهالدرداء.بياعنوروي

(.الدوريرواية-4/034)"التاريخ"فيمعينوابن"الزهد"،

281(.)2/"السالكينو"مدارج75(،)6/"السنةمنهاج"انظر:

".بكمالهم"ق(:د،،)ت

عنوغيرهما)9692(،والبزار2(،12-112)2/""الحليةفينعيمابواخرجه

.اليمانبنحذيفة
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رفعهوفي(؛عنها)1اللهرضيعائشةحديثمنمرفوعاهذارويوقد

المسالة:هذهفيالخطابفصلهوالكلاموهذا

.والصلاةكالصوممنهما،بدفلافرصا،والعملالعلممنكلكانإذافانه

ونفلهالعلمففضل-،بهماالمتطوعالنفلانوهما-فضلينكانافاذا

معه،والنالسصاحبهنفعهيعمالعلملانونفلها؛العبادةفضلمنخير

موته،بعدوثمرتهفائدتهتبقىالعلمولانبصاحبها؛نفعهايختصوالعبادة

السابقة.الوجوهمنمرولما؟عنهتنقطعوالعبادة

عنوغيرهمانعيموأبوالخطيبرواهما:المئةبعدشرالعاالوجه

)2(،خشيةللهتعلمهفإن؛العلم"تعلموا:قالعنهاللهرضيجبلبنمعاذ

يحسنهلالمنوتعليمهجهاد،عنهوالبحث،تسبيحومدارسته،عبادةوطلبه

لحلالايعرفوبهيوحد،وبهويعبد،اللهيعرفبه،قربةلاهلهوبذله،صدقة

يريىفلم،الحديثهذاعنمحمذاسألت"34(.1)الكبير("العلل"فيالترمذيقال

البزار:وقال!شس!".النبيعنحذيفةعنهذايعرفولممحفوظا،الحديثهذ!

الكلامهذايعرفوإنما،الوجههذامنإلا!ك!يوالنبيعنيروىنعلمهلاالكلاموهذا"

".مطرفكلاممن

يصحولا،وغيرهم،هريرةبيوا،وثوبان،وقاصبيأبنسعدحديثمنوروي

عنهوأخرجهالشخير،بناللهعبدبنمطرفقولمنانهوالصوابشيء،منها

جماعة.

34(.2/)للبيهقي"المدخلو"(،31801/541،/4)"الدارقطني"عللانظر:

جدا.ضعيفبإسناد(016)6/"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

".حسنة"المصادر:وبعضن(،)ح2()
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فيوالصاحب،الوحدةفيالانيسوهو،الارحاموتوصل،لحرامامن

الاخلاء،عندوالوزيرالضراء،علىوالمعينالسراء،علىوالدليل،الخلوة

فيفيجعلهماقوامابهاللهيرفع،لجنةاسبيلومنارالغرباء،عندلقريبو

افعالهم،وترمق،اثارهمتقتصالخيرفيادلة،بهميقتدىوسادةقادةالخير

رطبكللهميستغفر،تمسحهموباجنحتها،خلتهمفيالملائكةوترغب

ونجومها،والسماء،وأنعامهالبروسباع،وهوامهالبحرحيتانحتى،ويابس

منللأبدانوقوة،الظلممنللأبصارونور،العمىمنالقلوبحياةوالعلم

يعدلفيهالتفكر،العلىوالدرجاتالابرارمنازلالعبدبهيبلغ،الضعف

السعداء،يلهمه،تابعهوالعمل،للعملإماموهو،بالقيامومدارسته،بالصيام

.(1)الاشقياء"ويحرمه

من")2("المعجمفينعيمابوورواهمعاذ.عنمعروف!الاثرهذا

لىإيصلانوحسبه،يثبتولا)3(،!ك!ي!النبيلىإمرفوغامعاذحديث

العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن238(،/1)""الحليةفينعيمابواخرجه(1)

الضعف.شديدبإسناد2(1/04)"وفضله

"فتحفيوالسخاوي(،554/)17السير""فيالذهبيذكره.شيوخهمعجم:لعله)2(

"رياضة:كتابيهفي-ايضا-اخرجهولعله.وغيرهما(،1/911)"المغيث

".العفيفالعالمفضلو""،المتعلمين

المتفق"فيوالخطيب923(،/1)"لجامع"افيالبرعبدابنكذلكواخرجه)3(

معضل.لاخر1و،الضعفشديدهمااحد،بإسنادين32(1/6)"لمفترقوا

حسنأراد."قويإسنادلهليسولكنجدا،حسنحديثهو"البر:عبدابنقال

"التقييدفيالعراقيعليهونصظاهر،هوكما،الاصطلاحيالحسنلا،المعنى

.(06)"لايضاجوا
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معاذ)1(.

بنعن،الاعلىعبدبنيونسرواهما:المئةبعدعشرالحاديالوجه

رسولعن،الحسنعنالعلاء،أبيعنكثير،بنعمروحدثني:فديكأبي

وبينفبينهالاسلامبهليحصيالعلمبطلبوهولموتاجاءه"من:قال!والله

")2(.النبوةدرجةالجنةفيالانبياء

المسيب،بنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليحديثمنرويوقد

بم!ي!)3(.النبيعن،عباسبنعن

أفضلفان؛الصحةمنمعناهيبعدفلاإسنادهيثبتلاكانوانوهذا

،الصلاحوبعدها،الشهادةوبعدها،الصديقيةوبعدها،النبوة:الدرجات

يطع>ومن:قولهفيكتابهفيتعالىاللهذكرهاالتيالاربعالدرجاتوهذه

والشهدآوالصديقيهتالنبتنمنعليئهمالدهأنعمالذينمعفاولتكوالزسولالله

.[96:]النساء<رفيقاأولثكوحسنلفنليهنجوا

بعدودرجته،الصديقينمنفهوالاسلامبهليحييالعلامطلبفمن

للشيخالعفع"تكميل"انظر:شيء.منهايثبتلااخرىوجل!منالحديثوروي=

64(.-)95للطيفعبدعمرومحمد

263(.)3/لسالكين"مدارجو"(،901)4/"الفتاوىمجموع"انظر:)1(

وابن7(،0)8"الكلامذم"فيالهرويإسماعيلبوو36(،0)الدارميأخرجه2()

.يعرفلامنفيهبإسنادمرسلا2(160/)"الجامع"فيالبرعبد

)3/بغداد"تاريخو"(،165)2/"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه)3(

ذلكمعوهو.الضعفشديدبإسناد(1/304)""الجامعفيالبرعبدوابن78(،

البر.عبدابنقالكماجدا،الإسنادمضطرب
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هالنبوةدرجة

ءاشا>ربنا:لىتعاقولهفيالحسنقال:المئةبعدعشرالثانيالوجه

"هي(:حسنةالأخرة>وفي"،والعبادةالعلم"هي<:حسنةألذشافى

")1(.الجنة

والعملالنافعالعلمالدنياحسناتأجلفانالتفسير؛أحسنمنوهذا

الصالح.

نأقبلبالعلم"عليكممسعود:آبنقال:لمئةابعدعشرالثالثالوجه

سبيلفيقتلوارجالليودنبيدهنفسيفوالذيالعلماء،هلاكورفعه،يرفع

يولدلمأحداوان،كرامتهممنيرونلماعلماء؛اللهيبعمهمأنشهداءالله

")2(.بالتعلمالعلموإنماعالما،

هماوبعد،هريرةوأبو،عباسآبنقال:لمئةابعدعشرالرابعالوجه

إحيائها")3(.منإليناأحبليلةبعضالعلم"تذاكر:حنبلبنحمدأ

922(،/1)"لجامعا"فيالبرعبدوابن2(،450/)"التفسير"فيالطبرياخرجه(1)

.10،2202:البقرةسورةفيوالايتان.وغيرهما

فيالطبرانيطريقهومن-252(/11)"لجامعا"فيمعمرصدرهاخرج)2(

.وغيره-،)387(""المدخلفيوالبيهقي(،017)9/"الكبير"

من)388(ذلكبعداخرجهنهإلا،البيهقيذلكلىإشاركما،انقطاعإسنادهوفي

موصولا.آخروجه

الزهد""فيووكيع73(،0)8/("المصنففيشيبةبياابناخرهخرجو

.(1)62"الزهد"فياحمدطريقهومن،5()18

-وإسعاد.عباسابنعن6(41)والدارمي253(،/11)"لجامع"افيمعمراخرجه)3(
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الناس"أيها:عنهاللهرضيعمرقال:المئةبعدعشرالخامسالوجه

اللهرداهالعلممنباباطلبفمن،يحبهرداءسبحانهللهفان؛بالعلمعليكم

.(1)"بهيموتحتىذلكرداءهيسلبهلئلا؛آستعتبهذنباأذنبفإن،بردائه

عتبهيزيل:أي؛يعتبهأنمنهيطلبأنعبدهاللهستعتابومعنى:قلت

قدفيكون؛عتبهعنهرفعإليهأنابفإذا،والانابةوالاستغفاربالتوبةعليه

نامنهطلب:اي؛آستعتبهقدلىتعاوالرب،عليهعتبهازال:أي،ربهأعتب

يعتبه.

ربكمإن"-:بالكوفةزلزلةوقعتوقد-مسعودابنقولهذاومن

2(.)"فاعتبوهيستعتبكم

لا>فايخؤم:قولهفيالاخرةفيسبحانهنفاهالذيالاستعتابهووهذا

عتبناإزالةمنهميطلبلا:أي35[،:]احثية<نجبوتيمئنةهمولامتهايخرجون

هالاخرةفيتنفعلاوهي،بالتوبةتكونإنماإزالتهفإن؛عليهم

فيحمداوقول.(186:)صيجهتخرتقدمهريرةبياوقول.صحيحالاول

فيالبرعبدابنطريقهومن33(،0)9"الكوسجمعصوربنإسحاقمسائل"

.(1/181)"العلمبيانجامع"

السادة"إتحاففيالزبيديوعزاه253(،/1)"لجامع"افيالبرعبدابنعلقه(1)

والذهبي.للاسماعيليعمر"مناقب"لىإ(1/041)"المتقين

.انقطاعإسنادهوفي(،478/)17التفسير""فيالطبريأخرجه2()

ع!ييهالنبيعنحوشببنشهرعن472()2/""المصنففيشيمةابيابنواخرجه

".ضعيفمرسل"هذا2(:46)9/"الباريفتح"فيرجبابنقالمرسلا.

اخر.وجهمنمعضلا()18"العقوبات"فيلدنياابيابنواخرجه
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يضمبروافإن>:تعالىقولهفيكماربه،العبداستعتابغيروهذا

نأمعتاهفهذا2[،4:]فصدت<المعتبينمنهمفمالمجمتتذتبوأوانالئممثوك!فارفا

يزالممنهمما:ي<المعتبينمن>فماهموالعفو،عليهمعتبناإزالةيطلبوا

)1(.الاخرةدونالدنيافيينفعالاستعتابوهذا،عليهالعتب

عابدألف"موت:عنهاللهرضيعمرقال:لمئةابعدعشرالسادسالوجه

")2(.وحرامهاللهبحلالبصيرعالمموتمناهون

بعلمه،يبنيهماكلإبليسعلىيهدمالعالمهذاأنعمر:قولووجه

نفسه.علىمقصورفنفعهلعابدماو،وإرشاده

لايومعلياتى"إذا:السلفبعضقول:المئةبعدعشرالسابعالوجه

ذلكشمسطلوعفيليبوركفلا،تعالىاللهلىإيقربنيعلمافيهأزداد

(")3(.اليوم

يصلأنوحسبه،باطلإليهورفعه!ي!)4(،اللهرسوللىإهذارفعوقد

.()1622الفوائد"بدائع"فينافعافصلاالبحثلهذاانظر(1)

128(.)1/"الجامع"فيالبرعبدابنعلقه)2(

ذلكلىإيشيركماتقديرا،السلفبعضلىإنسبتهقدرالمصنفواحسب.اجدهلم)3(

كلامه.آخر

،97)2/"الكامل"فيعديوابن553(،)2/"مسعده"فيإسحاقاخرجه)4(

،(188)8/"الحلية"فينعيموابو)6636(،"الأوسط"فيوالطبراني492(،3/

عائشة.عنوغيرهم

غيرعنهيرويهلامنكر،الزهريعنوهو،المتنمنكرحديثهذا":عديابنقال

.(064)"الموضوعات"فيلجوزياابنواورده."لحكما
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التابعين.أوالصحابةمنواحدلىإ

)1(:القائلقالمثلهوفي

عمريمنذاكفماعلمااكتسبولمهدىأستفدلمويومبيمرإذا

،عريان"الايمان:السلفبعضقال:لمئةابعدعشرالثامنالوجه

)2(."العلموثمرتهلحياء،اوزينته،التقوىولباسه

باطل.ورفعهايضا)3(،هذارفعوقد

والعابدالعالم"بينالاثار:بعضفيأنه:المئةبعدعشرالتاسعالوجه

التمثيلو"382(،4/)"اليتيمةو"25(،4)ديوانهفي،البستيالفتحابووهو(1)

فيها:والرواية(،1)27("لمحاضرةو

*يدااصطنعولميومبيمرإذ!

لخرالطيوا)79(،الدنيابياوابن5(،01/)13"المصنف"فيشيبةبياابناخرجه)2(

وابن(،5711)"السنة"فيواللالكائي"،الاخلاقمكارم"فيكلاهما)273(

منبه.بنوهبعن938()63/"دمشق"تاريخفيعساكر

مسعود.ابنعن(1)30الدنيابياابنوأخرجه

مسعودابنحديثمن36(،1/51)""اماليهفيالشجريالحسينبنيحيىاخرجه)3(

جدا.ضعيفبإسناد

.(1/21)للعراقيالاسفار"حملعنلمغني"ا:انظر.ضعيفآخروجهمنوروي

علي.حديثمن2(14)43/عساكرابناخرجه،باطلاخروجهومن

للغزي"بحديثليسفيماالحثيثلجداو"22(،/1)الخفا""كشفوانظر:

.)25(

:بدل،تحريفولعله،"الفقه":بعضهاوفي،"العفة"ومالهالمصادر:هذهبعضوفي

".العلم"وثمرته
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.(1)"سنةسبعينالمضمرلجواداحضردرجتينكلبين،درجةمئة

نظر.رفعهوقيأيضا)2(،هذارفعوقد

لىإمرفوعا)3(""مسائلهفيحربرواهما:لمئةابعدالعشرونالوجه

العلماء،معشريا:يقولثم،القيامةيومالعلماءتعالىاللهيجمع"سك!ي:النبي

لأعذبكم،فيكمعلمياضعولمبكم،لعلميالافيكمعلميأضعلماني

لكم".غفرتفقدذهبوا

.حسانشواهدفلهغريباكانوإنوهذا

)1(

)2(

)3(

لزهري.عن365()3/""الحليةفينعيمأبوبنحوهإخرجه

تردثم،تسمنحتىتعلفأن:لخيلاوتضمير.عدوهفيارتفاعهلجواد:اوحضر

تحتها،تعرقحتىبالاجلةوتجفلسروجهاعليهاتشذأن:وقيل.القوتلىإ

بها،يعنفونولايجرونهاخفافغلمانعليهاويحمل،لحمهاويشتدرهلهافيذهب

"ه"اللسانحضرها.عندالشديدالبهرعليهاإمنبهاذلكفعلفإذا

.(188:)صتقدمماانظر

لفظه.بنحواليصريالحسنمرسلمن)343(

(111)4/"الكامل"فيعديوابن354(،/1)الصغير(["فيالطبرانيواخرجه

"(الموضوعات"فيلجوزيابنو)567(،"المدخل"فيالبيهقيطريقهومن-

ابيحديثمنوغيرهم2(،1/51،217)"لجامع"افيالبرعبدوابن-،5(11)

الاشعري.موسى

".باطلالاسنادبهذالحديثاهذا":عديابنقال

وأإمامةبيو،الحكمبنوثعلبةوجابر،عمر،وابن،هريرةبيإحديثمنوروي

لتقويةمنهاولثييصلحلاجداضعيفةبأسانيد،عنهماللهرضي،الاسقعبنواثلة

868(.)867،"الضعيفةالسلسة"انظر:.لحديثا
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من:سئلوقد،المباركآبنقول:لمئةابعدوالعشرونالحاديالوجه

؟(1)السفلةفمن:قيلالزهاد،:قال؟الملوكفمن:قيلالعلماء،:قال؟الناس

)2(.بدينهياكلالذي:قال

فاتهمايضرهلمالعلمأدركمنان:لمئةابعدوالعشرونالثانيالوجه

ماينفعهلمالعلمفاتهومنوالعطايا،لحظوظاأفضلهوإذ؟إدراكهبعد

لهلاكه.وسبباعليهوبالايكونبل،الحظوظمنلهحصل

شيءواي!؟العلمفاتهمنأدركشيء"أي:السلفبعضقالهذاوفي

؟إ")3(.العلمادركمنفات

اليس"4(:)العارفينبعضتمال:لمئةابعدوالعشرونالثالثالوجه

فكذلك:قال،بلى:قالوا؟يموتلدواءووالشرابالطعاممنعإذاالمريض

".يموتأيامثلاثةلحكمةواالعلمعنهمنعإذاالقلب

علىموقوفةوحياته،وهودووشرابهالقلبطعامالعلمفان؛وصدق

السكراننكما،بموتهيشعرلاولكن،ميتفهوالعلمالقلبفقدفاذا،ذلك

والمحب،غايتهلىإخوفهآنتهىقدالذيوالخائف،عقلهزالقدالذي

(.)سفل""اللسان.الناساراذلوهم(1)

168(،)8/""الحليةفينعيموابو)12/267(،"الشعب"فيلبيهقياخرجه)2(

وغيرهم.(،291)7/بغداد"تاريخ"فيلخطيبوا

"إرشادفيولارسطاطاليس928(،0/2)"النهجشرح"فيعنهاللهرضيلعلينسب)3(

)3(.لمساوىء"والمحاسن"فيولبزرجمهر(،22)"الأريب

هناقولهيليالذيوالتعليق8(./1)الاحياء""فيكما،الموصليسعيدبنفتحهو4()

لي.للغزا
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صحوافإذا،لحالاتلكفيلجراحاتالمبأإحساسهميبطلقدوالمفكر،

الامها.أدركواالاعتدالحاللىإوعادوا

بهلاكهاحسوشواغلهاالدنياأحمالالموتعنهحطإذاالعبدهكذا

وخسرانه.

للسكرقلبكعنينجابلاوحتامالمدىقربوقدتصحولافحتام

(1الذكر)ينفعلاحينقوليوتذكرالغطاينكشفحينتصحوسوفبلى

الضمائر،وبدتالسرائر،وبليتالخفاء،وبرحالغطاء،كشففإذا

علىظلمةالجهليكونفحينئذالصدور؛فيماوحصلالقبور،فيماوبعثر

.ـالبطالينعلىحسرةوالعلم،الجاهلين

الغدوأنرأى"من:الدرداءابوقال:لمئةابعدوالعشرونالرابعالوجه

)2(."وعقلهرأيهفينقصفقدبجهادليسالعلملىإ

.تقدموقدمعاذ،قولهذاوشاهد

لان"-:ايضا-الدرداءبياقول:لمئةابعدوالعشرونلخامساالوجه

")3(.ليلةقياممنليإأحبمسألةأتعلم

لمتعلموالم"العا:ايضاقوله:لمئةابعدوالعشرونالسادسالوجه

نسبة.دون07(/)18"النهجشرحو"35(،)4""المدهشفيالبيتان(1)

قريبا.تقدممعاذواثر(.391:)صيجهتخرتقدم2()

فيهماوجهينمنبنحوه(201،301/)1"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)3(

.انقطاع
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")1(.فيهمخيرلاهمجالناسوسائرالأجر،فيشريكان

فيحبانابنحاتمأبورواهما:لمئةابعدوالعشرونالسابعالوجه

"من:يقول!ك!يماللهرسولسمعأنه:هريرةبياحديثمن)2(""صحيحه

ومن،اللهسبيلفيلمجاهدكاكانليعلمهأوخيراليتعلمهذامسجدنادخل

".لهليسمالىإكالناظركانذلكلغيردخله

من)3(""صحيحهفييضا5روما:لمئةابعدوالعشرونالثامنالوجه

فاعرض،خلقةفيجالس!وهو!ك!يالهاللهرسوللىإنتهواالذينالثلاثةحديث

فيفرجةفيالثالثوجلس!،خلفهمفجلسالاخرواستحى،أحدهم

الاخروأما،اللهفاواهاللهلىافاوىأحدهم"أما:ع!ي!النبيفقال؛الحلقة

.("عنهاللهفأعرفرفأعرضالاخروأما،منهاللهفاستحيىفاستحيى

لكفى،عنهيعرضولا،إليهيؤويهاللهنإلاالعلملطالبيكنلمفلو

فصلا.به

"الزهد"زوائدفياحمدبناللهوعبد5(،)43"الزهد"فيالمباركابنأخرجه(1)

وغيرهم.)383(،"المدخل"فيوالبيهقي(،)136

838(-683)3/لوكيعالزهد"":وانظر

وغيرهم.2(،)27ماجهوابن(،20،35526/)حمدوا)368(،2()

الذهبي.يتعقبهولم19(،/1)الحاكموصححه

فيالدارقطنيقال.قولهالاحباركعبعناصحوجهمنرويفقد؛معلولوهو

".بالصواب"اشبهإنه:381(/01)"لعلل"

275(.)2/عديلابن""الكامل:وانظر

فيالطبرانياخرجه.ضعففيهبإسنادعنهاللهرضيسعدبنسهلحديثمنوروي

.(175)6/الكبير""

الليئي.واقدبياحديثمن2()176ومسلم)66(،والبخاري)86(،)3(
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:قال،النخعيزيادبنكميلرواهما:لمئةابعدوالعشرونالتاسعالوجه

)1(،الجبانةناحيةفأخرجني،بيديعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي"أخذ

فخيرها،أوعيةالقلوبزياد،بنكميليا:قالثم،يتنفسجعلأصحرفلما

علىومتعلم،ربانيل!فعا؟ثلاثةالناس:قولماعنياحفظللخير،أوعاها

يستضيئوالم،ريحكلمعيميلون،ناعقكلأتباعرعاعوهمج،نجاةسبيل

وثيق.ركنلىإيلجؤواولم،العلمبنور

يزكوالعلم،المالتحرسوأنتيحرسكالعلم،المالمنخيرالعلم

حاكمالعلم،النفقةتنقصهوالمال-العملعلى:روايةوفي-الانفاقعلى

العالميكسبالعلمبها،يداندين)2(العلمومحبة،عليهمحكوموالمال

بزواله،تزولالمالوصنيعة،وفاتهبعدالاحدوثةوجميل،حياتهفيالطاعة

أعيانهمالدهر،بقيماباقونوالعلماءأحياء،وهمالاموالخزانمات

.موجودةالقلوبفيمثالهمو،مفقودة

حملة!لهأصبتلو-صدرهلىإبيدهوأشار-علماههناإن..هاه..هاه

يستظهرللدنيا،الدينالةيستعمل،عليهمأمودؤغيرلقنا)4(أصبتبلى)3(..

لهبصيرةلا،الحقلاهلمنقاداأو،عبادهعلىوبنعمه،كتابهعلىاللهبحجج

ولاذالا]ألا[،شبهةمنعارضباولقلبهفيالشكينقدحاحنائه)5(،في

بمعنى.وهما.دالجئانا":(ن،ق،)دفيو.الصحراء(1)

نسخة.فيكذلكانهلىإإشارة)ح(طرةوفي."لمالعا")ق(:)2(

لا.بل"ن(:،)ح)3(

القن(."اللسان".الفهمسريع(4)

بعضوفي.شرحهاتيوسيا)حنا(."اللسان".وغوامضهومشتبههلحقاجوانب5()

تحريف.وكله."خيانة":بعضهافيو"،"إجابة:بعضهافيو"،"إحيائه:المصادر
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الاموالبجمعمغرىأو،للشهواتالقيادسلس،للذاتمنهوماأو،ذاك

السائمة.الانعامبهمشبهاقرب،الديندعاةمنليسالادخار،و

منالارضتخلولن..بلىاللهم،حامليهبموتالعلميموت)1(كذلك

عددا،الاقلونأولئك،وبيناتهاللهحججتبطللكيلا،بحجتهللهقائم

لىإيؤدوهاحتى،حججهعناللهيدفعبهمقدرا،اللهعندالاعظمون

الامر،حقيقةعلىالعلمبهمهجمشباههم،قلوبفيويزرعوها،نظرائهم

،الجاهلونمنهآستوحشبماوأنسوا،المترفونمنهآستوعرمافاستلانوا

فياللهحلفاءاولئك،الاعلىبالملأمعلقةأرواحها)2(بابدانالدنياصحبوا

لياللهستغفرو،رؤيتهملىإشوقا..هاه..هاه،دينهلىإودعاته)3(،أرضه

".فقمشئتإذا،ولك

.وغيره)4(""الحليةفينعيمأبوذكره

".)1()ق(:"لذلك

".رواحهموبابدانهم")ق(:)2(

".عبادهعلىوأمناوه":)ح()3(

فيوالرافعي-،(1/182)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبطريقهومن-97(/1))4(

فيوالشجري،()16الفوائد""فيالابهريبكروابو2(،80)3/"التدوينلا

فيوالسلفي(،135)4/والانيس"الجليس"فيوالمعافى66(،1/)")الأمالي

2(،41/17،05/52)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن(،)535"الطيوريات"

(1/11)"لحفاظا"تذكرةفيوالذهبي22(،20/)4"الكمالتهذيب"فيوالمزي

لين"."إسناده:الذهبيوقال.ضعيفبإسناد

اخر:وجيمامنوروي

--،2(0/515)عساكرابنطريقهومن-937()6/بغداد""تاريخفيلخطيبااخرجه
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معنى،الاحاديثأحسنمن،حسنحديث"هذا:الخطيببكرأبوقال

الصحةغايةفيتقسيماولهفيالناسالمؤمنيناميروتقسيملفظا،شرفهاو

كمالمعذكرهاالتيالاقسامأحدمنيخلولاالانسانلانالسداد؛ونهاية

وطلبهللعلممغفلااومتعلما،اوعالفا،يكوننإما؛العللوازاحةالعقل

له.طالبولابعالمليس

فسؤقمتزلةولا،لفاضلفضلهعلىزيادةلاالذيهوالربانيفالعالم

التيبالصفاتوصفهربانيئبأنهلهالوصففيدخلوقدلمجتهد،منزلته

خالفها.بماوصفهويمنع،لاهلهالعلميقتضيها

فيه،المنزلةالعاليالعلمفيالدرجةالرفيع:اللغةفيالربانيومعنى

"هذاعساكر:ابنوقال.الضعفشديدبإسناد2(12)2/"العقددافيربهعبدوابن

."غريبطريق

آخر:وجهومن

عساكرابنطريقهومن33(،1)3/داوالانيس"الجليسفيفىالمعاأخرجه

مظلم.وإسناده2(،0/545)

اخر:وجهومن

كذلك.مظلموإسناده328(،/1)"نيالمعا"ديوانفيالعسكريهلالأبوأخرجه

اخر:وجهومن

مركبا؛يكونأنوأخشى،منقطعلإسناد(4182)دالمجالسةا"فيالدينوريأخرجه

.بالكذبمتهملدينوري1و

مظلمة.أخرىوجوهمنماليهم1والشيعةكتبفيمرويوهو

"إعلامفيالمصنفوأقره-849()2/داالعلمبيان"جامعفيالبرعبدابنقالوقد

؛الاسنادعنيستغني،العلمأهلعندمشهورحديث"وهو-:(2591/)"لموقعينا

دا.عندهملشهرته
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]المائدة:والأخبار(الرئنيوتينهيهملولا>:تعالىقولهحملواذلكوعلى

97[.:عمران]ال(ردئتن!ونو:وقوله63[،

فقهاء"."حكماءجبير[)1(:بن]سعيدقال

)3(.علماء"فقهاء"2(:)رزينأبووقال

ني-الرباوهو-لحرفاهذاعنثعلباسألتالزاهد:عمرأبووقال

له:قيلمعلماعاملاعالماالرجلكانإذا:فقالالاعرابيآبنسألت:فقال

رباني.:لهيقللممنهاخصلةعنخرم)4(فان،ربانيهذا

وان،الربلىإمنسوبونالربانيينإن:النحويينعنالانباريآبنوقال

إذانيوجمالحياني:تقولكما،النسبفيللمبالغةزيدتاوالنونالالف

)5(.والجمةاللحيةعطيمكان

مننجاتهبهوالقاصدبتعلمهالطالبفهوالنجاةسبيلعلىالمتعلموأما

لهاإهماعنبنفسهوالرغبة،عليهالواجبةالفروضتضييعفيالتفريط

)6(."البهائممجانسةمنوالانفةواطراحها،

"الفقيهمنوالمثبت."عباسوابنعلي":ففيه،()حسوى،الأصولمنسقط(1)

.عباسابنعن(425)6/الطبريأخرجهوقد."والمتفقه

."الواقدي":()ق2()

".والمتفقهالفقيه"فيوليست.علماء"حكماء:قتادة"وقال:زيادة)ح(في)3(

منلمثبتو".خصلة"حرم316(:)14/للغة"تهذيب"وفي،ق(.)دفيمهملة)4(

)خرم(."اللسان".عنهوعدلحاد:الشيءعنوخرم."والمتفقهو"الفقيهت(،)ح

.(01/532)"لمحكم":وانظر.(1/781)"الزاهر"(5)

فيه.مسندةالمعقولةوالنصوص(.186-1/184)"والمتفقه"الفقيه)6(
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أهلمنيكنلممنالناسعنالمتقدمينبعضنفى"وقد:قالثم

العلم.

الدنيةلمنزلةباالراضون،لانفسهمالمهملونفهم:الثالثالقسموأما

لاالتي،الاسفلوالهبوطالأوهدالحضيضفيهيالتي،الخسيسةوالحال

.السقوطفيدونهاولاالجهلقيبعدهامنزلة

راذلهم.والناسدناةيشبهوبه!الرعاعبالهمجشبههمماحسنوما

الموضحهذافيوهو،الصائح:والناعق،المتفرقالمتبدد:والرعاع

تعالى:فولهومنهبها،صاجإذا،ينعقبالغنمالراعينعق:يقال،الراعي

لمحثىلبهغصغحونداءدعاءإلايسمعلابمايخعقممثلانذى!فروأاتذينومثل>

.(1)["171:]البقرة(لايعملونفهم

الفوائد:منالحديثهذافيمابعضإلننشيرونحن

والاناءبالوعاءيشبهالقلب"؛أوعية"القلوب:عنهاللهرضيفقوله*

والشر.للخيروعاءلانه؛والوادي

أرقهافخيرها،القلوبوهي،انيةأرضهفيلله"إنالاثار:بعضوقي

)2(.صفاها"وصلبهاو

.(1/186)"والمتفقهالفقيه"(1)

الخولانيعنبةبياحديثمن(291/)"الشاميين"مسندفينيالطبرااخرجه2()

.(1/474)الاسفار"حملعنلمغني"فيقيالعرقالكماجيد،بإسعادمرفوعا

.(1916)"الصحيحة"السلسلةنظر:و

إليه.الإشارةستأتيخلافععبةبياصحبةوفي

وموقوفا.مرفوعااخرىوجو؟منلحديثاوروي
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بعضقالكماالشر؛منمملوءهبوأوانيالخير،منمملوءهبأوانيفهي

.(1)بالفجور"تغليالفجاروقلوببالبر،تغليالابرار"قلوب:السلف

)2(."ينضحفيهبالذيإناء"وكل:المثلفيقيلهذامثلوفي

شبه[؛71:]الرعد(بمدرهاأوديهملتقساماصآلتمامنأنزل>:لىتعاوقال)

فقلب؛بالاوديةوضيقهاسعتهافيوالقلوبالسماء،منالنازلبالماءالعلم

صغيروقلمبكثيرا،ماءيسعواسعكبيركوادكثيراعلمايسعواسعكبير

قليلا)3(.ماءيسعضيقصغيركوادقليلاعلمايسعضيق

قلبالكرمفإن؛الكرم:العنبتسموالا":لمجيمالنبيقالولهذا

منافعهلكثرة؛""الكرم:العنبشجريسمونكانوافإنهم")4(،المومن

لىأوالمؤمنقلبأنفأخبرهم)5(،والمنافعلخيراكثرةوالكرم،وخيره

)6(.والمنافعوالبرالخيرمنفيهمالكثرة؛التسميةبهذه

ثبتهاوأ،وعياوأكثرها،وعياسرعهاأبهيراد؛"أوعاها"فحيرها:وقوله*:"

إيعام!7(هوالذي-الوعيحسنفيكون.وعياأحسنهاأيضابهويرادوعيا،

عن(288)6/"لحلية"افينعيمابوطريقهومن)323(،"الزهد"فيأحمداخرجه(1)

دينار.بنمالك

.(2621/)"الامثالمجمع"2()

تقدموما،()133"الصيبو"الوابل،(1/521)!الموقعين"اعلام:انظر)3(

.(651:)ص

.هريرةبياعن2(2)47ومسلم6(،)183البخاريأخرجه(4)

أشبه.لمثبتو.محتملةقراءة".والمنافعالخيركثيرةلكروم"و)ق(:)5(

2(.17/)13"السننتهذيبو"،936(/348،468،4)2/المعاد""زادانظر:)6(

)وعى(.!اللسان".حفظه:إيعاءالشيءأوعى)7(
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وثباته.وكثرتهسرعتههو-قلبهفيلهيقاللما

والفراشكالغطاءفيه،يوعىماالةفانه؛الوعيمادةمنوالوعاء

طغالضانا>:لىتعاكقوله؛والاذنالقلببذلكويوصفونحوها،والبساط

قال[،21-11:قةلحا]ا<وعيةنأوتعيهانذيمرةلكملنجعلها!انيرلهفىحملنبئثماءا

"لتحفطهاالفراء:وقال")1(،سمعتمااللهعنوعقلتسمعت"أذن:قتادة

)2(.بعد"ياتيلمنعظةفتكون،أذنكل

ذنوواع،"قلب:يقال،القلببهيوصفكماالأذنبهتوصففالوعي

لىإالاذنمنيدخلفالعلم،الارتباطمنو]لقلبالاذنبينلما؛"واعية

رسولهاللساننكما،العلمإليهالموصلوالرسولبابهفهي،القلب

)3(.عنهالمرذي

توصفبأنأحقهاالاذنأنعلمبالقلبلجوارحاارتباطعرفومن

القلب.وعىوعتإذافانها)4(؛بالوعي

ولامته،!لمج!للنبيالملائكةضربتهالذيالمثلفيجابرحديثوفي

")5(.قلبكعقلعقلو،أذنكسمعتسمع":لهالملكوقول

.(957)23/الطبرياخرجه(1)

.(181)3/"القرانني"معا)2(

".عنهيؤدي"الذي(:)ت)3(

."نهاوأ":(ن،ح،)د(4)

جابر.يثحلممنوغيرهما(،1/541)سعدبن1و(،0286)الترمذيأخرجه()5

وصححه.جابر"يدركلمهلالأبيبنسعيد؟مرسلحديث"هذا:الترمذيقال

ولم=وجابر.سعيدبينواسطةاثباتفيهماوجهينمن393(4/،338)2/الحاكم

353



حصولكان،وبابهالوعاءذلكمدخلوالاذنوعاء،القلبكانفلما

القلب.وعقلالاستماعحسنعلىموقوفاالعلم

منه.يتفلتلاحتىوإمساكهالقلبلىإوصلماضبطهو:والعقل

عقلاسميالانسانوعقل،بهيعقللماوالعقال،والدابةالبعيرعقل:ومنه

صاحبهيمنعلانهحجرا،:يسمىولهذا،والهلاكالغياتباععنيعقلهلانه

.حواهماالحجريمنعكما

فلاعلمهمايعقلصاحبهلان؛ومعرفتهعلمهمناخصالشيءفعقل

شرودها.يخافالتيالدابةيعقلكما،يذهبيدعه

ثم،الفهمثمالشعور،فأولها:بعض؛منأقوىبعضهامراتبوللادراك

الغريزيةالقوةلاالمصدر،:بالعقلهناومرادنا،العقلثم،العلمثم،المعرفة

.الانسانفياللهركبهاالتي

الذيالقاسيكالقلبوليسله،ضابطاللخيرعياوكانماالقلوبفخير

يحفظلاولكنيقبلالذيالاخرقكالمائعولا،حجريقلبفهذا،يقبلهلا

علىكالرسمالثانيوتفهيمالحجر،فيكالرسمالاولفتفهيم.يضبطولا

ويحفظفيه،ينطبعمابلينهيقبلصلبا؛ليناكانماالقلوبخيربلالماء.

وشبهه.الشمعفيكالرسمتفهيمهفهذا،بصلابتهصورته

اشبه.والمرسل.الذهبييتعقبه

"الكبير"فيالطبرانيعند،عنهاللهرضيالجرشيربيعةحديثمنشاهدوله

التعليق"تغليق"وانظر:2(.56/)13""الفتحفيلحافظاإسنادهوجود65(،)5/

وهو،ربيعةبإسقاط،مرسلاقلابةبيأعن6(1/0)5الطبريواخرجه32(.0/)5

اصح.
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وهمج،النجاةسبيلعلىومتعلم،نيفعالهـرئا:ثلاثة"الناس:وقوله*

قديكونأنإماالعبدفان؛الواقعوهو(،)1للناسحاصرتقسيمهذا؛"رعاع

نأإما:نيوالثا،نيالربالمالعا:فالأوللا؛أووالعملالعلممنكمالهحصل

والثاني:لا،أوإدراكهفيساعيةالكمالذلكطلبفيمتحركةنفسهتكون

هو:قالأول.الرعاعالهمجهو:والثالث،النجاةسبيلعلىالمتعفمهو

.المحرومهو:والثالث،الطالبهو:نيوالثا،الواصل

أخذه)2(،"المعلم"هوعنهما:اللهرضيعباسابنقال،الربانيلموالعا

.أبوهالطفليربيكمابهويربيهم)3(،بالعلمالناسيرب:أي؟التربيةمن

")4(.الحكيمالعليمالفقيه"هوجبير:بنسعيدوقال

الرببعلمتخصيصاأرادواإذانيالربافيونوناألفا"زادوا:سيبويهقال

)5(."نيولحيانيشعراقالوا:كما،لىوتعاتبارك

الربعلملىإنسبلماالعالمهذاأن-:اللهرحمه-سيبويهقولمعنى

علممنسائردونإليهنسب،بهوتخصص،رسولهبهبعثالذيلىتعا

ماءعلما

حاصر".:لعله")د(:طرةوفي.تحريفوهو.للعاس""خاصن(:،ت،)د،ح(1)

الطرةفيالتعليقراىكانه"،للناسحاصرلعله":المتنفي)ق(ناسخواثبت

بتمامه!المتنفيفأدحله

196(.)2/"التفسير"فيحاتمأبيابناخرجه)2(

)ربب(.""اللسان.ويصلحهميجمعهم:اي)3(

5(.24)6/"الطبريو"تفسير(،1/185)"لمتفقه1و"الفقيهانظر:(4)

.الواحديعنهنالنقل1و،جماعةنقله،عنهمشهوروهودا،"الكتابفيارهلم)5(

.(1/178)5"اللغةتهذيبو"38(،0)3/""الكتابنظر:1و
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معنىعلى،الربلىإمنسوب-قولهعلى-ني"فالربا(:1)الواحديقال

لى.وتعاتباركالربوصفاتالشريعةبعلم:أي،الرببعلمالتخصيص

يعلمهم:أي،بهالنالسويربالعلميربالذينيالرباالمبرد:قال

ويصلحهم.

لىإمنسوبفهو،تربية:أيربا،يربرب:مننيفالربا،قولهوعلى

صاحبيربيكما،إياهوتعاهدهعليهبقيامهويتمليكملعلمهيربي"،التربية

أولياؤهم.الاطفاليربيكمابهالنالسويربي،مالهالمال

]ال<كثيررننونمعمرقئلنبزمنوكاين>)2(:قولههذامنوليس

منإنه:قيل)3(،المفسرينجماعبا،الجماعاتهنا:فالربيون[،146:عمران

لجماعة.اوهي-،الراءبكسر-الربة

قال،الناسمنالالوفوهمالربيين؛واحد"الربي:الجوهريقال

.(4<)بهمصالماوهنوفمامعمرربنونكثيرقئلنبئمنوكاين>:لىتعا

له.معلمابعلمهعاملايكونحتىربانيابكونهالعالميوصفولا

قسم.فهذا

.(5/283)"لبسيطاو"،(1/654)"لوسيطا"في(1)

".قولهمنهذا"وليسق(:،د،)ت)2(

انظر:.بالعلماءتفسيرهاوغيرهماوالحسنعباسابنعنوجاء.الاكثرينقولهو)3(

المسائل"و"جامع267(،)7/"الطبريو"تفسير(،01)69منصور"بنسعيد"سنن

/3(.)62

)ربب(.(1/132)"الصحاح")4(
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وهو،النجاةبعلمهقاصدا:أي؛نجاةسبيلعلىمتعلم:الثانيوالقسم

المتعلميكونفلا،علمهبماالعامل،ينفعهماالمتعلم،تعلمهفيالمخلص

لمينفعهولايضرهماتعلامإنفانه؛الثلاثةالاموربهذهإلانجاةسبيلعلى

ولمتعلمهوإن،فكذلكللنجاةلابهينتفعماتعلموان،نجاةسبيلعلىيكن

على:أي،السبيلعلىبكونهوصفهولهذا،النجاةلهيحصللمبهيعمل

تنجيه.التيالطريق

وجهعلىإلا""متعلمبمتعلقافيهعملوما"على"حرفوليس

علىتفتيشفتعلمه؛ليسلكهنجاتهسبيلعلىمتطلحمفتش:أي،التضمين

نجاته.سبيل

وأالسفهاء،بهليماريتعلمهممنوليس،الثانيةالدرجةفيفهذا

كماالنار،أهلمنهذافان،إليهالناسوجوهيصرفأوالعلماء،بهيجاري

وغيرهما.الصلاجبنعمرووأبونعيمأبووثبته(،1)الحديثفيجاء

مماعلفاتعلم"من!شي!:قوله-أيضا-نعيمأبووثبت:الصلاجبنقال

رائحةيحدلمالدنيا،منعرضابهليصيبالايتعلمهلا،اللهوجهبهيبتغى

)2(."الجنة

بعضهاصححوقدشيء،منهايصحاعلمولالصحابة،منجماعةروايةمنورد(1)

العلم.أهلبعض

منجماعةعناحاديثالبابهذافي"(:013)2/"الضعفاء"فيالعقيليوقال

ع!ب!".النبيعنالاسانيد،لينةجم!،النبياصحاب

.(332/7612،/1)عديلابن""الكامل:وانظر

اشبه.وهو،السلفبعضكلاممنوروي

من-وغيرهم(،252)ماجهوابن366(،4)داودوابو338(،/2)حمداأخرجه2()
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لملموعاالقيامةيومعذاباالناس"أشد:مجفي!قوله-أيضا-وثبت:قال

.(1")بعلمهاللهينفعه

نعوذ،الهلكةسبيلعلىبل،نجاةسبيلعلىهومنفيهمليسفهولاء

.الخذلانمنبالله

همجبل،متعلمولاعالمفلا؛المعرضالمحروم:الثالثالقسم

.رعاع

جمع،الهمجمنصلهووجهلتهم،حمقاهم:الناسمنوالهمج

بوالدوالغنموجوهعلىيسقطكالبعوضصغيرذبابوهو،همجة

به.الناسهمجفشبهوأعينها؛

2(:الراجز)قالايضا!مصدر؛والهمج

ضعف.فيهبإسنادهريرةأبيحديث

الذهبي.يتعقبهولم85(/1)لحاكموا)78(،حبانابنوصححه

أشبهلمرسل"وا:(11/9)""العللفيالدارقطنيقال.أصحوجهمنمرسلاوروي

."بالصواب

.(438)2/"حاتمأبيابن"عللانظر:.أخرىبعلةزرعةأبوعلهو

".لينةالبابهذافيية"الرو:أخرجهأنبعد(466)3/العقيليوقال

يطلققدنعيمأباأن33(0)"المجموعةئدالفو"علىتعليقاتهفيالمعلميذكروقد

مج!م.النبيعنثابتانهلا،كتابهفيثابتلحديثاانويريدالئبوت

931(.:)صضعفهوبيانتخريجهتقدم(1)

لابنو"الاضداد"(،)585"ثعلبمجالس9فيوالرجز.المحاربيمحرزأبووهو2()

وغيرها.(،)بذج"اللسانو"(،972)لانباريا

المعز".أولادمنالعتودبمنزلة،الضأنأولادمن"البذج:الفراءقال
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بذجأوعتوداتأكلتجعوإنالهمجمنجارتناهلكتقد

المعيشة.أمرفيالتدبيرسوء:ومعتاهمصدر،هناوالهمج

)1(."لايل"ليل:مثل("هامج"همج:وقولهم

بهم.يعتدلاالذينالحمقى:الناسمنوالرعاع

سواء،تبعوهودعاهمبهمصاجمن:أي؛"ناعقكل"أتباع:وقوله*

هوأحقإليهيدعونبالذيلهمعلملافانهم،ضلاللىإأوهدىلىإدعاهم

لدعوته.مستجيبونفهم،باطلام

الاقلونعددا،الاكثرونفانهم؛الاديانعلى)2(الخلقاضرمنوهؤلاء

يعترلهافانهاضرامها؛ويشبتوقدبهم،فتنةكلحطبوهمقدزا،اللهعند

.الرعاعالهمجويتولاها،الدينأولو

فتذهبالراعيبهاينعقالتيبالانعاملهمتشبيهاناعقا؛:داعيهموسمي

لابماينعقالذىكمثل!فروالذينومثل>:لىتعااللهقالذهب؛أينمعه

.[171:]البقرة(لالعقلونفهمعمىلبهغصمونداصلادعابريسنمع

وظلمةعلمهمعدممنهوالمؤمنينأميربهوصفهمالذيوهذا

الكلبل،الباطلالحقبينبهايفرقونبصيرةولانورلهمفليس،قلوبهم

سواء.عندهم

شبه"؛صائحكل"مع:لفطوفي،"ريحكلمع"يميلون:وقوله*

)همج(.""الصحاحانظر:.الممالغةاولتوكيدجهةعلى:اي)1(

".الخلقأضر"هم(:)ت)2(
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والغصن،بالرياحوالاراءالاهويةوشبه،الضعيفبالغصنالضعيفةعقولهم

ولو،داعوكلهوىكلمعتميلهؤلاءوعقول،مالتحيثالريحمعيميل

الرياج،بهاتتلاعبلاالتيالكبيرةكالشجرةكانتكاملةعقولاكانت

الزرعمنبالخامةللمؤمنينخميمالنبيضربهالذيالمثلبخلافوهذا

حتىتقطعلاالتيالأرزكشجرةوالمنافق،أخرىوتقيمهمرهيالريحتفيئه

البلاءعواصفمنيلقاهوماللمومنضربالمثلهذافانتستحصد)1(؛

ومنحة،محنةووبلاء،عافيةبينيزالفلاوغيرها،والأوجالوالاوجاع

ويميل،أخرىويقوممرةفيقع،ذلكوغير،وخوفمنو،وسقموصجة

والكافر،كدرهمنويخلصبهويمحصبالبلاءفيكفى،أخرىويعتدلتارة

منالبلاءبأنواعالدنيافيإصابتهفيفليسللوقود،إلايصلحولاخبثكله

المومن.إصابةفيماوالرحمةالحكمة

والصلالالفتنودعاةالأهواءمعوأماالبلاء)2(،فيالمومنحالفهذه

قيل:فكمالبدعو

يتغير)3(ولايلويلاالعهدعلىوقلبهالراسياتلجبالاتزول

بين؛وتيق"ركنإلىيلجوواولم،العلمبنوريستضيئوالم":وقوله!!

نورالعلممنلهميحصللمأنهوهو؛المثابةبتلكجعلهمالذيالسبب

هريرةبيأحديثمن281(0280،)9ومسلم564(،4،)5643البخارياخرجه(1)

كعب.بنبيو

"الابتلاء".)ق(:)2(

يةوالرو681(.)داالهجرتينو"طريق(،)527الفوائددا"بدائعفيالمصنفانشده)3(

الود.على:نيالثافي
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للهاتقوامنواالذينيائها>:تعالىقالكما؛والباطلالحقبينبهيفرقون

]الحديد:به-<تمشوننورالنمويجعل-زحمتهمنكفلينيؤتكغ-برسولهوءامنوا

له-فالناسدئثمىله-لؤراوجعلنافأخيئنهمتتا>أومنكان:لىتعاوقال28[،

تقالى:وقوله122[،]الانعام:متها<بخارجلتسالظلمتفيئثله-كمن

منويضرجهمالسنصرضونه-سبلاتبعمفللهبهيهدى>

نوراجعلنة>ولبهن:وقوله16[،:]المائدة<-بإذنهلنوراهـألظلمت

صارالنورهذاالقلبعدمفاذا52[.:]الشورى<عبادنامقنشامنبه-تهدي

بطريقوجهلهلحيرتهفهو،يذهبأينيدريلاالذيالحيرانبمنزلة

يسمعه.صوتكليؤممقصوده

فإن؛الباطلدعاةمنبهتمتنعماالعلممن1()قلوبهميسكنولم-

سمىولهذا،ويهلكهيضرهمماوامتنعبهقويالقلبفياستقرمتىالحق

ذلك.تقدموقدسلطانا،:العلميةلحجةاالله

العلمفيهاستقرفإذا،قلبهضعفومنبصيرتهظلمةمنيؤتىفالعبد

قلبه.وقويبصيرتهآستنارتالنافع

هوالقوة،العلم:عني،السعادةقطباهماالاصلانوهذان

وسلامهاللهصلواتجبريلالأولالمعلمسبحانهبهماوصفوقد

فيوقال[،5-4:]النجم<ف-شديدالقوى!يوصلاوحىهو>!ن:فقال،عليه

فوصفه(،مكينالعزشذيعندقؤ؟ذى!رسولكربرلقول!ائه-التكوير:سورة

نور...".العلممنلهميحصل"لم:قولهعلىمعطوف1()
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.والقوةبالعلم

وهوعنه؛اللهرضيعليبمرادالاشبهوهوهذا؛منأحسنمعنىوفيه

لىإلجؤواولا،العلمبنوراستضاؤواالذينالبصائرأهلمنليسواهؤلاءأن

إماالرجلفإنلمستبصر؛متبعينولامستبصرينفلافقلدوه،مستبصرلمعا

قائد.بلايسيرعمىأو،يقودهببصيرٍمتمسكاأعمىأوبصيرا،يكونأن

وأنتيحرسكالعلم،المالمنخير"العلم:عنهاللهرضيقوله*

الهلكةمواردمنويحميهصاحبهيحفظالعلمأن:يعني؛"المالتحرس

ولا،معهعقلهكانإذاهلكةفينفسهيلقيلاالانسانفان؛العطبومواقع

ياكلكمنفهوبه)2(،لهعلملابذلكجاهلاكانإذاإلا()1لتلافيعرضها

أكله،منبهويمتنع،علمهيحرسهوضررهبالسئملمفالعامسموما،طعاما

جهله.يقتلهبهوالجاهل

للعالم.العلمحراسةمثلفهذا

الامراضلهيجلبمماكثيرمنبعلمهيمتنعالحاذقالطبيبوكذا

منها،حذرهيأخذومعاطبهاسلوكهطريقبمخاوفلمالعاوكذا،والاسقام

.الهلاكمنعلمهفيحرسه

محدثمصدرالتاءبكسروهو.تحريف"،"الملاف)ت(:سوى،الاصولفيكذا(1)

نظر:.اللغةكتبتذكرهولملتلف،فياللاملفتحةإشباعوالالفبفتحهااو.لتلف

دراساتو"22(،/1)"عابدينابنو"حاشية95(،)2/لدوزي"المعاجم"تكملة

كلامفيالوقوعكثيروهو(.)126حسينالخضرلمحمدوتاريخها"العربيةفي

رسالةو"(،387704،)3/""اللزومياتفيالعلاءأبو:أفصحهمومن،المتأخرين

عليه.والتعليق(05)7والدواء(""الداءوانظر:)393(."الغفران

".لديهعلم"لا)ت(:)2(
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العبد،علىومداخله1(ومكايده)5وبعدومرهوباددهلمالعاوهكذا

و]لكفرلريبوالشكوالقاءوخطراتهالشيطانوساوسمنعلمهيحرسه

فكلما،الشيطانمنيحرسهفعلمهذلك،قبولمنيمتنعبعلمهفهو،قلبهفي

خائبا.خاسئافيرجع،والايمانالعلمحرسبهصاحليأخذهجاءه

السببفهذا،والايمانالعلم:لمبينالعدوهذامنيحرسهماعظمو

نفسهلىإوكلهفمتى،وكلاءتهوحراستهحفظهوراءمنواللهالعبد،منالذي

5.عدوتخطفهعينطرفة

اللهيكلكلاأنالتوفيقأنعلىالعارفونجمع"أ:العارفينبعضقال

)2(."نفسكوبينبينكيخليأنالخذلانأنعلىجمعواوأ،نفسكلىإ

كلماالعالم؛"النفقةتنقصهلمالوا،الانفاقعلىيزكو"العلم:وقوله

وظهوراوقوةكثرةوازدادينابيعهتفجرتمنهنفقوللناسعلمهبذل

وربما5،عنديكنلمماعلمبهلهويحصل،علمهماحفظبتعليمهفيكتسب

فإذا،الاشكالحيزمنخارجةولامكشوفةغيرنفسهفيالمسالةتكون

اخر.علوممنهالهوانفتحضاءتولهاتضحتوعلمهابهاتكلم

جهالتهم،منالخلقعلمفكما،العملجنسمنالجزاءفانيضا؛و

حديثمن")3(مسلم"صحيحفيكما؛جهالتهمنعلمهبأناللهجزاه

لي:قالالله"وأن:طويلحديثفيقالأنهع!يمالنبيعنحماربنعياض

واشارتهبتنبيههواما،بلفظهإما؛العلمنفقةيتناولوهذا،"عليكانفقأنفق

."5يدومصا":(ن،)ح(1)

818(.:)صتيسياوما)79(،لفوائد"9و(،01)"الصيب"الوابل:انظر2()

)3(.)2865(
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.هافحوو

:طريقان(1)ونموهالعلمولزكاء

تعليمه.:همااحد

لصاحبهويفتح،ويكثرهينميهأيضابهالعملفإن؛بهالعمل:ني+،والثا

المالينموفكما،فيهالتجارةهوبهوالعملتعليمهلانوهذا،وخباياهأبوابه

العلم.كذلكفيهبالتجارة

نقصت"ما:!ك!ي!النبيقولفيينالا"النفقةتنقصهلمال"وا:وقوله

القدرذلكذهبنفقتومنهتصدقتإذاالمالفإن)2(؛مال"منصدقة

لم)3(العالممنهاقتبسلوالنارمنفكالقيسالعلمماو،غيرهوخلفه

أخذكلماالتيكالعينفهو،منهبالاقتباسالعلميزيدبلشيء،منهايذهب

معينها.وجاشينبوعهاقويمنها

:وجوهمنيعلمالمالعلىالعلموفضل

والاغنياء.الملوكميراثوالمالالانبياء،ميراثالعلمأنأحدها:

ماله.يحرسالمالوصاحب،صاحبهيحرسالعلمأن:الثاني

النفقة.علىيزكووالعلم،النفقاتتذهبهالمالأن:والثالث

إغاثةو"8(،20،850)"الهجرتين"طريق:وانظر.تحريف.""ونحوه:في"الاصول(1)

.(1/64)[(اللهفان

.هريرةبياحديثمن2()588مسلمأخرجه)،2(

".العلم"اهل(:)نوفي."العلمأهل:الاصلفي":طرتهاوفي.داالارضأهل":()ح)3(

إ.الارضأهل"لعلهطرتها:وفي
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.قبرهمعهيدخلوالعلم،مالهفارقهماتإذاالمالصاحبأن:الرابع

العلم.علىيحكملاوالمال،المالعلىحاكمالعلمان:الخامس

والعلموالفاجر،والبروالكافرللمؤمنيحصلالمالان:السادس

للمؤمن.إلايحصللاالنافع

إنماالمالوصاحب،دونهمفمنالملوكإليهيحتاجالعالمان:السابع

والفاقة.العدمأهلليهيحتاج

منوذلك،وتحصيلهالعلمبجمعوتزكوتشرفالنفسأن:الثامن

بل،كمالصفةيزيدهاولايكفلهاولايزكيهالاوالمالوشرفها،كمالها

العلمعلىفحرصها؛عليهوالحرصبجمعهوتبخلوتشحتنقصالنفس

نقصها.عينالمالعلىوحرصهاكمالها،عين

والعلملخيلاء،واوالفخرالطغيانلىإيدعوهاالمالأن:التاسع

الملوكصفاتلىإيدعوهافالمال؛بالعبوديةوالقيامالتواضعلىإيدعوها

العبيد.صفاتلىإيدعوهاوالعلم

لهاخلقتالتيسعادتهاإلىلهاموصل)1(حاجبالعلمأنالعاشر:

وبينها)2(.عنهاحجابوالمال

غنىالمالغنىفإن؛المالغنىمنأجلالعلمغنىانعشر:الحادي

)خ(وفوقه""حاجب)د(:طرةوفي."صاحب"د(:،ت،)ق.""جاذبن(:،)ح(1)

الهجرتين"طريقو"(،161)"الفوائد[(:انظر.الصوابوهو.نسخةلىإإشارة

.)737(

وبينها".بينها"(:ن،ت،)ح2()

365



وغنىمعدما،فقيراأصيحليلةفيذهبلو،الإنسانحقيقةعنخارجيبامر

)1(ليالعاالغنىفهوأبدا،زيادةفيهوبلالفقر،عليهيخشىلاالعلم

قيل:كما؛حقيقة

به)2(لاالشيءعنالعاليالغنىوانكلهمالناسعنمالبلاغنيت

قالكما،لهعبدافيجعله،وصاحبهمحبهيستعبدالمالانعشر:الثاني

يستعبدهوالعلم)3(،لحديثا("...والدرهمالدينارعبد"تعسجمو:النبي

.وحدهاللهعبوديةلىإإلايدعوهلافهو،وخالقهلربه

والمالالدنياوحب،طاعةكلأصلوطلبهالعلمحبأن:عشرالثالث

)4(.سيئةكلأصلوطلبه

بماله،متقومفهذا،علمهالعالموقيمة،مالهالغنيقيمةانعشر:الرابع

فيهيبل،قيمتهتزوللالعالمو،قيمةبلافبقيقيمتهعدمتمالهعدمفإذا

دائما.وزيادةتضاعف

العلموجوهر،البدنجوهرجنسمنالمالجوهرأن:عشرلخامسا

روحك،منعلمك":حبيببنيونسقالكما،الروججوهرجنسمن

67(.)65،"الهجرتين"طريقانظر:(1)

الالباب"و"غذاء3(،30)2/""المستطرففيللشافعيتن!سبأبياتمن)2(

الأبرار"ربيع"فيوالبيت(.131)المجموعديوانهفيوعنهما5(،43)2/

ني.للقهستامنسوب383(4/)

0هريرةابيحديثمن)2886(البخاريأخرجه)3(

"."خطيئةن(:)ح،(4)
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.والبدنالروجبينكالفرقالامرينبينوالفرق(،1)"بدنكمنومالك

فيهابماالدنياالعلممنبحظهعليهعرضلوالعالمأنعشر:السادس

وفضلهالعالمشرفرأىإذالعاقلوالغني،علمهمنعوضايرضهالم

جمع.أبغناهعلمهلهأنلويودبهوكمالهبالعلموابتهاجه

إنمايعصيهمنوعامة،بالعلمإلاقطأحداللهطاعماأن:عشرالسابع

.بالماليعصيه

المالوجامع،وحالهبعلمهاللهلىإالنالسيدعوالعالمانعشر:الثامن

وماله.بحالهالدنيالىإيدعوهم

فانهكثيرا؛صاحبههلاكسببيكونقدالمالغنىأنالتاسععشر:

هلاكه،فيسعتعليهابمعشوقهايستأثرمنرأتفإذا،النفوسمعشوق

إذاوالنالس،بهغيرهوحياةالرجلحياةفسببالعلمغنىماو.الواقعهوكما

كرموه.ووخدموهأحبوهويطلبهبهعليهميستأثرمنرأوا

لذةوإماوهميةلذةإماالمالغنىمنالحاصلةاللذةأن:العشرون

خياليةوهميةلذةفتلكوتحصيلهجمعهبنفسلتذإنصاحبهفان.بهيمية

عقليةفلذةالعلملذةواما.بهيميةلذةفهيشهواتهفيبإنفاقهالتذوان

اللذتين.بينماوفرق.وبهجتهاالملائكةلذة)2(تشبهوهي،روحانية

جمعفيالشرهذمعلىمطبقونالاممعقلاءأن:والعشرونالحادي

دمشق"تاريخ"فيعساكروابن223(،/1)"لي"الامافيليالقااخرجه(1)

وغيرهما.2(،4/330)

)ح،ن(.فيليست"وهي""شبه".)ت(:)2(
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فيالشرهتعظيمعلىومطبقون،بهوالازراءوتنقصه،عليهالحريصالمال

.الكمالبعينورؤيتهومحئتهومدحه،وتحصيلهالعلمجمع

المعرض،المالفيالزاهدتعظيمعلىمطبقونأنهم:والعشرونالثاني

مذعلىومطبقونله،عبداقلبهيجعلولاإليهيلتفتلاالذي،جمعهعن

عليه.يحرصولاإليهيلتفتلاالذي،العلمفيالزاهد

وإخراجه،منهبتخليهصاحبهيمدحإنماالمالأن:والعشرونالثالث

به.واتصافهبهبتحليهيمدحإنماوالعلم

حزينفهو،لحزنوالخوفبامقرونالمالغنىأن:والعشرونالرابع

وغنى،أقوىلخوفاكانأكثركانوكلما،حصولهبعدخائف،حصولهقبل

لسرور.ووالفرحبالامنمقرونالعلم

لمويتأفيتعذب،غناهيفارقهأنبدلابمالهالغنيأن:والعشرونلخامسا

الغنىفلذةيتالم؛ولاصاحبهيتعذبفلا،يزوللابالعلموالغنى،بمفارقته

لامستمرةباقيةلذةبالعلمالغنىولذة،الالميعقبهامنقطعةزائلةلذةبالمال

ألم.يلحقها

استكمالمبالغنىلهاوكماالنفس(1استلذاذ)أن:والعشرونالسادس

مالكهلىإيرجعأنبدلامستعاربثوبتجفلبالمالفتجفلها،مؤداةبعارية

لافيهاراسخةلهاثابتةبصفةفتجفلبهوكمالهابالعلمتجملهاوأماما،يوما

تفارقها.

بالعلملغنى1و،النفسفقرعينهوبالمالالغنىأن:والعشرونالسابع

"التذاذ".)ن(:وفي)ح(.فيليست(1)
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الفقر.هولهابماوغناها،الغنىهوبعلمهافغناها؛الحقيقيغناهاهو

تقديمه(1ذهب)مالهزالإذالمالهوأكرمقدممنأن:والعشرونالتامن

وإكراما.تقديماإلايزدادلافانهلعلمهوأكرمقدمومن،واكرامه

عليهنداءفانه؛ذمهعينهولمالهالرجلتقديمأن:والعشرونالتاسع

تقديمهوأما)2(،والاهانةللتأخيرمستحقالكانمالهلولانهو،بنقصه

لا،بهالقائمةوبصفتهبنفسهلهتقديمهوإذ؛كمالهعينفانهلعلمهواكرامه

ذاته.عنخارجبامر

الضدين؛بينلجامعكاالمالبغنىالكمالطالبأن:الثلالونالوجه

إليه.لهسبيللاماطالبفهو

،بالذاتمحبوبةالكمالوصفة،كمالصفةالقدرةأن:ذلكوبيان

الرجلمالفإذا،بالذاتمحبوبةكمالصفة-أيضا-الغيرعنوالاستغناء

للعقلاء،مطلوبكمالفهذا،المكرماتوفعلوالجودالسخاوةلىإبطبعه

،يدهمنالمالخروجيقتضيذلكأنلىإالتفتوإذا،للنفوسمحبوب

عننفسهنفرت=قدرتهلوزوغيرهلىإواحتياجهنقصهيوجبوذلك

إمساكفيكمالهأنوظن،لمعروفاواصطناعوالجودوالكرمالسخاء

.المال

عنها)3(.ينفكونلا،الخلقلعامةثابتأمرالبليةوهذه

."لزا":(ن،)ح(1)

."لإبعادواخيرللتا":(ن،)ح(2)

."يتفكرونلا":(د،ق)(3)
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(1لجود)ايحب=والتعظيموالثناءالمدححصوللىإالطبعميلفلأجل

لحاجةواإخراجهبسببلحاصلةاالقدرةفوتولاجل،لمكارمواوالسخاء

لجود.واوالكرمالسخاءويكره،مالهإبقاءيحب=الغنىلكمالالمنافية

فيبقى،عليهويعتوران،يتجاذبانهالداعيينهذينبينواقفاقلبهفيبقى

البذلجانبعندهيترجحمنالناسفمنبينهما،المعارضةمقامفيالقلب

جانبعندهيترجحمنومنهمالاخر،لجانباعلىفيؤثره،والكرملجودوا

فيؤثره.،والغنىالقدرةوبقاءالامساك

للعقلاء.نظرانفهذان

بينلجمعايريدحيثلىإوالحماقةالجهلبهيبلغمنومنهم

فوزهفيمنهطمعا؛والمكارموالسخاءلجودباالناسفيعد،الوجهين

فيسخو؛قالبمايفيلاالوقتحضوروعندذلك،علىوالثناءبالمدح

والفضائح!القبائحمنأنواعفيفيقع؛ويدهبقلبهويمسك،بلسانهويبذل

البليةهذهأسرتحترأيتهمالاغنياءمنالدنياأهلأحوالتأملتوإذا

.ويبكونيشكونغالباوهم

ببذلهآزدادبذلهكلمابل،ذلكمنشيءلهيعرضفلا،العلمغنيوأما

تمتعهموالغنىأهللذةفاتتهوإن)2(والعالموابتهاجا،وسرورافرحا

وابتهاجهمبعلومهموتمتعهمالعلمأهللذةفاتتهمقدأيضافهمبأموالهم

بها.

تحريف.وهوالجود"."بحبن(:،)ق(1)

د(.،ق،)تفيليست)2(
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لذةمنوأدوموأقوىأعظمهومااللذةأسبابمنالعلمصاحبفمع

المالجامعتعبمنأقلوضبطهوجمعهتحصيلهقيوتعبه،الغني

ينالهمبمالهمتسلية-للمؤمنينتعالىقالكما؛ألمهدونوألمه)1(،بجمعه

تكونواإنامباتتغاولاتهنوافى>-:ومرضاتهطاعتهفيلتعبوالالممن

عليمااللهوكانلايرخوف!مااللهمنولرخونيآلمونكماتألمودنفايهضتألمون

.[401]النساء:<حكيما

حالهيإنماوالغنىالمالمنلحاصلةااللذةأن:والثلاثونالحادي

تنقص.نوإما،اللذةتلكتذهبنفاما:دوامهحالوأما،فقطتجدده

يحاولفهو،عليهحريصااخر،لغنىطالبايبقىالطبعأنعليهويدل

خزائنملكولو)2(،منقضغيرمستمرفقرفيفهودائما،الزيادةتحصيل

لااللذينالمنهومينأحدفانه؛عليهباقوحرصهوطلبهففقرهالأرض

لطلب.والحرصألميفارقهلافهو)3(،يشبعان

فيمثلهابقائهحالفيلذتهفإن؛والايمانالعلمغنيبخلافوهذا

عليه،حريصاللمزيدطالبايزاللاكانوإنوصاحبهاأزيد،بل،تجددهحال

ولذة،المطلوبالمرجوولذة،لحاصلاللذةمستصحبوحرصهفطلبه

".خطا.)1()ت،ح،ن(:"فجمعه

"."ق":"منتقض".)2()ت(:"منتقص

الحاكمصححهالذيلمشهورالحديثفيوردكما؛العلمطالبهووالآخر)3(

طرقه.احسنوهو.الذهبييتعقبهلمو،مرفوعاانسحديثمن(1/29)

معلولة.طرقمنعنهماللهرضيعباسوابنمسعودوابنانسحديثمنوجاء

اشبه.وهوموقوفا،وروي
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به.وفرحهوابتهاجهالطلب

والاحسانالناسعلىالانعاميستدعيالمالغنىأن:والثلا"لوننيالثا

عليه.يفتحهنوإما،البابهذانفسهعلىيسدنإمافصاحبه؛إليهم

فأبغضوه؛والنفعالخيرمنبالبعدالناسعنداشتهرنفسهعلىسدهفان

وصولكانيهملدحقيراالناسعندبغيضاكانمنوكل،واحتقروهوذموه

فيالسيلومن،اليابسلحطبافيالنارمنأسرعإليهوالمضراتالافات

وزنالهيقيمونولاويبغضونهيمقتونهأنهمالخلقمنعرفوإذا،منحدره

.والأحزانوالغمومالهمومحضرو،لمالتأغايةقلبهتألم

والاحسانالخيرإيصاليمكنهلافانهوالعطاءالاحسانبابفتحوإن

يفتحوهذا،البعضعنوإمساكهالبعضلىإإيصالهمنبدفلاأحد،كللىإ

لمرحوم.والمحروممنوالمذمةالعداوةبابعليه

؟!عليوبخلغيريعلىجادكيف:فيقولالمحرومأما

فيبقى،لنفعوالخيرمنلهحصلبماويفرحيلتذفانهالمرحومماو

لىإذلكفيفضيغالبا؛يتعذرقدوهذا،الدوامعلىلنظيرهمستشرفاطامعا

.(1)"إليهأحسنتمنشر"آتق:قيلولهذا،والمذمةالشديدةالعداوة

للعالمبذلهيمكنهصاحبهفان؛العلمغنىفيتعرضلاالافاتوهذه

فهو،بهيتجربل،يزوللالاخذهباقمنهالمبذولوالقدر)2(،فيهواشتراكهم

أصلولاحديثا،بعضهمويذكره.(1/541)"الامشالمجمع"انظر:.سائرمثلوهو(1)

)93(."لحسنةا"المقاصد:انظر.له

".فيهكهم"وإشر:ولعلها"وأشباههمكلهململلعا"بذلهق(:د،،)ت)2(
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مثله.غنيايصيرحتىبهيتجر(1مال)سرالفقيرأعطىإذاكالغني

الافاتمنانواعبثلاثةمقرونالمالجمعأن:والتلاثونالثالثالوجه

مفارقته.بعدونوع،حصولهعندونوع،قبلهنوع:والمحن

إلايحصللاالتيوالالاموالانكادالمشاقفهو:الأولالنوعفاماكك!

بها.

يصبحفلا،بهالقلبوتعفقوحراستهحفظهفمشقة:الثانيالنوعوأما*

مغموما.إلايصميولامهموما،إلا

كلمنوالعيونبمعشوقه،ظفرقدالمحبةمفرطعاشقبمنزلةفهو

هذهلمنلذةيوعيشفأي،ترشقهوالقلوبوالالسن،ترمقهجانب

بينهالتفريقفيسعيهمعنيفترونلاوحسادهأعداءهأنعلموقد؟!حاله

اختصاصهيزيلواأنمقصودهمولكن،بههميظفروالموانمعشوقهوبين

المؤلمالاختصاصفزال،لحرمانافياستوواوالابهفازوافان،دونهمبه

.للنفوس

لاأنهعلموالماولكنهملفعلوه،العالممعذلكمثلعلىقدرواولو

القلوبمنليزيلوا؛وانكارهجحدهلىإ1عمدو)2(علمهسلبهلىإسبيل

لجحودامكابرةعنوامتنععلمهبهرفإن،عليهوالثناءوتقديمهمحبته

محبتهالقلوبمنليزيلوا؛قبيحكللىإونسبوه،بالعظائمرموهوالانكار

فهؤلاء؛بعينهالسحرةشغلوهذا.وبغضهعنهالئفرةموضعهاويسكنوا

بالسنتهم.سحرة

تحريف.وهو."ماله"رأس:()ح(1)

".وعلمهسلبهلىإ")ت(:".علمهسلبلى"إ)ح(:".سلبه"إلى)ق(:)2(
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بالتلبيسرموهبعينهالظاهرةالقبائحمنشيءعنلهعجزوافإن

.لجاهاوطلبالترفعوحبوالرياء،(1لزوكرة)و،والتدليس

لاوالبردلحرامثلللعلماءوالظلملجهلاأهلمعاداةمنالقدروهذا

دفعهإلىلهسبيللاإذبه؛يتاذىأنعقلمسكةلهلمنينبغيفلامنه،بد

الصيف.وحرالشتاءبردعلىيوطنهاكماعليهنفسهفليوطن،بحال

تعلقمنمفارقتهبعدللعبديحصلما:الغنىافاتمنالثالثوالنوعممك!

علىوالمحاسبة،بحقوقهوالمطالبة،وبينهبينهحيلقدوكونه،بهقلبه

أنفقه؟ماذاوفيكتسبهأينمن:ومصروفهمقبوضه

لذةبكلكفيلفهوالافاتهذهمنسلامتهمعوالايمانالعلموغنى

والمشقة.والصبرالتعبمنجسرعلىإلايناللاولكنوسرور،وفرحة

يكنلمولو،الناسبخلطةمقرونةبالمالالغنيلذةأن:والثلاثونالرابع

ناغيرمنوحدهبمالهالغنينفردلوإذ؛تباعهووسراريهوأزواجهخدمهإلا

لتذاذهولا،بمالهانتفاعهيكمللمالناسمنحدأوزوجةأوبخادميتعلق

الاتصالفذلكبالغير،تصالهعلىموقوفابغناهلذتهكمالكانواذا

يستعملهلفطزوكر[:جمع]الزواكرة"(:21)6/"الطيبنفح"فيالمقريقال(1)

لفسقويبطن،والعبادةالنسكيظهرالذيالمتلئسعندهم5ومعنا،المغاربة

،(41/41،31/2391)السير"و")988(،"الهجرتينطريق":وانظر.لفساد"و

العصر"اعيانو"(،)583السعيد"الطالعو"935(،37/3،/1)الغمر"إنباءو"

وزوكرةالوليكرامةبين"الفرق:الحزامينشيخابنرسائلومن895(5/)4

5(01)رحلتهتحقيقمقدمةانظر:.المزوكر"
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أخلاقختلافإلايكنلمولوالنكد،نواعووالالامالافات(1منشا)

مفسدةذاكومصلحة،ذاكحسنهذافقبيح؛تهموإراداوطبائعهمالناس

وقوعمنبدفلا،بهممبتلىفهو؛وبالعكسالاخر،مضرةهذاومنفعةهذا،

وهو،محالكلهمإرضاءهمفإن؛وبينهبينهموالتعادندوالتباغضالنفرة

.والمعاداةالشرسببغيرهوإسخاطبعضهموارضاء،الضدينبينجمع

وبهذا؛وقويتوالعداوةالشرأسبابزدادتالمخالطةطالتوكلما

منلحاصلاالشرأضعافوالعشراءالاقاربمنلحاصلاالشركانالسبب

والبعداء.الاجانب

فيهيكنلمإذاأما،بالمالالغنىجانبمنحصلتإنماالمخالطةوهذه

الخلطةاذىمنفيستريح،ومعاشرتهمخالطتهيتجنبونفانهملهم)2(فضيلة

.والعشرة

بالعلم.الغنىفيمعدومةالافاتوهذه

بذاتهيحصللافإنه؛وعينهلذاتهيرادلاالمالأن:والثلاثونلخامسا

)3(،يمتعولايدفىءولا،يرويولايشبعلافانهأصلا؛المنافعمنشيء

ومعلوم،الوسائلإرادةأريدإليهاطريقاكانلمافانهالاشياء؛لهذهيرادوإنما

شرفهامعوهي،منهأشرفإذاالغاياتفهذه؛الوسائلمنأشرفالغاياتأن

دنية.ناقصةإليهبالنسبة

منشأ"."فذلكت(:ق،)د،)1(

"فضلة[[.ن(:)ح،)2(

لا.يمنع"،ح(:تن،)ق،)3(
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الامدفعهيوانمالها،حقيقةلاأنهالىإالعقلاءمنكثيرذهبوقد

والريح،والبردلحربالمالتأدفعفائدتهإنما-مثلا-الثيابلبسفان(؛1فقط)

،لجوعالمأدفعفائدتهإنماالاكلوكذلك،ذلكعلىزائدةلذةفيهاوليس

العطش،معالشربوكذلك،الاكليستطبلملجوعاألميجدلملوولهذا

التعب.معوالراحة

ضررهولكنوضرر)2(،لمأوتحصيلهذلكمزاولةفيأنومعلوم

دفعاالضررينأخفالانسانفيحتمل،لمهوبهيدفعماضررمنأقلوألمه

لاعظمهما.

منجداكريهاقدحاتناولوقد-لهقيلأنهالعقلاء)3(بعضعنوحكي

:قال؟معهحالككيف-:الدواء

بافاتافاتأدفعبلياتدارفيأصبحت

و]لمسكنو]لملبس!لمشارب1والماكلمنالدنيافلذات؛الحقيقةوفي

)4(الحيلهاويتحركالحسيباشرهاالتيواللذة،الجنسهذامنوالمنكح

،والفرجالبطنشهوة-والمأكلالمنكحلذةمنلهالمطلوبةالغايةوهي-

تحصيلهما.إلىوطريقاإليهماوسيلةكانماإلا،البتةثالثلهماليس

782(.:)صتيسياماانظر(1)

العصب.لجادة1و.الاصولفيكذا)2(

،(011)"الخاصخاص"انظر:.العتاهيةابيببيتتمثل،النظامإسحاقابوهو)3(

.(115)"واخبارهلعتاهيةبيا"ديوان:الاولوعن(،445/)الادباء"محاضراتو"

لجسد".ا":()ق(4)
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:عديدةوجوهمنمنغصةاللذةوهذه

.(1تنغصها)يوجبوفنائهاوانقضائهالهازوتصورأنمنها:

،بالمخاوفمختلطة،بالالاممعجونة،بالافاتممزوجةأنهاومنها:

قيل:كمابطيبها،ألمهايفيلاالغالبوفي

تفي)2(لابالقباح!الملاحةفإذاوفعالهاجمالهابينقايست

كبراءهمفيهايشاركونوسقطهمالناسمنالاراذلانومنها:

لىإفيهافنسبتهموأفحشها،زيادةأعظمفيهاعليهميزيدونبل،وعقلاءهم

الخسةهلوالاراذلفمشاركة،إليهمالبهيميةلحيواناتاكنسبةالافاضل

عنها،والاعراضالنفرةيوجبممافيهاالعقلاءعلىوزيادتهمفيهاوالدناءة

الطريق.بهذهمنهاوالمعشوقالمحبوبفيالزهدلهحصلالناسمنوكثير

قيل:كما،ونثرهمالناسأشعارفيكثيروهذا

فيهالشركاءكثرةولكنبغضغيرمنحبهاسأترك

تشتهيهونفسييديرفعتطعامعلىالذبابوقعإذا

فيه)3(يلغنالكلابكانإذاماءٍورودالاسودتجتنبو

تنغصهالا."موجبق(:)د،."تنغيصها"ن(:،)ح(1)

وهيالمعتز،لابنخطأنسبت،حسانابياتثلاثةمنالسزاج،بنبكرلأبيالبيت)2(

"الديارات،فيالخبرطاهر!بناللهعبيدجائزتهاوقبض386(،/1)ديوانهفي

وغيرها.(،5532)"الاريبرشادإو"(،741)3/"لرواة1نباهإو"(،11)8للشابشتي

نسمة.دون(2434/،1/163)""المستطرففيالأبيات)3(
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وقلةشركائها،1("خسة):فقالالدنيا؟فيزهدكالذيمالزاهد:وقيل

جفائها".وكثرةوفائها،

وجدتإلامنهاشيءٍإلىيديمددتما":فقالذلك؛فيلاخروقيل

له"!فاتركه،إليهسبقنيقدغيري

لموالتأإليها،لحاجةاشدةبقدرهوإنمابموقعهاالالتذاذأنومنها:

اللذةكانتأقوىبالشيءالظفرشهوةكانتوكلمالتناولها،النفسبمطالبة

؛اللذةتلكتحصللمالشهوةتلكتحصللمفما،أكملبوجودهالحاصلة

فيلمضرة1ولموالاالحاجةلمقدارمساوالحالفيالحاصلةاللذةفمقدار

فتصير،فيتساقطان،المتقدملموالالحاصلةااللذةتتقابلوحينئذ؛الماضي

5وداوخاطهثمرجلبطنشقمنبمنزلةويصيرتوجد،لمكانهااللذة

ولا!دراهمعشرةوأعطاهأسواطعشرةضربهمنبمنزلةأو،بالمراهم

ذلك.عنغالباالدنيالذاتتخرج

لحاجةاقضاءبمنزلةهوبلكمالا،ولاسعادةولالذةيعدلاهذاومثل

منه،استراححاجتهقضىفاذا،بثقلهيتضزرالانسانفان؛والغائطالبولمن

فلا.مطلوبةولذةوبهجةسعادةذلكيعدأنفأما

)2(سبيللاالناسعنداللذاتاثرهمااللتيناللذتينهاتينانومنها:

لموالتأالقاذوراتمباشرةمنوبعدهماقبلهمابهمايقترنبماإلانيلهمالىإ

عقيبهما.لحاصلا

5(.)57"لحكمواالعلوم"جامعوانظر:.""خشية)ت(:(1)

خطا.."سبيلولا"ق(:د،،)ت)2(
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ريقهمخالطتهحالطعامهلىإنظرلوالعاقلفإن؛الاكللذة)1(:مثاله

منطبعهلنفرفيهمناللقمةتلكسقطتولومنه،نفسهلنفرتبهوعجنه

إليه.إعادتها

فصلفإذا)2(،الاصابعالاربعنحومجرىفيتحصلإنمابهلذتهإنثم

وماالشرابوخالطهمعدتهفياستقرفاذا،بهتلذذهزالالمجرىذلكعن

زادفإن)3(،الخسةغايةفييصيرحيحئذفانه،الفضليةالاجزاءمنالمعدةفي

بقاءهنولولاتنوعها،علىالمختلفةالادواءأورثلحاجةامقدارعلى

قالكما،بهأليق-هذهلحالةوا-تركهلكانالغذاء)4(تناولعلىموقوف

بعضهم:

)5(ومشروببمأكولتلمأنعنأنملتينزهتجرىقضاءلولا

أعضاءأنعليهويدل،افاتهتذكرأنمنأبينفقدرها،الوقاعلذةماو

أمروسترهاوذكرها،رؤيتهامنيستحييالتيالانسانعورةهياللذةهذه

وابرازها،عليهابالاطلاعإلاالمواقعةلذةتتمولا،عبادهعليهاللهفطر

)1()ت،د،ق(:"مثال".

وهو،فيهالطعاملمروءبذلكسميوإنماالمريء،وهو."اصابعالاربعنحو"(:)ق2()

حدافي(هني!مرتا>فكلوه:قولهوفسر.(1/205)"الكشاف"فيكما،انسياغه

المعاد"زاد"انظر:.عليهوخفتهلسهولهالمريء؟عنانحدارااسرع:بأنهالقولين

(4/.)231

"."الخساسة،ح(:)ن)3(

".تعاوله")ق(:(4)

675(.)2/الابرار"ربيع"في،العربيةشيخنيالجرجاالقاهرلعبدالبيت)5(
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يحصلإنماتمامهاإنثممنها،لمتولدةالمستقذرةبالرطوباتوالتلطخ

لاالذيالانيشبهوزمنهاالوقاع،منالمقصودةاللذةوهي،النطفةبانفصال

لمراوضة)2(ووالمطاولةوالمحاولةالمزاولةتلكفصعوبة(؛1)ينقسم

التعبوبيناللذةهذهبينمقايسةفأي!الطرفكمرلحظةلذةلاجلوالتعب

تحصيلها؟!طريقفي

والسعاداتالخيراتجنسمنليستاللذةهذهأنعلىيدلوهذا

بدونه.لهكمالولاالعبد،لهخلقالذيوالكمال

لغفلتهفهو،لهيفطنلاوهوالعبدلههتىءقدكلهذلكوراءأمرثمبل

علىالتفتيشوعن،بمعرفتهيطفرحتىعليهالتفتيشعنوإعراضه،عنه

السائمة.الانعاممعنفسهيسوم-إليهيصلحتىطريقه

الهل)3(معترعىأنبنفسك!ار!ألهفطنتلولامرهيؤوكقد

فياحتبسرجلمنالبراز)4(لذةكموقعالنفسمناللذةهذهوموقع

مشقةيجدفإنه؟إليهمضطراوصارالخلاء،لىإالقياميمكنهلاموضع

ذلكدفععلىوقدرالخلاءلىإالذهابمنتمكنفإذاعظيماً،وبلاءشديدة

النقطةبمنزلة،المستقبلالزمانبأولالماضيالزماناخربهيتصللذيالحذوهو(1)

ومنتهىالخطينلاحدمبداالنقطةفتكونحدا،ويصيراحتىالخطانبهايتصلالتي

)827(،"و"الكليات(،)57للجواليقي"الكاتببادشرح"انظر:الاخر.للخط

28(.1/)"الفلسفيو"المعجم

"."والمواوحة)ت(.)2(

3(.0)9ديوانهفي،العجمبلامتةالمشهورةالطغرائيلاميةمنبيتاخر)3(

)برز(.""الصحاج.الغائطعنكانايةوبالكسر:.الواسعالفضابرالبراز:(4)

083



إلاهناكلذةولا(،1)وإرسالهدفعهعندعظيمةلذةوجد،المؤذيالخبيث

حمله.يؤذيهماحملمنراحته

ضثيفةسلذاتتكونأنوإما،آلامدفعتكونأنإمااللذاتهذهأنفعلم

عليها)2(.مضرتهاتربيبافاتمقترنةخسيسة

وضعفالفؤاد،وخفقان،القلبضعفمنالوقاعلذةيعقبكماوهذا

،البدنكلعلىالعفونةواستيلاء،الارواحوضعف،والقلبيةالبدنيةالقوى

عنالقوةلضعفعليهالاخلاطواستيلاء،إليهوالخورالضعفواسراع

وقهرها.دفعها

ناوكمالا:وسعاداتخيراتليستاللذاتهذهأنعلىيدلومما

ومصرفوشغلهنهمتهكانتمنذمعلىمطبقونالاممجميعمنالعقلاء

لهيقيمونولا،بالبهائملحاقهوإ،شأنهوتحقير،بهوالازارء،وارادتههمته

.الناسأكملهمتهإليهاصرفمنلكانوكمالاخيراتكانتولووزنا،

هذهلىإوارادتهقصدهوجهقدالذيالقلبأن:ذلكعلىيدلومما

اللذاتمنينالهوماوالاحزان،والغمومالهمومفيمستغرقايزاللااللذات

قيل:كمابحر،فيكقطرةالالامهذهجنبفي

قنطار)3(وحزنهحبهوزنسروره

اشدوالريحلغائطولبولخروجفياللذة"6(:)2/"المحلى"فيحزمابنقالبل1()

"المكتومالسر"فيالرازيوذكر"!المعيخروجفيمانهاخروجهالىإالحاجةعند

جتلابه!لذةمناعظمالطعامإخراجلذةان3(:)ص

عليها".مضرتهاترى"(:ق،)ت2()

".وكان"كانمنوهواخر.مصدبىفيارهلم)3(
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ممرلجداراوذلكجدار،علىمنصوبةمرآةمجرىيجريالقلبفان

منشيءبهمرفكلما،والمكروهاتوالملذوذات(1)المشتهياتلانواع

.أثرهفيهظهرذلك

تألمتحصيلهعلىيقدرلمفان،إليهطبعهمالمشتهىمحبوباكانفان

بالتعبالحصولطريقفيلمتأتحصيلهعلىقدروان،بفقدهوتعذب

وبعد)2(،فراقهمنخوفاحصولهحاللمويتا،لهالغيرومنازعةلمشقةو

ذهابه.علىحزنافراقه

علىقدروان،بوجودهتألمدفعهعلىيقدرولملهمكروهاكانوان

لفواتها.لمفيتأ،لحصولاراجحةمصلحةففاتته،بدفعهاشتغلدفعه

والاحزان،والغمومالهمومبحارفيمستغرقأبداالقلبهذاانفعلم

شهودهعنبهافيغيب)3(،لذتهمنذرةبوزنوترضيهعليهتضحكنفسهوأن

وعذابه.لمهأمنالقناطير

لمالاذلكتجرد،سبيلإليهالهيبقولماللذةتلكوبينبينهحيلفاذا

غيبقدعبدحالفيشئتمافقل،جهاتهكلمنعليهو]ستولىبهوأحاط

وأحزانه.وغمومهوهمومهشقوتهوأحضر،وأفراحهوحظوظهسعدهعنه

وينجليالستر،ويرفعالغطاء،)4(يكشفأنلحالاهذهوبينالعبدوبين

الصدور.فيماويحصلالغبار،

."لمشتبهاتا":()ن."لشبهاتا":(ت)(1)

."تهفوا":(ن)(2)

".لذتهمنلذةمن")ح(:)3(

".ينكشف"د(:،)ق4()
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الاموالجمعغايةهيالتي،الحيوانيةاللذاتغايةهذهكانتفاذا

؟!الوسيلةبقدرالظنفماوطلبها،

لانواعمقتض،الفرحةمتصل،اللذةفدائم،والايمانالعلمغنىماو

قالكمااصحابهبلفيؤلم،يفارقولا،فيحزنيزوللا،والبهجةالمسرة

62[.]يونس:ئحزنون<همولاعلئهز>لاخوف:فيهملىتعاالله

لحبهفانه؛اللهولقاءالموتيبغضالمالغنيأن:والثلاثونالسادس

الواقع.بهيشهدكمابه،ليتمتع)1(بقاءهويحبمفارقتهيكرهماله

النكدةالحياةهذهفيويزهدهربه،لقاءللعبديحببفانه،العلمماو

الفانية.

يموتونلعلماءو،بموتهمذكرهميموتالاغنياءأن:والثلاثونالسابع

الأموالخزان"مات:لحديثاهذافيالمؤمنينأميرقالكما؛ذكرهمويحيا

،كامواتاحياءالاموالفخزان؛الدهر"بقيماباقونوالعلماءأحياء،وهم

كأحياء.أمواتموتهمبعدوالعلماء

؛البدنلىإالروجكنسبةالروجلىإالعلمنسبةأن:والثلاثونالثامن

فالغنى،بالروجحياتهميتلجسداأنكما،بالعلمحياتهاميتةفالروج

القلوبحياةفهوالعلمماو،البدنحياةفييزيدأنغايته)2(بالمال

.تقريرهتقدمكما،جوالارو

وبه،ومالهوعدتهزينتهوالعلم،البدنملكالقلبأن:والثلاثونالتاسع

".)1()ق(:"مقامه

".والمال"فالغنى:(ند،،،ح)ق2()
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مركبههوفالعلم؛وزينةومالوعدةعددمنلهبدلاوالملك،ملكهقوام

.(1)وجمالهوعدته

فإذا،ذلكفيأنفقهإذللبدنوجمالازينةيكونأنفغايتهالمالماو

ووبالا.نقصابلجمالا،ولازينةيكنلمينفقهولمخزنه

زينةمنوأدضلأجلملكهقوامبهوماالملكزينةأنالمعلومومن

بالغذاء.لجسماقوامأنكما،بالعلمالقلبفقوام،وجمالهمرعيته

ويقيمهالعبديكفيماهوالمالمنالمقصودالقدرأن:الأربعونالوجه

لىإ)3(لسفرهالتزودومن)2(،جهازهقضاءمنيتمكنحتىضرورتهويدفع

قضاءوعنربهلىإالسفرعنوقطعهشغلهذلكعلىزادفاذاوجل،عزربه

بهغناهازدادوكلما،مصلحتهمنأكثرعليهضررهفكان؛زادهوتعبيةجهازه

أمامه.لماالتجهزعنوتخلفاتثبطازداد

الجهاز،وقضاءالزاد،تعبيةفيآزدادمنهآزدادفكلما،النافعلعلمماو!ص

به.إلاقوةولاحولولا،الاستعانةوبهالموفقواللهالمسير،عدةواعداد

الاموالجمعالاقامةوعذة،والعملالعلمهوالسفرهذافعدة

الخروجأرادر>ولز:تعالىقال،عدتهلههياشئيئاأرادومنوالادخار،

قعدواءوصقيلفثئظهمنحعاثهمالئه!رهولاكنعديرلهلاعذو(

46[.:]التوبة<الفمدلى

دا.لهوكما":(ق،د)(1)

إليه.يحتاجماشيء:كلجهاز)2(

"."لمستقره)ق(:)3(
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ميراثالعلاملان؛بها"يداندين-العالماو-العلممحبة":قوله*

الانبياءلميراثمحبةوأهلهالعلمفمحبةوزاثهم،والعلماءالانبياء،

وورثتهم.الانبياءلميراثبغضوأهلهالعلموبغض،وورثتهم

،الشقاوةعلاماتمنالعلموبغضالسعادةعلاماتمنالعلمفمحبة

ماكلفيلا،للأمةوورثوه،بهجاوواالذيالرسلعلمفيهوإنماكلهوهذا

علما.يسمى

الدين،هووذلك،واتباعهتعلمهعلىتحملالعلممحبةفانوأيضا؛

.والصلالالشقاءهووذلك،واتباعهتعلمهعنينهىوبغضه

منعندعلمهيضعوإنما،عليمكليحبعليمسبحانهاللهفانوأيضا؛

به.يدانمماوذلك،اللهحبماأحبفقدوأهلهالعلمأحبفمن،يحبه

بعدالأحدوثةوجميل،حياتهفيالطاعةالعالميكسب"العلم:قوله*

عزاذلككسبه:ويقال.إياهويورثه،لهكسبايجعله:أي،ذلكيكسبه؟"مماته

.نلغتا.وأكسبه،عةوطا

وتصدق،الرحملتصل"إنكعنها:اللهرضييجةخدحديثومنه

وضمها،التاءبفتحروي(،1")المعدوموممسب،الكلوتحمل،لحديثا

.الصوابهوهذا.والغنىالماليمسب:ومعناه

ومنوعزا،مالاأكسبه)2(:منفذلكبضمهارواهمن:طائفةوقالت

وحذقكبمعرفتكالمعدومالمالأنتتكسب5:فمعنابفتحهارواه

عائشة.حديثمن(061)ومسلم)3(،البخارياخرجه(1)

"."اكسبته:د(،)ق2()
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.(1)رةلتجابا

هذافيبهذاتكلمهامنقدراأجليجةوخد،الفهمهذامناللهومعاذ

إنك؛اللهيخزيكلافواللهأبشر،:ع!م!ماللهلرسولتقولأن،العظيمالمقام

!التجارةوتحسنوالدينارالدرهميمسب

اللهكلامتفسيرفيبهايغترلئلاتذكرإنماالتحريفاتهذهومثل

ورسوله.

أي:"؛حياتهفيالطاعةالعالميكسب"العلم:قولهأنوالمقصود

دونهم،فمنالملوكأحد،لكلعامةالعلملىإالحاجةلانمطاغا؛يجعله

علىفيجب،ورسولهاللهبطاعةيأمرفإنه،العالمطاعةلىإمحتاجأحدفكل

الاضوآولىالرشولوأطيعواللهأطيعوامنواالذينيآئها>:لىتعاقال،طاعتهالخلق

95[.]النساء:<منكل

أهلوالعلماءالفقهاء"هم:عباسابنقالبالعلماء.(الأض>وأولىوفسر

قولوهذا."طاعتهمتعالىاللهأوجب،دينهمالناسيعلمونالذين،الدين

حمد.أالإمامعنالروايتينواحدىوالضحاكلحسنوامجاهد

عباسابنعنالروايتينواحدىزيد،ابنقولوهوبالامراء.وفسروا

2(.حمد)وا

لحديث"اغريبفيالدلائل"فيالسرقسطي-الفتحروايةعلى-المعتىهذاذكر(1)

"المفهم"نطر:و2(،10)2/"مسلم"شرحفيلنوويوغفطهوضعفه)1/333(،

34(./1)"الباريفتحو"937(،/1)

.(291:)صالمتقدمالتعليقانظر)2(
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اللهبطاعةأمرواإذاواجبةالامرولاةفطاعةجميعا؛تتناولهماوالاية

كذلك.العلماءوطاعة،ورسوله

كلمنالارضأهلفيأطوعبهالعاملالرسولبهجاءبمافالعالم

الثناء.أحسنالعالمينفيلهونشر،ذكرهاللهأحياماتفاذاأحد،

حيحياتهفيلجاهلوا،الناسبينحيوهوميتوفاتهبعدفالعالم

قيل:كما،الناسبينميتوهو

قبورالقبورقبلجسامهمولاهلهموتالموتقبللجهلاوفي

نشور)1(النشورحتىلهموليسجسومهممنوحشةفيحهموأرو

آخر:لوقا

أموات)2(الناسفيوهمقوموعاشمكارمهمماتتوماقومماتقد

آخر:وقال

)3(هالكالتربفيوهوحيفذلكباقيابالفضلالعبدذكرداموما

همكيف-لفقهولحديثاكائمة-الاسلامأئمةأحوالتاملومن

إلامنهميفقدوالم،بينهمأحياءكأنهمالعالمينفيوهمالترابتحت

لحياةاهيوهذه،منقطعغيرعليهموالثناءوحديثهمفذكرهموإلا،صورهم

.(013:)صالبيتينتخريجفيالقولمضى(1)

نسبةودون)58(،ديوانهفيوععه71(،/1)الاحمد""المنهجفيللشافعيالبيت)2(

332(./1)"اكمو"زهر(،1/024)للجندي""السلوكفي

عليه.اعثرلم)3(
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)1(:المتنبيقالكما،ثانيةحياةذلكعدحتىحقا،

أشغالالعيشوفضولقاتهماوحاجتهالثانيعيشهالفتىذكر

صنعتصنيعةكلأن:يعني؛"بزوالهتزوللمالا"وصنيعة:قوله*

وتقديمحوائجوقضاءوخدمةمحبةوإكراممن؛مالهأجلمنللرجل

وفارقهمالهزالفاذا،لمالهمراعاةهيإنمافانها،ذلكوغيروتوليةواحترام

فييدابكانمنعليهيسلملاربماإنهحتىكلها،الصنائعتلكزالت

مصالحه.فيويسعىخدمته

وكلامهم.أشعارهمفيالمعنىهذامنالناساأكثروقد

بعضقالآنقضائه")2(عندملكلامرودك"من:قولهممثلوفي

:العرب

مرحص)3(تمطمعسرارأونيفلمامرحبا:يقولونعميبنووكان

فاته"":لىإ"قاته"المصادر:منوكثيرن(،،ح)تفيوتحرف5(.0)5ديوانهفي(1)

".نيالثا"عمره:الديوانفيوالرواية.بالفاء

الحمدونية"التذكرة"فيموسىبنعليبنمحمدبنالحسنلىإالقولنسب)2(

الابرار"و"ربيع6(،0)للخطابي""العزلةفيلحكماءابعضلىوإ276(./1)

البصائرو"(،11)والاعجاز"يجاز"الافيالهندملوكبعضلىوإ(.1/431)

277(./1)"الحمدونيةالتذكرةو"(،1/271)لذخائر"1و

،(4)59الدنيابيألابن"المالإصلاح"فيكثير،ابايكنىلرجلتنسبابياتمن)3(

المحاسنو"2(،1/14)الأخبار"و"عيون)226(،العقلاء""روضةفيوبعضها

35()3/العقد""وفي.نسبةدون69(،)2/"و"المستطرف)273(،والمساوىء"

وليسا.المقدسبيتجدرمنجدارفيبالذهبمكتوبينوجداواخرالبيتهذاأن

الغرباء".ادب"في
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ذلك؛يعجبنكفلاسلطانأولمالالناسأكرمك"إذا:قيلماهذاومن

")2(.دينأولعلمأكرموكإن(1ليعجبك)ولكنلهما،بزواالكرامةزوالفإن

فإذا،لثيابهالرجلليكرمونإنهمحتى؛الناسفيينكرلاأمروهذا

هو!وهوالكرامةتلكمنهميرلمنزعها

فرجع،فحجبفأتى،وليمةلىإدعيهريرةأباأن"بلغني:مالكقال

،الطعامفيكمهأدخلالطعاموضعفلما،فأدخل،الثيابتلكغيرفلبس

حكاه.تأكل"فهي،أدحلتالتيهيالثيابهذهإن:فقال،ذلكفيفعوتب

)3(.""كتابهفيالطليطليمزينابن

فيلها)4(كلمابلأبدا،تزوللافإنها،العلمصنيعةبخلافوهذا

علمه.العالمذلكيسلبلمما،زيادة

بالقلبتكونلانها؛المالصنيعةمنأعظموالدينالعلموصنيعة

لىتعااللهأودعهمالاجلواكرامحبعنصادرةفهي،رحلجو1وواللسان

)1()د،ت،ق،ن(:"ليعجبنك".

،(112)2/الاخبار"عيون"فيوعنه(.011)الكبير""الادبفيالمقفعابنقاله)2(

وغيرها.265(،/1)البرعبدلابن"لجامعو"ا

مشهور،القصةوأصل.عليهاقفلملخبروا.مزينابنبشأن82(:)صتقدمماانظر)3(

71(،0)7"الاوسط"فينيالطبراخرجهمرفوعا،عباسابنحديثمنوردتوقد

.الصوابوهومرسلأ،(11/437،438)"لجامعا"فيمعمرخرجهو،يثبتولا

واستعملهالى*ستمرار.معنىيفيدمحدثتركيبوهومالها"."كلن(:،،ح)ت)4(

الالسلام"تاريخ"فيوالذهبي257(،)2/"الموقعين"إعلامفيالمصنف

زالولا،وغيرهم(،252)9/"والنهاية"البدايةفيكثيروابن(،1/264)5

موصولة.)ما(تكونانويمكن.مستعملا

938



.غيرهعلىبهوفضلهعلمهمنإياه

تابعةالمالوصنيعة،وذاتهالعالملنفستابعةالعلمفصنيعةوأيضا؛

عنه.المنفصللماله

صنيعةوالدينالعلموصنيعة،معاوضةصنيعةالمالفصنيعةيضا؛و

وديانة.وتقربحب

وأماوالكافر،والمؤمنوالفاجر،البرمعتكونالمالفصنيعةوأيضا؛

ذلك.أهلمعإلاتكونفلاوالدينالعلمصنيعة

صنيعةعندهصطنعتمنأنوهوآخر؛معنىأيضاهذامنيرادوقد

صطنعتمنماو،عندهصنيعتكعدمتوفارقهالمالذلكزالإذا،بمالك

وقتكلفيترىبلأبدا،تفارقهلاالصنيعةتلكفإنوهدىعلمصنيعةإليه

حينئذ.إليهأسديتهاكأنك

بيانه.تقدمقد؛أحياء"وهمالأموالخزان"مات:قوله*

الدهر".بقيماباقون"والعلماء:قولهوكذلك*

لمرادا؛"موجودةالقلوبفيلهموأمثا،مفقودةنهمأعيا":وقوله*

تهمذوفقدتوإن:أي،ليالمثاووجودهم،العلميةصورهم""أمثالهمب

العلمي؛الذهنيالوجودهووهذاتفارقها،لاالقلوبفيمثالهموفصورهم

لاأنيوجب،بعلومهموانتفاعهمبهم،واقتداءهملهم،الناسمحبةلان

وحاضرون،معهمموجودونفهم،قلوبهموقبلة،عيونهمنصبيزالوا

قيل:كما،أعيانهمعنهمغابتوان،عندهم
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معيوهملقيتمنعنهموأسالإليهمأحننيأعجبومن

(1)أضلعيبينوهمقلبيويشتاقهمسوادهافيوهمعينيوتطلبهم

اخر:وقال

حبيبالمحبقلبعنغابوهلعاشقالبعديشكوأنعجبومن

)2(تغيبفأينقلبيفيومثواكفميفيوذكركعينيفيخيالك

إخبارجوازعلىيدل-("؛صدرهالىوأشار-علماهاهناان"اه؛:قوله

يوسفقولومنه،بهولينتفعمنه،ليمتيسوالخيرالعلممنعندهبماالرجل

]يوسف:<عليمحفيأإنيالأرضطعلىخزالنخعلتىقال>:السلامعليهالصديق

الخيرمنورسولهاللهيحبهمابهليكثرذلكبمثلنفسهعناخبرفمن

وهذا،ويتعظمالناسعندبهليتكثربذلكأخبرمنغيروهذامحمود،فهو

قلوبهمفييكبرهوالاول،أعينهمفيوصغره،لهالناسبمقتاللهيجازيه

.بالنياتلاعمالوانما،وعيونهم

وأوشر،مظلمةمنبذلكليخلصنفسهعلىالرجلأثنىإذوكذلك

فيوليسا-لمهيارونسبا(.294)""ديوانهفي(695:)تالفاضلللقاضيالبيتان(1)

الاولوفي(،476)5/"الطيبنفحو"2(،1/40)السيراءدالحلة"افي-ديوانه

اخرىومصادر(01)68"المغربيةالحماسة"فيوهما.ذلكفيخلافحكاية

نسبة.دونكثيرة

نسبةودون(.4911)"الاريب"إرشادفي(587:)تالاشبيليغلندولابننيالثا)2(

5(11)4منقذلابن""البديعفي
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أطماععنهليقطعأو،بحالهالتعريفلىإفيهيحتاجلهحقابذلكليستوفي

حاله.يعرفلامنإلىخطبتهعنلمأوفيه،السفلة

المرءثناءلسانفإن؛وبحالهبهيعرفمنيوكلأنهذافيوالأحسن

الفخرمنبهيقترنلما؛مذمومالغالبفيوهوقصير)1(،نفسهعلى

لتعاظم.و

أربعة:وهم،لحملهيصلحونلاالذينالعلمحملةأصنافذكرثم

ولكنوحفظا،ذكاءأوتيالذيوهو،عليهبمامونهوليسمن:أحدهم

الدنيا،الةالدينآلةهوالذيالعلميتخذفهوزكاء؛يؤتلمذلكمع

الاخرةمتجرهيالتيالبضاعةيجعلوإليها،بالعلمويتوسل،بهيستجلبها

فيهإمامااللهيجعلهولا،العلممنحملهماعلىأمينغيروهذاالدنيا،متجر

لحقااتباعإلالنفسهإرادةولالهغرضلاالذيهوالامينفإن؛قط

.دنياهولارياستهقياملىإيدعوفلا،وموافقته

اللهخانقدللدنيامتجراومتجرهاالاخرةبضاعةتخذقدالذيوهذا

عليه.مأمونغيركان)2(فلهذا،دينهوخانعبادهوخان

هذه؛"عبادهعلىوبنعمه،كتابهعلىاللهبحجج"يستطهر:وقوله*

واذا،الناسعلىالنعمةبتلكاستظهرعليهاللهأنعمإذا؛الخائنهذاصفة

الله.كتابعلىبهاستظهرعلماتعلم

واقامتهوتقديمهعليهتحكيمه:اللهكتابعلىبالعلماستظهارهومعنى

3(.171،80،)68"والشواملالهوامل"فيذلكفيالسرانطر(1)

عنه.اللهرضيعلي:اي.""قالن(:،د،ح،)ق)2(
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دونه.

بهويستظهربهيستغنيفانه؛علملهيحصلممنكثيرحالوهذه

:أيبكذا،كذاعلىفلانستظهر:يقال،لهتبعااللهكتابويجعلويحكمه

.ظهرهوراءفجعلهوتقدم،بهعليهظهر

كلعلىاللهبكتابيستظهرحقاالعالمفانالعلماء؛حالهذهوليست

مهيمناغيرهعلىعيارايجعلهو،إمامهيجعلهو،ويحكمهفيقدمه،سواهما

كذلك.لىتعااللهجعلهكما،عليه

فمنشقي،مخذولعليهلمستظهروسعيد،موفقبهفالمستظهر

وهذابه،استظهرماعليهمقدماظهرهخلفجعلهفقدالشيءعلىاستظهر

.وأخرهغيرهوقدم،منهبغيرهواكتفى،عنهاللهكتاببغيراشتغلمنحال

ولم،صدرهلهيثلجلمالذي،لهالمنقاد:العلمحملةمنالثانيالصنف

لاهله.منقادلكنه،فيهالبصيرةضعيفهوبل،قلبهبهيطمئن

نجاةسبيلعلىكانواوانوهؤلاء،يهممقلدمنلحقاأتباعحالوهذه

أمرائهمنلا،لجيشاسوادمكثريمنهموانما،الديندعاةمنفليسوا

نه.وفرسا

صله:و(،1)الثلاثيمطاوعوهو،يقودهقادهمنمنفعلوالمنقاد:

منقاد؛فصار:،فتحةبعدلحركتهاألفا)2(الياءاعلتثم،كمكتسبمنقيد؛

تحريف.وهو."نيالعا":()ح(1)

في!كنمابالقلب،للتخفيفالعلةحرفتغيير:والاعلالألفا(".الياءاقلب"ثم)ت(:)2(

.لحذفااو،التسكينأو،لمثالاهذا
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يمتنع.لم:أيفانقاد،قدته:تقول

لعربو،والنواحيلجوانباوهي،علمبوزنحنو،جمعوالاحناء:

وشمالايميناوطيشكخفتكنواحيأمسك:أي،طيركأحناءازجر:تقول

.(1وخلفا)ماماو

لبيد)2(:قال

عاثررجلكقدمتإنبأنكواعلمنطيركأحناءازدجرفقلت

لطيش.والخفةهنأ:والطير

لضعفهذا؛"شبهةمنعارضباولقلبهفيالشك"ينقدج:وقوله*

الشكفيهقدحتشبهةأدنىقلبهعلىوردتإذا،بصيرتهوقلةعلمه

أمواجبعددالبنبهمنعليهوردتلو،العلمفيالراسخبخلاف،و]لريب

فلاالعلمفيرسخقدلانهشكا؟فيهقدحتولا،يقينهأزالتماالبحر

مغلولةوجيشهالعلمحرلسردهاعليهوردتإذابل،الشبهاتتستفزه

مغلوبة.

فمتى،لهالحقانكشافوبينبينهيحولالقلبعلىيردوار؟و]لشبهة

ويقينهعلمهيقوىبل،فيهالشبهةتلكتؤثرلمالعلمحقيقةالقلبباشر

فيهقدحتقلبهبالحقالعلمحقيقةيباشرلمومتىبطلانها،ومعرفةبردها

يصيرحتىأمثالها،قلبهعلىتتابعتوالاتداركهافإن،وهلةباولالشك

مرتابا.شاكا

)حني(.ـ"الصحاج":انظر(1)

22(.0)ديوانهفي2()
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وجيش،الغيشهواتجيش:الباطلمنجيشانيتواردهوالقلب

فينضحبها،وامتلأتشربهاإليهاوركنإليهاصغاقلبفأيما.الباطلشبهات

لسانهعلىتفجرتالباطلشبهاتأشربفإنبموجبها،وجوارحهلسانه

وانما،علمهلسعةذلكأنلجاهلافيظن،والايراداتوالشبهاتالشكوك

ويقينه!علمهعدممنذلك

بعدإيراداعليهأوردجعلتوقد-عنهاللهرضيالاسلامشيخليوقال

فلافيتشربها،،السفنجةمثلوالشبهاتللايراداتقلبكتجعللا"-:إيراد

ولابظاهرهاالشبهاتتمر،المصمتةكالزجاجةجعلهولكنبها،إلاينضح

كلقلبكأشربتفإذاوإلا،بصلابتهويدفعها،بصفائهفيراهافيها،تستقر

نتفعتأنيأعلمفماقال؛كماأو")1(،للشبهاتمقراصارعليكتمرشبهة

بذلك.كانتفاعيالشبهاتدفعفيبوصية

ثوبتلبسفانهافيها؛بالباطلالحقلاشتباهشبهةالشبهةسميتوإنما

الناظرفينظرظاهر،حسنيأصحابالناسوأكثر،الباطلجسمعلىلحقا

لافإنهواليقينالعلمصاحبوأماصحتها،فيعتقداللباسمنلبستهفيما

لهفينكشفلباسها،تحتوماباطنهالىإنظرهيجاوزبل،بذلكيغتر

حقيقتها.

-021)"الصيبو"الوابل5(،42)323،"العليل"شفاء:فيالمعنىهذاانظر(1)

.(95)9"الروحو"(،221

حس!أيش":لهقالراهإذاكانتيميةابنان(61)7/"الوافي"فيالصفديوذكر

التيالقدرمثلانكعلمانا؟،الشكوكحسايش؟الأجوبةحسايش؟الايرادات

".تنتفعلازمنياعلاها،واسفلهااسفلهااعلاها،بقبقبق:تقولغر
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مالىإنظرابالنقد،لجاهلابهيغترفانه؛الزائفالدرهمهذا:ومثال

فيطلعذلكوراءمالىإنظرهيجاوزالبصيروالناقد،الفضةلباسمنعليه

زيفه.على

علىالفضةمناللباسبمنزلةللشبهةهوالفصيحالحسنفاللفظ

.(1)تحتهالذيكالنحاسوالمعنى،الزائفالدرهم

الله!إلايحصيهملاحلقمنالاغترارهذاقتلقدوكم

المذهبيقبلالناسأكثررأىوتدبرهالقدرهذاالفطنالعاقلتأملوإذا

كتبفيهذامنانارايتوقد!،اخربلفوبعينهاويردها،بلفطوالمقالة

الله.شاءماالناس

قبيح!اللفظمنبلباسبتشنيعهالخقمنردقدوكم

عننزيل"لا-:وغيرهأحمدالإماممنهم-السنةأئمةقالهذامثلوفي

إثباتيسمونالجهميةفهؤلاء)2(."شنعتشناعةلاجلصفاتهمنصفةالله

ماوسائر،وبصره،وسمعه،وكلامه،وعلمه،حياتهمن-للهالكمالصفات

هذامنينفرفلامشبها؛ذلكأثبتومنوتجسيما،تشبيها-نفسهبهوصف

القاصرةالصغيرةالعقولإلاالباطلةالتسميةهذهلاجللحقاالمعنى

فهو،اللفظئقرنظضاالاتحادفيها"نظم:المشهورةالفارضابنتائيةفيتيميةابنقال(1)

نظر:و73(.)4/"الفتاوىمجموع".إ"ذهبمنصينيؤفيخنزيبرلحممناخبث

.(1/452)لاوالتمئنالبيانو"(،)436([المرسلةالصواعق"

التاويلات"إبطالو"(،لجهميةاعلىالردتتمة-326)3/بطةلابن""الابانة2(1*،ئظر:)

،1/431)داالجهميةتلبيسبيانو"2(،2)قدامةلابن"التاويلذمو"(،1/44)

.3(2/1)"التعارضدرءو"(،2/461
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البصائر.خفافيش

عليهيقدرونماأحسنومقالتهمنحلتهميكسونومقالةنحلةأهلوكل

ومن)1(،الألفاظمنعليهيقدرونماأقيحمخالفيهمومقالة،الالفاظمن

الحقمنالالفاظتلكتحتماحقيقةبهايكشففهوبصيرةاللهرزقه

المعنى:هذافيقيلكما،باللفظيغترولالباطل،1و

الزنابيرقيءذاقلتتشأوانتمدحه)2(النحلجنىهذاتقول

تعبير)3(سوءيعتريهقدوالحقوصفهماجاوزتوماوذمامدحا

منفجرده؟باطلاوحقهوهل:المعنىكنهعلىالاطلاعأردتفإذا

بعينناظرا،حقهالنظرأعطثم،والميلالنفرةمنقلباشوجرد،العبارةلباس

تامانظرابهظنهيحسنومنأصحابهمقالةفيينظرممنتكنولا،الانصاف

الشزركنظربهظنهيسيءومنخصومهمقالةفيينظرثم،قلبهبكل

لملاحظة.وا

المحبةبعينوالناظرمساوىء،المحاسنيرىالعداوةبعينفالناظر

وقد،الحقلقبول5رتضاوكرامتهاللهأرادمنإلاهذامنسلموما،عكسه

قيل)4(:

344(.)2/لجهمية"تلبيس"بيانانظر:)1(

".النحلمجاج":لمصادرامنوكثيرالديوانورواية.الاصولفيكذا2()

ثالث.ولهما(،4411)""ديوانهفيالروميلابنالبيتان)3(

"الاغاني"في،طالبأبيبنجعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهلعبدالبيت)4(

"الادابزهرو"76(،)3/الاخبار"و"عيون)277(،"و"الكامل2(،1/21)2

.(44)"المبينالواضح"انظر:.خلافنسبتهوفيوغيرها.85(،/1)
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المساوياتبديالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنالرضاوعين

:(1اخر)وقال

استقبحوامالاستحسنواالرضاعينانهاولوعداوةبعيننظروا

منيتمكنولا،المحسوساتيدركالذيالعيننظرفيهذاكانفاذا

عرضةهيالتينيالمعايدركالذيالقلببنظرالظنفمافيها،المكابرة

!؟لمكابرةا

به.الاغتراروعدمالباطلورد،وقبولهالحقمعرفةعلىالمستعانوالله

عقلهضعفعلىدليلهذا؛"شبهةمنعارض"باول:وقوله*

الثابتبخلافالامور،أوائلوتستفزهالبدوات)2(،فيهتؤثرإذ،ومعرفته

لهالباطلفان؟وتقلقهتزعجهولاالبدواتتستفزهلافانه)3(،العقلالتام

عقبيه.علىردالقلبلهثبتفاذا،أولهفيوروعةدهشة

يعلمحتىيثبتبل،يعجلفلاوالاناة،الحلمعبدهمنيححثددهو

والطيشفالعجلة،استحكامهقبلمنبأمريعجلولا،عليهوردماويستيقن

.الشيطانمن

يثبتلمومن،وحزمبعلمأمرهاستقبلالبدواتصدمةعندثبتفمن

ولكن،أمرهحمدالاولوعاقبة،الندامةوعاقبته،وطيشبعجلةاستقبلهلها

يخافلافانه،الفوتوهيمنها،نجاوالعزمبالحزمقرنتمتىافةللأول

2(.1/06)ديوانهفي،الرضيالشريفوهو(1)

.بداة:حدهاوا.الطارئةلآراءا(2)

تحريف.[(5العاقل"ن(:،،حق)د،)3(
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.امرهتموالحزمالعزمبهقترنفاذا،الفوتإلاالتثبتمن

"اللهم!:النبيعنوالنسائيأحمدالامام51روالذيالدعاءفيولهذا

.(1)الرشد"علىوالعزيمةالأمر،فيالثباتأسألكنيإ

وأتضييعهمامنإلاالعبدأتيوما،الفلاحجماعهماالكلمتانوهاتان

واستفزازوالطيشالعجلةبابمنإلاأحدأتيفماأحدهما،تضييع

فاذاتها،مواتابعدالفرصةوتضييعوالتماوتالتهاونبابمنأو،لهالبدوات

التوفيق.وليئوالله،الفلاحكلفلحثانياوالعزمأولاالثباتحصل

ينالشهوةلداعيمنقادفهو،لذتهنيلفينهمتهرجل:التالثالصنف

اللذاتبهجرإلاالعلمينالولا،ذلكمعالنبوةوراثةدرجةينالولا،كان

الراحة.وتطليق

العلميناللاكثير:ابيبنيحيى"قال"صحيحه")2(:فيمسلمقال

".لجسمابراحة

بالنعيم،يدركلاالنعيمأنأمةكلعقلاءجمع"أ:لحربياإبراهيموقال

)3(."الراحةفاتتهالراحةآثرومن

منوغيرهما(،13)30والنسائي34(،0)7والترمذي(،4/231)حمدااخرجه(1)

اوس.بنشدادعنبعضابعضهايقويطرق

وانظر:.الذهبييتعقبهولم5(1/80)لحاكموا(،7491،)359حبانابنوصححه

77(.)3/الافكارلا"نتائج

3(.00:)صتقدمماوانظر.6(21)2()

3(.0)6/بغداد"تاريخ"فيمااصلهولعل2(.)70تيميةلابن"المحبةفي"قاعدةانظر:)3(

2(.1/24)"الشرعية"الادابانظر:.المعنىدذا5فيكلاملجوزياولابن
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الانبياء!وراثةلدرجةومااللذاتلصاحبفما

بالمداد)1(وجهكسودتولومنهالستالكتابةعنكفدع

ينلها،لموشغلهلصناعتهيتفرغلمفما؛وشغلهالقلبصناعةالعلمفإن

عنانصرفتوالشهواتاللذاتلىإوجهتهوجهتفإذا؛واحدةوجهةوله

العلم.

)2(1)3(
وشهوةجسمهلذةعلىوشهوتهللعلمإدراكهلذةتغلبدمومن

إدراكهفيولذتهالعلمفيشهوتهصارتفإذاأبدا،العلمدرجةينللمنفسه

أهله.جملةمنيكونأنلهرجي

شهواتولذة،الملائكةلذةجنسمنروحانيةعقليةلذةالعلمولذة

ولذة،لحيوانافيهاالإنسانيشاركحيوانيةلذةوالنكاحوالشرابالاكل

إبليسفيهاصاحبهايشاركشيطانيةالارض!فيوالعلووالفسادوالظلمالشر

.وجنوده

فإنها،والإيمانالعلملذةإلا،البدنالروحبمفارقةتبطلاللذاتوسائر

فإذاويحجبها،ويقللهاينقصهاكانوشواغلهالبدنلان؛المفارقةبعلمتكمل

النافعالعلممنحصلتهبماكاملةلذةالتذتالبدنعنالروحانطوت

العلمفيفهو،المقيمالنعيمواثر،العظمىاللذةطلبفمن؛الصالحوالعمل

.الإنسانسعادةكمالبهمااللذينوالإيمان

،(801)2/الظرفاء"حماسةو"(،171)ليللصو"الكتاب"ادبفيبيتينثاني(1)

نسبة.دونوغيرها،(،6331/،4/171)و"العقد"

)ت(.منساقطةوهيوما".")ح(:2()

.جيدةقراءة""لذةونصباللامبتشديدوهي.""يغلب:)د()3(



وغماهماأعقبتنقضتوإذا،الزوالسريعةاللذاتتلكفانوأيضا؛

لهامعاودتهكانوربما،لالمهدفعابمثلهايداويهأنصاحبهايحتاجلماو

والهم.الغمذلكمداواةعليهيحملهلكن،إليهكريهالهمؤلما

عليه،والاقبال،محبتهو،باللهالايمانولذة،العلاملذةمنهذافأين

الحقيقية.اللذةهيفهذه؟!بذكرهوالتنعم

وتثميرهاالاموالجمعفيوهمتهحرصهمن:الرابعالصنف

شيئايرىفلا،سواهعمابهاوفنيذلك،فيلذتهصارتفقدوادخارها،

؟!العلمودرجةهذافأين،فيههوممالهأطيب

ولا،العلمأئمةمنولا،الديندعاةمنليسواالأربعةالأصناففهؤلاء

المتسلقينمنفهومنهبشيءمنهمتعلقومن،طلبهفيالصادقينطلبتهمن

حباله.منالمبتوتين،لوصالهالمدعين،وأهلهبحملتهالمتشبهين،عليه

يطنونلمابهم؛يتشبهونالناسفإن؛مفتونلكلفتنةهؤلاءوفتنة

"؛عنهمبأنفسنانرغبولا،منهمخيرا"لسنا:ويقولون،العلاممنعندهم

فتنة"احذرو:الكرامالصحابةبعضفيهمقالولهذا،مفتونلكلحجةفهم

.(1(")مفتونلكلفتنةفتنتهمافان؛لجاهلاوالعابدالفاجرالعالم

قولهمنماخوذالتشبيههذا؛"السائمةالأنعامبهمشبها"أقرب:وقوله*

سبحانهقتصرفما[،44:]الفرقان<اضلَسبيلاهئمبللآ؟لائفمهم>إن:لىتعا

فيحمدوا)75(،المباركلابن"الزهد"علىزوائدهفيحمادبننعيماخرجه(1)

والتعديل"لجرحاتقدمة"فيحاتمبياوابن(،اللهعبدرواية-181)3/لما"العلل

هفذكره"...يقالكان":قالالثوريسفيانعنوغيرهم)88(،

الشعبي.عن4()43"المدخل"فيالبيهقيواخرجه
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منهم.سبيلاأضلجعلهمحتىبالانعامتشبيههمعلى

رعيفيهمتهملانبها؛هؤلاءالمؤمنينأميروشئه،الراعية:والسائمة

وحطامها.الدنيا

وهذابالحمر،وتارة،بالانعامتارةوالغيلجهلاأهليشبهلىتعاوالله

يحملالذيكالحمارفهوبه،يعملولميعقلهولمعلماتعلملمنتشبيه

الشهواتلىإخلدوالعلمعنانسلخلمنوهذا،بالكلبوتارةأسفارا،

لهوئ.وا

عصيمالنبيقولمنهذا"؛حامليهبموتالعلميموت"كذلك:وقوله*

العلميقبضلاالله"إنوغيرهما:وعائشةعمروبناللهعبدحديثفي

لمفإذاالعلماء؟بقبضالعلميقبضولكن،الرجالصدورمنينتزعهانتزاعا

فضلوا،علمبغيرفأفتوافسئلوا،جهالا،رؤساءالناستخذاعالميبق

.()1""صحيحهفيالبخاريرواهوأضفوا"،

العلماء.بذهابهوإنماالعلمفذهاب

اعشارتسعةلاحسبنيإ":عنهاللهرضيعمرماتيوممسعودابنقال

)2(."ذهبقداليومالعلم

لمعاموتمنأهونعابدألف"موت:عنهاللهرضيعمرقولتقدموقد

)3(."وحرامهاللهبحلالبصير

)1(.)001،3707(

من(4/06)داالغابةأسد"فيالاثيروابن(،631)9/"الكبير"فينيالطبرااخرجه2()

صحيح.بعضهاطرق

34(.1:)ص)3(
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؛"اللهبحججقائممجتهدمنتخلوالأرضلن!بلى"اللهم:وقوله*

علىأمتيمنطائفةتزال"لا:!يمالنبيئعنالصحيحالحديثعليهويدذ

علىوهماللهأمرياتيحتىخالفهممنولاخذلهممنيضرهملا،الحق

.((")1ذلك

يخيىبنحمادحدثنا:قتيبةعنالترمذيرواهماايضاعليهويدل

لالمطرامثلأمتي"مثل:!لخي!اللهرسولقال:قال،انسعن،ثابتعن،الأبخ

2(.")آخرهأمخيراولهيدرى

انهمهديبنالرحمنعبدعنويروى،غريبحسنحديث"هذا:قال

البابوفيشيوخنا.منهو:يقولوكانالأبح،يحيىبنحماديثبتكان

عمرو".بناللهوعبدعمارعن

يكونوالممجتهد،،اللهبحججقائمالامةاواخرفييكنلمفلو

الخيرية.بهذهموصوفين

ذكركمامتواتر،وهووغيرهما،الصحيحينفيالصحابةمنجماعةحديثمنورد(1)

.(141)المتناثر"نظم"وانظر:96(،/1)الاقتضاء""فيتيميةابن

وغيرهما.(،013،431)3/حمدوأ)9286(،الترمذياخرجه2()

االعلل"انظر:."لحسناعنلحديثاهذايروىإنماخطأ،"هوحمد:االامامقال

عللواشرح6(،0)"للخلالالعللمنالمنتخبو"(،اللهعبدرو]ية-431)3/

.(2105/)رجبلابن"الترمذي

السابق.الموضعقي""العللفيأحمدلحسنامرسلمنوأخرجه

6(،)7/"الباريفتح":انظر.العلماهلبعضبهاصخحهاخرىوجوهمنوروي

.(6822)لاالصحيحةو"

9(.0)"الرتبةمنيفتحقيق"فيالعلائيمتنهواستشكل
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ونبيها،للناساخرجتافةوخير،الاممأكملالامةهذهفانيضا؛و

عالم؛عالموخلفههلككلمافيهاالعلماءاللهفجعل،بعدهنبيلاالنبيينخاتم

فيهمهلككلماإسرائيلبنووكان،اعلامهوتخفىالدينلممعاتطمسلئلا

فيكالانبياءالامةلهذهوالعلماء(،1الانبياء)تسوسهمفكانت،نبيخلفهنبي

2(.)سرائيلإبني

عدوله،خلفكلمنالعلمهذايحمل"الاخر:لحديثاففيوأيضا؛

وهذا")3(،الجاهلينوتاويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون

.قرنبعدقرناالقرونفيمحمولايزاللاأنهعلىيدذ

"لا:!ي!اللهرسولقال:الخولانيحديثمن"حاتمأبي"صحيحوفي

هماللهوغرلس4(،")طاعتهفييستعملهمغرساالدينهذافييغرساللهيزال

(2184)ومسلم34(،)55البخاريأخرجهالذيلحديثافيع!يمالنبيأخبركما(1)

.هريرةابيحديثمن

83(.)2/الخفاء""كشفانظر:.لهأصللاخبرفيهذاورد)2(

.(634:)صيجهتخرتيسيأ)3(

ني"والمثاالاحاد"فيعاصمبيأوابن)8(،ماجهوابن2(،400/)أحمدأخرجه(4)

الخولاني.عنبةأبيحديثمنوغيرهم2(،)794

المختصالمعجم"فيالذهبيوقال)326(،حبانابنحاتمأبووصححه

.وقال(1/621)عديلابن"الكامل":وانظر."صالحإسناده":(134)"لمحدثينبا

قال،مليحبنالجراحجهةمنضعيف")314(:([التحصيلجامع"فيالعلائي

".مرسلةعنبةأبيوأحاديثبشيء.ليس:رقطنيالد

وهو،البهرانيهذالا،الرؤاسيملبحبنلجراحافيالدارقطنيذلكقالإنما:قلت

-"السنةأهلمذاهبشرح"انظر:هذا،حديثهفيخولفأنهإلا،بأسبهليسشامي



الله.غرسمنخلتعالممنالارضخلتفلو،والعملالعلمأهل

اخر.موضعلهاكثيرةحجع(1)القولولهذا

خفئاوامامشهورا،ظاهرااما...":عليحديثفيالكذابونوزاد

هذهولكنبالمنتظر،القولعلىلهمدليلذلكأنوظنوامستورا")2(،

يقل)4(لمعليعنمشهورلحديثواكذابيهم)3(،بعضوضعمنالزيادة

.كذابإلا)5(المقالةهذهعنهأحد

ولاخبر،علىلهالعالميقعلامستوربخفيتقوملااللهوحجج

ولا،بهيهتديضالولا،منهيتعلمجاهلفلااصلا؛شيءفيبهينتفعون

لهيرىلابمنقامتللهحجةفاي،بهيتعززذليلولا،بهيامنخائف

أصولعلىسيماولا؟!مكانلهيعلامولا،كلمةمنهيسمعولاشخص،

اللطففيمنهبذلاقالوا:أنهمذلكلىإدعاهمالذيفان،بهالقائلين

.(4)2شاهينلابن

نظر:.صحبةلهليستانوالاشبه،قويخلاف!نيالخولاعنبةبياصحبةوفي

الاصابة"و"(،4/3051)"الكمالتهذيبو"(،152)حاتمبيالابن"لمراسيل"ا

/7(39.)2

مجتهد.منالارضخلوعدم:اي(1)

فيالكوفيالثقفيمحمدبنإبراهيماخرجها.الرافضةكتبفيإلاالزيادةهذهارلم)2(

باسانيد)3(،أماليهفيلمفيدو)23(،اماليهفيوالطوسي(،1/531)"الغارات"

37(.)4/"البلاغة"نهجفيوهي.مظلمة

)32(.تيميةلابن"المصريةالاعتراضات"جوابانظر:)3(

ينقل.:معنىتضمينعلى،الاصولفيكذا)4(

".الزيادة"هذهن(:)ح،)5(
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)1(.اللهعنحجتهموانقطاعبالمكلفين

واي؟!)2(المعصوملا،المعدومبهذاحصللطفأي!العجبللهفيا

يكنلمإذاالمعدومهذافإن؟!الباطلباصلكمربهمعلىللخلقأثبتمحجة

منأبلغيطاقلاماتكليففيفهلبه،والاهتداءلقائهلىإقطسبيللهم

هذا؟!منأبلغوالحجةالعذرفيوهلهذا؟!

قيل:كماذلكفيوكنتممنه،شرفيوقعتممنهفررتمفالذي

بالنار)3(الرمضاءمنكالمستجيركربتهعندبعميروالمستجير

هذهوبسادةالأخياربالصحابةتنقصمنيفضحأنإلااللهابىولكن

.لخذلانامنباللهونعوذ.بكشفهاويغريهعورتهالناسيريوأن،الامة

القائل:أحسنولقد

انامابزعمكم)4(حملتموهالذييلدأنللسردابانما

والغيلانا)5(العنقاءثلثتمفإنكمالعفاءعقولكمفعلى

الشيعة"مذهب"اصول:وراجع.(54-44)للمفيد"الاعتقاديةالنكت"انظر:(1)

78(.29/)للقفاري

".المعصومالمعدومبهذا"(:)ح)2(

فيسعد،بنلجيمنجدةابوبهتمثل،الامثالكتبعامةفيمشهور،سائربيت)3(

المصادرمنكثيرفيوورد،وهموهو،بعضهمإليهفنسبه(،912)23/"نيالاغا"

".قائلهاعرفلا"2(:410/)"التنصيص"معاهدفيالعباسيوقال،نسبةدون

"."كلمتموهالمصادر:بعضوفي.الاصولفيكذا)4(

الكنى"انظر:ردود.عليهولهم739(،:)تالهيتميحجرلابنالبيتينالشيعةتنسب)5(

-،01/177)"الشيعةتصانيفلىإالذريعةو"262(،/1)للقمي"لالقابو
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،ضياعأعظموضاعت،الغائبهذامثلاستودعهاحججبطلتولقد

حفظها!زعمتمحيثمناللهحججأبطلتمفانتم

لابداللهحججحاملبأنعنهاللهرضيالمؤمنينأميرمنتصريحوهذا

رضيمثله،عبادهلىإويبلغها،اللهعنيؤديهابحيث،الارضفييكونأن

القيامة.يوملىإاتبعهمومنالراشدينلخلفاءامنإخوانهومثل،عنهالله

بينمنتذهبلكيلا:أي؛وبيناته"اللهحججتبطل"لكيلا:وقوله*

ملزوملانهاعليها؛محالفالبطلانوالا،صدورهممنوتبطل،الناسأيدي

.البطلانعليهيستحيلما

؟والبيناتالحججبينالفرقفما:قيلفان

القلب،يعقلهاالتيالعلميةالأدلةهيالحججنبينهماالفرق:قيل

.(1)الاذنوتستمعها

بالدليلعليههممابطلانوتبيينه،لقومهإبراهيممناظرةفيتعالىقال

(لمحشاءمندرجصنرفعجقومهعكثرهيماتتنفأ5حختنا>وطك:العلمي

".لحجةا"بعلمزيد)2(:ابنقال83[،:]الانعام

،[02:عمران]ال<اتبعنومنللهوجهىأساتتنرطصكقإق>:لىتعاوقال

وقد(،483)2/"المحرقةالصواعق"فيبهمااستشهدانهوذلك(.0/2011

قبلوهو(،11)9"المنيف"المناروفيهناالمصنفبهماواستشهد،القومبهاكتوى

بدهر.الهيتمي

".بالاذان"وتسمع:(ن،)ق."بالاذن"وتسمع(:ح)د،(1)

اسلم.بنزيدابيهعن(913:)صوتقدم.الاصولفيكذا)2(

704



داحضةمحمهمله-استجيبمابعدمنالتهفيمجاخون>والذين:تعالىوقال

.[16:]الشورى<رئهتمعند

>لئلآيكون:تعالىقال؛وباطلحقمنبهيحتجلمااسمهيوالحجة

بحجةعليكميحتجونفانهم:يعني<،ظموامتهمالذيفالاحجةعلئكمللناس

ءايختناعليهم>!ذانك:لىتعاوقال[،051:]البقرة(واخثمؤفىنخشوهئم>فلا،باطلة

.[52:ثيةلجا]ا(صدقينكنمضلابألنأإنأئتوالوأقاأنلاإحختهمماكانبينئخ

الحق.هي:تعالىاللهإلىالمضافةلحجةو

>فلذلف:تعالىقولهومنه،المخاصمةبمعنىالحجةتكونوقد

مطِر
منأللهانزلبقاءامضتوقل!اهوانتبغولاأمرت!ماواستقمفاخ

أغمظ!تمولكخاغمننالناورئبهخزلناأدلهبئمكملاشتهدلوامرت!ئمب

فلاوظهر،واستبانلخواوضحقذ:أي[،15:]الشورى<!لئنكمبتننالاحجة

للتعاونموضوعةشريعةالجدالفإن؛مجادلةولاظهورهبعدبينناخصومة

الخصومةفيفائدةفلاخفاءبهيبقولمالحقظهرفاذا،الحقإظهارعلى

غناءلاعناءومجادلتهالمتكبر)1(مخاصمة]فان[،بصيرةعلىوالجدال

فيه)2(.

،(1/544)("السالكينمدارج"انظر:.أشبهوالمثبت."المنكر":الاصولفيرسمها(1)

.(10،98801)372،"المرسلةعقالصوو"

لحقاظهر"فإذا:بدونهيقراانويمكن،السياقليستقيماضفتهالمعكوفينبينما2()

)المتكبر(،مخاصمةبصيرؤعلىلجدالوا.الخصومةفيفاندةفلاخفاءبهيبقولم

.(8001)صسياتيماوانظرفيه"هغناءلاعناءومجادلته

804



الاية.هذهمعنىهذا

وأنقيها،احتجاجلاالشريعةأنالجهالمنكثيروهمفييقعوقد

جهالويظن،يجادلهمولاخصومهعلىيحتجيكنلمغ!بهاالمرسل

فيها،احتجاجولاللجمهورخطابالشريعةأناليونانوفروخالمنطقيين

أهلوهم،للخواصلحججوا،الخطابةبطريقلجمهورادعواالانبياءنو

طريقتهم.سللشومننفوسهميعنون،البرهان

لحججامنمملوءالقرانفان؛والقرانبالشريعةجهلهممنهذاوكل

الرسلوإرساللمعادوالصانعواثباتالتوحيدمسائلفيوالبراهينوالادلة

ذلكعلىصحيحادليلاوغيرهمالمتكلمونيذكرفلا1(،)لمالعاوحدوث

عنبعدهومعتى،تمو،بيانوضحو،عبارةبأحسنالقرانفيوهوإلا

والاسئلة.الايرادات

والمتأخرين.المتقدمينمنالمتكلمينحذاقبهذااعترفوقد

اقسامفيتوردلمفلم:قلت"فان)2(:"الاحياء"اولفيحامدأبوقال

؟ممدوحانأومذمومانانهماوتبين،والفلسفةالكلامالعلم

فالقرانبهاينتفعالتيالأدلةمنالكلامعليهيشتملماحاصلأنفاعلم

منوهي،مذمومةمجادلةإمافهوعنهماخرجوما،عليهمشتملةوالاخبار

بنقلوتطويل،الفرقبمناقضاتبالتعلقمشاغبةواما،بيانهسيأتيكماالبدع

الاسماع،وتمجهاالطباعتزدريهاوهذياناتترهاتأكثرهاالتيالمقالات

-191)لعريفيلسعودالاعتقاد"اصولعلىالنقليةالعقلية"الادلةفيبسطهاانظر(1)

586).

)2((1/.)22

904



العصرفيمألوفامنهشيءيكنولم،بالدينيتعلقلافيماخوضوبعضها

القرآنمقتضىعنالصارفةالبدعحدثتإذحكمهالانتغيرولكن(،)1الاول

المحظورذلكفصارمؤلفا)2(،كلامالهاورتبتشبها،لهافلفقتلسنة،و

".فيهمأذوناالضرورةبحكم

الكتبتاملت"لقد)3(:"اللذات"أقسامكتابهفيالرازيوقال

عليلا،تشفيولاغليلاترويرأيتهافما؛الفلسفيةوالمناهج،الكلامية

الكلويضعد!اليه:الاثباتفيقرأ)4(،القرآنطريقةالطرقأقربورأبت

النفي:فيقرأو[،5:]طه(اشتوئالعرشعلى!الرحمن[،01:]فاطر<الطيب

مثلعرفتجربتيمثلجربومن[،11:]الشورى(شئ>لثسكمثلهء

)5(."معرفتي

الخبر،بطريقالقرآندلالةمنلهفتحمابحسبإليهأشارالذيوهذا

دليلافتكونإليها،ويرشدإليهايشيرالتيالعقليةالبرهانيةفدلالتهوإلا

العلم،فيالراسخينمنبهالعالموصارالقرآنبهتميزأمرعقليا-سمعيا

العقل،بهويزكو،النفسعندهوتسكن،القلبإليهيطمئنالذيالعلموهو

قطعلىإالعالمينمنلاحدسبيلولا،الحجةبهوتقوى،البصيرةبهوتستنير

".البدعمنبالكليةفيهلخوضا"وكان:زيادة"الإحياء"في(1)

مؤلفا".كلامافيهاورتبواشبهالهافلفقواجماعة"ونبعت:"الاحياء"في)2(

)78(.للزركان"الكلاميةواراوهالرازيلدينفخر":لخطيةالنسخهانظر)3(

للمتكلم..اقرا"":تهاقراءوتصح(4)

طبقاتو"(،1/2105)السير"و"(،241،441/)13"الإسلام"تاريخانظر:)5(

82(.)2/شهبةقاضيولابن9(،1)8/للسبكي"الشافعية
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وبه،خصمهشبهةوكسر)1(،حجتهفلجتبهخاصممنبلبه،حاجمن

تكادلاالعلمهذاأهلولكن،ورسولهللهواستجيب،القلوبفتحت

الواحد.بعدبالواحدإلامنهمتسمحالاعصار

ولا،الشبهاتتعترضهالا،يقينيةقطعية،عقليةسمعيةالقرانفدلالة

أبدا.فهمهابعدعنهاالقلبينصرفولا،الاحتمالاتتتداولها

أناوإذا،الدليلأطلبالكلامفيعمريأفنيت:المتكلمينبعضوقال

أناوإذا،فيهتفكروأتدبرهالقرانلىإفرجعت،الدليلعنبعداإلازدادلا

القائل:قالكماإلامثليماوالله:فقلت،بهأشعرلاوأنامعيحقابالدليل

وصولإليهومالحبيباقربجمةوالعجائبالعجائبومن

)2(حمولظهورهـافوقوالماءالظمايقتلهاالبيداءفيكالعيس

أدلةمنفيهورأيت،والدليللحكيماهوإذاالقرانلىإرجعتفلما:قال

كتبهمفيالمتكلمونقالهحقكلجمعلوماوبيناتهوبراهينهوحججهالله

وفصاحة،البيانحسنمع،بمضمونهوافيةالقرانسورمنسورةلكانت

الشبه،مواقععلىوالتنبيهالاحتراز،وحسن)3(،المفصلوتطبيق،اللفظ

:-قيلمافوقبل-قيلكماهوذاواجوابها،لىإوالارشاد

(.)فلج"اللسان".والفوزالطفر:والفلج.وغلبتانتصرت(1)

وضمنهيسير.باختلاف88(2،8780/)الزند""سقطفيالعلاءبيلانيالثاالبيت2()

مصادرفينسبةودون357(.)2/"لروضتين"انظر:695(0:)تالفاضلالقاضي

.در

العضو.فأبان،المفصلاصابإذا،السيفطبق:منوأصله.لحخةاإصابة:اي)3(

)طبق(."الصحاج"
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(1هزلا)ولاجداالقولفيأربلذييدعفلمالفؤادفيماوشفىكفى

فيوتتزاحم،كانتكمالي)2(إتفدذلكبعدالكلامجيوشوجعلت

قبولا،ولاإقبالامنهتلقىولا،فيهبالدخولالقلبلهاياذنولا،صدري

أدبارها.علىفترجع

الادلةأنواعجميعوفمه،بالاحتجاجمملوءالقرانأنوالمقصود

الصحيحة.والاقيسة

لى:تعافقال؛لمجادلةوالحجةبإقامةفيه!يمرسولهلىتعااللهمرو

أدر>ولاتجدلوا:وقال[،125]خر:<جنهياله>وبخذاهم

.[46:]العنكبوت(حسنهيلتىباإلاالتاب

رسولمناظراتوهذه،فيهموجودةالكفارمعالقرانمناظراتوهذه

جاهلإلاذلكينكرلا،عليهمالحججوإقامة،لخصومهمصحابهولمجيمالله

الجهل.فيمفرط

الادلة:الحجج:فنقول)3(،والبيناتلحججابينالفرقلمقصودو

وحجة،بينةاية:يقال،الاصلفيصفةوهي،بينةجمع:والبينات،العلمية

بينه.

دليلاوأمارةاومنصوبةعلامةمن،الحقيبينمالكلاسم:لبينةو

ديوانهفيكلميمامن،عنهماللهرضيعباسبناللهعبديمدحثابتبنلحسانلبيت(1)

)96(."الاصمعيأخبارمن"المنتقىوانظر:331(./1)

الي"."تنفذق(:د،)ت،)2(

336(.2/)"السالكين"مدارجانظر:)3(

214



الكخبمعهموأنزتابالتتترسلناأرسلنا>لقد:تعالىقال)1(،علمي

علىدلالةاللهأقامهاالتيالاياتفالبينات:25[؛]الحديد:<لميزانو

.الدعوةهو:والكتاب،المعجزاتموصدقهم

للعبينوهديمبار؟ببنللذيللناسوضحعبئمخاؤلن>:لىتعاوقال

ايةإبراهيمومقام79[،-69:عمران]ال(بزهيصمقامبئنفءايتمفيه!

العالم.فيالموجودةاللهاياتمنوهوبالابصار،مرئيةجزئية

فارسلردبهمتنج!ميينو>قذ:وقومهلفرعونموسىقولومنه

الضخدقين!صنإنكن!بهافاتثايةصجثتانبهتقال!شرنريلبتئمعي

هوحيةوانقلابهاالعصاإلفاءوكان[،701-501:]الأعراف(عساهفالقى

البينةه

ايةيريدون53[،]هود:(بجينسةضقناما>ليودهود:قوموقال

الايةفطلب،إليهماللهرسولأنهبهيعرفونبماجاءهمقدفهولاوإ،الاقتراح

إليه.الاجابةعدمفيعذرلهميكونلاواقتراحتعنتذلكبعد

بالأيختنزسلأنمنعنا>ومافيها:تعالىاللهقالالتيالاياتهيوهذه

طلبهاإذإليهاسبحانهإجابتهفعدم95[،]الاسراء:(لاولونبهاكدسأنإلا

إذاأنهملهاتبديللاالتيسنتهجرتفانهواحسانا؛منهرحمة]كان[الكفار

)2(،الاستئصالبعذابعوجلوايؤمتواولمجيبواووالترحوهاالايةطلبوا

09(.)1/!الموقعينو"إعلام64(،)25،لحكمية!"الطرقانظر:)1(

4(.15-043)6/"الصحيحلجواب"اانظر:2()
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مالىإيجبهملمآيةكلجاءتهمولويؤمنونلاهؤلاءأنسبحانهعلمفلما

عبادهمنأصلابهمومنبنيهممناخرجلما،بعذابيعمهمفلمطلبوا،

قترحوها.التيالآيةبغيرذلكبعدآمنأكثرهمنو،المؤمنين

ورحمتهالربحكمةتماممنالمطلوبةالآياتإنزالعدمفكان

كلوهيبعضا،بعضهايتلومتتابعةتزللمفإنهاالحججبخلاف،وإحسانه

يوملىإباقيةوهي،كانتماأكثروهيع!ي!اللهرسولوتوفيمزيد،فييوم

القيامة.

هذا:يعني؛قدرا"اللهعندالأعظمونعددا،الاقلونأولئك":وقوله*

قليلونفإنهم(؛1)غربتهمسببوهذاعددا،الخلقأقلالناسمنالصنف

النبيقالنبأ،وللناسنبأفلهم،طريقتهمخلافعلىوالناس،الناسفي

2(،")للغرباءفطوبىبدأ؛كماغريباوسيعودغريبا،الإسلام"بدأ:ع!م!م

فيقليلوهؤلاء،المؤمنينفيقليلوالعلماء،الناسفي)3(قليلفالمؤمنون

العلماء.

علىهؤلاءكانلو:يقولونفإنهم،لجاهلونابهيغتربماتغترأنوإياك

همهؤلاءأنفاعلم؛خلافهمعلىوالناسعددا،الناسأقليكونوالمحق

أهلإلاالناسفما،بناسليسوا،بالناسفمشبهونخالفهمومن،الناس

عددا.أقلهمكانواوإنلحقا

،-الناسمعأنا:يقوليعني-إمعةأحدكميكن"لامسعود:بنقال

".)1()ت(:"عزتهم

.هريرةبياحديثمن(41)5مسلماخرجه(2)

".قليلون":()ت)3(
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.(1)"الناسكفرولويؤمنأنعلىنفسهأحدكمليوطن

منأتحزتطعدمان>:كقوله،موضعغيرفيالاكثرينسبحانهذموقد

أئحزوما>:وقال116[،:]الانعام(اللهسبيلعنيضلوكالأرضتي

من>وقيمل:تعالىاللهوقال301[،]يوسف:<بمؤمنينحرضتولوالناس

إلابعضعكبعضهتمبحئغىآلحلطامننكث!!>و:وقال[،13:]سبأ<الشكورعبادى

.[42:]ص<وقلإماهثمالصلختوعملوءامنواآتذين

صدقعلىدليلطلبكطريقفي"انفرادك:العارفينبعضوقال

)2(."الطلب

)3(:القائلأحسنولقد

فخاطروالاالهوىبداءمت

سرإذاالطريقوحشةتخفلا

نواظروالعيونالحيطرقو

سائر)4(الحقخفارةفيوكنت

صحيح.بإسناد(471)6/لمالاحكام"فيحزمابناخرجه(1)

بإسناد(1/137)"لحلية"افينعيموابو(،153)9/"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه

ضعف.فيهاخر

2(.0)70الترمذيحسنهحديثفيمرفوعانحوهوروي

5(.2/)"السالكين"مدارجانظر:2()

ولعل.للمصمفكأنهنظمفي55(2/)""المدارجفيوالبيتان)ت(.منلجملةا)3(

له.بعدهماوما،لغيرهالبيتين

الخاء(:)مثلثةلخفارةوا.أنسبوهو."لحبا":"المدارج"وفي.الأصولفيكذا(4)

)خفر(.""اللسان.والاجارةالأمان
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نظرائهملىإيؤدوهاحتى،حججهعناللهيدقعبهم":وقوله*

حججهحفظضمنسبحانهاللهلانوهذا؛اشباههم"قلوبفيويزرعوها

يضرهملا،لحقاعلىأمتهمنطائفةتزاللاأنهلمجي!مرسولهوأخبر،وبيناته

)1(.الساعةقياملىإخالفهممنولاخذلهممن

منقلوبفيالعلميغرسوندينهفيغرسهمالذيناللهغرسيزالفلا

لمنورثةهمكانواكمالهمورثةفيكونوا)2(؛وارتضاهملذلكاللهأهلهم

.الارضمنبها)3(والقائماللهحججتنقطعفلا،قبلهم

غرساالدينهذافييغرساللهيزال"لاالمشهور:الاثر)4(وفي

")5(.بطاعتهيستعملهم

الذينغرسكمنجعلنياللهم":تقذممنبعضدعاءمنوكان

".بطاعتكتستعملهم

مازرعوقدلاإليهقبضهثميحفظهمنالدينلهذااللهأقامماولهذا

الناسبهاينتفعكتبفيوإما،أمثالهقلوبفيإما؛والحكمةالعلممنعلمه

.بعده

ثمغيرهعندعلمهزرعإذاالعالمفانالعباد؛العلماءفضلوغيرهوبهذا

وذلك،أخرىوحياةثانعمروهو،ذكرهلهوبقي،أجرهعليهجرىمات

.(304:)صعليهالكلامتقدممتواتر،حديث(1)

.جازمأوناصببلا،الاصولفيكذا)2(

".القيام:"لعلهطرتها:وفي"،"القائم)د(:بها"."والقيامق(:،)ت)3(

"الخبر".)ت(:(4)

5(404:)صيجهتخرتقدم)5(
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.الراغبونفيهورغبالمتنافسونفيهتنافسماأحق

ستوعرهمافاستلانواالأمر،حقيقةعلىالعلمبهم"هجم:وقوله*

".الجاهلونهنهاستوحشبماوأنسواالمترفون

ستئذان.بلاعليهالدخول:الرجلعلىالهجوم

لشهواتهملمخالفتها؛الخلقأكثرعلىوعرةالاخرةطريقكانتولما

علمهمقلة(1فيها)وزهدهمسالكوها،قل-تهمومألوفاتهملإراداومباينتها

وهيىءلههيئواوماومصيرهمالعباد)2(وعاقبةالأمربحقيقة-عدمهأو-

مركبعلىلهوىواالشهوةمركبواستلانوا،بذلكعلمهمفقل؛لهم

وصعب،الشقةوبعدت،الطريقعليهموتوعرت،والتقوىالاخلاص

الدعةلىإفأحلدواشعابها،وسلوكأوديتهاوهبوطعقابهامرتقىعليهم

وموعودنا)3(نقداليومعيشناوقالوا:،الاجلعلىالعاجلواثروا،والراحة

)4(.نسيئة

ظاهبرمعووقفوااجلها،عنالعيونغمضواوالدنيا،عاجلإلىفنظروا

عواقبها،مرارةعنهموغابيها،مبادحلاوةوذاقواباطنها،يتأملواولممنها،

الفطامفيالتفكرعنبهواشتغلواالارتضاع،لهمفطابثديهالهمودر

فيمتمثلأ-وربوبيتهلعظمتهوجاحدهمبادلهمغترهموقال،الانقطاعومرارة

:-ذلك

)ت(.منساقطة)1(

"المعاد".)ت(:)2(

"وموعدنا".ت(:)ح،)3(

.7(9)داءلدواوالداءاو"،3(54)دابليسإتلبيس":نظرا(4)
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*)1(بهسمعتشيئاودعتراهماخذ!!

وقوتهعلمهملكمالفانهم،أمتهفينبيهخلفاء،بحجتهللهالقائمونوأما

عشتماببصائرهمفعاينوا،عليهبهموهجمالامر،حقيقةلىإبهمنفذ

إليه؛الوصولعلىوعملوا،بهقلوبهمفاطمانت،الجاهلينبصائرعنه)2(

ليقين)3(.روجمنباشرهالما

النداءالايمانمناديسمعهمو،إليهفشمرواالسعادةعلملهمرفع

سواهفيمافزهدواربهمبهوعدهمماأنفسهمواستيقنت،إليهفاستبقوا

لديه.فيماورغبوا

وأنهاحبور،مقعدلاعبورومنزلمقر،دارلاممردارالدنياأنعلموا

ثمشجرةظلتحتقالكراكبفيهامنوأن،صيفسحابةأوطيفخيال

أنها:وتيقنواوتركها،عنهاراح

)4(يخدعلابمثلهااللبيبإنزائلكظلأونومأحلام

:يقولإذوصفهافيصدقواصفهاوأن

وجوععراةفيهاأنهمعلىيسامونهالاالناساشقياءأرى

:وعجزه33(،0)ديوانهفي،للمتنبيبيتصدر(1)

زحل!عنيغنيكماالبدرطلعةفي*

)عشا(."اللسان".بالليلبعضهموخصهالبصر.سوء:العشى2()

".اليقين"عين)ت(:)3(

دمشق"و"تاريخ3(،10)العقلاء""روضةفي،حطانبنلعمرانالبيت4()

وغيرها.36(،5/1)"لخزانةو"ا(،4/894)3

814



تقشع)1(قليلعنصيفسحابةفانهاتحبكانتوانأراها

قبلتو،موئيةأهلهاعنترخلتكمامدبرةقلوبهمعنفترخلت

ظهورفامتطوا،مقبلةالخلقلىإأسرعتكمامسرعةقلوبهملىإالاخرة

بنائم.المحبليلوما،المناملذةوهجروا،العزائم

الجهاز،فيفسارعواالتزودمنزلفيالمقاموقلةالطريقطولعلموا

المفاوز)2(.وطووالمراحلفقطعواالاحبابمنازللىإالسيربهموجد

اللهكرامةمنمامهماستيقنإذاالقلبفان؛اليقينثمراتمنكلهوهذا

إذانهويعلمالدنيا،حجابوراءمنإليهينظركانهبحيث-لاوليائهعدوما

،المتخلفونيجدهاالتيالوحشةعنهزالت-عياناذلكرأىالحجابزال

.المترفونستوعرهمالهولان

نكشافوهي،وتيقنهعلمهوهي؛اليقينمراتبأولهيالمرتبةوهذه

للبصر.المرئيئكانكشاف،فيهيشكولايشاهدهبحيث،للقلبالمعلوم

كنسبةالعينلىإونسبتها،اليقينعينمرتبةوهي؛الثانيةالمرتبةتليهاثم

القلب.لىإالاول

وادراكهالمعلوممباشرةوهي،اليقينحقوهي؛الثالثةلمرتبةاتليهاثم

.التامالادراك

والثالثة،كرويتهوالثانيةماء،الواديهذافيبأنكعلمكلىفالاو

الدنياابيلابنالزهد""فياخرىمقطعةمن-،أيضا-حطانبنلعمرانالبيتان(1)

تخريج.مزيد()173"الخوارجشعر"ديوانوفي2(،1)9

السجع.ليستقيم.لمفازةوهوالمفاز.:عنمحرفة.ـولعلهاالاصولفيكذا)2(
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.(1منه)كالشرب

يااصبحت"كيف:!ك!يمالنبيوقولحارثةحديثفييروىماهذاومن

حقيقةفما،حقيقةقوللكل"إن:قالحقا،مؤمناأصبحت:قال؟"حارثة

واظماتليليفأسهرتوشهواتها،الدنياعننفسيعزفت:قال؟"ايمانك

لجنةاأهللىإأنظرنيوكابارزا،ربيعرشلىإأنظرنيوكا،نهاري

(")2(.قلبهاللهنور"عبد:فقالفيها،يتعاوونالنارأهللىوافيها،يتزاورون

هذالىإوصلومنالأمر،حقيقةعلىبصاحبهالعلمهجومهوفهذا

لمومن،الجاهلونمنهيستوحشبماوأنس،المترفونيستوعرهماستلان

ضعيف.إيمانفهوالدرجةهذهعلىإيمانهقدميثبت

وطمالينة،وانفساحه،الايمانلمنازلالصدرآنشراح:هذاوعلامة

عنفيوالتجا،بلقائهوالفرح،ومحبته،اللهذكرلىإوالانابة،اللهلامرالقلب

و"أيمان(،2304/)"السالكينمدارجو"6(،01/54)"الفتاوىمجموع":انظر(1)

.(482)"نالقرآ

الكبير""فيوالطبراني(،منتخبه-4)45"المسند"فيحميدبنعبداخرجه)2(

ضعيف.باسنادالانصاريمالكبنالحارثحديثمنوغيرهما266(،)3/

وموصولا.ومرسلامعصلااخرىوجوهمنوروي

لالحديث"هذاصاعد:ابنوقال،"يئبتإسنادالحديثلهذاليس":العقيليقال

ابنوقال،"يثبتلاضعيفوجهمنمسندا"روي:تيميةابنوقالموصولا("،يثبت

".اصح"والمرسل:رجب

،(1/491)"لاستقامةاو"،(1/795)"لاصابةاو"(،4/554)"الضعفاء":انطر

منو"التخويف)97(،"والحكمالعلومو"جامع966(،)7/"لفتاوىمجموعو"

)33(.النار"
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"،وانشرحنفسحالقلبالنوردخلإذا"المشهور:الاثرفيكماالغرور؛دار

دارلىإوالانابةالغرور،دارعنفي"التجا:قال؟ذلكعلامةوما:قيل

.(1)"نزولهقبلللموتوالاستعدادلخلود،ا

النبيعندعنهماللهرضيللصحابةتحصلكانتالتيالحالهيوهذه

،الجريريحديثمنوغيرهالترمذيفيكماوالنار؛لجنةاذكرهمإذاعفيد

أنه-!صالنبيكتابمنوكان-الاسديحنظلةعن،النهديعثمانبيأعن

نافق:فقال؟حنظلةيالكما:فقال،يبكيوهوعنهاللهرضيبكربأبيمر

رأيكاناوالنارلجنةبايذكرناغ!مراللهرسولعندنكونبكر،باياحنظلة

لكذلك،إنافوالله:قالكثيرا،نسيناوالضيعةالازواجلىإرجعنافاذ،عين

يالكما:قالعغصاللهرسولراهفلمافانطلقنا،ع!م،اللهرسوللىإبناآنطلق

كانالجنةوابالنارتذكرناعندكنكون،اللهرسولياحنظلةنافق:قال؟حنظلة

فقال:قالكثيرا،ونسيناوالضيعةالازواجعافسنارجعنافاذا،عينرأي

عنديمنبهاتقومونالتيالحالعلىتدومون"لو:!ك!ي!اللهرسول

ياولكن،فرشكموعلىطرقكموفيصحالسكمفيلملائكةالصافحتكم

)2(."صحيححسن"حديث:الترمذيقال".وساعةساعةحنظلة

الترمذيلحكيمواالزهد"،"فيهماكلا31()5المباركوابن(،1)5وكيعاخرجه(1)

وغيرهم.،(ب/511:)ق"الاصولنوادر"في

رفعه.يثبتولا،مرسلانهبلصو1و،اختلافإسنادهوفي

773(.2/)رجبلابن"الترمذيعللشرحو"(،918/)5"الدارقطنيعلل9:انظر

.(441)الصيب""الوابلعلىالتعليقوراجع

275(.0)"مسلم"صحيحفيوهو2(.415)"الترمذي"جامع)2(
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.()1هريرةأبيحديثمننحوهأيضاالترمذيوفي

مالهويلين،الايمانحقيقةعلىبالقلبيهجمالذيأنوالمقصود

لحبوا،التامالعلم:سواهمنهيستوحشبماويؤنسه،غيرهيستوعره

لالمحبو،بضعفهويضعف،بقوتهيقوى،للعلامتبعوالحب.الخالص

فيها.يستوحشولا،محبوبهلىإتوصلهطريقايستوعر

فيو("،الأعلىلملابامعلقةأرواحهابابدادخالدنيا"صحبوا:وقوله*

غيرهوطنولها،غربةبدارلجسداهذافيالروح؛"الأعلىلمحل"با:رواية

وقد،علويةمادةمنمخلوقعلويجوهروهيوطنها،فيإلاتستقرفلا

المحلفيوطنهاتطلبدائمافهي،الكثيفالبدنهذامساكنةلىإضطرت

أوكارها.لى!الطيرإلروجنمنوتحن،الاعلى

لمحسوساتوبابالبدنلهاأشتغالفرطولكن،ذلكففيهاروحوكل

لهاراحةلاالذيووطنهامحلها)2(ونسيت،الارضلىإأحلدبالمألوفة

تجدفلهذاحقا،سجنهوالدنيا،ربهلقاءدونللمؤمنراحةلافانه؛غيرهفي

الاعلى.المحلفيوروحهالدنيافيبدنهالمؤمن

الملائكة،بهاللهباهىساجدوهوالعبدنام"إذا:المرفوعالحديثوفي

)3(تمامرواه"عنديوروحهالأرضفيبدنه،عبديالىانظروا:فيقول

".بمتصلععديهووليسالقويبذاكإسنادهليسحديث"هذا:وقال)2526(،(1)

سيأتيماانظر.الصوابوهو)د(،منلمثبتو.تحريف."معلمها"(:،حن،ق،)ت2()

.(1/894)"السالكينمدارج":انظر.معهدها:تكونانويحتمل(.:)ص

حديثمن(2431/)(""الخلافياتفيوالبيهقي(،الروض-)343الفوائد""في)3(

جدا.ضعيفبإسنادأنس
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.وغيره

،(1الحش)حولفقلب؛جوالة"القلوب:السلفبعضقولمعنىوهذا

)2(."العرشحولالملائكةمعيطوفوقلب

واشتغالها،البدنأعماقفيوتدسيسهانغماسهاالروجعذابفأعظم

محلووطنهاوعن،لهوهيثتلهحلقتماملاحظةعنوانقطاعها،بملاذه

لمالاهذامطالعةعنيحجبهاالشهواتسكرولكنكرامتها،ومنزلأنسها

.والعذاب

جيوشعليهاأقبلتغمرتها،منوأفاقتسكرها،منصحتفإذا

اللهكرامةمنتهافاماعلىحسراتتتقطعفحينئذ؛جانبكلمنالحسرات

قيل:كما،فيهإلالهاراحةلاالذيوطنهالىإوالوصول،بهوالانسوقربه

الناسخ"فيشاهينابناخرجه.هريرةبياعن،الحسنحديثمنوروي

فيالدارقطنيئاعلهوبذا.هريرةابيمنيسمعلملحسنوا(.1)99"والمنسوخ

2(.94)8/""العلل

"الزهد"فيالمباركابناخرجه.."..نامإذاالعبدان"أنبئت:قاللحسناعنوروي

اشبه.وهو.(121)3

شيبةبياوابن028(،)"الزهد"فياحملمأخرجه.قولهلحسناعنوروي

931(./)1[(الصلاةقدر"تعظيمفينصربنومحمد28(،/1)4

.(1/021)لحبير"او"التلخيص(،241/)"لمجموعا":وانظر

)حشش(.""اللسان.لحاجةاقضاءموضع(1)

بناحمدعن(1)30"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدابوأخرجه)2(

.(11/488)لسير(["منترجمتهفيوهو2(.04:)تالبلخيخضرويه
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(1ألومها)نفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذصحبتك

إلاتطمئنولمتستقرلم،والمنازلكلهاالمواطنفيالروجتنقلتولو

قيل:كماله،خلقتالذيومحلهاوطنهافي

الاولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

)2(منزللاولأبداوحنينهالفتىيألفهالارضفيمنزلكم

مقامهغيرهقياممعالأرضمنوطنهاإلىأبداتحنالروجكانتوإذا

إنما)3(وهي،منهطيبوأحسنوطنهاغيريكونماوكثيرا،السكنىفي

فكيف،مثلهلىإمفارقتهفيعذابولاعليهاضررلاأنهمع،إليهتحن

لاالتيوحسرتهالمهاوعذابهالهفراقهافيالذيالوطنإلىبحنينها

؟!تنقضي

ثموالعناء،التعبدارلىإالجنةمنسبيالدارهذهفيالمؤمنفالعبد

منها،سبيالتيدارهلىإحنينهعلىيلامفكيففيها،الرقعليهضرب

؟!عدوهوبينبينهوجمعيحب،منوبينبينهوفرق

الدنيا.فيوبدنه،الوطنبذلكمعلقةدائمافروحه

ذلك)4(:فيأبياتمنولي

"الكامل!في،مروانبنلملكعبديخاطب،المخزوميخالدبنللحارثالبيت(1)

تخريج.مزيد(101)شعرهمجموعوفي(.1501)

253(.)4/ديوانهفي،تماملابيالبيتان)2(

دائما"."وهي،ح(:)ن)3(

.(41)"الارواحو"حادي(،01)8"الهجرتين"طريقفي،طويلةميميةمن(4)

424



المخيموفيهاالاولىمنازلكفإنهاعدنجناتعلىفحي

ونسفموطاننالىإنعودترىفهلالعدوسبيولكننا

وايلافهصفحا،عنهالذكروضرب،وطنهنسيانالعدومنهأرادوكلما

قيل:كما،وقلبهروحهذلكأبت،غيرهوطنا

(1)الناقلعلىالطباعوشأبىنسيامممالقلبمنيراد

غربة،دارفيفهومنهاحلأينالدار،هذهفيغريباالمؤمنكانولهذا

ولكنها")2(،سبيلعابرأوغري!بكانكالدنيافيكن"!م!م:النبيقالكما

نقطاعهايرجىلاالتيالغربةماو،ومنزلهوطنهلىإويصيرتنقضيغربة

مرولهعدولههيىءقدكانالذيوطنهومفارقة،الهواندارفيغربةفهي

لاغربةفتلكله،ومفارقتهعنهاغترابهإلافأبى،عليهوالقدومإليهبالتجهز

مصابها.يجبرولاإيابهايرجى

الاعلى؛الملاقيوالروجالدنيافيالبدنكونإنكارلىإتبادرولا

رئهعندوهواصحابهاظهربينكانجمي!والنبي،شانوللبدنشانفللروج

ربه.عندوقلبهوروحهبينهمفبدنه)3(،ويسقيهيطعمه

كانفإن،العرشتحتلىإبروحهعرجالعبدنامإذا"الدرداء:أبووقال

ابنكلامانظر.بالياء،ويأبى:الصحيحةوالرواية(.52)9ديوانهفي،للمتنبيالبيت(1)

(.عزامالوهابعبدتحقيق)الديوانبحاشيةالقطاع

عمر.ابنحديثمن64(1)6البخاريأخرجه2()

79(.:)صمضىماانظر)3(
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)1(.بالسجود"لهايؤذنلمطاهرايكنلموانبالسجودلهاأذنطاهرا

أرادإذايتوضأأنلاجلهالجنباأمرالتيالعلةهي-أعلموالله-فهذه

)2(.النوم

تجردتفاذا،بالنومالبدنعنالروحلتجردكانإنماالصعودوهذا

التجرد.ذلكبحسبوالصعودالترقيمنلهاحصلاخربسبب

جسمه،إلاالناسبينمنهيشاهدلاحتىبالمحبالحبيقوىوقد

وحكاياتهمالناساشعارمنهذاوفي،محبوبهعنداخرموضعفيوروحه

)1(

)2(

"غريبفيقتيبةابنطريقهومن-(412)5"الزهد"فيالمباركابناخرجه

"نوادرفيالترمذيلحكيموا-،)27(الرؤيا"تعبيرو"(،1/11)([لحديثا

ضعيف.بإسنادأ(4/27:)ق"الاصول

والوضوء،بالسجود"لهايؤذنلمجنباكانوان...":بلفظالسابقةالمصادرفيالاثر

ذإ،المصنفمنالاثربهذاأسعدقتيبةابنكانولذا،الجنابةاسمالجنبعنينفيلا

ثم"،الجنابةمنالاغتسالإلاعليهايبيتانللنائمنختارالتيلطهارةارى"لا:قال

وأكثر.جنابةغيرعلىيكونأننومهفيلنائمطهارة"فجعل:قالثمبالاثر،استدل

".للغسلبناقضوليسللوضوءناقضوالنوم.للصلاةالتوضؤانهعلىالناس

مختلفتأويل"فيصرحوقد،الافضلئةسميلعلىقتيبةابنمنالاختياروهذا

الغسل.وجوببعدم3(0)6"لحديثا

منه.المصنفآستنبطهلمااللفطبهذاالاثرمجانبةلىإلإشارةهماوالغرض

وكان،العاصبنعمروبناللهعبلمعناخراثرالمصنفذكرهالذيباللفطوردوقد

.الكتابأهلعنيأخذممن

نوادر"فيالترمذيوالحكيم292(،)6/الكبير"التاريخ"فيالبخارياخرجه

يقويبإسنادين(75/913،)6/""الشعبفيوالبيهقيا(،274/:)قلاصول"

الاخر.هماأحد
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.(1)معروفهوما

أحدحجةهذا"؛دينهلىاودعاتهأرضهفياللهخلفاء"أولئك:وقوله*

)2(."ارضهفياللهخليفة"فلان:يقالانيجوزأنهفيالقولين

ألأرضفىجاعل>إني:للملائكةتعالىبقولهأيضاأصحابهواحتج

03[.:]البقرة(خليفة

]الانعام:(الأرضخلحونجعلحمائذى>وهو:تعالىبقولهواحتجوا

.الانسانلنوعخطابوهذا[،165

ويجعل!تملسوءولكثمفدعاهاألمض!طزفي!بمن>:لىتعاوبقوله

.[26:]النمل(لارضأظفاء

عدو-بهلثأنربكتم>دمى:لقومهموسىوبقول

912[.]الاعراف:(تعملونفينظر!يفلأزضفيولمجمئتخلفحم

فيها،ومستخلفكمالأرضفيلكمممكنالله"إن!شم:النبيوبقول

(")3(.النساءواتقواالدنيافاتقوا؛تعملونكيففناطر

عنه:اللهرضي)4(الصديقبكرأبايخاطبالراعيبقولواحتجوا

.(4/78)افعيللر"وينلتداو"،(1/823)"بدالاازهر":نظرا(1)

2(.)52"اللفظيةالمعاهيو"معجم6(،11-958)6/"التاسيس"نقضانظر:)2(

.الخدريسعيدابيحديثمن)2742(مسلمبنحوهاخرجه)3(

للراعيطويلةلاميةمنفالبيتان.غريبوهموهذا)د(.فيليست"الصديق"(4)

)الذين-السعاةمنويشكو،مروانبنالملكعبدفيهايمدح29(:)تالنميري

427



وأصيلابكرةنسجدحنفاءمعشرإناالرحمنأخليفة

تنزيلامنزلاالزكاةحقأموالنافيللهنرىعرب!

فإن؛اللهخليفةإنهلاحد:يقاللا:وقالت،الاطلاقهذاطائفةومنعت

غائب،غيرشاهدلىتعاوالله،غيرهويخلفهيغيبعمنيكونإنماالخليفة

الذيسبحانههوبل،غيرهيخلفهأنفمحال،وسامعراءبعتد،غيرقريب

:الدجالحديثفيلمجوالنبيقالكما؛حليفتهفيكونالمؤمنعبدهيخلف

فامرؤفيكمولمستيخرجوان،دونكمححيجهفانافيكموانايخرجان"

.()1""الصحيحفيوالحديث"،مؤمنكلعلىخليفتيوالله،نفسهححيج

اللهرسولأنعمربناللهعبدحديثمنأيضا")2(مسلم"صحيحوفي

فيلخليفةواالسفر،فيالصاحبأنت"اللهمسافر:إذايقولكانلمجي!

لحديث.ا"...لاهلا

وارفع،سلمةلأبيآغفر"اللهم:قاللمجم!النبيأن)3("الصحيح"وفي

وقدبها،يعتروكان،وجيدهشعرهمشهورمنوهي(،السلطانقبلمنالزكاةياخذون

المرزوقي"و"أمالي5(،)6/لطلب""منتهىانظر:بتمامها.الشعرمجاميعحفظتها

.()58المجموعوديوانه(،047)-

أمية.بنيدولةشعراءمنهووانماشاعرا،بكربيازمنإدراكعنيصغرلراعيو*

الصديقعهدعلىلهاالمرتدينلمنع؛الوهمسببهوالأبياتفيالزكاةذكرولعل

عنه.اللهرضي

.سمعانبنالنواسحديثمن)3792("مسلم"صحبح)1(

)2(.)1342(

29(.0)"مسلم"صحيحفيوهو".الحديث"وفيق(:د،،)ت)3(
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".اهلهفيوآخلفه،المهديينفيدرجته

فييخلفهمنلىإفيحتاجيموتالعبدلانالعبد؛خليفةهوتعالىفالله

أهله.

"،اللهخليفة"يا:لهقالمنعلىعنهاللهرضيالصديقأنكرولهذاقالوا:

.()1"ذلكوحسبي،اللهرسولخليفةولكن،اللهبخليفة"لست:قال

فلا03[،:]البقرة<خليفةالأرضفىجاعل!افئ:تعالىقولهوأماقالوا:

والخلفالسلفمنالتفسيرأهلوجمهور.وذريتهادمبهالمرادانخلاف

الذينالجنعنقيل:.الارضرفي)2(قبلهكانعمنخليفةجعلهأنهعلى

وقصتهم،الجنبعدسكنوهاالذينالملائكةعن:وقيلسكانها.كانوا

التفاسير)3(.فيمذكورة

165[،]الانعام:(الأضضخلحونجعلحميا>وهو:تعالىقولهماو

بعضكميخلفجعلكمأنهبهالمرادوانما،اللهعنخلائفبهالمرادفليس

الدهر.اخرلىإقرنحلفهقرنهلكفكلمابعضا،

568(،/1)4"المصنف"فيشيبةابيوابن(،01)1/المسند""فياحمداخرجه()1

معقطع.بإسنادوغيرهم274(،/1)""السنةفيوالخلال

لحاكماعقد("،اللهرسولخليفة"يا:ينادونهعنهماللهرضيالصحابةكانوقد

يتعقبهولمبعضهاوصخح97(،)3/""المستدركفيفصلاذلكفيللروايات

الذهبي.

".قبلهكانممن"خليفتهق(:)د،".قبلهكانممن")ن(:."قبلهكان"فمن)ت(:)2(

اشبه.والمثبت

.(1/44)المنثور"و"الدر(،1/054)"الطبري"تفسير:انظر)3(
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منخلائفجعلكم:أي؛خاصة!ومحمدلامةخطابهذاإن:قيلثم

بعدهم.منالارضأنتموورثتمفهلكوا،الماضيةالامم

اللهجعلالذيالانساننوعوالمراد،للأمةالخطابهذاأنريبولا

الساعة،قياملىإبعضابعضهميخلفذريتهوجعل،قبلهعمنخليفةأباهم

دعاهافيالمضحطريجيب>أمن:تعالىكقولهاياته،منآيةهذاجعلولهذا

62[.:]النمل(الارضخلفاويجعل!تمالشوءودكشف

،[912:]الاعراف<ألأزننفى>ولمجمئتخلفكم:لقومهموسىقولماو

اهلكهم؛وقومهفرعونعنأستخلاف!هووإنماعنه،ستخلافاذلكفليس

بعدهم.منحلفاءموسىقوموجعل

الامممن:اي"،الأرضفيمستخلفكماللهإن"محك!ي!:النبيقولوكذا

بعدهم.منحلفاءأنتموتكونونتهلكالتي

لاالصديقغيبةفيقصيدةقالشاعرفقول؛الراعيقولماوقالوا:

.(1)اللفظةهذهعلىأقرهانهيعلمفلابلغتهولولا؟امبكراباأبلغتيدرى

الطائفةقولفالصواب،عنهحليفةأنهاللهلىإبالاضافةأريدإن:قلت

منها.المانعة

لافهذا،قبلهكانممنغيرهعنستخلفهاللهأنبالاضاقةأريدوإن

.غيرهعنخلفااللهجعلهالذياللهحليفةوحقيقتها:،الاضافةفيهيمتنع

(".ارضهفياللهخلفاء"اولنك:المؤمنيناميرقولعنلجوابايخرجوبهذا

الراعي.ابياتشانفيقريباقدمناهماراجع(1)
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وخلافة،الأمةفيعامالاستخلافهذالأن؛فيهمدحلاهذا:قيلفان

الخلق.بخواصخاصةالمؤمنينميرذكرهاالتيالله

فالاضافة،الاضافةاختصاصأفادالمذكورالاختصاصأن:لجوابفا

نإ>:تعالىكقوله،عباده)1(إليهيضافكما،والتخصيصللتشريفهنا

يمشونالذلىالرحمنوعباد>42[،لحجر:]<سلطانعلئهملكلئسعبادي

ها.ئرنظاو،[36:نتالفرا]<هونالأرضط

>وادله:قولهفيكالعبادالارضفخلفاء،لهعبادالخلقكلأنومعلوم

وحلفاء31[،]غافر:(للغادظلمايرلدالمحه>وما2[،0:عمران]آل(باتعبادبص!

.ونظائره<ستطانعلئهملكلئسعباديإن>:قولهفياللهكعبادالله

؛بعدهيجيء:أي،الذاهبيخلفالذيهوالخليفةأن:اللفظةوحقيقة

فلانا.فلانخلف:يقال

والقدير،كالعليم،فاعلبمعنىفعيللانهاهاء؛بغير"خليف"صلها:و

فعيل،جمعجمعولهذا؛وعلامةكراوية،الوصففيللمبالغةالتاءفدخلت

التاءدخولبعدلفظهراعىومنوكرماء)2(.وظرفاءكشرفاءحلفاء،:فقيل

وطريفةوعقائل،كعقيلة،خلائف:فقال،فعائلعلىجمعهعليه

.القرآنبهوردوكلاهما)3(.وطرائف

لله"."يضاف)ت(:)1(

وكرماء".وشرفاء"كشريف:د(،ق،)ت2()

".وظرائف"وظريفة(:ن،)ح."وطرائق"وطريقة(:)ت)3(
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)1(.النحاةمنجماعةقولهذا

فان؟الاسملىإالوصفعنللعدلفيهادخلتإنماالتاءأنوالصواب

لذلك،التاءفألحقتالاسماء،مجرىأجريتثم،الاصلفيصفةالكلمة

:يقولونكما"نطيح"شاةقالوا:صفةأجروهافادابالتاء،""نطيحةقالوا:كما

تاءتلحقهاحتى""خليفةفيللمبالغةمعنىفلاوالاخضيب"،"ك!

أعلم.والله،المبالغة

ورام،وقضاةكقاض،داعجمع:الدعاة؛"دينهإلىودعاته":وقوله*

الذينبهالمخصوصونالدعاةأي،للاختصاصاللهلىإوإضافتهم،ورماة

اللهحلقخواصهموهؤلاء،محبتهوومعرفتهوعبادتهدينهلىإيدعون

قدرا.علاهمومنزلةاللهعندقضلهمو

أخسن>ومن:لىتعاقولهوهو:لمئةابعدالئلائونالوجهذلكعلىيدل

.33[:]فصلت(المسالمينمنوقالإننيصنحاوعملاللهإلىدغاممنقولا

مالىإالناسودعا،دعوتهفياللهأجاب؛المؤمن"هو:الحسنقال

ليوهذا،اللهحبيبفهذا؛إجابتهفيلحاصاوعمل،دعوتهمنفيهاللهأجاب

")2(.الله

عبد>وأئه-لمأقام:لىتعاقالالعبد،مقاماتأفضلاللهلىإالدعوةفمقام

.[91:لجن]ا(لبداعلئهيكونونوأيدلمحوهكادللها

.(خلف)"يةلنهااو"،(1/74)للعكبري"لتببانا":نظرا(1)

.(1/2468)الطبرياخرجه2()
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وبخدلهمالحسنةوالمؤعظةبالحكمهرفيسبيلإلىخ>:تعالىوقال

مراتببحسبالدعوةمراتبسبحانهجعل125[،]النحل:(حسنهيبالتي

الخلق:

يدعىيأباه،ولالحقايعاندلاالذي)1(الزكيالقابلفالمستجيب*

لحكمة.ابطريق

وهي،الحسنةبالموعظةيدعىوتأخر،غفلةنوععندهالذيوالقابل*

والرهبة.بالرغبةالمقرونوالنهيالامر

أحسن.هيبالتييجادلالجاحد،والمعاند*

نأاليونانمنطقأسيريزعممالا،الايةهذهمعنىفيالصحيحهوهذا

قياسالحسنةوالموعظة،الخواصدعوةوهوالبرهانقياسلحكمةا

وهوليالجدالقياسأحسنهيبالتيوالمجادلة،العوامدعوةوهوالخطابة

!المقدماتمسلمجدليبقياسالمشاغبشغبرد

لاصولمنافوهو،الفلسفةأصولعلىمبنيوهو،باطلوهذا

ذكرها)2(.موضعهذاليسكثيرةوجوهمنالدينوقواعدالمسلمين

اتبعتي<ومنأنابصيرقيعلىاللهلىعوآ-سبيلىهذهقل>:لىتعااللهوقال

الضميرعلىمعطوف<اتبعني>ومن:وجماعةالفراء)3(قال[.801:]يوسف

يعاندلاجعلهالذيهونفسهوزكاء.معهاساقطةفهي)ت(عدا،الاصولفيكذا(1)

وتأخر.غفلةنوععندهالذيلمقابلة،بالذالولعلها.لحقا

.(194:)صتيسياماانظر2()

55(.)2/"القراننيمعا"في)3(
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أدعو.كمااللهلىإيدعوآتبعنيومن:يعني<،عو>في

دعامالىإيدعوأنآتبعهمنكلعلىحق:قال)1(،الكلبيقولوهذا

)2(.والموعظةبالقرانويذكرإليه

.كثيرةوجوهمنالقولهذاويقوى

ثم<،اللهليدغو>:قولهعندالكلاميتمأنويجوز:الانباريابنقال

جملتين،قولهعلىالكلامفيكوناتبعتي<)3(.ومنناصرهكل>علىيبتدىء:

.بصيرةعلىوأتباعهبأنهالثانيةوفي،اللهلىإيدعوأنهأولاهمافيأخبر

مالىإيدعوحتىحقاأتباعهمنالرجليكونفلا؛متلازمانوالقولان

4(.)والبلاغةالفصاحةلىإقربوأحسنالفراءوقول.إليهدعا

فهيفضلها،وجلهاوالعبدمقاماتأشرفاللهلىإالدعوةكانتواذا

منالدعوةكمالفيبدلابل،واليهبهيدعوالذيبالعلمإلاتحصللا

)5(.السعيإليهيصلحدلىإالعلمفيالبلوغ

يؤتيوالله،المقامهذابهيحوزصاحبهأن،العلمشرففيهذاويكفي

يشاء.منفضله

انظر:(4610:)تالمفسرلعسابةالاخبارفيالنضر،ابوبشر،بنالسائببنمحمد(1)

2(.48)6/"السير"

الطبريوأخرجه2(.21/63)"و"البسيط263(،5/)"والبيان"الكشفانظر:2()

فلد.ابنعن292(/1)6

592(./4)المسير""زادانظر:)3(

2(.61:)صمضىماراجع(4)

السعي.إليهيصلحدآخرلىإ:اي.الاصولفيكذا(5)
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انهإلاالعلمفوائدمنيكنلملوانه:لمئةابعدوالثلائونالحاديالوجه

وسائرونشاطهوقوتهطمانينتهوبه،القلبحياةاعظمهوالذياليقينيثمر

1(.وفصلا)شرفا5لكفالحياةالوازم

)-با!خرةص:بقولهعليهمثنىو،كتابهفياهلهسبحانهاللهمدحولهذا

(يوقنوتلقؤملايتابينا>قد:لىتعاوقوله4[،:]البقرة<يوقؤن

بزهيممل!تنريلفكد>:إبراهيمحليلهحقفيوقوله[)2(،181:]البقرة

،عندهيقينلامنوذم75[،:]الانعام(الموقنينمنوليكونلارضواالسموت

82[.:]النمل(لايو-قنونئايختاالتاسكانو)3(إن>:فقال

سليمانعن،الثوريسفيانحديثمنالمرفوعلحديثاوفي

أحداترضين"لا:يرفعهمسعودبناللهعبدعن،خيثمةعن)4(،التيمي

يؤيكلمماعلىأحداتذمنولا،فضلهعلىأحداتحمدنولا،اللهبسخط

كراهيةعنكيردهولا،حريصحرص]اليك[يسوقهلااللهرزقفإن؛الله

واليقين،الرضافيوالفرحوالراحةالروحجعلوقسطهبعدلهاللهوان،كاره

.الاصولباقيفيوليس)د(،طرةفيمستدركلجواب(1)

وأنا،كذلكايةثمفليس؛وهموهو(يوقنونلقومالاياتنفصل)كذلك:الاصولفي2()

<يعقلونلقومالأيتنقصللك>ت:القرانوفي.لمتنفيإثباتهامنمتاثم

.3[2:الاعراف(]يعلمون2>لقو[،42:]يونس(ينفكررن>لقؤو[،82:]الروم

اثبته.ماالمصنفأرادهلماللاستشهادويصلح

.لعهدهالشامواهلالمصنفقراءةوهيعمرو،ابوقراكذا)3(

الاعمش،سليمانوهو.المصنفمصدروهي،"القشيريةو"الرسالةالاصولفيكذا4()

التالية.المصادرفيكما
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1(.")والسخطالشكفيوالحزنالهموجعل

وعوفي،وشكريبكلعنهوانتفىنورا،متلأاليقينالقلبباشرفاذا

بينة.عنفحييوخوفا،ومحبةوذكراللهشكراوامتلأ،القاتلةأمراضهمن

وهما،قوامهوبهما،ينبنيوعليهما،الإيمانركناهماوالمحبةواليقين

يكونوبضعفهماتصدر،وعنهما،لبدنيةوالقلبيةالاعمالسائريمدان

العارفينومقاماتالسائرينمنازلوجميع.قوتهاتهماوبقو،الاعمالضعف

مستقيم.وهدىنافعوعلمصالحعملكليثمرانوهمابهما)2(،تصجإنما

ينقلبلاالذيالعلمآستقرارهواليقين"الجنيد)3(:العارفينشيخقال

)4(."القلبفييتغيرولايتحولولا

وابو)318(،"الرسالة"فيلقشيريو2(،01/15)الكبير""فيالطبرانيأخرجه(1)

5(،1)"الصغرى"الاربعينفيوالبيهقي(،7013/،4112/)""الحليةفينعيم

الضعف.شديدبإسناد،وغيرهم

"الشعب"فيالبيهقيأخرجه.انقطاعافيهانإلا،منهأحسناخروجهمنوروي

.(05)"الاربعينو"،(1/725)

إسنادهفيكانوان،البيهقيمالواليه،اشبهوهومسعود،ابنعلىموقوفاوروي

"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن)32(،""اليقينفيالدنياابيابنأخرجه.انقطاع

.(25)"الاربعينو"،(1/825)

)د(.فيتحررولمبهما"."تفتحق(:)ت،)2(

انظر:792(0:)توتعئدعلمصاحب،الصوفيةشيخ،البغداديمحمدبنالجنيد)3(

66(./41)و"السير"(،1)55"الصوفية"طبقات

32(.0)"القشيرية"الرسالة(4)
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لىإسكونوفيهاليقينرائحةيشمأنقلبعلى"حرامسهل)1(:وقال

")2(.اللهغير

فيإليهوالرجوع،نازلةكلفياللهلىإالالتفات:علاماته"من:وقيل

)3(."وسكونحركةبكلوجههوإرادة،حالكلفيبهوالاستعانةأمر،كل

فيالموارد)6(جولانعند)5(سكونك:"اليقين)4(:السريوقال

مقضيا")8(.عنكتردولاتنفعكلافيهاحركتكأنلتيقنك)7(؛صدرك

بهاماموراكانتإذافامابها،مأمورالحركةاتكنلمإذاهذا:قلت

الوسع.واستفراغفيهالجهدابذلفيفاليقين

والمحنة،نعمةعندهالبلاءصاراليقينحقيقةالعبلماستكمل"إذا:وقيل

)9(."منحة

انظر:283(0:)تنافعةكلماتلهالزاهد،محمد،أبو،التستريالدهعبدبنسهل(1)

033(.)13/و"السير")602(،لصوفية""طبقات

31(.)9("القشيريةالرسالة")2(

32(.0)"القشيرية"الرسالة)3(

"طبقاتانظر:2(530:)تالقدوةالامام،لحسناابو،السقطيالمغلسبنالسري4()

.(21/581)السير"و"(،4)8"الصوفية

".و"الرسالة)ن(منوالمثبته""السكونق(:د،،،ح)ت)5(

.لمواد""ا:()ق6()

.""لتبينك:"الرسالة".""ليقيعك:()ح)7(

32(.1)"القشيرية"الرسالة)8(

مصيبة")والرخاءةوفيه.النهرجوريعن32()2""الرسالةفيالقشيريأخرجه)9(

".مانحةوالمحنة":بدل
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واليقين،يستعملك"العلم:قيلولهذا؛اليقيندرجاتأولفالعلم

.(1)"يحملك

درجةعلىإلاالرضاقدمتثبتولا،لعبدهالربمواهبأفضلفاليقين

اليقين.

يهدبادلهيؤمنومنللهظإلابإذنمصبهمنأصابما>:تعالىاللهقال

أنهافيعلم،المصيبةتصيبهالعبد"هومسعود:بنقال11[.دتغابن:]-<قلبه

")2(.ويسلمفيرضى،اللهعندمن

بيقينه.إلاوالتسليموالرضاالقلبهدايةلهتحصللمفلهذا

يقنت:منهيقال،الشكلوزوالعلم:"اليقين)3(:"الصحاج"فيقال

ناوحد.وبمعنىكله،وتيقنتيقنتوواستيقنتيقنا،-بالكسر-الامر

منه.يقينعلى

لىإرددتهصغرتهواذاقبلها،للضمة""موقنفيواواالياءصارتوانما

مييقن.:فقلت،الاصل

)4(.بالظناليقينوعن،باليقينالظنعنعبرواوربما

فيلبيهقيو)322(،""الرسالةفيالقشيرياخرجهلخراز.سعيدابوقاله(1)

)36(."العملالعلماقتضاء"فيلخطيبو(،455)4/""الشعب

الدر"فيكمامنصور،بنسعيدووصله(.391)6/""الصحيحفيالبخاريعلقه)2(

و"تغليق(،025)8/"الفتح"انظر:.علقمةعنمشهوروهو227(.)6/.لمنثور"

34(.4/2)"التعليق

(.)يقن2(912)6/)3(

".الظنعنوباليقين":لىإالطزةفيوصححت"،اليقينعن"وبالظن)د(:(4)
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قال)1(:

اغامرهلاواحدمنمفتل!بهاأننييقنوهوالستحسب

نفسيواستحيي،منهبهاافتدياننييظن،ناقتيالاسدتشمم:يقول

)2(".بمقاتلتهالمهالكأقتحمولا،لهفاتركها

اليقينيستعملهلوالتفسير؛اللغةأهلفيهختلفموضعهذا:قلت

؟)3(.اليقينموضعفيوالظن،الظنموضعفي

بقولهذكرماسوىواحتجوا،وغيرهالجوهرفيمنهم،طائفةذلكفرأى

شكواولو[،64:]البقرة<رنجعونإليهوأتهمربهمملقواأضهم!يظئونالذين>:لىتعا

وبقوله،المدحبهذايمدحوانعنفضلا)4(،مؤمنينيكونوالمذلكفي

غلبتقليلةفئةمنكملئهئنقوأأئهميظنوتالذيى>قال:تعالى

الئارالمخرمونورءا>:لىتعاوبقوله[،942:البقرة1<اللهنبإد!ثيرةمفئة

الشاعر)5(:برل53[،:]الكهف(مواقعوهاانهمفظنوا

لي"و"اللا(،)918زيدلابيالنوادر""انظر:.الهجيمي:ويقاللأسدي،سدرةابو1()

.(2911/)"لخزانةو"ا(،1/953)

".لمقاتلته"(:تد،،)ق2()

لخزانة"او"(،217/)"الطبريتفسيرو"(،1)2الانباريلابن("الاضداد:انظر)3(

/9(4،3111/.)282

"."موقنين:()ق(4)

المرزوقيبشرح"لحماسةا"انظر:.اصمعيةحماسيةمن،الصفةبندريدهو)5(

.السلاحالكامل:لمدخج(.وا)47وديوانه(،)28"و"الاصمعيات81(،2)

النسج.المحكملفارسيالدرعالمسرد:والفارسي.ورؤساؤهمأشرافهم:تهموسرا
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المسردالفارلميفيسراتهممقاتلبألفيظنوا:لهمفقلت

العدد.بهذاستيقنوا:أي

للعلم.إلااليقينيكونلاوقالوا:،طائفةذلكوأبى

العلم.بمعنىيكوننهعلىوافقمنفمنهم،الظنماو

حتجعماوأجابوا.اليقينموضعفيالظن)1(يكونلا:قالمنومنهم

موقعفيهاوقعالظنأنزعمتمالتيالمواضعهذهقالوا:بأنذلكجوزمنبه

نجدهمولم،بمغيبعلمفيإلاذلكنجدلمفانابابها؛علىكلهااليقين

قدلغائبيقالوإنما،""أظنه:ذاقهولمن،""أظنهالشيء:رأىلمنيقولون

عليه.الظنإطلاقمتنعالمشاهدةلىإصارفاذا)2(،والعقلبالسمععرف

العلمعلىوقعباعتبارهامتوسطةمرتبةوالخبرالعيانوبينقالوا:

.بالمشاهدةلمدركهتحصلالتيالحاللفقد؛الظنبالغائب

تموها.ذكرالتيالادلةسائر)3(اخرجتهذاوعلى

لان<مواقعوهاأنهمفظئواالنارالمخرمونورءا>:قولههذاعلىيردولا

لمقعوهاوفاذا،الرويةحالغيبوهيمواقعتها)4(،علىوقعإنماالظن

يقين.حقبلظنا،ذلكيكن

ن(.،)حمنساقطهنا،لىإ"العلم"بمعنى:قولهمن(1)

87(.0)!"الصواعق:انظر.تحريف."والعلم"بالسمع:الاصولفي2()

"."خرجتد(:،)ت)3(

"مواقعوها".(:)ق."مواقعها"(:ن،)ت(4)



نأظنلانه؛بابهفعلىمفتد"بهاأننييقن"والشاعر:قولوأماقالوا:

منبهايفتديناقتهلهيدعالرجلبانموقنوجراءتهشجاعتهلتيقنهالاسد

منبالشكاحق"نحن:لحديثامعنىيخرجهذاوعلىقالوا:

إبراهيمطلبرتبةلخبرواالعيانبينلكن)2(،أجوبةوديه(،)1"إبراهيم

الرتبةتلكعنفعبر26[،0:]البقرة<قفىلظمبن>ولبهن:بقولهلهازوا

)3(.أعلموالله،بالشك

فيالموصلييعلىأبورواهما:لمئةابعدوالثلاثوننيالثاالوجه

العلمطلب":قالع!يمالنبيلىإيرفعهمالكبنأنسحديثمن)4(""مسنده

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةبياعن(151)ومسلم3372(،)البخاريأخرجه

.(474)6/("الباري"فتحنظر:و".أجوبةوعنه")ت(:

.(1/471)"السالكينمدارج":انظر

سليمانبنحفصجدا؛ضعيفبإسنادوغيرهما)224(،ماجهوابن)2837(،

هذا.حديثهعليهأنكرواوقد،متروك

وابن،عباسوابنمسعود،وابن،إنسحديثمنمعلولةأخرىطرقوللحديث

عنهم.اللهرضيوجابر،سعيد،بيوعمر،

فيكما-أحمدالنقد:ألمةمنجماعةالإسنادجهةمنلحديثابر؟حكموفد

مسائل"فيكما-راهويهبنواسحاق-،()128"للخلالالعللمن"المنتخب

فيالبرعبدوابن238(،58،)2/"الضعفاء"فيوالعقيلي-،331()1"الكوسج

31(.)..".الضعيفةالاحاديثفى"جزءفيالهاديعبدوابن23(،/)1"لجامع"ا

.(49)البزار""مسند:وانظر.لحقاوهو

و"المقاصد(،)43للزركشي"المنثورةلىء"اللاانظر:.المتأخرينبعضوقواه

مفرد.جزءفيهوللسيوطي66(،0)"الحسنة
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".مسلمكلعلىفريضهب

فمعناه،ضعفوقد،سليمانبنحفصسندهفيكانوانوهذا

علممنمركبةماهيةوهوواحد،كلعلىفرضالايمانفإن؛صحيح

والعمل.بالعلمإلاالايمانوجوديتصورفلا،وعمل

بعدإلاأداؤهايمكنولا،مسلمكلعلىواجبةالاسلامشرائعثم

يعلمونلاأمهاتهمبطونمنعبادهأخرجتعالىواللهبها،والعلممعرفتها

مسلم.كلعلىفريضةالعلمفطلبشيئا،

وهل؟!بالعلمإلاكلهمالعبادعلىحقههيالتياللهعبادةتمكنوهل

؟!بطلبهإلاالعلمينال

:ضربانتعلمهالمفروضالعلمإنثم

:أنواعوهو.جهلهمسلمايسعلاعينفرفرمنهضرب*

وملائكته،،باللهالايمان:الخمسةالايمانصولعلم:الأولالنوع

فييدخللمالخمسةبهذهيؤمنلممنفانالاخر؛واليوم،ورسله،وكتبه

ءامنمنالبز>ولبهن:تعالىاللهقال؛المؤمناسميستحقولا،الايمانباب

>ومن:وقال[،177:]البقرة(والنينىواذبتفوالملائكةالأخرواليؤمبالئه

(بعيداضنلاضلفقدالأخرواليؤم-ورسلهءكتبهوملمكته-ياللهيمفر

136[.]النساء:

باللهتؤمن"أن:قال؟الايمانعنكي!اللهرسولجبريلسألولما

.(1)صدقت:قالالأخر"،واليومورسلهوكتبهوملائكته

عمر.حديثمن)8(ومسلم.هريرةبياحديثمن()9ومسلم(،05)البخارياخرجه(1)



بها.والعلممعرفتهافرعالاصولبهذهفالايمان

العبديخصماعلم(1منها)واللازم،الاسلامشرائععلم:الثانيالنوع

وتوابعها،والزكاةلحجواوالصياموالصلاةالوضوءكعلمفعلها؛من

تها.ومبطلاوشروطها

الرسلعليهاتفقتالتي؛الخمسالمحرماتعلم:الثالثالنوع

ربيإنماحرئمهل>:لىتعاقولهفيالمذكورةوهي؛الالهيةوالكتبوالشرائع

به-ينزذلزماباللهتشركواوأنالحقبغتروالبغىوالاتمبطنومامنهاظهرماالفوخش

33[.:ف]الاعر(لانعلمونمااللهعلىتقولووأنسفطتا

لا،رسولكللسانعلى،حالكلفيأحد،كلعلىمحرماتفهذه

فيمحرموغيرهامطلفا،للحصرالمفيدة>إنما<بفيهاأتىولهذا؛قطتباح

ليستفهذه،ونحوهالخنزيرولحموالدمكالميتة،غيرهفيمباحوقت

المحصورالتحريمتحتتدخلفلم،والدوامالاطلاقعلىمحرمهب

المطلق.

الناسوبينبينهتحصلالتيوالمعاملةالمعاشرةحكامعلم:الرابعالنوع

الناسأحوالباختلافيختلفالنوعهذافيوالواجبوعموما،خصوضا

أهلهمعالرجلعلىكالواجبرعيتهمعالامامعلىالواجبقليس،ومنازلهم

أحكامتعلممنالتجاراتلانواعنفسهنصبمنعلىالواجبوليس،وجيرته

2(.)إليهلحاجةاتدعوماإلايشتريولايبيعلامنعلىكالواجبالبياعات

ممهالا.يلزموما")ت(:(1)

".إليهحاجتهتدعو":(،ح)ن2()
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العلمأسبابفيالناسلاختلافبحد؛ينضبطلاالجملةهذهوتفصيل

.وترك،وفعلعتقاد،:أصولثلاثةلى!يرجعوذلك.الواجب

نفسه.فيللحقمطابقتهالاعتقاد:فيفالواجب*

والباطنةالظاهرةالعبلمحركاتموافقةمعرفة:العملفيوالواجب*

إباحة.أوأمراللشرعالاختيارية

نو،دلهلمرضاةوالسكونالكفموافقةمعرفة:التركفيوالواجب*

فييتحركفلاالمستصحب)1(عدمهعلىالفعلهذاإبقاءمنهالمطلوب

)2(.الطريقتينعلى،فعلهعنالنفسكفأو،طلبه

والابدان.القلوبحركاتعلملجملةاهذهفيدخلوقد

يدخلأحدكلفإنصحيخا؛ضابطافيهأعلمفلاالكفايةفرضوأما!!

وعلمالطبعلمذلكفيالناسبعضفيدخلفرضا،يطنهماذلكفي

أصولعلمذلكعلىيزيدوبعضهم،والمساحاتالهندسةوعلمالحساب

وبعضهمونحوها)3(،لخياطةوالحدادةوالحياكةواكالفلاحة،الصناعات

عدمعلىوبناهعين،فرضجعلهوربما)4(،المنطقعلمذلكعلىيزيد

".المستعملعدمهعلىالفعلهذا"اتقاء)ق(:(1)

،(2231/)"اللهفانإغاثة":انظر.وجوديانه:والثانية،عدميامزالتركان:الأولى2()

.(944)"لدواءوالداءاو"(،4)88"العليلشفاءو"

7(،،6)7/"الوسيطو"هنا،المصنفمصدروهو(،1/61)الاحياء""انظر:)3(

و"الطرق(،491لم)92"الفتاوىمجموعو"223(،،222لم01)"الطالبينو"روضة

64(.)5"لحكمية1

.()917"المنطقيينعلىو"الرد6(،0)"العلمو"معيار4(،1/5)"المستصفى"[نظر:4()



المقلد.إيمانصحة

ورسوله.الله(1)فرضهماإلافرضفلا،وخبطهوس!هذاوكل

حجاماطبيبايكونأنمسلمكلعلىاللهفرضهل!اللهسبحانفيا

الكفايةفرضفان!خياطا؟أونجاراأوقلاحا)2(أوحائكاأومهندسا،حاسبا

بفعلسقوطهفييخالفهوانما،المكلفينبعمومتعلقهفيالعينكفرض

)3(.البعض

هذهجملةأحدكلعلىفرضقداللهيكونالقائلهذاقولعلىتم

معينعلىوالاخرمعينعلىفرضامنهاواحاليسفانه؛والعلومالصنائع

يكونأنأحدكلعلىفيجب،العمومبينمشتركةفرضتتهاعمومبلاخر،

مهندسا!طبيبافلاحانجاراخياطا4(حائكا)حاسبا

كلإن":قولكيكنلم"المجموععلىفرض"المجموع:قالفإن

.العمومعلىيجبالكفايةفرضلانصحيحا؛"كفايةفرضمنهاواحد

كالمساحةيكونأنغايتهكانصحيحاعلماكانفلو،المنطقماو

أصولهوتناقضوفساده،حقهأضعافوباطلهفكيفونحوها،لهندسةوا

؟!فكرهفييزيغأنللذهنمراعاتهاتوجبمبانيهواختلاف

."ضفر":()ح."ضهفترا":(ت)(1)

."اداحدواحافلا":(ت)(2)

خلاف!وهو،ببعضهماوالمكلفينبعمومالكفايةفرضتعلقفيالقوليناحدعلى)3(

و"الصلاة893(،/1)المعاد"زاد"انظر:لجمهور.ارايهوالمصنفاختارهومامشهور،

.(1/342)"لمحيطاو"البحر(،2861/)"لمحصولاو"(،54)تاركها"وحكم

هنا.او""بإثباتالمعنىيستقيمولا.حائكا""او:الأصولفي(4)
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منهكثيرومناقضةوتناقضهفسادهوعرفعرفهقدمنإلابهذايؤمنولا

الصريح.للعقل

فسادمنمتعجبايزللمأنهبه)1(وعنيقرأهقدكانمنبعضواخبر

غيرمحضةلدعاووتضمنها،المعقوللصريحومباينتها،وقواعدهأصوله

علىفيحكم؛مختلفينبينوجمعه،متساويينبينوتفريقهعليها،مدلول

ثمبحكمالشيءعلىيحكمأو،الحكمذلكبضدنظيرهوعلىبحكمالشيء

به!مناقضهأومضادهعلىيحكم

فافكر،ذلكمنشيءعنأهلهوشيوخرؤسائهبعضسألتانلىإ:قال

القرونعهدمنعليهومرت،الاذهانصقلتهقدعلم"هذا:قالثمفيه)2(،

منافضلهذاوكان،"اهلهمننتسلمهأنفينبغي-،قالكماأو-الاوائل

المنطق.فيرايت

فسادهوتبيينعليهالإسلاممتكلميردعلىوقفتأنلىإ:قال

ذلك)4(،في)3(النحويالسيرافيسعيدلابيمصنفعلىفوقفت،وتناقضه

الصواعقو"26(،20/)"اللهفانإغاثة":انظر.نفسهيريدلمصنفااحسب(1)

.(599)"المرسلة

".اللسان".بمعنىوتفكر،فيهوافكرالشيءفيفكر.الأصولفيكذا)2(

368(.:)توورعدينوفيه،تصانيفصاحب،العربيةفيإمام،اللهعبدبنلحسنا)3(

2(.1/47)6السير"و"348(،/1)("ةالروإنباه"انظر:

كتبصاحبيونسبنمتىبشرابيوبينبينهجرتالتيالمناظرةيقصدلعله)4(

.(281-1/801)"والمؤانسةالامتاع"فيالتوحيديحيانأبودونهاوقد،المنطق

.()178المنطقيين"علىالرد"وانظر:
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بنبكربياكالقاضي،عليهموالعربيةالكلامأهلمنكثيرٍردوعلى

)5(،ليالمعابيو)4(،وابنهوالجبائي)3(،الجبار)2(،عبدوالقاضي1(،الطئب)

)7(.كثرةيحصونلاوخلق)6(،الأنصاريالقاسمبيو

،الاشكاللمواضعورؤسائهمفصلائهماستشكالات[]منورأيت

منه.كثيرليينقدحكانما]للعقل[)8(،ومخالفتها

نظر:(.304:)توقتهفيالمالكيةرياسةإليهانتهت،الأصولي،المتكلم،نيالباقلا(1)

.(091/)17السير"و"(،44)7/"المدارك"ترتيب

.(514:)تالتصانيفصاحب،المعتزلةشيخ،الهمدانياحمدبنلجباراعمد)2(

386(.)3/"الميزانلسانو"2(،44/)17"السير"انظر:

انظر:3(300:)تتصانيفله،المعتزلي،البصريالوهابعبدبنمحمد،عليابو)3(

.(1/183)4و"السير"08(،)"المعتزلةطبقات"

طبقات"انظر:32(10:)تتصانيفله،المعتزليمحمد،بنالسلامعبد،هاشمابو)4(

63(./51)و"السير"(،49)"المعتزلة

478(.:)تالمتكلم،الشافعي،الحرمينإمام،الجوينياللهعبدبنالملكعبد)5(

.(651)5/"الشافعيةطبقاتو"(،468/)18السير""انظر:

الحرمين،إمامتلميذ،المتكلم،الشافعي،الصوفي،النيسابوريناصربنسلمان)6(

.(1/214)9السير"":انظر0(115:)تلارشاد"ا"كتابهوشارح

صونو"(،)187"المنطقنقضو"(،91،491-1)5"المنطقيينعلى"الردانظر:)7(

ابنفتاوىو"255(،1/)"للفتاويالحاويو"2(،0)6للسيوطي"والكلامالمنطق

.()43للذهبي"العلمو"زغل(،1/902)"الصلاح

مسائلاهموهي،لحد""امنالفائدةفيهووالمناطقةالمتكلمينبينلخلافوا

عندهوبينما،غيرهعنالمحدوديميزما:المتكلمينعندلحذفا؛التصورات

للحقيقة.والموصلللماهيةالمعرف:المناطقة

.الأصولفيوليس،السياقيقتضيهالمعكوفاتبينما)8(
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،-روحهاللهقدس-الاسلامشيخعليهمللردتجردمنآخرورأيت

أسرارهموكشف،العجاببالعجب(والصغير)1الكبيركتابيهفيأتىفانه

ذلك:فيفقلت،أستارهموهتك

اليونانلمنطقواعجبا

بهتانومنإفكمنفيهكم

الاذهانلجئدمخبط

الانسانلفطرةومفسد

واللسانللقلبومبكم

نيوالمباالاصولمضطرب

البانيبناههارشفاعلى

نيالعاإليهكانماأحوج

والاعلانالسرفييخونه

الميدانفياللسانبهيمشي

صفوانعلىمقيلممشي

والتوانيالعثارمتصل

بالقيعانالسرابكأنه

)2(الحرانالظامىءلعينبدا

والحسبانبالظنفأمه

الظمانغلةشفاءيرجو

.مطبوعوكلاهما."المعطقو"نقض"،المنطقيينعلى"الرد(1)

."الحيرانالظم!")د(:."الحيران"(:ق،)توفي.العطشان2()
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الحرمانسوىثميجدفلم

والخسرانبالخيبةفعاد

حيراننادمسنيقرع

الامانيفيالعمرمنهضاعقد

الميزانفيالخفةوعاين

منهأولىجهلايكونبأنفهوالمنزلةبهذهالنفوسهوسمنكانوما

عين.فرضأوكفايةفرضتعلمهعلمايكونبأن

(1)العربيةوأئمة،وتصانيفهمالاسلامأئمةوسائرحمدوأالشافعيوهذا

حدودفيهاراعواهلفيها؟نظرلمن،وتصانيفهمالتفسيرئمةو،وتصانيفهم

أجلكانواهمبللا؟!أمبدونهعلمهملهمصحوهل؟وضاعهوالمنطق

المنطقيين.بهذيانأفكارهميشغلواأنمنعقولاعظموقدرا

وشوش،اوضاعهوغير،أفسدهإلاعلمعلىالمنطقدخلوما

.(2)قواعده

واللغةوالنحوالتصريفمنالعربيةعلومإن:يقولمنالناسومن

ورسولهاللهكلامفهملتوقف؛كفايةفرضتعلمهاونحوهاوالبياننيلمعاو

عليها.

لا،الماقي:فالسائر؛اصح(ن،)حمنوالمثبت.!العربيةائمة"وسائرد(:،ق،)ت(1)

التقصيفيالكلامو"خير03(،)2"التصحيف"تصحيحانظر:السؤرهمن،الجميع

3(.4)لاالعواماغلاطعن

"اللهفانإغاثةو"98(،1)ئد"الفوو"بدائع81(،)9"المرسلة"الصواعق:انطر2()

(/20.)26
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الذيالعلملانه؛كفايةفرضالفقهأصولتعلم:يقولمنالناسومن

.الاستدلالوكيفية،ومرتبتهالدليلبهيعرف

فليس،الاولالقولمنالصوابلىإأقربكانتوإنالاقوالوهذه

الوسائلوجوبتجبوإنما،وقتكارقيولاأحد،كلعلىعاماوجوبها

يعمالذيالفرضبخلاف،الاشخاصبعضوعلىالازمانبعضفي

ماو،الواجبهوفهذا،الإسلاموشرائعالإيمانعلموهوأحد؛كلوجوبه

ويكونبه،إلاالواجبيتملامابابمنفهوعليهمعرفتهتوقفتفانعداهما

يفتقرلافضلةهيالتيالمسائلدون،إليهالموصلالقدرمنهالواجب

عليها.وفهمهالخطابمعرفة

منهالكثيرإذ؛الإطلاقعلىواجبالعربيةعلامبأنالقوليطلقفلا

.(عليها)1ورسولهاللهكلامفهميتوقفلاوبحوثهمسائلهومن

تجبمنهعليهالخطابفهميتوقفالذيالقدر،الفقهأصولوكذلك

نإ:يقالفكيف،فضلةهيالتيوالابحاثالمقدرةالمسائلدون،معرفته

!؟واجبتعلمها

توقفإذوالاعمالالعلوممنالعبدمنالواجبفالمطلوب؛لجملةوبا

ذلكأنومعلوم،الوسائلوجوبواجباالشيءذلككانمنهاشيءعلى

؛والاذهانوالالسنةوالازمانالاشخاصباختلافيختلف)2(التوقف

فصار،إليهيحتاجلامماكثيرٍبتعلمإلاإليهيوصللاعليهالكلامفهميتوقفمالكن(1)

نظر:هذا.فيمشهورةعبارةاحمدبنوللخليل.بهإلاالواجبيتملاممانيلثا

)67(.للصفديالثالر"نصرةو"67(،/1)"المجالسبهجة"

"."المتوقف(:)ت2()
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أعلم.والله(،1مقدر)حدلذلكفليس

)2(""صحيحهفيحبانآبنرواهما:لمئةابعدوالثلاثونالثالثالوجه

ستعنربهموسى"سال:قالغ!ي!النبيلىإيرفعههريرةأبيحديثمن

يا:قاليحبها،موسىيكنلموالسابعة،خالصةلهنهاأيظنكانخصال

؟أهدىعبادكفاي:قال،ينسىولايذكرالذي:قال؟أتقىعبادكأي،رب

ماللناسيحكمالذي:قال؟أحكمعبادكفأي:قال،لهدىايتبعالذي:قال

يجمع،العلممنيشبعلاعال!:قال؟أعلمعبادكأي:قال،لنفسهيحكم

:قالغفر،قدرإذاالذي:قالأعز؟عبادكفأي:قال،علمهلىإالناسعلم

:قالأفقر؟عبادكفاي:قال،تيأوبمايرضىالذي:قال؟أغنىعبادكفأفي

)3(."منموصاحب

.مقدور"حد":(ح،ن)(1)

تاريخ"فيعساكربن1و)936(،"الاخلاقمكارم"فيلخرائطيوا62(،)17)2(

وغيرهم.،(16/431،531،631)"دمشق

حديثهوليس2(،30:)صتقدمكما،فيهمختلفوهو،سمعانبندراجإسنادهوفي

لحديثوأصل،وجهينعلىشيخهتسميةفياضطربوقد،بالمحفوظهذا

عمرووابيمجاهد،وعطاء،:التابعينمنجماعةعنكثيرةوجوهمنمروفيمشهور

السبيعي،إسحاقلابي)شيخوميثمالاحبار،وكعب،منبهبنووهب،نيالشيبا

لهناد:الزهد"و"،5634/:حبانلابن"الثقات"انظر:.إسرائيلبنياخباريروي

منموقوفا،عباسابنوعنمقطوعا،،وغيرهم(301:للضبيالدعاء"و"،1013

الاشبه.وهو،الكتاباهلاخبار

مايستقل،حالتهمنقوصبهيريد:منقوص"صاحب:الحديثعقبحبانابنقال)3(

".الفضلويطلباوتي
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فهو،العلممنيشبعلاالذيعبادهأعلمأنالحديثهذافيفأخبر

عليه.وحرصه،العلمفيلنهمته؛علمهلىإالناسعلميجمع

وهذا،كمالهأوصافاعظممن(1)اللهعبادأعلمالعبدكونأنريبولا

الله.علمهمماليعلمهالارضعالملىإالرحلةعلىموسىحملالذيهو

لخلق،علامو،زمانهفياللهعلىالخلقكرمو،الرحمنكليموهوهذا

له.وصفالذيالعالملىإالرحلةعلىالعلمفيونهمتهحرصهفحمله

،الانفاسفيهنفقتوالمهج،فيهبذلتماأشرفالعلمنفلولا

وعن،الامةامرمنبصددههوبماالخضرإلىالرحلةعنموسىلاشتغل

عىأتئعك>هل:قولهفيللخضروتلطفهرحلتهفيو]لتعبالنصبمقاساة

ذلكفياستأذنهحتىاتباعهيرفلم66[،:]الكهف(رشدامماعقعتتعلمنأن

مستفيدا.متعلماجاءأنهخبرهو

وسلامهاللهصلوات،هلهوالعلمبقدرعالماكانالكريمالنبيفهذا

عليه.

الخلقخلقلىوتعاسبحانهاللهأن:لمئةابعدوالثلاثونالرابعالوجه

للعبادونصب،لمعرفتهالمستلزمة،مرضاتهوايثارلمحبتهلجامعةالعبادته

وفقعلىواقعةكلهاحركاتهمتكوننوهو؛بهإلالهمكماللاعلما

شرائعه.وشرع،كتبهنزلو،رسلهارسلولذلك،محبتهومرضاته

يحبهلماموافقةحركاتهتكونأنبهإلالهكماللاالذيالعبدفكمال

له.ويرضاهمنهالله

تحريف.وهو."اللهعباد"اعظم)ق(:(1)
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إنكنترقل>:تعالىقال،محيتهعلىدليلارسولهاتباعجعلولهذا

3[.1!عمران]آل<رحيمغقورواللهذنولبمويغفرلكلاللهيحبتكمفاتبعوفياللهتحبون

ختياريةبحركةيتحركأنلمحبوبهمنهخيانةيرىالصادقفالمحب

منهتابوشهوتهطبيعتهبموجبلهأبيحممافعلافعلوإذا،مرضاتهغيرفي

(1مباحاته)تنقلبحتىعندهيقوىالامرهذايزالولا،الذنبمنيتوبكما

وصومهقومتهيحتسبكماوراحتهوفطره)2(نومتهفيحتسب،طاعاتكلها

سائرفهوعليها؛يصبروضراءعليهااللهيشكرسراءبيندائماوهو،واجتهاده

ويقظته.نومهفيدائمااللهلىإ

تهمعبادالحمقىوا،عباداتتهمعادا"الاكياس:العلماءبعضقال

.")3(عادات

سهربهيغبنون)4(،وفطرهمالاكياسنوم"حبذا:السلفبعضوقال

)5(."وصومهمالحمقى

وإن،للهسكتسكتوإن،وباللهللهنطقنطقإنالصادقفالمحب

".عنده"مباحاته(:)ح(1)

"."نومه:(تد،،)ق2()

.(467،)466"الهجرتين"طريقانظر:)3(

بعضفيوتحرفت."يسبقون:"لعله)د(:طرةوفي.مستقيموهو،الاصولفيكذا)4(

.يعيبون:لىإالمصادر

،-2(1/21)"لحليةا"فينعيمابوطريقهومن-(،)137"الزهد"فياحمداخرجه)5(

دمشق"تاريخ"فيعساكرابنطريقهومن-)8(،دااليقين"فيالدنيابياوابن

منقطع.بإسنادالدرداءبياعن-(175/)47
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وباللهللهفهو؛اللهمرضاةعلىستعانةفسكونهسكنوإن،اللهفبامرتحرك

الله.ومع

تتميزلافانه؛العلملىإاللهخلقأحوجالمقامهذاصاحبأنومعلوم

إلاغيرهمنلهالمحبوبالسكونولاغيرهامنللهالمحبوبةلحركةاله

فيولانهلذاتهالعلمطلبمنكحاجةالعلملىإحاجتهفليست،بالعلم

وذاته.نفسهقوامبهمالىإكحاجتهإليهحاجتهبل،كمالصفةنفسه

نهو(،)1وطلبهبالعلملمريديهمالعارفينشيوخوصاةاشتدتولهذا

)2(.السفلةمنلهعلملامنيعدونكانواحتى،يفلحلمالعلميطلبلممن

الطريقيعرفلا"من:فقال؟،السفلةمن:سئلوقد)3(،النونذوقال

)4(."يتعرفهولاتعالىاللهلىإ

حتىالكراماتمنأعطيوقدالرجللىإنظرتم"لويزيد)5(:أبووقال

)6(.
لامرعندتجدونهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلاالهواء،فييتربع

(")7(.الشريعةومعرفةلحدوداوحفظلنهيو

قوالهموسيرهممنيدلومالطريقةمشايخذكرفيبابا""الرسالةفيالقشيريعقد()1

التالية.الاقوالفيالمصنفمصدروهو.الشريعةتعظيمعلى

(.)سفل""اللسان.الناسأراذل:والسفلةالسفلة2()

532(./11)لسير""2(.54:)تواعظزاهد،،المصريإبراهيمبنثوبان)3(

372(.)9/"الحلية"فينعيمأبووأخرجه(.)46"القشيرية"الرسالة)4(

26(.1:)تمشكلةوكلماتنافعكلامعنهيروىزاهد،البسطاميعيسىبنطيفور)5(

86(./)13السير""

".يرتقى""،"يرفع،""يرتفع:لمصادرابعضفيو.""يترفع(:)ن)6(

في-والبيهقي(،01/04)""الحليةفينعيمابوخرجهو)64(."القشيرية"الرسالة)7(
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ولا،سلوكهعليهسهللحقاطريقعلم"من(:1البزاز)حمزةأبووقال

)2(."حوالهوفعالهوأقوالهفيالرسولمتابعةإلاالطريقعلىدليل

يديعلىالاسلام"ذهابالزاهد)3(:الصوفيالفضلبنمحمدوقال

بمايعملونوصنف،يعلمونبمايعملونلاصنف:الناسمناصنافأربعة

منالناسيمنعونوصنف)4(،يعملونولايتعلمونلاوصنف،يعلمونلا

)5(."التعلم

العامة،علىشيءاضرفهوعمل؛بلاعلملهمن:الأولالصنف:قلت

ومبخسة)6(.نقيصةكلفيلهمحجةفانه

لعبادته؛بهالظنيحسنونالناسفان؛لجاهلاالعابد:الثانيوالصنف

جهله.علىبهفيقتدون،وصلاحه

حذروا":قولهفيالسلفبعضذكرهمااللذانهماالصنفانوهذان

هم.وغير،(4/944)"لشعبا"

تأويل"له":الذهبيقال،وشطحانحرافعنده،صوفي،البغداديإبراهيمبنمحمد(1)

.(651/)13السير""انظر:20(06:)ت

2(.)89"الصوفية"طبقاتفيالسلميوأخرجه(.001)"القشيرية"الرسالة)2(

523(./41)السير""317(.:)تبلخعظو،العلامة،اللهعبدأبو)3(

مايتعلمون"لا:لتخريجومصادر""الرسالةوفي.دايعلمونولايعملون"لا)ت(:)4(

المصنف.تصزفمنوهو".يعلمونلا

وأبو2(،41)"الصوفيةطبقات"فيالسلميوأخرجه)88(."القشيريةالرسالة"5()

43(.0)4/"الشعب"فيوالبيهقي233(،/01)لا"الحليةفينعيم

السعد.ضد:والنحس،""ومنحسة:ن(،ق،)توفي.النقص:البخس)6(
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فإن(؛")1مفتونلكلفتنةفتنتهمافإن،لجاهلاوالعابدالفاجرلمالعافتنة

جهلةوالعبادفجرةالعلماءكانفاذا،وعبادهمبعلمائهميقتدونإنماالناس

لعامة.والخاصةعلىالفتنةوعظمتبهماالمصيبةعمت

كالانعامهموانماعمل؛ولالهمعلملاالذين:الثالثوالصنف

السائمة.

الناسيثبطونالذينوهم؛الارضفيإبليسنواب:الرابعوالصنف

الجن،شياطينمنعليهمأضرفهولاء،الدينفيوالتفقهالعلمطلبعن

وطريقه.اللههدىوبينالقلوببينيحولونفإنهم

اللهرحمةالعارفهذاذكرهمالذينهم)2(أصنافالاربعةفهؤلاء

يلقىوما،هلكةسبيلوعلىهار،جرفشفاعلىكلهموهؤلاء)3(،عليه

علىإلاوالمحاربةالاذىمنيلقاهماورسولهاللهلىإالداعيالعالم

فييحب)4(منيستعملكماسخطهفييشاءمنيستعملوالله،أيديهم

بصير.خبيربعبادهإنه،مرضاته

الخيرفعاد؛بالعلمإلاوطريقتهمالطوائفهذهسر)5(ينكشفولا

وموجبه.لجهلالىإبحذافيرهوالشر،وموجبهالعلملىإبحذافيره

.(104:)صيجهتخرتقدم(1)

".الاصناف"الاربعة(:)ح2()

.العارفهذاكلامعلىلطيفتعليق525(/1)4السير""فيللذهبي)3(

يشاء".من")ت(:)4(

وهو،المصعفكتبفيمالوفالسربانكشافوالتعبير.بالمعجمة،شر""ن(:،)ق)5(

هعا.الاليق
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وكلاءالعلماءجعلسبحانهاللهان:المئةبعدوالثلانونالخامسالوجه

وناهيكعنه،والذببهوالقياملحفظهوارتضاهم،ووحيهدينهعلىمناءو

منبهئهدىاللههدى>ذلك:تعالىاللهقال،عظيمةومنقبةشريفةمنزلةبها

ءاتئنهمالذين!أوليهكعنهرئاكانوأيعملونلحب!لثركوولوعبادهمنيشا

ببهفررن(بهالتسواقؤصماجمها!طنافقدهترلاءبهايكفرهانوالنبؤهوالح!اتكتف

98[.-88:الانعام1

!في.اللهرسولاصحاب:وقيل.الانبياءهمالقومهؤلاءإن:قيلوقد

مومن.كل:وقيل

هم:قالمنكقول،هذهعنمتفرعةاقوالبعد،الاقوالأمهاتهذه

.فارسابناءمن(1)قوم:أولانصار،والمهاجرونا:اوالانصار،

2(.)الملائكةهم:آخرونوقال

الثمانيةالانبياءانهم:بالصوابالاقوالهذهلىو"وجرير)3(:ابنقال

".الايةهذهقبلالاياتفيسماهمالذينعشر

بعدهاالتيوفيمضى،عنهمقبلهاالاياتفيالخبرأن"وذلك:قال

)5(يكونأنمنوأحقأولىعنهمخبرايكونبأن4(بينها)فماذكر،عنهم

(.هم"او)ن(:(1)

28(.)3/و"الدرالمنثور"81(،)3/المسير""زادانظر:)2(

)3((1/118.)5

جرير.ابنكتابمنوالمثبتهتحريفيليها"."فما:الاصولفي(4)

كذلك.تحريفوهو."يكون"بان:الاصولفي()5
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بآياتنا،محمدياقريشمنقومكيكفرفإن:فالتأويل.غيرهمعنخبرا

رسلنابهاالقيامسترعيناوستحفظناهافقدحقيقتها،وجحدوابها،وكذبوا

ولكنهمبها،يكذبونولاحقيقتهايجحدونلاالذين،قبلكمننبياءناو

بصحتها".ويؤمنونبهايصدقون

قومهمنبهكفرمنلىإ(>فولاء:بقولهوالإشارة،مكيةالسورة:قلت

الامة.هذهمنبهجاءبماكفرمنفيهافيدخلتبعا،عداهمومنأصلا،

فيدخلتبعا،بهموالمؤمنونأصلا،الانبياءهمبهاالموكلونوالقوم

للأنبياءهذاأنريبولاإليها،والدعوةعنهاوالذببحفظهاقاممنكلفيها

فيخلفاؤهالرسولأتباعمنفيهمدخلمنوأحقتبعا،بهموللمؤمنينأصلا

بها.الموكلونفهم،وورثتهأمته

الاية.فيقيلتالتيالاقوالينتظموهذا

،السياقعليهيدللاجدافضعيف؛الملائكةإنهمقال:منقولماو

ببنيالقومتخصيص-المطردبل-القرآنفيالغالبإذا؛""قوملفظةوتأباه

2[،ه]الذاريات:(منكرون>قوم:لهمإبراهيمقولوأما.الملائكةدونآدم

الإنس.منظنهملماقالهفانما

وقيل:ذلكظهرلوولهذا،ومقصودهالمعنىفخامةيقتضيهفلاوأيضا؛

لم،بها"يكفرونلافإنهمالملائكةبهاوكلنافقدقومككفاربهايكفر"فان

لها)1(تأهلهمعدموبيانبها،الكفرةشأنوتحقيرالتسليةمنمنهيجد

لحسنىالهمسبقتالذينالايمانأهلمنغيرهموإيثار،عليهموالانعام

لها([."تأهيلهم)ح،ن(:)1(
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بهويختص(1)هداهيضعحيثأعلمللهووأهلها،بهاأحقلكونهمعليهم

يشاء.من

عليها،ضيعةلانهوبحفظها،وبشارةإشارةالايةهذهتحتفإنوأيضا؛

يقبلونهاغيرهمقومالهافإنيقبلوهاولمضيعوهاوانهؤلاءنو

يذهبهاولايضيعهالابهاهؤلاءفكفرعنها،ويذبونويرعونهاويحفظونها

سواهم.ومستحقاأهلالهافانشيئا؛يضرهاولا

عبادهتحريضمنتضمنهوماوجلالتهالمعنىهذاشرففتامل

تنبيههممنتحتهوماقبولها،إلىوالمسارعةإليهاالمبادرةعلىالمؤمنين

تحتهوما،الكافرينأعدائهعلىالنعمةبهذهإياهميثارهوالهممحبتهعلى

لموإنوأنكمبهم،)2(والاحتفالالمبالاةوعدموازدرائهمحتقارهممن

تعالى:قالكماكثير،سواكمبهاالموكلونبهاالمومنونفعباديبهاتؤمنوا

ئانللأيخروبئعليهتميتكإذاءقبلهمنالعلمونواالذينإنلوتنواجاولابه-ءامنوا>قل

لةلأذفانويخرون!لمقعو3رلباوغدإنكانرئناسحنوبقولون!سجدا

.[901-701:]الاسراء<خمضعاويزلدهؤيثكوت

وله5،عهدلىإيلتفتواولمأمرهوخالفواعصوهقدعبيدللمللبكانواذا

:وقالإليهمفنظر،لامرهمستجيبونقابلونمظيعونلهسامعوناخرونعبيد

سواهمعبيداليفإن،عهديويضيعواأمريويعصوانعمتيهؤلاءيكفر"إن

عبيدهفإن"؛حقيوتؤدون،عهديوتحفظون،امريتطيعون،أنتموهم

".وهداه"رسالاته)ت(:(1)

."لاهتبالو":()ح2()
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ماالعزيمةوقوةوالنشاطوالسرورالفرحمنأنفسهمفييجدونالمطيعين

سيدهمكرامةمنوالمزيد،العبوديةبحقالقياممنالمزيدلهمموجبايكون

.والعيانالحسبهيشهدأمروهذا.ومالكهم

بحقوقهاوالقيامبهاللايمانتوفيقهميتضمنفهوبها،توكيلهموأما

ليقومبالشيءغيرهالرجليوكلكمالها،والنصيحةعنهاوالذبومراعاتها

و>بها(>َطنا(،بمتعلقةالاولىو>بها<.عليهويحافظويتعهدهبه

النفي.لتأكيد(!ببهفريىفيوالباء<،!ببهفريىبمتعلقةالثانية

الله""وكيلإنه:الموكلينهؤلاءلأحديقالأنيصحفهل:قلتفان

"؟اللهلي"و:يقالكما،المعنىبهذا

منهيصاغأنمابأميرالمقيد(1)التوكيلفعلإطلاقمنيلزملا:قلت

ناالمقيدالاستخلاففعلإطلاقمنيلزملاأنهكما،مطلقفاعلاسم

912[،:]الاعراف<الأرننفى>ولمجتتخلفخ:كقوله،"خليفة":يقال

الأرضفىليستطفنهملفحلختمنكؤوصعملواءامنوالذيناللهوعد>:وقوله

هذايوجبفلا[،هه:]العور<قبلهممنالذدىاشتخلفنيشا

مقيد.استخلافلانه؛"اللهخليفة"إنه:منهملكليقالأن)2(الاستخلاف

حليفةولكني،دئهبخليمة"لست:قال،اللهخليفةيا:للصديققيلولما

)3(."ذلكوحسبي،اللهرسول

."لتوكلا":(ن،)ح(1)

المقيد"."الاستخلاف)ت(:)2(

.(924:)صيجهتخرتقدم)3(
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.<قؤصماجمها>وكنا:لىتعاقالكما؛بذلكوكيلهو:يقالأنيسوغولكن

وجهاداوعملا،علمابهاقامبمنخاصالتوكيلهذاأنوالمقصود

وتاويلالمبطلينوانتحالالغالينلتحريفونفياعنها،وذبالاعدائها،

الجاهلين.

حاجةتوكيللا،و]ختصاصوتوفيقواحسالقرحمةتوكيلفهويضا؛و

إليه.لحاجتهغيبتهفيعنهيتصزفمنالرجليوكلكما

1(؛)قوما""رزقناها:يقول<قوصمابهاوكنا>ند:السلفبعضقالولهذا

".الله"وكيلإنهبها:ورحمرزقها)2(لمنيقاللافلهذا

،والقربالمحبةفانها؛الموالاةمن"الله"وليئشتقاقبخلافوهذا

إليهإحساناعبدهلييوالىتعاوالله،وليه:يقال،وحبيبهاللهعبد:يقالفكما

وتكثرهبهلتعززهالمخلوقلييوافانهالمخلوقبخلاف،ورحمةلهوجبزا

أحدالييوافلا-سبحانه-الغنيئالعزيزماو،وحاجتهالعبدلذل؛بموالاته

حاجة.منولاذلىمن

ولضألملافىلثرفيلهليهنو!ولدالؤيخذألذيلمحهلحمدوقل>:لىتعااللهقال

عامانفياالوليينففلم111[،]الاسراء:(تكبإاكبنالذذئنوكلهلكن

لهأنآخرموضعفيثبتو،الذلمنوليلهيكونأننفىبلمطلقا،

ئحزنون<همولاعلئهملاخوفادلهولياإنلا>:بقولهأولياء،

رحمةموالاةفهذه257[،:]البقرة(ءامنواالذيفوكلله>:وقوله62[،:]يونس

2(.1/00)("القرانمجاز"فيعبيدةابوقاله(1)

بها"."رزقن(:،)ح2()
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.وذلحاجةموالاةالمنفيةوالموالاةوجبر،حسانوإ

النبيعنرويماوهو:لمئةابعدوالثلاثونالسادسالوجههذايوضح

ينفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل":قالانهمتعددةوجوهمنسك!ي!

5(1(")الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنه

الاية،فيالمذكورالتوكلهوالحديثهذافيإليهالمشارالحملفهذا

لاحتىخلف،كلمنأمتهعدوليحملهبهجاءالذيالعلمأنلمخ!فأخبر

ويذهب.يضيبع

إليهالمشاروهو،بهبعبالذيالعلملحملةلمجطتعديلهيتضمنوهذا

يكوننوبذلاإليهالمشارالعلمحملمنفكل("،العلم"هذا:قولهفي

شكايقبللاآشتهاراوحملتهنقلتهعدالةالامةعنداشتهرولهذاعدلا)2(،

امتراء)3(.ولا

الذينفالائمة؛جرحفيهيسمعلاغ!يماللهرسولعدلهمنأنريبولا

اللهرسولبتعديلعدولكلهموميراثهالنبويالعلمبنقلالأمةعندآشتهروا

عنداشتهرمنبخلافوهذابعض،فيبعضهمقدحيقبللاولهذاعقم!،

قريبا.مفصلايجهتخرسياتي(1)

البر،عبدابنذهبهذاوالىينقضها.ماياتيحتىالظاهرةلةبالعدفيهمفيكتفى)2(

عندالعملوعليه.وغيرهمالوزير،وابن،الناسسيدوابن،لذهبيو،المواقوابن

المغيث""فتحانظر:.الرواةمنالباطنةبعدالتهالعلمتعذرفيمنلحديثااهل

و"العواصم(،3901)2/"العلمبيانجامعو"28(،/1)التمهيد"و"(،18)2/

.(113:)صمضىوما3(،1/70)[(والقواصم

مراء"."(:)ت)3(
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فيالمتهمينمنمجراهمجرىومنالبدعكائمة،فيهوالقدحجرحهالامة

العلم.حملةمنالامةعندليسوافإنهم،الدين

مسمىفييغلطقدولكن،عدلإلا!يماللهرسولعلمحملفما

عدلهوبل،كذلكوليس،لهذنبلامنبالعدلالمرادانفيظن،العدالة

ينافيلاهذافإن،منهاللهلىإيتوبمامنهكانوإن،الدينعلىموتمن

والولاية.الايمانفيينالاكماالعدالة

:عديدةطرقلهالحديثوهذا

بنموسىبنإسماعيلبنموسىعنعدي)1(،آبنرواهمامنها:*

!يم.النبيئعنعلي،عن،ابيهعنمحمد،بنجعفرجدهعن،ابيهعنجعفر،

معاذ،عن،حوشببنشهرعن،حوشببنالعوامرواهماومنها:"

.وغيره)2(الخطيبذكره.!يمالنبيعن

بنيزيدعنسعد،بنالليثحديثمنعدي)3(آبنرواهماومنها:*

!يم.النبيعنعمر،ابنعن،سالمعن،حبيبابي

موسى،عنالراويمنفيهوالافة،الضعفشديدوإسناده(.1/541)"الكامل"في(1)

03(.1)6/فيعديابنذلكبئنكما

بدءا،بالعللمسلسل،الضعفشديدوإسناده.(41)"لحديثااصحابشرف"في2()

ومعاذ.شهربينالانقطاعلىإ،بالكذبالمتهمالخطيببشيخ

،موضوعوإسناده(.الروض-08)الفوائد""فيوتمام(،1/541)("الكامل"في)3(

31(.)3/""الكاملفيعديابنشرحهكما
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كريمة،ابيابنحديثمن(1)الطبريجريربنمحمدرواهماومنها:*

عنزيد،بنأسامةعن،النهديعثمانأبيعن،السلاميرفاعةبنمعانعن

غ!ي!.النبي

رفاعة،بنمعانعنالوليد،بنبقيةعنزيد،بنحمادرواهماومنها:*

جم!ي!)2(.اللهرسولقال:قال،العذريالرحمنعبدبنبراهيمعن

القاسم:بنهاشمحدثنا:الحسنبنأحمدحدثنا:الدارقطنيقال

حدثنا:يقولونكلهم،العلمأهلمنوغيرهماومبشربكربنمثنىحدثنا

لمجم)3(.النبيعن،الرحمنعبدبنإبراهيمعن،رفاعةبنمعان

صحبةلاهذاإبراهيملان؛مرسلالطريقهذامنالمحفوظأنيعني

)4(.له

)1(

)2(

)3(

)4(

بغية"فيوالعلائي)53(،"الحديثأصحاب"شرففيالخطيبطريقهومن

منجماعةخالفوقد،ضعيفكريمةابيابنمنكر؛واسناده34(.)"الملتمس

ابنواشتبه.تيسياكمامرسلا،العذريإبراهيمعنرفاعةبنمعانعنرووهالمقات

لحديث.افصحح؛ثقةاخربراوالعلائيعلىكريمةأبي

،(1/181)"لكامل"فيعديوابن(،401/)لا"الثقاتفيحبانابناخرجه

وغيرهم.)55(،"الحديثاصحاب"شرففيوالخطيب

مسلمبنالوليدفرواههذا،حديثهفيخولفوقد،فيهمختلفرفاعةبنومعان

عنأشياخنا،منالثقةعن،العذريإبراهيمعن-بالسماعصزحوقد،ثقةوهو-

"الكامل"فيعديبنو)2(،عنها"لعهيو"الباعفيوضاحابنأخرجههجم!النبي

(1/471).

.(17)2/"لتعديلولجرح"انظر:و38(.)7/عساكرابنالوجههذامناخرجه

لرواياتوسائرمرسلا،الطريقهذامنيحفظإنمالحديثفا،الصوابهووهذا

-،لحفاظمنجماعةذهبهذاوالى.لتقويتهتصلحمنكرب!لامعلولةالمرفوعة
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بنصالحبنزهيرعلى"قرأت")1(:"العللكتابفيالخلالوقال

عن،رفاعةبنمعانحديثعنأحمدسألت:قالمهنا،حدثناأحمد:

العلمهذايحمل":!يماللهرسولقال:قالالعذريالرحمنعبدبنإبراهيم

وتأويللمبطلين،اوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمن

صحيح.هولا،:قال؟)2(موضوعكلامكانهلاحمد:فقلت،"الجاهلين

حدثني:قالهم؟من:قلتواحد.غيرمن:فقالأنت؟سمعتهممن:فقلت

أحمد:قال.الرحمنعبدبنالقاسمعن،معانعن:يقولأنهإلا،مسكينبه

به".!أسلارفاعةبنومعان

سعيد،بنيحيىعنسعد،بنالليثحدثنا:صالحأبورواهماومنها:*

!م!مالنبيسمعت:قالمسعود،بناللهعبدعن،المسيببنسعيدعن

(")3(.عدولهخلفكلمنالعلمهذايرث":يقول

الملقنلابن"المقغ":انظر.وغيرهم،والعراقيكثير،وابن،والعقيلي،كالدارقطني

-1/283)دالحديثاعلوممختصرو"2(،4/65)و"الضعفاء"(،1/642)

.()928داالاصطلاحمحاسنو"(،11)6"والايضاجالتقييدو"(،الحثيثالباعث

لا،ادرإبراهيمعنصححهإنمالانههذا؛يعارضلاتيالاحمداالإماموكلام

ع!ميم.النبيعن

فيالذهبيقالكماهو،منيدرىلاالعذريفإبراهيم،ية1الروهذهإرسالومع

"يهاموالاالوهم"بيانانظر:.لحديثاهذاغيرفييعرفولا(،1/54)""الميزان

.مجهولون-اصحوهي،السالفةمسلمبنالوليدروايةعلى-واشياخه(.04)3/

.()56"لحديثاأصحاب"شرففيلخطيباطريقهمنالنضواخرج(1)

".لحديثااصحابشرفو"(قد،،)تمنوالمثبت."موضوع"كانه:(ن،)ح2()

مسلسملضعيفوإسناده)54(."الحديثاصحاب"شرففيالخطيبأخرجه)3(

نسق.فيضعفاءثلاثةفيه؛بالعلل
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بيأرزيقحديثمن(1عدي)ابنحمدأأبورواهماومنها:*

الباهلي،امامةأبيعن،الرحمنعبدبنالقاسمعن،الألهاني)2(اللهعبد

بقبة.عنهرواه.!م!م"اللهرسول"قال:قال

عن،الفزاريمروانطريقمنأيضاعدي)3(ابنرواهماومنها:*

!لمج!.اللهرسولقال:قال،هريرةبياعن،حازمبيأعن،كيسانبنيزيد

بنيزيدعن،الليثحديثمن)4(""فوائدهفيتمامرواهماومنها:*

.هريرةوابيعمروبناللهعبدعن،قبيلأبيعنالخير،أبيعن،حبيبأبي

عمرو.بنخالدعنهرواه

مسلمبنعليحديثمن)5(إسماعيلالقاضيرواهماومنها:*

وفيه،ضعيفواسناده(.1/9)الضعفاء""فيوالعقيلي(،1/641)"الكامل"في(1)

.(01/17)للطحاويالاثار""مشكل:انظر.اضطراب

تحريف.وهو.لااللهعبدبن"رزيقن(:،)ح)2(

ابناشاروقد،اعرفهلممنرواتهوفي،ضعيفوإسناده(.1/641)""الكاملفي)3(

.هريرةبيأصاحبالاشجعيسلمانهوحازموأبو.غرابتهلىإعدي

وإسناده(.1/01)"الضعفاء"فيلعقيليوالاستار(،كشف-1)43والبزار)4(

ابنروايةمنالإسنادهذاتقدموقد31(.)3/عديلابن"الكامل"انطر:.موضوع

08(.)"الفوائد"فيتمامأخرجهاالتيوهيعمر،

"الجامع"فيالخطيبطريقهومن-34(14/)"الشاميين"مسندفيوالطبراني)5(

شرف"فيالخطيبطريقهومن-(1/641)"الكامل"فيعديوابن-،(1/391)

فيعساكروابن7(،0)5"الكلامذم"فيوالهروي-،)52("لحديثاأصحاب

أقفلمواخر،متروكراوفيهجدا؟ضعيفوإسناده236(.)43/"دمشقتاريخ"

)2778(."لحفاظا"ذخيرة:وانظر.توثيقعلىفيه
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غ!.النبيعن،هريرةبيأعنالاشعري،صالحأبيعن1(،)البكري

العلم،بقاءفيوالدنياالدينبقاءأن:لمئةابعدوالثلاثونالسابعالوجه

بالعلم.هوإنماوالدنياالدينفقوام،والدينالدنياتذهبالعلموبذهاب

لعلمو،نجاةبالسنة"الاعتصام:الزهريشهاببنقال:الاوزاعيقال

العلموذهابلدنيا،والدينثبات)2(العلمفنعشسريعا،قبضايقبض

)3(."كلهذلكذهاب

عن"بلغنا:قالشهاببنعنيزيد)4(،ابناخبرني:وهببنوقال

والعلم،نجاةبالسنةالاعتصام:يقولونكانواأنهمالعلماهلمنرجال

ذهابالعلموذهابوالدنيا،الدينثباتالعلمفنعشسريعا،قبضايقبض

كله")5(.ذلك

الدنيافيصاحبهيرفعالعلمأن:لمئةابعدوالثلاثونالتامنالوجه

الشريفيزيدفالعلمغيرهما،ولاالمالولاالملكيرفعهلاماوالاخرة

ولم235(،)43/"دمشقتاريخ"فيترجمته.تحريف.""البلوي:الاصولفي(1)

تعديلا.اوجرخافيهيحك

(.)نعش""اللسان.شأنهورفعةبقاوه:أي2()

الحلية""فينعيموأبو(،)136""السنةفيللالكائي1و)69(،الدارميأخرجه)3(

وغيرهم.36(،9)3/

وقد،الزهريصاحبالايلييزيدبنيونسوهو.خطأ.يزيد"أخبرني"ق(:،ت)د،(4)

التخريج.مصادرفيبهمصزخاورد

وتابع343(./)18السير""فيوالذهبي)546(،"لجامعا"فيالبرعبدابنأخرجه)5(

للالكائي"السنة"فيسعدبنلليثو)817(،االزهد"فيالمباركابن:وهبابن

373(.)3/"والتاردخو"المعرفة(،)137
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فيثبتكما،الملوكمجالسيجلسهحتىالمملوكالعبدويرفعشرفا،

لحارثاعبدبننافعأن،الطفيلأبيعن،الزهريحديثمن1("الصحبح")

لهفقال-مكةأهلعلىستعملهعمروكان-بعسفانالخطاببنعمرلقي

:فقالبزى،ابنعليهمستخلفت:قال؟الواديأهلعلىستخلفتمنعمر:

!؟لىموعليهمستخلفتعمر:فقالموالينا،منرجل:فقال؟أبزىآبنومن

قد!نبيكمإنأماعمر:فقالل!!بالفرائض،عااللهلكتابقارىءإنه:فقال

.("اخرينبهوبضعأقواماالكتاببهذايرفعاللهان":قال

قريش،وحوله)2(سريرهعلىوهوعباسبناتيكنت:العاليةأبوقال

ابنلهمففطن،قريشبي)3(فتغامزالسرير،علىمعهفيجلسنيبيديفيأخذ

علىالمملوكويجلسشرفاالشريفيزيد،العلمهذاكذا:فقالعباس

.(4)سرةلاا

منلامرأةأسودعبدارباجأبيبنعطاءكان:لحربياإبراهيموقال

باقلاة.كأنهأنفهوكان،مكةأهل

،وابناههوعطاءلىإالمؤمنينأميرالملكعبدبنسليمانوجاء:قال

عنيسألونهزالوافما،إليهمنفتلصلىفلما،يصليوهوإليهفجلسوا

")817(.مسلم"صحيح)1(

عباسابنكانلما،الامرةدارسريركانهذا"2(:480/)"السير"فيالذهميقال)2(

.البصرةإمارة:يعني.عنهما"اللهرضيلعليئمتوئيها

."ني"فتغامز:()نفيو."فتتغامزلما:()ت)3(

علىالمملوكيجلس"و)ن(:وفي.وغيره)893(،""المدخلفيالبيهقياخرجه(4)

".الملوكسرةا
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:فقالفقاما،قوما،:لابنيهسليمانقالثم،إليهمقفاهحولوقدلحجامناسك

الاسود.العبدهذايديبينذلناأنسىلافاني؛العلمطلبفيتنيالا،بنييا

فيداخلعنقهالاوقص)1(الرحمنعبدبنمحمدوكان:الحربيقال

تكونلا،بنييا:أمهلهفقالتزجان)2(،كأنهماخارجينمنكباهوكان،بدنه

العلامبطلبفعليك،بهالمسخورمنهالمضحوككنتإلاقوممجلسفي

سنة.عشرينمكةقضاءفولي.يرفعكفانه

.يقومحتىيرعديديهبينإليهجلسإذاالخصموكان:قال

فقالتالنار،منرقبتيأعتقاللهم:يقولوهويوماامرأةبهومرت:قال

لك؟!)3(.رقبةيواخي،بنيا:له

يافيهأنتما:قلت؟المراتبأنبلماالرشيد:قال:أكثمبنيحيىوقال

فيرجل؛أعرفهلكني:قاللا.:قلت؟منيأجلفتعرف:قال.المومنينأمير

اميريا:قلت:قال.!ي!اللهرسولعنفلانعنفلانحدثنا:يقولحلقة

عهدوولي!راللهرسولعمبننتومنكخيراهذا،المؤمنين

رسولباسممقترناسمهلان؛منيخيرهذا،ويلك،نعم:قال!؟المسلمين

الدهر)4(.بقيماباقونوالعلماء،ونفنىنموتونحنأبدا،يموتلا،الله

اخبارو"(،4/5201)"دمشق"تاريخفيترجمته(.961:)تالقرشيالمخؤومي(1)

هما.وغير(،462لم1)لوكيع"لقضاةا

(.)زجج""اللسان.الرمحاسقلفيالميالحديدة:الرخ2()

"الفقيهفيلخطيبالحربياعنوألاوقص(عطاء،*خبربطولهالعضأخوج)3(

.(1/041*"والمتفقه

2(.1)9"الحديثاصحاب"شرففيالخطيباخرجه(4)
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مجلسفيكتا:يقولالخناجرأبيآبنسمعت:سليمانبنخيثمةوقال

علينافوقفالمؤمنينأميرفمراجتمعوا،قدلناسو،هارونبنيزيد

هذا:وقال،أصحابهلىإفالتفت،ألوفالمجلسوفي،المجلسفي

1(.)الملك

بنالغفارعبدالنجيبأبوحدثني:للخطيب)2(بغداد""تاريخوفي

أباسمعت:يقولالمقرىءعليبنالحسنسمعت:قالالواحد،عبد

فيأنأظنكنتما:يقولالعميدابنالاستاذسمعت:يقولفارسبنالحسين

مذاكرةشهدتحتىفيها،أناالتيوالوزارةالرياسةمنلذحلاوةالدنيا

فكانتي،بحضرلجعابيابكربيوأالطبرانيأحمدبنأيوببنسليمان

بفطنتهالطبرانييغلبالجعابيوكان،حفظهبكثرةالجعابييغلبالطبراني

صاحبه،يغلبأحدهمايكادولاتهماأصواارتفعتحتىبغداد،أهلوذكاء

:فقال،هاته:فقال،عنديإلاالدنيافيليسحديثعندي:لجعابيافقال

الطبراني:فقال،بالحديثوحدث،أيوببنسليمانحدثنا:خليفةبوحدثنا

إسنادك،يعلوحتىمنيفاسمع،خليفةأبوسمعومنيأيوببن)3(سليمانأنا

ني.الطبراوغلبهبيلجعاافخجل!عنيخليفةبيأعنترويفإنك

ليتكنلمليتهاوالرياسةالوزارةأنمكانيفيفوددتالعميد:ابنقال

22(.)0"لحديثأصحابشرف"فيالخطيباخرجه)1(

رواهطريقهومن(،134)2/للخطيب"لجامعا9فيوهو.مطبوعتهفيارهلم)2(

ممتع.سياقفي81()2/"قزوينأخبارفيالتدوين"فيوالقصة.جماعة

أخبرنا"49(:)3/"الحنابلةو"طبقات(،421/)16النبلاء"اعلامسير"في)3(

آختصاراالموضعهذافيانا""ظتوا،لمحققينااوالعساختصزفمنوهو،"سليمان

.ترىكماللمعنىمفسدوهو."اخبرنا"د

074



الحديث.لاجلالطبرانيبهفرحالذيالفرحمثلوفرحت،الطبرانيوكنت

.قالكماأو

قيمته،عظمتالقرآنتعلم"من:يقولالشافعيسمعت:المزنيوقال

تعلمومن،طبعهرقاللغةتعلمومن،مقدارهنبلالفقهفينظرومن

نفسهيصنلمومن،حجتهقويتلحديثاكتبومن،رأيهجزللحسابا

(")1(.علمهينفعهلم

)2(.متعددةوجوهمنالشافعيعنالكلامهذارويوقد

".العلمبطلبفعليهلاخرةوالدنيااراد"من:الثوريسفيانوقال

الحديثهذا"إن:يقولالثوريسفيانسمعتداود:بناللهعبدوقال

وجدها")3(.الاخرةبهأرادومنوجدها،الدنيابهأرادفمنعز،

فليتعلموالاخرةالدنيافييشرفأنأراد"من:شميلبنالنضروقال

وبيناللهبينويكون،اللهدينفيبهيوثقانسعادةبالمرءوكفى،العلم

.(4")عباده

والخطيب5(،11)"المدخلو"282(،1/)"الشافعي"مناقبفيالبيهقياخرجه(1)

فيعساكروابن(،1/151)"والمتفقهو"الفقيه276(،)7/بغداد""تاريخفي

3(./)13"دمشق"تاريخ

بغداد"تاريخ":انظر.وغيرهما،الاعلىعبدبنويونس،سليمانبنالربيعروايةمن2()

.(59،1/5904/)13"دمشقو"تاريخ6(،/11)

366(،)6/"الحلية"فينعيموابو(،581)15/"الشعب"فيالبيهقياخرجه)3(

.(131)"الحديثاصحاب"شرففيوالخطيب

انظر:.يصحلاحديمقفيمرفوعااخرهوروي2(.80)5/"الاسلامتاريخ"(4)

.(2506/)("لميزانا"
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اولالكجي)1(صسلمأبوحدثلما:المصريسعيدبنحمزةوقال

مئةثلاث:قالغلاتنا؟اثمانمنعندنافضلكم:لابنهقالحدثيوم

اليومأباكأنشكرالفقراءوالحديثأصحابعلىفرقها:قالدينار)2(،

)3(.شهادتهفقبلتءلمجي!،اللهرسولعلىشهد

زكريابنالمعافىالفرجلابيوالانيس")4("الجليسكتابوفي

عن،حاتمأبوحدثنادريد:بن)5(الحسنبنمحمدحدثنا:الجريري

ابنةومعهعليهفجلسمجل!ا،بالابطحمعاويةابتنى:قال،ابيهعن،العتبي

عقيرتهرفعقدمنهمشابوإذا،لهمرحالعلىبجماعةهوفاذاقرظة)6(،

يتغنى:

)7(الكربعقدلىإالدلويملأماجدايساجليساجلنيمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الطريق.لهخلوا:قالجعفر،بناللهعبدقالوا:هذا؟من:قال

الله،عبدبنإبراهيم،الحافطالاماموهو.تحريفوهو.""اللخمي،ح(:)ت

.(1/234)3"السير":انظر.(292:)ت"السنن"صاحب

درهم.الافبعشرةتصدقانه(221)6/بغداد"تاريخو"،"السير"في

خبر277(/1)9السير""وفي028(.)53/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه

المعنى.هذاقياخر

جمهرة"فيوهو(.181)3/"الشافيالناصحوالانيسفيالكاالصالح"الجليس

آخر.باسناد788(2/)"قريشنسب

تحريفه."لحسينا":(ن،ح،)ت

معاوية.زوج،منافعبدبننوفلبنعمروعبدبنقرظةبنتفاختة

بنللفضللببتو)كرب(.""اللسانالذلو.علىيشدالذيلحبلا:الكرب

لهب.أبيبنعتبةبنالعباس
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يتغنى:غلامفيهمبجماعةهوإذاثم

الاغربييسعىالميلقيدعندأبصرننييذكرننيبينما

القمريخفىوهل،عرفناهقدنعم:قلن؟الفتىتعرفن:قلن

فليذهب.،الطريقلهخلوا:قال،ربيعةأبيبنعمرقالوا:هذا؟من:قال

نأقبلرميت[:]لهيقال،يسألرجلفيهمواذا،بجماعةهوإذاثم:قال

لحجامناسكمنعليهمأشكلتأشياءفي؟أرميأنلمحبلوخلقت؟أحلق

هذا:وقال،قرظةآبنةلىإفالتفتعمر،بناللهعبدقالوا:هذا؟من:فقال

والاخرة.الدنياشرفواللههذا،الشرفبيكو

وبيناللهبينكانمناللهعندمنزلةالناسأرفع":عيينةبنسفيانوقال

.(1)والعلماء"الانبياءوهم؛عباده

لىإفلينظرالانبياءمجالسلىإينظرأنأراد"من:التستريسهلوقال

خلفرجلفيتقوليشي،فلانيا:فيقولالرجليجيءالعلماء،مجالس

خلفت:فيقولاخريجيءو،آمرابلهطلقت:فيقولوكذا؟بكذاآمرأتهعلى

لم،عاأولنبيإلاهذاوليس.القولبهذاتحنثليس:فيقولوكذا،بكذا

")2(.ذلكلهمفاعرفوا

علملاالتيالجاهلةالنفوسأن:المئةبعدوالثلاثونالتاسعالوجه

لىإمنهأسرعبهاوالتنقصعليهاوالازراء،الذلثوبألبستقدعندها

.والعاملخاصاعندمعلومأمروهذاغيرها،

33(.0:)صيجهتخرتقدم(1)

331(.:)صيجهتخرتقدم)2(

473



نأفاشتهيالحديثمنشيئايرويلاالشيخلارىني"إ:الاعمشقال

")1(.ألطمه

لحديثايطلبلم"من:يقولالاعمشسمعت:معاويةابووقال

)2(."بنعليأصفعهأنأشتهي

يقرالمالشيخرايتإذا:يقولالاعمشسمعت:عليبنعثاموقال

أبوقالالقمراء.شيوخمنفانهله)3(،فاصفعالحديثيكتبولمالقران

دهريون)5(،شيوخ:قالالقمراء؟شيوخماجعفر:بيلاقلت)4(:صالح

نااحدهميحسنولا،الناسأياميتذاكرونالقمرليليافييجتمعون

)6(.للصلاةيتوضا

جزاك"لا:قالالحديثيكتبلمالشيخرأىإذاالثوريسفيانوكان

)7(."الاسلامعنخيراالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

6(.)9/بغداد"تاريخ"فيالخطيبأخرجه

31(.)9"الحديثاصحاب"شرففيالخطيباخرجه

بالكفالقفاضربوهو،مولدةكلمةلصفع1وجائز.وكلاهما.""فاصفعه)ت(:

-915)2/لجيللشا"العذابموسوعة"فيحولهطريفابحثاانظر.مبسوطة

.(918)3/للتنوخي"الشدةبعدالفرج"علىوتعليقه2(،61

لخبر.اهذاإسنادرجالمن.عقبةبنمحمدجعفرأبووشيخه.الطرسوسي

".الصحاح"لملحد.وبفتحها:.المسنالرجل-:لدالبضئم-الذهرفي

اصحابشرف"فيوالخطيب2(،0)4"الفاصل"المحدثفيالرامهرمزيأخرجه

.(241)"لحديثا

لحديث"ااصحابشرف"فيوالخطيب365(،)6/دالحلية"افينعيمابواخرجه

ت(.،ق)د!فيليسوالخبر.وغيرهم9(،)70("الكلام"ذمفيوالهروي(،141)
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والفقه،الحديثعنسألهشيخارأىإذاالشافعي"كان:المزنيوقال

عنولانفسكعنخيرااللهجزاكلا:لهقالوالا،شئعندهكانفان

".الإسلاموضيعتنفسكضيعتقد؛الاسلام

عمه،عليهفاستأذن،بالشطرنجيلعبالعباسبنيخلفاءبعضوكان

لا،:قال؟القرانقرأتهل،عميا:لهقالجلسفلما،الرقعةوغطىلهفأذن

واختلافالفقهفينظرتفهل:قاللا،:قال؟السنةمنشيئاكتبتفهل:قال

فقاللا،:قال؟الناسوأيامالعربيةفينظرتفهل:قاللا،:قال؟الناس

لهفقال،منهوحياوهأحتشامهوزال،اللعبأتمثم.الرقعةكشف:الخليفة

اسكت،:قالمنه)1(؟!تحتشممنومعناتكشفهاأميرالمؤمنينيا:ملاعبه

أحد!)2(.معنافما

العلممنبهخصبماالحيوانسائرعنيتميزإنماالانسانلانوهذا

سائروبينبينهالمشتركلقدرإلافيهيبقلمذلكعدمفاذا،والفهموالعقل

ولاالناسمنهيستحييلاهذاومثل،البهيميةالحيوانيةوهو،الحيوانات

والعلم.الفضلليأومن)3(منهيستحيىمماوشهودهبحضرتهيمتنعون

علمإذاالعلمسوىبضاعةصاحبكلأن:لمئةابعدالأربعونالوجه

،ح(.ت،)نفيمهملالاوللحرفوا.لامنهنحتشم")ق(:(1)

بنسليمانفيهالخليفةو312(،)2/الشجريالحسينبنيحيىأماليفيالقصة)2(

،هشامخلافةعهدوليوكان،الملكعبدبنيزيدبنللوليدونسبت.الملكعبد

لتذكرةو"(،2021/)الاخبار"عيونو"87(،/4)"والانيس"الجليسفي

الأدباء"محاضراتو"2(،40)68/"دمشقتاريخو"2(،39)3/"لحمدونيةا

وغيرها.،(1/56)

.(ق،)تفيليست"من")3(
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لهانهاوودالاخرىفيورغببضاعتهفيزهدمنهاخيربضاعتهغيرأن

منهابحظهلهأنيحبليسفانه،العلمبضاعةصاحبإلا،بضاعتهعوض

.(1اصلا)خطرا

بنافمر)2(،عمرانأبيبنأحمدعندكنت:الطحاويجعفرأبوقال

فقال،المذاكرةمنفيهكنتعمابهوشغلتإليهفنظرتالدنيا،بنيمنرجل

:قال.نعم:لهقلتالدنيا.منالرجلهذاأعطيفيمافكرتقدبككأني:لي

ويحولالمالمنعندهماإليكاللهيحولأنلكهل؟حلةعلىأدلكهل

فقيرا؟عالفاهوويعيشجاهلاغنياأنتفتعيش،العلممنعندكماإليه

.عندهماإلىالعلممنعنديمااللهيحولأنختارما:فقلت

.رجالبلاوسلطان،عشيرةبلاوعز،مالبلاغنىفالعلم

قيل:ذلكوفي

صحباصاحبماإذاالقريننعملهنفادلاوذخركنزالعلم

لحربا1والدلفيلقىقليلعمايحرمهثممالاالمرءيجمعقد

و]لسلباالفوتمنهيحاذرولاأبدابهمغبوطالعلموجامع

ذهبا)3(ولادرابهتعدلنلاتجمعهالذخرنعمالعلمجامعيا

فيالورودكثيرالمعنىبهذالخطراواستعمال)خطر(."اللسان".ومثيلاعوضا:اي(1)

)86(."الهجرتين"طريقعلىالتعليقوانظر.المصنفكتب

انظر:028(0:)تبهوتفقهلطحاويلازمه،العلمبحورمنكان،الحنفيةشيخ)2(

334(.)13/السير""

،(21)"القبسنورو"75(،/1)داوالمتفقه"الفقيهفي،ليالدوالاسودلابيالابيات)3(

وتعسب.)383(ديوانهمستدركفيوهي.وغيرها2(،5/201)لادمشقتاريخو"

.لغيره
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يجزيانهأخبرسبحانهاللهأن:لمئةابعدوالأربعونالحاديالوجه

علىيجزيأنهسبحانهخبرو،يعملونكانوامابأحسنأجرهمالمحسنين

لجزاء.اأحسنمنأنهعلىيدلوهذا؛بالعلمالاحسان

به!وصدقبالوجاءوالدي>:لىتعاقولهففي؛الأولالمقامأما*

لمحسنين!جزإذلكربهمعندونمالمجشآ!الماتمنقونممماولبك

!انوأالذىباحسنأجرهموثحزجهمعملواالذىشوعنهماللهل!فر

والاخروي.الدنيوفيلجزاءينايتناولوهذا35[،-33]الزمر:<يعملون

حكماوعاتاءاتينة-شذهرلضافي>:تعالىقولهففي؛الثانيالمقامماو*

.[22:]يوسف(آلمحسنيننخزيلككذ

1(،)شيبتهفيالحكمةاللهلقاهشبيبتهفياللهعبادةاحسن"من:الحسنقال

2(.)<"المخسنيننخزيحكماوعاثاكذلكءاتئنه-شذهبغولضا>:قولهوذلك

يجدنيفلملتمسنيمن:الحكمة"تقولالعلماء:بعضقولهذاومن

لموإنمعهفأناذلكفعلفاذا،يعلمماأقبحوليترك،يعلممابأحسنفليعمل

")3(.يعرفني

كبر"عند:"و"المجالسةن(،)ح.تحريف"،"سنه:الاخبار""عيون.""شيبه)د(!(1)

)ت(.منساقطوالاثر."اشدهبلوغفي":"الموضح"."سعه

الموضح""فيالخطيبوأخرجه.المصنفمصدروهو(.221)2/الاخبار""عيون2()

2(.31795،)5"المجالسه"فيوالدينوري2(،253/)

عن25(1)5/""الحليةفينعيمابونحوهواخرج(.122)2/الاخبار""عيون)3(

.ميسرةبنيون!
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للقلوبالعلمجعلسبحانهاللهأن:المئةبعدوالأربعونالثانيالوجه

حياةلافكذلكبالمطر،إلاللأرضحياةلاأنهفكما،للأرضكالمطر

بالعلم.إلاللقلب

وزاحمهمالعلماءجالس،بنييا:لابنهلقمان"قال(:)1الموطأ""وفي

)2(يحييكماالحكمةبنورالميتةالقلوبيحييلىتعااللهفان؛بركبتيك

المطر".بوابلالارض

تتابعفاذا،الاوقاتبعضفيالمطرلىإتحتاجإنماالارضولهذا،

،الانفاسبعددالقلبإليهفيحتاجالعلموأما،انقطاعهلىإاحتاجتعليها

ونفعا.صلاحاإلاكثرتهيزيدهولا

تحمدلاالتيالاخلاقمنكثيراأن:المئةبعدوالأربعونالثالثالوجه

وترك)3(،كالملق؛العلمطلبفيتحمدعليها،يذمبل،الشخصفي

ونحوها.العلماء،أبوابلىإوالتردد،لذلوالاستحياء،

المؤمنينأخلاقمنالملق"ليس:لحديثافيجاء)4(:قتيبةابنقال

والبيهقي(،)1387الزهد""فيالمباركابنواخرجه.بلاغا)9285("مالكموطا"(1)

عنطرقمن943(،438)1/""الجامعفيلبرعبدوابن4(،)45""المدخلفي

السلف.منجماعة

بإسنادامامةبياحديثمن235()8/الكبير""فيالطبرانيعندمرفوعاوروي

خدا.ضعيف

تحيى"."المصادر:وبعضن()ت،)د(.فيمهملة)2(

(.)ملقدا"اللسان.ينبغىمافوقوالتلطفالتوددفيالزيادةوهو)3(

.(2221/)الاخبار""عيون(4)
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")1(.العلمطلبفيإلا

السلفهبعضعنأثروهذا

مطلوبا")2(.فعززتطالبا"ذللت:عباسبنوقال

نإالانصار،منلحياهذاعندلمجي!اللهرسولعلمعامة"وجدت:وقال

طيببذلكأبتغيولكن،لياذنشئتولو،احدهمبابعندلاقيلكنت

)3(."ذفسه

فيهنالمطيرحلتملو"كلمات:عليقال:إسحاقأبووقال

إلايخافنولا،ربهإلاعبديرجونلا:مثلهنتدركواأنقبللانضيتموهن)4(

نأيعلملاعماسئلإذايستحيولا،يتعلمنيعلملامنيستحيولا،ذنبه

منالراسكمتزلةالايمانمنالصبرمنزلةانواعلموا)5(،أعلمالله:يقول

ذهبالصبرذهبواذالجسد،اذهبالرأسذهبفإذالجسد،ا

،(951)8/"الشعب"فيوالبيهقي892(،)2/"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

جذا.ضعيفبإسنادجبلبنمعاذحديثمنوغيرهما

.()436""الموضوعاتفيلجوزياابنواورده

381(.0،38)"الضعيفةالسلسلة"انظر:.شيءمنهايصخلااخرىوجو؟منوروي

فيوهو.(1)635[(المجالسة"فيالدينوريواخرجه(.2221/)الاخبار"عيون"2()

.وغيره(،1/474)البرعبدلابن"لجامع"ا

والدارمي(،)133"العلم"فيخيثمةابوواخرجه(.2221/)الاخبار"عيون")3(

حسن.بإسنادوغيرهم674(،)"المدخل"فيوالبيهقي)567(،

(:)ت."لانقيتموهن":""ح.انحاءعلىوتحرفت.وأهزلتموهناتعبتموهن(4)

(".تصيبوهنلا":الاخبار""عيون."لافنيتموهن":()ط."لانطيتموهن"

الأخبار".عيونو"ق()د،منوالمثبت."اعلملا"،ح(:ن،)ت)5(
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.(1)"نيمالاا

هذامتكبر")2(؛ولامستحيالعلمينال"لاالعلماء:بعضكلامومن

.كبرهيمنعهوهذا،التعفممنحياوهيمنعه

تحصيله،لىإطريقلانهاالعلمطلبفيالاخلاقهذهحمدتوانما

كماله.لىإومفضيةالرجلكمالمنفكانت

للجهللبسبالحياءالعلمطلبعنآستتر"من:الحسنكلامومن

)3(."علمهرقوجههرقمنفإنهلحياء؛اسرابيلفقطعوا،سرباله

)4(."لانفةوالحياءبينالجهل"متزلة:الخليلوقال

والحياء،بالخيبةالهيبة"قرنت:عنهلىتعااللهرضيعليكلامومن

)5(."لحرمانبا

،(013)"لايمان"فيشيبةأبيابنوأخرجه(.2911/)الاخبار""عيون(1)

فيعمرأبيوابن(،11/964)"لجامع"افيومعمر283(،/)13"و"المصنف

حسن.بعضهاطرقمنوغيرهم75(،/1)"لحلية"افينعيموأبو(،)91""الايمان

الحلية("فينعيمأبوووصلهمجاهد،عن(1/43)""الصحيحفيالبخاريعلقه)2(

وغيرهم.(،014)""المدخلفيوالبيهقي287(،)3/

العالية.أبيعن22(0)2/""الحليةفينعيمأبووأخرجه

فيوهو(.)1636""المجالسةفيالدينوريخرجهو(.231)2/الاخبار""عيون)3(

.وغيره(،2514/)"العقد"

.(231)2/الاخبار""عيون(4)

لي"القاليو"أما6(،4/)"البلاغة"نهجفيوهو(.231)2/الاخبار""عيون)5(

وغيرها.26(،1/54)"دمشقو"تاريخ(،49)2/
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حفظحفظو،الحمقىمسألة"سللمنصور)1(:إبراهيموقال

2(.)"الاكياس

،المروءةفيتناوذلةالرجلفيونقم!عيبهوالناسسؤالوكذلك

"خير:العلمأهلبعضقالكما،وعزهومروءتهكمالهعينفانه،العلمفيإلا

)3(."العلمعنالسؤالالرجلخصال

)4(.تعنتا"لاتفقهافسلعالملىإجلست"إذا:وقيل

قلت:أنت؟من:فقال)5(،البكريالنسابةأتيت:العجاجبنروبةوقال

يسألوني،لمسكتإنكقوملعلك،وعرفتقصرت:قال،العجاجابنأنا

عداءما:قال،كذلكأكونلاانارجو:قلتعني؟يعوالمتكلمتوان

رأواوان،ستروهحسنارأواإنالسوء؛عمبنو:قال،تخبرني:قلت؟المروءة

ونكده،نسيانهفافته؛وهجنةونكداافةللعلمإن:قالثم.ذاعوهسيئا

)6(.أهلهغيرعندنشرهوهجنته،فيهالكذب

المعتمر.ابنومنصور،النخعيهوإبراهيم(1)

.وغيره97(،/1)"الامثالجمهرة"فيوهو(.2221/)الاخبار"عيون"2()

.(2231/)الاخبار"عيون")3(

.وغيره22(،4)2/"العقد"فيوهو(2315)2/الاخبار"عيون"4()

"الاصابة"انظر:07(0:)تصحمةله:يقال،بالعسبعالبمازيد،بنحنظلةبندغفل)5(

.(486)8/"الكمالتهذيبو"038(،)2/

لبيهقيو(،018)3/"الكامل"فيعديابنواخرجه(.181)2/الاخبار""عيون)6(

وغيرهم.(،1/944)"لجامع"افيالبرعبدوابن386(،4/)""الشعبفي
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الاعرابي)1(:بننشدو

يسوقهاحينالأشياءقربما

مثلهفقيهاتكنالفقيهفسل

به)2(تعنىالذيالعلمفتدبر

مقصروهوالمرء)3(يجدولقد

بفعالهمالمقتدىالرجالذهب

بعضهميزينخلففيوبقيت

)5(:مراتبستوللعلم

.السؤالحسنأولها:

.والاستماعالانصاتحسن:الثانية

تقدرلمإذاوأبعدهاقدر

يمهربذلعلمفييسعمن

تدبربغيرعلمفيخيرلا

مقصرغيرالمرءجدويخيب

منكرامرلكلوالمنكرون

معورعنمعور)4(ليدفعبعضا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

36(1)"الادابلباب"فيالاولىالأربعةوالأبيات(.2231/)الاخبار""عيون

بنلعبدادله8(1/182،10)"المجالسبهجة"فيوالاخيرانوالاولهنسبةدون

الأسودلابيوالاخيران)875(."الأريب"إرشادفيلاصفهانيوللحسن،المبارك

عمروبنولمرة)793(،ديوانهومستدرك(،1)473الاريب""إرشادفيليلدو

المؤتلف"فيالأسديعبدلبنوللحكم)592(،الشعراء"معجم"فيالخزاعي

والأول83(.)4/""التدوينفيالهمدانيحمويهبنوللمرار(،161)"والمختلف

2(.)46"البحتري"حماسةفيليالهلايزيدبناللهلعبد-وحده-

اشبهوهو،"الادابو"لبابالأخبار"عيون"منوالمثبت.""تفتي:الأصولفي

.لصواببا

الجد.من.ورزقحظوؤذايكون:اي

.العورةباديكانه،السيرةقبيح

المصنف.فيهاوتصرف(.221)2/الأخبار"أعيونفياصلها
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الفهم.حسن:الثالثة

لحفظ.ا:الرابعة

التعليم.:لخامسةا

.حدودهومراعاةبهالعملوهي-:ثمرتهوهي-السادسة

يسألأو،بحاليسأللاأنهإما؛سوالهحسنلعدميحرمهمنالناسفمن

بها،جهلهيضرلاالتيفضولهعنيسالكمن؛منهإليهاهموغيرهشيءعن

.(1)المتعالمينالجهالمنكثيرحالوهذه.معرفتهعنلهغنىلاماويدع

عندهآثرلمماراةواالكلامفيكون،إنصاتهلسوءيحرمهمنالناسومن

للعلم،الطالبةالنفوسأكثرفي)3(كامنةافةوهذه)2(.الاستماعحسنمن

الفهم.حسنكانولوعلماتمنعهموهي

الفهمحسنكان"من:قالأنهالسلفبعضعنالبر)4(عبدابنذكر

".بشرهخيرهيقملمالاستماعرديء

بنعروة"كان:قالله)5(""العللكتابفيأحمدبناللهعبدوذكر

)1()ح،ن(:"المتعلمين".

".الانصاتمنإليهواحبعندهاثر"(:ن،)ح)2(

"."كاينةد(:،)ق)3(

قتله،كاتببليغوهو.شيخابيبنانسعن(1/484)!العلمبيان"جامعفي4()

.(1/468)"الميزان"لسانانظر:.الزندقةعلى187سنةالرشيد

فيايضاحمدأوأخرجه.اللهعبدابنهروايةمنحمدأللامامأنهلاشبهو(،1/186))5(

فيالخطيب-اللهعمدطريقغيرمن-عنهوأخرجه(،)9186"الصحابة"فضائل

317(./1)"لجامع"ا
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بناللهعبيدوكان،عنهعلمهيخزنفكانعبالسبنمماراةيج!الزبير)1(

غرا)2(".بالعلمفيغرهالسؤالفيلهيلطفعتبةبناللهعبد

إلاعطاءمنآستخرجتالذيالعلمأستخرجلم":جريجابنوقال

به")3(.برفقي

احرصتسمعأنعلىقكنلمالعاجال!ست"إذا:السلفبعضوقال

)4(."تقولأنعلىمنك

ألشقعألقىأوققسبو-لمنكانا:تحرىذلكفىإن>:لىتعااللهقالوقد

37[.:]ق(شهحلأوهو

مراعاتهاتفتحوكيف،العلمكنوزمنالالفاظهذهتحتمافتامل

وعدمإهمالهامنعنهالعلمبابينغلقوكيف،والهدىالعلمأبوابللعبد

("العلل"فيكما،الرحمنعبدبنسلمةأبوهووإنما.وهموهو.الاصولفيكذا(1)

انظر:.كثيراعلماًبذلكفحرم،عباسابنيماريكانوقد.السابقةلمصادرو

"الكمالتهذيبو"6(،0،61)7/التمهيد"و"25(،0)5/سعدلابن"الطبقات"

منهلاصبتعباسبابنرفقتلو":يقولكانانهعنهوصح.وغيرها75(،/1)9

.وغيره568(،214)الدارميأخرجه.كثيرا"علما

،ت،)قفيمهملةوالعبارةو)زقق(.)غرر(""اللسان.بفمهاطعمه:فرخهالطائرغر)2(

يصحلامرفوعحديثمنمقتبسةوهيالمصادر،منوكثير)ط(فيوتحرفتد(،

الصحابة"فضائل"فيحمدااخرجهغزا،بالعلمعليايغزكان!س!مأنهإسناده

.(24/017)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن(،11)53

5(.1/423،91)"لجامع"افيالبرعبدابناخرجه)3(

.(188)2/ليللقالي"و"الاما52(،1/1)]لبرعبدلابن"لجامع"ا4()
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المشهودةوالمرئيةالمسموعةالمتلوةاياتهأنذكرسبحانهفانهمراعاتها؛

لماللهعنالواعيالقلبعدممنفإن؛قلبلهكانلمنتذكرةتكونإنما

كطلوععليهالاياتومرور،آيةكلبهمرتولوعليهتمرآيةبكلينتفع

كانقلحبلهكانفاذا،لهبصرلامنعلىومرورهاوالنجوموالقمرالشمس

يراها.فإنهالمرئياتبهمرتإذاالبصيربمنزلة

بامرين:إلابقلبهينتفعلاالقلبصاحبولكن

عنهغائباكانفاذا؛إليهيلقىلماويشهدهيحضرهأنأحدهما:كغ

به.ينتفعلاوالخيالاتوالشهواتنيالامافيمسافرا

لىإبكليتهويصغيسمعهيلقيبانإلاينتفعلمشهدهوأحضرهفإذا*

إليه.ويرشدبهيوعظما

أمور:ثلاثةهناوها

وقبوله.وصحتهالقلبسلامةأحدها:

.والتفرقالشرودمنومنعهوجمعهإحضاره:نيالثا

.(1الذكر)علىوالاقبالوإصغاؤهالسمعإلقاء:الثالث

الآية.هذهفيالثلاثةالأمورلىتعااللهفذكر

والمعنى:،محلههوإذ؛العقلعنعبارةهنا"القلب)2(:عطيةابنقال

به".ينتفعواعقلمبلهكانلمن

عين.طرفةعنهيغفللااللهمعحاضرقلب:الشبلي"وقال:قال

محتملةهوهي."المذكر"ن(:،)ح(1)

5(.68/)13الوجيز""المحررفي2()
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هذهإلىسمعهصرف5:معنا(شهتدوهرآلشغألقى)أو:وقوله

قوله:ومنهعليها،لهإلقاءفذلاش)1(،سمعهفيثبتهو،الواعظةالانباء

عليك.ثبتهاأ:أي93[،:]طه(منىمحئةعلتك>وألقيت

شاهد)2(وهو5:معناالمتأولين:بعضقال<شهحد>وهر:وقوله

".يسمعماغيرفيمفكرولاعنهمعرضٍغيرالأمرعلىمقبل

العبرهذهإن:قالفكانه.الكتابأهللىإإشارةهي:قتادة"وقال:قال

فشهدالكتابأهلمنسمعهالمنأوالامر،فتدبرفهملهلمنلتذكرة

".إسرائيلبنيكتبوسائر)3(التوراةكتابمنبهالعلمهبصحتها

التأويلوعلى،المشاهدةمنالاولالتأويلعلى<>شهتد"ف:قال

".الشهادةمنالثاني

التفهم،لىإقلبهصرفمن<له-ققمب>لمنكان"معنى)4(:الزجاجوقال

ستماعيستمعوالمأنهم18[]البقرة:(عمىبكئمصنمم>:قولهأنترىألا

الشاعر:قالكما،يسمعلممنبمنزلةفجعلوامسترشد،متفهم

*)5(سميعساءهعماأصم*

الطمعةوفي.تحريفسماعها"،في"وانتبهالتفسير:مطبوعةوفي.الاصولفيكذا(1)

سماعها[(.في"واثمته(:1/918)5المغربية

سياتي.لما؛أصوبوهو.مشاهد""وهوالتفسير:مطبوعتيفي)2(

".التوراة"كتابهن(:،د،ح،)ت)3(

.(48)5/"القرانمعاني"في4()

-"لحماسةاشرحو")97(،"البلاغةاسرار"في،الامثالمجرىيجريشطر)5(
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يستمع،مابغيرقلبهيشغلولمستمع(:لشئعألتى>أوومعنى

مني.ستمع:أي،سمعكليإألق:تقولوالعرب

".يسمعفيماقلبه:ي<>وهوسهعد

صفةعندهمالذينالكتاباهلبهيعنيانه(التفسير)1في"وجاء:قال

".كتابهفيلمجي!النبيصفةانشهيدوهوالسمعالقىاو:فالمعنى!ي!و.النبي

بمعنىفيهشهيداأنوذكر،قتادةعنعطيةابنحكاهالذيهووهذا

مخبر.:ايشاهد،

يعيلامنلانواع؛(له-قفمب">لمنكان")2(:"الكشافصاحبوقال

الإصغاء.:السمعوالقاء.لهقلبلافكانهقلبه

فكانهذهنهيحضرلامنلان؛بفطنتهحاضر:اي<>وهوشهحد

بعضهو)3(أو.اللهمنوحيوأنهصحتهعلىشاهدمؤمنهوأو.غائب

:قتادةوعن[.431:]البقرة(التاسكل>لتحونواشهد%:قولهفيالشهداء

".عندهنعتهلوجود؛الكتابأهلمنصدقهعلىشاهاوهو

وتحرفت.نسبةدونوغيرها(،1/041)"الامثالجمهرةو"(،0541)للمرزوقي

".شاءه9لىإ""ساءه(ق،ت)د،في

عنحمدأالإمامتفسيرالزجاجروىوقد.قتادةأثريريدولعلهالمأثور.لتفسير:اي(1)

ماأكثرأن(4/661)فيوذكر8(،/4)"القراننيمعا"فيكما،إجازةاللهعمدابنه

حمد.اللامامالتفسيركتابمنفهوالتفسيرمنكتابهفيروى

)2(4(/.)193

.الصوابوهو"،الكشاف"منوالمثبت."وهو":الاصولفي)3(
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بإلقاءالمرادنو،الواعيالقلببالقلبالمرادأنفييختلففلم

له.سمعهوتفريغ(،1الذكر)علىوإقبالهإصغاؤهالسمع

:أقوالأربعةعلىالشهيدفيواختلف

يليقولا،الاقوالأصحوهذالحضور.اوهي،المشاهدةمنأنه:احدها

.غيرهبالاية

)2(.الشهادةمنشهيدأنه:الثاني

:أقوالثلاثةهذاعلىوفيه

.الايمانمنمعهبماصحتهعلىشاهدأنهأحدها:

القيامة.يومالناسعلىالشهداءمنشروهدأنه:نيالثا

علمهبمالمجواللهرسولنبوةصحةعلىعندهاللهمنشهادانها:الثالث

المنزلة.الكتبمن

حالية،جملة(شهيه>وفو:قولهفإن؛الاولالقولوالصواب

نأيقتضيوهذا.الحالهذهقيالسمعألقىأي:،لحالواوقيهاوالواو

لحضور.واالمشاهدةمن)3(وهذاشهيدا،السمعإلقائهحاليكون

لتقييدهاكانلماالدنيافيأوالاخرةفيالشهادةبهالمرادكانولو

وأقلسبلهكانلمنلايةذلكفيإن:الكلاميصيرإذ؛معنىالسمعبإلقاء

المذكر"."(:ن،)د،ح(1)

تحريف.وهو".المشاهدة"من)ق(:2()

."اهون"وهذا(:)ق."منهو"وهذا(:ن)د،)3(
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يومشهيداكونهحالأو،التوراةفيمعهبماشاهداكونهحالالسمعألقى

بالاية.المرادهوليسهذاأنريبولا.القيامة

يدعىفكيف،السمعلقىأوقلبلهمنكلفيعامةفالايةيضا؛و

صفةعلىكتبهممنشهادةعندهمالذينالكتابأهلبمؤمنيتخصيصها

عفي!؟!النبي

،الكتاببأهليختصأنيجوزلافيهاوالخطاب،مكيةفالسورةيضا؛و

ومقصودهاالايةمضمونحصولفيهعلقالذيالخطابهذامثلسيماولا

؟!الكتابأهلفيهي:يقالفكيف،السمعوإلقاءالواعيبالقلب

لأنفسد؛وأفسدفهذا(؛>وهوشهحد:قولهبهمالمختص:قيلفان

لهمنوهو:،تقدممنجملةإلىفيهالضميريرجع(شهعد>وهو:قوله

بعضيكونأنغايتهشيءإلىعودهيدعىفكيف،السمعلقىأوقلب

.(1الفساد)غايةفيفهذا!؟عليهاللفظفيدلالةولاأولا،المذكور

كانفلو،عليهاللفطفيدلالةولا،محذوفبهالمشهودفانوأيضا؛

عليه،يدلمااللفنلفيليسإذبه؛المشهودلذكربكذا،شاهدوهو:بهالمراد

مفعولايقتضيلافانه-لحضوراوهو-الشهودمنجعلإذامابخلافوهذا

.وحدهبذكرهالكلامفيتم،بهمشهودا

قسمين:بينوترديداتقسيماًتضمنتالايةفانوأيضا؛

قلب.لهكانمنأحدهما:

ن(.)ت،ح،فيليستالفساد"غايةفي"فهذا()1
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القلبحاضرفهو،يغبولمبقلبهوحضرالسمعالقىمن:نيوالثا

غائبه.لاشاهده

بالاياتالمنتفعلانالواو؛دون<>أوبالاتيانسر-أعلموالله-وهذا

:نوعانالناسمن

ولا،تنبيهبادنىبهدايتهيكتفيالذيالزكيالواعيالقلبذوهما:احد

عوقلبهبل،شتاتهمواضعمنيجمعهوويحضرهقلبهيستجلبأنيحتاج

إليهالهدىوصوللىإإلايحتاجلافهذا؛عنهمعرضغيرللهدىقابلزكي

قبوله،لىإقلبهسارعالهدىجاءهفإذا،فطرتهوصحةآستعدادهلكمال؛فقط

شهدمابتفصيلالهدىجاءثممجملاأدركهقدفهو،فيهمكتوباكانكأنه

كما،الرسللدعوةآستجابةالخلقأكملحالوهذهمجملا.بصحتهقلبه

عنه،اللهرضيالاكبرالصديقحالهي

الهدىعليهوردفإذا؛والقبولالاستعدادهذالهليسمن:نيالثاالنوع

وحسنهصحتهوعلام،عليهفكرتهوجمعقلبهوأحضر،بسمعهإليهصغى

،الامثالضربنوعولهم،المستجيبينأكثرطريقةوهذه.ستدلالهوبنظره

عنها.لأجوبةوالمعارضاتوذكر،لحججاواقامة

بالموعطةيدعون:وهؤلاء،لحكمةبايدعونالذينهم:والاولون

لمستجيبين.نوعافهؤلاء.لحسنةا

لمجادلةبايدعوننوع:فنوعان(،1)للحقالدافعونالمعارضونوأما

لجدمنلهمبدلافهؤلاء؛فالمجالدةوالاآستجابوافان،أحسنهيبالتي

لا.للحقالمدعون":(ن،)ح(1)
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.(1جلاد)أو

كلها؛لهامتناولة،الأقساملهؤلاءشاملةوجدهاالقرآندعوةتأملومن

وبخدلهوالحسنةوالمؤعظةبالحكهرئبسبيلإلىآخ>:تعالىقالكما

.بالكلامالمدعؤونفهؤلاء[؛251:]بخر(أخسنهيبالتى

ويكونفتنةتكونلاحتىبقتالهماللهأمرالذينفهمالجلاد،هلوأما

لله.كلهالدين

بفطرتهالمستغنيهو(له-قلمب>لمنكانبالمرادبأنالايةفسرمنماو

بسرعة؛الأوسطالحدبهاينالقدسئةبقوةالمؤيدوهو،المنطقعلمعن

>ألقىبمنوالمراد،المنطقأوضاعمراعاةعنمستغنفطرتهلكمالفهو

المنطقتعلمإلىمحتاجفهو؛القوةهذهلهليستمن<شهمدوهوآلشئع

إلىادع>:قولهوفسر،فكرهفييزيغلاأنإليهصغاؤهوإمراعاتهلهليوجب

القياس<الحسنةو>واتمؤعظه،البرهانيالقياسأنها<بالحكمهرئبسبيل

منليسفهذا-الجدليالقياس!أحسنهيبالتى>وخلهم،الخطابي

تفاسيرمنولابلالتفسير،أئمةمنحدولاالتابعينولاالصحابةتفاسير

المنطقيةآصطلاحعلىلهوحمل،لىتعااللهلكلامتحريفوهو،المسلمين

)2(.والايمانالعقلمنالحظالمبخوسة

المرسلة"الصواعق":وانظر.لجلاداأهل:نيوالثا.لجدالااهل:الاولفالنوع(1)

2(.1)"الحيارىهدايةو"84(،)83،"الفروسيةو"(،1)276

.()17"المقال"فصلفيرشدابنالتفسيرهذاذكر)2(
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لماالإسماعيليةوغلاةوالباطنيةالقرامطةتفاسيرجنسمنوهذا

الجهميةتفسيروكذلك،الباطلةمذاهبهمعلىويتزلونهالقرانمنيفسرونه

والقران(1)الباطلةلهماقواعلىينزلونهاالتيللاياتوالرافضةوالمعتزلة

.لهذياناتواالأباطيلهذهعنمنزه،كلهذلكمنبريء

والايةفيهانحنالتيالايةهذهالمنطقيونبهفسرمابطلانذكرناوقد

ولغةوشرعاعقلابطلانهوبينا،متعددةوجوهمناخرموضعفيالاخرى

التوفيق.وبادلهذلك)2(.علىحملهعناللهكلاملىيتعانهووعرفا،

الستة:الوجوههذهمنالعلمحرمانبيانوالمقصود

.السؤالتركاحدها:

السمع.إلقاءوعدمالإنصاتسوء:نيالثا

الفهم.سوء:الثالث

لحفظ.اعدم:الرابع

يعلمهولمينشرهولمعلمهخزنمنفان؛وتعليمهنشرهعدم:الخامس

الحسبهيشهدامروهذا،عملهجنسمنجزاء؛منهوذهابهبنسيانهاللهبتلاه

والوجود.

ن(.)ح،فيليسهناإلى"تفسيرالجهمية"وكذلك:قولهمن(1)

مجموعو"(،946-474،467-144،444)"المنطقيينعلى"الردانظر:)2(

.(64،91/461-224،44/)"الفتاوى

فيكذلكإليهاشاروقد،كتبهفيهناالمصنفإليهاشارالذيالموضعاجدولم

.(1/644)"السالكين"مدارج
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ومراعاتهوتدبرهتذكرهيوجببهالعملفان؛بهالعملعدمالسادس!:

نسيه.بهالعملأهملفاذا،فيهوالنظر

به")1(.بالعملالعلمحفظعلىنستعين"كنا:السلفبعضقال

وإلاحلأجابهفان،بالعمليهتف"العلمأيضا:السلفبعضوقال

".رتحل

له؛إضاعةبهالعملوتضييع،وثباتهحفظهأسبابأعظممنبهفالعمل

الذفي>يأثها:تعالىاللهقال،العملبمثلاستجلبولاالعلمستدرفما

تمشوننورالحموتحعلءرحمتهمنكفلينيؤتكغبرسويرلهءوءامنوااللهاتقوءامنو

ه[28:لحديد]ا<بهء

فليس282[،:لبقرة]<اللهو!محالله>واتموأ:لىتعاقولهوأما

،بالتقوىالامروهي؛طلبية:مستقلتانجملتانهمابل،البابهذامن

مايعلمكمواللهأي:<،الله>ويبمح:تعالىقولهوهيونجرية؛

مجزدةمجزومةبهالأتيالجزاءبهااريدولوللامر،جواباوليست.تتقون

كما"،يعلمكمتتقوه"إنأو:"،يعلمكمالله"واتقوا:يقولفكانالواو،عن

2(.)فتدبره2[،9:]الانفال<فىقانالكملمجعلاللهتنقوا!إن:قال

بينالتسويةنفىسبحانهاللهأن:لمئةابعدوالأربعونالرابعالوجه

والبصير،الاعمىوبينوالطثب،الخبيثبينالتسويةنفىكما،وغيرهالعالم

275(.:)صيليهوالذييجهتخرتقدم(1)

"البرهانو"283(،/)5"الموافقاتو"(،1/177)8"الفتاوىمجموع":انظر(2)

.(4/341)للزركشي
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صحابولجنةاأصحابوبينوالحرور،الظلوبين،والظلمةالنوروبين

وهوبالعدليأمرومنشيءعلىيقدرلاالذيالعاجزالابكموبينالنار،

وعملواامنواالذينوبينوالكفار،المؤمنينوبين،مستقيمصراطعلى

والفجار.المتقينوبين،الارضفيوالمفسدينلحاتالصا

،الاصنافهؤلاءبينالتسويةفيهانفى)1(القرانفيمواضععشرةفهذه

لظلو،الظلمةمنالنوركمتزلةلجاهلامنالعالممنزلةأنعلىيدلوهذا

معالاصنافهذهمنواحدكلومنزلة،الخبيثمنوالطيبالحرور،من

مقابله.

هله.والعلمشرففيكافوهذا

لىإراجعابينهاالتسويةنفيوجدتكلهاالاصنافهذهتأملتإذابل

.المساواةوانتفت)2(التفضيلوقعفبه؛وموجبهالعلم

الهدهدتواعد)3(لماسليمانان:المئةبعدوالأربعونالخامسالوجه

خطابهفيعليهقدمو،بالعلممنهنجاإنما،يذبحهأوشديداعذابايعذبهبأن

،02لحشر:ا،91،02،12فاطر:،001:لمائدة،9الزمر:-:ليالتواعلى-وهي(1)

.82:ص،81:السجدة76،:النحل

."التفصيل":(ن،)ح2()

بهااخلتفصيحةلغةوهي.تهدده:ايت(.)د،منوالمثبت"توعد".ن(:،،ح)ق)3(

مالك"موطأ":انظر.بعدهمفمنالاولالصدركلامفيكثيراووردت،لمعاجم

للفاكهي"مكةو"أخبار(،1،30171)7880"الرزاقعبدو"مصنف(،001)9

الطبعة-99)3/المعبود"و"عون2(،90)7/دالبيهقيسننو"2(،162،)9165

63(.0)"الهجرتين"طريقفيالمصنفبخطوقعتوكذلكوغيرها.(،الهندية
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عليهجراهإنماالخطابوهذا22[،:]النملبه-<تحطلتمساحطت>:بقولهله

بمثلقوتهمعلسليمانخطابهفييتمكنلاضعفهمعفالهدهدوالا،العلم

العلم.سلطانلولاالخطابهذا

:فقال،مسألةعنسئلالعلمأهلبعضأنالمشهورةالحكايةهذاومن

وهمالاستاذفغضب،المسألةهذهأعلمأنا:تلامذتهأحدفقالأعلمها،لا

فيبلغتولوداودبنسليمانمنأعلملستالاستاذ،أيهاله:فقالبه،

>أحطت:لسليمانقالوقدالهدهد،منأجهلأناولست،بلغتماالعلم

)1(.يعنفهولمعليهيعتبفلم-<؛بهعطلتمبما

الدنياشرفمنشيئانالمنأن:لمئةابعدوالأربعونالسادسالوجه

بالعلم.نالهفانماوالاخرة

بتعليملهواعترافهمالملائكةعلى)2(تمييزهمنلادمحصلماوتأمل

سكنىعنوالتعويضالمصيبةتداركمنلهحصلماثمكلها،الاسماءلهالله

ربه.منتلقاهاالتيالكلماتبعلممنها=لهخيرهوبمالجنةا

بعبارةبعلمهوالعظمةوالعزةالارضفيالتمكينمنليوسفحصلوما

ويحكمونبهيقرونبماإخوتهمنأخيهستخراجبوجوهعلمهثمالرؤيا،تلك

التيالحالوكمالالحميدةوالعاقبةالعزمنإليهالمالىإالامرالحتى،بههم

ماليوسفدرناددلف:قولهفيسبحانهإليهأشاركما،بالعلمإليهاتوصل

وففقلمحشاثندرجمخنرللهجلمجمآءأنإلاالملكدينفيأخاهيأخذكان

.7(2/60)"لقلوباثمارو"(،5/431)"لذخائر1والبصائر":انظر(1)

."تميزه":(ن،ح،ت)د،(2)
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نشاءمندرجات"نرفع:تفسيرهافيجاء76[،:]يوسف<لجمعفمذي!ل

.(1")بالعلمإخوتهعلىيوسفدرجةرفعناكما،بالعلم

لزقعقو!جعلىءاققنالئرهيصحختنا>وتئكجمقي!:إبراهيمفيوقال

بعلمرفعةوالاول،الحجةبعلمرفعةفهذه83[؛:لانعام]<فثاءنردرخمبن

ال!ياسة.

له)2(،الرحمنكليمتلمذةمنعلمهبسببللنصرحصلماوكذلك

(رشدامماعتعتتعئمنن>هلأتنعكعك:قالحتى،السؤالفيمعهوتلطفه

66[.:]الكهف

ملكإلىوصلحتىالطيرمنطقعلممنلسليمانحصلماوكذلك

طاعته،تحتودخولها)3(ملكها،سريرعلىحتوىو،ملكتهموقهرسبا،

النصلموهذانلثئطمنبلالطتروأوتينامنطئلخناالناس>يأيها:قالولذلك

.[61:]النمل<المبين

سلاحمنالوقايةمنالدروعنسجعلممنلداودحصلماوكذلك

>ولخته:فقال)4(،عبادهعلىالعلمبهذاالنعمةهذهسبحانهوعددالاعداء،

8[.0]الانبياء:(شكرونفهلأنتمباسكممنلنخصنكململبوسيصئعة

.(43)3/القدير"فتحو"27(،4/)المنثور""الدرانظر:(1)

".لهالرحمنكليم"تلميذهن(:،،ح)ت)2(

محتملة.وهي.""ودخولهمق(:ت،)د،وفي.دخلها""و)ن(:)3(

فييقعالسياقهذامثلفيللمفرد)عدد(واستعمال.قدرهاوعرفهمأحصاها:اي(4)

)776(."المرسلةعقالصو"انظر:.المصنفكتب
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والانجيلوالتوراةلحكمةواالكتابعلممنللمسيححصلماوكذلك

وكرمه.وفضلهإليهبهاللهرفعهما

نعمهبهالله)1(ذكرهالذيالعلممنع!م!وادمولدلسيدحصلماوكذلك

كنلئمماوعلمثوالحكمةالكنتعلئثالله>وأنزل:فقال)2(؛عليه

.[131:]النساء<عظيماعليكاللهقضلوكانتعلئم

إبراهيمعلىأثنىسبحانهاللهأن:المئةبعدوالأربعونالسابعالوجه

ألممثركينمنيكولمحنيفادهقانتاأمه%إئرهيمكان>:لىتعابقولهخليله

121[.-012]النحل:<اجتبهلآتغمهشاكرا!

الثناء:منأنواعأربعةفهذه

مسعود:ابنفال؛بهيوتمالذيالقدوةهووالامة.أمةبأنهفتتحها

يقتدىالذيوهو،كقدوة،الائتماممنفعلةوهي)3(،للخير"المعلموالامة"

وجهين:منوالامامالامهبينوالفرق

لا،أووشعورهبقصدهكانسواء،بهيؤتئمماكل""الامامانأحدهما:

لطامين!الأئكةأضبوإنكان>:لىتعاكقولهإماما،:الطريقسميومنه

ذكر".الذيجمهديهآدمولدلسيدحصلما"وكذلك(:)ت(1)

لا.عليه"نعمة)ق(:)2(

95(،/01)"الكبير"فيالطبرانيووصله223(،)5/""الصحيحفيالبخاريعلقه)3(

قيالحاكم.وصححهطرقمنوغيرهم023(،/1)("الحلية"فينعيموابو

238(.4/)"التعليقتغليق"فيحجروابن272(،)3/لمستدرك"
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لاواضحبطريق:أي97[،-78الحجر:1<بينلبامامنهضومتهمفانتقتنا

أمة.:الطريقيسمىولا.السالكعلىيخفى

منالكمالصفاتجمعالذيوهو؛معنىزيادةفيه""الامةأن:نيالثا

فيتفرقتلخصاللجامعافهو،وحدهفردافيهابقيبحيثوالعملالعلم

.غيرهفيعدمهاأووتفرقهافيهباجتماعهاغيرهباينفكأنه،غيره

علىالدالةالمضعفةالميممنفيهلما؛المعنىبهذايشعر""الأمةولفظ

الواو،منالضمةفإن؛أولهضموكذلكوتكريرها،بمخرجهاالضم

كالغرفةالوحدةعلىالدالةبالتاءوأتىبها،النطقعندينضمومخرجها

أمةالقيامةيوميبعثنفيلبنعمروبنزيد"إن:لحديثاومنه،واللقمة

(")1)
وحده

هيالتي""الامةسميتومنه،""الامةلمعنىلازموالاجتماعفالضم

واحد)2(.عصرفيأوواحددينعلىالمجتمعونالنالسلانهم؛الامماحاد

")3(.المطيع"القانتمسعود:آبنقاللله<،>قانما:قوله:الثاني

الطاعة.دواملىإترجعكلهابأشياءيفسروالقنوت

وحسنه)739(،"المسند"فييعلىابواخرجهمااحسنهامن.كثيرةوجو؟منروي(1)

عنه.اللهرضيزيدبنسعيدعن4(17)9/دا"المجمعفيالهيثمي

البدايةو"(،123)والطيالسي(،1331)والبزار(،1/981)حمدأمسانيد:وانظر

.3(362/)"يةلنهاوا

واحد".دينعلىاوواحدعصروفيواحددينعلى"د(:،)ق)2(

"."الامةتفسيرفيالسابقالاثرمنجزء)3(
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المعنىهذاويلزم.اللهعلىالمقبللحنيفو(،>حنيفا:قوله:الثالث

لغة)1(.موضوعهأنهلا،الحنفمعنىلازمفالميل،سواهعماميله

ثلاثةعلىمبنيللنعموالشكر(،لأتغمهشا!را>:قوله:الرابع

:أركان

بالنعمة.لاقرارا*

بها.المنعمإلى!اضافتها*

يحب.بمافيهاوالعمل،مرضاتهفيوصرفها!!

)2(.الثلاثةالاشياءبهذهإلاشاكراالعبديكونفلا

والعمل،العلملىإترجعكلهاصفاتباربعخليلهمدحانهوالمقصود

ودعوةبموجبهوالعملالعلملىإكلهالكمالفعاد؛ونشرهوتعليمه،بموجبه

إليه.لخلقا

:قالانهالمسيحعنسبحانهقوله:المئةبعدوالأربعونالثامنالوجه

]مريم:(!نتماأثنمباركأوجعلنى!نبئاوجعلنىاكنفءاتعنىاللهعثد!افئ

03-1.]3

معلفاقال:(!نتماأنئنمباركأ">وجعلنى:عيينةبنسفيانقال

للخير")3(.

.3(60)"ملافهااءجلا":نظرا(1)

6(.،)5"الصيبالوابلو"2(،245/)"السالكين"مدارجانظر:)2(

.(191/)18الطبرياخرجه)3(
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فيه)1(؛اللهجعلهاالتيالبركةهوالخيرالرجلتعليمأنعلىيدلوهذا

فيإلاليسلحقيقةافيوهذا.ودوامهونماؤهالخيرحصولالبركةفإن

وتعليمه.الانبياء،عنالموروثالعلم

مبارذكروهذا>:تعالىفالكمامباركا،:كتابهسبحانهيسميولهذا

ووصف92[،]ص:<مبزكإلتكنزلته>كننث:وفال05[،]الانبياء:أنزفة(

!نت(ماأيقمباركا>وجعلنى:المسيحقولفيكما،مباركبانهرسوله

العلممنبهما)2(يحصلماسببهيورسولهكتابهفبركة31[؛]مريم:

الله.لىإوالدعوةوالهدى

عنعنهاللهرضيهريرةبيأعن:لمئةابعدوالأربعونالتاسعالوجه

جارية،صدقة:ثلاثمنالاعملهانقطعادمابنمات"اذا:قالانه!م!مالنبي

)3(.""الصحيحفيمسلمرواه"،لهيدعوصالحولدأو،بهينتفععلمأو

ثوابهفإن؛ثمرتهوعظموفضلهالعلمشرفعلىالادلةاعظممنوهذا

مامع،عملهينقطعلمحيفكانه،بهينتفعدامماموتهبعدالرجللىإيصل

ثوابالناسعنانقطعإذاعليهأجرهفجريانوالثناء؛الذكرحياةمنله

ثانية.حياةأعمالهم

الميتلىإمنهاالثواببوصولالثلاثةالاشياءهذهع!يمالنبيوخص

القيمابنرسالةو"(،)917"الأفهامجلاءو"(،177،)99"الصيببلالو"نظر:(1)

)3(."إخوانهبعضلىإ

بهما".يحصلمابسبب"هي)ح(:)2(

)3(.)1631(
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والنهيالامربهيتعلقالذيالسببباشرإذاوالعبدلحصولها،سبمبلانه

السببهوكانفلما؛وكسبهسعيهعنخارجاكانوانمسببهعليه)1(ترتب

عليهجرىالنافعوالعلملجاريةاوالصدقةالصالحالولدهذاحصولفي

تولدماعلىاوباشرهماعلىيثابإنمافالعبد؛فيهلتسببهجرهوثوابه

منه)2(.

>دلف:فقال،براءةسورةفيكتابهفيالاصلينهذينلىتعاذكروقد

موطتاولاطوتللهسبيلفيولانصبولانحمصةطمأيصيبهملابا!م

ثإصلحلهمبه-عمللاكنبإنثلأعدؤمنيخالونولايخطال!فار

غير،أفعالهمعنمتولداتكلهاالامورفهذه(؛أخرالمحسنينيضيعلاآلله

باشروهاهالتيأسبابهالهمالمقدوروانما،لهممقدورة

إلاواديايقظعوتولاولا!بيردصغيرةنفقةيخفقوت>ولا:قالثم

الواديوقظعفالنفقة<؛يغملون!انواماأخسنأللهليخزيهولهم!تب

لهم.مقدورةافعالى

المتولدلان<؛صنلحبه-غولهم>كنب:الاولالقسمفيوقال

فيمستقلاسبباافعالهمفليستوغيرها،افعالهم:شيئينعنحاصل

كانماذلكمنلهمفيكتب،السبباجزاءمنجزءهيبلالمتولد،حصول

لهم.لافعامقابلا

يكتبفلا،افعالهممنليسالعدووغيظوالنصبالظمافانيضا؛و

".)1()ح،ن(:"يترتب

.()172"القيمابنلعلومالتقريب"انظر:)2(
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صالح.عملبهلهمكتبأفعالهمعنتولدلماولكن،نفسهلهم

وقطعكالإنفاقنفسها،المقدورةالافعالوهوالاخر،القسموأما

حاصللهممقدورهوإذ؛نفسهلهم)1(فيكتب،صالحعملفهو،الوادي

وقدرتهم.بإرادتهم

التوفيق.وبادلهعنها،والمتولدالمقدورةالاسبابلىإالثوابفعاد

بناللهعبدعنالبر)2(عبدآبنذكرهما:المئةبعدالخمسونالوجه

عنالعلماءلىوتعاتباركاللهعزلالقيامةيومكان"إذا:قالداود)3(،

فيكمعلمياجعللمإني،فيكمكانماعلىلجنةادخلوا:فيقول،الحساب

".بكمأردتهلخيرإلا

يومالعلماءيحبسالله"إنالخبر:هذافيغيرهوزادالبر:عبدآبنقال

هلولجنةالجنةاأهلويدخلالناسبينيقضيحتىواحدةزمرةفيالقيامة

حكمتيأضعلمإنيالعلماء،معشريا:فيقولالعلماءيدعوثمالنار،النار

يخلطماالمعاصيمنتخلطونانكمعلمتقدأعذبكم،انأريدناوفيكم

وتعليمكمبفتياكماعبدكنتوانمالكم،وغفرتهاعليكمفسترتها،غيركم

مانعولااللهمنعلمامعطي"لا:قالثئم."حساببغيرالجنةدخلوا،عبادي

".أعطىلما

)4(.مرفوعمتصلبإسنادالمعنىهذانحووروي:قال

".)1()ت،ق(:"فكتب

2(.1/41)"وفضلهالعلمبيان"جامعفي2()

34(.6)9/السير""2(.13:)تالزاهدالحاقظ،نيالهمداالخريبي)3(

343(.:)صضعفهوبيانيجهتخروتقدم،الاشعريموسىبياحلميثذكرثم(4)
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.(1مرفوعا)نحوه""مسائلهفيالكرمانيحربروىوقد

فيالرجلحسناتتوضعالقيامةيومكانإذاأنهبلغني:إبراهيموقال

النارانهافظنيئسفاذا)2(،حسناتهفتشيل،الاخرىالكفةفيوسيئاتهكفة

له:فيقال:قال.سيئاتهفتشيل،حسناتهمعيقعحتىالسحابمثلشيءجاء

الخيرمنالناسعلمتماهذا:فيقاللا.:فيقول؟عملاشمنهذاأتعرف

)3(.بعدكمنبهفعمل

بهيسامحلابمالجاهلايسامحأنتقتضيالشرعفقواعد:قيلفإن

علىمنهاأقومعليهاللهحجةفإن؛للعالميغفرلامالهيغفرنهو،العالم

علممنأعظمعليهاوعقوبتهلهااللهوبغضالمعصيةبقبحوعلمه،الجاهل

لجاهل.اعلىنعمتهمنعظمالعلممنأودعهبماعليهاللهونعمة،الجاهل

بالفضلوخص،بالاتعامحبيمنأنعلىاللهوحكمالشريعةدلتوقد

،الهلكابمراتعفيفأرتعها،الشهواتهملمعنفسهأسامثم،والإكرام

منيقابلأنه-والسيئاتبالتبعاتواستخف،لحرماتاانتهاكعلىتجرأو

مرتبته.فيليسمنبهيقابللابماوالعتبالانتقام

مبينوبمخ!شومنكنياتمنالئبئ>تتساء:لىتعاقولهجاءهذاوعلى

3[.0:]الاحزاب(يسيرالمحهعلىلكذتطضعفينالعذابلهايصعف

الخمر،وشربوالقذفالزنافيالعبدحدضعفيالحرحدكانولهذا

تقدم)ص:343(.)1(

لخفتها.كفتها،ترتفعاي2()

النخعي.هووابراهيم2(.1/902،11)البرعبدابناخرجه)3(
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الحر.علىالنعمةلكمال

عنوغيرهنعيمأبوثبتهالذيالمشهورالحديثهذاعلىيدلومما

.(1")بعلمهاللهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباالناس"أشد:قالانهع!ي!النبي

للعالميغفرأنقبلذنباسبعونللجاهل"يغفر:السلفبعضوقال

..)2(
دلب"

)3(.العلماء"يعافيلاماالجهاليعافيالله"إنأيضا:بعضهموقال

قواعدمنولكن،فيهريبلاحقذكرتموهالذيهذاأن:لجوابفا

الاسلامفيلهوكان،وعظمتحسناتهكثرتمنأنأيضالحكمةواالشرع

عنيعفىلاماعنهويعفى،لغيرهيحتمللامالهيحتملفانهظاهر،تاثير

)4(،الخبثيحمللمقلتينبلغإذاوالماء،خبثالمعصيةفإن؛غيره

فيه.يقعخبثٍأدنىيحملفانهالقليلالماءبخلاف

31(.9:)صضعفهوبيانتخريجهتقدم(1)

عن)563("المدخل"فيلبيهقيو(،001)8/يا"الحليةفينعيمابواخرجه)2(

.عياضبنالفضيل

العلم"اقتضاءفيوالخطيب6(،0)5"الفاصل"المحدبفيالرامهرمزياخرجه)3(

)565(،"المدخل"فيوالبيهقي222(،)9/""الحليةفينعيموابو08(،)((العمل

مرفوعا.مالكبنانسحديثمنوغيرهم(،061)9("المختارة"فيوالضياء

هو:ابي"قال-:و]لضياءلبيهقي1ونعيمابيروايةفي-أحمدبناللهعبدقال

يا.مرةإلابهحدّثنيمامنكر.حديث

كثير،خلافسندهوفي،السنناصحاباخرجهالذيالمشهورلحديثافيكما(4)

،(1/404)المنير""البدرانظر:.المحدثينجمهوروعليهمرفوغا،صحتهوالأشبه

عليه.والكلامتصحيحهفيجزءوللعلائي(.213/)للحويني"الاحسانو"
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بدرأهلعلىاطلعاللهلعليدريك"ومالعمر:!ك!ي!النبيقولهذاومن

.(1")لكمغفرتفقدشئتمماعملوا:فقال

رتكبوالمسلمينوعلىعليهجمسمنقتلمنغ!لهالمانعهووهذا

مقتضيأنعلىفدلبدرا؛شهدأنه!ك!يطفأخبر)2(،العظيمالذنبذلكمثل

العظيم،المشهدمنلهماعليه)3(أثرهترتبمنمنعلكنقائمعقوبته

)4(.الحسناتمنلهماجنبفيمغتفرةالعظيمةالسقطةتلكفوقعت

تلكعنهاللهرضيعثمانفأخرج،الصدقةعلىع!النبيحضولما

بعدها(")5(.عملماعثمانضز"ما:قال،العظيمةالصدقة

:الصخرةلىإظهرهعلىصعدحتىع!ع!مللنبيتطاطالمالطلحةوقال

)6(."طلحةأوجب"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

علي.حديثمن2(494)ومسلم3(،0)70البخارياخرجه

.(511،224،264،274)3/المعاد"و"زاد(،1)536الفوائد""بدائع:انظر

".ترتبه"من)ت(:

"ه"الصدقاتت(:د،،)ق

السنة""فيعاصمبياوابن63(،5/)حمدوأ37(،10)الترمذياخرجه

.سمرةبنالرحمنعبدحديثمنوغيرهم587(،)2/

لحاكماوصححه،"الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي.يتعقبهولم(201)3/

.قوةتزيدهأخرىوجل!منوروي

حديثمنوغيرهما(،729)والبزار(،1/561)حمدو)3738(،الترمذياخرجه

.العوامبنالزبير

-)9796(،حبانابنوصححه"،غريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال
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اللهكلامفيهاالتيالالواحألقى:وخرعزالرحمنكليمموسىوهذا

الموتملكعينولطم،تكسرتحتى()1الارضعلىالقاها،لهكتبهالذي

بعديبعثشاب":وقال،!شي!النبيفيالاسراءليلةربهوعاتبففقاها)2(،

هارونبلحيةخذو")3(،أمتيمنيدخلهاممنأكثراسهمنالجنةيدخل

وربه،ربهعندشيئاقدرهمنينقصلمهذاوكل،اللهنبيوهو)4(إليهوجره

له،برزالذيوالعدو،موسىبهقامالذيالامرفان؛ويحبهيكرمهتعالى

أمتال[]فيهتؤثرلاامر=اللهفيأوذيهالذيوالاذى،صبرهالذيوالصبر

)6(.منزلتهيخفضولا)5(،وجههفيبهيغبرولاالامور،هذه

منألوفلهمنأن:فطرهمفيمستقرالناسعندمعلومأمروهذا

داعيليختلجإنهحتىونحوها،لسيئتينوبالسيئةيسامحفانهالحسنات

لداعيالشكرداعيفيغلب،إحسانهعلىشكرهوداعي،إساءتهعلىعقوبته

الذهبي.يتعقبهولم373()3/لحاكموا

.051:الاعرافسورةفيكما(1)

2372(.)ومسلم(،1334)البخاريأخرجه2()

.(641)ومسلم32(،)70البخارياخرجه)3(

.49:طهسورةفيكما)4(

.قدرهمنيعقصولايعيبهلا:أي،للمعلومالفعلفيكونن(،،،ح)تفيليست""به)5(

ويجوز.فيهاثر:اي،الفقر"وجههفيغتر"(:)123"المقامات"فيالبديعقالكما

:اي)غبر(."التاجو)ز"الاساس".سبقهإذا"فلانوجهفي"غبر:قولهممنيكونأن

ربه.منومتزلتهموسىرتبةيؤخرمماليسالامرهذاان

تيسيأوما(،2654/)"السالكينارجملمو"7(،81)2/"البكريعلى"الردانظر:)6(

85(.1:)ص
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قيل:كما،العقوبة

واحدبذنبأتىلحبيباوإذا

اخر)2(:وقال

)1(شفيعبألفمحاسنهجاءت

كثيرسررناللائيفافعالهواحداساءالذيالفعليكنفإن

غلبيهمافاوسيئاتهالعبدحسناتبينالقيامةيوميوازنسبحانهوالله

محابهاثرواالذينالكثيرةالحسناتاهل)3(معفيفعل،لهالتاثيركان

معيفعلهلامامحةوالمساالعفومناحياناطبعهمدواعيوغلبتهمومراضيه

غيرهم.

الفارطوتدارك)4(الفيئةإسراعيحسنفانهزلإذاالعالمفإنوأيضا؛

وعلاجه،سبابهوبالمرضالبصيرالحاذقكالطبيبفهو،لجرحاومداواة

لجاهل.ايدعلىزوالهمناسرعيدهعلىزوالهفان

وخشيته،ووعيدهبوعدهوتصديقه،اللهبامرمعرفتهمنمعهفإنوأيضا؛

:)تللقشيري"الاشارات"لطائفواقدمها:،نسبةدونلمصادرافيلورودكثير(1)

جمتهترفي،ابياتفي(995:)تالتكريتيالبركاتابووضمنه34(،/1)(465

)7(.بغداد"تاريخذيلمنلمستفاد"من

جمهرةوفيفيهلروايةو.رقيقةفائيةابياتمن2(14)ديوانهفيالمتنبيوهو)2(

".الوف":لمصادرا

".باهل":(،ح)ن)3(

"."الرجوع-:للكلمةتفسيرا-السطرينبيندقيقبخظ)ق(فيكتب)4(
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يغفرربالهوأن،حرِمهاللهبأن)2(وايمانه1(،)بارتكابهنفسهعلىوإزرائه،منه

الذنب،يغمرما=للربالمحبوبةالامورمنذلكغيرلىإ،بهويأخذالذنب

ليسفإنه،أكثرهأوبذلكلجاهلابخلاف،أثرهويزيل،قتضاءهويضعف

وهذا.هذاسوام!3(فلا،المرديةواثارهاوقبحهاالخطيئةظلمةإلامعه

نهوحق،الامرينأنيتبينوبه،الموضعهذافيالخطابفصلوهذا

منهالذنبقيحزادإنمالجاهلواالعالممنو]حدكلنوبينهما،منافاةلا

تأثيرها،ويضعفيقاومها،عماخطيئتهوتجرد،جهلهبسببالاخرعلى

وقفته،يستلزمهومالجهلالىإالموضعينفيالقبحفعادأثرها؛ويزيل

وفضله،العلمشرفعلىظاهردليلوهذا؛يستلزمهوماالعلملىإوضعفه

التوفيق.وبادله

بالعلمالمشتغلالعالمأن:لمئةابعدلخمسونواالحاديالوجه

.عبادةوتعليمهتعلمهفنفس،عبادةفييزاللالتعليمو

:قال؟يصليوكيفقالوا:."يصليالفقيهيزال"لامسعود:بنقال

البر)4(.عبدبنذكره".ولسانهقلبهعلىالله"ذكر

خشية،للهتعلمهفان؛العلم"تعلمواوموقوفا:مرفوعامعاذحديثوفي

.موقوفأنهلصواب1و(،)هتقدموقد،"تسبيحومذاكرته،عبادةوطلبه

نب.لذا:يا(1)

."وعلمه":(ت)(2)

".يستويفلا":إلى)ط(فيوغيرت.فصيحوهو،الاصولفيكذا)3(

معلقا.233(/1)"وفضلهالعلمبيان"جامعفي)4(

337(.:)ص)5(
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ابوابمنبابافتتعلمتغدو"لانمرفوعْا:معاذعن(البر)1عبدابنوذكر

رفعه.يثبتلاوهذا،"ركعةمئةتصلئيأنمنلكخيرالعلم

أوالظهرصلاةفحانتانس،بنمالكعندكنت:وهببنوقال

لاركع،وقمتكتبيفجمعت،يديهبينالعلمفيوأنظرعليهقرأوأناالعصر

ما!لعجبهذاإن:فقال،الصلاةلىإأقوم:فقلتهذا؟ما:مالكليفقال

)2(.النيةفيصحتإذافيهكنتالذيمنأفضلإليهقمتالذي

الصلاةمنفضلالعلام"طلب:يقولالشافعيسمعت:الربيعوقال

)3(."النافلة

فيهصختإذالعلمطلبمنأفضلعملمن"ما:الثوريسفيانوقال

".النية

الليلأصلئيأقوم؛إليكأحمثأيما)4(:عمرانبنللمعافىرجلوقال

أولمنقيامكمنليإأحبتكتبه"حديث:فقال؟الحديثأكتبأوكفه

5(.)"آخرهلىإالليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اهلمذاهبشرح"فيشاهينبنو2(،1)9ماجهوابن(،1/021)"لجامعا"في

وضعفه.ضعففيهبإسناد-معاذعنأجدهولمذر،بياعنكلهم-(45)("السنة

.(16/)1الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقي

334(.:)صعليهالكلامتقدم

332(.:)صوالثوريالثافعيقولتخريجتقدم

.(185:)توالعملالعلمائمةمنالعلماء،ياقوتة،الحاقظ،الازديمسعودابو

8(.90/)السيرلا":انظر

"شرففيلخطيبو)26(،"السنةاهلمذاهبشرح"فيشاهينابناخرجه

وغيرهما.(،184)"الحديثأصحاب
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1(.")ليلةقياممنليإأحبواحدحديث"كتابةأيضا:وقال

)2(.إحيائها"منليإأحبليلةبعضالعلم"تذاكر:عباسبنوقال

قوله::حنبلبنلاحمدقلتمنصور")3(:بنإسحاق"مسائلوفي

الذيالعلمهو:قالأراد؟علمأي،إحيائها"منليإأحبليلةبعض"تذاكر

لحجووالصوموالصلاةالوضوءفي:قلت.دينهمامرفيالناسبهينتفع

نعم.:قالهذا؟ونحووالطلاق

أحمد.قالكماهو:راهويهبنإسحاقليوقال:إسحاقفال

أحبدينيفيفأفقهساعةأجلسلان":عنهاللهرضيهريرةأبووقال

)4(."الصباجلىإليلةإحياءمنليإ

عماد،شيء"لكل:يرفعههريرةبيأحديثمنالبر)5(عبدبنوذكر

لحديث،ا"الدينفيفقهمنأفصلبشيءاللهعبدوما،الفقهالدينهذاوعماد

.تقدموقد

ألفمنأفضلبعلمهينتفع"عال!الباقر:عليبنمحمدوقال

)6(.عابد"

.(1/012)"لجامع"افيالبرعبدابناخرجه(1)

933(.:)صيجهتخرتقدم2()

933(.:)صمنهطرفوتقدم331(،0،330)9)3(

.(186:)صيجهتخرتقدم(4)

.(186:)صيجهتخروتقدم.معلقا(1/271)"لجامع"افي(5)

لجامع""افيالبرعبدابنوعلقه(،183)3/"الحلية"فينعيمابواخرجه)6(

(1/131).
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ألفعبادةمنأفضلالناسفيوبثهالحديث"روايةأيضا:وقال

عابد")1(.

عملمنعليهوالتفتيشوكتابتهعنهوالبحثالعلمطلبكانولما

كمتزلةلجوارحاعملمنومتزلته،الاعمالأفضلمنكانلجوارحواالقلب

والرضالخشيةواوالانابةوالمحبةوالتوكلالاخلاصمنالقلبأعمال

.الظاهرةالاعمالمنونحوها

الغاية،هولعملو،لهومرادالعمللىإوسيلةهوإنمافالعلم:قيلفان

تها؟غاياعلىالوسائلتفضلفكيف،الوسيلةمنأشرفالغايةأنومعلوم

ماومنه،وسيلةيكونمامنه:قسمينينقسملعملوالعلممنكل:قيل

غاية.يكون

هووصفاتهواسمائهبادلهالعلمفإنلغيرها؛مرادةوسيلةكلهالعلمفليس

لذاته.مرا؟لنفسهمطلوبوهو،الاطلاقعلىالعلومأشرف

بنالأضيتزلمثلهنلارضوصمن!ولئسغظقاتذىلله>:لىتعااللهقال

فقد12[؛:]الطلاق<علابكللثئءقدأحاطللهقديروأنشئفىصللهأنلمعلمو

أنهعبادهليعلمبينهنالامرونزلو]لارضالسمواتخلقأنهسبحانهاخبر

المطلوبة.الخلقغايةهوالعلمفهذاقدير؛شيءكلوعلى،عليمشيءبكل

بوحدانيتهفالعلم[؛91محمد:]<اللهلافاعلننأته-لاإلة>:لىتعاوقال

بدلابل،وحدهبهيكتفىلاكانوإن،لذاتهمطلوبهوإلاإلهلاوأنهلىتعا

يعرفأنلانفسهما:مطلوبانأمرانفهما؛لهشريكلاوحدهعبادتهمنمعه

محمد.بنجعفرعن132()1/""الجامعفيالبرعبدابنعلقه)1(
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بموجبهايعبدوأن،وأحكامهفعالهووصفاتهبأسمائهلىتعاالرب

ومعرفته.بهالعلمفكذلكلذاتها،مرادةمطلوبةعبادتهأنفكماومقتضاها؟

فهو-؛تقريرهتقدمكما-العباداتأنواعأفصلمنالعلمفانيضا؟و

والوسيلة.للغايةمتضمن

عملفيهيدخلالذيالعملبهتريدونإما"،غايةا-لعمل"إن:وقولكم

فقط.لجوارحباالمختصالعملأو،لجوارحواالقلب

منلأنه؛مطلوبةغايةالعلمأنعلىيدلوهو،حقفهو،الاولأريدفان

.-تقدمكما-القلبأعمال

فإن؛بصحيحفليس-،فقطلجوارحاعملوهو-نيالثابهأريدوإن

لجوارحاأعمالالحقيقةفيبللذاتها،ومرادةمقصودةالقلوباعمال

للقلبهووتوابعهاوالذموالمدحوالعقابالثوابفإنلغيرها؟مرادةوسيلة

القلبصلاحأولابهاالمقصودالاعمالوكذلكتبعا،وللجوارحأصلا

لهذاتابعةلجوارحاأعمالوجعلت،ومليكهلربهوعبوديتهواستقامته

المترتبةالمصلحةلاجليراد)2(منها(1كثيرا)كانوان،لهمرادةالمقصود

واستقامته.وطهارتهوزكاوهالقلبصلاحأجلها:فمن،عليه

كذلك.العلموأن،وسيلةومنهاغايةمنهاالاعمالأنفعلم

لمالعملعنتجردإذافقطالعمللىإوسيلةهوالذيفالعلموأيضا؟

منه.أشرففالعمل؟صاحبهبهينتفع

بالنصب.،الاصولفيكذا(1)

."مرادا":()ن(2)
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لافهذانفسهمنمنهالمطلوبةثمرتهتنشأالذيالمقصودالعلموأما

منه.أشرفالمجردالعملإن:يقال

وصفاتهسمائهوباللهالعلممنأفضلالبدنيةالعبادةمجرديكونفكيف

،النفوسوآفات،القلوببأعمالالعلمومن،مرهوخلقهفيوأحكامه

والمساقات،اللهلىإالقلبمنوصولهاوتمنعالاعمالتفسدالتيلطرقو

تلكتقطعوبملىتعالربوالقلبوبينوالقلبالاعمالبينالتي

؟!يضعفهومايقويهوماالايمانعلممنذلكغيرلىإ،المساقات

؟!العلمهذامنأفضللجوارحباالظاهرالتعبدمجردإن:يقالفكيف

العلمهذاففضلفضلأحدهمافيكانواذا،أكملفهوبالامرينقاممنبل

لىإصرفهاكانالواجبعنفضلةالعبدفيكانفاذا،العبادةفضلمنخير

.العبادةمجردلىإصرفهامنأفضلالانبياءعنالموروثالعلم

أعلم.واللهالمسالةهذهفيالخطابفصلفهذا

منلترمذي1وحمدأالامامرواهما:لمئةابعدلخمسونوانيالثاالوجه

نفر:لأربعةالدنيا"إنمالمجم!و:اللهرسولقال:قالالانماريكبشةبيأحديث

فيهويصل،ربهمالهفي(1)يتقيفهووعلفا،مالااللهرزقهعبد*

الله.عندلمنازلابأحسنفهذاحقا؛فيهللهويعلم،رحمه

لعملتمالاليأنلو:يقولفهومالا،يؤيهولمعلفااللهاتاهورجل*

سواء.الأجرفيفهما)2(،بنيتهفهو؛فلانبعمل

".)1()ت(:"يبغي

)2()ن،ح(:"وهما".
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فيهيتقيولا،مالهفييخبطفهوعلما،يؤتهولممالااللهآتاهورجل*

الله.عندلمنازلاباسوأفهذاحقا؛فيهللهيعلمولا،رحمهفيهيصلولاربه،

فيهلعملتمالاليأنلو:يقولفهوعلما،ولامالااللهيؤتهلمورجل*

صححه؛صحيححديث(،1سواء")الوزرفيوهما،بنيتهفهو؛فلانبعمل

وغيرهما.لحاكموالترمذي

:أقسامأربعةالدنياأهل!ك!يمالنبيفقسم

نفسهوالىالناسلىإمحسنفهوومالا؛علماأوتيمنخيرهم*

وماله.بعلمه

اجرهماكانوإنمالا،يؤتولمعلماأوتيمنالمرتبةفيويليه*

الانفاقبدرجةفوقهالمتصدقفالمنفقوالا،بالنيةكانإنمافذلكسواء

لجازمةابالنيةالاجرفيساواهإنمالهماللاالذيوالعالم،والصدقة

المجرد.القولوهومقدورها،بهاالمقترن

يؤتولمالخير)2(،مصارففييصرفهولممالاوتيمن:الثالث*

عدمهفلو،هلاكهلىإطريقمالهلأن؛اللهعندمنزلةالناسأسوأفهذاعلما؟

النار.لىإلهزادافجعلهلجنةالىإبهيتزودماأعطيفانهله،خيرالكان

لعملماللهكانلوأنهنيتهومنعلما،ولامالايؤتلممن:الرابع*

منوغيرهم(،24)28ماجهوابن232(،5)والترمذي23(،4/0)حمدااخرجه(1)

ولم."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.الاختلافبعضفيهاوقعطرق

".الحاكممستدرك"فيعليهاقف

)ت(.منالخيرلامصارففييصرفه"ولم:قوله)2(
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بنيتهالوززفيويساويهالمرتبةفيالجاهلالغنييليفهذا؛اللهبمعصيةفيه

.غيرهعلىيقدرلمالذيالقولوهومقدورها،بهاالمقترنالجازمة

سعادتهما،سبببموجبهوالعملالعلموجعل،قسمينالسعداءفقسم

شقاوتهما؟سببعليهيترتبومالجهلاوجعل،قسمينالأشقياءوقسم

لجهلاإلىبجملتهاوالشقاوة،وموجبهالعلمإلىبجملتهاالسعادةفعادت

وثمرته.

:قالأنهالسلفبعضعنثبتما:لمئةابعدوالخمسونالثالثالوجه

)1(."سنةستينعبادةمنخيرساعة"تفكر

فقالت:؟عبادتهعن-موتهبعد-الدرداءبيأعنالدرداءأمرجلوسأل

يتفكر)2(.ناحيةفيجمعأنهارهكان

فيلجوزيابنطريقهومن)43(،-""العظمةفيالاصفهانيالشيخابواخرجه1()

الضعف.شديدبإسنادمرفوعاهريرةبياحديثمن-(1)627("لموضوعات"ا

.()173"الضعيفةالسلسة"وانظر:

خيرساعةتفكرانبلغني":قالالملائيقيسبنعمروعن)48(لشيخبوخرجو

الدهر".مندهرعملمن

عنتحريفوهوق(.)د،فيمهملةالاولىوالكلمة.التفكرلمابادية":الاصولفي)2(

البيتناحية"فيهنا:المصعفمصدروهو42(4)4/"الاحياء"وفي.المثبت

نفسهلالسؤسئلتانهاذزامعن(1/164)""الحليةفينعيمابووأخرج.يتفكر"

"الصفوةصفة"مختصرهوفي،يتفكر"خالياجمعاالعهار"كان:فقالتذر؛أبيعن

يتفكرلما.ناحيةفي"95(:1/1)

لمباركوابن)589(،وهناد7(،30/)13لما"المصنففيشيبةبياابنواخرج

-"الحلية"فينعيموأبوالزهد"،"فيجميعهم()135وأحمد872(،)286،
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")1(.ليلةقياممنخيرساعة"تفكر:الحسنوقال

")2(.وسيئاتكحسناتكتريكمر%"التفكر:الفضيلوقال

)3(."العقلمخ"الفكرة:فقال؟الفكرةتطيلإنك:لإبراهيموقيل

يتمثل:ماكثيرا)4(عيينةبنسفيانوكان

)5(عبرةلهشيءكلففيفكرةلهكانتالمرءإذا

فيشكنرونالذينءالتىعنساضرف>:تعالىقولهفيالحسنوقال

)6(،فيها"التفكر"أمنعهم:قال[،461:]الاعراف<الحقرشرالأزض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مأعنطرقمنوغيرهم(،4،46)5"العظمة"فيالشيخوأبو352(،4/،1/802)

بعضهم:زاد.التفكر"":فقالتالدرداء؟بيأعملأفضلكانما:سئلتانهاالدرداء

.لاعتبار"وا"

فينعيموابو)272(،"الزهد("فيوأحمد5(،70)13/شيبةابيبناخرجه

الدرداء.بيأعنكذلكوورد271(.)6/"لحلية"ا

عن()13""العظمةفيالشيخبوو(،901)8/دالحلية"افينعيمأبوأخرجه

.البصريالحسنعنالفضيل

لفظهناوالمذكور."العملمخ":بلفظ(901)8/"لحلية"افينعيمأبوأخرجه

.(621:)تالثقةالزاهدالامام،ادهمابنهووابراهيم(.4424/)"الاحياء"

387(.)7/السير"و"277(،)6/"دمشقتاريخ"فيترجمته

خطأ.وهو."الثوريسفيان":(ن،)ح

نسبة.دون)368("المدهش"فيوالبيت3(.60)7/"لحلية"افينعيمأبوأخرجه

8(.0)9/والذخائر""البصائروانظر:

عن1()1"العطمة[(فيالشيخبوو)5/1567(،"التفسير"فيحاتمبيابنأخرجه

سببهسهوللحسنالقولالمصنفوعزو.وغيرهعيينةابنعننحوهوورد.السدي

"الاحياء".فيالكلامسياق
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مالىإبفكرهاالمتقينقلوبطالعت"لو)1(:العارفينبعضوقال

عيش،الدنيافيلهميصفلم،خيرالاخرةمنالغيبحجبفيقدر)2(

عين".فيهالهمتقرولم

دليلالفكرةوطول،للفكرةأتم)4(الوحدة"طول)3(:لحسناوقال

".لجنةاطريقعلى

إلاقطامروعلموما،علمإلاقطأحدفكرةطالت"ماوهب)5(:وقال

)6(."عمل

)8(."العبادة)7(أعظممناللهنعمفي"الفكرةالعزيز:عبدبنعمروقال

أينمفكرا:راهوقد)9(،أصحابهلبعضالمباركبناللهعبدوقال

،(4442/)"الدينعلومإحياء"فيكما،مكةمنقريبالبادبةتسكنكانتامراة(1)

كتابفيولعلهالدنيا".ابيبنرواه"31(:1/)13شرحهفيالزبيديوقال

بعد.عليهيعثرولم،"التفكر"

لها".ادخرقد":الاحياء"")2(

82(:5)2/كثير"ابنو"تفسير(،4/254)"الاحياء"وفي.الأصولفيكذا)3(

"."لقمان

".لهم"ا:كثير"ابن"تفسبر.""افهم:"الاحياء"(4)

انظر:(4110:)تإسرائيلبنيعنالروايةكثير،ثقةنابعيالصتعاني؛معبهبنوهب)5(

.(4/445)"السير"

)56(.""العظمةفيالشيخأبوأخرجه)6(

.""افضل:"لحليةاو"،"الاحياء")7(

31(.4)5/!"الحليةفينعيمابواخرجه)8(

علي".بن"لسهلالإحياء":")9(
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.(1)اطلصرا:لقا؟بلغت

")3(.عصوهمااللهعظمةفيالناسفكر"لوبشر)2(:وقال

بلاليلةقياممنخيرتفكرفيمقتصدتان"ركعتان:عباسابنوقال

")4(.قلب

وعقوبة،الاخرةعنحجابالدنيافي"الفكر)5(:سليمانأبووقال

)6(."القلوبويحييلحكمةايورثالاخرةفيوالفكر،الولايةلاهل

")7(.بهالعمللىإيدعوالخيرفي"التفكر:عباسابنوقال

الفكرعلىبالذكريعودونيزالوالم)8(العلمأهل"إن:الحسنوقال

.(01")لحكمةبا)9(نطقتحتى،القلوبالذورويناطقونعلىوبالفكر

فيه.ارهولم،"لحليةا"لىإ31(2/)13شرحهفيالزبيديعزاه(1)

السير""انظر:227(0:)تالزاهدالعابد،نيالرباالامام،فيلحاالحارثابنبشر2()

(01/964).

337(.)8/يالحلية"افينعيمابواخرجه)3(

الليل"قيام"فينصربنومحمد(،4711)288،"الزهد"فيالمباركابناخرجه)4(

)44(."العظمة"فيالشيخوابو(،مختصره-1)94

.(01/182)"السير":انظر2(510:)تالزاهدالامام،نيالدارا)5(

278(.)9/""الحليةفينعيمأبواخرجه)6(

البصائر"وانظر:.الدنيابيالابن"التفكر"لىإ313(/)13الاحياءشرحفيعزاه)7(

.(1/122)"والذخائر

يا.العقلأهل":الاحياء"")8(

".فنطقتقلوبهماستنطقوا"حتى"الاحياء(":)9(

-شرحفيكما"التفكردافيالدنيابياوابن(،01/91)""الحليةفينعيمابواخرجه(01)
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الاستنباطوعلى،بالصمتالكلامعلى"استعينوا:الشافعيكلامومن

.(1)"بالفكرة

والقلب،لجوارحاعملوالعبادة،القلبعملالفكرلانوهذا)2(

.لجوارحاعملمنأشرفعملهفكان؛لجوارحامنأشرف

)3(عليهيوقعهلاماعلىالايمانمنصاحبهيوقعفالتفكروأيضا؛

وظهورهاالامورحقائقآنكشافمنلهيوجبالتفكرفانالمجرد؛العمل

منوأقبحهافاضلهامنمفضولهاومعرفةوالشر،الخيرفيوتمييزها)4(،له

ويدفعالاسبابتلكيقاوموماإليها،الموصلةأسبابهاومعرفةقبيحها،

دفعفيالسعيينبغيوماتحصيلهفيالسعيينبغيمابينوالتمييزموجبها،

الفرصآنتهازمنالنفوسلاكثرالمانعلخيالواالوهمبينوالفرق،أسبابه

قطعفما،الاولدونبهفيشتغل)5(حقيقةالمانعالسببوبينإمكانهابعد

الوهممنأعظمقاطعوالاجلةالعاجلةوسعادتهوقلاحهكمالهعنالعبد

تنفذلاالذيبحرهابلمركبها،هوالذيوالخيالالنفسعلىالغالب

)2672(.""المجالسةفيوبنحوه313(.)13/الاحياء=

البيان"فيلجاحظاونسبه2(.253/)لماالصفوةصفةو"(،4/524)"الاحياء"(1)

زهير.بنقسامةلىإ327(/1)لماوالتبين

بعدوالخمسونالثالثلوجهوهو.سعةستينعبادةمنخيراساعةتفكركون:أي2()

واهله.العلمتفضيلاوجهمنالمئة

لما.يوقعلاما":(ق،ت)د،)3(

لما.مراتبهاتميزو":(ح،)ن(4)

."حقيقته":(ن،ح،)ت(5)
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به)1(يميزصادقوعزبمصحيحةبفكر؟العارضهذايقطعوانما،فيهسابحة

والحقيقة.الوهمبين

وضعها)2(مباديها؛فكرهتجاوزوالامورعواقبفيفكرإذاوكذلك

مراتبها.وعلممواضعها،

النفسوفرح)3(لذتهفكرهفتجاوز،والشهوةالذنبواردعليهوردفاذا

تلكيقاوملاالذيلحزنوالالممنعليهيترتبوماعاقبتهسوءلىإبه

عليه.يقدميكادلافانهذلكفيفكرومن؛والفرحةاللذة

عنوالتقاعدوالكسلوالدعةالراحةواردقلبهعلىوردإذاوكذلك

اللذاتمنعليهايترتبمالىإبفكرهعبرحتىوتعبها،الطاعاتمشقة

لىإبالنسبةمباديهافيالتيالالامتلكتنغمر)4(والافرراالضيوالخيرات

عليهوسهللها،طلبهاشتدذلكفيفكرهغاصوكلماعواقبها،كمال

وعزيمة.وقوةبنشاطواستقبلهاتها،معانا

ونظرلصور،ولجاهواالمالمنيستعبدهمامنتهىفيفكرإذاوكذلك

كما،لذلكعبذايكونأنونفسهعقلهمناستحيى،فكرهبعينذلكغايةلىإ

قيل:

)5(يسبهلميسبيهالذيحسنمنتهىفيالعاشقفكرلو

يا.)1()د،ق(:"فيه

."ووضعها":()ت(2)

تحريف.وهو."لذته"فكرةد(:،)ق)3(

"تغمر".(:ن،)ح(4)

)573(.ديوانهفي،للمتنبيالميت5()
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نفوسعليهاتفانتالتي(1)المفتخرةالاطعمةآخرفيفكرإذاوكذلك

صرفهاعنهمتهارتفعتخروجها؛عندإليهأمرهايصيروما،الانعامأشباه

يرضىوله،يتوجهإليهالذي)2(قلبهمعبودوجعلهابها،الاعتناءلىإ

عن)3("المسند"فيجاءكما؛ويعاديليويوا،ويكدحويسعى،ويغضب

وملحهقزحه)4(وانالدنيامئلادمابنطعامجعلاللهان":قالأنه!ك!يرالنبي

وآخرذلكعاقبةعلىفكرهوقعفإذالمجيم؛قالكمااويصير"مالىايعلمفانه

ثدءأنتنخرهلماعبدايجعلهاأنبهاربأ،أبيةحرهينفسهوكانت،أمره

وأفحشه.وأخبثه

)5(فصل

منهماليستثمر)6(،القلبفيمعرفتينإحضارهوفالفكرهذا،عرفإذا

ثالثة.معرفة

بهيقترنوماونعيمهاوعيشهاالعاجلةقلبهفيأحضرإذا:ذلكومثال

لأولذتقل!ونعيمهاالآخرةقلبهفيأحضرثم،وزوالهوانقطاعهالافاتمن

مولد.تعبير.الافتخارمن،الفاخرة:أي(1)

".قلبه"معبودة:()ت2()

ح!يدعدمنوغيرهما2(،1/45)نعيملابي"لحليةو"ا،اللهعبدزوائدمن(136)5/)3(

كعب.بنابي

.(421)5""المختارةفيالضياءوخرجه7(،20)حبانابنوصححه

.(2632/)لماالخفي"المرسل:انطر.اصحوجهمنموقوفاوروي

".اللسان".والابازيرالتوابلوهي(،قزحجمع)الاقزاحفيهجعل:اي(4)

.(4/524)لاحياءلماا"منمستفاد(5)

"تستثمرلما.:()ت()6
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علماذلكلهأثمر=العلمينبهذينوجزمالدنيا،نعيمعلىوفضلهودوامه

منبإيثارهعاقلكلعنداولىالدائمالفاضلونعيمهاالاخرةأنوهوثالثا،

المنغصة.المنقطعةالعاجلة

:حالتانالاخرةمعرفةفيلهثم

بردقلبهيباشرأنغيرمن،غيرهمنذلكسمعقديكونانإحداهما:

أكثرحالوهذا.الاخرةحقيقة)1(مكافحةلىإقلبهيفضولم،بهاليقين

.الناس

:داعيانفيتجاذبه

لهمشاهدلانه؛الداعيينأقوىوهووإيثارها،العاجلةداعيأحدهما:*

.محسوس

لم،سماععنداعلانه؛عندهالداعييناضعفوهو،الاخرةوداعي*

العلمية.حقيقتهكافحهولابه،اليقينقلبهيباشر

وألمظنون،معلوماتركقدبأنهنفسهتريهللاخرةالعاجلةتركفاذا

لدرةمنقودةذرأدعلا:عليهيناديلحالافلسانلموهوم،متحققا

.2()موعودة

لهاتسعىوأنللاخرةالاستعدادمنالنفوسمنعتالتيهيالافةوهذه

لاالذيالتامالجزمفمعوالاوتيقنها،بهاالعلامضعفمنوهيسعيها،

(.)كفج"اللسان"همواجهةلقيه:وكفاحامكافحةكافحه(1)

مدارجو")97(،والدواء"و"الداء338(،5/)"لحريريامقاماتشرح":انظر2()

.(4)66"الصابرينعدةو"35(،0)3/"السالكين
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فيها.الرغبةوعدمبهاالتهاونيقعلاشكفيهالقلبيتخالج

شديدوهو،واللذة)1(الطيبةغايةفيطعاملرجلقدملوولهذا

تجنيماسوءبأنلعلمه؛عليهيقدملافإنه؛مسمومإنه:لهقيلثم،الحاجة

بالاخرةالايمانبالفما)3(،أكلهلذةعلىالمضرةفيتربي)2(تناولهعاقبة

بهاوالإيمانالعلمشجرةلضعفإلاكذما؟!المنزلةبهذهقلبهفييكونلا

فيه.ستقرارهاوعدم،القلبفي

يقتلونولصوصاقطاعابهاإن:لهفقيل،طريقفيسائراكانإذاوكذلك

لانإما:وجهينأحدعلىإلايسلكهالافإنه؛متاعهويأخذون5وجدومن

عليهم؛لانتصارووقهرهمبغلبتهمنفسهمنيثقنواماالمخبر،يصدق

بضعفهنفسهمنوعلمه،فيهيتمارىلاتصديقاللمخبرتصديقهفمعوالا

يسلكها.لافانه،مقاومتهمعنوعجزه

لموشهواتهاالدنياإيثارمنيرتكبهفيماالعلمانهذانلهحصلولو

يكونلاللاخرةستعدادهوتركللعاجلة)4(إيثارهأنفعلم؛ذلكعلىيقدم

أبدا.وايمانهتصديقهكمالمعقط

هذهغيردارالهبانفيهشكلاجزمايجزمويتيقنان:الثانيةالحالة

منازلمنومتزلالمعادذلكلىإطريقالدارهذهنوحلق،لهومعاداالدار،

نسبةولا،يزوللاوعذابهاونعيمها،باقيةأنهاذلكمعويعلم،إليهالسائرين

".اللسان".وطيبةطيبايطيبالشيءطاب.صحيحوهو.الاصولفيكذا(1)

".بتناوله"عاقبته)ت(:)2(

2(.24:)صمضىماانظر)3(

الدنيا".:لعله":الطزةوفي"،"للاخرة)د(:.للدنيا""ق(:،)ت(4)
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ثماليمفيإصبعهالرجليدخلكماإلاإليهالعاجلوالعذابالنعيملهذا

هذالهفيثمر؛الاخرةلىإبالنسبةكالدنياهومنهبهايعلقفالذيينزعها،!

سعتها.لهايسعىنولها،التاموالاستعدادوظلبها،الاخرةإيثارالعلم

وتدبرا،،واعتباراوتأملا،،ونظرا،وتذكرا،تفكرا:يسمىوهذا

آخر.فيوتفترقشيءفيتجتمعمتقاربةمعانوهذهواستبصارا.

.عندهواحضاره)2(ذلكفي(1)الفكرةاستعماللانهتفكرا؛:فيسمى*

ذهولهبعدمراعاتهيجبالذيللعلمإحضارلانهتذكرا؛:ويسمى*

منلبمممحهمذاتقواتذلى>ارن:تعالىقولهومنهعنه،وغيبته

.[102:لاعراف]<مبصرونهمقإذادذ!روالشئالن،

فيه.المنظورلىإبالقلبالتفاتلأنهنظرا؟:ويسمى*

لهيتجلىحتى،كرةتعدكزللنظر)3(مراجعةلانهتاملا؛:ويسمى*

لقلبه.وينكشف

،غيرهلىإمنهيعبرلانهالعبور؛منافتعالوهواعتبارا،:ويسمى*

الاعتبار.منالمقصودوهي،ثالثةمعرفةلىإفيهفكرقدالذيذلكمنفيعبر-ء

لقتلة،ووالركبةكالجلسة،الحالاتبناءعلىوهي؛عبرة:يسمىولهذا

به،المقصودلىإمنهيعبرلصاحبهحالاصارقدوالمعرفةالعلمهذابأنإيذانا

111[،]يوسف:<الألئصلأؤلىعترضصهمفيلقدكات>:تعالىاللهقال

الفكر".استعمل9)ت(:(1)

الفكر.:اي.الاصولفي3-كذا)2(

لعظر"."إلى)ح(:"النظر".)ت(:لإس)/3
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ذلكفي>إن:وقال26[،:]النازعات(يخثعلمنلعترصلكذفىإن>:لىتعااللهوقال

.[44النور:،13:عمران]اللأبصار<لأؤلىلعترة

وعواقبها.اواخرهاوهيالامورأدبارفينظرلانهتدبرا؛:ويسمى*

:وقال68[،]المؤمنون:(القوليدترؤافلؤ>:تعالىقال،القولتدبر:ومنه

دنساء:]<!ثير3اختئفالوجدوافيهللهمنعندغثرولؤ؟نالقرءانيتدبرونأفلا>

ولهذا؛مرةبعدمرةنظرهيعيدثم،واخرهأولهفيينظرأنالكلاموتدبر82[،

والتبين.والتفهمكالتجرعالتفعل،بناءعلىجاء

الامر)1(تبينوهوالتبصر،منستفعالىوهوستبصارا؛:ويسمى*

.للبصيرةوتجليهوانكشافه

تكراريفيدفالتذكرالاخر؛فائدةغيرفائدهبلهوالتفكرالتذكرمنوكل

منأثرهفيذهبينمحيولا،ويثبتفيهليرسخوعرفهعلمهماعلىالقلب

عندحاصلاليسماواستجلابالعلمتكثيريفيدوالتفكر،جملةالقلب

)2(.يحفظهوالتذكريحصلهفالتفكر؛القلب

التفكر،علىبالتذكريعودونالعلمأهلزال"ما:الحسنقالولهذا

)3(."لحكمةبانطقتحتى،القلوبويناطقونالتذكر،علىوبالتفكر

كما،تلقيحهومذاكرته،مطارحتهوسقيه،العلمبذارلتذكروفالتفكر

خطا.الامر".تبيين"،ح(:)ق(1)

".تحفظهوالتذكرتحصيله"فالتفكرد(:،)ق2()

قريبا.يجهتخرتقدم)3(
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لقاحبهفالمذاكرة(؛)1لالبابها"تلقيحالرجال"ملاقاة:السلفبعضقال

العقل.

وعلمتفكرمنبدلافانهالتفكر؛مفتاجهاخزانةفيوالسعادةفالخير

علممنكلفان؟العلمذلكمنللقلبيحدثوحاابالفكر)2(،نتيجةيكون

وينصبغ)4()3(حالةلقلبهيبقىأنبدلا5المكروأوالمحبوبمنشيئا

وقوعتوجبالارادةوتلك،إرادةلهتوجبلحالاوتلك،علمهمنبصبغة

العمل.

تحدثالتيلحالةاوثمرتهما،العلموثمرتهالفكر،أمور:خمسةفهاهنا

العمل.وثمرتها،الارادةذلكوثمرة،للقلب

كلها.للخيراتوالمفتاجالمبداهوإذافالفكر

أعمالأفضلمننهو،وشرفهالتفكرفضلعنلك)5(يكشفوهذا

سنة")6(.عبادةمنخيرساعة"تفكر:قيلحتىله،نفعهاوالقلب

المكارهومن،اليقظةحياةلىإالغفلةموتمنينقلالذيهوفالفكر

بهجة"فيوهو.قيسبنالاحنفعن(291)4""المجالسةفيالدينورياخرجه(1)

.وغيره(،1/45)"لمجالسا

.التفكر"":()ق2()

."حاله":)د()3(

ويعطبع".بقلبهيبقىانبدلا")ت(:)4(

ت(.)ق،فيليست)5(

حملعن"المغنيانظر:.يصحولامرفوعا،ويروى.السقطيالسريكلاممن)6(

.()173"الضعيفةو"السلسة)82(،"و"المصنوع(،11)39الأسفار"
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الدنياسجنومن،والقناعةالزهدلىإلحرصواالرغبةومن،المحابلىإ

مرضومن،ورحبهالعلمسعةلىإلجهلاضيقومن،الاخرةفضاءلىإ

دارعنفيوالتجااللهلىإالانابةشفاءلىإالدارهذهلىإوالاخلادالشهوة

والفهموالسمعالبصرنعمةلىإوالبكموالصممالعمىمصيبةومنالغرور،

الصدر.وثلجاليقينبردلىإالشبهاتأمراضومن،عنهوالعقلاللهعن

الفكر.هوإنماطاعةكلفأصل؛لجملةوبا

الشيطانفإن؛الفكرةجانبمنيحدثإنمامعصيةكلأصلوكذلك

فيتولد،الرديةالافكارحبفيهافيبذر،فارغةخاليةالقلبأرضيصادف

القلبأرضصادففإذا.العملمنهافيتولد(،1لعزوم)والاراداتمنه

لهعدولههيىءوفيمابهمروفيمالهخلقفيماالنافعةالافكارببذرمشغولة

قيل:كماوهذاموضعا،لبذرهيجدلمالاليمالعذابأوالمقيمالنعيممن

فتمكنا)2(فارغاقلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهانيأتا

فماوالشر،الخيرفيتأثيرهوعظمومنفعتهالفكرذكرتمفقد:قيلفإن

إلامنهالمقصوديتملافانه؟فيهيجريوعليهيوقعأنينبغيالذيمتعلقه

.محالفيهمتفكرغير)3(فيففكروالافيه،الفكريقعالذيمتعلقهبذكر

محدثة..عزمجمع(1)

جمتهوتر96(،/1)"الموازنةو"26(،4)"تمامبيا"اخبارفيالطثريةبنليزيدالبيت2()

"البيانعن(12)9ديوانهفيعامربنيولمجنون.37(0)6/"الاعيانوفيات"من

ربيعةبيابنولعمر.وغيرهما(،4671/،1/961)"لحيوانو"ا(،24)2/"والتبين

9(.)3/الاخبار""عيونفي

بغيرلا."ففكر)ن(:)3(
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أمور:أربعةومتعلقهالفكرمجرى:قيل

.الحصولمرادةمحبوبةغايةأحدها:

الغاية.تلكلىإموصلةطريق:الثاني

.لحصولامكروهةالاعداممطلوبةمضرة:الثالث

عليها.الموقعإليهاالمفضيالطريق:الرابع

فهوتخطاهافكرواي،الاربعةالامورهذهالعقلاءأفكارتتجاوزفلا

المعدمالفقيريمثلكما،الباطلةنيوالامالخيالاتواالرديةالافكارمن

العاجزيمثلوكما،ويحرموينعمويعطييأخذوهوالبشرأغنىمننفسه

منذلكونظائر،والرعيةالبلادفييتصرفوهوالملوكأقوىمننفسه

والمحشوش)2(السكرانأفكارجنسمنالتي(1)الباطوليةالقلوبأفكار

العقل.والضعيف

غايةفيهيالتي)3(الخسيسةالانفسقوتهيالرديةفالافكار

الافكارهذهتزاللاثم،بالمحالورضيتبالخيالقنعتقدفانها؛الدناءة

بطيئةوأمراضاووساوسرديةثارالهاتوجبحتىوتتزايدبهاتقوى

.الزوال

فلهذكرناها،التيالاربعةالاقسامعنيخرجلاالنافعالفكركانوإذا

.(011:)صتقدمماراجع(1)

"المعجمانظر:.لخمرامنمخمور"":كقولهممخدر(،نبات)وهوالحشيشمن2()

)935(.والدواء""الداءفيمثلهووقع(.2011/)لتيمورالكبير"

.("الخبيثة)ت(:)3(
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القرار.دار:والاخرالدار،هذهأحدهما::ومنزلانمحلانأيضا

بيوتعمرو]خلاقمنالاخرةفيلهمليسالذينالدنيافابناء*

مافيهاأفكارهملهمفاثمرتالدار،هذهفيالاربعةالاقسامبتلكأفكارهم

تبين؛الاخرةوقامتالدنيا،وبطلت،لحقائقاحقتإذاولكن،أثمرت

.المبطلونهنالكوخسر،المغبونمنالرابح

تلكعلىافكارهمبيوتعمروالهاحلقواالذينالاخرةبناءو*

فيها.الاربعةالاقسام

محبفهولشيءطالبكل:فنقول،وفضلهاللهبعونذلكنفصلونحن

لهيوجبوهذا،بجهدهإليهمتوصل،تحصيلهطريقفيساع،لقربهمؤثرله،

وتعلقهالاجلها،يحبالتي(1)وصفاتهوكمالهمحبوبهبجمالأفكارهتعلق

لسرور.ووالفرحةالخيرمنبهينالهبما

لحسنو)2(،لاجمالوالجمالبيندائرمحبوبهحالفيففكره

حتى،وتضاعفوقويالفكرهذاازدادلهمحبتهقويتفكلما،والاحسان

بقالبه،الناسبينيصيربل،لغيرهفصلفيهيبقىفلاالقلبأجزاءيستغرق

محبوبه.حضرةفيكلهوقلبه

إلاالمحبةتنبغيلاالذيلحقاالمحبوبهوالمحبوبهذاكانفان

لحباوضعوقدبه،المحبينأسعدفهو،لمحبتهتبعاإلاغيرهيحبولا،له

بدونهلهاكماللاالذيلهخلقتالذيلكمالهانفسهوتهيات،موضعه

".صفاته"وكمال:)ت((1)

.(285)جزيلابن"الفقهيةالقوانينو"(،288)3/"المدارج"انظر:2()
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بوجه.

التيالمتلاشيةالباطلةالمحبوباتمنلغيرهالمحبةتلككانتوان

غيرفيالمحبةوضعفقدحالها،علىبها()1النفوسحزازاتوتبقىتفنى

شقائهالغايةنفسهبذلكوتهيات،وأقبحهظلمأعظمنفسهوظلمموضعها،

لمها.و

شقاءعينهولحقاالالهبغيرالمحبةتعلقأنعرفهذاعرفواذا

حياتهفيعليهمضرةوهي،باطلةكلهابهاالمتعلقةفأفكاره،وخسرانهالعبد

موته.وبعد

تعلقهعنفكرهيخرجلاقلبهأفكارالمحبوبملكقدالذيوالمحب

بنفسه.أوبمحبوبه

حالتين:عنيخرجلامحبوبهفيفكرهثم

وأوصاقه.جمالهفيفكرتهإحداهما:

صفاته.كمالعلىالدالةولطفهوبرهواحسانهأفعالهفيفكرته:الثانية

حالتين:عن-أيضا-يخرجلمبنفسهفكرهتعلقوان

ويمقتهمحبوبهيبغضهاالتيالمسخوطةأوصافهفييفكرنإما*

منها.ويبعدليجتنبهاعليهابفكرهيتوقعدائمافهو،عينهمنويسقطهعليها

منهتقربهالتيوالافعالوالاخلاقالصفاتفييفكرأن:والثانية*

بها.يتصفحتىإليهوتحببه

."القلوب":(ن،)ح(1)
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وتضاعفها،وقوتهامحبتهزيادةلهتوجب(1الاولتان>فالفكرتان

منه،وقربه،عليهواقبالهله،محبوبهمحبةتوجبالاخرتان*2(والفكرتان

.غيرهعلى5وايثار،عليهوعطفه

الاربعة.الافكارلهذهمستلزمةالتامةفالمحبة

المعبود-الالهوصفاتلتوحيدبعلامتتعلق:والثانيةالاولىفالفكرة

وقواطعهاإليهالموصلةبالطريقتتعلق:والرابعةوالثالثة،فعالهو-سبحانه

إليه.فيهاالسيرمنيمنعوماوافاتها

له.5المكرومنمنهالربهالمحبوبلهيميزنفسهصفاتفيفتفكره

أمور:ثلاثةتوجبالفكرةوهذه

لا؟امللهمبغوض5مكروهوهلالوصفهذااناحدها:

لا؟أمبهمتصفالعبدفهلمكروها،كانإذا:نيوالتا

لموان؟منهوالعافية*3(رفعهطريقفمابه،متصفاكانإذا:والثالث

منه؟لاحترازوالعافيةعلىوبقائهالصحةحفططريقفمابهمتصفايكن

أمور:ثلاثةتستدعيالمحبوبةالصفةفيالفكرةوكذلك

لا؟املهمرضيةللهمحبوبةهيهل

لا؟أمبهامتصفالعبدهل:التاني

.(892:)صعليهاالتعليقوتقدم.""الاوليتان)ت(:(1)

98(.2/)التمييز"ذوي"بصائر:نظر.آخرةمثنى،الاصولفيكذا2()

"."دفعهن(:،)ح)3(
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يكنلموانودوامها؟حفظهاطريقفمابها،متصفاكانإذاأنه:الثالث

بها؟والتخلقاجتلابهاطريقفمابهامتصفا

سواء.أيضاالوجهينهذينعلىالافعالفيفكرتهثم

وإنما،تنضبطتكادلاجداكثيرةومواقعهاالافكارهذهومجاري

الظاهرةوالمعاصي،والباطنةالظاهرةالطاعات:أجناسستةيحصرها

الذميمة.والصفاتوالاخلاق،لحميدةاوالاخلاقوالصفات،والباطنة

فعالها)1(.ونفسهصفاتفيالفكرةمجاريفهذه

بينالتمييزلهفتوجب،وأحكامهوأفعالهالمعبودصفاتفيالفكرةوأما

لاعماالربوتنزيه،والتعطيلوالإقرار،والشركوالتوحيدوالكفر،الايمان

والاكرام.لجلالامنأهلههوبماووصفه،بهيليق

علىعبادهلىإسبحانهبهتعرفوما،كلامهتدبر:الفكرةهذهومجاري

ولالهينبغيلامماعنهنفسهنزهوما،فعالهووصفاتهأسمائهمنرسلهألسنة

علىقصهاالتيوأعدائهأوليائهفيوأيامهأفعالهوتدبر،سبحانهبهيليق

لاالذيالمبينالحقإلههمأنهعلىبهاليستدلواإياها؛وأشهدهمعباده

شيءبكلوأنهقدير،شيءكلعلىأنهعلىبهاويستدلوا،لهإلاالعبادةتنبغي

الفعالوأنه،لحكيماالعزيزنهو،رحيمغفوروأنه،العقابشديدوأنه،عليم

بيندائرةكلهاأفعالهنووعلما،رحمةشيءكلوسعالذيوأنهيريد،لما

ذلك.عنمنهاشيءيخرجلا،والمصلحةوالعدل،والرحمةالحكمة

آثارفيوالنظركلامهبتدبرإلاتحصيلهالىإسبيللاالثمرةوهذه

أفعاله.

."لهفعااو":(ت)(1)
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:القرانفيعبادهندب(1الاصلين)هذبنوالى

أفلؤ>82[،]النساء:(انالقؤيدئرونأفلا>:الأولالأصلفيفقال*

]ص:<ءايخته-ئذتج!ممبركإلئكأنزتته>كننث68[،]المؤمنون:<القوليدئ!وا

ف!لمت!ئئب2[،]يوسف:<تعقلونقرءاناعربماتعلغنزثنةنا>92[،

.3[:فصلت](يعلمونلمسبمصصعربيااناقز-ايتهء

]يونس:(السمستوالازضفيماذاانظرواقل>:نيالثاالأصلفيوفال*

لأوسليلأيمصسوالنهارالئلواختلسسلأرسنوالسمؤتخلقفىإن>101[،

طقفيويتفيسرونجنوبهخوقعوصاوعىقيمالمحهيذسكرونالذينسبالألسنسس

لأيتوالارضىالششمقفي>إن:وقال[،191-091:عمران]آل<لأرضوالشمشت

وماوالنهاراللخئئفو!يوقنونلقوميءايتدآبؤمنيبثوماضلقكزوفي!لقؤفين

(يعقلونلقومىءالتالريحوتق!رل!مؤتهابعدالازضىبهفاحيارزقمنالسماةمناللهأنزل

!تكانواألذينعمبةكيفكانلمجنظروالازكطفى!سيرؤاولم>[،5-3:لجاثية]ا

قتل(منالذينعقبةفانظرواكبفكانالازض!فيسيروأ>قل2[،1]غافر:قبظهم<

!تنشرونلمجشرأنترإذاثؤبترامنظقكمأنءايته-ومق>[،42:]الروم

بتن!موجعلإلتهالتشكنوأاودثحاأففسكغئنلكمخلقءايته-انوصمق

تقحاأقءايته->ومنسقولهلىإ(يخفكلنلقسبمىلأيئةذلكفيإنورخمهسموذسص

[25-02:]الروم!باترهوالأرضالستماء

أفعاله.آثارفيوالنظر،كلامهتدئر(1)
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)1(:السورةهذهفيالاياتسبحانهونوع

آياتوألوانهمالامملغاتواختلافوالارضالسمواتخلقفجعل*

دلالته.ووضوحوظهورهبذلكالعلمفيلاشتراكهم؛كلهمللعالمين

والرحمةلمودةاوإلقاءالرجالإليهايسكنالتيالازواجخلقوجعل*

منبينهمايكونومامرأتهلىإالرجلسكونفإن؛يتفكرونلقوماياتبينهم

نظرفمتى،لبصيرةوالفكرةبعينمشهو؟باطنأمروالتراحموالتعاطفالمودة

أنهعلىفكرهدله،ذلكعنهاصدرالتيوالقدرةوالرحمةلحكمةالىإالعينبهذه

ورحمته.وحكمتهوالهيتهبربوبيتهالفطرأقرتالذيالمبينلحقاالاله

فضلهوابتغاءالمعاشفي)2(والتصرفوالنهاربالليلالمناموجعل*

بماوارتباطها)3(الاياتهذهوتدبرالفهمسمعوهو،يسمعونلقومايات

منوقيامهمموتهمبعدالعبادحياةمنالرسلبهأخبرتممالهايةجعلت

معاشهم؛فيللتصرفقامهموموتهمبعدسبحانهأحياهمكما،قبورهم

واستدل،إليهصغىو،الرسلبهجاءتماسمعمنبهاينتفعإنماالايةفهذه

عليه.الايةبهذه

بهالارضواحياءالسماءمنلماءاوانزال)4(البرقتهمإراءوجعل*

نظرفإذالحس،بامشاهدةبالابصارمرئيةأمورهذهفإن؛يعقلونلقومايات

وقدرتهلىتعاالربوجودعلىبهاستدل-عقلهوهو-قلبهببصرفيها

.الرومسورة(1)

الاية.سياقمنظاهرتحريف!وهو"."للتصرف(:ن،)ح2()

."طهاارتبا":()ح)3(

".اللسان"."وإرءاءةوارايةءةإرالشيءأريته":بيالأعراابنقال(4)
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موتهمبعدالخلائقإحياءمنبهأخبرماوامكانوحكمتهورحمتهوعلمه

موتها.بعدالارضهذهأحياكما

علىدللحسافان-؛العقلوهو-القلبببصرإلاتدركلااموروهذه

المشهودةالايةسبحانهفذكرله،ايةجعلتماعلىدلوالعقل،الاية

يرليمءايانه-ومق>:فقال،بالعقلالمشهودعليهوالمدلولبالبصر،

فيإنموتهاجبعدالازضىبهفيئءماءافممامنويتزلوطمعاخؤفاالبزق

.[42:لروما]<يعقلونلقوملأي!لثذ

الصدور.فيلماوشفاءللقلوبحياةكلامهجعلالذيفتبارلب

فإنهوالتفكر؛بالتدبرالقرانقراءةمنللقلبأنفعشيءفلا؛لجملةوبا

الذيوهو،العارفينومقامات،العاملينوأحوال،السائرينمنازللجميعجامع

والتفويضوالرضاوالتوكلوالانابةوالرجاءلخوفواوالشوقلمحبةايورث

عنيزجروكذلك،وكمالهالقلبحياةبهاالتيالاحوالوسائروالصبروالشكر

وهلاكه.القلبفسادبهاالتيالمذمومةوالافعالالصفاتجميع

ماكلعنبهالاشتغلوابالتدبرالقرانقراءةفيماالناسعلمفلو

ولوكررهاقلبهشفاءفيإليهامحتاجهوبايةمرحتىبتفكرقرأهفاذاسواها،

تدبربغيرختمةقراءةمنخيروتفهمبتفكرايةفقراءة؛ليلةولو،مرةمئة

.القرانحلاوةوذوقالايمانحصوللىإدعىو،للقلبوأنفع،وتفهم

ثبتوقد)1(،الصباحلىإالايةأحدهميردد،السلفعادةكانتوهذه

لابنالافكار"نتائجو"(،151-1)48نصر"بنلمحمدالليلقيام"مختصرانظر:(1)

.(591-191)3/حجر
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تعدبان>:قولهوهي)1(؛الصباححتىيرددهابايةقامنهسك!يوالنبيعن

.[181:لمائدة]<لحكيرلعيفينتفانكتغفرلهموإنعبادكفإنهم

القلب.صلاحأصلهيبالتفكرالقرانفقراءة

نثرتنثروهولاالشعر،هذالقرانتهذوالا"مسعود:آبنقالولهذا

)2(."القلوببهوحركوا،عجائبهعندوقفوا،الدقل

يكنلا،القلوببهوحركوا،القرانقرؤوا"-:ايضا-مسعودبنوقال

)3(."السورةاخرأحدكمهم

،القراءةسريعإني:عباسلابنقلت:قال،جمرةأبيعن،يوبوروى

فأتدبرهاليلةفيالقرانمنسورةأقرألان":قال.ثلاثفيالقرانأقرأنيإ

)4(.تقرأ"كماالقرانأقرأأنمنليإأحبرتلهاو

:نوعانالقرانفيوالتفكر

منه.تعالىالربمرادعلىليقعفيهتفكر*

منوغيرهم(،0135)ماجهبن1و(،0101)والعسائي(،5941/)حمدأاخرجه(1)

ذر.بياحديث

خزيمة"ابنصحيح"نظر:و.الذهبييتعقبهولم2(1/14)الحاكموصححه

.(154)9/البزار"مسندو"27(،1/1)

525(.1.520/1)2/"المصنف"فيشيبةابيابنأخرجه)2(

"."اللسان.ويابسهالتمررديء:والدقل

8(.)5/"الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه)3(

،(2948/)""المصنففيالرزاقوعبد(،11)39"الزهد"فيالمباركابناخرجه4()

693(.)2/""الكبرىفيلبيهقيو
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فيه.التفكرلىإعبادهدعامامعانيفيوتفكر*

العياني.الدليلفيتفكر:والثانيني،القراالدليلفيتفكر:فالأول

.المشهودةاياتهفيتفكر:والثاني،المسموعةاياتهفيتفكر:الأول

تلاوتهلمجزدلا،بهويعملفيهويتفكرليتدئرالقراناللهأنزلولهذا

عنه.الاعراضمع

تلاوتهفائخذوا،بهليعملالقران"أنزل:البصريلحسناقال

.(1عملا("!)

فيالخطيبواخرجه(.911)4/"السمعانيو"تفسير(،)137"ابليس"تلبيس(1)

،(1/221)""القوتفيمكيوأورده.الفضيلعن(11)6"العملالعلم"اقتضاء

مسعود.ابنعن275(64،/1)"الاحياء"فيليوالغزا

537



)1(فصل

علىاوقعكفيهالفكرلىإعبادهكتابهفيسبحانهاللهدعاماتاملتواذا

من،جلالهونعوتكمالهوصفاتوبوحدانيتهلىوتعاسبحانهبهالعلم

وعدلهولطفهوبرهواحسانهورحمتهحكمتهوكمالوعلمهقدرتهعموم

التفكرلىإوندبهم،عبادهلىإتعرففبهذا؛وعقابهوثوابهوغضبه5ورضا

اياته.في

علىبهاليستدل؛كتابهفيسبحانهددهذكرهامماامثلةلذلكونذكر

غيرها:

فيوالنظرفيهالتفكرإلىسبحانهندبوقد،الانسانخلق:ذلكفمن

وقوله5[،:]الطارق<ظقمم>فينظرالإنسمن:لىتعاكقوله؛كتابهمنموضعغير

.[12:]الذاريات<تبصوريئافلاأنفستموثب>:لىتعا

منحلقئكمف!ناائبعثمنريبفىنكنتوافاسيأيها>:لىتعاوقال

لكمجلنبيننحلقؤوغيرتخلقؤضضحغؤمنثمعلقؤمقثصنطقؤمنثمتراب

لتتلغوثمطفلأنخرجكمثممسمىأجلىكلنثماءماالارحامفىونقر

لئلاالعمرارذلكيردمنو!مينوتمنومن!ماشد!م

:المخلوقاتوباقيالانسانخلقبعجائبيتعلقممابعدهوماالفصللهذاانظر(1)

جرهفصلوهذا":بحثهتمةخافيوقال636(،-4)46للمصنف"القران"ايمان

،إشارةإليهاشرنا[،12:]الذاريات(تب!ويئأفلاأنفمتم>هـفى:لىتعاقولهفيالكلام

شفاءو"،"تركناهماعلىتنبيهذكرناهفيماولكناسفار،عدةلاستدعىاستقصيناهولو

."..اسفار.عدةلجاءتتثعناهلوبابوهذا":وقال964(،-)635"العليل
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ه[5:لحج]ا(شئاعلمبعدمنيعلم

ثمكان!يمتىمقضننطفةلزفي!سدىيئزكأنفيلنمنن>أيحسبا:لىتعالوقا

اثؤقئ(!ىأنبقدرعلذالكلتس!لائنئ-ولالذكرالزؤجئنقةنجعل!فسؤىفظقعلقة

ئكينقرارفي!فجعفهمهيهزماصمن>المنخلق!:لىتعاوقال[،04-36:لقيامة]

.[32-02:لمرسلاتا]<لقذرونافنغمفقدزنامملوم!لمقدك!

ضبين<هوخصحممفإذانطفةمنأتاخلقتهأولؤيرالإنسمن>:لىتعاوقال

نطفةجعلتهثم!طيهزمنسن!منالاذمنخلقناوقد>:وقال77[،:]يس

فخلقناميةئعلقةفنلقناعلةافطقةمكيهمجلنا2قرافى

أحسنالئهفتباركطقاءاخرأشثمانهثؤلخمااتعظامفكسؤناعظاماالمضغة

.[41-21:]المؤمنون<الحئمين

خلقهمبدقيلفكروالنظرإلىالعبديدعو؛القرانفيكثيروهذا

وقاطره،خالقهعلىالدلائلاعظممنوخلقهنفسهإذواخره؛ووسطه

مااللهعظمةعلىالدالةالعجائبمنوقيه،نفسهالانسانإلىشيءواقرب

النفكرعنمعرضعنه،غاقلوهو؛بعضهعلىالوقوففيالاعمارننقضي

اللهقال؟كفرهعنخلقهاعجائبمنيعلممالزجرهنفسهفيفكرولوفيه،

ثغ!،فقدره،خلقهنطفةمن!-خلقهشئأئمق!كفرهماالالنسن>قنل:لىتعا

.[22-71:]عبس-<أدنثرهإذاشاء!ثمفأفبر-أمالهثم!يسرموالشبيل

(1)النطفةلفظلنسمعهذاذكروعقولنااسماعناعلىسبحانهيكررفلم

."النطفةذكر":(ح،)ت(1)
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تعريفنالمجردولافقط)1(،بهالنتكلمولالتراب،وو]لمضغةوالعلقة

جرىواليه،لخطابباالمقصودهو)3(كلهذلكوراءلامربل)2(،بذلك

)4(.الحديثذلك

ضعيفمهينماءمنقطرةوهي؛البصيرةبعينالنطفةلىإالانفانظر

براستخرجهاكيف،نتنتوفسدتالزمانمنساعةبهامرتلومستقذر،

مطيعة،لقدرتهمنقادة،والترائبالصلببينمنالقديرالعليمالارباب

ساقهاانلىإمجاريها،واختلافطرقهاضيقعلىالقيادمذللة،لمشيئته

ومجمعها.مستقرهالىإ

وكيفبينهما،المحبةلقىو،والانثىالذكربينسبحانهجمعوكيف

تخليقسببهوالذي)5(الاجتماعلىإوالمحبةالشهوةبسلسلةقادهما

وتكوينه.الولد

صاحبه،عنمنهماكلبعدمعالماءينذييكجتماعقدروكيف

جعلواحدموضعقيوجمعهماو]لاعضاء،)6(العروقاعماقمنوساقهما

يصلعارضولا،يجمدهبردولا،يفسدههواءينالهلامكينا،قرارالهما

عليه.تتسلطقةولا،إليه

بهافقط"."لععلم)ت(:)1(

".)ت(:"معرفتنالذلك)2(

)ت،د،ق(:"وهو".)3(

منه.الفصلهذامباحثواصول(،044-4435/)الاحياء""انظر:(4)

والاحياء.،ح()نمنوالمثبت".والاجتماعالمحبة"بسلسلةت(:د،،)ق)5(

".العروقاعلق":()ت)6(
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ثمسواد،لىإتضربحمراءعلقةالمشرقةالبيضاءالنطفةتلكقلبثم

جعلهاثموشكلها،وحقيقتهالونهافيللعلقةمخالفةلحممضغةجعلها

وقدرهاوهيئتهاشكلهافيللمضغةمباينةعليها،كسوةلامجردةعظاما

ولونها.وملمسها

الاعصابلىإالمتشابهةالمتساويةالاجزاء)1(تلكقسمكيفوانظر

بعضهاربطكيفثم،ذلكوبين،واللينواليابسوالاوتاروالعروقوالعظام

)2(.الانحلالمنبعدهوشدهورباطأقوىببعض

وحافظا،وغشاءلهاوعاءوجعلهعليها،ركبهلحماكساهاوكيف

به.محفوظةوهيبهاقائمفاللحمله؛مقيمةلهحاملةوجعلها

والانفوالفموالبصرالسمعلهاوشقصورها،فأحسنصورهاوكيف

بالأصابع،رووسهماوقسموبسطهما،والرجليناليدينومدالمنافذ،وسائر

لمعلمةواالقلبمنالباطنةالاعضاءوركب،بالاناملالاصابعقسمثم

قدرلهمنهاواحدكلوالامعاء،والمثانةلرحم1ووالرئةوالطحالوالكبد

تخصه.ومنفعةيخصه

وكيف،لهوعماداللبدنقواماالعظامتركيبفيالبالغةالحكمةانظرثم

الصغيرفمنها؛مختلفةشكالومختلفةبمقاديروخالقهاربهاقدرها

والعريض،والدقيقلمستدير،واوالمنحنيوالقصير،والطويلوالكبير،

تركيبهمافمنهابعض؛فيبعضهاركبوكيف،والمجوفطوالمصمت

الاجزاء".تلكسلك"كيفن(:،)ح(1)

"."حذ(:ق)د،.("حذ(:)ت2()



آختلفتوكيف،فقطآتصالتركيبتركيبهماومنها،الانثىفيالذكرتركيب

جعلتللطحنالةكانتلمافإنهاكالاضراس،منافعها؛باختلافأشكالها

)1(.محددةمستدقةجعلتللقطعالةالاسنانكانتولما،عريضة

أعضائهوببعضبدنهبجملةالحركةلىإمحتاجاالانسانكانولما

وجعل،متعددةعظامابلواحدا،عظماعظامهيجعللمحاجتهفيللتردد

وشكلهمنهاواحدكلقدروكان)2(،الحركةبهاتتيسرحتىمفاصلبينها

منه.المطلوبةالحركةحسبعلى

بأوتارببعضبعضهاوربطوالاعضاءالمفاصلتلكأسرشدوكيف

الاخربالطرفالعظملصقو)3(،العظمطرفيأحدمنأنبتهاورباطات

الاخروفي،عنهخارجةزوائدالعظمطرفيأحدفيجعلثم،لهكالرباط

فإذاعليها،وينطبقفيهاليدخلئد؛الزوتلكلشكلموافقةفيهغائصةنقرا

عليهلتعذرالمفاصلولولا،عليهيمتنعلمبدنهمنجزءايحركأنالعبدأراد

ذلك.

إنها:قيلحتى،العظاممنفيهماوكثرة،الرأسخلقكيفيةوتأمل

وكيف،لمنافعووالمقاديرالاشكالمختلفةعظما)4(،وخمسونخمسة

مركوبه؛علىالراكبعلوعليهعالياوجعله،البدنعلىلىوتعاسبحانهركبه

."ةودمحد":(ح،ت)(1)

الاحياء"."ون(،)حمنوالمثبت.بها"يتيسرحتى"د(:،)ق.بهما"يسير"حتى)ت(:2()

في"جعلثم":إلى"العظم":قولهمنن()ت،منوسقط."العظمطرفي"من)ق(:)3(

و"الاحياء".)د،ح(منوالمثبتالنظر.انتقالبسبب

436(.4/)الإحياء""فيتفصيلها(4)
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كلهاالإدراكوالاتالخمسلحواسافيهجعلالبدنعلىعالياكانولما

واللمس.والذوقوالشموالبصرالسمعمن

والكاشفوالحرسكالطليعةليكون؛مقدمهفيالبصرحاسةوجعل

،مخصوصوصفطبقةلكل،طبقاتسبعمنعينيكلوركب،للبدن

السبعتلكمنطبقةفقدتلو،مخصوصةومنفعة،مخصوصومقدار

الابصار.عنالعينلتعطلتوموضعها)2(هيئتهاعنزالتأو()1الطباق

إنسانوهوعجيبا،خلقاالسبعالطبقاتتلكداخلسبحانهأركز)3(ثم

والسماء،والارضوالمغربالمشرقبينمابهيبصر،العدسةبقدر،العين

الطبقاتوتلكملكها،فهوالاعضاء،منالقلببمنزلةالعينمنوجعله

الخالقين.احسناللهفتبارك،وحراسوحجابلهخدموالاهدابوالاجفان

جملهماثمومقدارهما،وهيأتهماالعينينشكلحسنكيففانظر

الاذىالعينعن)4(يلتقيانفهما؛وزينةوحفظاوسترالهماغطاءبالاجفان

ثم،المؤذيلحاروا)6(المؤذيالباردمنويكنانهما)5(لغبار،ووالقذى

"."الطبقات(:)ح."طبقات"السبع)ت(:(1)

."ضعهاوموا":د(،)ق(2)

."ركز":()ن)3(

"."يلقيان(:)توفي4(.)95"القرانايمان"نسخجميعون(،،حق)د،فيكذا)4(

كلامفييقع""تلقىموضع""التقىواستعماليتلقيان"."لىإ)ط(فيواصلحت

27(.0)9/لدوزي"لمعاجماتكملة"انظر.المتأخرين

."نهايكنفاث":(ت)(5)

.(927:ص)تيسياكما.يدلمرا:لعلهاو.لكلهاا:يلموداو."يلمودا":(ق،ت)(6)

المصنف.بأسلوباليقلجناسوا
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وواءأخرولمنافع،وزينةجمالاب1الاهدالأجفانتلكاطراففيغرس

يخرقالذيالباهرو[لضوء[لباصرالنووذلكأودعهماثم،و[لزينةلجمالا

منفوقهامالرؤيةمجاوزاالسماءيخرقثتمو[لاوض،السماءبينما

الصغيرالمقداوهذافيالعجيبالسزهذاسبحانهأودعوقد.الكو[كب

أقطاوها.وتباعدكنافهاآتساعمعالسمواتصووةفيهتنطبعبحيث

المقصودحصولقيوأبلغهاخلقةأحسنالأذنوخلق[لسمع،لهوشون

،(1الضماخ)لىإفتوديهالصوتلتجمع؛كالصدفةمجوفةفجعلهامنها،

غضونافيهاوجعل،إخراجهلىإفيبادوفيهالحيوانابدبيبولمحش

ثمحدّتهفتكسرالذاخلو[لصوتالهواءتمسكعوجاجات1ووتجاويف

.الصماخلىإتؤديه

لىإيصلفلا،لحيواناعلىالطريقبهيطولأنأيضا:ذلكحكمةومن

ذلك.غيرحكثم-أيضا-وفيه.لإمساكهيتتبهأويستيقظحتىالضماخ

غايةفيمزاالأذنماءجعلأنسبحانهالخالقالربحكمةاقتضتثم

إذابل،الأذنباطنلىإداخلايقطعهولالحيوانايجاوزهفلاالمراوة،

ليحفظها؟ملحا)2(العينماءوجعل،وجوعهفيلحيلةاأعملاليهوصل

ماءوجعلوحفظا،لهاصيانةمائهاملوحةفكانتللفساد،قابلهبشحمةفإنها

غيرعلىكانلوإذ؛عليههيماعلىالأضياءطعومبهليدوكحلواعذباالفم

طعمآستمرِلمراوة1لفمهعرضمنأنكما،طبيعتهلىإلأحالهاالضفةهذه

قيل:كمابمزة،ليستالتيالأضياء

)صمخ(."للسان"1.الرأسلىإيفضيلذي1لباطن1لأذن1خرق:لضماخ1(1)

أفصح.لممبت1ولحا"."مات(:ق،)د،)2(
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)1(الزلالاالماءبهمرِايجدمريضصرفمذايكومن

وهيئتهشكلهفأحسن،الوجهوسطفيالأنفقصبةسبحانهونصب

حاشةفيهماوأودعبحاجز،بينهماوحجز،المنخرينفيهوفتح،ووضعه

والضازة،لنافعة1ووالخبيثةالطئبةالروائجأنواعبهاتدركالتيالشم

به.ويتغذىبهفيترؤحالقلبلىإفيوصلهالهواءبه.وليستنشق

؛الاذنفيجعلماوالغضونالاعوجاجاتمنداخلهفييجعللمثم

تنحدرمصتاسبحانهوجعلهمجراها،ويقطعفيضعفهاالرائحةيمسكلئلا

منه.تخرجثمفيهفتجتمعالدماغفصلاتإليه

كانإذاأسفلهلأن؛أسفلهمنأدقأعلاهجعلأنحكمتهواقتضت

الهواءمنيأخذولأنه،بسهولةفخرجتالفضلاتتلكفيهجتمعتواسعا

لاوصولاالقلبلىإيصلحتىقليلا،قليلامجراهقييتصاعدثمملأه

يزعجه.ولايضره

كانلمافإنه؛ورحمةمنهحكمةبينهمابحاجزالمنخرينبينفصلثم

النفسومجرىالرأسفصلاتمن)2(فيهينحدرلماساتراومجرىقصبة

فيمنعفيهيجريبماينسد)3(لئلاحاجزا؛وسطهفيجعلمنه=الصاعد

في-المنفذينأحدمننازلةالفضلاتيعتمد)4(أنإمابل،للنفسنشقه

.(013)نهديوفي،للمتنبيلبيت(1)

".منهيعحدرالماء"سائر)ت(:."منهينحدرلماساترا"ق(:)د،)2(

تحريف."يفسد".ق(:،ت،ن،)ح)3(

"تعتمد".ن(:،)ح4()
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الانفينسدفلا،فينقسمفيهمايجرينوإما،للتنفسالاخرفيبقى-الغالب

للنفس!.)1(مدخلفيهيبقىبل،جملة

عضوينيكنولم،واحدةوحاسةواحداعضواكانلمافإنهوأيضا؛

ربمافإنهتعددهما،الحكمةقتضتالتيلعينينوكالاذنينوحاستين

الاخرىفتكونكمالهامنتمنعهافةلهاعرضتوإحداهماأصيبت

الوجهفيأنفينوجودوكان،جملةلجنساهذامنفعةتتعطلفلا،سالمة

بحاجزبينهماحجزمنفذينفيهوجعلحدا،وأنفافيهفنصبظاهرا،شينا

براللهفتباركواحد؛وهو،المنفعةفيوالاذنينالعينينتعددمجرىيجري

الخالقين.وأحسنالعالمين

منفيهودعو،بهليقهوموضعأحسنفيالفمللعبدسبحانهوشق

العقولتبهرماوالقطعالطحنوالاتو]لكلامالذوقوالاتالمنافع

ترجماناوجعله،عليهالدالةاياتهأحدهوالذياللسانفأودعه؛عجائبه

قهي،إليهمبلغامؤديارسولاالاذنجعلكماعنهمؤديامبيناالاعفماءلملك

يؤديالذيورسولهبريدهو]للسانالاخبار،إليهيؤديالذيوبريدهرسوله

يريد.ماعنه

محفوظامصوناالرسولهذاجعلأنسبحانهحكمتهواقتضت

لماالاعضاءتلكلان؛لانف1ووالعينكالاذنمكشوفبارزغيرمستورا،

منهمؤديااللسانكانولما،ظاهرةبارزةجعلتإليهالخارجمنتؤديكانت

يأخذلالانه؛إبرازهفيالفائدةلعدممصونا؛مستورا)2(جعلالخارجلىإ

)1()ت(:"منفذ".

)ق(.من""جعلوسقطت.مستورا"جعلهمنه")ت(:.سترا""ن(:،)ح2()
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القلب.لىإالخارجمن

منزلةمنهومنزلته،القلببعدالاعضاءأشرفكانلمافإنهوأيضا؛

ذلكفيوجعل،ويصونهيسترهسرادقعليهضرب،ووزيرهترجمانه

الصدر.فيكالقلبالسرادق

يتصرفلاوهو،رطوبةشدهاووألينهاالاعضاءألطفمنفانهوأيضا؛

واليبوسةللحرارةعرضةصاربارزاكانفلو،بهالمحيطةالرطوبةبواسطةإلا

.التصرفمنلهالمانعوالنشاف

والفوائد.لحكمامنذلكولغير

وبها،وزينةلهجمالهيالتيالاسنانمنفيهبماالفمسبحانهزينثم

للقطع،الةوبعضها(،1)للطحنأرحاءبعضهاوجعل،وغذاوهالعبدقوام

متساويةصفوفها،ورتبلونها،وبيضرووسها،وحددأصولها،فأحكم

وحسنا.وصفاءبياضاالمنظومالدركأنها،الترتيبمتناسقة،الرووس

المنافعمنودعهماو،حائطينكله)2(ذلكعلىسبحانهوأحاط

ووضعهماوشكلهمالونهمافحسن؛الشفتانوهماأودعهما،مالحكمو

حروفلمخارجتماماإوجعلهما،لهوطبقاللفمغطاءوجعلهماتهما،وهيأ

وسطا،جاورهوماواللسان،لهيةبدالحلقأقمىجعلكما،لهونهايةالكلام

الواسطة.هوإذ؛لهفيها)3(العملأكثركانولهذا

رحى.جمعالارحاء:(1)

،ح(.)تفيليست""كله)2(

فيهما".")ن(:)3(
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عصب؛ولافيهعظملاصرفالحماالشفتينجعلأنحكمتهواقتضت

وطبقهما.فتحهماعليهويسهل،الشرابمضمنبهماليتمكن

(1)ولانه،احسنالأخفتحريكلان؛بالتحريكالاسفلالفكوخص

الحركة.فيبهايخاطرفلمالشريفةالأعضاءعلىيشتمل

والخشونة،والسعةالضيقفيالأشكالمختلفةلحناجراسبحانهوخلق

الاصواتبذلكفاختلفتوالقصر؛والطول،واللينوالصلابة،والملاسة

نادرا.إلاصوتانيشتبهيكادولا،اختلافأعظم

الأشخاصبينلتمييزه)2(؛الاعمىشهادةقبولالصحيحكانولهذا

الاصواتبينالعارضوالاشتباه،بصورهمبينهمالبصيريميزكماتهمبأصوا

الصور.بينالعارضكالاشتباه

وزين،إليهلاحتياجه؛لهلباساوجعلهبالشعر،الرأسسبحانهوزين

فزينهوالمقادير،الاشكالالمختلفةالشعورمنفيهأنبتبماالوجه

العينين،لىإالرأسبشرةمنينحدر)3(لماوقايةوجعلهما،بالحاجبين

الوجهوزين،بالاهدابالعينينأجفانوزينخطهما،حسنووقوسهما،

نبتبماالشفتينوزين،للرجلومهابةووقاراكمالاوجعلها،باللحيةأيضا

الاعلى.الفك:أي(1)

و"الطرق(،1/121)"الموقعين"اعلامانظر:.الصوتعرف1إذلسمع،1طريقهفيما2()

6(.41)"القرآنو"ايمان55(،1)"الحكمية

واالمحلى"226(،)2/للجصاص(القران"احكام:شهادتهقبولفيللخلافوانظر

.(41/178)"و"المغني(،433)9/

"يتحدر".)ن(:)3(
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العنفقة.منوتحتهماالشاربمنفوقهما

مالهورأسوسلاحهالعبدالةهمااللتينلليدينسبحانهخلقهوكذلك

الكفوعرض،بدنهمنشاءمالىإيصلانبحيثفطولهما(،)1ومعاشه

كلوقسم،الخمسالاصابعفيهوقسم،والبسطالقبضمنبهاليتمكن

جانبفيالاربعةالاصابعووضع،باثنتينوالإبهاماناملبثلاثإصبع

وضعأحسنعلىفجاءت؛لجميعاعلىالابهاملتدور؛جانبفيوالإبهام

الاولوناجتمعولو،الاعمالومباشرةوالبسطللقبضبهصلحت

ماسوىللأصابعاخروضعاأفكارهمبدقيقيستنبطواأنعلىلاخرونو

سبيلا.إليهيجدوالمعليهوضعت

يتمكنفلم،كالصفيحةواحداطبقاوجعلهالسواهاشاءلومنفتبارك

ذلك،وغيروالخطالصنائعودقيقتصرفاتهنواعومصالحهمنبذلكالعبد

كانتوقبضهاضمهاوانيريد،ماعليهيضعطبقاكانتأصابعهبسطفإن

شناوللهمغرفةكانتوالسمطالضم.حعلهاان،للضرالة)2( بش..!يبوبوسا

يتناوله.مافيهاويمسكبها

بهاوليلتقط،ووقايةوعمادا)3(لهازينةرؤوسهاعلىالاظفاروركب

منلغيرهسلاحاوجعلها،الاصبعجسمينالهالاالتيالدقيقةالاشياء

لحاجة؛اعندبدنهبهاالإنسانوليحك،لمعاشهوالةوالطير،الحيوان

حكةبهظهرتثمالإنسانعدمهلوحقرهاوالاعضاءأقلهوالذيفالظفر

لما.معاشهمالوراس"(:ن،)ح(1)

.(3501:)صسيأتيكما،الراسمدملكةهراو:الدبوس)2(

".و"الاحياء(،ح)نمنوالمثبت.عتمادا"و"(:ت،ق)د،)3(
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لىإاليدهدى)1(ثم،بدنهحكفيشيءمقامهيقمولم،إليهحاجتهلاشتدت

طلب،لىإحاجةغيرمنوالغفلةالنومفيولوإليهتمتدحتىالحكموضع

ومشقة!تعببعدإلاالحكموضععلىيعثرلمبغيرهاستعانولو

قوية؛غليظةالبدنأسفلعظامجعلفيالبالغةالحكمةلىإنظرثم

محمولة.لانها؛والصلابةالثخانةفيدونهااعاليهوعظام،لهأساسلأنها

)2(خرزاتسبعمنوركبهاللرأس،مركباالرقبةجعلكيفنظرثم

علىخرزةكلوركب،بعضعلىبعضهاطبقثم،مستديراتمجوفات

ركبثم،واحدةخرزةكأنهاصارتحتىمتقنامحكماتركيباصاحبتها)3(

العجزعظممنتهىلىإأعلاهمنالظهرركبثملصدر،والظهرعلىالرقبة

والتياضلاعهمجمعهيبعضيىفيبعضهامركبةخرزةوعشريناربعمن

فوصل؛ببعضبعضهاالعظامتلكوصلثم،وتنفصلتنحلأنتمسكها

والعضدين،العضدينبعطامالكتفينوعظامالصدر،بعطامالظهرعظام

لاصابع.وابالكفوالذراعين،بالذراعين

اللحممنكسوةوالرأسالظهركعظامالعريضةالعظامكساكيفوانظر

كعظامكذلكوالمتوشطة،كالاصابعتناسبهاكسوةالدقيقةلعظاموتناسبها،

مئتانمنهاعظماً؛وستينميةثلاثعلىمركبفهو،والعضدينالذراعين

زادتفلو،المفاصلخلالحشيتصغاروباقيها،مفاصلربعونووثمانية

)1()ق،د(:"بهدي".

)خرز(."اللسان".خرزةوالعنقالظهرمنفقرةوكل.فقارهالظهر:خرز2()

ن(.)ح،منساقطةصاحبتها"على")3(
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عظفانقصتولو)1(،قلعهلىإيحتاجالانسانعلىمضرةلكانواحداعظما

.جبرهلىإيحتاجنقصاناكانواحدا

فيالعلاجوجهليعرفتركيبهاوكيفيةالعظامهذهفيينظرفالطبيب

وحكمتهوخالقها،باريهاعظمةعلىبهاليستدلفيهاينطرلعارف1وجبرها،

النظرين!بينوكم.ولطفهوعلمه

سرها،أبهافشد،بالرباطاتوالاجزاءالاعضاءتلكربطسبحانهإنهثم

مئةخمسلىإعددها)3(بلغحتىوتحفظها،تمسكهاكالاوتاد)2(وجعلها

والقصر،والطول،والدقةالغلظفيمختلفةوهيرباطا،وعشرينوتسعة

لها.ومحامواضعهااختلافبحسبوالانحناء،والاستقامة

وضمهاوفتحهاالعينلتحريكالةرباطاوعشرينأربعةمنهافجعل

لكلوهكذا)4(،العينأمراختلواحدارباطامنهننقصتلووإبصارها،

ويفعلويتصرفيتحركبهاالتيكالالاتلههيرباطاتالاعضاءمنعضو

مهين،ماءمنقطرةفي،العليمالعزيزوتقدير،الحكيمالربصنع.ذلككل

للجاحدين.وبعدا،للمكذبينفويل

لىإبعضهانافذاخزائنثلاثالرأسفيجعلأنهخلقهعجائبومن

تلكوأودع،اخرهفيوخزانة،وسطهفيوخزانة،مقدمهفيخزانةبعض؛

والتعقل.والفكرالذكرمنودعهاماأسرارهمنالخزائن

".)1()ن(:"قطعه

اشبه.لمئبتو."كالاوتار":الاصولفي2()

عدها".بلغ")ق،ح(:)3(

وهذا"."د(:ت،،)ق)4(
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كالقلبتشاهد؛لاالتيالباطنةالامورمنفيهماخلقهعجائبومن

الالاتمن(1)باطنهفيماوسائر،والمثانةوالامعاءوالرئةوالطحالوالكبد

المنافع.المختلفةالمتعددةوالقوى،العجيبة

المستخدم،البدنالات)2(لجميعالمستعملالملكفهولقلب،فأما

أشرفوهو،الوسطفيمستقرمخدوممحشودبهامحفوففهولها،

لحرارةواالحيوانيئ)3(الروحمنبعوهو،لحياةاقواموبه،البدنأعضاء

والصبروالكرموالشجاعة،لحلمواوالعلمالعقلمعدنوهو،الغريزية

.الكمالصفاتوسائر،والغضبوالرضا،لارادةوالحبوا،والاحتمال

القلب؛أجنادمنجندهيإنماوقواهاوالباطنةالظاهرةالاعضاءفجميع

إليه،أدتهشيئارأتفإن،المرئياتلهيكشفالذيورائدهطليعتهالعينفإن

مرآلهفهيفيها،ظهرشيءفيهستقر/إذاوبينهبينهاالذيالارتباطولشدة

فيه.ماللسمعالمؤديجمانهتراللسانأنكمافيه)4(،ماللناظرالمترجمة

!ان:كقوله)5(،الثلاثهذهبينكتابهفيسبحانهيقرنماكثيراولهذا

>وحلنا.وقوله36[،:سراء]ا!(!ئولاعنهأؤليهككانلبصروالبؤادكلواألشقع

.[81:]البقرة(عمىبكئمصتم>:وقوله،[62:لاحقاف]ا(وأئدبصئراوكعالهم

".)1()ت،ق(:"بطنه

بالمهملة.،""المستغلولعلها:."بجميعالمشتغل"ت(:،ق)د،)2(

،(295،495)"القران"أيمان:انظر.المثبتوالصواب."ني"الروحاد(:،ت،)ق)3(

.(4/17)لمعاد"و"زاد

عليه.والتعليق92(0:)صمضىماانظر(4)

6(.41)"القرانايمان":انظر(5)
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.(1ذلك)تقدموقد

بصربن<وئدضهمونقلب>:كقوله2(،والبصر)القلببين.يقرنوكذلك

]النجم:<تمةمارالفؤاد>ماكذب!:محمدرسولهحقفيوقوله[،011:]الانعام

.[17:]النجم<اتبصروماطتىمازاخ>:قالثم[،11

جمانه.تراللسانوكذلك،إليهالمؤديرسولههيالاذنوكذلك

فيإن"ألا:!ي!النبيوقال،وجنودهخدمهالاعضاءفسائر؛لجملةوبا

لهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسد

)3(."القلبوهيألاالجسد،سائر

فان،جنودهوالاعضاء،ملك"القلب:عنهاللهرضدهريرةأبووقال

")4(.جنودهخبثتالملكخبثوإذا،جنودهطابتالملكطاب

،حرارةالأعضاءأشدلانهدائما؛عليهتروحكالمروحةلهالرئةوجعلت

.الحرارةمنبعهوبل

ذلك)5(:حكمةفيواختلفباردا،جعلفإنه-،المخوهو-الدماغواما

392(.)ص:)1(

092(.:)صتقدمكما)2(

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم)52(،البخارياخرجه)3(

"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن22(،11/)1"الجامع"فيمعمراخرجه)4(

جيد.بإسناد35(1/0)

.(2512/)لاالكامل":انظر.يصحولامرفوعْا،وروي

.(411)النفيسلابن"القانونتشريحشرحو"6(،)2/"القانون":انظر(5)
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القلب؛فيالتيلحرارةالتبريدبارداالدماغكانإنما:طائفةفقالت

.الاعتداللىإالافراطعنليردها

عنبعيداالدماغيكنلمكذلككانلو:وقالت1(،هذا)طائفةوردت

الصدر؛فيمنهقريبايكوناو،كالرئةبهيحيطانينبغيكانبل،القلب

حرارته.ليكسر

منذكرناهمايمنعلاالقلبمنالدماغبعد:الاولىالفرقةقالت

بينهماالبعدفجعلبقوتها،لقلبحرارةلغلبتهمنهقربلولانه؛الحكمة

وهذاالآخر،بكيفيةمنهماواحدكلكيفية)2(وتعتدل،يتفاسدانلابحيث

حرارته.لتعديلتجعللمالقلبعلىللترويحآلةفانها،الرئةبخلاف

وفيه،لحرارةافاترلكنهحارالمخبل:وقالتاخرىفرقةوتوسظت

موضعلىإيحتاجالذهنكانولهذا،للذهنمبدافانه،بالخاصئةتبريد

)4(.والزجلالجلبةمنخاللكدر،والاقذاء)3(عنصافقار،ساكن

سكونعندالصوابواستخراجوالتذكرالفكرجودةتكونولذلك

القلب،لهايصلجلمولذلك،ومزعجاتهشواغلهوقلة،حركاتهوفتور،البدن

له.صالحاذلكفيمعتد،الدماغوكان

وتفسد،الخاليةالمواضعوفي،الليلفيالافعالهذهتجودولذلك

."القولهذا":()ت(1)

."وتعدل":()ت(2)

.لاقذار"ا":()ح)3(

تحريف."،"والدخل(:ت،ق)د،وفي.الصوترفعوهو(4)
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التعبومع(،1الشديد)الهموعند،والشهوةالغضبنارالتهابعند

والنفسانية.البدنيةالقويةوالحركات

مبدؤها،والعقللحواساأن:وهي،أخرىبقاعدةمتصلبحثوهذا

؟)2(الدماغاوالقلب

لحواساوبينوبينه،بهمرتبطةوهي،القلبكلهامبدوها:طائفةفقالت

.وطرقمنافذ

اتصاللهلحواساالاتهيالتيالاعضاءهذهمنواحدوكلقالوا:

تأتيأنلىإالقلبمنتخرجالاعصابوهذه،ذلكوغيربأعصاببالقلب

هذهومنشأ،لحواساهذهفيهاالتي)3(الاجسامهذهمنواحدكللىإ

التيالاجسامهذهجميعتشاكلأشياءمنمركبوهو،القلبمنالاعضاء

)4(.الحواسهذهفيها

هذهلان؛القلبلىإفيهاالتيبالالةأدتهشيئاأبصرتإذافالعينقالوا:

القلب،لىإداهصوئاأحسإذاوالسمع،القلبلىإمنهامتصلةالالة

حاسة.كلوكذلك

.(والشدائدلهماوعند":()ن(1)

"القرآنايمانو")829(،"و"المسودة303(،)9/"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

83(/1)المنير"الكوكبشرحو"334(،)3/"والممهداتو"المقدمات6(،1)2

(،الفتاوى)23-اثارهمجموعو7(،51)5/للشنقيطي(البياناضواءو"،وحواشيه

وغيرها.)66(،عثيمينلابنالستار"إزالةو"

".الاجسامجميعتشاكلأشياءمنالقلبمن"تخرج(:)ت)3(

ق(.)د،منهنالىإالاعضاء"هذهومنشأ":قولهمن4()
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يكونأنيجوزكيف:قيلإن:فقالواسؤالا،أنفسهمعلىأوردواثم

واجسام،مختلفةحواسعدةيمدالامتزاجمنضروبعلىحد1وعضو

؟الاخرىالحاسةلقوةمخالفةحاسةكلوقوة،مختلفةالحواسهذه

متصلةكلهاالبدنفيالتيالعروقجميحبان:ذلكعنوأجابوا

تصالولهإلاعضوولاعرقمنفما،بواسطةوامابانفسهاإما،بالقلب

بعيدا.أوتصالاقريبابالقلب

يناسبهماعضوكللىإوالمجاريالعروقتلكفيمنهوينبعثقالوا:

الأذنينلىواالبصر،(1حس!)منهيكونماالعينينلىإمنهفينبعث،ويشاكله

والى،اللمسحسمنهيكونمااللحموالى،المسموعاتبهيدركما

والى،الذوقحسمنهيكونمااللسانلىوإ،الشمحسمنهيكونماالانف

لحواسواالاعضاءلهذهالممدفهوويحفظها،قوتهيمدماقوةذيكل

تكونا)2(.الاعضاءأولأنهالصحيحالرأيكانولهذا؛والقوى

ذلكفيخالفقدكانوانمنه،لعاقلةالقوةمبدأأنريبولاقالوا:

القلب،منومنشاهمبدأهأنفالصواب؛سالرفيالعقلبلوقالوا:،اخرون

فىأفدردوا>:بقولههذاعلىدلقدوالقران،الرأسفيوثمرتهوقروعه

:وقال46[،]الحج:<بهايمئمعوناذان5أوبهايعقلونقلوبلهئمفتكوقالارض

مضغةهنابالقلبيردولم37[،]ق:(قلتبله-لمنكانلذتحرئذللثفىإن>

واللب.العقلمنفيهماالمرادبل،لحيواناتابينالمشتركةاللحم

التالية.المواضعفيوهكذا."حسن")ت(:(1)

"تكوينا".ن(:،)ح)2(
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هوإنمالحواساهذهمبدأوقالوا:،أخرىطائفةذلكفيونازعهم

وأأعصابوالانفوالأذنوالعينالقلببينيكونأنوأنكروا،الدماغ

لخلقة.اعلىكذبهذاوقالوا:،عروق

هذهلىإقوةمنهينبعثالقلبأنوهو،الفريقينبينالتوسطوالصواب

مخصوصةمجارلىإإليهاوصولهافيتحتاجلامعنويةقوةوهي،لحواسا

لاوالأعضاءلحواساهذهلىإالقوىوصولفانلها؛حاملةتكونوأعصاب

.وأعصابمجارعلىلا،القلبوإمدادواستعدادهاقبولهاعلىلاإتتوقف

فيهوكثر،الكلامفيهطالالذيالمقامهذافيالالتباسيزولوبهذا

.للصوابالتوفيقوبه،أعلموالله،لخصامواالنزاع

،الانسانخلقفيالتيلحكمةاوجوهمنالقليلأقلعلىالتنبيهوالمقصود

فائدةوانما،المقالفييجريأو،بالباليخطرما(1)أضعافأضعافوالامر

التنبيه.-وراءهامالىإبالنسبةشيءكلاهيالتي-الشذرةهذهذكر

فيهرأى،ومخرجهومستقرهمدخلهفي،فقطغذائهلىإالعبدنظروإذا

الةثممنه،يدخلبابثمبها،يتناولهالةلهجعلتكيف؛والعجائبالعبر

مجرىلهجعلثم،يعجنهبماءأعينثم،يطحنهطاحونثمصغارا،تقطعه

معيلتقيانفلاهذا،ويصعدهذاينزل،النفسمجرىجانبلىإوطريق

.القربغاية

وموضعخزانتهفهي،المعدةلىإتوصلهوطرقاحوايا)2(لهجعلثم

)ح،ق،ت(.في)1(ليست

.(حوا)"اللسان".لامعاءا:يالحواوا.لمريءا:يريد(2)
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منهيخرجاسفلوباب،الطعاممنهيدخلاعلىباب:بابانولها،جتماعه

للحاصل،مدخلالاعلىإذ؛الاسفلمناوسعالاعلىوالباب(،1ثفله)

فيالطعامليسشقردائمامنطبقوالاسفل،منهللضارمصرفوالاسفل

ويسمى،الدفعنقضاءلىإينفتحالبابذلكفإنالهضمانتهىفإذا،موضعه

المعدةلىإينزلوالطعام،المعدةفميسمىوالاعلى،لذلكالبواب

.وذابنماعفيهاآستقرفإذامنكبسا)2(،

علىتزيدربمابل،ناريةحرارةوخارجهاداحلهامنبالمعدةويحيط

بالنارالقدرفيالطعامينضجكمافيهاالطعامبهاينضجالنار،حرارة

تتركهحتى،وغيرهلحصئكامستحجرهوماتذيبولذلك،بهالمحيطة

اسفل.لىإكدرهورسا،فوقلىإصفوهعلااذابتهفإذامائعا،

عضو)3(كلمعلومفيهايبعثالبدنبسائرمتصلةعروقالمعدةومن

واخفهوالطفهذلكفيماأشرففيبعب،وقبولهآستعدادهبحسبوقوامه

الشموالىسمعاالسمعلىوإبصراالبصرلىإ)5(فينبعث)4(؛الارواحلىإ

)ثفل(.""اللسان.كدرهمنتحتهاستقرماشيء:كلثفل(1)

"متكيمسا،.)ن(:."كذا":دقيقبخما)د(فيوفوقها،متلمسا""د(:)ق،."متملسا([)ت(:2()

"التكملة"انظر:.الغذائيةلخلاصةا:بهوالمراد.لخلطا:يعني،نيسريالفأ:والكيموس

هنا.لمقصوداانهيظهرولا."الوسيطلمعجما"و،لمااللسانو")كمس(،نيللصغا

وعضو".عرقكل")ت(:)3(

النفيسلابن"الموجز"انظر:.العفسوليست،القوىتحمللطيفةأجساموهي(4)

.(4/71،522)لمعاد"او"زاد)68(،

لرفع.با"شم...سمع...بصر":()نفيو."فيبعث":(ت،ق)(5)
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منهينبعثثمالغذاء،عنيتولدماألطففهذابحسبها،حاسةكلوإلىشما

لىإالباقيمنينبعبثم،والاعتدالاللطافةفييناسبهماالدماغلىإ

والشعرالعظاملىإمنهوينبعثبحسبها،المجاريتلكفيالاعضاء

ويحفظها.يهايغذماوالاظفار

لىإمنهاوخارجاومجار،طرقمنالمعدةلىإداخلاالغذاءفيكون

بالغةحكمةعنها؛صادروهذاإليهاوار؟هذاومجار؛طرقمنالاعضاء

سابغة.ونعمة

ومرةسوداءومرةدماستحالالمعدةفيستحالإذاالغذاءكانولما

منواحدلكلجعلأنلىوتعاسبحانهحكمتهقتضت1(،وبلغما)صفراء

الاعضاءلىإينبعثولا،فيهيجتمعوإليهينصبمصرفاالاخلاطهذه

مقراالطحالووضعالصفراء،للمرةمصباالمرارةفوضع؛أكملهإلاالشريفة

لىإتبعتهثم،الدموهو،ذلكفيماأشرفتمتصوالكبدالسوداء،للمرة

واحدكللىإيوصل،كثيرةمجارعلىينقسمواحدعرقمنالبدنجميع

قوامه.يهيكونماوالعروقوالعظاموالاعصابالشعورمن

فيالمختلفةوالظاهرةالباطنةالقوىمنفيه)2(مالىإنظرتإذاثم

وهو-مزاجهينشاالبدنانالقدماءيعتقدكانالتي،الاربعةالبدناخلاطوهي(1)

وبقدر،صحتهكملتفيهاعتدلتفمنعنها،-الخاض!العقليلجسمياالاستعداد

الوسيط"المعجم"انظر:.السقميدخلالاعتدالحدعنفيهاوالعقصانالزيادة

.(41،714،70،788521:)صتيياوما(،)مزج

.الانسان:أي2()
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وشمه،وبصرهسمعهكقوة(؛1)العجابالعجبرأيتومنافعها،أنفسها

المتعلقةالقوىمنذلكوغير،وغضبهورضاه،وبغضهوحبه،ولمسهوذوقه

له،المنضجةكالقوة؛غذائهفيالمتصرفةالقوىوكذلك،والارادةبالادراك

أخذبعدلهالهاضمةوالقوةالاعضاء،لىإلهوالدافعة،لهالماسكةوكالقوة

والباطنة.الظاهرةخلقتهعجائبمنذلكغيرلىإ،منهحاجتهاالاعضاء

فصل)2(

لونهوثانيا،إليهصارتوماأو،لهاحاوتأمل،النطفةلىإالانفارجع

وا،قدرةاوعقلااوبصزا،أوسمعالهايخلقواانعلىلجنواالانساجتمع

عروقها،أدقمنعرفابلعظامها،أصغرمنواحذاعظماًبلروخا،أوعلفا

كلأتقنالذياللهصنعاثاركلهذلكبل،ذلكعنلعجزوا-واحدةشعرةبل

مهين.ماءمنقطرةفيشيء

،السمواتملكوتفيصنعهفكيفماء،قطرةفيصنعههذافمن

وعجائببنائها،وحسنخلقها،وعظمواستدارتها،وسعتها،وعلوها،

مشارقهاوتفاوتلها،وأشكاومقاديرها،وكواكبها،وقمرهاشمسها

!؟بهاومغار

صنعا،تقنوخلقا،أحكمهيبل،حكمةعنتنفكفيهاذرةفلا

إلىالارضفيمالجميعنسبةلابل،الانسانبدنمنللعجائبجمعو

سنكهارغ!بننهاالمحآءجمضلقاشذ>ءأنغ:تعالىاللهقال؛السمواتعجائب

".العجائب"رايت:()ت(1)

.(4044/)"الدينعلوم"إحياء)2(
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لارضوالسمؤتخلقفي!هان:تعالىوقال28[،-27لنازعات:]فسؤلفا<

قوله:لىإ(الناسيخفعالبخربمافىتخريائتىوالفلكوافهارالئلواضتنف

لى:تعاوقال،السمواتخلقبذكرفبدأ[؛164:]البقرة<يعملويئلقوم>لايمت

الألئب(لايمزلاوليوالنهارلئلواختنفلأرضوفممواتفىخلقإن>

.القرانفيكثيروهذا[.091:عمران]ال

لىإبالاضافة-السمواتتحتماوكللهواءوالبحاروفالارض

وفيهاإلاالقرآنفيسورةتجيءأنقلولهذابحر،فيكقطرة-السموات

النظرلىإدعاءوامابها،إقساماوإماوسعتها،عظمتهاعنإخباراإماذكرها؛

وإماورافعها،(1بانيها)عظمةعلىبهايستدلواأنللعبادإرشاداوامافيها،

وإما،والقيامةالمعادمنبهأخبرماعلىبخلقهاسبحانهمنهاستدلالا

وإماهو،إلاإلهلاالذياللهوأنهوحدانيتهعلىلهابربوبيتهمنهاستدلالا

تمامعلىفيهاالفطوروعدماجزائهاوالتثامواستوائهابحسنهامنهاستدلالا

وقدرته.حكمته

تتقاصرالتيوالعجائبوالقمروالشمسالكواكبمنفيهاماوكذلك

>والمحاءذات:كقولهبها؛القرانفيقسممنفكمقليلها،عنالبشرعقول

لشمس:]<بذهاومالمحآ>وا[،1:]الطارق(لالارقولمحاء>و[،1:]البروج<لبروج

إذالخمو1>،[1:لشمسا]<و!نها!سوا>،[11:رقالطا]<لرخعاذالئبماوا>،[ه

،[51]التكوير:<بالحشم!اقسم>فلا3[،:]الطارق(لثاقبلخم>[،1:لنجم]<هوى

وبانيها".باريها"عظمة(:)ت(1)
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ومسيرها،مجراهافيجوارطلوعها،عندخنساتكونالتيالكواكبوهي

)1(.الثلاثةأحوالهافيبهافأقسمغروبها؛عندكنسا

والنجومالسماءمنأكثرمخلوقاتهمنبشيءكتابهفييقسمولم

لتضمنهمخلوقاتهمنبهيقسمبمايقسمسبحانهوهووالقمر،والشمس

كانالدلالةفيوأبلغايةأعظمكانوكلما)2(،عليهالدالةوالعجائبالايات

.غيرهمنأكثربهإقسامه

لجوم!بمواأقسم>ف!:كقوله؛القسمهذاسبحانهيعظمولهذا

قسمأنهالقولينظهرو76[،-75:]اععظيف<تغلمونلولقسم-وإنه

إنماالاطلاقعندالنجومآسمفإنالسماء)3(؟فيالتيالنجومهذهبمواقع

إليها.ينصرف

،القراناياتفيالنجومباستعمالسبحانهعادتهتجرلمفانهوأيضا؛

عادتهوجرت،الايةهذهعليهتحملحتى،كتابهمنواحدموضعفيولا

.القرانجميعفيالكواكبفيالنجومباستعمالسبحانه

قوله:فيالنجمبهويإقسامههنابمواقعهاالاقسامنظيرفانيضا؛و

.<هوىاإذلنخمو>

التفسير.اهلجمهورقولهذافانوايضا؛

322(.،184)"القرانأيمان"انظر:(1)

.(87188،924،.)5"القرانايمان"انظر:2()

عليه.والتعليق(1367:)صتيسياماانظر:)3(
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هذه،عبادهإلىبوصولهلانفسهبالقرانيقسمسبحانهفانهوأيضا؛

>يس![،1:]صكأ<اذىانوالقرة>صج:لىتعااللهقال؛القرانطريقة

>حم![،1:]ق<اتمجيدانوالقرة>ت2[،-1:]يس<ألحيهمانوالقرة

.ئرهونظا،[2-1:نلدخاا،2-1:خرفلز]ا<المبينلكتفوا

الدالةاياتهمنهوبمامخلوقاتهمنيقسمإنماسبحانهأنهلمقصودو

ووحدانيته.ربوبيتهعلى

السمواتخلقفيالمتفكرينعلىكتابهفيسبحانهأثنىوقد

ئخفوظآسقفاالسماءوجعلنا>:فقال؛ذلكعنالمعرضينوذم،والأرض

32[.:]الانبياء<معرضحونءايخنهاعنوهم

من-ووثاقتهوشدتهصلابتهمع-الأعظمالسقفهذاخلقوتأمل

]النبا:شدادا(ستعافوق!>ونجتنا:تعالىاللهقالالماء؛بخاروهو،دخان

:]النازعات(فسولفاسمكهارغ!بننهاالمحآءأمخلقاشد>ءأنغ:لىتعاوقال[،12

32[.]الانبياء:(ئخفوظاسففاالسماهوجعفنا>:وقال-28[،27

أعظمسمكهرفعالذيالواسعالعظيمالشديدالبناءهذالىإفانظر

منخلقهبتدأوكيفوالايات،العجائبودعهو،زينةبأحسنوزينه،رتفاع

.الدخانوهوالماءمنارتفعبخار

موحد)1(فردالعرلشفوقهوومنقدرهالخلقيقدرلامنفسبحان

.()42المجموعنهوديو(،4)89"الزهرة"فيالصلتأبيبنلاميةالبيت(1)
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وضحو،الدلالاتلهمونصب،التعرفاتبأنواعخلقهلىإتعرفلقد

بئنةعنحىمقويخئبينةكههلفمن!ليهلك؟البيناتالاياتلهم

.[24:]الاناد<عليملسمينعاللهإتو

!لا**

ودورانها،كواكبهاوفيفيهاو]نظر(1السماء*لىإالبصرفارجع

ومغاربها،مشارقهاواختلافوقمرها،وشمسهاوغروبها،وطلوعها

فيتغيرولاحركتهافيفتورغيرمنالدوامعلىلحركةافيودووبها

ينقصولايزيدلامقدربحسابلهارتبتقدمنازلفيتجريبلسيرها،

وبديعها.فاطرهايطويهاأنلىإ

لى!يميلفبعضها،ومقاديرهانهاألواو]ختلاف،كواكبهاكثرةلى!وانظر

الرصاصي.اللونلىإوبعضها،البياضلىإوبعضها،الحمرة

يومكلفيهيثم،سنةمدةفيفلكهافيالشمسمسيرلىإانظرثم

ولولا،عنهتقصرولاتتعداهلاخالقها،لهسخرهابسيروتغربتطلع

*2(الظلامولاطبق،المواقيتولاو]لنهارالليلعرفلماوغروبهاطلوعها

لراحة.1والسباتوقتعنالمعاشوقتيتميزولملضياء،أوالعالمعلى

متباعدين:سفرينالعليملعزيزلهاقدروكيف

وجها*3(.إلىصاعدةسفرهاأحدهما:

.(4/544*الاحياءلما"(1*

الاحياء".و"النسخباقيمنوالمثبت."الظلامنطبق"ولا*ت(:*2(

-(،1/181*"قاطعبرهان":انظر.الفارسيةبالكاف"أو!"معزبالعلو.:الاوج*3(
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حضيضها.لىإهابطةسفرها:والثاني

فأحدثمنه،غايتهاتبلغحتىمنزلةمنزلةالسفرهذامنازلفيتنتقل

الصيفمنالفصولختلاف(القادر)1الخالقالرببقدرةالسفرذلك

لهواءابردالسماءوسطعنسيرهانخفضفإذا،والربيعوالخريفوالشتاء

بينكانتوإذا،القيظاشتدالسماءوسطفياستوتواذاالشتاء،وظهر

بهذهوالنباتلحيوانواالعباد)2(مصالحوقامت،الزماناعتدلالمسافتين

،والالوانالنباتوأحوال،الاقواتبسببهاواختلفت،الاربعةالفصول

وغيرها.والاغذيةلحيواناومنا

ثم،الدقيقكالخيطاللهيبديهكيف؛اياتهوعجائبالقمرلىإوانظر

وكمالهإبدارهلىإينتهيحتىليلةكلفشيئاشيئاويتكاملنورهيترايد

ذلكمنليظهر؛لىالاوحالتهلىإيعودحتىالنقصانفييأخذثم،وتمامه

الاشهربهفتميزت،ومناسكهموعباداتهممعاشهمفيالعبادمواقيت

والاياتلحكمامنذلكفيمامع،لمالعاحساببهوقام)3(،والسنين

الله.إلايحصيهالاالتيوالعبر

.()13شيرلادي"الفارسيةو"الالفاظ22(،1)"العلوممفاتيحو"

السبيل"قصد"فيالمحبيوتبعه()15"العليلشفاء"فيالخفاجيوذهب

اود"و".خطاوهو:الاصلاحيشيخناقال."أود"معربأنهلىإ2(1/22)

.العوجتعنيبالفارسية

القادر"ه"الربن(:،)ح(1)

العباد".مصالحستقامت"و)ت(:)2(

".والسنينالاشهربينفتميزت"ت(:د،،)ق)3(
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فيلىوتعاتباركوللربإلاالكواكبمنكوكبمنفما؛لجملةوبا

من)1(موضعهفيثم،ولونهشكلهفيثم،مقدارهفيثم،كثيرةحكمخلقه

منه.وبعدهيليهالذيالكوكبمنوقربه،وبعدهوسطهامنوقربهالسماء

بدنكبأعضاءفقسهجمالالإسبيلعلىذلكمعرفةاردتواذا

المتباعدات،بينماوبعدمنهاالمتجاوراتبينماوتفاوتواختلافها،

لىإلذلكنسيةىو.لهخلقتومامنافعها،وتفاوتومقاديرها،شكالهاو

واياتها!وكواكبهاتالسموعظم

ونيفامرةمئةالارضبقدرالشمسانعلىالهيئةأربابتفقوقد

وبهذا،الارضبقدراصغرهامنهاكثيرنراهاالتيوالكواكب،مرةوستين

رتفاعهاوبعدها.يعرف

والسماءالأرضبين"ان)2(:الترمذيرواهالذيهريرةبياحديثوفي

(".كذلكسماءينكلوبين،عاممئةخمسمسيرة

".موضعهفيوكونهشكلهفي"د(:ت،)ق،(1)

287(،)2/"والصفات"الاسماءفيوالبيهقي037(،)2/واحمد)8932(،2()

نكارة.اخرهوفي،طويلحديثوهو.منقطعبإسنابوغيرهم

عبيدبنويونسايوبعنويروى.لوجههذمنغريبحديث"هذا:الترمذيقال

".هريرةابيمنيسمعلمالحسنقالوا:زيد،بنوعلي

العلل"فيلجوزيوابن7(،1/0)لاالاباطيل"فينيلجورقاوا،البيهقياعلهوبذا

.(1/14)"والنهايةالبدايةو"74(،)للذهبيالعلو"":وانظر.(1/13)"لمتناهيةا

وابندربيوأسعيدبيوالعباسحديثمنشواهدمنهالمصنفذكرهالذيوللقدر

عنهم.اللهرضيمسعود
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منجزءاول)2(منوهو(،1يسير)لاواقفكانهالكوكبترىوانت

وامرةمئةالارضمسافةبقدرطلعقدفلكهيكونطلوعهتماملىإطوعه

مرةمئةالارضبقدركانإذاالكوكبلان؛واحدةلحظةبقدروذلكاكثر،

مسافةبقدرقطعفقدموضعإلىموضعمناللحظةفيسارثم-مثلا-

الدوامعلىيسيروهكذا.اللحظاتمنلحظةفيوزيادةمرةمئةالارض

اياته.وعنعنهغافلوالعبد

الشمستكوناللفظتينفبين،نعملا،:بقولكتلفظتإذا:بعضهموقال

.عاممئةخمسمسيرةالفلكمنقطعتقد

غيرمنوثبتهافيها،ماوعظمعظمهامعالسمواتامسكسبحانهإنهثم

بغيزعدفوات!خلق>الذياللهتحتها،منعمدولافوقها)3(منعلاقة

ماءالسماءمنوأنزلنادابهمنقيفيهاولثلميدبكتمأنروسىالاؤضىفىوألقئلرونها

منائذينما!اظففأروفاد4طقهذا!زوقيكريربرفيهامنبانئننا

.[11-01:]لقمان(تجينضئلفىالظونبل-دونه

(4فضر)

:نوعانوامثالهاالاياتهذهفيوالنظر

وعلوهاونجومهاالسماءزرقة-مثلا-فيرىالظاهر؛بالبصرإليهانظرفي

يسير".لا"كانهن(:)ح،(1)

."اولفي":(قد،،)ت2()

)علق(."اللسان"الشيء.بهيعلقالذيالمعلاق:العلاقة)3(

.(4544/)لاحياء""4()
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هووليس،لحيواناتامنغيرهفيهالانسانيشاركنظروهذاوسعتها؛

لامر.بالمقصودا

له)1(فتفتح،الباطنةبالبصيرةالنظرلىإهذايتجاوزأن:والتاني*

لهيفتحثمملائكتها،وبينوملكوتهاأقطارهافيفيجولالسماء،أبواب

سعتهفينظر،الرحمنعرشلىإالقلبسيربهينتهيحتىباب،بعدباب

السبعوالارضينالسبعالسمواتويرى،ورفعتهومجدهوجلالهوعظمته

لهم،حولهمنحافينالملائكةويرى،فلاةبأرضملقاةكحلقةإليهبالنسبة

بتدبيرفوقهمنينزلوالامروالتكبير،والتقديسلتحميدوبالتسبيحزجل

ومليكها.ربهاإلايعلمهالاالتيلجنودواالممالك

اخرين،وإذلالقومواعزاز،آخرينواماتةقومباحياءالامرفينزل

مننعمةوتحويل،ملكوسلبملكوانشاء)2(،اخرينوشقاوةقومواسعاد

جبرمنوكثرتها؛وتباينهااختلافهاعلىالحاجاتوقضاء،محلإلىمحل

وكشف،ذنبومغفرة،كربوتفريج،مريضوشفاءفقير،واغناءكسير،

خائف،مانو،آبقورد،جاهلوتعليم،حيرانوهداية،مظلومونصرضر،

لعاجز)3(،واعانة،لملهوفواغاثة،لضعيفومددلمستجير،واجارة

ن.لعدووكف،لمظامنوانتقام

فيتنفذ،والرحمةلحكمةو،والفضلالعدلبيندائرةمراسيمفهي

كثرةتغلطهولا،غيرهسمععنمنهاشيءسمعيشغلهلا،العوالمأقطار

".له)1()ت(:"فتنفتح

."ينخرآءشقاوا9:(ت)(2)

."جزعا..5،فملهو...،ضعيف...،مستجير":(ت)(3)
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لحاجبإيتبرمولاوقتها،واتحادوتباينهاختلافهاعلىوالحوائجالمسائل

لحكيم.االعزيزهوإلاإلهلا،خزائنهمنذرةتنقصولا،الملحين

عان،لعظمتهخاشعا،لهيبتهمطرقاالرحمنيديبينالقلبيقومفحينئذ

لىإمنهارأسهيرفعلاسجدةالمبينالحقالملكيديبينفيسجد،لعزته

المزيد.يوم

أعظممنوهذا،ملكهومحلودارهوطنهفيوهوالقلبسفرفهذا

ثمرتهوأعطم،وأروحهبركهماسفرمنلهفيا؛صنعهوعجائباللهايات

عاقبته!حسنومنفعتهوأجل(،)1وربحه

لا،والالبابالعقولوغنيمة،السعادةومفتاج،الارواجحياةهوسفر

.العذابمنقطعةهوالذيكالسفر

)2(فصل

فاطرهااياتأعظممنرأيتها،خلقتكيفالارضلىإنظرتواذا

أرزاقهمفيهاوجعل،لعبادهوذللهاومهادا،فراشاسبحانهخلقهاوبديعها،

حوائجهمفيفيها)3(لينتقلواالسبلفيهاوجعل،ومعايشهمقواتهمو

بهم)4(،تميدلئلاتحفظهاوتادافجعلهالجبالبارساهاووتصزفاتهم،

جوانبها،منفوسعهاوطحاهاوبسطها،فمدهاودحاهاأكنافها،ووسع

."بحهراو":()ح(1)

.(4/044)"ءحيالاا"(2)

."فيهااليتقلبو":(ت)(3)

المثبت.بمعنىوهي.بهم""تميل)ق(:)4(
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للأمواتوكفاتااحياء،دامواماظهرهاعلىتضمهمللأحياءكفاتاوجعلها

.للأمواتوطنوبطنهاللأحياءوطنفظهرهاماتوا،إذابطنهافيتضمهم

إليهاالنظرلىإعبادهودعا،كتابهفيالارضذكرمنلىتعاأكثروقد

:]الذاريات(المهدونفنممفرشنها>والأرض:لىتعافقالخلقها؛فيوالتفكر

لكمجعللذيا>[،46:]غافر(ق!ارالأضضاد-جعللذياالله>[،84

لمحااوإلى!خلقت!ثففيبلاإليينظرون>أفلا[،22:]البقرة<فزش!الأرض

71:]الغاشية<سظحتالأرضكئفليو!نصبتالحبالكئفلىوإ!رفدتيهف

.نلقراافيكثيراوهذ.3[:ثةلجا]ا<لقؤمنينلأيتاالئنردقوالارضفي>إن[،02-

اهتزتالماءعليها)2(أنزلفإذا(،)1خاشعةهامدةميتةوهيإليهافانظر

فأخرجت،بهيحزوجكلمننبتتوواخضرت،فارتفعتوربت،فتحركت

للمتناولين،كريم،للناظرينبهيحوالمخبر،المنظرفيالنباتعجائب

لوانهاولهانتاومقاديرهاوتبايناختلافهاعلىالاقواتفأخرجت

والطير.الدوابومراعي،الأدويةوأنواعلثمار،1ووالفواكهومنافعها،

فتنبتحدوماءعليهاينزلوكيف]لمتجاورات،قطعهاإلىانظرثم

والمنفعه،و]لطعموالرائحةلشدرواللونفيالمتباينةالمختلفةالازواج

منحوزتقطغالأزضوفى>:لىتعاقالكما؛واحدةوالامواحد،واللقاح

بعضهاونفقملوحدبمايسقئصنوانوغترصئوانوتحيلوزرعأعنيمنوجئف

.[4]الرعد:<يعقلونلقؤولأيئئلفذفىإنلائحلجفىبعمىعك

ت(.،ق)د،فيليست""هامدة(1)

عليها".انزلنا"فاذاد،ح(:ت،)ق،)2(
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وكيف!؟الامهذهبطنفيمودعةالمختلفةالاجنةهذهكانتفكيف

هو.إلاإلهلاشيء،كلاتقنالذياللهصنعواحد؟!لقاحمنحملهاكان

التفكرلىإوحداهم)1(،عبادهعليهنبهلمااياتهاعظممنهذانولولا

ورلث%هتزتالما!اأنزئنافإذآهامدصالأرضى:>ؤلرىلىتعااللهقال؛فيه

عكصتهويتىآلموقود4ويئقهوالئهبانلك!ذبهيحزؤ!!لمنوأئبتت

لحج:]ا<القبورفىمنيئعثاللهبرواافيهالازببءاتيةالساعةوأن!قديرثقء

هذهعلىدليلاالجنينخلقمنقبلهاوماالايةهذهفيالنظرفجعل-7[؛5

بها.للعلممستلزما،الخمسالنتائح

الصمالشوامخالراسياتلجبالباالارضجوانباحكمكيفانظرهثم

اجزاءاصلبوجعلهارفعهاوكيفنصبها،فاحسننصبهاوكيف،الصلاب

بل،والرياحالامطاروترادف)2(الزمانتطاولعلىتضمحللئلا؛الارض

ماوالعيونوالمعادنالمنافعمنودعهاووضعها،حكموصنعهااتقن

كيفلهمهمومنها،المعادنتلكاستخراحلىإالناسهدىثماودعها،

المعاشوالاتلسلاحوواللباسلزينةووالحليالنقودمنهايصنعون

شيءعلملهمكانلماذلكإلىلهمسبحانههدايتهولولاختلافها،على

عليه.قدرةولامنه

***

."همودعا":()ح."هماوهد":(ن)(1)

".السنينتطاول"(:،ح)ن2()
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السماءبينالمحبوساللطيفالهواءهذا:الباهرةاياتهومن

يرىولا2()جسمهيدرك،هبوبهعنداللمسبحسيدرك(،1)والارض

سابحةفيه)3(محلقةوالطير،والارضالسماءبينيجريفهو،شخصه

جوانبهوتضطربالماء،فيالبحرحيواناتتسيحكماأمواجهفيبأجنحتها

البحر.أمواجتضطربكماهيجانهعندمواجهو

ورحمةرخاءفجعله،الرحمةبحركةحركهلىوتعاسبحانهشاءفاذا

الذكريلقحكماالماءبحمليلقحهللسحابولاقحا،رحمتهيديبينوبشرا

بالحمل.الأنثى

،لمرسلاتوا،والذاريات(،4والنشر)،المبشرات:الرحمةرياحوتسمى

واللواقح.،والرخاء

لعقيم،والبحر،فيوهما،والقاصف،العاصف:العذابورياح

البر)5(.فيوهماوالصرصر،

ليما،عذاباودعهوعقيماً،فجعله،العذاببحركةحركهشاءوإن

وعاتيا،ونحسا،صرصرا،فيجعله،عبادهمنيشاءمنعلىنقمةوجعله

.(4/434)الإحياء""(1)

و"الإحياء".ن()د،ح،منلمثبتو"حسه".)ت(:)ق(.فيمهملة)2(

فيه"."مختلفةت(:د،)ق،)3(

وفيعمرو.بياقراءةفي(رخمته!يدىلفنشرالريح>يزسل:لىتعاقولهفيكما(4)

.والناشرات:التاليينالمصدرين

والرعدلمطر"فيالدنياابيابنععد،عباسبن1وعمروبناللهعبدعنذلكورد)5(

838(.982،)897،""العظمةفيالشيخوابي(،174،)172"والريحلبرقو
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عليه.يمرلماومفسدا

وفي)1(،وشمال،وجنوبودبور،صبا،فمنهامهابها،فيمختلفةوهي

وأبدانالنباتتغذيرطبةلينةفريح؛اختلافأعظموتأثيرها=منفعتها

وتصلبه،)2(تشدهوأخرى،وتعطبهتهلكهوأخرى،تجففهوأخرى،لحيوانا

وتضعفه.توهنهوأخرى

منافعهالاختلاف؛لجمعابصيغةالرحمةرياحعنسبحانهيخبرولهذا

علىتحملهوريح،تلقحهوريح،السحابتثيرفريحمنها،يحدثوما

.النباتتغذيوريحمتونها،

ريحاريحلكلجعلوطبائعهامهابهافيمختلفةالريحكانتولما

الرحمةفرياحورحمتها؛لينهاوتبقيوحدتها،سورتها)3(تكسرمقابلتها،

.متعددة

مالإهلاكواحدوجهمنترسلواحدةريحفانه،العذابريحوأما

وتدفعسورتها،وتكسرتقابلها،أخرىريحلهاتقومفلا،باهلاكهترسل

أتىماكليدمرشيء،يقاومهلاالذيالعظيملجيشكاتكونبلحدتها،

عليه.

وأماالبر،فيفيههذااطردكيفوفصاحتهوجلالتهالقرآنحكمةوتأمل

،(1/264)العسكريهلاللابي"و"التلخيص،خالويهلابن"لريح"اسماءانظر:(1)

74(.2/)"والأمكنةو"الازمعة(،1)58قتيبةلابنو"الانواء"

."تسدده"(:)ت2()

حدّتها.تخفف:أي)3(
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>هوالدب:تعالىكقولهالواحد،بلفظفيهالرحمةريحفجاءتالبحرفي

بهاوفرحواطتبةبرلغبهموجرئنالفلكإذاكعتوفحتئوالبخرلبرفىيسيز!

إنماالسفنفان22[؛]يون!:(مكانمنصائموجهموجاعاصفردغتهاجا

علىالرياجختلفتفاذاواحد،وجيمامنتأتيالتيالواحدةبالريحتسير

المقصودخلافالبحرفيمنهافالمقصودسيرها؛يتملموتقابلتالسفن

شيء؛يعارضهالاطيبةواحدةتكونأنالبحرفيالمقصودإذالبر،فيمنها

البر)1(.فيوجمعتهنافأفردت

أضعفيحركهالذياللطيفالمخلوقهذاأعطىسبحانهإنهثم

الاجسامبه)2(يقلقماوالبأسوالقوةالشدةمن،ويخرقهالمخلوقات

متنه.علىويحملهاويفتتها،أماكنها،عنويزعجها،الممتنعةالقويّةالصلبة

ثم،بهوامتلأ-مثلا-)3(الزقفيدخلإذاوخفتهلطافتهمعإليهفانظر

فيليغمسهعليهوتحامل-وغيره)4(كالرجل-الثقيللجسماعليهوضع

فيه؛فيرلسبالماءوجهعلىالثقيلالصلبالحديدوتضعيطق،لمالماء

الشديد!القويمنهيمتنعولملهالماءقهرمناللطيفهذافامتنع

ثةلهامعالماء،وجهعلىالسفنسبحانهاللهأمسكالحكمةوبهذه

لأن؛فيهيرلسبلافانهالهواءفيهحلمجوفكلوكذلك،تحويهماؤيقل

9(./4)للزركشي"و"البرهان(،02)6الفوائدلما"بدائعانظر:(1)

".تعلق"(:)ق."تقلق"(:ن،ت،)ح2()

.ونحوهللشرابيتخذلجلد،امنلوعاءوهو)3(

".القويالرجل":الإحياء""في(4)
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.الموقرةالمشحونةالسفينةبهفتتعلقالماء)1(،فيالغوصمنيمتنعالهواء

الخفيفاللطيفبهذاالعظيمالثقيلالجسمهذااستجاركيففتأمل

بذيلفيتعلققليبفييهويكالذيوهذا،الغرقمنأمنحتىبهوتعلق

منفسبحان؛بهبتعلقهفينجوالقليبفيالسقوطعنيمتنعشديدقويرجل

عقدةولاعلاقةغيرمناللطيفالهواءبهذاالثقيلالعظيمالمركبهذاعلق

تشاهد)2(.

***

ينشئهكيف،والارضالسماءبينالمسخرالسحاب:اياتهومن

ثم،بعضلىإبعضهويضمبينهيؤلفثمكسفا،فتثيره،بالرياج)3(سبحانه

لىإمتونهاعلىيسوقهثم-،لواقح:سبحانهسماهاالتيوهي-الريحتلقحه

فيرسلعليها،ماءهأهراقعليهاواستوىعلاهافاذا،إليهالمحتاجةالارض

ينزلماويهدميؤذيلئلا؛وتفرقهفتذروهلجوافيوهوالريحعليهسبحانه

فهيوفارقها؛عنهاأقلعمنهحاجتهاوأخذترويتإذاحتى،بجملتهعليه

الرياج.ظهورعلىمحمولةالارضروايا

"هذه:قالالسحابرأىلفا!ي!النبيأنوغيره(")4("الترمذيوفي

(".يذكرونهولايشكرونهلاقوملىااللهيسوقها،الأرضروايا

ت(.ق،)د،فيلبستالماء""في)1(

تشد".وعقدةتشاهدعلاقةغير"من:"الاحياء([2()

"."سحابةت(:،ق)د،)3(

قريبا.المتقدمهريرةابيحديثمنجزءوهو.32()89(4)
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ميرتهم)1(.عليهاالتيوغيرهمالعبادرزقحاملفالسحاب

ولكنكم،رزقكم-والله-هذافي":قالالسحابرأىإذلحسناوكان

2(.)"وذنوبكمبخطاياكمتحرمونه

ذاالأرضمنبقلاةرجل"بينا:قاللمجي!النبيعن)3(""الصحيحوفي

أتتحتىالسمحابةمعالرجلفمر،فلانحديقةسق:سحابةفيصوتاسمع

يسحيمسحاةمعهبرجلفاذاماءها،فيهاأفرغتتوسطتهافلما،حديقةعلى

فيسمعهالذيللاسم،فلان:قال؟اللهعبدياا!سمكما:فقالبها،الماء

.("...السحابة

يجتمعتراهكيف)4(،المظلمالكثيفالسحابتاملتفاذا؛لجملةوبا

معوهوشاء،واذاشاءمتىاللهيخلقهوكيف،فيهكدورةلاصافجؤفي

ربهلهياذنأنلىإ،لارضوالسماءبينالثقيلللماءحاملورخاوتهلينه

كل،بالقطراتمقطعامنهوينزلهفيرسلهالماء،منمعهماإرسالفيوخالقه

علىالماءالسحابفيرش،ورحمتهحكمتهاقتضتهمخصوصيىبقدرقطرة

ولا،باخرىمنهاقطرةتختلطلا،مفصلةقطراتويرسلهرشا،الأرض

فتمتزجصاحبتهاالقطرةتدركولامتقدمها،يتاخرولامتاخرها،يتقدم

حتى،عنهتعدللالهارسمالذيالطريقفيواحدةكلتنزلبلبها)5(،

)مور(."إاللسان.للبيعيجلبمماونحوهالطعام:الميرة(1)

)733(.""العظمةفيالشيخوابو(،042)22/الطبرياخرجه)2(

.بمعناههريرةأبيحديثمن8492()"مسلم"صحيح)3(

.(4/444)"الاحياء"(4)

بها".فتمزج"ن(:،)ح5()

576



لاالارضمنلجزءٍمنهاقطرةكلعينتقد،قطرةقطرهيالأرضتصيب

وأواحدةقطرةمنهايخلقواأنعلىكلهمالخلقآجتمعفلو،غيرهلىإتتعداه

عنه.لعجزواواحدةلحظةفيالقطرعدديحصوا

لنمل،ووالذروالطيروالدوابللعبادرزقاسبحانهيسوقهكيففتأمل

الفلاني،لجبلابجانبالفلانيةالارضفيالفلانيللحيوانرزفايسوقه

وكذا.كذاوقتفيوالعطشلحاجةامنشدةعلىإليهفيصل

والادويةالاغذيةأنواعبهأخرجثم(،1)الارضفيأودعهكيفثم

وهذا،ينفذهوهذاالغذاء،يصلحوهذا،يغذيالنباتفهذا،والاقوات

وهذا،السممنشفاءوهذا،قاتلسموهذا،يضعفوهذا)2(،يقوي

حصلإذاوهذا،يسخنوهذايبرد،وهذا،المرضمنءدووهذا،يمرض

ولدفيهاحصلإذاوهذا،العروقأعماقمنالصفراءقمعالمعدةفي

إليهما،يستحيلوهذاوالسوداء،البلغميدفعوهذاإليها،واستحالالصفراء

،يفرحوهذا،النوميمنعوهذا،ينوموهذا،يسكنهوهذا،الدميهيجوهذا

ورقةتخلوتكادلاالتيالنباتعجائبمنذلكغيرلىإ،الغميجلبوهذا

بهاالاحاطةعنالبشرعقولتعجزمنافعمنثمرةولاعرقولامنه

وتفصيلها.

الضعيفةالضئيلة)3(الدقيقةالعروقتلكفيالماءمجاريلىإوانظر

وعلىقسرهعلىيقوىكيف،تحديقهبعدإلايدركهاالبصريكادلاالتي

.(4/044،444)"الاحياء"(1)

ن(.)ح،فيليست"يقوي"وهذا)2(

"."الرقيقة(:)ت)3(
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بحسبالمجاريتلكفيينصرفثم،فوقلىإومركزهمقرهمنجتذابه

البصر.ينالهالاغايةإلىوتدقوتتشعبتتفرقثموضيقها،وسعتهاقبولها

كتنقلحال،لىإحالمن)1(ونقلتهالشجرحملتكونلىإنظرثم

براللهفتبارك؛العجابالعجبترىالابصار،عنالمغيبلجنيناأحوال

الخالقين.وأحسنالعالمين

منوخالقهاربهاكساهاإذعليها،كسوةلاعارياقائضاحطباتراهابينا

هيكسوةالورقمنوكساهاالكسوةتلكسلبهاثم،كسوةأحسنالزهر

ورقهاأخرجأنبعدضئيلا،ضعيفاحملهافيهاأطلعثم،لىالاومنأثبت

،وإلافاتوالبردلحرامنبه)2(تستجن،الضعيفةالثمرةلتلكوثوباصيانة

فتغذت،لمجاريواالعروقتلكفيوغذاهارزقها،الثمارتلكلىإساقثم

ستوتحتىفشيئاشيئاونماهارباهاثم،أمهبلبانالطفليتغذىكمابه

الحطبةتلكمنالليناللذيذالجنىذلكفأخرجإدراكها،وتناهىوكملت

الصماء.

لاوماالعبادويبصرهعليهالحسيقعماكلفيآيةمنللهوكمهذا،

تفاصيلها.وبجميعبهاالاحاطةدونالاعمارتفنىيبصرونه)3(،

فصل

وبدائعآياتهأعجبمنوهماوالنهار،الليل:لىوتعاسبحانهاياتهومن

".)1()ق،ت،د(:"وتقلبه

به"."لتسجىيه".)ح،ن(:"لتستجن)ت(:)2(

وبه".لاتبصر)ت(:"وما)3(
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ومق>:لىتعاكقوله؛ويبديهالقرآنفيذكرهمايعيدولهذا،مصنوعاته

لباساالثللكمجعلوهوانذي>:وقوله37[،:]فصلت<لنهاروائيلءايختها

ائذيوهو>:وجلعزوقوله[،:47]الفرقان(نشوراالنهاروجعلسباتالنؤمو

،ٌط
!روقوله،33[:ءنبيالا]ا<يسبحونفلكفىوالقمرصلثئمسلنهارواوالثلاخلق

]غافر:(لنهارمتصراوافيهلمئكضااليرليجعللذياادئه>:وجل

.القرآنفيكثيروهذا61[.

ربوبيةعلى(1)والدلالةالعبرةمنتضمنتاهوماالايتينهاتينلىإفانظر

وحكمته:الله

،الحركاتفيهفتسكنالعالميغشىولباساسكناالليلجعلكيف

النفوسفيهوتستجمأوكارها،لىإوالطيربيوتها،لىإلحيواناتاوتأوبد

والتعب.السعيكدمنوتستريح

معايشهالىإوتطلعتتها،وسباراحتهاالنفوسمنهخذتإذحتى

بشيرجيشهيقدمبالنهارلىوتعاسبحانهالاصباجفالقجاءوتصرفها،

لمالعاعنوكشفهاوأزالها،ممزقكلومزقهاالظلمةتلكفهزمالصباج،

وخرجتلحهومصامعاشهفيوتصرفالحيوانفانتشر،مبصرونهمفاذا

أوكارها.منالطيور

الاكبر،المعادعلىسبحانهاللهقدرةعلىدالونشأةمعادمنلهفيا

عنمنعهاومألفاعادةصاربحيثلهالنفوسمشاهدةم)2(1ودووتكرره

."لاتلدلاواالعبر":(ح،)ن(1)

."موداوتكرر":(ت)(2)
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ولا،موتهمبعدلخلقاواحياءالثانيةالنشأةعلىوالاستدلالبهالاعتبار

علمهفيولاحكمتهفيقصورولا،القدرةالتامالقادرقدرةفيضعف

يشاء.منويضليشاءمنيهدياللهولكنذلك،تخلفيوجب

الواضحاتالاياتهذهعنيعمىأن:الباهرةاياتهمنأيضاوهذا

فيواقفهوكمنيبصرها،ولابهايهتديفلا،خلقهمنشاءمنالبينات

الماء!وجودوينكر،العطثريستغيثوهوحلقهلىإالماء

.ويسألإليهويتضرعويحمد،ويشكروجلعزاللهيعرفوأمثالهوبهذا

(1فصل)

التي،الارضلاقطارالمكتنفةالبحار:مصنوعاتهوعجائبآياتهومن

نإحتى،الارضبجميع)2(المحيطالاعظمالبحرمنخلجانهي

صغيرةكجزيرةالماءلىإبالنسبةوالمدنلجبالواالارضمنالمكشوف

بالماء.مغمورةالارضوبقية،عظيمبحرٍفي

لطفحالماءوحبسهومشيئتهبقدرتهلهلىوتعاتباركالربإمساكولولا

الماء.طبعهذاكلها.وعلاهاالارضعلى

مع،الارضمنلجزءاهذابروزسببفيالطبائعيينعقلاءحارولهذا

ذلكعليهيحيلونمايجدواولم،يغمرهوأنعليهللعلوالماء)3(طبيعةاقتضاء

ليعيشذلكاقتضتالتيالالهيةلحكمةواالازليةبالعنايةالاعترافإلا

.(4/244)الاحياء"داوانطر:(.ت،ق)د،منساقطة"فصل"كلمة(1)

"الاحياء".منوالمثبت".الاعظم"المحيط:الاصولفي2()

".الارضطبيعة")ت(:)3(
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اللهبقدرةالاعترافيوجبولكنهحق،وهذا.الارضفيالارضيلحيوانا

عنه.محيصولا.كمالهوصفات،وحكمتهوعلمه،ومشيئتهوإرادته

إلايوممن"ما:قالأنهع!مالنبيعن(1)حمد"أالإمام"مسندوفي

".ادمبنييغرقانربهيستاذنوالبحر

أنه6[:لطور:]>والخراتستجور(:وجلعزقولهفيالاقوالأحدوهذا

.وغيره)2(عطيةاتنحكاه.المحبوس

التيحديدأوعودمنالقلادةوهي؛الكلبساجور:"ومنهقالوا:

علىلفاضويمسكهالبحريحبسسبحانهاللهنلولا)3(ولذلك.تمسكه

.الارضجملةفيكبيتالبحرفيفالارض؛"الارض

ختلافعلىالحيواناتمنفيهوماالبحرعجائبتاملتوإذا

فيهاإنحتىوألوانها،،ومضارهاومنافعهاومقاديرها،لها،وأشكاأجناسها،

يرىماالحيواناتمنفيهإنحتىشيء)4(،لهيقوملاالجبالمثالحيوانا

ومن،-343()2/"العاليةالمطالب"فيكما-راهويهبنوإسحاق(،1/43)(1)

التفسير""و6(،270/)كثيرلابن"الفاروقمسند"فيكما-الاسماعيليطريقه

لمراوفيه؛ضعيفبإسنادعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن-331(4)7/

معتبرا.توثيقافيهارلمواخر،يسم

.(2943)"الضعيفةو"(،1/14)"لمتناهيةاالعلل":وانظر

بمعناه.لحديثالمصنفساقوقد

4(.95)22/لطبري"تفسير"نظر:و51(.1/)4الوجيز"المحرر"في)2(

.""وكذلك:الوجيز"لمحرر"اومطبوعة()ت)3(

)ح(.فيليستشيء!لهيقوم"لا)4(
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،أوقدتإذابالنارفتحسعليها،الركابفينزل،جزيرةأنهافيظنظهورها

)1(.حيواننهفيعلم،فتتحرك

حتى،أمثالهالبحروفيإلاالبرحيوانأصنافمنصنفمنوما

فينظيرلهايعهدلاأجناس!وفيهضعافها)3(،ووالبقر)2(والفرسالانسان

.(4صلا)االبر

كيفاللؤلؤةفترى؛والمرجانواللؤلؤلجواهرامنفيهمامعهذا

ومنه:وتحفظها،تكنها-الصدفةوهي-لها)5(كالبيتكنفيأودعت

.الايديتمسهلمصدفهفيالذيوهو،"المكنون"اللؤلؤ

الماءتحتالصماءالصخرةفيقعرهفيالمرجاننبتكيفوتأمل

الشجر.هيئةعلى

وتستخرجالبحريقذفهاالتيالنفائسصنافوالعنبرمنفيهمامعهذا

منه.

قائدبلاوتمخرهتشقهالبحر،فيوسيرهاالسفنعجائبلىإانظرثم

اللهيسخرهاالتيالرياحوسائقهاقائدهاوإنمايسوقها،سائقولايقودها

الماء.وجهعلىراكدةظلتوالسائقالقائدعنهاحيسفاذالاجرائها،

.(4/244)"ءحيالاا":نظرا(1)

الاحياء".و"(ت،ق)د،منوالمثبت.والبعير""(:ن،)ح2()

و"الاحياء".(ت،ق)د،منلمثبتوا.واصنافها""(:ن،)ح)3(

.32(0)6/"القرطبيتفسيرو"(،041)7/"لحيواناو"(،4/244)"الاحياء":انظر(4)

لها".بيتفي")ت(:)5(
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الريحيستكنلمجثاإن!الضكالأعذمفيالحوارءايخته>ومن:لىتعااللهقال

33[،-32:]الشورىشكور(2صبالكللايئزذلكفيإنظهروجعكرواكدفيظللن

طرئالحمامنهلتآنيلواائبحرسخراثذ!ىوهر>:تعالىاللهوقال

مفوقئتغوافيهمواخرالفلفوتريتلبسوفها!يةمنهو!ئتخرصا

14[.<]النحل:لمحثكرونولعليمفضله

فيذكرهاسبحانهيكررولهذا!دلالةمنبينهاوآيةمنأعظمهافما

كثيرا.كتايه

ددهإلايحصيهاأنمنوأكثرأعطمواياتهالبحرفعجائب؛وبالجملة

نذكرهلكم!لنخعلهارلهأنيفحملعبئالمآءطغالضا!انا:لىتعااللهوقال؛سبحانه

.[21-11:لحاقة]ا(وعيةنأوتعيها

فصل

جناسهوأصنافهاختلافعلىلحيواناخلق:سبحانهاياتهومن

ومنه،بطنهعلىالماشيفمنه؛فيهالمودعةوعجائبهلوانهوومنافعهشكالهو

رجليهفيسلاحهجعلماومنه،اربععلىالماشيومنه،رجليهعلىالماشي

،والغرابوالرخمكالنسرالمناقير،()1سلاحهماومنه-،المخالبذووهو-

بهايدافع-القرونوهي-الصياصيسلاحهماومنه،الاسنانسلاحهماومنه

يحتجلمنفسهعنبهايدفعقوة)2(أعطيماومنها،أخذهيروممننفسهعن

".سلاحهجعل"مان(:،)ح()1

".قوةمعهااعطيوما"(:،ح)ن)2(
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نوعوهوذرقه)1(،فيسلاحهماومنه،قوتهسلاحهفانكالاسد؛،سلاحلىإ

فأهلكه.عليهذرقأخذهيريدمنمنهدناإذاالطيرمن

*ك!*

تضمنتوإن،مختصرةالبابهذامنمنثورةفصولاهنانذكرونحن

هذافيالترتيبوتركبالتكرارضيرفلا،مرتبةغيركانتوإنالتكرار،بعض

)2(.الاولالقسمهذالبهوبل،الكتابفصولأهممنهوالذيالمقام

بالنطرعبادهويأمرويبديهاويعيدها،آياتهذكرالقرانفييكرر)3(ولهذا

.القرآنمقاصلمأجلمنفهو؛خرىبعدمرةفيها

101[،]يونس:<والازض!ألشنواتفيماذاانظرواقل>:تعالىاللهفال

التىوالفلكوالنهارالئلواختنفلأرضولشمؤتخفقفى>إن:لىتعاوقال

وفال[،164:]البقرة(يعقلون>تقوو:فولهلىإ(الناسينفعالبحربمافيتخري

لأؤلىلأي!زوالنهاراثيلختنفووالارضالسمؤتخلقفيإن>:تعالى

خلقت!تفالابلإليينظرون>أفلا:لىتعاوقال[،091:عمران]ال<الألنب

الازض!كئفلي!ونصبتلحبالكبففىالى!ر!عتيهفالشبماوإلي!

ملكوتفيينظرواأولز>:تعالىاللهوقال02[،-17]الغاشية:سطحث<

.[185:]الاعراف(ءشئمندلهخلقومالأرضوالشمؤت

(.)ذرق"اللسان"هخرؤه:الطائرذرق(1)

بالعلم.يتعلقماوهو)2(

"تكرر".د(:،ن،)قوفي.سبحانهالرثاي)3(
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اثميتومخرحالمئتمنالحنيخرجوالنوفالحبفاِلقالله>إن:لىتعاوقال

والشمسسكناالتلوجعلالاصباجفالق!تؤفكونفاقىادئاذلكمالحيجمن

لنهتدواافجوملكمجعلالذىوهو!ائعلممتقديراتعشفيذلكحسباناوالقمر

الذي-أثنسثأعوهوينلموت!لقومالأياتفضلاناقذوالبخرالبزظفتفيبها

الذىوهو!يققهونلقومىالأيختفضفاوم!تود!ؤقدلمحستقرنفمس!ؤحدمن

مانهنخرحخضرامنهفاخرتجناشئصنباتبه-فاخرجنامابرالشمامنأنزل

والزئتوناعنابمقوجنئؤدانيهي!طلعهاقنوانمنالضلومنمؤاكعاحئا

99[.-59:]الانعاموينعه-<ثمراذاثمر"الىأنظرومتشبهمشتبهاوغيروالزتان

وادراكه،نضجهووقتواثمارهخروجهوقتإليهبالنظرسبحانهفأمر

لحطبابينمنخروجهفيلان؛وطابتنضجتإذاالثمار""اينعت:يقال

واليبوسة(1العفوصة)حدمنخروجهفيثئم،بالغةوقدرةباهرةايةوالورق

لحلواوالطعم)2(الناصعالمشرقاللونذلانبلىإلحموضةواوالمرارة

.يؤمنونلقوملاياتالشهياللذيذأ

الئمارإدراكوقتيخرجواانالناسعلىحق:السلفبعضوقال

ثمروينعه-<)3(.اذاثمرهالى>أنظروتلا:ثئمإليها.فينظرواوينعها،

العجائبمن)4(المشهودةاللهاياتفيمانستوعبأنردناولو

)عفص(."اللسان".ابتلاعهيعسروتقبضمرارةفيه:عفصطعام(1)

"."الناضج:(،ح)ت(2)

المنثور"لدر"فيكما-لشيخوابو5(،43)2/لجهادلما"افيعاصمبياابناخرجه)3(

مسعر.بنمحمد36(-عن)3/

"المشهورة".ت(:)ن،)4(
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شيء،كمثلهليسالذيهو،إلاإلهلاالذياللهبانهللهالشاهدةوالدلالات

والاولوننحنلعجزنا=ألطفولابرولاكمل،ولامنهأعظملاالذينهو

لاجميعهيدركلاماولكن،ذلكمعشارعشرأدنىمعرفةعنوالاخرون

ذلك.علىبهيستدلمابعضعلى)1(والتنبيهالبتةتركهينبغي

)2(:الفصولفيالشروعحينوهذا

)3(فصل

علىونظمها،أجزائهوتأليف،العالمهذاوضع)4(فيالعبرةتأمل

حكمته،وكمال،علمهوكمال،خالقهقدرةكمالعلىوأدلهنظامأحسن

لطفه.وكمال

الاتهجميعفيهالمعدالمبنيكالبيتوجدتهالعالمتأملتإذافإنك

مهادوالارض،عليهالمرفوعسقفهفالسماء؛إليهيحتاجماوكللحهومصا

فيه،يزهرانسراجانوالقمروالشمس،للساكنومستقروفراش!وبساط

لجواهروالدار،هذهطرقفيللمتنقل)5(وأدلةوزينةلهمصابيحوالنجوم

".التنبيهترك"(:)ت."والتنبيهالتعبيهترك":(ن،)ح.الواوبدون()ق(1)

فيوسبق،للجاحظالمعسوبوالاعتبار""الدلائلكتابمنالفصولهذهأصول2()

لهبورمزتالنسخفروقفيقراءاتهاهئمأدخلتوقد،نسبتهفيالتنازعبيانالمقدمة

(.)ضب"المفضلتوحيد"لنسخةورمزت)ر(،

.(21-11)"المفضلتوحيد")3(،والاعتبار""الدلاتل)3(

".تهيئةإ(:)ض(4)

،."للمنتقل(:،ح)ت(5)
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منهاشيءكلالمهياةالمعدة(1)لحواصلواكالذخائرفيهمخزونةوالمعادن

لحيواناوصنوف،لماربهمهياهبالنباتوضروب)2(،لهيصلحالذيلشأنه

الغذاء،ومنها،الحلوبومنها،الركوبفمنها؛لحهمصافيمصرفة)3(

الذيلحرساومنها(،والالات)هوالامتعةاللباسومنها4(،الدواء)ومنها

واذاه،لاهلاكهمستعدهـومماوقاعانائموهـويحرسه؛الانسانبحرسوكل

الانسانوجعل،بينهمقرارللانسانيستقرلمضدهمنعليهسلطمافلولا

.وأمرهبفعلهالمتصرف،فيهالمحكمذلكفيالمخولكالملك

حكيملخالقمخلوقالعالمأنعلىوضحهاودلالةأعظمهذاففي

يستحيللهالخالقنو،نظامأحسنونظمهتقدير،أحسنقدره،عليمقدير

الظالمونيقولعمالىتعاهو،إلاإلهلاواحد،إلهبل،ثنينيكونأن

لفسداللهغيرإلهوالارضالسمواتفيكانلونهوكبيرا،علوالجاحدونوا

لحهما.مصاوتعطلتنظامهما،واختلأمرهما،

،متساويانمتكافئانروحانلهالمدبريكونأنيستحيلالبدنكانوإذا

فكيف؛ثالثقهرتحتيكوناأنإمكانمع،وهلكلفسدكذلككانولو

متكافئينإلهينوالسفليالعلويلمالعالهذاالمدبريكونأنيمكن

)6(؟!ثالثقهرتحتليسامتساويين

.(022)3/"لمعاجماتكملة".والمخزنحالمستووهو،حاصلجمع،لحواصلا(1)

كالذخائر".معادنهافيمخزونةلجواهر"وا)ر(:)2(

.""مصروفة:()ض)3(

ن(.)ت،ح،فيليستالدواء""ومنها)4(

"."والالة(:)ح5()

النظر.لانتقال(ن،ق،)تمنساقطهنا،لىإ"يمكن"فكيف:قولهمن)6(
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لأفيهتآءالهةلوكان>فالفطر،وبدائهالعقولاوائلفيالمحالمنهذا

وارمنالئهائخذما>22[،]الانبياء:(يصفونثحارثاتعرشالدهفسبحنلفرباجالده

سئحنلغضىعكبعضهمولعلابماضلقلنملذهبصإصاإلةمنممه-و!اكات

يمثركون<عماقتعالىوالشهدؤالغيبعلم!يصفونعمااله

29[.-19:]المؤمنون

صحيحبقدحفيهمايقدحواأنوالاخرونالاولونيعجزبرهانانفهذان

منهما،المراديفهملممنإلاعليهمايعترضولامنهما،بأحسنياتواأو

العجيبالسرمنتضمناهماوبيان(1تقريرهما)لذكرناالاطالةخشيةولولا

التوحيد)3(.لادلةمستقلاكتابا-اللهشاءإن-وسنفردالباهر)2(،لبرهانو

.هما[(تقدير":(،ح)ت(1)

لموقعين"اإعلامو"(،047)والدواء"الداءو"(،4)63"المرسلةالصواعق":انظر2()

/3(274).

قوائمضمنعليهأقفولم،الموضعهذاغيرفيالقيمابنعندذكرالهأرلم)3(

وقد،تصنيفهلهيتيسرلمفلعله؛عنهنقلمنعلىعثرتولا،جميهمترعندمصنفاته

ابن"كتابانظر:.ذلكلهيتمفلم،بالتصنيفالمباحثبعضإفراداللهرحمهتمنى

..(.2،.23444،248،)232،بكرللشيخ"الجوزيةقيم

488(،)3/"السالكين"مدارجالتوحيد:دلةفيهابحثالتيالمواضعمنجملةوهذه

،29،572)"الهجرتينطريقو"(،674،7911-064)"المرسلةو"الصواعق

5(،2795،913،052،532،162،20،396،،01)"القرانو"أيمان2(،95

شفاءو"(،0،784351،1951)الفوائد"و"بدائع(،82147،)والدواء"الداءو"

آخرالعقيدةوفهرس(،01)13"الذمةأهلأحكامو"(،0،38114،)39"العليل

.الكتاب
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)1(فصل

منتراهاكيف،كرةبعدكرةفيهاالبصروآرجعالسماء،خلقتأمل

علؤاتصعدلابحيثوقرارها،وسعتهاوارتفاعهاعلوهافيالاياتأعظم

فوقها،علاقةولاتحتهاعمدولا،الثقيلةكالاجسامنازلةتهبطولاكالنار،

تزولا.أنوالأرضالسمواتيمسكالذياللهبقدرة)2(ممسوكةهيبل

متولاشق،ولافطرولافيها،صدعفلاواعتدالها،ستواءهاتأملثم

.عوجولا

وأشدهاالألوانأحسنهوالذياللونهذامنعليهوضعتماتأملثم

بادمانيؤمرببصرهأضرشيءأصابهمنإنحتى؟لهوتقويةللبصرموافقة

كلمنإنالأطباء:وقالالسواد،لىإمنهاقربوماالخضرةلىإالنظر

ماء)4(.مملوءةخضراء)3(إجابةلىإالاطلاعيديمأندوائهمنفانهبصره

المتقلبةالابصارليمسكاللونبهذاالسماءأديمجعلكيففتأمل

له.مباشرتهابطولفيها)6(ينكاولافيه)5(

)78(."المفضل"توحيد)3(،والاعتبار""الدلائل(1)

ممسكة.:لجادةو،محدثةوهي،المتأخرينكلامفيوتقع،الاصولفيكذا)2(

إناء.:الإجانة)3(

.(1/612،452)لمعتمد"او"(،2/612)"القانونو"323(،)3/"لحيوانا":انظر(4)

النبيلىإبعضهمورفعهالبصر،فييزيدلخضرةالىإالعظرانالاخبار:مشهورومن

باطل.ورفعهع!ه،

".عليهالمتقلبة")ض(:.فيها""المقملة)ق(:)5(

باقىمنلمثبتو.يتكافها"":()تفيو.تبراأنقبلقشرها:القرحةنكأ.يهايؤذ:اي)6(

".ينكى")ر(:.6()43"العليلشفاءو"(و)ضلاصول
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ذلك.أضعاففيهلحكمةوا،اللونهذافوائدبعضهذا

)1(فصل

دولتيلاقامةوغروبهماطلوعهمافيوالقمرالشصسحالتأملثم

فييسعونالناسكانوكيف،لمالعاأمرلبطلطلوعهماولولاوالنهار،الليل

كانواوكيف!؟عليهممظلمةوالدنيا،أمورهمفيويتصرفون)2(،معايشهم

النور؟!فقدمعبالعيشيتهنون)3(

ولاهدوءللناسيكنلمغروبهالولافانهغروبها؛فيالحكمةتأملثم

القوىوانبعاث)4(،لحواساوجموم،السباتلىإلحاجةافرطمعقرار،

وتنفيذ)6(الطعامهضمعلى)5(المعينالنومفيسلطانهاوظهورالباطنة

الاعضاء.لىإالغذاء

واتصالالشمسشروقبدوامتحمىالارضلكانتالغروبلولاثم

.ونباتحيوانمنعليهاماكليحترقحتىطلوعها،

حوائجهم،ليقضواالبيتلاهليرفعالسراحبمنزلةوقتا،تطلعفصارت

)97(."المفضلتوحيد"(،4)والاعتبار""الدلائل(1)

."معاسهمامر":()ت."معاشهم":(ن،ق)د،2()

."يهتنون":()ح."يتهنؤون":)د()3(

المعنىلهذا"الجموم"واستعمال.الراحة:والجمامض(.و)ر،الاصولفيكذا(4)

البلغاء"منهاجو"2(،)56"القرآنايمانو"(،0571)"الصواعق"فيكذلكوقع

.3(2،12)39لحازم

."المعينة":(ن،ق)د،(5)

".الطعاملهضمالهاضمةالقوة"وانبعابض(:)ر،)6(
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ظلاممعالنهارضياءوصارويهدووا،ليقرواذلكمنرعنهم()1تغيبثم

بهما،متظاهرين)2(متعاونينتضادهما،معهذا،بردمعهذاوحر،الليل

العالم.مصالحتمام

>فل:وجلعزبقولهعليهعبادهونبهالمعنىهذاإلىتعالىاساروقد

بضيآءيأ!-الئهغئرلةإمنئقنمةيرواإكسفمدالنرأعليماللهجعلإنشمر

يووإلنىألنهارسزمداعل!مالثهجعلإنأرءشض!قلدتسمعونف!

]القصص:<تبضروناف!فيهدشكنوتبقليأسمغثراللهإلةمنآلقنمه

-71،]72

البصرسلطانوفيه،محلهلانهالبصر؛بذكرالنهارسبحانهوخص

وتصرفه.

)3(وتسمع،بالليليكونالسمعسلطانلانالسمعبذكرالليلوخص

وخمود،الاصواتهدوءوقتلانهالنهار؛في)4(تسمعلامالحيواناتافيه

البصر.سلطانوضعف،السمعسلطانوقوة،الحركات

السمع.سلطانوضعفالبصر،سلطانقوةفيه؛بالعكسوالنهار

للهجعلإنأؤشو>فل:قولهإلىراجع!تمعون<ف!>:فقوله

>اف!:وقوله،به(يآشيمالئهغثرإلةمقانقئمةيوورإكسرمداالتلعل!م

".)1()ر،ض(:"يغيب

."معقادين":()ض(2)

."ويسمع":(ن،)ح)3(

."يسمع":(ن،ح،)ق(4)
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الئهارسزمدا!-الئهجعلإنئت!أرء>قل:قولهلى!راجع<تبصروت

ه<لقيمةيومآكإ

وقم!!سربمفيهاوجعلبروجاالشمافىجعلالذىتبارك>:لىتعاوقال

أرادأؤيذئحوأنارادلمنظفةوافهارالثلجعلالذىوهو!منير

خلفة،وأنهماوالنهار،الليلخلقلىتعافذكر62[،-61:]الفرقان(لورا

المصلحةلفاتتمعهاجتمعولو،معهيجتمعلالاخر1أحدهمايخلف:اي

واختلافهما.بتعاقبهما

يخلفمنهماواحدكلكونو]لنهار؛الليلباختلافالمرادهووهذا

حتىحثيثافيطلبهصاحبهأحدهمايغشىبليحايثه)1(،ولايجامعهلاالاخر

عنويزيلهيهزمهحتىحثيثافيطلبهعقيبهالاخريجيءثم،سلطانهعنيزيله

صاحبه.أحدهمايدرنبولايتطالبانفهما،سلطانه

فصل)2(

لافامةوارتفاعهاانخفاضهافيالشمسهذهأحوالذلكبعدتاملثم

الزمانكانلوإذ؛لحكمواالمصالحمنفيهاوما)3(،والفصولالازمنةهذه

كلهصيفاكانفلو؛فيهالباقيةالفصول)4(مصالحلفاتتحداوفصلاكله

"حيث"منمشتقة2(.596/)داالفتاوىمجموع":انظر.يجامعهويداخله:اي(1)

".يجانبه"ن(:،)توفي.المكانعلىالدالة

.8(0)لاالمفضلتوحيد"(،4)والاعتبار("الدلائل"(2)

".السنةمنالاربعةالازمنةهذهلاقامةوانحطاطهاالشمسارتفاع"ض(:)ر،)3(

".مصالحمعافع"لفاتت)ن(:(4)
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كانلووكذلك،الصيفمنافعلفاتتشتاءكانولوالشتاء،مصالحلفاتت

كله.خريفاأو،كلهربيعا

؛(1)لجبالواالارضوبطونالاجواففيلحرارةاتغورالشتاءففي

فيحصل؛فيهلهواءاويستكثفالظواقروتبردوغيرها،الثمارموادفتتولد

ابدانشتدادوهلها،والارضحياةبهالذيوالبردوالثلجوالمطرالسحاب

حرارةخللهماواستخلاف،الطبيعيةالقوىوتزايدوقوتها،الحيوان

الابدان.منالصيف

فيظهرالشتاء؛فيالمتولدةالموادوتظهر،الطبائعتتحركالربيعوفي

للتناسل.لحيواناويتحركبالزهر،الشجرويتنور)2(،النبات

)4(وتنحلالثمار،فتنضججدا؛ويسخنالهواء)3(يحتدمالصيفوفي

وتهربالبرودةوتغورالشتاء،فينعقدتالتيوالاخلاطالأبدانفضلات

التيالطعامالمعدةتهضمولاوالابار،العيونتبردولهذا؛الاجوافلىإ

تهضمهاكانتلانها)5(؛الغليظةالاطعمةمنالشتاءفيتهضمهكانت

لىإالحرارةخرجتالصيفجاءفلما،البطونفيسكنتالتيلحرارةبا

فيه.البرودةوغارتلجسد،اظاهر

ذلكفانكسروبرد؛الهواءوصفا،الزمانعتدلالخريفجاءفإذا

لنبات".والشجرفيالحرارة"تعود)ض(:()1

."وتنور":()ض.ويتزرر("":(ت،ق)د،(2)

963(.:)صتيوسيا.أشبه(ض)ر،منوالمثمت.يحتد([":الأصولفي)3(

".وتتحلل"(:ض)ر،(4)

".المغلظة"(:ت،ق)د،(5)
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لئلاالشتاء؛وبردالصيفسمومبينبرزخابحكمتهاللهوجعله)1(،السموم

أذاهفيجدالشديدالبردلىإالشديدلحرامنواحدةوهلةلحيواناينتقل

عندفانه،عليهيصعبلموترتيببتدريجإليهانتقلفاذا)2(،ضررهويعظم

بعدالبرد)3(جمهرةتأتيحتىمنه،أشدهومالقبوليستعدجزءكل

.باهرةوايةبالغةحكمة.وقبولاستعداد

هذابردمنلحيوانافيهينتقل،والصيفالشتاءبينبرزخالربيعوكذلك

وترتيب.بتدريجهذاحرلىإ

الخالقين.حسنو،العالمينرباللهفتبارك

فس)4(

وكيف،والاضاءةالنورمنودعاهومالقمروالشمسحالتأملثم

السنةدولةلاقامة؛مرخلةبعدمرحلةيتزلانهاومنازلبروجالهماجعل

فبذلكعنه؛لحهممصافيلهمغنىلاالذبدالعالمحسابمصالحوتمام

والمعاملاتوالاجاراتللديونالمؤجلةلاجال1والاعمارحسابيعلم

وتنقلهماالمنازلتلكفيوالقمرالشمسحلولفلولا،ذلكوغيروالعدد

ذلك.منشيءيعلملممنزلةبعدمنزلةفيها

>هو)1(:كقوله،كتابهمنموضعغيرفيهذاعلىتعالىاللهنبهوقد

.لحارةاالريحوهو(1)

."مضرته"وتعظم(:)ح2()

البرد".جهرة")ق(:وفي.معظمه:بد)3(

81(.-08)"المفضل"توحيد)5(،والاعتبار""الدلائل(4)
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المحشينعددفعدنومنازلوتدرهلؤرالقمروضياصالشضمررجعلاثذى

5[،:]يونس(يعلمونلقؤمالايختيففولبالحقإلاذلثاللهخلقماوالحساب

النهارءايةوجعلعاالنليةء!حؤناءايعتهتوالنهارالل>وجعلنا:تعالىوقال

ءص،صصءصه!رصءصصص*.
.[12]الاسراء:(والحسابكددالشنينرثبهؤولفاوامنفضلالتتتغوامبصرة

)2(فصل

العزيزقدرهكيف،العالمعلىالشمسطلوعفيالحكمةتأملثم

ولافيهفتففالسماءمنموضعفيتطلعكانتلوفانها؛سبحانهالعليم

كرةجوانبأحدظللان؛لجهاتامنكثيرلىإشعاعهاوصللما5تعدو

علىسرمدادائماالليليكونفكانالاخر)3(،لجانباعنيحجبهاالارض

فيفسد،عليهمطالعةهيمنعلىسرمدادائماوالنهار،عليهمتطلعلممن

وهؤلاء.هؤلاء

أولمنطلوعهاقدرأنالربانيةوالعنايةالالهيةلحكمةافاقتضت

تزاللاثم،الغربيالأفقمنقابلها)4(ماعلىفتشرق،المشرقمنالنهار

ستترماعلىفتشرق،المغرببلىإتتتهيحتىجهةبعدجهةوتغشىتدور

لحهم.مصافتنتظموالنهار،الليلعندهمفيختلفالنهار،أولفيعنها

".)1()د،ق(:"بقوله

81(.)"المفضل"توحيد)5(،والاعتبار""الدلائل2()

عنها".تحجبهاكانتلجدرانوالجبالالان"ض(:)ر،)3(

.قاربها(ما"على)ح(:4()
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)1(فصل

المصلحةغايةعلىتجدهالنهاروالليلمقاديرفيالحكمةتأملثم

لفاتتنقصأوعليهقدرماعلىزادلووالليلةاليوممقدارنو،لحكمةوا

ساعة،وعشرينأربعةمكيالهماجعلبل،بذلكلحكمةاواختلتالمصلحة

الاخرمنأحدهمافييزيدفمابينهما،والنقصانالزيادةيتقارضانوجعلا

منه.فيستردهالاخر)2(يعود

،13]فاطر:(اليلفىالنهارويوجالنهارفىالتليوج>:لىتعااللهقال

)3(:قولانوفيه6[،الحديد:

هذاوضياءذاك،ضياءمكانفيهذاظلمةيدخل:المعنىانأحدهما:

صاحبه.موضعفيمنهماواحدكلفيدخلالاخر،ظلمةمكانفي

ونهار.ليلكلفيعامةفهيهذا،وعلى

منهنقصفماالاخر،منينقصهماأحدهمافييزيدانه:نيالثاوالقول

جملة.يذهبلاالاخرفييلج

غيرفيوالنهارالليلمنكلساعاتببعصلخاصةفالايةهذا،وعلى

منأحدهمافييلجمامقداروفيالزمانفيخاصةفهي؛الاعتدالزمن

عشرةخمسالزيادةإليهتنتهيما)4(غايةالمعتدلةالاقاليمفيوهوالاخر،

87(.-)86"المفضل"توحيد)6(،والاعتبار"الدلائل"(1)

الاخر(".لىإ"يعود)ن(:)2(

.(23071/،20،30/2054)6/"الطبري"تفسيرانظر:)3(

)ق،ت،د(.فيليست"غاية")4(
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الإقليمذلكنحرفذلكعلىزادفإذا،ساعاتتسعالاخرفيصير،ساعة

(1)يتكونولاالانسانيسكنهلاحدلىإينتهيأنلىإالبرودةأولحرارةافي

.النباتفيه

)2(؛نباتولاحيوانفيهيعيشلاالشمسعليهتقعلاموضعوكل

ويبسه.حرهلفرط؛كذلكتفارقهلاموضعوكل،ويبسهبردهلفرط

عليهاتطلعالتيهيوالنباتلحيوانافيهايعينرالتيوالمواضع

الاربعة،الفصولعليهاتتعاقبالتيالمواضعوأعدلها،وتغيبالشمس

وربيعي.خريفي:عتدالانفيهاويكون

فصل)3(

فإن؛ذلكفيلحكمةوا،الليلظلمةفيوالكواكبالقمرإنارةتأملثم

علىالهواءوبردالحيوانلهدوءالظلمةخلقحكمتهقتضت)4(لىتعاالله

.لحيوانواالنباتفيقوم،الشمسحرارةفتعادل،والنباتالابدان

يجعلهولمالانوار،منبشيءالليلشابحكمتهمقتضىذلككانفلما

منفيهالحيوانيتمكنلافكانأصلا،فيهضوءلاحندسا)5(داجيةظلمة

.الاعمالولاالحركةمنشيء

."يكونلاو":()ح(1)

.(1)23"الصيب"الوابلانظر:2()

82(.)"المفضلتوحيد")6(،والاعتبار""الدلائل)3(

".لىتعااللهأن"(:)ق(4)

"."اللسان.تهاشدأو،الظلمة:لحندسا(5)
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لهيتهيالا1()وعملوسيرحركةلىإالليلفييحتاجقدالحيوانكانولما

منكثيركحالبالنهار؛لخوفهأولحر،الشدةأوالنهار،لضيقبالنهار؛

معهفيهيتاتىماالقمروضوءالكواكبأضواءمنالليلفيجعل-لحيواناتا

.والزروعالحروثأهلأعمالمنذلكوغيرلحرثواكالسفر؛كثيرةأعمال

وجعل،لحركاتاهذهعلىللحيوانمعونةبالليلالقمرضوءفجعل

لئلاالشمسضوءعنضوئهنقصمعبعضدونالليلبعضفيطلوعه

قدرهالذيلتفاوتوبينهماالاختلافحكمةفتفوتوالنهار،الليليستوي

العليم.العزيز

لحيوانااعاناناقتضىالذيالعجيبوالتقديرالبالغةلحكمةافتامل

ولم،المظلمةالدولةهذهعلىبهيستعينالنورمنبجندالظلامدولةعلى

حسانا.وإمنهرحمةبنور؛مشوبةظلمةبلصرفاظلمةكلهاالدولةيجعل

خلقه.شيءكلحسنوصنع،ماأتقنمنفسبحان

فصل)2(

وعجيبوكثرتها،،النجومهذهفيلىوتعاتباركحكمتهتأملثم

جعلوماوالبحر،البرطرقفيبهايهتدىدلةوللسماء،زينةنهاوخلقها،

لمذلكولولا،المفرطالبعدمعرويتهايمكننابحيثوالنورالضوءمنفيها

المواقيت.ومعرفةوالدلالةالاهتداءبهالنا)3(يحصل

".وعملومسيرحركة"،ح(:)ن(".وعملوتبينحركة")ت(:(1)

85(.-84)"المفضلتوحيد")7(،والاعتبار""الدلائل2()

".يجعل")ق(:)3(
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واحدسننيعلىجارية،لىوتعاتباركربهابامرمنقادةتسخيرهاتاملثم

،والمنازلالبروجمنهافجعل؛عنهتخرجلا،وعلمهحكمتهقتضته

لابيضوالازهرلابيضو،والمتوسطوالصغاروالكبار،والسيارةوالئوابت

يدركه.فلاالناظرعلىيخفىماومنهاالاحمر،

تقديراسيرهاوقدر،ومنخفضةمرتفعة:قسمينالبروجمنطقةوجعل

فييقطعهامافمنهامنازلها؛منهالسياراتولقمروالشمسونزلحدا،و

فييقطعهاماومنهاعام)1(،فييقطعهاماومنها-،القمروهو-حدوشهر

والعناية.لحكمةاموجبذلككل،اعوامعدة

بهافيستدل،العالمهذافيسبحانهيحدثهلمااسباباذلكوجعل

الثرياطلوعمعيكونبمالمعرفتهمتقارنها؟التيلحوادثاتلكعلىالناس

غيرهاوكذلكتقارنها،التيلحوادثامنسقطتإذاوغروبها،طلعتإذا

.والسياراتالمنازلمن

لقربها؛تغيبلاظاهرةمنهاقربومانعشبناتسبحانهجعلهتاملثم

التيالاعلامبمنزلةنهاو،الالهيةالحكمةمنذلكفيولماالمركز،من

إليهاينظرونفهموالبحر،البرفيالمجهولةالطرقفيالناسبهايهتدي

حيثبهافيهتدون)3(،الليلمنارادواوقتكلوالفرقدين)2(لجديالىوإ

شاؤوا.

)ت(.منساقطهنا،لىإالقمرلاوهو":قولهمن(1)

معروفة.كبكو"و"الفرقدان"لجدياو""نعشوإبناتالثريا""2()

ن(.)ح،فيليست"الليلإمن)3(
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)1(فصل

تجدكيف،العجائبمنفيه)2(وماالكواكبسيرختلافتاملثم

إلايسيرونلابلابدا)3(،بسيرهعنهمينفردولا،رفقتهمعإلايسيرلابعضها

لهاتفقإذابل،صاحبولابرفيقمقيدغيرمطلقاسيرايسيروبعضهاجميعا،

رفيقهتراهفبينا،الاخرىالليلةوفارقهليلةفيه)4(رافقهمنزلفيمصاحبته

قط.يتصاحبالمكانهمامتباعدينمفترقينرأيتهماإذوقرينه

عامسير:الاختلافغايةمختلفانسيرانسيرهافيلهاالسيارةوهذه

تدببنملةذلكشبهواكمافلكها؛فيهيتسيرخاصوسيرفلكها،بهايسير

ذلكفيفللنملة،اليمينذاتتاخذوالرحى)5(،الشمالذاترحىعلى

:والأخرىبنفسها،هما:إحدا:متباينتينجهتينلىإمختلفتانحركتان

يجعلوبذلكقصدها)6(.جهةغيرلىإتجذبهاللرحى،تبعاعليهامكرهة

جهةلىإوبمنزلتهافلكهايسيرثم،الشرقجهةلىإمنزلةكلفيها)7(التقدم

.الغرب

84(.-82)"المفضلتوحيد")8(،والاعتبار""الدلائل(1)

فيها"."وما)ح(:)2(

أبدا".سيرهعنهمير"ولان(:،)ح)3(

".فيه"وافقهن(:،)ح4()

".الشمالوذاتاليمين"ذات:ن(،)ح5()

تجذبهاالرحىمعمستكرهةوالاخرىامامها،متوجهةبنفسها"احداهماض(:)ر،)6(

خلفها".إلى

"التقديم!.)ت،ح(:)7(
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؟!أوجبهفلكيوهذا؟!افتضتطبيعةأي:والمعطلةالزنادفةفسل

حد،ووشكلواحد،مقدارعلىأو(،)1منتقلةأوراتبةكلهاكانتوهلا

واحد؟!وجريان،واحدةوحركة

مصنوعاتهوشهدت،حكمتهالعقولبهرتمنصنعإلاهذاوهل

كلأحسنشيء،كمثلهليسالذيالمصورالبارىءالخالقبأنهومبتدعاته

،فسوىخلقالذيالحكيمالعليموأنه،صنعهماكلتقنو،خلقهشيء

مصنوعاتهوعجائب،عليهالدالةاياتهإحدىهذهنو،فهدىوقدر

مدبر؟!مربوبمسخرخلقوأنه،إليهفيهاسافرتإذاللأفكارالموصلة

اشتوى!ثئمأيامستةفيوالازضالسمواتظقالذىاللهربكم!إت

لهألابأمر"مسخرتلنجومواوالقمرحثيثاوالشسىالخهاريطلبهأليليغشىالعسش

.[ه4:]الأعراف(العالمينرلتاللهتباركوالأمرالحلق

منتقلا؟وبعضهاراتباالنجومبعضكونفيالحكمةفما:قلتفان

!ننشأتالتيوالحكمالدلالاتلبطلتراتبةكلهاكانتلوإنها:قيل

يكنلممنتقلةكلهاكانتولوبروجها،فيومسيرهامنازلهافيتنقلها

مسيريقاسإنمالأنه)2(؛عليهيقاسرسمولابهاتعرفمنازللمسيرها

التيبالمنازلالارضعلىالسائرينمسيريقاسكما،بالراتبمنهاالمنتقلة

عليها)3(.يمرون

".)1()ت(:"منقلبة

عليها"."يقاس)ح(:)2(

فيبتنقلهامنهاالمنتقلةبمسيرعليهيرقفإنمالانه؛عليهيرقفرسم"ولا)ض(:)3(

."عليهايجتازالتيبالمنازلالارضعلىالسائرسيرعلىيستدلكما،لراتبةالبروج
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لفوائدولحكماولبطلتنظامها،لاختلطواحدةبحالكلهاكانتفلو

فاعلهاكانلو:وقالبذلكالمعطلولتشبثآختلافها،فيالتيوالدلالات

واحد.وقدرواحدوأمرواحدوجهعلىتكنلممختاراومبدعها

وجودعلىالدلائلأدلمنعليههيالذيوالنظامالترتيبفهذا

ووحدانيته.وحكمتهوعلمهوارادتهوقدرته(1)الخالق

فصل)2(

يدوروكيف،وبروجهونجومهوقمرهبشمسهالدو]رالفلكهذاتأملثم

)3(،لنظاموالترتيبهذاعلىالاجلاخرلىإالدائمالدورانهذالمالعاهذاعلى

فيومالبرد،ولحرواوالفصولوالنهارالليلاختلافمنذلكطيفيوما

.والنباتلحيواناأصنافمنالارضعلىمامصالحمنذلكضمن

العزيزوتقدير،الحكيمالمبدعإبداعهذاأنبصيرةذيعلىيخفىوهل

؟!العليم

وإنما،اللهفيعندهشكلامنمخاطبةأممهمالرسلخاطبولهذا

شكادده>افى:لهمفقالت؛بهالاقرارلىإلا،وحدهعبادتهلىإدعوهم

.[01:]إبراهيم<لارضوافاطرالممموات

فهو،الاطلاقعلىشيءكلمنأظهروقدرتهوربوبيتهسبحانهفوجوده

وتقرتعقلهماكلمنللعقولبينوللأبصار،الشمسمنللبصائرأظهر

)1()ق(:"خالقها".

)86(."المفضلتوحيد")9(،والاعتبار""الدلائل2()

".والنظاملنمط1والترتيب")ت(:)3(
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.(1)تكذبهكلهاوفطرتهوعقلهوقلبه،بلسانهمكابرإلاينكرهفما؛بوجوده

-2-ِ

علىالعرشآستوىثمتروكاعوبغيزا!وترغأئذى>الله:لىتعااللهقال

بلقالعفكملألتلامرلمجضللدبرمسمىلأجليجرىوافمرفيألسمسوسخر

جعلالثمزتومنصأروسىوأنهرافساوجعللازضىمدوهوالذي!توق!نونرلكم

لارضاوفى!شفكرونئقؤملأينسهلك1ذفينافلألنهاريغشىاثنينزوخنيها

ص-ء،م!ٌصورصصص-صصء صءسووص!موِصص2ِصمه

بما:يستقىصنوانوغترصئوانونخيلوزرعاعنيمنوجنتمتخوزت-

لمؤولأينئذلففيإنجلأكلفىبعمقعكبعفحهاونففملؤحد

2-4[.]الرعد:<ينقرن

دان!منخلقكؤومايبثوفىجلاتؤِمنينلأيمخلارضولمحولقفيإن>:لىتعالوقا

ا!زضبهفاخيائؤقمنافعماةمناللهأنزلومالئهاروللخنئفو!لودنونلقومءايت

نجائبالحتىنتلوهاعلتكاللهءاشاتلك!يعقلونلقورصءايختالريحوتصرل!موتهابعد

.[6-3:ثيةلجا]ا<يؤِمنونايانه-وبعدافهيمخحد

أنروسىالازضىفيوالقئلرونهابغيزعدالسمؤتخلق>:تعالىوقال

زوتي!لو!لمهامنفانننتابىءالشمامنوانزلأدآذهمنفيفيهاولتتميدبكتم

ضنلفىألظونبل-جدونهمنالذينظتىماذافاروفأللهطقهذا!

11[.-01:]لقمان<ئ!

مبينجخصسيمهوفاذاذلصمنلالمحمن>خلتى.تعالىوقال

فيهاولكمجتا!لونومنهاومنغدفءفيهااصمخلقهأوالائغم

."تكذبهوكلها":(ن،ق،ت،د)(1)
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تكونواتمبلدإلىأثقا!تموتخمل!قمثرجونوحننتريحونحبجمال

والحميروانبغالوالخير!رحيموفلزرئبهمإنالأتفمم!بشقإلابخلغمه

جايرهـمثهاالسبيلققحداللهوعلى!لقدونلاماويخلقوزينه-لترلمجبوها

ل!نهمآالشمآمنأنزلالذيهوجأتجعبالدن!مشاولو

والرتعوتالزخبهلكمينبتجقميمونقيهشجرهـمنهشراب

لقوملأيةذلففىنطألثمزت!لومنوالاعئبوالنخيل

لنجومووالفمروالثمئسوالنهارالثللموسخرجيئفروت

ل!مذرأوما!يغقلونئقوملأيئئذلففىإنبامره!ن!مسخزت

وهو!يذئحروتلقؤم!يةذلففىإتأئونمونحتلفالأرضف

ةخايمنهوقمتتخرصاطريالحمامتهلايلواائبجرالذهـسخر

ولعلئمقلهمفمواخر!هولتبمغوألفكروتر!تلبسونها

وسبلألعفبخنهراولجمتميدأنرواسىالأرضفىلىجولمحمثكرون

!اف!نلىلاكمننحلقأفمن!!تدون!موبألنخموعنشت!ضفتدون

.[17-4:النحلأ(لذئحروت

السماتأنزلالذيهو>:قولهمنالايةسبحانهوحدكيفوتامل

الفكر:باخابوختمهااخرها،لىإ<شرالبل!فهمآ

منأنزلهالذيالماءوهوحد،1والدلالةموضعفلأن؛الايةتوحيدفاما

لقاحهانواعهاختلافعلىوهو،الارضمنذكرهماكلبهفاخرجالسماء

.(1اياته)انواعمنحدونوعفهذا؛واحدةمهوواحد

".آياته"منن(:،)ح(1)
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منذكرهاالتيالمخلوقاتهذهفلأنالفكر؛بأهلذلكتخصيصهماو

نظرموضعلاوتأمله،القلبنظروهوفكر،موضعالموضعفلأنالماء،

نظرلىإمنهينتقلحتىالعينرويةبمجردالناظرينتفعفلا،بالعينمجرد

وباريه؛خالقهعلىبهوالاستدلال،صنعهوبديع،ذلكحكمةفيالقلب

بعينه.الفكرهووذلك

لقؤ/لأيتذلففي!مانبعدها:التيالايةفيلىتعاقولهوأما

والقمروالشمسوالنهارالليلتضمنتلانها؛الاياتفجمع<،يعقلون

وكيفياتها:(وخلقها)1أنفسهافيمختلفةمتعددةاياتوهي،والنجوم

كالثوبالعالميلبسالذيالليلمجيءو)2(،بالغروبلجؤاإظلامفإن

.باهرةاية-تحتهفيسكنون

،الظلامعسكرفينهزمالصباج،بشيريقدمهالضياءجيشورودثم

.أخرىاية=بجملتهاللباسذلكوينكشط،لحيواناوينتشر

ايةهوالذيالقمروقي،أخرىايةالنهارايةهيالتيالشمسفيثئم

منيتبعهامامعهذا-،قدمناهكما-أخراياتالنجوموفي،أخرىايةالليل

اياتبسببها=اللهيحدثهماوسائرواختلافهاالرياجمنلهاالمقارنةالايات

أخر.

جمع.موضعفالموضع

)1()ح،ن(:"وحلقتها".

لشمس"."لغروب)ح،ن(:)2(
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واكثر)1(دلوقبلهامماعظملانها؛العقلباهلالاياتهذهوخص

الدلالةمنحقهاعطاهاوالاياتبهذهآستدلفمن،لهذهكالبابوالاولى

منزلةولان.العقلوهوالفكر،صاحبيستحقهمافوقالوصفمنستحق

بالايةنقلهمالفكرعلىالاولىبالايةدلهمفلماالفكر؛متزلةبعدالعقل

فتأمله.الفكر.فوقهوالذيالعقللىإمنهاأعطمهيالتيالثانية

،(صلقؤويذئحروتلأدسذلاسفى!إت:الثالثةالايةفيقولهفاما

التذكر:باهلوخصها،الايةفوحد

علىالارضفيذرامافانسواء؛لىالاوفكتوحيدتوحيدها،فاما

ومقرواحدمحلفيكلهلحيوانواوالمعادنوالنباتلجواهرامنآختلافه

نواعه)2(.واصنافهتعددتوانآياتهانواعمننوعفهوو]حد،

يجعلأنذلكفيالقرانفطريقةالتذكر؛بأهلإياهاتخصيصهماو

والقتنامدذنهاوالارض>:قسورةفيلىتعاقالكماوالتذكر؛للتبصراياته

-7:]ق(ئيبعتملكلودكرىتبصزه!بهيغزوجمنصفيهاوأنبئنارويسىفيها

فاذا،ومدخلهذلكبابلفكروالتذكر،:والذكربس)3(،التعقل:فالتبصرة8[؛

تذكر.تبصرواذاتبصر،فكر

الفكرفقدمالفكر،علىالمرتبالعقلعلىلترتيبهالايةفيالتذكرفجاء

وأخر،ونتيجتهالفكرثمرةهوإذالعقلووسط،لمدخلوالبابهوإذ

."كبرأو":(ن،)ح(1)

".واياته"اوصافه:ن(،)ح2()

".العقلأ(:قد،،)ت)3(
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والعقل.الفكرمنالمطلوبهوإذالتذكر

التامل.حقذلكفتامل

ظهرتالفرقتبينفإذاوالتفكر؟التذكربينالفرقفما:قلتفإن

.الفائدة

ولهذا؛السعادةقطباوهما،والصلاحالهدىأصلوالتذكرالتفكر:قلت

إليه.الحاجةوشدةالمنفعةلعظم؛الوجههذافيالفكرفيالكلاموسعنا

وبالتفكرالتفكر،علىبالتذكريعودونالعلمأهلزال"ما:الحسنقال

.(1)وأبصار"أسماعلهافاذا؛نطقتحتىالقلوبويناطقونالتذكر،على

هوأمرمن)2(العلوممنبحاصلليسماالقلبطلبالتفكرنفاعلم

للفكرموردا)3(تكونموادثميكنلملوفانه؛حقيقتههذامنها،حاصل

هيالموادوتلك،محالفيهمتفكرمتعلقبغيرالفكرلانالفكر؛ستحال

فيه.يتفكرلمعندهحاصلابهاالمطلوبكانولو،الحاصلةالامور

عندهالتيوالمبادىء)4(المقدماتمنينتقلفالمتفكرهذاعرففاذا

مواقعوأبصربهتذكرلهوتحصلبهظفرفاذا،يريدهالذيالمطلوبلىإ

التفكرمقصودهوفالتذكر؛جتنابهينبغيوماإيثارهينبغيوماوالتركالفعل

حاصلايكنلممابهفاستخرجتفكرهعلىبتذكرهعادتذكرفاذا،وثمرته

518(.:)صتخريجهتقدم)1(

".العلوممنيحصل"بحاصل)ن،ح(:)2(

.الصوابعلىوسيأتي،تحريفوهو."يكوند"مر:الأصولفي)3(

تحريف.وهو."لمقاماتا":()ح(4)
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دامماتفكرهعلىوبتذكره،تذكرهعلىبتفكره(1يكرر)يزاللافهو،عنده

العلمبينسائردائماهوبلحد،علىبهيقفانلاوالإرادةالعلملانعاقلا؛

.والارادة

يتبصر؛وذكرىتبصرةلىوتعاتباركالرباياتكونمعنىعرفتواذا

عمىإماللعلامالمضادفإن=غفلتهمنبهاويتذكر،القلبعمىمنبها

بالتذكر.وزواله؛غفلتهوامابالتبصر،وزواله؛القلب

الله،اياتبعضمنشيءلىإبالاشارةرقدتهمنالقلبتنبيهلمقصود1و

علىاياتهمنواحدة)2(بتفصيلنحطولمالزمانلنفدذلكنتتبعذهبناولو

جملة.يتركلاجملةيدركلاماولكن،التمام

صنعه،وعجائباللهاياتفيالتفكرالانفاسفيهنفقتماحسنو

فلذلك؛مخلوقاتهمنشيءدونبهوالهمةالقلبتعلقلىإمنهاوالانتقال

فيالعبديكتسبهماأفضلهماإذالاصلين؛هذينعلىالكتابهذاعقدنا

الدار.هذه

)3(فصل

قدنهرعلىدائر)5(دولابفيتقولماالجاحد)4(:المعطلفسل

يكز.ولعلها:.الاصولفيكذا(1)

لا."بتحصيل(:)ت2()

)87(."المفضلتوحيد")9(،والاعتبار""الدلائل)3(

لجاحد".الجاهلا"المعطل)ت(:4()

و"قصد)دلب(،"الصحاح"انظر:.معربةفارسيةالماء.بهايستقى،الدابةتديرهاآلة)5(

وحاشيته.38(2/)"السبيل
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لابحيثوأبلغهتقديراحسنأدواتهوقدرت،تركيبهواحكم،الاتهأحكمت

عظيمةحديقةعلىجعلوقد،صورتهفيولامادتهفيحللافيهالناظريرى

منلحديقةاتلكوفيحاجتها،يسقيهاوالزروعالثمارأنواعكلمنفيها

بجميجوالقياموتعهدهامراعاتهاويحسنشعثها،ولمبامرهايقوم

عندقيمها)1(يقسمهاثمثمارها،تتلفولاشيءمنهايختلفلامصالحها،

فيقسم،وضروراتهمتهمحاجابح!سبالمحاويج)2(سائرعلىالجذاذ

.الدوامعلىهكذا)3(ويقسمه،بهيليقمامنهمصنفلكل

ذلكوجودآتفقبل!مدبر؟ولامختارولاصانعبلااتفاقاهذااترى

مدبر!ولاقيمولافاعلغيرمنآتفاقا،ذلكوكللحديقةواالدولاب

وما؟!بهيفتيكالذيوما؟!كانلوذلكفيعقلكلكيقولماأفترى

؟!إليهيرشدكالذي

فلالها،بصائرلاعمياقلوباحلقأنالحكيمالعزيزحكمةمنولكن

لاعميااعيناخلقكما،البهيميةلحيواناتارويةإلاالباهرةالاياتهذهترى

نإذنبهافماتراها،لاوهي)4(باديةلنجومووالقمرفالشمسلها،أبصار

أصحابولكنليل،هذاالنهار:ضوءفيتقولفهيوجحدتها؟!أنكرتها

شيئا!يعرفونلاالاعين

تحريف.وهو."قيمتها":(ن)(1)

تحريف.."رجلمخاا":(ن،)ح(2)

."ولقيمه":(ق،)د3()

".بامرهمسخرات"والنجوم(:ن،)ح(4)
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)1(:القائلحسنولقد

الضياء؟!عنالعالمونإدعمىليلالصبحهذاقلت:وهبني

فصل)2(

تقعاوتزولاأنلهمالحافطا،والارضللسمواتالممسكتأملثئم

له؟لحافطاومن؟!لذلكالممسكمنأفترىقيهما،مابعضيتعطلأو

؟!لهالمقيمومن؟!بأمرهالقيمومن

منالعظيمةلحديقةواالعظيمالدولابهذاالاتبعضتعطلتفلو

كماردهفيالحيلةمنكلهمالخلقعندكانوماذا)3(؟!ويعيدهيصلحهكان

كان؟!

الليلعليهمفجعلالشمسوالارضالسمواتقيمعنهمأمسكفلو

فيحبسهاولو!بالئهار؟ويأتيهمعليهميطلعهاكانالذيذامنسرمدا،

ازالفلو!؟بالليلويأتيهمعنهميسيرهاكانالذيذافمنيسيرها،ولمالافق

؟!بعدهمنيمسكهماكانالذيذافمن4(،)والارضالسماء

فصل)5(

لنباتوالحيوانوقياموالبردالحرفيالبالغةالحكمةهذهتأملثم

71(.)ديوانهفي،المتنبيالطيبأبووهو(1)

)86(."المفضل"توحيد(،01)والاعتبار""الدلالل2()

ن(.)ح،فيليست""ويعيده)3(

زالتا".والارضالسماءانولو"(:ن،)ح(4)

88(.-)87،المفضل"توحيد(،01)والاعتبار""الدلائل)5(
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يبلغحتىوالمهلةبالتدريجالاخرعلىاحدهمادخولفيوفكرعليهما،

كما،وبالنبات(1وأهلكها)بالابدانذلكلاضرمفاجاةعليهدخلولو،نهايته

ولولا.البرودةفيمفرطمكانلىإلحرارةامفرطحماممنالرجلخرجلو

ذلك.كانلماوالاحسانوالرحمةلحكمةواالعناية

فيالشمسسيرلابطاءكانإنمالمهلةوالتدريجهذا:قلتفإن

وانخفاضها!ارتفاعها

؟والارتفاع)2(الانخفاضفيالابطاءذلكفيالسببفما:لكقيل

ومغاربها.مشارقهامنالمسافةبعدذلكفيالسبب:قلتفان

؟)3(.المسافةبعدفيالسببفما:لكقيل

بكتفضيحتىسببا)4(،عينتكلماعليكمتوجهةالمسألةتزالولا

أمرين:أحدلىإ

صانع.ولامدبرغيرمناتفاقذلكنودعوى،ظاهرةمكابرةإما

والارضين،السمواتبقيوموالاقرار،العالمينبربالاعترافوإما

العالمين.منالعقللياوزمرةفيوالدخول

."سقمهااو":(ض)."هلهااو":(د،ت،ق)(1)

".والارتفاعوالانخفاضالإبطاء":()ن2()

لان؛المسافةبعد:يقولانايضايمكنه"ولا:لتاليالتعليقهناق()د،طرةفي)3(

".الإلهيةالبينةالحكمةلهذه؛سعةفيتقطعهاوالشمسشهر،فييقطعهاالقمر

ض(.)ر،فييردولم.المتنفي()طناشردخلهو؛المصنفكلاممنوليس

هذامنرقيحيثالىمعهترقىالمسألةهذهتزالفلا")ض(:شيئا"."ت(:،)ق4()

."القول
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أبدا.واسطةالقسمينبينتجدولن

هوسمنعرفهامنعندفانها؛الملحدينبهذياناتذهنكتتعبفلا

شمسوأشرقت،لهدبدافجرطلعواذا.المبطلينوخيالات،الشياطين

مغ>والله،المنهزميناولفيوالوساوسلخيالاتاتلكفعساكر(؛1)النبوة

(.الكؤويئولوكرهنوره

)2(فصل

)3(الكمونمنعليههيماعلىالنارحلقفيالحكمةتأملثم

لمالعاتحرقكانت-والهواء-كالماءأبداظاهرةكانتلوفإنهاوالظهور؛

لفاتتأبداتظهرلاكامنةكانتولو،والمفسدةبهاالضررويعظموتنتشر

وجودها.علىالمترتبةالمصالح

،الاجسامفيمخزونةجعلهاأن)4(العليمالعزيزحكمةفاقتضت

بمادةويحبسهافيمسكهاإليها،حاجتهعند)5(الرجلوينفثهايخرجها

فإذابقائها،لىإحتاجماحابسهايزالفلا،ونحوهالحطبمنفيهايجعلها

المؤنةفسقطتوفاطرها،ربهابإذنخبتبالمادةحبسهاوتركعنهااستغنى

ببقائها.والمضرة

".النبوةواشرقت"(:ن،ت،،حأق(11

.(49-319"المفضلتوحيد"(،111والاعتبار"الدلاثل"21(

.لاختفاء1ولاستتارا31(

."لحكيماالعزيز":(ن،أق!ألا14

."ينقشها":()ت."يبقيها":(ح،)ن(لأ)/5
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فيهآجتمع،عجيبمحكمتقديرعلىنشأهاوسخرهامنفسبحان

الضرر.منوالسلامةوالانتفاعالاستمتاع

نخنأمشجرحماأنأنءأنتر!تورونالتيالئار>أفرءشم:تعالىقال

ربكباسمفسبح!لالمقوينومنعانذكقجعلمهانخن!ائمنشون

71-74[.]الواقعة:<ا!ص

(1بها)وأغنانا،ببيناتهوشفانا،باياتهإليناتعرفلقد،العنليمرئنافسبحان

العالمين.دلالاتعن

منهافنستجيره،الاخرةبنارتذكرناتذكرةجعلهاأنهسبحانهفأخبر

بالقواء)2(النازلونالمسافرونوهم؛للمقوينومتاغامنها،إليهونهرب

للاضاءةبالنار،الانتفاعلىإأحوجوهم-،الخالتةالارضوهي-والقي

ذلك)4(.وغيروالانسوالتدفي)3(لخبزووالطبخ

فصل)5(

منغيرهدونالإنسانبها)6(خصكونهفيلىتعاحكمتهتاملثئم

."بهابدلالتها"وأغنانا:()ح(1)

تحريف.."بالقرا":()ن."فيبالفيا":()ح."لقوىبا":(ت،)ق(2)

."فىلدوا":(ت،)ق3()

طريقو"هعا،منيصححتحريفمطبوعتهوفي)648("العليل"شفاءانظر:)4(

.(51)56الفوائد"و"بدائع2(،)99"الهجرتين

)49(."المفضل"توحيد(،11)والاعتبار""الدلائل)5(

.النار:اي(6)
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لعظمفقدهالوفانه؛الانسانبخلافإليها،لحيوانباحاجةفلا،لحيواناتا

ولايستعملهالاالحيواناتمنوغيره،ومصالحهمعاشهفيعليهالداخل

بها.يتمتع

فيوهي،النفععظيمةالقدرصغيرةخلة)1(علىالنارمصالحمنوننبه

منشاوواماحوائجهممنبهفيقضونالناسيتخذهالذيالمصباجهذا)2(

أصحاببمنزلة)3(أعمارهمنصفالناسلكانالخلةهذهولولا،ليلهم

الليلظلمةفيتصرفاأوصناعةأوخياطةأوكتابةيستطيعكانفمنالقبور؛

الليلمنوقتفيوجعلهعرضمنحالتكونكانتوكيفالد]جي؟!

ذلك)5(؟!غيرأودماستخراجأودواءأو4(ضماد)لىإفاحتاج

صغرعلى،المصباحذبالةفيالمحمولالنورذلكلىإانظرثم

والبعيد.القريببهفترىكلهحولكمايضيءكيف،جوهره

اللهخلقمنيقدراو)6(يفرضمنكلمنهاقتبسلوأنهلىإانظرثم

يضعف.ولاينفدولايفنىلاكيف

إلاينتفعلاماتجفيفو،والادويةالاطعمةإنضاجفيالنارمنافعوأما

98(.)57/"البحار"فيالصوابوعلى.تحريف،""خلقة)ض(:(1)

هذا"."وهي)ض(:".فيالتيهذه"وهي)ت(:)2(

تحريف.."اعمارهم"تصرف98(:57/،231)3/الانوار"بحارو")ض()3(

وإنوغيرهلجرحاعلىالدواءلوضعقيللم.المريض]لعضوبهايشدالعصابةوهو(4)

"ضياء".:لىإن(،)حفيوتحرفت)ضمد(.("اللسان"يشد.لم

".بهيستشفيشيئاوسفوفااوضمادايعالجانلىإفاحتاج"ض(.)ر،)5(

)د(.فيمهملالاوللحرفوا".نفرض")ت(:"."يعرض،ح(:)ن)6(
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بعقدهإلاينتفعلاماوعقد،بتحليلهإلاينتفعلاماوتحليل،بجفافه

يحمى.أنمنفاكثر-وتركيبه

فلولاالعلو،لىإبطبعهاالصاعدةالحركةمنالنارأعطيتهماتأملثم

يمسكهالممسكلولاالثقيللجسمانكما،صاعدةلذهبتتمسكهاالمادة

نازلا.لذهب

عطىو،مستقرهلىإالهبوطبهايطلب)2(التيالقوة(هذا)1أعطىفمن

بتقديرإلاذلكوهل!مستقرها؟لىإالصعودبها)3(تطلبالتيالقوةهذه

!؟العليمالعزيز

)4(فصل

الابدانهذهحياةفانه؛المصالحمنفيهوماالهواءهذاتأملثم

منبهتباشر)6(بماخارجومن،منه)5(تستنشقبماداخلمنلهاوالممسك

وباطنا.ظاهرابه)7(فتتغذى،روحه

كالبريدوالبعيد؛للقريبويؤديهافيحملهاالاصواتهذهتطردوفيه

والرسائل.الاخبارحملشأنهالذيوالرسول

اثبت.ماوالاشبه."هذه":الاصولفي(1)

".الذي":()ت2()

)ق،ت(:"يطلب".وفي)د(.فيمهملة)3(

9(.0-)88"المفضل"توحيد(،1)2لاعتبار"و"الدلائل(4)

"."تستنشئ)ر(:."يستنشق"ض(:،ن،ق،ت)د،)5(

يباشر"."ض(:،ن،ت،)ح)6(

"."فيتغذىت(:د،،)ق.""ليتغذىن(:،)ح)7(
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موضع،لىإموضعمنينقلهااختلافها،علىالروائحلهذهالحاملوهو

.()1الصوتيأتيهوكذلك،الريحتهبحيثمنالرائحةالعبدفتأتي

لحيواناصلاحبهمااللذينوالبردللحر)2(الحامل-ايضا-وهو

.والنبات

منله)3(هيئتوماوالبحر،البرفيلهيجريوماالريحمنفعةوتامل

.والعذابالرحمة

المثيرةلهفسخرتأمطر)4(؛حتىريحمنللسحابسخركموتأمل

علىتحملهالتيالحاملةلهسخرتثم،والارضالسماءبينفتثيرهأولا)5(،

بينفتؤلفه)6(،المؤلفةلهسخرتثم،الرِاويةيحملالذيلجملكامتنها

ثمواحدا،طبقافتصير)7(بعضإلىبعضهايجتمعحتىوقطعهكسفه

ولولاهابالماءفتلقحه،الانثىيلقحالذيالذكربمنزلةاللاقحةلهسخرت

لىإوتسوقهتزجيهالتيالمزجيةلهسخرتثمفيه)8(،ماءلاجهامالكان

".الاصوات"تاتيه(:ن،)ح(1)

.""القابل:(ض)ر،2()

"."هيان(:)ت)3(

"."أمطرت(:)ت(4)

الرياجاسماءمن-لمفرقةوا،والمزجية،واللاقحة،والمؤلفة،لحاملةوا،المثيرة(5)

وظائفهاهبحسب

الهاء.بإثبات،الاصولفيكذا)6(

)ح،ن(:"فيصير".وفي)د(.فيمهملة)7(

"."اللسان.فيهماءلاالذيالسحاب:الجهام)8(
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تبثهالتيالمفرقةإعصارهبعدلهسخرتثم،هنالكماءهفيفرخأمرحيث

المساكنلاهلكجملةنزلولومجتمعا،ينزلفلاالجوفيوتفرقه

قطرا.فتجعلهتفرقهبل،والنباتلحيوانوا

عقيفا.لكانتولولاهاوالنباتالشجرتلقجالتىالرياحوكذلك

البحر.ظهرعلىلوقفتولولاهاالسفنتسيرالتيالرياحوكذلك

تجففوإضرامها،يرادالتيالناروتضرمالماء،تبردأنها:منافعهاومن

جفافها.لىإيحتاجالتيالاشياء

لولافانه؛بالرياحوحيواننباتمنالارضعلىمافحياة؛لجملةوبا

المطاعم،وفسدت،الحيوانومات،النباتلذوىلعبادهلهااللهتسخير

وفسد.العالمنتنو

داملوالذيوالغمالكربيحدثكيف)1(الريحركدتإذاترىألا

المرضى،وأنهكالاصحاء،مرضو،الحيوانسقمو،النفوسلاتلف

الجو؟!فيالوباءحدثو،الزرعوعفنالثمار،فسدو

ونعمته،ولطفه،ورحمتهبروحهتأتيالرياحهبوبجعلمنفسبحان

")2(.بالرحمةتاتي،اللهروحمن"انها:الرياحفيع!م!دالنبيئقالكما

."لرياحا":(ن،)ح(1)

ماجهوابن5(،0)79داودوأبو72(،0)المفرد"الادب"فيالبخاريأخرجه)2(

.هريرةابيحديثمنوغيرهم)3727(،

الذهبي.يتعقبهولم235()4/لحاكموا5732(،،01)70حمانابنوصححه

272(./4)"الربانية"الفتوحاتفيكما"،"النتائجفيحجرابنوصححه

276(.8/،209/)"الدارقطنيعلل":وانظر
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عن*2(يحدثأثرالصوتأنوهيالهواء؛هذافيللطيفة1(*وننبه

ولكئه.قالهمنذلكقالكماالاصطكاكنفسوليس*3(،الاجرامصطكاك

قلع،أوقرعفسببه؛عنهقلعهأوللجسملجسماوقرعللاصطكاكموجب

فيبهفينتفعون،الناسمسامعلىإويؤديهالهواءفيحمله،الصوتفيحدث

منالعظيمةالاصواتوتحدثوالنهار،بالليلومعاملاتهمحوائجهم

تهم.حركا

يبقىكماالهواءفييبقىو]لاصواتالحركاتهذهأثركانفلو

مؤنته،واشتدتبهالضررولعظم،منهلمالعالامتلأالقرطاسفيالكتاب

لىإحاجتهممنأعظمبه،والاستبدالالهواء،منمحوهلىإالناسواحتاج

الهواءفيالكلاممنيلقىمافإن*4(؛كتابةالمملوءبالكتابالاستبدال

*5(.القراطيستودعهماأضعاف

خفيا*6(،قرطاساالهواءهذاجعلأنلحكيماالعزيزحكمةفاقتضت

لانقئاجديدافيعود،ربهبإذنيمحىثملحاجةايبلغمابقدرالكلاميحمل

وقت.كلحملما.-*7(،.ء8 لمحتحمللمحيهسي

مضبوطة.هكذا،"وتنبه":(ح،ن*(1)

."محدث":(ن،)ح(2)

".الاجساماصطكاكيؤثره"اثرض(:)ر،)3(

لكتابة".منمملوءالذي"بالكتاب)ت(:)4(

".القرطاسيودع"ت(:،)ن."القرطاسفييودع")ح(:)5(

لىإ)د(طرةفيواصلحت،"خفيا"د(:ر،،ن،،ح)ض."خفيفا"ت(:،)ق)6(

اشبه.لخفاءباهناوالوصف"خفيفا".

."فيهاثرلا":()ن)7(
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)1(فصل

)2(ساكنةواقفةحلقتحين،عليههيماعلىالارضخلقتاملثم

والناسلحيواناويتمكن،والامتعةوالنباتللحيوانومستقرامهادالتكون

لهدوئهم،والنوم،تهملراحالجلوسوا،ماربهمفيعليهاالسعيمن

علىيستطيعوالممتكفئة)3(رجراجةكانتولو،اعمالهممنوالتمكن

صناعةعليهامكنهمولابناء،عليهالهمثبتولاهدوءا،ولاقرارظهرها

والارضبالعيش(4يتهنون)كانواوكيف،مصلحةولاحراثةولاتجارةولا

أ؟-")5(""

..لحسهممنلرلج

لىإتصيرهمكيفمكثها،قلةعلى،الزلازلمنيصيبهمبماذلكواعتبر

عنها.لهربومنازلهمترك

تميدأنرول!ىلاؤضىفي>وألى:بقولهذلكعلىلىتعااللهنبهوقد

(قرارالارضا-جعللذيادله>:لىتعاوقوله[،51:]النحل<بى

،[01:الزخرف،53:]طه6(()مهادالازض!الكمجعلئذى!:وقوله[،46:]غافر

9(.1)"المفضل"توحيد(،)13والاعتبار""الدلائل(1)

".راكدةراتبة")ر(:."راكنة"راتبة(:)ض(2)

،121)3/الانوار"بحارو"الأصولباقيمنوالمثبت."منكفئة"ض(:ر،،)ق)3(

)كفا(."اللسان".التمايلوالتكفؤ:.87(57/

(.ض،،ح)تمنلمثمتوا.""يتهنؤوند(:،)قه"يهنأون"(:)ن(4)

بهم"."ترتح)ت(:)5(

قراءةالمصنفقدموإنما.مهدا"":لىإ-المطبوعاتوتابعته-)ح(ناسخاصلحها)6(

.لعصرهالشاماهلوقراءةقراءتهوهيعمرو،بياقراءةلانها"مهادا("
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>ئهدا()1(.لاخرى:القراءةوفي

!والنبيعنمالكبنأنسحديثمنوغيره")2(الترمذي"جامعوفي

،فاستقرتعليهاالجبالفخلقتميد،جعلتالأرضاللهخلق"لما:قال

أشدشيءخلقكمنهل،ربيافقالوا:،الجبالشدةمنلملائكةافعحبت

أشدشيءمنخلقكمنهل،ربيا:قالواالحديد.،نعم:قال؟الجبالمن

منأشدشيءخلقكمنفهل،ربياقالوا.النار،نعمقالالحديد؟من

الماء؟منأشدشيءخلقكمنهلرب،ياقالوا:الماء.نعم،:قالالنار؟

:قال؟الريحمنأشدشيءخلقكمنفهل،ربيا:قالوا.الريح،نعم:قال

".شمالهعنيخفيهابيمينهصدقةيتصدقادمابننعم،

فيأفرطتلوفانهايبسها؛معالأرضليونةفيالبالغةالحكمةتأملثم

منتمكنا)5(ولا)4(،حيوانولابناءعليهايستقر)3(لم-كالطين-اللين

.(195)لمكي"التبصرة":انظر.لكسائيووحمزةعاصم:الكوفيونبهاقرا(1)

بنسليمانفيهبإسنادوغيرهم(،0431)يعلىوابو(،421)3/وأحمد)9336(،2()

فيالذهبيوردهومرفوعا،انسعنبهتفردوقد،يعرفيكادلا،سليمانبيا

2(.11)2/""الميزانمنجمتهتر

".الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلاغريبحديثهذا":الترمذيوقال

حجربنإسنادهوحسن2(،1،2941،2051)48"لمختارة"فيالضياءوخرجه

.(471)2/""الفتحفي

فيالشيخابوأخرجه،اشبهوهوعباد،بنقيسقولمنمقطوعاآخروجهمنوروي

.وغيره،)873("العظمة"

."يشتد":()ق)3(

.""حراث:()ت(4)

."مدر":()ت(5)
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يمكنلم-(1لحديد)والحجركا-اليبسفيأفرطتولوبها،الانتفاع

عليها؛لبناءولاعيونهاحفرولافلحها،ولاشقهاولازرعها،ولاحرثها

ربهابتقديرفجاءت،الطينليونةعلىوزادتالحجارةيبسعنفنقصت

اللينبينالاعتدالمن)3(الحيوانمهادعليهجاءماأحسنعلىوفاطرها)2(

المصالح.جميععليهافتهيا،واليبوسة

فصل)4(

منأرفععليها)5(الشمالمهبجعلأنفيالبالغةالحكمةتأملثم

الارضوجهعلىالمياهتنحدر)7(أنذلكوحكمة)6(،الجنوبمهب

سطحارفعإذاالبانيأنفكماالبحر؛فيفتصبتفيضثموترويهافتسقيها

لقاممستوياجعلهولوللماء،مصباليكونالاخروخفضجانبيهأحدرفع

مهبمنأرفعبلدكلفيالشمالمهبجعل)8(كذلكفافسده،الماءعليه

منالناسفمنع،الارضوجهعلىواقفا)9(الماءلبقيذلكولولا،الجنوب

بالخلق.وأضر،والمسالكالطرقوقطع،والانتفاعالعمل

)ن،ح(.فيليست"والحديد"1()

وفاطرها".وخالقهاربها")ت(:)2(

".للحيوانمهاد":د(،)ق)3(

.(29-19)"المفضلتوحيد"(،)13والاعتبار"الدلائل"(4)

.لارضا:اي(5)

98(.)57/لانوار""بحارفيبهذاالمرادشرحانظر)6(

(.ضر،،ق)د،منوالمثبت.تتحدر""(:،حت،)ن)7(

إ."فجعلت(:)ت.""جعلت(:،ح)ن)8(

"متحيرا".(:ض)ر،)9(
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غيرمناتفاقكلههذا:يقولانعقلمنمسكةلهمنعندافيحسن

شيء؟!كلأتقنالذيلحكيماالعزيزتدبير

فصل)1(

الغافللجاهلايحسبهاقدالتيلجبالافيالعجيبةالحكمةتأملثم

خالقهاإلايحصيهلاماالمنافعمنوفيهاإليها.حاجةلاالارضفيفضلة

وناصبها.

الجبالنصببالذي:!ي!للنبيقولهثعلبةبنضمامإسلامحديثوفي

")2(.نعم"اللهم:قالوكذا؟بكذاامركآلله،المنافعفيهاودعو

لشرابحاملا)3(قللهافيفيبقىعليهايسقطالثلجأنمنافعها:فمن

)4(العيونمنهفتجريفأولا،أولاليذوبفيهاوجعل،نفادهحينلىإالناس

والربىوالوهاد)5(المروجفيفينبت،والاوديةالانهارمنهوتسيل،الغزيرة

.والرمالالسهلفيمثلهايكونلاالتيوالادويةوالفواكهالنباتضروب

وساج،جملةفانحلالارضوجهعلىالثلجلسقطلجبالافلولا

التيالسيولجملة)7(انحلالهفيوكان،إليهلحاجةاوقتفعدم)6(؛دفعة

79(.-)69"المفضل"توحيد(،41)والاعتبار"الدلائل"(1)

مالك.بنانسحديثمن()12مسلماخرجه)2(

حاصلا"."د(:،ن،،ح)ق)3(

ض(.و)ر،الاصولباقيمنوالمثبت."السيول"ن(:،)ح4()

المهاد"."ت(:،)قوفي.الارضمنالمطمئنةالمنخفضةالمواضع)5(

".دفعةوسال"ق(:)د،)6(

".انحلاله"من)ن(:)7(
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أذيته.دفعولاتلافيهيمكنلاضررابالناسفيضر،عليهمرتماتهلك

والكهوفالمغاراتمنوقللها)1(حصونهافييكونمامنافعها:ومن

للناسأكنان-أيضا-وهي،والقلاعلحصونابمنزلةهيالتيوالمعاقل

.لحيوانوا

أصنافها،أختلافعلىللأبنيةأحجارهامنينحتمامنافعها:ومن

وغيرها.2()لارحيةوا

منأصنافها،أختلافعلىالمعادنمنفيها)3(يوجدمامنافعها:ومن

وأضعافوالزمردوالزبرجدوالرصاصلحديدواوالنحاسوالفضةالذهب

نإحتى،التفصيلعلىمعرفتهاعنالبشريعجزالذيالمعادنأنواعمنذلك

بأضعافالذهبقيمةعلىومنفعتهقيمتهتزيدمنهاليسيرالشيءيكونمافيها

لى.وتعاسبحانهومبدعهافاطرهاإلايعلمهلاماالمنافعمنوفيها،مضاعفة

تدعهافلاحدتها،وتكسر،العاصفةالرياجتردأنهايضا:منافعهاومن

المؤذية.العظامالرياجمنأمانفيتحتهاالساكنونولهذاتحتها؛ماتصدم

مجاريها،فيكانتإذاالسيولعنهمتردأنهايضا:منافعهاومن

فيالسيوللاخربت)4(ولولاها،الشمالوذاتاليمينذاتعنهمفتصرفها

".اللسان".اعلاهلثيء:كلوقلة.لجبلااعلىوهي،"قلة"جمع(1)

رحى.:جمع2()

ض(.و)ر،الاصولباقيمنوالمثبت.معها""يؤخذد(:،)ق)3(

."خربت":()ح."لخربت":()ن(4)
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والسكر)1(.السدبمنزلةلهمفتكون؛بهمرتمامجاريها

الادلةبمنزلةفهي،الطرقاتفيبهايستدذأعلامانهامنافعها:ومن

>ومن:فقالأعلاما؛اللهسماهاولهذا)2(،الطرقلىإالمرشدةالمنصوبة

السفن،هي:لجواريفا32[،:الشورى1<لأعنماتجخر؟فيالجوارءايخته

علم.واحدها؛للجباا:لاعلاموا

الخنساء)3(:قالت

ناررأسهفيعلمكأنهبهالهداةلتأتئمصخراوان

والظهور.العلامةمنعلمالجبلافسمي

فيتكونلاالتيوالادويةالعقاقيرمنفيهايمبتماأيضا:منافعهاومن

فيمثلهينبتلاوالرمالالسهولفيينبتماأنكما،والرمالالسهول

لخلاقإلابهايحيطلاوحكممنافعوهذاهذامنكلوفي،الجبال

)4(.العليم

(نت،،ق)د،فيوتحرفت)سكر(.""اللسانالماءهومنفجرالشقبهيسدماوهو(1)

عدةو"(،1/191)"المدارج"فيلهالمصنفالستعمالوانظر.""والسكن:لىإ

.(111)"الصابرين

الطرقعلىواشاراتعلاماتالمصنفعهدفيالناسنصبلىإإشاربلىهذافيهل2()

22(.)4/"بطوطةابنرحلة"وانظر:؟إ.لمسافرينتهدي

،(001)"والمراثيالتعازيو"(،4)9ديوانها.أخيهارثاءفيبليغةكلمةمن)3(

هماهوغير

".العليمالخلاق"الواحد)ت(:(4)
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مناللهعبادفيهايتحرزالاعداء،منحصوناتكونأنهامنافعها:ومن

القلاعمنكثيرٍمنوأحصنابلغتكونبل،بالقلاعيتحصنونكماأعدائهم

.لمدنوا

أوتاداللأرضجعلهاأنهكتابهفيلىتعااللهذكرهمامنافعها:ومن

وحكمة.(1)منفعةبهاوأعظم،السفنمراسيبمنزلةورواسيتئبتها،

فيوجدتهاالوضعهذاعلىالبديعةالعجيبةخلقتهاتأملتوإذاهذا،

للحكمة:المطابقةغاية

بهاوالانتفاععليهاالصعودلتعذر،لحائطكاواستدقتطالتلوفإنها

بها.الانتفاعمنيتمكنوافلموالهواءالشمسالناسعنوسترت

لمساكن،والمزارععليهملضيقت،الارضوجهعلىبسطتولو

والمغاراتالتحصنمنالانتفاعبهالهمحصلولما،السهلولملأت

.السيولحجبتولما،الرياحعنهمسترتولما،والاكنان

ولماصعودها،منيتمكنوالم)2(الكرةعلىمستديرةجعلتولو

.التامالانتفاعبهالهمحصل

المصلحةوفقعلىوأوقعهاوأليقهابهاوالاوضاعالاشكالأولىفكان

عليه.نصبتالذيالشكلهذا

:فقالخلقها؛كيفيةوفيفيهاالنظرإلىكتابهفيسبحانهاللهدعاناولقد

الحبالوإلى!رثعتكيفالمئبمارإلي!خلقتصئفالابلإلىينظرون>أفلا

معفعة".)1()ح،ن(:"من

".الكرة"مثل)ن(:".الكرة"شكل)ح(:2()
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.[02-17:]الغاشية<سظحثالازضكئفلي!ونصبتكثف

وعلمهوقاطرها،(1باريها)قدرةعلىالشواهداكبرمنومنافعهافخلقها

ووحدانيته.وحكمته

منوتهبطوتتشقق،لهوتسجد،لهوتخشع،بحمدهتسبحانهامعهذا

وعظمشدتهاعلى-وخالقهاوفاطرهاربهامنخاقتالتيوهي،خشيته

حملها.منشفقتوعليهاعرضهاإذالامانةمن-خلقها

وتدكدك.فساخربهلهتجلىالذيلجبلاومنها:

ونجيه.كليمهموسىعليهاللهكلمالذيلجبلاومنها:

اللهرسولحبهو،إليهواصحابهرسولهاللهحببالذيلجبلاومنها:

صحابه)2(.ع!و

فيالصفاوجعل،بيتهعلىسورا)3(اللهجعلهمااللذانالجبلانومنها:

منوجعلهبينهما،السعيلعبادهوشرعالاخر،ذيلفيلمروةواحدهماذيل

تهم.ومتعبدامناسكهم

به)5(كمفلله)4(،عرفاتميدانعليهالمنصوبالرحمةجبلومنها:

بانيهالم."(:)ت(1)

الصحيحين.فيكمااحد،جبلوهو)2(

"كذا".:دقيقبخط)د(فيوفوقها.ستورا""(:ن،)ح)3(

فيووقعت،محدثة"الرحمة"جبلبوتسميته(.هلال:وزن)علىإلالجبلوهو(4)

"الفتاوىمجموعو"(،185)8/للنووي"مسلمشرح"انظر:.العلماءمنكثيركلام

فيهزيدأبوبكروللشيخ.وغيرها(،2515/)كثير"ابنو"تفسير(،133،161)26/

.مطبوعجزء

ح(.،)نفيليست"به"(5)
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وكربة،مقضيةوحاجةعنها،معفؤوزلة،مقالةوعثرةمغفور،ذنبمن

!ممحوةوشقاوة،مكتسبةوسعادة،متجددةونعمة،مدفوعةوبلية،مفروجة

الاكرموالوفدالاعظملجمعابذلكالمخصوصلجبلاوهو،كيف

لعظمته،مستكينين،لربهموقوفا،عميقفحكلمنجاوواالذين

تهم،عثرايستقيلونه،رؤوسهمعنحاسرينغبرا،شعثا،لعزته(1)خاضعين

لجبلاذاكفلله؟!الملائكةبهميباهيثم،منهمفيدنو،حاجاتهمويسألونه

!العظامالذنوبعنوالتجاوزالرحمةمنعليهينزلوما

أكرمهحتى)2(،بربهفيهيخلولمجماللهرسولكانالذيحراءجبلومنها:

أقطارعلىالنورمنهفاضالذيالجبلفهو،غارهفيوهو)3(برسالتهالله

ذلك.لهوحق،لجبالاعلىليفخرفانه،العالم

،والرجالالجبالمنشاءمنوتكريمهبرحمتهختمقمنفسبحان

إليهاتهويفهيمنها،مركبةكأنهاالقلوبمغناطيسهيجبالامنهافجعل

تمو،بكرامتهختصهمنالرجالختف!منكمانحوها،وتهفوذكرتهاكلما

وعبادهملائكتهلىوحببهفأحبه؛منهمحبةعليهووضع،نعمتهعليه

بينهم.القبوللهووضعالمؤمنين

وتسعد)4(الرجالتشقىكماتشقىوجدتهاالبقاعتأملتوإذا

."تهلاسابر":(ت)(1)

عائشة.حديثمن(061)ومسلم)3(،البخارياخرجهكما2()

".لعزتهخاضعين":()ق)3(

.(1/434)"الاعيانوفياتو"(،591)3/لتبريزيبشرحديوانهفيتماملابيالبيت4()

:الديوانورواية."وتنعمالرجالتشقى":"الوفيات"فيو
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.(كذا)1وجبل،فلانبنيوجبل،الفلانيلجبلاعنكفدع

زحل)2(عنيغييكماالشمسطلعةفيبهسمعتشيئاودعتراهماخذ

)3(كالعهنوتصيرنسفافيهاتنسفويوماموعدالهاأنلتعلموانهاهذا؛

له.منتظرةالموعدذلكهولمنمشفقةفهي،وعظمههولهمن

تقولجبلعلىفصعدتساقرتإذعنهااللهرضيالدرداءأموكانت

:فتقولسمعها؟ما:فيقولربهاوعدهامالجبالاأسمعمعها:لمن

دبي!لاصفصفاقاعافيذرها!نسفاربينسفهاففلالحبالعنو!ئلونك>

.(4[)701-501:]طه<اساولاعوجافيها

وخشيتهارقتهاوهذه،الصلبةالحجارةوهيلجبالاحالفهذا

أنزللوأنهوباريهافاطرهاعنهاأخبروقد،وعظمتهربهاجلالمنوتدكدكها

خشيته.منولتصدعتلخشعتكلامهعليها

تتلىاللهآيات)5(تسمع!لجبالاهذهمنأقسىلحممضغةمنعجبافيا

فليس)6(تنيبولاتخشعولاتلينفلا،لىوتعاتباركالربويذكرعليها،

وتنعم!الرجالتثريكماتثري*

نسبة.دونالمصادرمنوكثيرنباتةابنديوانفيالمصنفاوردالتيوبالرواية

ذلك.فيهاالجهلةويتوفم،خاصةفضيلةلهاتثبتلمالتيالجبالمن:اي(1)

.(184:)صالبيتتخريجتقدم2()

.()عهن"اللسان".الصوفوهو)3(

34(.2)22/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه(4)

"."يسمع،ح(:ت)ق،)5(

".ينيبولايخشعولادر"ت،ح(:ق،)د،)6(
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تلنلمإذتذيبهانارالهايخلقأنحكمتهيخالفولاوجلعزللهبمستنكر

ومواعظه.وزواجرهوذكره(1)لكلامه

لبكاءوبحبهيذبهولم،إليهينبولم،قلبهالدارهذهفيللهيلنلمفمن

الغيبعالملىإوسيرد،الاعظمالملينامامهفانقليلا،فليتمتع،خشيتهمن

ويعلم.فيرىوالشهادة

فصل

السهلالارضمنجعلأنلىوتعاتباركحكمتهآقتضتولما

منهويحصل،وجههفيذلك)3(بكللينتفع؛والرماللجبالواوالوعر)2(،

كالامصارتانذلكمنلزم)4(=الايةبهذهالارضوهيئتله،حلقما

الناسلىإتخرجثم،صنفكلمنالاولادأنواعبطنهافيتحملالتي

وإما)5(،بعلمهمإما،تخرجهأنربهافيهلهاأذنماذلكمنوالحيوان

منها.خرجماإليهايردثم،بدونه

ماتوافإذاظهرها،علىدامواماللأحياءكفاتاسبحانهوجعلها

وفيحياءظهرهاعلىتضمهملهم؛كفاتافكانتبطنهافيآستودعتهم)6(

وقتوحانلحملأثقلهاوقدالمعلومالوقتيومكانفاذاأمواتا،بطنها

".كلامهعلى"،ح(:ت،ق)د،(1)

والوعور"."السهولد(:،ت،)ق2()

شيء"."بكل(:)ن)3(

".المثابة")ط(:وفي.الهياة:ولعلها.الاصولفيكذا4()

"."بعملهمن(:،)ح.""بعلمه)ت(:)5(

استودعهم"."د(:،)ق)6(
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حملهاتضعنوفاطرهاربهاإليهاأوحى(،1]لمخاض)ودناالولادة

ماهذارب:وتقولظهرها،لىإبطنهامنالناسفتخرجلها،أثقاوتخرج

علىوتشهد،أخبارهاتحدثثم،لىتعابإذنهكنوزهاوتخرج،استودعتني

شر.أوخيرمنظهرهاعلىعملوابمابنيها

فصل

فيهاوتحدثتجاويفها،فيوتدخلفيها)2(،تجولالرياجكانتولما

قيلهاسبحانهاللهأذنالمنفذ=عليهاويتعذر،الرياج)3(فتختنق،الابخرة

لعبادهذلكمنفيحدث)4(،العظامالزلازلفيهافتحدث،بالتنفسالأحبان

)5(.والندمإليهوالتضرعمعاصيهعنوالاقلاعوالانابةلخشيةوالخوفا

)6(."يستعتبكمربمم"إن:الارضزلزلتوقدالسلفبعضقالكما

:وقال،ووعظهمفخطبهم،المدينةزلزلتوقد،الخطاببنعمروقال

)7(.فيها"أساكنكملاعادت"لئن

."لمخاضاودنو":(ح،)ن(1)

.الارضفي:اي2()

."وتتخفق":()ح."وتنخنق":(ت،ق،د)3()

.(42/426)"الفتاوىمجموع"انظر:(4)

."لتوبةوا":(ت،ق)(5)

34(.0:)صيجهتخرتقدم6()

والبيهقي(،02)"العقوبات"فيالدنيابياوابن(،2473/)شيبةبياابناخرجه)7(

صحيح.بإسناد3(24)3/
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)1(فصل

والفضة،الذهب:النقدينهذينعزةفيوجلعزاللهحكمةتاملثم

هما،إيااللهبخلقوالتشبهصنعتهمامنحاولواعماالعالم)2(حيلةوقصور

يطفروافلم،ذلكفيواجتهادهمجهدهمأقصىوبلوغحرصهمشدةمع

)3(.الصبغةبسوى

العالم،امرلفسدذلكمناللهحلقمامثليصنعواأنمنمكنواولو

والفخار،كالشقف)4(صاراحتىالناسفيوالفضةالذهبواستفاض

سببجداكثرتهماوكانتلاجلها،وضعاالتيالمصلحةتتعطلوكانت

لنفائسقيماكونهماويبطل)5(،قيمةلهمايبقىلافانهبهما؛الانتفاعتعطل

.()89"المفضلتوحيد"(،51-41)والاعتبار"الدلائل"(1)

".همة":()ت."حيرة"(:)ح2()

يمكنهمماغايةفإن.الصوابلىإأدنىوالمثبت."الصيغة")ت(:."الضيعة"د(:،)ق)3(

و"البداية2675(،)6/كثير"ابنتفسير":انظر.الفضةبصبغمثلاالنحاسصبغهو

هذهاصحابوكان374(./1)للتفتازانيالمقاصد"شرحو"2(،40)2/"والنهاية

36(.29/)9"الفتاوىمجموع"!"صثاغوننحن":انفسهمعنيقولونالصناعة

.بالمخلوقالمصنوعفيهايشبهفالكيمياء؛محتملةقراءةوهي"،الصنعة"ن(:،)حوفي

العقلفيباطلفقولهالمخلوقمثلالمصنوعالذهبانزعمومن":تيميةابنقال

انظر:."الصنعةكتب"تسمىالكيمياءكتبوكانت368(.2/)9"الفتاوى"."والدين

378(.2/)9"الفتاوىمجموعو"،للنديم"الفهرست"منالعاشرةالمقالة

)شقف(.""اللسانالمكسر.الخزفوهو)4(

".نفيسةقيمة"ن(:،)ح)5(
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لبعض؛الناسبعضيتسخرولم(،1)المقاتلةوأرزاقوالمعاملاتالاموال

)2(،كلهملافقرهمكلهمحلقهأغنىفلو،وفضةذهبأربابالكليصيرإذ

بها؟!إلاللعالمقواملاالتيالصنائعفيبامتهانهالنفسهيرضىفمن

العزةفييجعلهماولم،العالمنظامسببعزتهماجعلمنفسبحان

بل،بالكليةالمصلحةفتفوت)3(،إليهيوصللاالذيالاحمركالكبريت

.عبادهومصالحورحمتهحكمتهاقتضتهبقدرالعالمفيوبثهماوضعهما

بعضأخبرني:قال،الانبارينوح)4(بنجبريلالفاضلبخطوقرأت

فانتهوا،لجبلانواحيبعضلىإطلبهافيأوغلواأنهم)5(المعادنتداولمن

يجريوادذلكدونومن،الفضةمنلجبالاأمثالفيه)6(رأواموضعلىإ

حيثلىإفانصرفوا،عبورهفيحيلةولا)8(،يدرليلاغزيرصماءمنصلتا)7(

لهوقعوا)9(فماالنهرطريقرامواوعادواهيؤوهفلما،بهيعبرونمايعملون

.("المعاملة"(:)حوفي.الغنائميريد:لعله(1)

(.ن،،ح)تفيليست2()

.(59)5/"لحيوانا"علىوالتعليق(،)كبرت"العروستاج":انظر)3(

المقدمة.فيمركما،ناسخهاوالكتابمؤلفولعله"روج".ت(:د،،)ق4()

".المعادن"يداولد(:،)ق)5(

."فيهلإذا":(ن،)ح)6(

)ض(.منوالمثبت.متصلا"")ر(:"متصلبا".:الاصولوقي.لجرياشديد)7(

".غورهيدركلا":)ض()8(

.("وقفوا":لمن،)ح(9)
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.(1!)آيسينفانصرفوا،يتوجهونأينلىإعرفواولااثر،على

التحقيقعندنهاوالكيمياء)2(،صناعةبطلانعلىيدلماأحدوهذا

فيوجفااربعينمنفسادهاوبينابطلانهاذكرناوقدغير،لا)3(وصبغةزغل

.(4)مفردةرسالة

)1(

)2(

)3(

)4(

فياوغلومن"":اخبرني"لفطدونمختصرا،"المفضل"توحيدمطبوعةفيالخبر

فيحيلةولا،غورهيدركلاغزيربماءمنصلتايجريعظيمدولىإانتهىالمعادن

محكية.قصةلامضروبمثلكانه."الفضةمنلجبالاامثالورائهومن،عبوره

.(1)5للجاحطالمنسوبة"الدلائل"نسخةفيالمصنفاوردهماوبنحو

المعدنية،لجواهرامنالخواص!سلبطرقبهيعرفعلمالقدماء:عندوهي

ذهب.إلىتحويلهاسيماولالها،تكنلمخواصوإفادتها

سينا،ابن:ببطلانهاقالوممن،مشهورينقولينعلىوإمكانهاصحتهافيواختلفوا

بأدلةواحتجوا.والاكثرون،تيميةابنالإسلاموشيخ،الكنديسنانبنويعقوب

وعقلية.وشرعيةمادية

الغيث"و32(،4)"لشواملولهواملاو"38(،2/)"لمؤانسةوا"الامتاع:انظر

.(5261)2/"الظنونو"كشف9(،/1)"انسجمالذي

التيوالقوانين،الماديةالعناصرخواض!عنفيهيبحثعلم:لمحدثينوعند

ببعض.بعضهااتحادعندوبخاصة،المختلفةالظروففيلهاتخضع

2(.45)2/"الفلسفيالمعجمو")808(،"الوسيط"المعجمانظر:

.الاولعنحقيقتهلاختلاف؛العلمهذاعلىيجريلاالسابقلخلافوا

.تقدمكما،أقربوهوق(،)د،منلمثبتو."وصنعة"،ح(:)ن.""وصيغة)ت(:

ولم2(.)23بكرللشيخ"القيمابن"انظر:.وغيرهماوالداووديرجبابنذكرها

الخاصة.المكتباتإحدىفيوجودهابعضهموذكربعد،عليهايعثر

لحكميةإ)063(.وانظر:"الطرق

عليه=ورد)77(."الدريةالعقود"انظر:.إبطالهافيرسالةتيميةابنالاسلامولشيخ
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وقلتهماالجوهرينهذينعزةاقتضتتعالىاللهحكمةأنلمقصودو

.(1)الناسأمرلصلاح؛والرصاصوالنحاسلحديدالىإبالنسبة

الناسيحدثهمماالمستحسنالظريفالشيءظهرإذابأنهذلكواعتبر

وكثرفشافإذا،فيهمرغوبوهوقلةفيهدامماعزيزانفيساكان،الامتعةمن

فيه،تهمرغباوقلتعندهمسقطوالعامالخاصعليهوقدرالناسأيديفي

فيالناسأزهدكانولهذا")2(،عزتهمنالشيء"نفاسة:القائلقولهذاومن

عنه.البعداءفيهرغبهمووجيرانهأهلهالعالم

)3(فصل

إليهأحوجهمماعبادهعلىسبحانهتيسيرهفيالبديعةلحكمةاوتأمل

عنهستغنواوكلما،وأوسعأكثركانإليهأحوجكانوافكلما،وبذلهوتوسيعه

بالنادر،ولابالعاميكنفلم،وجودهتوسطلحاجةاتوسطتواذا،أقلكان

وتفاوتها.لحاجاتامراتبعلى

سعةوتأمللنار،ولهواءواوالماءالتراب:الاربعةبالاصولهذافاعتبر

وعمومه.وكثرتهمنهااللهحلقما

المخلوقلحيوانالان؛مكانبكلووجودهوعمومهلهواءاسعةفتأمل

انسجم"الذيالغيثو"(،101)3/العصر""اعيانانظر:.برسالةالربعيالديننجم

93(.1-72/92368،)28/"الفتاوىمجموع"وانظر:9(./1)

."لمسلميناأمر"(:ن،)ح(1)

.(1/101)السائرلاالمثل"انظر:2()

39(.،09)"المفضلتوحيد9(،1)5والاعتبار""الدلائل)3(
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يستغنيلالانه؛كانوحيثكاناينمعهفهو،بهإلاالحياةيمكنهلاالبرفي

أهللاختنقلمالعاأقطارفيوامتدادهوسعتهكثرتهولولا،واحدةلحظةعنه

المنعقد.المتصاعدوالبخارالدخانمن(1)العالم

أحالتهلجوالىإتصاعدفاذا،الرياجلهسخرأنفيربكحكمةفتأمل

وأذاه.شرهلمالعاعنفأذهبتضبابا،وسحابا

يقدروهلالتقدير؟هذاوقدرالتدبيرهذادبرالذيمنلجاحد:افسل

وأضبابا،وسحابا5ويقلبوذلكيحيلواأنجتمعوالوكلهم)2(العالمأهل

عنهم؟ويكشفوهالناسعنيذهبوه

فأهلك،الارضوجهعلىقاختنقالرياجعنهلحبستعالىربهشاءولو

.والناسالحيوانمنعليهاما

)3(فصل

مساكنعنلضاقتذلكولولاوامتدادها،الارضهذهسعة:ذلكومن

عشابهم.وثمارهمومنابت،ومراعيهممزارعهموعن،لحيوانواالانس

الموحشة؟الفارغةوالفلوات،الخاليةالقفارهذهحكمةفما:قلتفان

،والدوابالوحوشمناللهإلايحصيهلاما)4(معايشفيهاأنفاعلم

وفيها،للانسوالمساكنلمدنكا؛ومنزلهممطردهموفيها،أرزاقهموعليها

الانام"."هذا(:ض)ر،."لمالعالاختنق"،ح(:)ن".لمالعاكل"(:)ت(1)

".لمالعا"يقدر:(ن،)ت2()

.(09،29)"المفضلتوحيد"(،61)والاعتبار"الدلائل")3(

.(معاش"(:ق)د،(4)
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ومشتاهم.ومصيفهمومرعاهملهممجا

لىإآحتاجواإذاومضطربللناسومتنفسمتسع-بعد-فيهاثم

صارتسملق)2(بيداءمنفكم؛بالاوطانوالاستبدال(1والبدو)الانتقال

أهلهالكانوفسحها)4(الارضسعةولولا.ومساكنوجناناقصورا)3(

إذاانتقالاعنهايجدونلا،أماكنهمفيوالمحبوسينكالمحصورين

منها.النقلةلىإويضطرهمعنهايزعجهممافدجهم)5(

حاجةعنلضاقوالانهارالاوديةفيوتدفقهكثرتهلولاالماء،وكذلك

الضررفيحصل،دونهبهواستبدالضعيففيهالقويولغلب،إليهالناس

والوحوشالطيرمنإليهالحيوانجميعحاجةشدةمع،البليةوتعظم

وقت.كلفيوالسعةالكثرةبهذهكانأنالحكمةفاقتضت،والسباع

العبدشاءمتىكمونها)6(؛قتضتالحكمةأنتقدمفقد]لنار،وأما

)8(عتيدةفإنهامكانكلفي)7(مبثوثةتكنلموانفهي،لحاجةاعندأوراها

فيمودعةأنهاغيرمنها،إليهيحتاجمالكلواسعةإليها،احتيجمتىحاصلة

تقدمت.التيللحكمةلها؛معادنجعلتأجسام

"."و]لمدول)ت(:(1)

)سملق(."اللسان".الاملسالمستوىالقاعاو.فيهنباتلاالذيالقفر:وهي)2(

قصورا".حالتفدفدوكمبيداء"فكم)ض(:)3(

"وفسحتها".ض(:)ر،(4)

".قدحهم"ن(:ت،ح،)ق،)5(

"كونها".)ح(:)6(

("."مشبوبة)ن(:)7(

)عتد(."اللسان".معدةحاضرة:أي)8(
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)1(فصل

ليعمعلومنالارضعلىالمطرنزولفيالبالغةالحكمةتاملثم

كانولوومرتفعها،ومنخفضهاوآكامها،وظرابهاوبتلالها،وهادهابسقيه

الناحيةعلىالماءأتىلمانواحيهامنناحيةمنيسقيها)2(إنماتعالىربها

وفساد.ضررذلكوفيوكثر،السفلىفياجتمعإذاإلاالمرتفعة

وهي-السحابسبحانهفينشىءفوقها؛منسقاهاأنحكمتهفاقتضت

كمابهوتلقحهاالبحرمنالماءفتحملالرياجيرسلثم-،الارضروايا

وإذاالامطار،كثيرةالبحرمنالقريبةالبلادتجدولهذا.الانثىالفحليلقح

مطرها)3(.قلالبحرمنبعدت

:السحابيصفالشاعر)4(قولالمعنىهذاوفي

نئيح)5(لهنخضرلججمتىترفعتثئمالبحربماءشربن

.(69-59)"المفضل"توحيد(،)17والاعتبارلما"الدلائل(1)

"ياتيهالما.:(ض)ر،2()

المطر.تكونفيتيميةابنالاسلامشيخكلامبعضالطرةفي)ح(ناسخنقل)3(

،1/61)6"الفتاوىمجموعو"(،444-943)5/،السنة"منهاجنظر:و

.(591/)1لراموس"إضاءةو"355(،/)1الزندلماسقطو"شروح262(،4/2

فيالميتوتخريج(.1/05)الهذليين""ديوانفيكلمةمن.ليالهذذويبابووهو(4)

.(1387)3/"الهذلييناشعار"شرح

نة"خزأنظر:.بصوتسريعمر:اينئيج"لهنو".لججمن:يعنىلجج""متى)5(

.(79)7/"الادب
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)2(:المقطوعةالاربعةالاحاديثاحدوهومرفوعا،(1)"الموطا"وفي

")3(.غديقةعينفتلكتشاءمتثمبحريةسحابةنشات"إذا

ماء)4(الهواءيقلبتارةإنشاء،السحابفيالماءينشىءسبحانهوالله

الارضعلىمنهينزلثمالسحاببهفيلقحالبحرمنالهواءيحملهوتارة

ظهرهاعلىجاريّاالارضلىإالبحرمنساقهأنهولوذكرناها،التيللحكمة

عموميحصلولم،الارضمنكثيربتخريبإلاالسقيعموميحصللم

لاجزائها.السقي

الارضعلىانزلهثم،وقدرتهبلطفهلجوالىإسبحانهفصاعده)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدنيابيأوابن)7757(،"الاوسط"فينيالطبراموصولاوأخرجه.بلاغا(5)17

بإسنادمرفوعاعائشةعن)722(،"العظمة"فيالشيخبوو)42(،المطر""في

جدا.ضعيف

شديدوإسنادهمرسلا،اخروجهمن561()2/""الامفيالشافعيخرجهو

الضعف.

2(.66)9/رجبلابن"الباريفتحو"377(،4/2)"التمهيد":وانظر

منالموطأ""فيأن253(924،)242،التمهيد"تجريد"فيالبرعبدابنذكر

أربعةحاشا،متصلةكلهاوجدهاحديثا،وستينحدا1وومرسلاتهمالكبلاغات

فيرسالةالصلاحابنصنفوقدأحدها.الحديثوهذاوصلها،يستطعلمأحاديث

هذاعنوكلامه،للجزائريالنظر"توجيه"بذيلمطبوعة،الاحاديثهذهوصل

289(.)2/فيهالحديثا

نحوأخذت:""تشاءمت.البحرناحيةمن:دابحرية".وارتفعتآبتدأت:""نشأت

غزيرا.ماوهايكونسحابة:"غديقةعين"فتلك.لشام

ماء".الهواءبقلب")ق(:

"."فباعدهن(:)ح،
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فوقهاالحكماءعقوللجميعآقتراحلاالتيوالحكمةاللطفمن)1(بغابة

.الارضعلىرحمتهومعهفانزله

)2(فصل

الارضأخذتإذاحتى،الحاجةبقدرإنزالهفيالبالغةالحكمةتأملثم

بالصحو،وأعقبهعنهاأقلعيضرها=ذلكبعدعليهاتتابعهوكان،منهحاجتها

ولو،صلاحهفيهلماالعالمعلىيعتقبان)3(-والغيمالصحوأعني-فهما

.فسادهفيهكانأحدهمادام

الحاجةعلىزادتولو،الارضعلىمالاهلكتالامطارتوالتفلو

رختو،لخضرواتواالزروعوعفنتوالثمار،لحبوباأفسدت

أكثروفسد،الامراضمنضروبفحدثتالهواء،وخثرت)5(الابدان)4(،

والسبل.المسالكوتقطعت،الماكل

العيونمعينوانقطعالماء،وغيض،الابدانلجفتالصحودامولو

علىمافيبسلهواء)6(،اواحتدمالضرر،وعظم،والاوديةوالانهاروالابار

الامراضمنضروباذلكفأحدث،الييسوغلب،الأبدانوجفت،الارض

تحريف..(""بعناية:الاصولفي(1)

.(59-49)"المفضل"توحيد(،)18والاعتبار""الدلائل2()

."يتعاقبان":()ض."متعاقبان":()ن.""معتقبان:()ح)3(

".لحيواناابدان"واسترختض(:)ر،(4)

البحار""وفي."وحصر":()ض."وحرت"(:ن،)ح.بالرطوبةلتشبعهخاثرا،جعلته)5(

.بردهشتد:خصر."وخصر":385(/521،65)3/

حرارته.اشتدت)6(
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.الزوالعسرة

هذاعلىوالمطرالصحوبينعاقبأنالخبيراللطيفحكمةفاقتضت

،(1الاخر)عاديةمنهماحدوكلودالهواء،وصجالامر،فاعتدل؛العالم

وصلح.العالمأمرو]ستقام

)2(فصل

والفواكهلحبوبووالثمارالاقواتإخراجفيالالهيةلحكمةاتأملثم

خلقتلوفانها؛واحدةجملةكلهايخلقهاولم،متتابعةشيء،بعلمشيئامتلاحقة

لدخل،والاغصانالسوقهذهعلىتنبتتكنولم،الارضوجهعلىكذلك

واو]نفصلكلفإنوتتابعها؛تلاحقهاعلىرتبتالتيالمصالحوفاتتالخلل

باردوهذاحارفهذاالاخر،الفصليقتضيهماغيروالثمار)3(الفواكهمنيقتضي

فيه.خلقماغيربهيليقلاللمصلحةموافقفصلهفيوكل،معتدلوهذا

العصفمنأخرلمنافعمقارنةالاقواتتلكحلقسبحانهإنهثم

منافعمنوغيرها)5(،والكربوالسعفوالنور)4(،والورق،والخشب

لسفنوالابنيةوالات،البهائم)6(كعلف،الاقواتغيروالشجرالنبات

الذيالبهيحوالمنظرالادويةمنالنورومنافعوغيرها،نيوالاواوالرحال

.الاخر(""عادة(:،ح)ن(1)

.(101،)99"المفضلتوحيد"(،1)9والاعتبار""الدلائل2()

لم.تلعباوا":(ت،ق)3()

.نور()لمللسانا""زهره:لشجرانور(4)

)كرب(.""اللسان.تيبسالتيالعراضالغلاظالنخلسعفاصول:الكرب)5(

"."وكعلف)ح(:)6(
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لفاطرهاالشاهدةالبديعةوخلقتهاالشجرمرأىوحسن،الناظرينيسر

واللطف.لحكمةابغايةومبلمعها

ثم،الحطبذلكنفسمنالبهيالنورذلكإخراجتأملتإذاثم

أنواعهاختلافعلىالثمارتلكإخراجثمالاخضر،الورقإخراج

منها.يرادوماومنافعهاوروائحهاوطعومهالوانهاوومقاديرها،لهاوأشكا

وجعلت،العيدانوهايكالخشبةتلكفيمستودعةكانتأينتاملثم

هذاإبرازالضعيفالعاجزالابقدرةفيكانفهلكالام،لهاالشجرة

وهذه،الفائقةالاصباغوهذه،المحكمالتقديروهذا،العجيبالتصوير

؟!المستحسنةالمناظروهذه،الطيبة(1)لاراييحواللذيذةالطعوم

شيئا)2(وترتيبهوإبرازهوتصويرهذلكتقديرلىتومنلجاحد:افسل

عنيعجزالبصريكادالتياللطافالعروقتلكفيإليهالغذاءوسوقفشيئا،

؟!الدفاقالمجاريوتلكإدراكها

لهاوسخر،الشمسلهاأطلعالذيومن!كله؟ذلكتولىالذيفمن

؟!الافاتعنهاودفعالمطر،عليهانزلو،الرياج

الغذاءلىإتحتاجكانتلماالاشجارفانالخبير؛اللطيفتقديروتأمل

،لحيواناكأفواهأفواهلهايكنولم،لحيواناوسائرالناسكحاجة،الدائم

؛الارضفيمركوزةأصولهاجعلتالغذاء؛لتناولبهاتنبعثحركةولا

الجاحطكلامفيوتقع.""اللسانفيكما،شاذةوهي"،"ريحلكلمةلجمعاجمع(1)

9(،4/1)المعاد""زاد:انظر.أحيانايستعملهاوالمصنف.البيانامراءمنوغيره

6(.)48"العليلو"شفاء

"."وتربيته:)ح(2()
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فتؤديهأغصانها،لىإفتؤديه،الثرىأسفلمنوتمتصهالغذاءمنها)1(لتنزع

فيإليهيصل،يتعداهلامعلومشربلهكلوالثمر،الورقلىإالاغصان

وتلقمهاسفلمنالغذاءفتاخذ،الاحكامغايةأحكمتقدوطرقمجار

مابحسبحملهاعلىتقسمهثم،بفمهغذاءهالحيوانيلتقمكمابعروقها

تزيد5ولاتظلمهلاإليهيحتاجمابحمسبمنهجزءكلفتعطي)2(،يحتمله

حاجته.قدرعلى

فيها؟ووضعهإليههداهاومنهذا؟أعطاهامنالجاحد)3(:فسل

لىإتصلتهموارادقدرتهمكانتهلوالاخرونالاولوناجتمعفلو

مزاولة؟أوحيلةأوصناعةأوبإشارةهكذامنهاواحدةثمرة)4(تربية

قيل:كما،اياتهعليهودلت،مصنوعاتهلهشهدتمنصنعإلاذلكوهل

الجاحديجحدهكيفامءالاهـيعمىكيفعجبافوا

شاهدابداوتسكينةتحرييهةكلقيولله
حد)5(وانهعلىتدلايةلهشيءكلوفي

ض(.)ر،منوالمثبت.بها""ليسوغن(:)ح،بها"."ليسرعق(:د،،)ت)1(

"."يحملهن(:)ت،)2(

،.المعطلفاسأل")ن(:)3(

ترتيب".")ت(:(4)

التمثيلو"37(،4/)"نيو"الاغا(،401)ديوانهفيالعتاهيةلابيالابيات5()

كثير.وغيرها331(،)2/"المجالسبهجةو"(،11)"والمحاضرة

،اخرىمصادرفي،لمباركاوابن،نواسبيوا،الوراقمحمودولبيد،لىإونسبت

شيء.ذلكمنيصحولا
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)1(فصل

جانبكلمن)2(تمدهكيففسطاطاأوخيمةنصبتإذاتأملثم

يتعوج.ولايسقطفلاليثبتبالأطناب

كللىإمنتشرةالارضفيممتدةعروقلهوالشجرالنباتتجدفهكذا

منطنابهوعروقهمتذت)3(أعاليهنتشرتوكلما،وتقيمهلتمسكهجانب

الطوالالنخيلهذهتثبتكانتكيفذلكولولا.لجهاتافيأسفل

؟!العواصفالرياجعلى)4(العظاموالدوجالباسقات

نصبالناسيعلمحتى؛البشريةللصناعة)5(الالهيةالخلقةسبقوتأمل

لهاأطنابعروقهالان؛والنباتالشجرخلقةمنوالفساطيطالخيام

بهايحاكىثم،لفساطيطمنهايتخذالشجرغصانو،الخيمةكأطناب

.الشجرة

)6(فصل

منالواحدةالورقةفيترىفإنك؛الورقخلقفيالحكمةتاملثم

الناظر.يبهرمافيهاالمبئوثةفيهاالممتدةالعروقجملة

2(.1)والاعتبار""الدلائل(1)

يمد".كيففسطاط")ت(:)2(

"."اشتدت)ت(:)3(

)دوح(."التاج".الممتدةالفروعذاتالعظامالشجر:الدوح(4)

".الالهيالخلق"ت(:)د،)5(

.(201-101)"المفضلتوحيد"2(،1)والاعتبار"الدلائل")6(
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تلكتتخللدقاقومنها،والعرضالطولفيممتدةغلاظفمنها

مثلهصنعالبشريتولىمماكانلومعجبادقيقانسجامنسوجة،الغلاظ

وحركاتآلاتلىإفيهولاحتاجوا،كاملعامفيورقةمنفخلمابايديهم

منقلائلأيامفيالعليمالخلاقفبث،تحصيلهعنقدرتهمتعجزوعلاج

ولافكرةولامعينولاآلاتبلاوجبالهاسهلهاالارضيملأماذلك

منهايمتنعلاالتيوقدرته،شئكلفيالنافذةإرادتهإلاهيإن،لجةمعا

82[.:]يس(فيكوتلهبهنيقولأنشئاأرادذا،أفره!رهانما؛شئ

لتسقيهمابأسرها)1(للورقةالمتخللةالعروقتلكفيالحكمةفتأمل

العروقلمنزلةونضارتها،تهاحياعليهافتحفظالمادةاليها)2( ولوصلء

منه.جزءكللىإالغذاءتوصلالتيالابدانفيالمبثوثة

لئلاومتانتهابصلابتهاالورقإمساكهامنالغلاظالعروقفيماوتأمل

قدفتراها،الحيوانلبدنالاعصاببمنزلةفهي)3(،وتضمحلتتمزق

يعرضفلالتتماسكوعرضهاطولهافىالعروقومدتصنعتهاأحكمت

.التمزقلها

فصل

وستزاللشجر،زينةجعلتكونها)4(فيالخبيراللطيفحكمةتأملثم

جردتإذاولهذاكمالها؛تمنعالتيالافاتمنلهاووقاية،للثمرةولباشا

."رقةلموا":(ت)ه"قةلورا":(ق،د)(1)

."سلوير":(ن،)ح(2)

".وتتمزق"تنتهك(:ض)ر،)3(

.الورق:اي(4)
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بها.ينتفعولمالثمرةفسدتورقهامنالشجرة

فاذاالييس،من()1الضعيفالثمرةلمنبتوقايةجعلتكيفوانظر

إذاحتىالحر،منالضعيفةالأفنانلتلكوقايةالورقبقيالثمرةذهبت

لتكتسيسلبتها)2(ورقهاعنعريهاالافنانيضرولملجمرةاتلكطفئت

منه.أحسنجديدالباسا

ومنابتها،الاوراقتلك)3(مساقطيعلمالذيالعالمينرباللهفتبارك

شاهدهافلوهذاومع،بعلمهإلاتسقطولاباذنهإلاورقةمنهاتخرجفلا

والافنانالثمارمعربها)4(بحمدتسيحوهيوتنوعهاكثرتهاعلىالعباد

،أخرىبعينخلقتهاولرأوااخر،أمراجمالهامنلشاهدوالاشجارو

.سدىتخلقلمنهاو)5(،خلقتعظيملشأنأنهاولعلموا

لهليسمافالنجم6[؛:]الرحمن(واانمجرلمجمئجدانوالئخم>:لىتعاقال

:بحمدهمسبحةللهساجدةوكلهاساق)6(،لهماوالشجر،النباتمنساق

غفورا(!يماإنه-كانتستبيحهمظنفقهونلاوممنءجمذيستحلأشئءمن>!ن

.[44]الإسراء:

لما.الضعيفة":(ج،)ن(1)

."سلبها":(ج،)ن(2)

."ساقط":(ن،ج،)ت)3(

."وتقدسهربهابحمد":()ت(4)

للاعتبار(".:"أي:دقيقبخظ)د(فيفوقهاكتب)5(

.(21)23/الطبريواختاره،عباسابنعنهذاروي)6(
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دلالتهاالتسبيحانلىإ)1(فتذهب،حجابهغلظممنتكونأنولعلك

ثلاثينمناكثرمنبطلانهيظهرالقولهذانفاعلمفقط)2(؛صانعهاعلى

اخر)3(.موضعفياكثرهاذكرناقدوجها

وتاويباوصلاةوسجوداتسبيحاالصانععلىالدلالةتسمىلغةأيوقي

؟!كتابهفيذلكلىتعاذكركما،خشيتهمنوهبوطا

لى:تعاكقوله؟بالصلاةوتارةبالسجود،وتارة،بالتسبيحعنهايخبرفتارة

ناعقلكيقبلافترى[،14]النور:وبسبيحه-<صلاله-قدعلم>والظئرصفمزص

صلاةالدلالةتلكوسمى؟!عليهدلالتهاللهعلمقدكل:الايةمعنىيكون

الاخر!علىاحدهماوعطفبينهماوفرقوتسبيحا،

.[01]سبا:<معه-أ!في>يخجبال:كقوله؛بالتأويبعنهايخبروتارة

".)1()ح،ن(:"فذهبت

رشد،وابن،الشاشيوالقفال،والرازي،نيالباقلا،المتكلمونإليهذهبكما(2)

،1/27،4/441،02/348)"الغيب"مفاتيحانظر:.وغيرهم،والزمخشري

"الكشافو"(،043)5/"نيالسمعاتفسيرو"(،1)53"الادلةمناهجو"(،92484/

3(.21/54)"المعربلمعيارو"ا6(،2/62)

.(462)""الروجفيبعضهاانظر)3(

،242،914)3/للزجاج"القراننيو"معا(،4)27"حربمسائل":نظر1و

طبقاتو"36(،5542،4/،442،284)3/"نيالسمعاتفسيرو"(،5121/

-43)1/"ددهكلهاالاشياءقنوتفيو"رسالة59(،49،)8/للسبكي"الشافعية

ابنذكرهامفردةقاعدةالمسألةفيوله)23(،"المحبةفيو"قاعدة(،الرسائلجامع

03(.)4"لاسلامشيخلسيرةالجامع"انظر:.رشيق
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كالعشي،وقتدونبوقتالخاصبالتسبيحعنهايخبروتارة

؟!الوقتينهذينفيتكونإنماصانعهاعلىدلالتهاأفترى،والإشراق

دليلايطلبواأنمنالبصائرلذويأظهرالقولهذافبطلان؛لجملةوبا

لله.لحمدو،بطلانهعلى

)1(فصل

،الثمرةجوففيوالنوىالعجم)2(إيداعفيسبحانهحكمتهتاملثم

فهو،لحيوانالبدنكالعظمأنه:منهاالتيوالفوائدلحكمامنذلكفيوما

)3(لشدختذلكولولاولطافتها،ورقتهاالثمرةرخاوةبصلابتهيمسك

اللحمبمنزلةوالثمرة،العظمبمنزلةفهوالفساد،إليهاسرعولا،وتفسخت

.العظاموجلعزاللهيكسوهالذي

وأالشجرةتعطلتربماإذوحفظها؛المادةبقاءذلكفيانومنها:

يغرسالذيالنوىوهوتعطلها،عندمقامهايقوممافيها)4(فخلقنوعها،

مثلها.فيعود

المنافعمنفيهاوما،الحيواناتقواتمنالحبوبتلكفيماومنها:

يتعلمهاالتيالمصالحمنأخروضروبوالاصباغوالادويةوالادهان

أكثر.منهاعليهمخفيوما)5(،الناس

.(301-201)"المفضلتوحيد"2(،1)والاعتبار"الدلائل"(1)

.النوىهووالعجم.لموحدةبا"إبداع"د(:،ق،)ح2()

."لتشدخت":(ض)ر،)3(

.فيها""فخلف:()ح(4)

".الناس"يعلمها:()ق(5)
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فيها،لمناالحبوبهذه-سبحانه-إخراجهفيالحكمةفتأمل

.ادمابنبهيتفكهشهيالذيذالحماوكسوتها

التياللطيفةالرقيقةللثمرةجعلأنفيالبديعةالحكمةهذهتأملثم

والجوزكالرمانيواريها؛وغشاءيحفظها،غلافالشمسولهواءايفسدها

غشاءخروجهأولفيلهفجعلبارزاكانإذايفسدلاماوأما.ونحوهواللوز

الغشاءذلكعنهتفتقوقويشتدفاذاالحر،علىصبرهولقلةلضعفه؛يواربه

.وغيرهالنخلكطلعوالهواء؛()1للشمسوضحا

فصل)2(

داخلترىفانك؛والعجائبلحكمامنفيهوماذاالرمانخلقتأملثم

فيهاالحبذلكوترىنواحيها،فيمتراكماشحما)3(التلالكأمثالالرمانة

الحبوترى،تنضدهانالايدييمكنلانضداومنضودارصفامرصوفا

منسوجةوحجببلفائف4(ملفوفا)منهوفرقةقسموكلوفرقا،قسامامقسوما

ثم<،فيكوتدر>منوالإلامنوالتغيرعلىقه)5(وادوألطفهنسجأعجب

ضئم.أحسنوضمهكلهذلكعلىأشتملقدالصلبالمحكمالوعاءترى

حرها.وأصابهلها،برز:اي(1)

.(401-1)30"المفضلتوحيد"2(،2)والاعتبار""الدلائل2()

فيالقلالذكرتوانماض(.)ر،منوالمثبت.تحريف،""القلال:لاصولفي)3(

المقصودإنثمالدنيا.ثماركذلكوليستلعظمها،الجنةثمارمثلفيالحديث

عظمها.لاتراكمهاتمثيلههعا

."ملفوف":()ن.""ملفوفة:()ح(4)

)ح(.فيليست""وأدقه)5(
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يمدلاالحبفإنفيها؛المودعالشحمفيالبديعةالحكمةهذهفتأمل

ذلكفجعل،واحدةحبةوصارلاختلطبعضابعضهمدلوإذبعضا،بعضه

بالغذاء.ليمده()1خلالهالشحم

وهذا،الشحمذلكفيمركوزةالحمثأصولترىأنكعليهوالدليل

تشربمجرىحبةلكلجعلبأنذلكعناستغنىفإنهالعنبحببخلاف

واحدا،مجرىالعرقذلكفيالغذاءيجريبلأختها،حقتشربفلا،منه

غذاءمجرىكلفيمنه)2(فينمسبكلها،الحبوبمجاريفيمنهينقسمثم

الخالقين.أحسناللهفتبارك،الحبةتلك

تمسكهولتضمه؛اللفائفبتلكالرمانةتلكفيالحتثذلكلفإنهثم

له)4(صوانا)3(،الصلببالغشاءذلكفوقغشىثميتبدد،ولايضطربفلا

وقدرته.اللهبإذنلهوممسكاوحافظا)5(

ولا-يمكنناولا،الواحدةالثمرةهذهحكمةمنكثيرمنقليلفهذا

منبههذاولكنالفكر)6(،واتسعالايامطالتولو،ذلكاستقصاء-غيرنا

،الشقاوةعليهغلبتمنوأما،ذلكببعضيكتفيواللبيب،وراءهماعلى

غافلعنها)7(،معرضوهوعليهايمروالارضالسمواتفيآيةمنفكأين

(.)نمنوسقطت.""غلافه:()ح(1)

."منه"قينبعث(:)ح2()

".المستحصفةبالقشرة"ض(:)ر،)3(

"صونالما.:(،ح)ن."صنوانا":()ت(4)

لما.تحصنهولتصونه":()ض."وحفاظا":()ح."وحفظا":(ن،)ق(5)

.الذكر"":()ت(6)

منها=اقتيسالتي،501:يوسفسورةايةلجملةاهذهبدلفكتب)ق(ناسخسها)7(
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فيها.الدلالةموضععن

)1(فصل

صطرتحتى،الزرعفياللهوضعهالذيوالنماء)2(الريعهذاتاملثم

واحدةحبةلحبةاتنبتولمحبة)3(،مئةسبعانبتتربماالواحدةالحبة

الناسيكفيوماالحبمنالارضفييردلمامتسعالغلةفيليكونمثلها؛

يحتاجبماليفيالريعهذايريعالزرعفصار.زرعهإدراكلىإالزارعويقوت

والزراعة.للقوتإليه

الواحدالاصلمعيخرجماوكذلكلنخيل،والاشجارثماروكذلك

فيويستعملونهذلكمنالنالص)4(يقطعهلماليكون؛الصنوانمنمنها

تنقصر.ولاعليهمالمادةتبطلفلاخلفا،ماربهم

فيه)5(يبذرونهمااهلهلاعطىعمارتهأرادالبلادمنبلدصاحبأنولو

منأخرجأنالخبيراللطيفحكمةفاقتضت،الزرعءستولىإيقيتهموما

مامنهويدخرونالنالصالخارجليقيت؛عديدةحبابالواحدةلحبةا

.يزرعون

الانسخ.باقييوافقبماالطرةفيفصخحهاعادثم،عبارتهالمصنف

.(001-)99"المفضل"توحيد(،1)9والاعتبار""الدلائل(1)

(.)ريع"للسان".والزيادةالنماءوهو2()

اجود.وهو.داواقلكثروحبة"مئة:ض()ر،)3(

ض(.)ر،فيهيوكذلك.ياالناس:"لعله)د(:طرةوفي،""افلسد(:،)ت(4)

".فيهم"ت(:د،،)ق)5(
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)1(فصل

كيفونحوهما؛لشعيروكالبر)2(،الحبوبفيالحكمةتأملثم

جنديتمكنفلا،الاسنةأمثالرؤوسهاعلىقشورفيمدرجاالحبيخرج

)3(عليهصوانلابارزاالحبصادفلوفإنهفيها؟والعبثإفسادهامنالطير

عليهكمثووعثاوعاثفأفسد،التمكنكلمنهلتمكندونهتحولوقايةولا

.ردهعنالزرعأربابوعجز،استطاعماأكلا

مقدارمنهالطيرفينال،لتصونهالوقاياتهذهعليهالخبيراللطيففجعل

وشقيفيهكدحالذيهولانه؛بهأولىفانه؛للانساناكثرهويبقى،قوته

الطير.حاجةأضعافإليهيحتاجالذيوكانبه)4(،

فصل)5(

لهاعامكلفيتراهاكيفالاشجار؛هذهفيالباهرةالحكمةتأملثم

.وولادةحملفيدائمافهي،ووضعحمل

داخلهافي]لطبيعيةالحرارة)6(احتبستالحملفيربهالهاناذفإذا

الوقتذلكفيكونلها،المقدرالوقتفيحملهافيهاليكونفيها؛واختبأت

.(001)"المفضلتوحيد"(،02)والاعتبار"الدلائل"(1)

."لحبوباأكثر":()ن(2)

".اللسان".الشيءفيهيصانالذيالوعاءوالكسر(:)بالضمالصوان)3(

نسخة.فيذلكانلىإإشارة)ن(طرةوفي".وسعىفيه"كدح)ح(:(4)

.(1)30"المفضلتوحيد"(،22)لاعتبار"1والدلائل"(5)

.الصوابوهون(،،)حمنوالمثبت."اجتنبت")ق(:.""اجتمت)ت(:.""اجتننت)د(:)6(

".لحرارةا"فتحتبس)ر(:وفي
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عملها،أجوافهافيالمادةفتعمل،النطفتكوينومبدأالعلوقوقتبمنزلة

،(1أعطافها)فلانتالماء،فيهادبلحملاوقتآنإذاحتى،للعلوقوتهيئها

والرطوبة.لحرارةافيهاوانتشرتأفنانها،فيلماءاوسرى،للحملوتحركت

النورمنالفاخرةالملابسسائرمنكسيتالولادةوقتآنإذاحتى

أظهرتفاذا،العقيمعلىوتفخربهوتميس)2(فيهتتبخترماوالورق

وبخلها؛لؤمهامنوطيبهاكرمهاحينئذعلمحملها،للناظروبانأولادها)3(،

وكساهاتهاأمهابطونفيالاجنةغذاءتولىمنلحملاذلكتغذيةفتولى

والبرد.لحرامنوصانهاالاوراق

تناولككأنماأفنانهاإليكتدلت،الفطاموقتوانالحملتكاملفاذا

تحييكوباولادهاتلقاككانهاالافنانرأيتقابلتهافإذا(،كبدها)4ثمرة

سيماولا،بيدهإياهايناولكمناولاكأنحتى،إليكوتقدمهمبهموتكرمك

ومضطجعا،وقاعداقائماالمؤمنيتناولهاالتيالدانيةالنعيمجناتقطوف

رائحتها.بطيبوتقابلكبأنفسها،تحييككأنهاالرياحينترىوكذلك

غيركعلىوتفضيلا،لكوتخصيصا،بأمركوعناية،لكإكراماهذاوكل

إذافكيف!بها؟المنعمعنالنعمبهذهالاشتغالبكأفيجمل،الحيواناتمن

وأضفتهاجحدتهإذافكيف!؟مساخطهفيوصرفتهامعاصيهعلىبهاستعنت

!82[؟:]الواقعة(تكذبونأنبهئمرزقكئموتخعلون>:قالكما،غيرهلىإ

.أعطافها"فملأت")ت(:(1)

.("بهتفتخر"(:،ح)ن2()

.تها([ولاد"ظهرت(:)ت.أولادهالاظهرت"(:ن،)ح)3(

."درهاثمر":()ح(4)
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والالاء،النعمهذهفيبفكرهيسافرأنعقلمنمسكةلهبمنفجدير

ولماذاحلق؟شيءولايهو؟مامنهاالمرادعلىيوقفهلعلهذكرها،ويكرر

>فاذ!رو:تعالىقالكما)1(،النعمهذهعلىمنهطلبأمروأيهيىء؟

.[96:الاعراف1(تفلونلعلكللهلاءءا

لان"والسعادةالفلاحسببعبدهعلىوبنعمهلىوتعاتباركالائهفذكر

بل-تقصيرهوشهودوطاعةوشكراوحمداللهمحبةإلايزيدهلاذلك

عليه.للهيجبمماالقليلفي-تفريطه

القائل:درولله

الهمل)2(معترعىانبنفسكفاربالهفطنتلولامرهيؤوكقد

فصل)3(

لماكيفوالخربز)4(،والبطيخاليقطينشجرفيالحكمةتأملثم

؛الارضعلىمنبسطانباتهجعلكباراثماراحملهيكونأنالحكمةقتضت

الثمارهذهحملعنقوتهلضعفتالزرعينتصبكماقائمانتصبلوإذ

تها.غايالىإوانتهائهاإدراكهاقبل)5(ولنفضت،الثقيلة

".الععمهذهفي")ت(:(1)

38(.0:)صالبيتتخريجمضى2()

.(401)"المفضلتوحيد")23(،والاعتبار""الدلائل)3(

والقثاءالدباء":()ضوفي.ر(،)نمنوالمثبت.تحريف.لجزر"وا"(:تد،،)ق(4)

".والبطيخ

".ولانقضت")ح(:".ولنقضت")ت(:وفيالثمر.منتساقطما:والنفض.سقطت)5(

"."ولتقصفتض(:)ر،)د(.فيوأهملتولنقصت"."ن(:،)ق
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عليهاليلقي،الارضعلىومدهبسطهأنوخالقهمبدعهحكمةفاقتضت

منبسطاذلكمنالدقيقالضعيفالعرقفترى.الارضعنهفتحملهاثماره

جراوها)2(أكتنفهاقد(1)حيوانكأنه،حواليهمبثوثةوثمارهالارضعلى

ترضعها.فهي

علىيقوىمماوغيرهالباقلاءووالباذنجاناللوبياشجركانولما

مؤنةثمارهحملمنيلقىلاإذ؛ساقهعلىقائمامنتصبااللهانبتهئمرته،حمل

عنها.يضعفولا

فصل)3(

والثمارالفواكهأصنافموافاةالالهيةلحكمةااقتضتكيفتأملثم

الماءكموافاةفتوافيهم)4(لها،المقتضيلهاالمشاكلالوقتبحسبللناس

كانتظارلقدومهامنتظرة،واشتياقبانشراح)6(الطبيعةفتلقاها)5(،للظمان

للغائب.الغائب

الناسمنلصادفالشتاءفييوافيإنماونباته)7(الصيفكانولو

لها،لأذىوللأبدانالمضرةمنفيهكانمامع،بورودهواستثقالاكراهة

النفوسمنيقعلمالربيعفيخريفهاأوالخريففيربيعهاوافىلووكذلك

".ممتدةهرة"كأنهض(:)ر،(1)

صغارها.2()

.(01)5"المفضلتوحيد")23(،والاعتبار"الدلائل")3(

".فيه"فتوافيهم(:)ن(4)

"فتتلقاها".:()ن(5)

".النفوس":)ض()6(

".الصيففاكهةكانت"فلو)ن(:)7(

654



الالتذاذ.ذلكواستلذتهستطابتهولا،الموقعذلك

ولا،الطعم)1(محلولمملولافائتاوقتهعنمنهاالمتأخرتجدولهذا

لانهبهجرتإنماالعادةفان؛بذلكالمجردةالعادةلجريانهذاأنتطن)2(

الخبير.الحكيمبهايخللاالتيوالمصلحةالحكمةوفق

فصل)3(

العجائبمنفيهاتجد)4(اللهاياتأحدهيالتيالنخلةهذهتأملثم

جعلتالفقاجلىإتحتاجإناثفيهيكوننقدرلمافانه؛يبهركماوالايات

بينمنشبههاشتدولذلك،وإناثهالحيوانذكوربمنزلةتلقحهاذكورفيها

وذلكع!م)5(،النبيمثلهكما،لمؤمنباخصوصا،بالانسانالاشجارسائر

:كثيرةوجوهمن

الشجرةبمنزلةوليستفيها،واستقرارهالارضفيأصلهاثباتأحدها:

قرار)6(.منلهاماالارضفوقمنأجتثتالتي

المؤمنكذلكبها،المنفعةوعموموحلاوتهاثمرتهاطيب:نيالثا

.ولغيرهلنفسهالمنفعةفيه،العملطيبالكلامطيب

لانهبذلكوسمي،الخلمنلعله،بالمعجمةلا"مخلول(:)طوفي.الاصولفيكذا(1)

.الحلاوةطعممنهآختل

"يطن".)ح،ت(:وفي)د(.فيمهملة)2(

.(601-01)5"المفضل"توحيد)23(،والاعتبار""الدلائل)3(

المصنف.كتبفيكثيروهو،المعنىعلىالحملبابمن،الاصولفيكذا(4)

عمر.ابنحديثمن281(1)ومسلم6(،1)البخارياخرجه)5(

.(1/173)"لموقعينا"إعلامانظر:)6(
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كذلكشتاء،ولاصيفاعنهايسقطفلاوزينتها،لباسهادوام:الثالث

لى.تعاربهيوافيحتىوزينتهاالتقوىلباسعنهيزوللاالمؤمن

المتناوليحوجفلاقصيرهاأما؛وتيسيرهثمرتهاتناولسهولة:الرابع

الطوالالشجرصعودلىإبالنسبةسهلفصعودهباسقهاماويرقاها،أن

وكذلكأعلاها؛لىإوالدرج(1)المراقيمنهاهيئتقدكأنهافتراهاوغيرها،

باللئيم.ولابالعسر)2(لاتناولهراملمنقريبسهلخيرهالمؤمن

)3(رطبةفاكهةيؤكلفانه؛لمالعاثمارانفعمنثمرتهاأن:لخامسا

(4والناطف)الخلمنهويتخذ،وفاكهةدماوقوتافيكون؛يابسةوحلاوة

فوقوبالعنببهالمنفعةوعموم،والاشربةالادويةفيويدخل،والحلوى

الثمار.كل

فيلجاحطاوصنف؟وأفضلأنفعأيهمافيالناساختلفوقد

لجانبين.امنوالتفضيلالحجاجفيهفأطالمجلدا)5(،بينهماالمحاكمة

منأفضلسلطانهومحلمعدنهفيالنخلأنذلكفيالنزاعوفصل

."لمراقيامنهاكانها"فتراها(:ن،)ح(1)

خطا.هماوكلا.بالغز"":)د(."بالغر"(:ت،)ق2()

(.)تمن"رطمة"وسقطت."فاكهة"رطبه(:)ق)3(

"لحيوان"اوحواشي(،)نطف"الوسيطلمعجما"انظر:.لحلوىامنضرب(4)

.(172)3/"لمحاضرةانشوارو"376(،)3/

فعابه؛النخلتفضيلفيهواختاربعد.عليهيعترولم"،والنخل"الزرعكتابوهو)5(

إرشاد"و(،1/4)"لحيوانو"ا(،1/231،042)رسائله:انظر.الناسبعضبذلك

.(112)8لالارلبا
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والعنب،والعراقوالحجاز)1(كالمدينةأهلهعلىجدىونفعاعموالعنب

كالشامأهلهعلىواجدىنفعاعموأفضلسلطانهومحلمعدنهفي

)2(.النخلتقبللاالتيالباردةوالمواضعلجبالوا

اليلد،أكابرمنفيه-لىتعااللهشرفها-بمكةمجلسفيمرةوحضرت

تفضيلفييطنبالحاضرينلجماعةابعضخذو)3(،المسألةهذهفجرت

بنواهنشتريأناتفضيلهفيويكفي:كلامهاثناءفيوقال،وقوائدهالنخل

؟إ)4(.لهثمنانواهيكونثمرعليهيفضلفكيف؛العنب

وشفى،المسألةهذهفيالنزاع!شييمالنبيفصلقد:لجماعةامنآخروقال

فاي")5(،لمؤمناقلب"الكرم:وقالكرما،العنبشجرتسميةعنبنهيهفيها

ذلك.تقريرفييبالغونخذواو!هذا؟منأبيندليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".كالشام":قولهفيبالصوعلىوسيرد.تحريف"."بالمدينة:الاصولفي

8(،0)8"الهجرتينطريقو"(،4،46)2السجستانيحاتملأبي""النخلةانظر:

2(.18/)13"السننتهذيبو"993(،/4)المعاد"و"زاد

"لحيوان"انظر:.عنهاللهرضيالخطاببنعمرمجلسفيقبلمنجرتوقد

للبكري"ليو"اللا281(،/1)قتيبةلابن"لحديثاغريبو"(،041)6/

وغيرها.(،2/096)

احدمجلسفيالمسألةحولاخرىمناظرةخبر263()2/"اللؤلؤية"العقودوفي

باليمن.الرسوليةالدولةامراء

فيالادبأهلتحفة":بعنوانرسالة97(1:)تالريميالدينجمالوللقاضي

393(،)2/"المطالبأسنى"علىالرمليحاشيةانظر:".الرطبعلىالعنبتفضيل

2(.46)5/"المحتاجو"نهاية

.(1/013)"المجالس"بهجةانظر:.الدليلهذابعضهمقلب

.هريرةبياحديثمن2(2)47ومسلم6(،)183البخارياخرجه
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فإن؟بدليلفليسللعنبثمناالتمرنوىكونمنذكرتهما:للأولفقلت

:أسبابلههذا

لعلففيهالعنبصاحبفيرغب،للعلفالنوىلىإحاجتبكمأحدها:

وحمولته.ناضحه

يجتمع.ولافيهفائدةلاالعنبنوىان:الثاني

فيكثر،عندكمشيءفأكثروالتمرجدا،قليلةعندكمالاعنابأن:الثالث

فلاالعنبسلطانفيهابلادفيماو،العتبمناليسيرالشيءبهفيشترى،نواه

فيها.التمرلنوىقيمةشيءولامنهبالنوىيشترى

)1(؛العنبفضلحججمنالحديثهذا:بالحديثاحتجلمنوقلت

رطبايؤكلفانه،وخيرهمنافعهلكثرة؛الكرمشجرةيسمونهكانوالانهم

والدبسلحلوىواالأشربةأنواعمنه)2(وتجنىوحامضا،وخلواويابسا

المؤمنقلبأن!ك!ي!النبيفأخبرهم؟خيرهلكثرةكرمافسموه،ذلكوغير

واللينوالزحمةلبر1والخيرمنفيهاللهودعمالكثرة؛التسميةبهذهمنهأحق

في)3(اللهوضعهاالتيلخيرواالبرأنواعوسائروالنصحوالاحسانوالعدل

)4(.العنبشجرمنكرمايسمىبأنأحقفهو،المؤمنقلب

وأنوالفوائد،المنافحمنالعنبشجرفيماإبطالمج!النبييردولم

".العنبفصلمنحججمن")ن(:)1(

محتملة.قراءةوهي."وتجيء")ن(:وفي)د(.فيمهملة)2(

".اللهوصفها"،ح(:)ت)3(

".الاصلفيبياض")ن(:وفين(،)ح،منساقطالفصلاخرلىإهنامن)4(
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عالمالجاهلاكتسميةتحتهامعنىلالفظةوأنهاكذب،كرماتسميته

وانما،العنبشجرفوائدينفلمأنهترىألاسخيا،والبخيلبراوالفاجر

منها؟!منافععظموفوائدأغزرالمؤمنقلبأنأخبر

المجلس.ذلكفيجرىمنهقريبأوالكلامهذا

مطابقاوجدته"لمؤمناقلب"الكرم:!ك!يالهالنبيقولتدبرتإذاوأنت

آبنحديثفيبالمسلمالنخلةفشبه"؛المسلممثل"مثلها:النخلةفيلقوله

شجريخصواأنونهاهمالاخر،الحديثفيبالكرمالمسلموشبهعمر)1(،

المؤمن.قلبدونالكرمباسمالعنب

تسميةعننهاهمأنهوهوآخر؛معنىهذافيالناسبعضقالوقد

يرغبباسميسمىأنفيكره؛الخبائثأممنهيقتنىلانهكرماالعنبشجر

لاوهذا)2(.الالفاظفيالذرائعسدبابمنعليها؛ويحضهمفيهاالنفوس

النهيلهذاكالتعليل"المؤمنقلبالكرم"فإن:قولهانلولابهبأس

العنب.شجرمنالتسميةبهذهأولىأنهلىإوالاشارة

لحق.اهوقصدهفالذي،كلامهمنارادبماأعلملمجماللهورسول

النخيلثمراتعليهمنعمهمنعبادهعلىعددسبحانهفادله؛لجملةوبا

نعمه.منعليهمعددهفيمافساقهاوالاعناب،

الخبائثأمفإن)3(؛اللهشاءإنالاخرالمعنىمنأظهرالاولوالمعنى

قريبا.تخريجهتقدم(1)

.(01/567)"الباريفتحو"(،111)3/للمازري""المعلم:انظر2()

لمصنفوقذمه24(،4)4/!"المنتقىفيالباجيالوليدأبولاولالمعنىإلىومال)3(

936(.934/4،)2/لمعاد("زادفيفيهوتردد217(،)13/"السننتهذيب"في
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النجحلثمزت>ومن:لىتعاقالكما؟والاعنابالنخيلكلثمرمنتتخذ

اللهرضيانسوقال67[،:]النحل<وززقاحسنادرامثهشخذونوالاغتب

كاننماوإشيء،الاعنابشرابمنبالمدينةوماالخمرتحريم"نزل:عنه

)1(.التمر"منالمتخذالفضيخالقومشراب

لمالمسكر)2(لاجلكرماالعنبشجرتسميةعن!ك!ي!نهيهكانفلو

أعلم.واللهمنها،يتخذالمسكرلان؛بالمؤمنالنخلةيشبه

الرياجعلىالشجرأصبرالنخلةان:التشبيهوجوهمنالسادسالوجه

،تارةوتقلعها،تارةالريحتميلهاالعظامالدوجمنوغيرهاوالجهد،

فكذلك)3(؛النخلةكصبرالعطثرعلىمنهالكثيرصبرولاأفنانها،وتقصف

.الرياجتزعزعهلاالبلاءعلىصبورالمؤمن

فثمرها)4(،منفعةبغيرشيءمنهايسقطلامنفعةكلهاالنخلةأن:السابع

ذلك،وغيروالسقوفللأبنيةيجهللاماالمنافعمنفيهوجذعها،منفعة

و]لخلل،)5(الفرجبهويستر،القصبمكانالبيوتبهيسقفوسعفها

وغيرها،لحصرواالانيةوأنواعوالزنابيلالمكاتلمنهيتخذوخوصها

.الناسعندمعلومهوماالمناقعمنفيهوكربهاوليفها

.(0891،1891)ومسلم(،4642،0585)البخاريبنحوهأخرجه(1)

"السكر".(:)ت2()

".العطشعلىمنهاللمثمرولالها،صبر"ولا)ت(:)3(

."فثمرتها([)ت(:."فتمرها")ق(:(4)

لا.لفروج":()ت(5)
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لكلوجعل،المسلموصفاتالمنافعهذهالناسبعضطابقوقد

النخلةفيالذيالشوكإلىجاءفلماتقابلها،المسلمفيصفةمنهامنفعة

فيكونالفجور؛هلواللهأعداءعلى)1(الحدةصفةالمسلممنبإزائهجعل

الرطببمنزلةوالمتقينوللمؤمنين،الشوكبمنزلةوالغلظةالشدةفيعليهم

.[92:]الفتج(بينهتمالكفاررحمآءعلى)أشدآء،وليناحلاوة

المؤمنوكذلكثمرها؟وجادخيرهازدادعمرهاطالكلماأنها:الثامن

عمله.وحسنخيرهازدادعمرهطالإذا

دونبهخصتأمروهذا،وأحلاهالقلوبأطيبمنقلبهاأن:التاسع

.القلوبأطيبمنالمومنقلبوكذلكالشجر؛سائر

ففيهامنفعةمنهاتعطلتإنبلأبدا،بالكليةنفعهايتعطللاأنهاالعاشر:

وخوصهاسعفهافيللناسلكانسنةثمارهاتعطلتلوحتىأخر،منافع

خصالمنشيءٍعنيخلولاالمؤمنوهكذا؛وارابمنافعوكربهاوليفها

يزالفلا،جانبمنهأخصبالخيرمنجانمبمنهأجدبنبل،قطالخير

ماموئا.وشرهمامولاخيره

خيرهيرجىمنخيركم":محك!ي!النبيلىإمرفوعا)2("الترمذي"فيو

".شرهيؤمنولاخيرهيرجىلامنوشركم،شرهويؤمن

وهيئتها،النخلةحلقفيللحكمةاستطراداذكرناهمعترضفصلفهذا

إليه.فلنرجع

)ت(.في!ليست)1("صفة

.هريرةبياحديثمنوغيرهما368(،)2/وأحمد)2263(،2()

.()527حبانابنوصححه."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال
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خيوطمنكالمنسوجتجدههو،كيفلهاالذيلجذعاخلقةفتأمل

وذلكباليد،المنسوجكنحو(،1)كاللحمةمعترضةخرىو،كالسدىممدودة

علىوتصبر4(،)الثقيلةالقنوانحملمن)3(تتقصففلا،وتصلبلتشتد)2(

ذلكوغيرنيلاواوالجسوروا)6(السقوففيولبثها،العاصفة5(الرياج)هز

منها.يتخذمما

مصمتاتراهولا،النسجشبهتأملتهإذافيهغيرهاالخشبسائروهكذا

كتداخلوعرضاطولابعضاخل1يدكأنهبعضهترىبلالصلد،لحجركا

لوفإنه،منهيرادلماوأهيألهأمتنذلكفإنبعض؛فيبعضهااللحمأجزاء

والابوابالالاتفييستعملأنيمكنلمكالحجارةمصمتا)7(كان

شبهها.وماوالتوابيتوالاسرةوالامتعةنيوالاوا

وذلكالماء،علىيطفوجعلانالخشبفيالحكمةبديعومن

منلجبالاأمثالتحملالسفنهذهكانتلماذلكلولاإذ؛البالغةللحكمة

تهيالماذلكولولا،ومدبرةمقبلةالبحروتمخر،والامتعةالحمولات

ونقلهاالكثيرةوالامتعةالعظيمةالتجاراتهذهلحملالمرافقهذهللناس

عرضاذحدالتيلخيوطا:واللحمة.النسيجفيطولاتمدالتيلخيوطا:السدى(1)

لحم(.)سدا،"الوسيطالمعجم".السدىبهايلحم

للمفرد.،بعدهماوكذاليشتد"")ض(:وفي.النخلجذوع:اي2()

".تنقصف"ن(:،)ح"تنقص".)ت(:)3(

الرطب.منفيهبماالعذقوهوقنو،جمع:القنوان4()

."الرياجمر")ت(:5()

محتملة.قراءةوهي".للسقوفوليتهيا"ض(:)ر،)6(

المسجد.وهو،"مسخ"ض(:ر،،ق)د،وفي.لهجوفلاماوهو)7(
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وتعذرنقلهافيالمؤنةلعظمتالبرفينقلتلوبحيثبلد،إلىبلدمن

مصالحهم.منكثيرالناسعلى

)1(فصل

وما،الارضمناللهيخرجهاالتيوالادويةالعقاقيرهذهاحوالتاملثم

والنفع:العملمنعليهوجعلمنهاواحدكلبهخص

حتبست،لوالقاتلةالغليظةالفضولفيستخرجالمفاصلفييغورفهذا

يحللوهذاالصفراء،يستخرجوهذاالسوداء،المرةيستخرجوهذا

اعوزهإذاويعيدهالنوميجلبوهذا،والقلقلهيجانايسكنوهذا،الاورام

إذاالقلبيفرحوهذا،الثقلوجدإذاالبدنيخففوهذا،الانسان

البصر،يحدوهذا،ويكشطهالبلغميجلووهذا،الغمومعليه)2(تراكمت

يبردوهذايهيجها،وهذا،الباههيجانيسكنوهذا،النكهةيطيبوهذا

غيرهضرريدفعوهذا،الحرارةويهيجالبرودةيقتلوهذاويطفئها،لحرارةا

فيعتدل،فيعتدلان،غيرهكيفيةبكيفيتهيقاوموهذا،والاغذيةالادويةمن

الغليظةالرياحيصرفوهذا،العطشيسكنوهذابتناولهما،المزاج

البدناجزاءفييزيدوهذا،ونضارةشراقاإاللونيعطيوهذاويفشها)3(،

ويغسلها،يجلوهاوهذا،المعدة)4(يدبغوهذامنها،ينقصوهذا،بالسمانة

.(701-01)6("المفضل"توحيد2(،4)والاعتبار"الدلائل"(1)

."تراكب":(ح،)ن2()

)ن(:وفي)فشش(."اللسان".ريحهافخرجوكاءهاحليفشها:القربةفش)3(

93(.4/5)لمعاد"ا"زاد:وانظر.ويهيها"":(تد،،)ق.ويفتتها""

="زاد:وانظر."يدفع":(ن،)توفي.البطنويحبس،الرطوبةوينشفيها،يقو:أي(4)
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العباد.يحصيهلامماذلكأضعافضعافإلى

النباتاتهذهفيوالقوىالمنافعهذهجعلمن:المعطلفسل

ومن!؟خاصيتهمنهاكلاأعطىومن!؟والعروقلحبوبوالحشائشوا

ومن!يضر؟ماوترك(منه)1ينفعماتناوللىإ-الحيوانبل-العبادهدى

علىيوقفكانوتجربةعقلوبأي!؟البهيموالحيوانالنالس)2(لهافطن

إنعاملولا-التوفيقمننصيبهقلمنزعم-كمالهخلقماويعرفذلك

هدى؟!ثمحلقهشيءكلعطىالذي

فمن،وقياسهوفكرهوتجاربهبذهنهالاشياءلهذهفطنالانسانأنوهب

؟!الانسانإليهايهتديلامنهاكثيرةأشياءفي)3(،البهائملهافطنالذي

منالعقاقيرتلكببعضجراحهمنيتداوىالسباعبعضصارحتى

؟!غيرهدونالنباتذلكيقصدجعلهالذيفمنفيبرأ)4(،النبات

عليهفيسهلالبحر،بماءالحصرعنديحتقنالطيربعضشوهدوقد

)6(.صحتهفتعودالنباتمنشيئااعتلإذايتناولالطيروبعض)5(،الخارج

)7(.عجائبهذامنكتبهمفيالطبمبادىءفيالاطباءذكروقد

.(4285،288،60،3004/)المعاد"

".منه"ينتفع)ت(:(1)

".الناسمنلهافطن"ومنت(:ق،)د،)2(

5(البهائملهذه"(:)ت)3(

2(.45)"العليل"شفاءانظر:4()

25(.1)"العليل"شفاءانظر:)5(

32(.)7/("لحيوان"اانظر:)6(

.(411/)المعاد""زادانظر:)7(
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؟!عليهدلهاومن!؟إليهأرشدهاومن!؟ذلكلهمهاأمن:المعطلفسل

وتقدير،عليمعزيزوتقدير،حكيمعزيزمدبرغيرمنهذايكونأنأفيجوز

منآستودعهابماالفطرلهوشهدت،العقولحكمتهبهرتخبيرٍلطيف

تنبغيلاالذيالمصور،البارىءالخالقهو،إلاإلهلاالذياللهبأنهتعريفه

لفسدتسواهإلهرضهوسمواتهفيمعهكانلووأنه،لهإلاالعبادة

يقولعمالىوتعافسبحانه!؟الملكنظامواختلوالأرضالسموات

كبيرا.علوالجاحدونواالظالمون

والقفارالصحاريفيالمبثوثالنباتهذاحكمةما:تقولأنولعلك

ولاإليهحاجةلافضلةأنهوتظن؟!ساكنولابهاأنيسلاالتيلجبالوا

منفيهوخالقهلباريهفكم؛علمكونهايةعقلكمقداروهذا.خلقهفيفائدة

تحتتراهالاحيثمساكنهاودوابوطيروحشبىطعممن:وايةحكمة

والطيورالوحوشلهذهاللهنصبهامائدةبمنزلةفذلكوفوقها،الأرض

الفاضلالواسعالرزقيبقىكماالباقيويبقىكفايتها،منهاتتناولوالدواب

إنعامه.وكثرةالتاموغناهالطعامربلسعة،الضيفعن

فصل)1(

الاسماعالانعامبهيمةسبحانهإعطائهفيالبالغةالحكمةتأملثم

كانتلوإذبها؛الانسانآنتفاعويكمللحهالمصاتناولهاليتموالابصار؛

بها.الانتفاعمنيتمكنلموصماعميا

فيقودهاإياها،تسخيرهليتم)2(للانسانالتيالعقولسلبهاثم

.(56-55.)52"المفضل"توحيد)26(،والاعتبار""الدلائل(1)

"كبر=على)د(فيبردسابنوضرب."للانسانالتيخلقهاكمرعلى"العقول(:)ق)2(
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منلامتنعتخلقهاكبرعلىالعقولاعطيتولوشاء،حيث(1ويصرفها)

مالادراكوالتمييزمنفاعطيت،لهمسخرةتكنولمعليهواستعصتطاعته

بهميزماوالعقلالذهنمنوسلبت،لهذللتمنومصلحةمصلحتهابهتتم

.والاختصاصالتمييزفضيلةايضاولتظهر،الانسانعليها

لولايطيقها)2(يكنولمأخسامها،كبرعلىوذللهاقادهاكيفتاملثم

والاثغممائريهبون!الفلكفنلكو>وخر:لىتعااللهقاللها)3(؛اللهتسخير

الذيسبضوتقولواعلتهاشقويتماذرلبهتمنعمةتذكروااثمظهودصعكلئستو-أ

ضابطين.مطيقين:اي[،1213-:]الزخرف<له-مقرنينوما!ناهذافاسضر

لهمافهغأنعماأيديناعملت!الهمخلقناأنايونا>أولم:تعالىوقال

البعيرفترى72[،-71:]يس<يأكلونومئهاكوبهمفمحهاالئموذللنها!منكويئ

لسواه)4(عليهارسلولومنقادا،ذليلاالصغيرالصبييقودهخلقتهعظمعلى

عضوا.عضواولفصلهبالارض

منضعيفلبشر-قوتهعلى-وقادهوسخرهذللهالذيمن:المعطلفسل

)5(معاشهلمصالحالانسانيالنوعالتسخيربذلاشوفرغ،المخلوقاتأضعف

خلقها".كبرعلىللانسانالتيالعقول"سلبها(:)طوفي.خلقهالا

."وتصريفهاوقودها":(ت،ق)د،(1)

نطيقهالا."نكند(:)ق،)2(

".تسخيره"لولاق(:)د،ت،)3(

)ق(.فيليست"عليه")4(

".ومعاشهلحهلمصا")ت(:5()
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لشغللحيوانايزاولماوالاحمالالاعمالمنيزاولكانلوفانه!؟ومعاده

عدةلىإالواحدلجملامكانيحتاجكانلانه؛الاعمالمنكثيرعنبذلك

يستفرغذلكوكان،ذلكعنويعجزون،وحملهأثقالهيحملون(1)أناسي

منفيهالهممامع،لحيواناتابهذهفأعينوا؛لحهممصاعنويصدهمأوقاتهم

والامتعة،واللباسوالدواء،،والشرابالغذاءمن:اللهإلايحصيهالاالتيالمنافع

.والجمال،الكثيرةوالمنافع،والحرثوالركوب،فيوالاواوالالات

(2فصل)

الإنسانمنلحيواناتافيالبطشالاتخلقفيالحكمةتاملثم

:وغيره

والخياطةالبناءمنالصناعاتهذهلمثلمهياخلقلمافالإنسان

يتمكنوأصابعمنبسطةمستديرةكفلهحلقوغيرها)3(والنجارةوالكتابة

لىإالشيءوضموالتفريقلجمعواوالنشروالطيوالبسطالقبضمنبها

مثله.

الاكفتلكلهيخلقلمالصنائعلتلكيهيالملماالبهيملحيوانوا

لهاخلق--كالسباعصيدهمنبعضهاغذاءيكونأنقدرلمابل،والاصابع

تصلحولاالصيدلاقتناصتصلحومخالببراثنذواتمدمجةلطافأكف

.للصناعات

."اناس":()ت(1)

)53(."المفضل"توحيد)26(،والاعتبار""الدلالل)2(

وهو(،1/653)البحار"و"ر(،،ح)قمنلمثمتوا.""والتجارة(:ض،ن،ت)د،)3(

اشبه.

667



.الحيوانمن)1(اللحماكلةفيكلههذا

لبعضهاحلقلهاصنعةولاتصطادلاأنهاقدرفلماالنباتاكلةماو

حوافرولبعضها،المرعىطلبفيجالتإذاالأرضخشونةتقيهااظلاف

للركوبوتتهياالارضعلىلتنطبق)3(القدمكاخمص)2(مقعرةململمة

لىإيحتاجلاغذاءهالاننيابولابراثنلهايخلقولم)4(،والحمولة

ذلك.

)5(فصل

كيف؛البهائممناللحميأكلالذيالحيوانحلقةفيالحكمةتأملثم

واسعة،فواهومهروتة)6(،شداقوشداد،وبراثنحداد،أسنانلهجعل

الطيرسباعتجدولذلكوالاكل؛للصيدتصلحدواقيوبأسلحةعينتو

كالكلاليب.ومخالبحدادمناقيرذوات

الطير)7(؛منومخلبالسباعمننابذيكل!النبيحرمولهذا

".اللحم"اكلهق(:)د،."اللحماكلة"ن(:،)ت(1)

قعر"."ذواتض(:)ر،)2(

الوطء.عندبهايلصقفلاالارضعنوتجافىاسفلهامنرقوماالقدمباطنوهو)3(

)خمص(.""اللسان

".لحمولةواللركوبتهيئهاعندالارضعلى"تنطبق)ض(:4()

.(45-)53"]لمفضلتوحيد")27(،والاعتبار"!الدلائل5()

فيوليست)هرت(."إاللسان.الفمجانب:والشدق.الشدقسعة:والهرت.سعة1و)6(

ض(.)ر،

.عباسابنحديثمنوغيره(3491)مسلماخرجه)7(
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بهاغتذىفلوبالغاذي)2(،شبيهوالمغتذي،وشره()1وعدوانهلضرره

علىفحرم،بهيشابههاماوشرهاوعدوانهاأخلاقهامنفيهلصارالانسان

كلها.الامة

حدعندالسباعمنليسفإنه؛نابذاكانوانالضبععليهميحرمولم

وأن،نابذايكونأن:الوصفينتضمنلماكانإنماوالتحريم،الامممن

)3(.السباعمنيكون

يوجدلمهذالان"؛نابلهيكنلمإذابالسبعينتقض"فهذا:يقالولا

أبدا.

الاحكامفأوضح،الكلامجوامعوتيمنعلىوسلامهاللهفصلوات

.الحراممنالحلالوبين

تجدشرعهوفيماخلقهفيماوأمرهخلقهفيوجلعزاللهحكمةفانظر

يختلولاينخرم)4(ولانظامهايختللاالتيالبالغةالحكمةكلهذلكمصلمر

أبدا.

مشاهدةمنأعظمالامرحكمةمشاهدةمنحظهيكونمنالناسومن

وعرفوا،ودينهأمرهاللهعنعقلواالذينالعبادخواصقوهؤلاء،الخلقحكمة

."تهواعدو":(ت)(1)

وانظر:9(.90:)صالصوابعلىوسيرد."بالعاديشبهوالمعتدي"ت(:،ق)د،2()

)565(،"القرانو"ايمان(،15)2/"لموقعينو"إعلام746(،)5/المعاد""زاد

4(.1/30)"السالكينرجو"مد

.(2134/)"الموقعين"إعلام:انظر)3(

)د(.فيمهملوالفعلنظامها".يخل"لات(:)ق،)4(
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حكمةذلكمصدرأنوعقولهمفطنهموشهدت(،)1أحكمهفيماحكمته

فيوهم،ومعادهممعاشهمفيبالعبادأريدتومصلحةتاموإحسانبالغة

الله.إلايحصيهالادرجاتذلك

حكمةمنحظهمنأوفرالخلقحكمةمشاهدةمنحظهيكونمنومنهم

ستخراجلىإأفكارهمصرفواالذينوالطبائعيينالاطباءاأكثروهمالامر،

نصيبلهموليس،ومركبةمفردةلهتصلحوماوقواهالحيوانواالنباتمنافع

ذلك.مناقلبل،الخلقحكمةمنللفقهاءكماإلاالامرحكمةفي

آستعدادهبحسبوالامر)2(الخلقحكمةبمشاهدةعليهفتحمنومنهم

لىإنطرفإذاوهذا،هذافيالعقولبهرتالتيالباهرةالحكمةفرأى،وقوته

الرسل،بهجاءتبماوتصديقاومعرفةإيماناآزدادالحكممنفيهوماخلقه

وتسليما.ويقيناإيماناآزدادالباهرةلحكمامنتضمنهوماأمرهلىإنطروإذا

فعميمكوكبها؛عنوبالكواكب،الصانععنبالصنعةحجبكمنلا

الناسأقوىمنلكانحقهعلمهأعطىولو،حجابهاللهعنوغلط،بصره

عليهالدالةصنعهوعجائباياته)3(وباهراللهحكمةمنآطلعلانهإيمانا؛

اللهحكمةمنولكن.غيرهعنخفيماعلىوحكمتهوقدرتهعلمهوعلى

معرفته،عنوحجبهاخاصتها)5(،هؤلاء)4(عقولمنكثيراسلبنأيضا

أشبه.والمثبت.""احله:الاصولفي(1)

والامر".لخلقا"بمشاهدةن(:،)ح)2(

."وبراهينه":(ح،)ن3()

هؤلاء".منكثير"عقول)ت(:(4)

لخاصة.الىإنسبةلخاصيةواخاصيتها"."ن(:،)ح5()
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؛غافلونهمالاخرةعنوهمالدنيالحياةباالعلاممنظاهرعندوأوقفها

وصفاتهأسمائهومعرفةلمعرفتهأهليتهاوعدموحقارتهاوخستهاتهالدناء

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهبيدوالفضل،وشرعهدينهسرارو

أبدا،منهعنهمالخافيلىإنسبةلهماعلىمنهالخلقيطلعلابابوهذا

فليسهذاومعالبحر،منالعصفوركنقرةمنهوالاخرينالاولينعلمبل

منهلهظهربماالعاقليستدلبل،منهواليأسعنهللاعراضبموجبذلك

.وراءهما(1على)

)2(فصل

تهاامهاتتبعتراهاكيف،لحيوانامنالاربعذواتأولاد)3(تاملثم

أولادإليهيحتاجكماوالتربيةلحملالىإتحتاجفلابأنفسها،مستقلة

التربيةمنالبشرأمهاتعندماأمهاتهاعندليسأنهأجل)4(فمن،الانس

اللطيفأعطاها)5(=والمنفصلةالمتصلةوالالاتوالرفقوالملاطفة

.بالولادةالعهدقربعلىبانفسها،والاستقلالالنهوضلخبيرا

".)1()ن(:"علم

.(55-45)"المفضل"توحيد)27(،و]لاعتبار""الدلائل2()

.اقوموالمثبت.)د(فيبالتنوينوضبطت،اولا"":الاصولباقيفيو."لي"أو(:)ح)3(

لىإالانانظر")ض(:فيوالعبارة.اللحاقوتامل333(.)2/"لحيوانا"وانظر:

".الاربعذواتاولادلىإانطر")ر(:وفي."الاربعذوات

".ذلكأجل"فمن)ق(:4()

".لذلكالمهياةوالاصابعبالاكفعليهاوالقوةو]لتربيةلعلمو"الترفق)ر(:)5(
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-)2(والقيح،لدراجو،كالدجاج-الطيرمنكثيرفراخترى(1)ولذلك

)3(.البيضةمنيخرجحينويلقطيدرج

سبحانهأعطى-واليماملحماماكفراخ-النهوضضعيفمنهاكانوما

أفواهفيالطعمبهتمجماوالحنانوالشفقة)4(العطففصلمنأمهاتها

أفواهلىإفيهامنتسوقهثممنها،مكانأعزفيفتخبوهحواصلها؛منالفراخ

كلهوذلك،بنفسهويستقلالفرخينهضحتى)5(كذلكبهايزالولا،الفراخ

)6(.المئةمنالواحدةالرحمةمنإليهاوصلالذيوقسمهاحظهامن

أتملجانهيعاالابوانبهيزللمالطيرانوأمكنهبنفسهاستقلفإذا

حيثمنويأكل،لنفسهويسترزق،وكرهمنيطيرحتىوألطفهالجةمعا

ولاالوكرعنيطردانهبل)7(،قطعرفهماولايعرفاهلموكانهما،ياكلان

وقوتا،وكرالكاتخذ:يفهمهبلسانلهيقولانبلوبيتهما،وأقواتهمايدعانه

!قوتولاعندنالكوكرفلا

ومن!؟ذلكلهمهاأالذيومن!؟همالإعنكفهأهذا:المعطلفسل

ذلكسلبثمإليها،كانتماأحوجصغاروهيالفراخعلىعطفهاالذي

."لكوكذ":(ض،ن،ت،)ح(1)

".للسان".الحجل:والقبج.الطفانهلاإالقطاخلقةعلىالطيرمنضرب:الدراج2()

."والقبج":(ن،)حمنسم

".البيضةعنهاتنقاب"حين)ض(:".البيضعنهاينقات"حين)ر(:)3(

".العطففضله"من،ح(:)ن)4(

ذلك".بهايزال"ولا)ت(:)5(

)2752(.ومسلم6(،000)البخاريعندهريرةابيحديثفيكما)6(

".قطعرفاهولايعرفانهالم")ت(:)7(
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لوإذلحها،مصافي(1)لتسعى؛بالامهاترحمة؛الفراخاستغنتإذاعنها

إليهيحتاجماكثرةمعسيمالامعاشها،عنوشغلهابهالأضرذلكلهادام

،بالفراخرحمةلحنانووالإيثارالرحمةفيهافوضعالغذاء؛منأولادها

بالامهات؟!رحمةاستغنائهاعندإياهاوسلبها

منهلطفولاعنايةولا،حكيممدبرتدبيربلاكلههذايكونأنأفيجوز

؟!لىوتعاسبحانه

وايات،حكمتهوشواهد،ألوهيتهوبراهين،ربوبيتهأدلةقامتلقد

كلمناللسانمكابرةإلاهيإنجحودا)2(،لهاالعقليستطيعفلا،قدرته

وانما[،01:]إبراهيم<لأرضوافاطرالممفواتشكالله>أفىكفور؛جحود

شيءكلفيلهمنفأما،براهينهوتشكلأدلتهتخفىفيماالشكيكون

إلهلاالذياللهبانهلهشاهدةعنه)3(،مؤديةاياتبلايةمعقولأومحسوس

شك؟!فيهيكونفكيف؛العالمينربهوإلا

فصل)4(

تكونأنقتضتكيف؛الحيوانقوائمفيالبالغةالحكمةتأملثم

بذلكوتتم،والسعيالمشيلهليتهياأربعا؛وإمااثنتينإمافردا،لازوجا

بعضينقلالماشيلان؛لذلكيصلحلمفردا)5(كانتلوإذ؛مصلحته

".)1()ق،ح،ت،د(:"تسعى

."جحودابها":()ت(2)

لا."ععها:(ن،)ح)3(

.()55"المفضل"توحيد28(،-)27لاعتبار"والدلائل"4()

فردا".ذلككان"لون(:)ح،)5(
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علىويعتمدواحدةينقلالقائمتينفذو،بعضعلىويعتمد(1)قوائمه

لانه؛خلافمنوذلكآثنتين،علىويعتمدثنتينينقلالاربعوذو،الاخرى

لمالاخرالجانبمنقائمتينعلىويعتمدجانبمنقائمتينينقلكانلو

الطائر)2(،كنقزنقزامشيهولكان،قوائمهنقلهحالالارضعلىيثبت

الانسانمشىإذاولهذاالطائر،بخلاف،بدنهلثقل؛ويتعبهيؤذيهمماوذلك

له)3(.هيئالذيالطبيعيمشيهبخلاف،عليهوشقأجهدهقليلاكذلك

رجليه،مناليسرىمعيديهمناليمنىنقلتقديمالحكمةفاقتضت

وهذا،كذلك4()الاخرييننقلثم،الرجلينويمنىاليدينيسرىواقرار

.الحيوانعلىخفهوالمشيمنيكونماأسهل

فصل)5(

كأنها)6(مسطحةالدوابظهورجعلأنفيالبالغةلحكمةاتأملثم

خولفثمعليها،الحمولةوتستقرركوبهاليتهيا؛القوائمعمدعلىسقف

منبهخصتلماكالقبو)7(؛معقودةمسنمةظهورهافجعلالابلفيهذا

حتى،السقوفتحملمماأكثرتحملوالاقباء،تحملهماوعظمالقوةفضل

تحريف.".قوائمهببعضينتقل"ن(:،)ح(1)

.ـخطأوهو.لمهملةباالطائر"،كنقر"نقرا:(ت،ن،ق،)ح2()

له"."يعنىله".)ن(:)ح(:"عني)3(

لا.لاخيرتينا":()ت(4)

)58(.[(المفضل"توحيد)92(،والاعتبار"الدلائل")5(

"."متسطحة)ح(:)6(

".الوسيط"المعجم.قوسشكلفيبعضلىإبعضهالمعقودالطاقوهو)7(
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الابل.ظهورمناخذإنماالاقباءعقدإن:قيل

،قياممنالمرعىليتناول؛عنقهطولالبعيرقوائمطوللماكيفوتأمل

عنقهطولأيضاوليكون،قوائمهطولمعذلكيمكنهلمعنقهقصرتفلو

القتان)2(،قصمةطولترىكماله،ستقلاذاظهرهعلىزنا)1( ..ءللحملموا

ماؤيقلعنقهطولمنالجملحلقةعلى)3(عملإنماالقبانإن:قيلحتى

موازنة.يوازنهكأنهلحملبااستقلإذاعنقهيمدتراهولهذا،يحمله

فصل)4(

ليتمكنورائها؛منبارزاجعلالدابةفرجكونفيالحكمةتأملثم

يتمكنلمللمرأةجعلكمابطنهاأسفلفيجعلولوضرابها،منالفحل

)5(.المرأةبهتجامعالذيالوجهعلىإلاضرابهامنالفحل

وقتكانفإذابطنها،أسفلفيالفيلةفرجأنلحيواناكتبفيذكروقد

جعلفلماضرابها)7(،منفيتمكن،للفحلوبرزونشزارتفع)6(الضراب

عنها)8(الخاصةبهذهخصتالبهائمسائرفيهوماخلافعلىالفيلةفي

ه"يازامو":(ح،ن)(1)

".الوسيطالمعجمو""،اللسان".معربةكلمة.الطويلةلذراعذوالميزانوهو2()

"."مند(:،ن،)ق)3(

95(.،)58"المفضل"توحيد2(،)9والاعتبار"الدلالل"(4)

".المراةتجامع"ن(:،)ح)5(

".الضرابفيلجماعاوقتفيكان"فإذا)ت(:)6(

.(043)3/"لحيوانا"حياةانظر:)7(

(".الخاصية"ت(:،)ح)8(
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النسل.دوامبهالذيالامرليتهيا

)1(فصل

الشعرمنالكسوةهذهالبهيميلحيواناأجسامكسيتكيفتأملثم

مالجلدامنالداوببعضوكسي،الريشالطيوروكسيت،والصوفوالوبر

كالاسنة،هوماالريشمنوبعضها،كالسلحفاة،والقوةالصلابةغايةفيهو

يريدالذيوالعدووالبردالحرمنالوقايةلىإحاجتهابحسبذلككل

أذاها.

الكسوةواصطناعالملابستخاذإلىسبيللهايكنلملمافإنها

بهاتدفعسلحةووالاتتفارقها،لاوكسوةبملابساعينت،الحربوالات

نفسها)2(.عن

فمعها،لنعالوالاحذيةعدمتلماوحوافروأخفافبأظلافعينتو

حلقلمالحوافربالحمارولبغلوالفرسوخصوسقاوها،حذاوها

منانتصافهاعندسلاحاأيضاذلكلهاوجعل،لجريواوالشدللركض

لبراثن.ووالانيابوالمخالبالصياصي)3(منعوضاخصمها

لها،عقوللاخرسابهائمكانتلمافإنها،والحكمةاللطفهذافتأمل

فيهيتصرففيمالهاحظولا،والدفاعللانتفاعمهياةصابعولاأكفولا

باقيةخلقتهامنكسوتهاجعلت=الحيلةولطفوالغزلالنسجمنالادميون

62(.-16)"المفضل"توحيد3(،0-2)9والاعتبار""الدلائل(1)

نفسها".عن"تدفعن(:)ح،2()

.تقدمكما.القرونوهي)3(
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بهاتحفظوأسلحةالةوأعطيتبها،الاستبداللىإتحتاجلابقيتماعليها

ومنها.بها)1(أريدتالتيالحكمةلتتمذلككلأنفسها،

)2(،وتنسجتغزلفهي؛للعملمهياةوكفحيلةذوفانهالانسانوأما

منصلاحذلكفيوله،حالبعدحالابهاويستبدلالكسوةلنفسهويتخذ

)3(:عديدةجهات

ليسشاء،إذاويلبسهاشاءإذاكسوتهخلعإذايستريحأنمنها:

.كسوةحمللىإكالمضطر

فإنللشتاء؛وضروباللصيفالكسوةمنضروبالنفسهيتخذنهومنها:

لنفسهفيتخذ،بالصيفتليقلاالشتاءوكسوةبالشتاءتليقلاالصيفكسوة

)4(.تناسبهكسوةفصلكلفي

وارادته.لشهوتهتابعةيجعلهاأنهومنها:

فجعلت،المطاعمبأنواعيتلذذكماالملابسبأنواعيتلذذأنه:ومنها

شاءمايكتسيفهو،كذلكمطاعمهجعلتكمالاختيارهتابعةمتنوعةكسوته

ومن،والكتانكالقطنتارة)5(النباتمنالمتخذةالملابسأنواعمن

)1()ق،ت،د(:"لها(".

".وينسجيغزل"فهو(:)ض)2(

وماالعبثعناللباسبصنعةيشتغلانه:ذلك"منض(:)ر،فيلجهاتاتلكاول)3(

مناخرىوسياقاتمواضعفيلحكمةاهذهوردتوقد."الكفايةإليهتخرجه

جميعها.منلقيمابنأسقطهالمدريولا"،االدلائلكتاب

".موافقة"كسوة،ح(:)ن(4)

تحريف..""الثياب:الاصولفي()5
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لحريركاتارةالدودومنوالشعر،لصوفوكالوبرتارةلحيوانا

متنوعةكسوتهفجعلت،والفضةكالذهبتارةالمعادنومن(،1والإبريسم)

بها)2(.وزينتهوابتهاجهوسرورهلذتهلتتم

الدنيا،فيهيكما،عنهممنفصلةالجنةهلكسوةكانت)3(وكذلك

وأجلأكملذلكأنعلىفدل،لحيوانكاأجسامهممنمخلوقةليست

النعمة.فيوابلغ

مظعمهفيعنهميزكماملبسهفيالحيوانعنتمييزهإرادةومنها:

وفهمه.وعقلهوبيانهومسكنه

وصنائعه،أحوالهتباينبحسبوتباينهواللباسالكسوةاختلافومنها:

ويقظته،ونومه،ومرضهوصحته،وإقامتهوظعنه،وسلمهوحربه

إلاتليقلاتخصهاوكسوةلباسالاحوالهذهمنحالفلكل)4(،ورفاهيته

الاستبداللىإسبيللاحدةوكلهاالأحوالهذهفيكسوتهيجعلفلمبها،

.لحيواناسائرعلىوتفضيلهتكريمهمنفهذابها؛

فصل)5(

،والدوابوالسباعلوحوش1وللبهائمجعلتعجيبةخلة)6(تأملثم

معربة..لحريرااحسنوهو(1)

(.)تمنوسقطت.بهذا"":()ن2()

".ولذلك":(ن،ق)د،)3(

"."ورفاهته(:)ت(4)

.(63-62)"المفضل"توحيد3(،0)والاعتبار""الدلائل5()

.ـخطا،"خلقة"(:ض)ر،.""حكمة:(ن،)ح)6(
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قدبللقلتها،فتخفىقليلاشيئاوليستجم!1(،شيمنهايرىلاكثرتها،على

.الناسمنأكثرإنها:قيل

،والوعولوالبقرالطباءأسرابمنالصحاريهذهفيتراهبماذلكواعتبر

،الارضدوابوسائراختلافها،علىلهواماوضروبوالنمور،والذئاب

لاميتا،شيئامنهاترىتكادلا؛ادمبنياضعافأضعافهيالتيالطيور،وأنواع

ومناهلهومواردهوطرقهومراعيهمساقطهفيولا،أوكارهفيولا2(،)كناسهفي

عداأوصائدرماهأوسبعافترسهإماعاد؛عليهعداماإلا؛ومعاصمهومعاقله

جيفته.وإخفاءجسمهإحرازعنجنسهبنيشغلوأشغلهعادعليه

أنفسها،علىتغلبولم،بالموتأحستإذاأنهاعلىذلكفدل

بها،البيننزولقبلجيفهاوقبرتأجسامها،لىإيوصللاحيث)3(كمنت

فعادبرو]ئحها،الهواءفسدتوبجيفهاالصحاريلامتلأتذلكولولا

الوباء.وقوعلىإسبيلاوكان،بالناسذلكضرر

يبحثغ!إباالله>فبعث:ادمابنيقصةفيتعالىقولههذاعلىدلوقد

مثلأكونأنعجرتيوئيتي+قالخيةيؤرهـسؤءةبهيفليريهالأرضفي

31[.:]المائدة(النرمنفأصبحأخى5سوباؤريلغ!إبهذا

علىلانسانفلقدرةلدواب؛وكالانعام،الناسبينعيشهجعلماماو

لنص1و،مخلاختصارهاهناالسياقوفي.سيأتيكما،قليلةاحوالفيإلاميتا،:اي(1)

جيففاينوإلا،موتاهمالناسيواريكماانفسهاتواريفإنها..."ض(:)ر،في

."...!شيء؟منهايرىلاوغيرهاوالسباعالوحوشهذه

)كنس(.""اللسانويستتر.بهليستكن؛الظبيإليهياويالذيالموضعوهو)2(

"كمنوا".(:)ض."مكثت"،ح(:)ن)3(
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كالسباع.الوحولثرفيجعلممامنع،أذيتهدفعفيواحتياله،نقله

فيطبعاجعلكيف؛بهيفعلونوفيمافيهادمبنوحارالذيهذافتأمل

الطير!منتعلموهوكيف،البهائم

سمهالمؤذنالغرابادملابنتعالىاللهإرسالفيالحكمةوتامل

هلوأبيهبينوغربته،لىتعااللهرحمةمنهووغربته،احيهمنالقاتلبغربة

منهاتنفرالتيالطيورمنوهو.منهواستيحاشهممنهمواستيحاشه(،1)بيته

صارحتىالطائرهذامثلإليهاللهفارسلبها،وتستوحثرنعيقهاومنالانس

والمستدل.المتعلمبمنزلةوصارلاستاذ،ولهكالمعلم

قالفقدباسمائها،فيهالمسمياتوارتباطالبابهذاحكمةتنكرولا

وكان(")2(،الوجهحسنالاسمحسنفابعثوهبريداليابعثتماذا":ع!ي!النبي

ولما(،4)إليهجاءإذاالرسولواسمنزلها)3(،إذاالارضآسمعنيسال

".وأهلهابيه"من(:ن،)ح(1)

طريقمن()4383لبزارعندبريدةحديثالبابفيماقوىو.واهيةطرقمنروي2()

إسنادهوظاهر.ابيهعن،بريدةبناللهعبدعن،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذ

بنمعاذمنفيهالبلاءولعلنظر،وفيه،بريدةابنمنقتادةسماعصحلوالحسن

معاذ،روايةمنأشبهاخربلفظهشامعنمحفوظوالحديثاوهاما،لهفان؛هشام

هذا.بعديجهتخرالاتيوهو

لي"اللآو)332(،"و"الموضوعات932(،)2/"حاتمأبيابن"عللوانظر:

.(1)186،الصحيحةو"السلسلة(،1/211)"المصنوعة

فيوالنسائي293(،0)داودوأبو347(،5/)حمدأأخرجهحديثمنجزء)3(

.بريدةعنوغيرهم877(،1)"الكبرى"

2(.01/51)""الفتحفيحجرابنوحسنه)5827(5حبانابنوصححه

وفي=.هجرتهطريقفيبيتهاهلمنسمعينفيجاءهحيناسمهعنبريدةسألكما4()
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")1(،أمركممنلكملسهل"قد:قالالحديبيةيومعمروبنسهيلجاءهم

وفيفيهاسمهمعنىيزللم"قال)3(:)2(،بسهلحزدقاسمتغييرأرادولما

ومنزلهودارهابيهواسمسمهعنالرجلالخطاببنعمرسالولما،"ذريته

ذاتمنهامسكنهنوبالحزة)4(،دارهنو،شهاببنجمرةانهفاخبره

قال)5(.كمافكان؛"احترقفقدبيتلبأدرك":لهقاللظى،

،المنزعلطيفبابوهوهاهنا،تذكرنمنأكثرالبابهذاوشواهد

)6(.والمسمياتالأسماءبينالمناسبةشديد

علىبهواستدلالهم،الغراببنعيتوحديثاقديماًالناسولعماوكثيرا

فكان؟منهموتنفرمنهاوينفرون،الشؤملىإوينسبونها)7(،لاغترابوالبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(6251:)صيجهتخروسيأتي.شديدضعفإسناده

ابنوقال.الطويلالحديبيةصلححديثضمنمرسلا2731()البخاريأخرجه

ابنبذكروصلهمنعلىاقفولم،مرسلوهو"34(:2)5/""الفتحفيحجر

.."..موصولشاهدلهلكن،فيهعباس

لحديث.فيكماأبي".سماًنيهسمااغير"لا:وقالحزن،فابى

زالتفما":بلفظ196(0)البخاريفيوالحديث.حزنبنالمسيببنسعيد:أي

بعد".فيناالحزونة

.(2941)صلخبراتيوسيا.تحريف."لحرقة"با:الاصولفي

منقطع.بإسناد927(0)"الموطا"فيمالكاخرجه

يسئم.لمراووفيهاخر،وجهمن(11/43)"لجامع"افيمعمروأخرجه

.(1/953)""الإصابةانظر:.اخرىوجوهمنوروي

236(.)27/الاستذكار""فيالاثرعلىالبرعبدابنتعليقوانظر

.(55.221)المودود"تحفةو"2(،04-2236/)المعاد""زاد:انظر

=(،2167/)"القلوبثمارو"(،344-2/51،3/3143)"لحيوان"ا:انظر
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الطيور،منغيرهدونادمابنيمنالقاتللىإالطائرهذايرسلأنجديرا

عمله.منعنهوطار،عنقهفيألزمهالذيطائرهصورةفكانه

خفيإذافانك؛لحكمةامنخالياآتفاقاوقعالغرابإرسالأنتظنولا

وددهوشرفها،لطفهامنخفاءهانواعلامتنكرها،فلاالحكمةوجهعليك

المتضمنة)1(الباهرةالحكمالبشرعلىفيهالحكمةوجهيخفيفيمالىتعا

.المحمودةللغايات

)2(فصل

فيهالعينينترىفانكهو؛كيفالدابةوجهفيالباهرةلحكمةاتأملثم

نفسهاتحرسلانهاغيرها؛بصرمنأتميديهابينمالتبصرأمامهاشاخصتين

كعينيعيناهافجعلت،حفرةفيتتردىأوحائطاتصدمأنفتتقيوراكبها

)4(الخطمأسفلفيمشقوقا)3(فوهاوجعل،طليعتهلانهاالقامةالمنتصب

الخطممقدمفيفوهاكانلوإذ؛العلفعلىوالقبضالعضمنلتتمكن

منشيئابهتتناولأناستطاعتلماالذقنمقدمفيالانسانمنكمكانه)5(

.الارض

الدابةتكنلمفلما،بيدهلكنبفيهالطعاميتناوللاالانسانترىألا

وغيرها.(،2931/)لالأنيسوالجليساو"

لا.الباهرةالبالغةلحكمةا":()ت(1)

.(58-)57"المفضلتوحيد"31(،)والاعتبار""الدلائل2()

"مستوفيا".ن(:،)ح)3(

)خطم(."الوسيطالمعجم".مقدمهاو،الانف:الخطم4()

انه"."كمان(:)ح،)5(
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)3(لتضعهاسفلهمنمشقوقاخطمهاحعلليدها)2(طعامهالتتنا)1(.
.ومص

-للانسانكالشفةلهاوهي-بالجحفلةعينتو،تقضمهثمالعلفعلى

بعد.ومامنهاقربمابها)4(لتقم

منافعوفيهاإليها.يهتدولمالناسبعضعلىالذنبمنفعةأشكلتوقد

:عديدة

يواريهماحياها)5(،علىوالغطاءالدبرعلىالطبقبمنزلةأنهفمنها:

هما.ويستر

عليهيجتمعوضر)6(لهالدابةمنالبطنومراقالدبربينماأنومنها:

لمراوجولهاكالمذابأذنابهافجعل،الدابةفيؤذي،والبعوضالذباب

ذللش.بهتطرد

كانلمافانه؛ويسرةيمنةوتصريفهتحريكهلىإتستريحالدابةأنومنها:

عنالبدنبحملقدماهاوشغلتجسمها)7(،بكلالاربععلىقيامها

)8(.ونشرةراحةالذنبتحريكفيلهاكان،والتقلبالتصرف

)1()ت،د(:"مما".

بيدها".تتناوللالدابةتكنلمفلما"ن(:)ح،)2(

"لتقبض".)ض(:)3(

"لتقمقم"..)ر(:التقمم")ت(:"لتتقم".ن(:)ق،وفي.تتناول:أي)4(

"."اللسان.والظلفالخفذواتمنالفرج:لحياءواالحيا)5(

الوسخ.وهو6()

."سرهابا):(ض)ر،)7(

)نشر(:"اللسان"وفيض(.ن،)ح،فيوليسته"مسرة")ر(:)د(.قيمهملة)8(

."...والرطوباتوالعفنالخمومعليهطالإذالحيوانايحتىالذيوالنسيمالنشرة"
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يزدريهاأولخلقاأفهامعنهاتقصرأخرحكمفيهيكونأنوعسى

فمن،لحاجةاوقتفيإلاموقعهايعرفلافإنه؛عليهعرضتإذاالسامع

منرفعهاعلىأعونشيءيكونفلاالوحلفي()1ترتطمالدابةأنذلك

بذنبها.الاخذ

)2(فصل

اليدمقاملهيقومفانه،الباهرةالحكممنفيهوماالفيلمشفرتاملثم

نأستطاعماذلكولولا،جوفهلىإوايرادهما)3(والماءالعلفتناولفي

كسائريمدها)4(عنقلهليستلانه؛الارضمنالاشياءمنشيئايتناول

،مسدهليسدالطويلالخرطوممكانهعليهأحلفالعنقعدمفلما،الانعام

وعاءوجعلشاء،كيفبهوالتصرفوثنيهورفعهسدلهعلىقادراوجعل

جوفه،لىإأرادماويحملهحاجتهبهيتناولفهو،الملمسلينجوف

أراد.إذاويتناولويعطيشاء،إذابهويكيديريد،مامنه)5(ويحبس

مامنعهالذيالعضومكانعليهخلفوعوضهالذيمن:المعطلفسل

المتكفل،بخلقهالرحيمالرووفغيرمنابهوينوبمقامهلهيقوم

عنالعالموحلوالإهمالمعذلكيتأتىوكيف!بهم؟اللطيف،بمصالحهم

؟!الحكيمالعزيزهوإلاإلهلاوفاطرهومبدعهوبارئهقيمه

(.ضر،،ت،ق)د،منلمثبتوا."تورط")ح(:."تربض")ن(:فيو.تتردى(1)

95(.-)58"المفضل"توحيد32(،31-)لاعتبار"و"الدلالل)2(

."هماوازدراد":()ض)3(

.بها"يمد":(ح،)ن(4)

."فيه":(ح،)ن(5)
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فيالحكمةوما؟الانعامكسائرعنقذايخلقلمبالهفما:قلتفإن

ذلك؟

أمرذنيهورأسهلان-مصنوعاتهفيبحكمتهأعلموالله-ذلك:قيل

رقبتهلانهدتالاعناقكسائرعنقذاكانفلو(،1)ثقيلوحمل،عظيمهائل

منشيءمنهينالهلئلابجسمهملصقارأسهفجعل؛بحملهووهنت)2(،بثقله

.غذاءهبهيتناولالطويلالمشفرهذاالعنقمكانلهوخلق،والمؤنةالثقل

عظملىإبالنسبةرأسهصغرذلكفيللحكمةالبعيرعنقطالتولما

عنقه.ويوهنثقله)3(يؤذيهلئلا؛جثته

لحاصرين.اوحصرالعادينعد)4(حكمتهأدلةفاتتمنفسبحان

)5(فصل

جميعبأعضاءوشبههاأعضائهاختلافوالزرافةحلقتأملثم

،بقرةأظلافظلافهاوبعير،عنقوعنقهافرس)6(،رأسفرأسها؛لحيوانا

شتى.فحولمنلقاحهاأنالناسبعضزعمحتىنمر،جلدوجلدها

".ثقيلوثقلعظيم"أمرض(:)ر،."ثقيلهائل"امرن(:،)ح(1)

"."لثقله)ت(:2()

يؤوده.لعلها:.يوده""(:)ق)3(

".حكمته)فاتتت(:د،)ق،)4(

6(.0-)95"المفضل"توحيد33(،32-)لاعتبار"1والدلائل")5(

:(2481/)"لحيوان]حياة"وفي"،لجملاخطموللزرافة"2(:24)7/"لحيوانا")6(

".الابلكراسراسها"
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بعض،علىبعضهاينزوالماءوردتذاالبرحيوانمنأصنافهاأنوذكروا

كالملتقطهوالذيالشخصهذامثلفتنتج؛السائمةعلىالمستوحشةفتنزو

.(1شتى)أناسمن

فيليسإذ)2(؛الخلقةوعلىعليهاكاذباإلاالقائلهذاأرىوما

يلقحالثورولاالبقر،يلقحلجملافلااخر،صنفايلقحصنفالحيوان

ولابعضا،بعضهايلقحالوحوشولا،يلقحانهولايلقحهاالفرسولا،الناقة

والاهلي،الوحشيكالبقر،يتقاربفيمانادراهذايقعوإنماالطيور،

ذلك:منفيتولد؛والضبعوالذئبلحمار،واوالفرسوالمعز،)3(والضأن

.(4والعسبار)،والسمع،البغل

فيه؟والاهليالوحشيمنالمتولدفيالزكاةتجب"هلالفقهاء:وقول

،النصاببهايكملثلايةأواثنينأوواحدفييتصورإنماهذا")5(؛وجهان

لذلك.وجودفلاوالاهليالوحشيمنمتولا)6(كلهنصابفاما

111(،)2/لذهب"و"مروج241-243(،142،151/7،)1/""الحيوانانظر:)1(

"لحيواناحياةو"(،2)48"المخلوقاتعجائبو"(،4/004)"الأعيانو"وفيات

(/2481).

ايضا.ذلكالجاحظوكذب2()

".والضأن:"لعلها:الطرةوفي.""والضبع:)د()3(

منمتولد:والبغل.الذئبمنالضبعولدوالعسبار:.الضبعمنالذئبولد:السمع(4)

(.رسائله-2892/)للجاحظ""البغالكتابوانظر:لحمار،واالفرس

35(./4)"لمغني"اانظر:(5)

تحريف.وهومتولد"."كل:الأصولفي)6(
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الصيدوجزاءالزكاةقيتذكرالمتولداتبهذهالمتعلقةوالاحكام

الاضاحيففيالاحوط)2(؛بابكلفيفيغلب1(،)والأطعمةوالأضاحي

وفيلجزاء،اوجوبيغلبوالحرمالاحراموقيالاجزاء،عدميغلب

مشهور)3(.آختلافطالزكاةوفي،التحريمجانبيغلبالاطعمة

نزاحمارعن-روحهاللهبذس-تيميةابنالعباسأبوشيخناوسئل

حراما؟اوحلالاالفرسلبنيكونفهلفاحبلها،فرسعلى

الموضع،هذاقياللبنفيللفحلحكمولا)4(،حلالبأنهفأجاب

ولمللحمها،تابعفهوالعلفمنحادثالفرسلبنلان؛الاناسيبخلاف

لبنبخلافتنتشر،هناكحرمةلافانه؛اللبنهذالىإالفحلوطءيسر

منتنتشرهاهنا)5(حرمةولا،الرضاعحرمةبهتنتشرفانهالاناسيفيالفحل

عليهفغلب،الامومنمنهيتكونفانه؛خاصةالولدلىإإلاالفحلجهة

يكنفلم،العلفمن)6(تكونوإنمابوطئهيتكونفلماللبنوأما،التحريم

حراما.

الفقه.مدوناتوواقع،اللحاقبدلالةخطا،وهر."لاحوط1"و:الاصرلفي(1)

ن(.)ح،فيمضطربةالعبارة)2(

368(.99313/9،31،)5/"المغني"انظر:)3(

فيمشهورشرابوهو-منهالمسكرامايسكر.لمماوذلك.لجهةاهذهمن:اي4()

الارب"نهايةو"2(،1/02)"بطوطةابنرحلة"انظر:القمز،:يسمى،المماليكعهد

"الفتاوىمجموعو"34(،4/4)"المسائلجامع"انظر:.فحرام-231()27/

.(21)9قتيبةلابن"شربةو"الا(،34391/)

".هناك":ن(،)ح(5)

".يكون"(:ن،ت،)ح)6(
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.وتقريرهكلامهبسطهذا

بعضهايلقحالمختلفةلحيواناتاهذهأنزعم)1(إبطاللمقصودو

.الإبداعوعلىعليهاكاذبنهو،الزرافةفتتكونالموارد،عندبعضا

الفرسمنذكرنامابينمنالخارجليسأنهكذبهعلىيدلوالذي

بيهمنو]حدكلمنعضولهوالمعز،والضان،والضبعوالذئبوالحمار،

يكونبل،لجملامنوعضوالفرسمنعضوللزرافةيكونكماوأمه

رأسهترىفانك؛البغلفينشاهدهكمامنهما،الممتزجبينهماكالمتوسط

حتىمنهما،مشتقة،مهوأبيهأعضاءبينوسطاوحوافره)2(وكفلهذنيهو

الحمار.ونهيقالفرسصهيلمنكالممتزجشحيجه)3(تجد

الزاعم،هذازعمكمامختلفةاباءبنتاجليستالزرافةأنعلىيدلفهذا

علىودلالةايةأبدعهالذياللهحلقمنبديعوصنععجيبخلقمنبل

لحيواناأصنافخالقأنهعبادهليريشيء؛يعجزهالاالتيوحكمتهقدرته

المتشابهفمنها:شاء؛لونأيوفيشاء)4(،صورةيوقيشاء،كماكلها

لصورة.ووالشكلالتركيبالمختلفومنها:الاعضاء،المتناسبالخلقة

الاربعةالاقسامعلىالإنسانلنوعخلقهفيالتامةقدرتهعبادهأرىكما

لها:تابعومشيئتهبقدرتهمخلوقأنهعلىالدالة

زعم".من")ن(:)1(

،.وذنبهوكفله"(:)ض2()

(.)شحج(""اللسان.البغلصوت:والشحاجالشحيج)3(

ن(.)ح،فيليستشاء"صورةأي"وفي)4(
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الانساني.النوعابووهو؛مولاابغيرمنخلقمافمنه*

.آدمضلعمنخلقتالتيأمهموهي؛أنثىبلاذكرمنخلقماومنه*

مريم.بنالمسيحوهوذكر؛بلاأنثىمنخلقماومنه*

ني.الانساالنوعسائروهو؛وأنثىذكرمنخلقماومنهعيما

فإنماشيئاارادإذاوأنه،وقدرتهلائهباإليهمويتعرف،اياتهعبادهليري

.فيكون"؛"كن:لهيقول

ومرعاهامنشاهافلأن؛المصلحةمنفيهلهاوماالزرافةعنقطولوأما

اشجار)3(ذوات2(غياطل)في-ومساكنهابمحالها(1المعتنون)ذكركما-

هناكالتيالشجرأطرافلتتناولالعنقبطولفاعينتطو،؛ذاهيةشاهقة

وثمارها.

وأجلذلكفوقالخبيراللطيفوحكمة،معرفتهمإلمهوصلتمافهذا

."لمفتونا":()ح."لمعينونا":()ت."لمعنونا":()ن(1)

ض(.)ر،منوالمثبت(.)غطل""اللسان.الملتفالكثيرالشجروهو،غيطلجمع)2(

طويلة!عيطلوناقة،"عياطل"ق(:،ت)د،وفي"،"عناظل،ح(:)نفيوتحرفت

نحنبماالمكانلعلوعلاقةولا)عطل(.""اللسان.طويلة:عيطلوهضبة.العنق

فيأنها2(24)7/دالحيوانا"فيلجاحظاونقلالاشجار.علوالشأنإنما،بسبيله

"الأمثالجمهرةو"(،2111/)داالذهب"مروج:وانظر.النوبةبلادليإعا

البلاد"آثارو"(،)بربرة"انالبللممعجمو"(،2/582)أفريقيا"وصفو"(،1/153)

إفريقيافيتعيش")239(:"الميسرةالعربيةالموسوعة"وفي(.21،51)7،

".الكبرىالصحراءجنوبيالمكشوفةبالمناطق

"."ذوات:نسخةفيانلىإإشارةطرتهاوفيأشجار".تحت"(:)ح)3(
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)1(فصل

جمعفيو]لحيلةالفطنةمنعطيتهوماالضعيفةالنملةهذهتاملثم

.واياتعبراذلكفيترىفإنك؛عنهالافةودفعوحفظهدخارهوالقوت

طالبةسرابهاامنخرجتالقوتإحرازأرادتإذاالنملجماعةفترى

فتراها،نقلهفيوشرعتإليهأسرابهامنطريقاأخذتبهظفرتفاذا،له

منخارجةورفقةذاهبا،سربابيوتهالىإتحملهحاملة)2(رفقة:رفقتين

جماعةبمنزلةكالخيطين،همابلطريقها،فيتلكتخالطلاإليهبيوتها

طريق.فيجانبهممنالراجعينلجماعةواطريقفيالذاهبينالناس

النملمنجماعةعليهاجتمعتذلكمنالشيءحملعليهاثقلفاذا

الناسمنالفئةتتساعدالذيوالحجرالخشبةبمنزلة،حملهعلىوتساعدت

عليه.

وخلوابيتهالىإعليهرفقتهاساعدهاواحدةمنهنبهظفرالذيكانفاذا

تقاسمنهثمعليهتساعدنمنهنجماعةصادفهالذيكانوان،وبينهبينها

البيت.بابعلى

:قالعجبا،يومامنهنشاهدأنه)4(الصادقينبعض)3(أخبرنيولقد

،الارضمن)5(رفعهتطقفلم،فزاولتهجرادةشقلىإجاءتنملةرأيت

66(.-65)"المفضل"توحيد)36(،والاعتبار"الدلائل"(1)

.(["اللسان.المترافقونلجماعةا-:وكسرهاالراءبضم-الرفقة2()

".بهاثقمن"حدثني)923(:"العليلشفاء"وفي.اخبر""ن(:ق،،)ح)3(

."العارفين":()ن(4)

."حمله":(ن،)ح(5)
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الشقذلكفرفعت:قال.النملمنبجماعةمعهاجاءتثمبعيد،غيرفذهبت

معهاودرنحولهدارتمكانهلىإبرفقتهاالنملةوصلتفلما،الارضمن

تطقفلمفزاولتهفصادفتهجاءتثم،فوضعتهفرجعن،شيئا،يجدنفلم

حولفدرن،فرفعته،بهنجاءتثمبعيد،غيرفذهبت،الارضمنرفعه

فدرن،فرفعتهبهن،فجاءتفعادت،فوضعتهفذهبن،شيئا،يجدنفلممكانه

فيالنملةتلكوجعلنحلقةتحلقنشيئايجدنلمفلما،المكانحول

نظر!!)1(.ناوعضواعضوافقطعنهاعليهاتحاملنثموسطها

لئلاكسرتهمساكنهالىإالحبنقلتإذافيها)2(:الفطنةعجيبومن

بللاوندىاصابهفإذااربعا،كسرتهمنهالفلقتانينبتمماكانفان،ينبت

فيترىولهذابيوتها،لىإتردهثمللشمساخرجتهالفسادعليهوخافت

فلاقريبعنتعودثممكسرامساكنهاابوابعلىكثيراحباالاحيانبعض

حدة.ومنهترى

لئلا)4(؛الارضمننشزعلىإلاقريتها)3(تتخذلاانهافطنتها:ومن

اعلاهفيولكنوادبطنفينملقريةترىفلافيغرقها،السيلعليهالفيض

منه.السيلعنارتفعوما

لهحكاهاوقد-القصةعلىتيميةابنتعليقوانظر7(.،46/)"لحيوان"اانظر:(1)

2(.04)"العليل"شفاءفي-المصنف

فيها".الفطنةامرهاعجيب"ومن،ح(:)ن)2(

الماء.يعلوهالاالرابية:والزبية.أزبيتها")ض(:،"الزبية")ر(:)3(

.الارضمنالمرتفعالمتن-:وفتحهاالشينبإسكان-النشز(4)
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لجماعةقولهامنكتابهفي)1(سبحانهاللهقصمافطنتهامنويكفي

الئمل>يهائها-:وجنودهوالسلامالصلاةعليهسليمانرأتوقد-النمل

.[81:لنملا]<لايشعرونبىهم5وجنوسليننلاتحطمنكمنختماذخلوا

والتنبيه،النداء،:النصيحةهذهفيالخطابمنأنواعبعشرةفتكلمت

لاعتذار.وا2(،)والتعميم،والتخصيصوالتحذير،،والنصلامر،وا،والتسمية

)3(.العشرةالانواعهذهعلىالاختصارمعنصيحتهافاشتملت

يوزعهأناللهوسأل،منهضاحكاوتبسمقولها،سليمانأعجبولذلاش

كلامها)4(.سمحلماعليهنعمتهشكر

فيكماربهابحملمتسثحالامممنأمةمنالفطنةهذهتستبعدولا

فلدغته،شجرةتحتالأنبياءمننبينزل":قال!يوالنبيعن")5("الصحيح

أجلمن:إليهاللهفاوحى،الثملقريةأحرقثم،فاخرج)6(بجهازهفامر،نملة

."!؟واحدةنملةفهلا،إتسبحلأممامنأمةأحرقتنملةلدغتكأن

".وجلعزاللهنصما"ن(:)ح،(1)

)د(:طرتها.فياصلحتثم)ق(،فيوكذا.""والتعميمبدل""والتفهيم)ت(:)2(

لتعميم".1و:"لعلهلطرة:وفي"والتفهم("،

الاسلامية"لجيوشا"اجتماع:اللطيفةلهذهنظرو.الانواععاشروالاختصار)3(

.(6261/)المسير"و"زاد2(،01)"و"المدهش(،)237،العليلو"شفاء)328(،

كلامها".منسمع"لما)ح(:)4(

.هريرةبيأحديثمن2(142)ومسلم3(،10)9البخاريصحيح)5(

ورحله.متاعه:أي)6(
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)1(فصل

يجدولمالطعاماعوزهإذاالثعلبأن:لحيوانافيالفطنةعجيبومن

فيثبمنه،لياكلعليهفيقعميتا،الطيريحسبهحتىبطنهونفختماوتصيدا

فياخذه)2(.الثعلبعليه

"أسد:تسمىالتيالكبيرةالذبابةهذهفيالفطنةعجيبومن

مليايسكنمنهقريباوقعقدبالذبابتحسحينتراهافانك")3(؛الذباب

بدعنهوغفلاطمأنقدالذبابرأىفاذابه)4(،حراكلامواتكانهحتى

فياخذه.عليهيثبثم)6(،وثبتهتنالهبحيثمنهيكونحتىرفيقا)5(دبيبا

ثمللصيد،شركاالشبكةتلكينسجانهالعنكبوتحيلعجيبومن

وامتصعليهوثبوالذباب)7(البرغشفيهانشبفاذاجوفها،فييكمن

67(.-64)"المفضل"توحيد)35(،والاعتبار""الدلائل(1)

حياةو"3(،621/،2928،092/)"نلحيواوإ(،452)("العليل"شفاء:انظر2()

.(1/275)"لحيوانا

العناكب.منضربوهو"،الليث":لهويقال."الذباباسد:بالسريانيةيسمى")ر(:)3(

صائد":ويسمى.(اليث"اللسانو"(،3775/214،414،)3/"لحيوانا":انظر

"لحيوانامعجمو"(،01)65"المعاني"ديوانانظر:."الذبابو"خاطف،"الذباب

80(1).

)ت(.منوسقطت"."فيهن(:)ح،)4(

إدقيقا".)ض(:)5(

ن(.،)حمنالثانيةالكلمةوسقطت".ويثبته"يناله(:ت،ق)د،.""وثبة)ر(:)6(

أشبه.وهو(،)ضمنوالمثبت

"."الذباب:(ض)ر،فيو(.)برغش""التاج.الناسيلسعالبعوضوهو)7(
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الكلابصيديحكيوالاول(،)1والشباكالاشراكصيديحكيفهذا؛دمه

والفهود.

والبعوض)2(والنملةالذرةمنالحقيربالشيءالعبرةتزدرينولا

بذلكوالازدراءالحقير،الشيءمنيقتبسالنفيسالمعنىفان؛والعنكبوت

بالذبابالمثلكتابهفيلىتعااللهضربعقولهماستنكرتالذينمنميراث

أنلمجستخى-لاالله>إن:تعالىاللهفانزللحمار؛ووالكلبوالعنكبوت

فيوأكثرهالحكماأغزرفما26[،:]البقرة(فمافوقهابعوضهئامثلايضرب

الخالقعلىفيهادلالةمنوكموتحتقرها)3(!تزدريهاالتيالحيواناتهذه

ورحمته!ولطفهوحكمته

صيدهااقتناصفيوالتلطفالحيلهذهألهمهامن:المعطلفسل

القوةمنسلبهامابدلفيهاالحيلهذهجعلومنقوتها؟!)4(جعلالذي

والقدرةالقوةمنسلبهاعماالحيلةمناعطاها)5(بمافلعناها،والقدرة

الخبير؟!اللطيفسوى

".لحباللواشراك"الاض(:)ر،(1)

ن(.)ح،فيليست"والنملة")2(

"وتحقرها".)ت،ح(:)3(

.قوامها("ن(:،)ح"فوقها".)ت(:4()

اعطاها"."مان(:،)ح)5(
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>1(فصل

لجوافيطائرايكونبأنقدرحينفانه؛وخلقتهالطائرجسمتأملثم

ومنثنتين،علىالاربعالقوائممنبهواقتصر،خلقهوأدمج،جسمهخفف

يجمعهماواحدعلىوالزبلالبولمخرجومن،أربععلىالخمسالاصابع

جميعا.

توجهكيفالهواءختراقعليهليسهلمحدود>3(جؤجؤ>2(ذاحلقثم

فيه،وينفذبسرعةالماءليشقالهيئةبهذهالسفينةصدريجعلكما،فيه

وكسي،للطيرانبهالينهضمتانطوالريشاتوذنبهجناحيهفيوجعلت

فيحمله.الهواءليتداخلهالريشكلهجسمه

نقصمضغ،بلابلعايبلعه،والحباللحمطعامهكان>4(أنقدرولما

من(ينسحج>هفلا،طعامهبهيتناولصلبمنقارلهوحلق،الاسنانحلقمن

>6(.اللحمنهشمنينقصفولاالحبلقط

غريضا>7(واللحمصحيحاالحبيزدردوصارالاسنانعدمولما

0(68->67"المفضل"توحيد)37(،والاعتبار"الدلائل"(1)

)جاجأ(."اللسان".عظامهرووسمجتمع:وقيل.عظامه:وقيل.الصدروهو2()

محدد"."(:)ض)3(

(.)نمنوسقطت."يكون"ر(:،ض،)ح(4)

)سحح(."اللسان".يتقشر:اي(5)

بجميعها.الاخذ:لعهشو،الاسنانبمقدماللحماخذ:والنهس."اللحمنهس"(:)ق)6(

(.نهس،)نهش""اللسان.ذلكغيرفيهماوقيل

لا.اللسان".الطري:اللحممنوالغريض."عريضا":(ن،ت،)ح)7(
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عنفاستغتى،اللحموتطبخالحبتطحنلجوفافيحرارةبفضلأعين

المضغ.

الزبيبعجمترىأنكبهاأعينالتيالحرارةقوةعلىيدلكوالذي

حتىالطائرجوففي(1وينطحن)صحيحا،الانسانبطنمنيخرجوأمثاله

أثر.لهيرىلا

يثقللئلا؛ولادةيلدولابيضايبيضجعلأنالحكمةقتضتثم

حتىجوفهفيحملهويمكثيحملمماكانلوفانه؛الطيرانعن)2(

.والطيرانالنهوضعنوعاقهلاثقلهويكمليستحكم

صبريلهمالجوفي)3(السابحالمرسلالطائركونفيالحكمةوتأمل

ويحتمل،لهحاضنا،بيضهعلىقاعدا،باختيارهأسبوعينأوأسبوعانفسه

فيالحبوجمعالكسبمشقةتحملفراخهخرحإذاثم،الحبسمشقة

،أمرهعاقبةفي)5(فكرةولارويةبذيوليس)4(،فراخهيزقهثم،حوصلته

وبقاءوالرفد)6(العونمنولدهفيالانسانيؤملمافراخهفييؤملولا

الذكر.

)1()ح،ن(:"وينطبخ".

".)2()ت(:"في

.""الساثح:)ض()3(

عليهيقبل"ثم)ض(:وفي."فراخهبه"فيغذو)ر(:.بفمهأطعمه:الفرخالطائرزق4()

".بهيعيشبماويغذيهيربيهثمللغذاء،حوصلتهلتتسع؛الريحفيزقه

"يفكر".)ت(:."تفكر")ق(:5()

"العز".ض(:)ر،)6(
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يفكرولاهويعلمهالالعلةفراخهعلىمعطوفبأنهيشهدفعلهمنفهذا

وبقائه.النسلدواممنفيها

)1(فصل

الابيضوالماءالخاثرالاصفرالمحمنفيهاوماالبيضةخلقةتأملثم

منيخرجأنلىإمنه)2(يغتذيوبعضه،الفرخمنهينشأفبعضه،الرقيق

الحكمة.منذلكفيوما،البيضة

لاالتيالمستحصفة)4()3(القشرةتلكفيالفرخنشوءكانلمافانه

ماالغذاءمن)6(البيضةجوففيمعهجعل،خارجمن)5(للواصلفيهانفاذ

خروجه.لىإبهيكتفي

)7(فصل

مسلكفان؟لهقدرتوماالطائر)8(حوصلةفيالحكمةوتأمل

)96(."المفضل"توحيد)38(،والاعتبار"الدلالل"(1)

منه"."يتغذىن(:)ت،ح،)2(

)د(.فيهملتو"."البشرةق(:)ت،ح،)3(

"المستحفظة".)ض(:."المنخفضة"ت(:)ق،"المحتفظة".)ن(:"المتحفضة".)د(:)4(

)ر(.منوالمثبت.تحريفوكله

."لاصل":(ن).لاصلللأ":()ح(5)

جوفها".ـفيمعهجعلإليهالشيءمساغلا"التي)ض(:)6(

)96(."المفضلتوحيد")38(،والاعتبار""الدلائل)7(

المعجم".لمعدةإلىوصولهقبلالغذاءفيهيختزنالمريءفيانتفاخوهي)8(

".الوسيط
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الطائركانفلوقليلا،إلاالطعامفيهينفذلاضيق)2(القانصةلىإ)1(الطعام

كانفمتى،عليهذلكلطالجوفهلىإالاولىتصلحتىثانيهبحبةيلتقطلا

لهفجعلتالحذر،لشدةاختلاسا؛يختلسهوانما؟!طعامهيستوفي

بسرعة،الطعممنازدرد)3(مافيهاليوعيأمامهالمعلقةكالمخلاةالحوصلة

مهل.علىالقانصةلىإينفذثم

يزقانلىإيحتاجماالطيرمنفان؛اخرىخصلةايضاالحوصلةوفي

عليه.ليسهلقربمن)5(الطعمردهفيكون)4(،فراخه

فصل)6(

الطير،منكثيرفيتراهاالتيوالوشيوالاصباغالالوانهذهتاملثم

ووشيتالاقلامبدقيقخطتلوالتيوغيرهما،والدراجكالطاووس

هذا.يكنلمبالايدي

والتلوينلتخطيطوالتشكيلهذاالمجردةالطبيعةفيأينفمن

ناعلىالخليقةاجتمعتلوالذي،والمركبالبسيطالعجيب)7(والصبغ

".الطعاممسلكفي"فإنن(:)ح،(1)

فيوتحرفت."الوسيطالمعجم"الغذاء.طحنفيهيتثمالمعدةمنعضليجزءوهي)2(

الموضعين.في"القابضة":لىإن(،)ح

."ادرك":(ض))3(

قريبا.ذلكتفسيرتقدم4()

".للطعم"رده)ض(:."الطعم"ردن(:)ح،)5(

7(.0)"المفضل"توحيد)93(،والاعتبار"الدلائل")6(

."والصع"(:)ق)7(
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؟!عليهملتعذريحاكوه

منالرفيعالثوبكنسجتراهفانكهو،كيفالطاووسريشفتامل

الخيط،لىإالخيطكتأليفبعضلىإبعضهاأللفقدجدا)1(،رفاعخيوط

ينشق؛ولاقليلاقليلاينفتحمددتهإذاالنسجترىثم،الشعرةلىإالشعرةبل

عموداالريشةوسطفيفترىطار،إذاالطائر)2(فيقلالهواء،ليتداخله

ليمسكهالشعركهيئة)4(الذيالثوبذلكعليهنسجقدمتينا)3(غليظا

؟أجوفذلكمعوهو،الريشةوسطفيتكونالتيالقصبةوهو؛بصلابته

الطائر.فيحملالهواء،علىليشتمل

؟!واللطفوالخبرةالحكمةهذهفيهاطبيعةفأي

الدلائلأدلمنلكانت)5(يقولونكماالطبيعةفيذلككانلوثم

لهايكنلمفانه،وحكمتهوعلمهومنشئهامبدعهاقدرةعلىالبراهينعظمو

وأبدعها.حلقهاممنلهاهوإنمابلنفسها،منذلك

يزدادمثلهاعلى)6(التيوالاياتالبراهينأحدهوالمعطلكذبهفما

يشاء.منويهدييشاءمنبهايضلاللهاياتوهكذا.المؤمنينإيمان

.لخيوطاوهي.[(دقاقسلوك"ض(:)ر،(1)

وهوض(،)ر،منوالمثبت."فينتقل")ن(:."فيثقل")ح(:إ."فيقتلق(:،ت)د،2()

.الفقرةاخروانظر،بالصو

"مبنيا".ن(:)ح،."منبنيا"(:)ت)3(

)ق(.منوسقطت"ه"التين(:،)ح4()

"."تقولونت(:)ق،)5(

)ق(.فيليست"التي")6(
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)1(فصل

فانه؛ساقيهطولفيالمنفعةواعرف،الساقينالطويلالطائرهذاتأمل

ربيئةكأنهساقيهعلىيركز)2(فتراهالماء،منضحضاحفيمرعاهأكثريرعى

خطاحاجتهمنشيئارأىفإذاالماء؛فيدبماويتأمل)3(،مرقبفوق

نحويخطو4([)]حينكانالقائمتينقصيركانولو،يتناولهحتىرفيقاخطوا

فخلقفينفر)6(،منهالصيدويذعر،فيثوره(الماء)هبطنهيصفقليأخذهالصيد

مطلبه.عليهيفسدولاحاجتهبهماليدركالعمودانذانكله

)7(الطعمتناولليمكنه؛والعنقالساقينطولمننصيمبفلهطائروكل

منشيئايتناولانيمكنهلمعنقهوقصرتساقاهطالولو،الارضمن

سهولةمطلبهليزدادالمنقاربطول)8(عنقهطولمعأعينوربما،الارض

وامكانا.عليه

.()958"لمدهشا"7(،1)"المفضلتوحيد")93(،والاعتبار""الدلائل(1)

."تركز":(ن).،يتركز":()ح(2)

إلايكونولاالعدؤ،يرقبالذيالطليعة:والربيئة."مركبفوقدسة"كانهن(:،)ح)3(

الرقيب.عليهيرتفعالمشرفلموضعا:والمرقب.منهينظرشرفاوجبلعلى

".اوكان(:)ضوفي.()958"و"المدهش)ر(منالسياقيقتضيهازيادة(4)

بالماء".بطنهلصق")ن(:بالماء،.بطنه"يصفق)ق(:الماء،.فيبطنه"لصق)ح(:)5(

وفي.الماء"بطنه"يسق)ر(:الماء".بطنهيصيب")ض(:.الماء"بطنهلصفق")د(:

".ببطعهالماء"يضرب:"المدهش"

".عنهفيتفرق")ر(:."عنه"فيفرق:()ض.فيقفز"")ح(:)6(

".طعمهتناول"":"المدهش)7(

".عنقه"معن(:،)ق،ح)8(
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ولاتفقدههيفلا،كلهبالنهارأكلهاتطلبكيفالعصافيرهذهتأملثم

والنواحي،لجهاتافيوالطلببالحركةتنالهبلمعدا،مجموعاتجدههي

ولا،لتمسته1إذعليهايتعذرممايجعلهلمكيف،ويسرهقدرهالذيفسبحان

وبكل،نووحيقكلفيعليهقادرةوجعلها،عنهقعدتإذايفوتهامما

منبالهويناتناله،و]لسقوفوالاسطحةلجدرانامنحتى،ومكانأرض

الطير.منجنسهابنيغيرفيهيشاركهافلا،السعي

قيهتشركهاالطيركانتكلهمجموعامعدايوجدبهتقتاتماكانولو

معداوجدتهلوأنها)3(وذلك؛بديعةأخرى)2(ولحكمة(.1)عليهوتغلبها

تبشمحتىشبعتوإنعنه)4(تقلعفلاالرغبةبحرصعليهلاكبتمجموعا

وتهلك.

تعبولاسعيبغيرلهممعداطعامهمجعللوالناسوكذلك

ولكثر)6(،والبردةوالبطنةالشرهلىإ)5(كذلكلهوجدانهملاخرجهم

.الارضفيولبغوا،الفواحشوعمتالفساد

عبثا.ولاسدىشيئايخلقلمالذيالخبيراللطيففسبحان

".عليهويغلبهافيهيشركها"كانتن(:،)ح(1)

.اقوموالمثبت.""وحكمة(:ن،)ح."إوبحكمةد(:،ق،)ت2()

."وكذلك":(ت،ق)د،3()

."تعقلع":(ض)(4)

".ذلكادىتعب"ولان(:،)ح)5(

".والبرده:"لعلها)د(:طرةفيبردسابنوعلق"."والردهد(:)ت،)ق(.فيمهملة)6(

لانهابذلكسميت.المعدةعلىالطعاموثقلالتخمة:والبردةن(.،)حفيوليست

)برد(."العهاية".الطعامتستمرئفلاالمعدةتبرد
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لخفالش،ووالهامكالبوم،بالليلإلاتخرجلاالتيالطيرهذهفيوانظر

منبل،اللحممنولاالحبمنلاالجو،فيلهاهيئتأقواتهافإن

حاجتهابقدرمنهفتأخذلجو،امنتلتقطهمماوأشباههماوالفرالشالبعوض

الليل.منالوقتذلكمثللىإتخرجفلابيوتهالىإتاويثم

فيمبثوثةشباههماووالفرالشالبعوضمنالضروبهذهأنوذلك

فيبالليلسراجاتضعبأنذلكواعتبر.منهموضعمنهايخلويكادلاالجو

كثير.شيءالضربهذامنعليهفيجتمع(،الدار)1عرصةأوسطح

ليس،لحيلةاضعيف،الفطنةناقصونحوهاالفرالشمنالضربوهذا

نتوالنارفي)2(تهافتهمنترىوفيماجهل،ولامنهأضعفالطيرفي

ذلك.علىدليل)3(نفسهيحرقحتىعنهاتطرده

فتقتات،الضربهذامنبالليلتخرجالتيالطيورهذهمعالشفجعل

منغيرهانهاربمنزلةلهافالليلأوكارها؛لىإانقطعتبالنهارأتىفاذا،منه

بأرزاقتكفلالذيلهافساقذلكومعغيرها،ليلبمنزلةونهارهاالطير،

وعجزها.ضعفهامعرزقبلايدعهاولمالجو،فيلهاوخلقهرزقها،الخلق

لجنادبواالفرالشهذهخلقفيوالفوائدالحكمإحدىوهذه

لانتشرتذلكولولاربها!بحمدتسبحلامةرزقمنفيهافكم؛لبعوضو

القرار.ومنعتهمبالناسأضرتحتىوكثرت

".للسان"بناء.فيهاليسواسعةلدوربينبقعةكل:وقيلوسطها.وهي(1)

"."تساقطه)ت(:)2(

".نفسهويحرقيحترق"حتى)ن(:)3(
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شهدتأنلىإالعقولاضطركيف،وتدبيرهاللهتقديرعجيبلىإفانظر

ولاباتفاقليستشاهدهالذيذلكوأن،وحكمتهوعلمهوقدرتهبربوبيته

صلا.جحدهامنالفطرتتمكنلاالتيالادلةوجوهسائرمنبإهمال

العجيبةلحيواناتامنفهو؛الخفاشذكرلىإالكلامجرىقدوإذ

وذفانه،أقربالأربعذواتلىإوهو،الأربعوذواتالطيرحلقةبينالخلقة

علىويسثي)3(،ويرضعولادا،يلدوهوووبر)2(،سنانو(1ناشزتين)أذنين

الطيور.معبهمايطيرجناحانوله،الاربعذواتصفةهذاوكل،أربع

فإذا،غيرهكليلنهارهكانالشمسنورعنيضعفبصرهكانولما

لخفشوأخفش،البصر:ضعيفسميذلكومنآنتشر،الشمسغابت

التيالضعافالطيورهذهمن)4(قوتهجعلكذلككانولماالبصر،ضعف

)5(.بالليلتطير

وإنماشيئا،يطعمليسأنهالحيوانفيتكلممنبعض)6(زعموقد

فقط)7(.الباردالنسيممنغذاوه

.أصوبوالمثبت.المهملةءبالر()ضنسخوبعضو)ر(الاصولفي(1)

.(275)3/"لحيوانا":انظركالطيور.ريشبذيليسانهوالمراد."ودبر":(ن،)ح2()

."ويبولويرضع":(ض)ر،)3(

المصنف.اصلفيقلمسبقلعله."قوتهجعلت":الاصولفي)4(

".بالليلإلاتطير"لا)ح(:)5(

)ح(.فيليست"بعض")6(

ويلقيالنبقثمرمنياكلوهوليلاشاهدته"قد:بقولهالقراءاحدعلق)د(طرةفي)7(

".التوتثمرمنوياكل،النوى
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بوله:فيالفقهاءتكلموقد،يبوللانه؛الخلقةوعلىعليهكذبوهذا

التحرزلمشقةيسيرهعنمعفونجسأوماكول؟غيربوللانهنجسهوهل

أحمد.عنروايتانهما،قولينعلىمنه؟

نصلاإذ(؛)1الأقوالاقيسوهذا،بحالبولهينخسلاالفقهاءوبعض

ووضوحالمؤثر،لجامعالعدم؛النجسةالابوالعلىقياسهيصحولافيه،

)2(.الجانبينمنالمسألةهذهفيالحججستيفاءموضعهذاوليهرهالفرق

معنىلاإذ،أسنانلهيكنلمشيئايأكللاكانلوأنهوالمقصود

لمالاكلالرضيعالطفلعدملماولهذاشيئا،يأكللامنحقفيللأسنان

تقطعهالتيبالأسنانعليهأعينالغذاءلىإواحتاجكبرفلما،الاسنانيعط

تطحنه.التيوالاضراس

شيءلاولابمعطل،الحكمةعنولا،شيءمهملالخليقةفيوليس

له.معنى

كتبهمفيالاطباءمنهاذكرفقد،الخفاشخلقفيوالمنافعالحكمماو

الاكحال)5(،بعهرفييدخل)4(بولهإنحتى)3(،معرفتهمإليهنتهتما

)ت(.فيليست""الأقوال)1(

،(864)2/"و"المغني(،1/191)"و"المحلى28(،1/0)"الطالبين"روضةانظر:2()

.(1/217)"الفتاوىمجموعو"893(،/1)"الرائقو"البحر

حياةو"(،256/)البيطارلابن"و"المفردات(،1/241)لداود""التذكرةانظر:)3(

.(2/223)"لحيوانا

ه!"زبله:(ض)ر،(4)

."لاعمالا":()ض(5)
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؟!بجملتهالظنفما،البتةمنفعةفيهانبالباليخطرلاالذيبولههذاكانفإذا

طائرسر-دخ)2(رأىأنهرن(1شر)منبعضأخبرسد

عشهنحوقبلتقدعظيمةحيةإلىفنظر،شجرةفيعشش-قدمعروف

وجدإذمنهاالنجاةحيلةفييضطربهوفبينما،لتبتلعهفاهافاتحة

حتىتلتويتزلفلم،الحيةفمفيفالقاهافحملها،العشفي)3(حسكة

)4(.ماتت

)5(فصل

لايات.والعبرمنفيهاوماالنحلأحوالتاملثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ق(:"شهر".

أولئكوكل.!"رجلا":()ت.""رخا:()ح."رخما":()ن."رخلا":د(،)ق

"ابن96(:801،1/6)3/ر"الانوو"بحار)ض(،وفي)ر(.منوالمثبت.تحريف

صغيرطائر:والذخل."عصفورا":والذخائر"البصائر"فيو.صغيرطائروهو"،تمرة

،242،432)"لحيوانا"معجم.الملتفوالشجرالغيرانلىإياويالعصفورمثل

فيتعششولاالنسرتشبهوالرخمةجذا،ضخمأسطوريفطائرالرخاما261(.

"معجمفيكماالصخور،وصدعالشاهقةلجبالاطرافلبيضهاتختاربلالاشجار

اللهلطفعظيمبيانمنالقصةترومهماذكرهمايناسبفلا2(؛2،95)70"لحيوانا

نفسه.عنللدفاعبهيحتالماالضعيفهبةفي

فيالسياقأنلىإذهب،خفاشا":"لعله)ح(:طرةوفي.معروفةصلبةشوكةوهي

يصب.فلم،الخفاشحلقوحكممنافعبيان

و"الامتاع23(،)7/"لحيوان"اوفي78(.)6/والذخائر""البصائرانظر:

نحوها.اخرىقصة747(4/)الادباء"محاضراتو"(،401)2/"والموانسة

.بالذاشيئاعنهينقلولم)74(،"المفضل"توحيد4(،1)والاعتبار""الدلائل
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المسدسةالبيوتوبنائهاالعسلصنعةفياجتهادها)1(والىإليهافانظر

انضئمفاذاصنعا،وأحكمهاستدارةحسنهاوالاشكالأتممنهيالتي

ولامقياسبغيرهذاكلخلل،ولافرجةبينها)2(يكنلمبعضلىإبعضها

بركار)3(.ولاالة

تعالى:قالكماإليها؛وايحائهإياهاوالهامهاللهصنعأثرمنوذلك

منثئمكل!لعرشونومماالثئجروصمنببويماتجبالمناتخذىأنلخلاإليربكوأوحى>

ثماءفيهألونه-نحنلفبطوفهاشرابمنيخرجظلأجربكسبلفاشل!الممزتص

96[.-68:]الحر(يتفكرونلنوميلألةلكذفيإنثلناس!

كيف)5(،لىتعاربهالامر(4آئتمارها)وحسنطاعتهاكمالفتأمل

وفيوالشقفانات)6(،لجبالافي:الثلاثةالامكنةهذهمنبيوتهاآتخذت

وهي)7(العرونريبنون:أي،يعرشونحيثالناسبيوتوقيالشجر،

اشبه.وهو(،)طمنلمثمتو."اجسادها":الاصولفي(1)

بيتها".في"ن(:،)ح."منها")ق(:2()

السبيل"قصدو")دور(،""التاجانظر:.معروفةهندسيةالةوهي.بيكار""(:ن،)ح)3(

)برج(."الوسيطو"المعجم272(،/1)

إيثارها".")ن(:(4)

"."يقالن(:)ح،)5(

سريانية،اراميةكلمة.شقفانات:لجمعاوجمع.شقفان:لجمعوا.شقيفمفردها:)6(

"البلدانمعجم"انظر:.المشرفالشاهقوالصخروالمغارةالكهفعلىتطلق

والقرىلمدنااسماءمعجمو"(،601)3/شامةلابي"الروضتينو"356(،)3/

.()79فريحةلانيس"اللبنانية

".العروشيبنونالامكنةهذهفي:"اي(:)ت)7(
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البتة.الثلاثةهذهغيربيتللنحليرىفلا.البيوت

فيالمقدمالبيتوهو،و]لشقفانلجبالاقيبيوتهاأكثركيفوتأمل

قلو،الناسيعرلشوفيما(،1بيوتها)أكثرمنوهيالأشجار،فيثم،الاية

يؤخذعظيمة)2(بيوتوالشجرلجبالاقيماو،يعرشونحيثبينهمبيوتها

جدا.الكثير)3(العسلمنمنها

المرعى؛قبلالبيوتتخذتأنلىإالامتثالحسنأداهاكيفوتأمل

منوأكلتفرعتمنهخرجتبيتلهااستقرإذثمأولا،البيوتتتخذفهي

ثمأولا،البيوتتخاذباأمرهاسبحانهربهالانبيوتها؛لىإأوتثمالثمار،

يستوعرلالها)4(مذللةربهاسبلسلكتأكلتإذاثمذلك،بعدبالاكل

تعود.ثمترعىشيء،عليها

ولارواحلهايتملا""اليعسوب:يسمىميرالهانشأنهاعجيبومن

وله،مطيعةلهسامعة،لامرهمؤتمرةفهي،بهإلامرعىولاعملولاإياب

لرأيه،متبعةلامره،منقادةله)5(،رعيةوهي،ونهيمروتكليفعليها

علىوقفبيوتهالىإأوتإذاإنهاحتى،رعيتهأمرالملكيدبركمايدبرها

الموضعهذامنالدميرفينقلوقد".ذلكدون"وهي32(:)4/"نالحيو"حياة(1)

اخر.موضعفيبالنقلوصرح،تصريحدون

وزعمشواهد،ولها،قليلةلغةوهي)اما(.جوابمنالفاءبحذف،الاصولفيكذا)2(

"شواهدانظر:.تهاإئبالجادةوا،كذلكوليسالشعر،فيضرورةانهابعضهم

36(./01)"الباريو"فتح(،)136"التوضيح

".العسلمنها"يؤخذ(:)ت)3(

(.ح،)نقيليستلها""(4)

".لهراغبة"وهي)ن(:)5(
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بلالعبور،فيعليهاتتقدمولاالاخرىتزاحمواحدةيدعفلاالبيتباب

يفعلكما،تراكمولاتصادمولاتزاحمبغيرواحدةبعدواحدةبيوتهاتعبر

واحد.واحاإلايجوزهلاضيقمعبرلىإلجعسمكرهنتهىإذاالأمير

أمرها،وانتظامشملها،واجتماعوهدايتها،وسياستهالهاأحواتدبرومن

العجب،كلمنهايتعجبمنها-واحدلىإعملكلوتفويضملكها،وتدبير

محكمةأعمالىهذهفإنذاتها؛منهوولامقدورهافيليسهذاأنويعلم

ضعفمنرأيته)1(العامللىنظرتفإذا،والاتقانالإحكامغايةفيمتقنة

عمافصلابمصلحتهالقيامعن)2(وأعجزه،وبحالهبنفسهوأجهلهاللهخلق

العجيبة.الامورمنمنهيصدر

ولاواحد،بيتفي)3(يجتمعانلافيهاأميرينأنأمرهاعجيبومن

أحدقتلواوأميرانجندانمنهاجتمعإذابلواحد،جمععلىيتامران

ذىولابينهممعاداةغيرمنالواحد،الاميرعلىواتفقواوقطعوهالاميرين

حدا.ووجنداواحدةيدايصيرونبل،لبعضبعضهممن

فصل

النتاجوهو؛يعرفونهولاالناسأكثرلهيهتديلاماأمرهاعجيبومن

منفقل؟)4(والاستحالةالتولدأوالولادةوجهعلىهوهللها،يكونالذي

."القائل":(ن،)ح(1)

."عجزهموا...جهلهم"و:()ت(2)

أجود.والمثمت."يجتمعانلاميرينفيها"أنن(:،)ح)3(

".والاستحالةوالتولد"الولادةق(:،)توفي[".لاستحالةاولتولدوالولادة")ح(:(4)

لما.لاستحالةواوالتوالدلولادةا":)د(
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له)1(.يفطنأوذلكيعرف

منبأمرنتاجهاوانما،الوجهينهذينمنواحدعلىنتاجهاوليس

الصافيةالاجزاءتلكأخذتالمرعىلىإذهبتإذافانها،العجبأعجب

فتمصها،؛الطلوهي،وغيرهوالحشيشوالزهرالوردمن،الورقعلىالتي

الورقةوجهعلىالمنعقدةالاجزاء)2(تكبسأنهاثم،العسلمادةوذلك

ثم،العسلمنالفارغةالمسدساتبهافتملأ،كالعدسةرجلهاعلىوتعقدها

بيتاالبيوتتلكعلىيطوفثم،فيهفينفخ،منهمبتدئابيتهعلىيعسوبهايقوم

وتخرجقتتحركوجل،عزاللهبإذنلحياةافيهافتدبكلها،فيهاوينفخبيتا

)3(.اللهبإذنطيورا

منكلهوهذاإليها،يتفطنمنقلالتيوالعجائبالاياتإحدىوتلك

والمعاشوالسفرالتدبيرهذاكسبها)4(وأفادها،الالهيالوحيذلكثمرة

.والنتاجوالبناء

فيجعلماوجعلأمرهاإليهاأوحىالذيمن(:)هالضالالمعطلفسل

ولاعليهاتستعمي)6(لامنقادةذللاسبلهلهاسهلالذيومنطباعها؟!

.(5/278)"الفصل":انظر(1)

."تلبس":(ن،)ح2()

الذكريلقحهاانبعد،البيوتتلكفيبيضهاتضعالنحلملكةانعلميااليومالمابت)3(

تلكتغذيةالنحلشغالاتتولتفقستفإذا،المنويبسائلهالتزاوجعمليةخلال

".العالميةالعربية"الموسوعةتكبر.حتىاليرقات

."لبسهاوأ":(ن،)ح(4)

)ح(.فيليست""الضال)5(

"يتعصى".)ن(:"يستعمي".ت(:)ح،)6(
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لشأنها؟!هداهاالذيومنبعدها؟!علىعنهاتضلولاتستوعرها

لوانهمختلفاصافياعسلاردتهجنتهإذاماالطلمنلهاأنزلالذيومن

منأعظمالوجهفيهيرىأبيضبينمن،والمنفعةللذاذةولحلاوةاغايةفي

الناسيعرفماأفخرهذا:وقالبه)1(،جاءمنليوسماه-المراةفيرويته

ومن-،)2(الحلوىمنيكونشيءألذطعمهفاذا،وأطيبهصفاهوالعسلمن

والطعومالالوانمنذلكوغيروأشقر)3(سودووموردوأخضرحمرأبين

ومادتها.مراعيهبحسبفيهالمختلفة

حتى،الادويةغالبفيودخولهوالشفاء،المنافعمنفيهماتأملتوإذا

كانوإنماأصلا،كتبهمفيمذكورهوولاالسكريعرفونلاالمتقدمونكان

.القومكتبفيالمذكوروهو،العسلهوالأدويةفييستعملونهالذي

لهاقمعو،للأخلاطوأجلىوأجدىالسكر،منلأنفعإنهاللهولعمر

،للأرواحوتقوية،للنفستفريحاشدو،للمعدةوأقوىلضررها،ذهبو

.البدنأعماقمنالداءاستخراجعلىلهواعانةللدواء،وتنفيذا

يعرفونهكانواولاالسكر،ذكرقطلحديثامنشيءفييجيءلاولهذا

لاشتدتالعسلعدمولو،إليهاحتاجلمالمالعامنعدمولوأصلا)4(،

".بهجاءلمن"وسماهن(:،)ح(1)

".لحلوىامناشدالذيطعمه"فاذا)ت(:2()

.صفر"وا":د(،)ق)3(

اخرحديحقوفيجدا.ضعيفبإسناد(4042)الترمذياخرجهحديثفيذكرهورد4()

اعرفولا":وقال355(،)4/المعاد""زادفيالمصنفصخحهالحوضصفةفي

أظنه-ولالحديثاهذاعلىاقفولم."الموضعهذافيإلالحديثافيالسكر

017



هجرواحتىالسكراستعمالالمدنبعضعلىغلبوانما،إليهلحاجةا

منافعمنأنيعلموالمو،منهوحرارةحدةأقلورأوهعليهواستطابوهالعسل

بمقابلهاكسرهايستعملهمنيوافقلمفاذا،لحرارةوالحدةامنفيهماالعسل

السكر.منلهانفعفيصير

طرقمنالسكرعلىالعسلفضلفيهانبينمقالة-اللهشاءإن-وسنفرد

.(1)تدفعلاكثيرةوبراهين،تمنعلاعديدة

وانما!داء؟منيشفيأوحلطا،ويذيببلغما،يجلوالسكررأيتومتى

وحلاوته.للطافته؛العروقلىإللدواءالتنفيذبعضغايته

الناس،منالكثير)2(اللهحرمهفقدالعسلمنالحاصلالشفاءماو

كونهأنريبولا.وحدتهحراراتهمنغائلتهويخشونيذمونهصارواحتى

أمرشفاء=عليهلاقبالواللهوذكرشفاء،والصلاةشفاء،القرانوكونشفاء،

فيض":وانظر.ة1الروبعضتصرفمنفيهالسكر""ذكرولعلمرفوعا،يصح

.(2844/)القدير"

كللحلواءبافالمراد؛والعسلالحلواءيحبكان!ك!ي!انهمن"الصحيح"فيماواما

كالفاكهة.،الضنعةتدخلهلموانحلو،

السبيل"و"قصد)سكر(،""الصحاجانظر:.معربةفارسية"ال!كر"لفظةواصل

وحاشيته.(2431/)

قدمناهماوراجع.ذلكلهيتيسرلمفلعله؛بعدهمنعنديثيءعلىخبرهامناقفلم(1)

،34422،)4/المعاد""زادغيرفيللمسألةتعزضالمصنفأرولم588(.:)ص

8(،0)"القيمابنلعلومو"التقريب)282(،"الجوزيةقيمابن"وانظر:35(.5

وهم."العليلشفاء"علىفيهماوالاحالة

"لكثير".(:،حقد،،)ت)2(
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الشفاء،عظموهو،النافعالشفاءهواللهكتابفهذا؛والانفسالطبائعيعملا

يزيدولا،رداءةإلاالرديئةالطبائعيزيدلابل!بهالمستشفينأقلوما

خسارا.إلاالظالمين

قدكم،الصلاةلىإوالفزعإليهوالانابةعليهوالاقبالاللهذكروكذلك

منكثيرمقامقاموكم!مريضمنبهعوفيقدوكم!عليلمنبهشفي

الناسمنكثيراترىنتوالشفاء!فيمبلغهمنقريباتبلغلاالتيالادوية

أصلا.إليهبذلكالشفاءمنلهمنصيبلا-أكثرهمبل-

المفردةالادويةذكرفيالمسلمينالاطباءكتببعضفييترولقد

توجبالتيالبدنفيمنافعهامنوذكر"الصاد"بابفيذكرها؛الصلاةذكر

.(1)والقلبالروجفيمنافعهاومنعديدةوجوهاالشفاء

لهعرضوفد،يقولاللهرحمهتيميةابنالعباسأباشيخناوسمعت

فيهوالفكرالعلمفيالكلامعليكماأضر:الطبيبلهفقال،الالمبعض

أوجبوفرحتقويتإذاالنفسأنتزعمونألستم:فقالوالذكر،والتوجه

فإذاعدوها،فانه)2(؛العارضدفععلىالطبيعةبهاتعينقوةلهافرجها

نفسياشتغلتإذاناو:فقال؛بلى:الطبيبلهفقال؟قهرتهعليهقويت

بهفرحتمنهعليهايشكلبماوظفرتالعلمفيوالكلاموالذكربالتوجه

)4(.الكلاممن)3(نحوهاوهذا.العارضدفعذلكفاوجب،وقويت

331(.)4/المعاد""زادفيالمصنففعلكما(1)

أجود.والمثبت.الموضعينفي"،"المعارض:(ت،ق)د،2()

.!!غيرهاو":(ن،)ح)3(

.(01)9"المحبين"روضة:انظر(4)

712



عنيخرجهلابالعسلالاستشفاءالناسمنكثيرتركأنوالمقصود

لاالقلوبأمراضمنبالقرانالاستشفاءاأكثرهمتركأنكماشفاء،كونه

بهيستشفلموانالصدورفيلماشفاءوهولها،شفاءكونهعنيخرجه

زئبهممنموعذةلكمجاقدالئاس>يايها:لىتعاقالكما،لمرضىاأكثر

لموعظةبافعئم[،57:]يونس(للمؤشينورحمةالقحدوروههىفىلماوشفا

لمأوبهستشفيشفاءنفسهفهو1(؛)والرحمةلهدىباوخصوالشفاء،

به.يستشف

هذا؛الشفاءانفهما،والعسلالقرآنإلابالشفاءكتابهفياللهيصفولم

وهذاوشهواتها،تهاشبها2(دواء)ولهاوضلاغيهاأمراضمنالقلوبشفاء

تها.وافاوأخلاطهاأسقامهامنكثيرمنللأبدانشفاء

ولاهناكطبيبولا،مختلفةأسقامبمكةمقاميأيامأصابنيولقلم

ورأيت،زمزموماءبالعسلأستشفيفكنت،لمدنامنغيرهافيكماأدوية

عجيبا)3(.أمراالشفاءمنفيهما

عنوقالشفاء،نفسهبانهالقرآنعنوتعالىسبحانهإخبارهوتأمل

لاية.1قر1و"."والمعرفة:لىان()ح،فيتحرفت(1)

."ودواء":()ت(2)

،(4178/)المعاد"و"زاد58(،/1)"السالكينمدارج"فيايضابذلكإخبارهانظر)3(

)8(.1ء"والدوالداءو"

95(.-)57بكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن:بمكةالمصعفلمجاورةوانظر

والتحفالعزلبعضمنكانلهتأليفهانهذاكتابناصدرفي-اللهرحمه-ذكروقد

بيته.إلىانقطاعهحينعليهبهااللهفتجالتي
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جعلمماأبلغشفاءنفسهكانوما96[؛]العحل:(للئاسننا>فيه:العسل

.(1)ومنافعهالعسلفوائداستقصاءموضعهذاوليسشفاء،فيه

فضر

بطونهامنسقاناوماالانعامفيوجلعزاللهذكرهاالتيالعبرةتأملثم

.والدمالفرثبينمنالخارجالمريءالهنيءالسائغالخالصاللبنمن

اللهبإذنبعضهفينقلب،المعدةلىإافواههامنالغذاءينزلكيففتامل

العروقأرسلتهفاذاولحومها،وشعورهاوأعضائهاعروقهافي)2(يسريدما

وشعروغضروفوعصبعضوكلقلبهالأجزاءجملةلىإمجاريهافي

قوامبهإذ؛لهالتيالخزائنتلكفيالدميبقىثم،طبيعتهلىإوحافروظفر

صافئالبناباقيهينقلبثئمزبلا،فيصيرالكرشلىإثفلهينصبثم،الحيوان

أنهكتإذاحتى،والدمالفرثبينمنفيخرج،للشاربينسائغاأبيض

بحمرته.مشربا)4(الدمخرجحلبا-غيرهاأو-)3(الشاة

الكبدلىإوانفصل،الاولبالطبخالثفلمنالالطفسبحانهاللهفصفى

كلوجلعراللهفأذهب)5(؛الاربعةبالاخلاطمخلوطاوكاندما،وصار

وباقي،والكليةوالطحالالمرارةمنلهالمهياةوخزانتهمقرهلىإمنهاخلط

،الضرعلىإالعروقتلكمنفينصبالكبد،أوردةفييدخلالخالصالدم

3(.6،315،422،04،365-4/43)لمعاد"ازاد":انظر(1)

)د(.طرةفيوصححت.تحريفوهو."يسري"وما)ق(:)2(

.المقاميناسبما)بهل(مادةفيأجدولم،"الشاة"ابهلتن(:،)ح)3(

".اللبن"خرجاراد:،قلموسبقسهووهو.الاصولفيكذا(4)

.(955:)صبشأنهاقدمماهماراجع)5(
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اللبنصورةلىإوطعمهوطبعهالدمصورةمنلىوتعاتباركاللهفيقلبه

.والدمالفرثمنفاستخرج؛وطعمهوطبعه

التقدير،هذاوقدرالتدبير،هذادبرالذيمنلجاحد:االمعطلفسل

الخبير؟!اللطيفسوىاللطفهذاولطف،الصنعهذاواتقن

(1فصر)

حلقته:وكيفيةالسمكفيالعبرةتاملثم

)2(مسكنهكانإذ؛المشيلىإيحتاجلالانه؛قوائمذيغيرخلقفانه

الماء.

لانه؛إليهيحتجلموالسمك،التنفسالرئةمنفعةلأن؛رئةلهتخلقولم

الماء.فيينغمس

كما،جانبيهمنبهايقذفشداداجنحةالقوائمعوضلهوخلقت

السفينة.جانبيمنبالمقاذيف)3(المركبصاحبيقذف

.الافاتمنليقيه4()الجوشنكتداخلمتداخلةقشوراجلدهوكسي

الطعاميشمفصار،يحجبهوالماء،ضغيفبصرهلأن]لشم؛بقوةعينو

.فيقصدهبعدمن

77(.-)75"المفضل"توحيد(،4)2والاعتبار""الدلائل(1)

"."مسلكه)ت(:)2(

المجاديف.وهي."المقاديف"(:)ت)3(

".لجواشنواالدروع"كتداخل)ض(:.)جشن("اللسان".الدرع(4)
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منافذصماخيه)2(لىإفيهمنأن)1(الحيوانكتببعضفيذكروقد

يأخذكما،بذلكفيتروج،صماخيهمنويرسله،بفيهفيهاالماءيعب)3(فهو

به)4(.ليتروجيرسلهثمبأنفهالباردالنسيمالحيوان

بحرانفهما،البريللحيوانلهواءكاالبحريللحيوانالماءفإن

يسبحماءٍوبحرالبر،حيوانفيهيسيحهواءبحرالاخر:منألطفأحدهما

،ماتالاخرالبحرلىإبحرهالصنفينمنكلفارقفلوالبحر،حيوانفيه

الهواء.فيالبحريالحيوانيختنقالماءفيالبريالحيوانيختنقفكما

علىمنهاايةبتفصيليحيطونولا،اياتهالعادونيحصدلامنفسبحان

أوجها.منهاجهلواوجهامنهاعلمواانبلالانفراد،

ترىولهذانسلا،لحيواناأكثرالسمككونفيالبالغةلحكمةافتأمل

.كثرةيحمىلاماالبيضمنالواحدةالسمكةجوففي

أكثرهافإن؛الحيوانأصنافمنبهيغتذيلمايتسعأنذلكوحكمة

جاثمةالاجام)6(حافاتفيغالبها)5(فإن؛السباعحتى،السمكيأكل

."ليسارسطاطاذكروقد":)ر((1)

."صماخه":(ح،ق،)ت(2)

تحريف.."يصب":(ح،ن،)ت3()

553(.)2/"لحيوانا"حياةانظر:(4)

لأنها".؛السباع"حتى(:ن،ح،)ق5()

لهمائينباتوهو،القصبجمةاوالمراد:.الملتفالكثيرالشجروهي،جمةاجمع)6(

الأنهار.حولينمو،طوالسوق
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)2(السمكرصدتالبرصيدعليهاتعذرفاذا)1(،الصافيالماءعلىتعكف

فاختطفته.

لسمكو،تاكلهوالناس،تاكلهوالطير،السمكتاكلالسباعكانتفلما

الاصنافلهذهغذاءسبحانهاللهجعلهوقد،تاكلهالبروداوب،تاكلهالكبار

.الكثرةبهذهيكونأنحكمتهقتضت

لجواهروالحيواناتاضروبمنالبحرفيماالعبدراىولو

القليلالشيءإلامنهاالناسيعرفولا،اللهإلايحصيهالاالتيوالاصناف

ملكسعةولعلم،العجبلراى-عنهمغابمالىإاصلالهنسبةلاالذي

هو.إلايعلمهالاالتيجنودهوكثرةالله

جندوهو)3(،منخريهمنينثرهالبحرحيتانمنحوتنثرةلجراداهذا

تحريف.."السمكترصدكيأيضاالماءعلى"(:)ض(1)

".للسمك"تصدت)ت(:".السمك"صادت)ق(:2()

ليس":بخطه)ق(نسخةطرةعلىالالوسيمحمودالدينشهابالعلامةعلق)3(

صرحكماميتتهما،كحلحكمهما،اتحادحوتنثرةكونهمنالمرادبل؛كذلك

".لحديثاشراحبذلك

يصخولا-حوتنثرةلجراداأنفيالواردةالاخبارفيالعلمأهلاختلف:قلت

مالكأخرجه،الكتاباهلأخبارمنالاحبار،كعبعنهوإنمامرفوغا،شيءمنها

ظاهرها؟علىهيهل-784()الموطأ""في

فيقتيبةابنوحملها،كذلكأنهاالمرفوعلخبرارواةوبعضالمصنفكلامفظاهر

البرعبدابنوتوشط،الالوسيذكرماعلىوغيره361(2/)"الحديث"غريب

،حوتمنخرمنكانلجراداخلقأولأنعلى2(11/09)الاستذكاردا"فيفحملها

ذلك.تدفعالمشاهدةلان؟حوتنثرةمنمخلوقاليومأنهلا
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؛()1حيواناتسبعحلقفيه،التركيبعجيب،الخلقةضعيف،اللهجنودمن

ولاعددمنهيحميولا،لهمردلاجنداأبصرتأقبلتقدعساكرهرأيتفاذا

لمابلدهعنليصدهوسلاحهودوابهورجلهخيلهالملكجمعفلو،عدة

ذلك.أمكنه

لجبل،واالسهلفيغشى،كالسيلالارضعلىينسابكيففانظر

السماءوجهويسد،بكثرتهالشمسنوريسترحتىلحضر،واوالبدو

منه.جناحينأكبرطائريبلغلاحيثلىإالجومنويبلغ،بأجنحته

نأيستطيعلاالذيالضعيفالجندهذابعثالذيمن:المعطلفسل

)2(..
والكثرةالقوةأهلالعسكرعلىبفيه)3(أخذهرامحيوانالمسهعنيرد

إليهينظرونبل،دفعهعلىجمعهمبأيقدرونفلا،لحيلةواوالعدةوالعدد

لاوهممنها،قفراالارضويذر،ممزقكلويمزقها،دونهمبأقواتهميستبد

وبينها؟!بينهيحولواولا5يردوأنيستطيعون

لهمؤنةلاالذيحلقهمنالضعيفيسلطأنسبحانهحكمتهمنوهذا

يستطيعلاحتىمنه،يحذرهكانمابهوينزلمنه،بهفينتقم،القويعلى

اسغقواالدرعلنمنأنولزلد>:تعالىاللهقالصرفا،ولامردالذلك

ونرىالأزضفىلهنمونمكن!الوارثينوتجعل!أيمةونخع!همالارضف

.[6-5:]القصص(مجذ!ف!انواماوجنودهمامنهموهمنفرعؤت

لباري"فتحو"2(،47/)4"الاعيانو"وفيات273(،)3/لاوالانيس"الجليسانظر:(1)

/9(0.)62

.""يرفع:()ت.""يدفع)د(:2()

ق(.،)تفيتحررولم.تحريف.""بعمهن(:،)ح)3(
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بهيمكنحالىكلفيلمرضاتهوايثاراللهمعاستقامةعلىفواحسرتاه

منه!ورسولهباللهأولىأنهاستضعفهمنيرىحتىالمستضعف()1الضعيف

الباغيالظالميأكلأنالحكيمالعزيزاللهحكمةقتضتولكن

)2(.
أسبابأعظممنفذنوبه،عليهالمبغيالمظلومذنوبخفارةفيويتمتع

كذبه،خفارةفيفهوالسائلردإذاالمسؤولىأنكما،ظالمهحقفيالرحمة

فيالطريقوقاطعالسارقوكذلكرده)3(،منأفلعلماالسائلصدقولو

فيهاعليهمللهماادواولوفيها،اللهحقوقالاموالىاصحابمنعخفارة

عليهم.اللهلحفظها

اسرارمناسرارعلىفيهالناظربطلع،اللهحكمةمنعظيمبابأيضاوهذا

هوالبغاةالجناةتمكينو،بعضعلىبعضهملمالعاوتسليطالتقدير)4(،

الحيواناتإنحتى،باهرةوايةبالغةحكمهبشيءكلفيلهمنفسبحان

ماخفارةفيتعيشوأبدانهمرزاقهموأموالهمفيالناسعلىالعادية

شيء.منهاعليهميسلطلمذلكولولا،ايديهمكسبت

المتقدمة؛الفصولمنكثيرمنلمتأملهأنفع)5(الطرديالفصلهذاولعل

الموفق.واللهجدا،بهانتفاعهعظموالفكرالنظرمنحقهأعطاهإذافإنه

".)1()ق(:"للضعيف

."يمنعو":(ت)."يمنعو":(ن)(2)

فيطريفاموقفاحولهوانظر.صحيحمعناهلكن،يثبتلامشهورحديثذلكوفي)3(

ء.هانىابنرواية(2177/)احمد"الاماممسائل"

التقدير".سرارأ"على(:)ت(4)

."المطرد"(:)ن(5)
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أنهعلىويبيعه()1اللبنيشوبكانالماشيةأصحاببعضأنويحكى

منامهفيفاتي،يعجبفجعل،بالغنمفذهبسيلاعليهاللهفارسل،خالص

شبت)3(التيالقطراتتلكإنه)2(!؟غنمكالسيلأخذمنأتعجب:لهفقيل

سيلا)4(.وصارتجتمعت،اللبنبها

اللهأنحينئذتعلم،غيركوفينفسكفيتراهماالحكايةهذهعلىفقس

.ذرةمثقاليطلملاوأنه،كسبتبمانفسكلعلىقائموأنه،بالقسطقائم

أنهعلىويبيعهالخمريشوبكانرجلاأن:معروفالاسرائيليوالاثر

له،قردومعهالبحرفركب،بهوسافرذهبكيسذلكمنفجمع،خالص

يلقيوجعلفتحهثم،المركبأعلىلىإبهوصعدالكيسالقردأخذنامفلما

ثمن:لحالابلسانله)6(يقالكأنه)5(.المركبفيوديناراالماءفيدينارا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".اللبن"يثيبن(:)ح،

"ان".)ن(:.هي""إنما)ح(:

".تثيبكنت"التي)ح(:.""شيبد(:،)ق

938(./1)""المدهشانظر:

بغية-24)5اسامةابيبنلحارثوا(،60،3،336704)2/حمداأخرجه

ناإلا،الحسنظاهرهبإسنادمرفوغاهريرةأبيحديثمنوغيرهما(،الباحث

يعله.وجهمن4(29)4"الايمان"شعبفياخرجهالبيهقي

فيعديوابن)7585(،""الاوسطفيالطبرانيعندأخرىطرقمنوروي

وغيرهم.5(،00)9/"الشعب"فيوالبيهقي253(،)3/("الكامل"

بإسناد(1/601)2بغداد"تاريخ"فيلخطيبااخرجه.أنسحديثمنوروي

فيه.الوهمعلىونئهجدا،ضعيف

الرسالة.طبعة4(02)13/"المسند"محققيتعليقوانظر

".لهيقول"كانه(:)ق
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نظلمك!ولمالماء،لىإصارالماء

إذابالقحطوابتلائهمعبادهعنالغيثاللهحيسفيالحكمةوتأمل

قبلهمللمساكينمامنععلىجوزوكيف،المساكينوحرمواالزكاةمنعوا

بلسان(1لهم)يقال،عنهموحبسهاوالرزقالقوتمادةاللهبمنعالقوتمن

قبلكم!للهماببذلاستنزلتموهفهلا،الغيثفمنعتمالحقمنعتم:الحال

الذينقلوبعنلإيمانوالهدىصرفهفيلىتعااللهحكمةوتامل

بمنع.ومنعابصدصدا،عبادهصدواكماعنهفصدهم،عنهالناسيصرفون

المتلفاتوتسليطالمرابينأموالمحقفيلىتعاحكمتهوتأمل

جوزوابالربا؛تلفوهاوعليهمومحقوهاالناسبأموالفعلواكماعليها)2(،

وحاجة.وقلةمحقلىإخرتهوإلامرابيا)3(ترىأنفقل،باتلافإتلافا

علىقويهمجارإذاالعبادعلىالعدوتسبليطفيلىتعاحكمتهوتأمل

يفعلمنعليهميسلطكيف،ظالمهمنحقهللمظلوميؤخذولمضعيفهم

الدنياقامتمنذلىتعاسنتهوهذهسواء.وضعفائهمبرعاياهمكفعلهمبهم

بدأها.كماويعيدهاالارضتطوىأنلىإ

منتهموولاوأمراءهمالعبادملوكجعلأنفيلىتعاحكمتهوتأمل

فإن؛وملوكهمولاتهمصورفيظهرتاعمالهمكانبل،أعمالهمجنس

جارتجارواهـان،عليهمعدلواعدلواهـان،ملوكهمستقامتاستقاموا

دا.لهم"فقال)د(:".له"فقالق(:،)ت(1)

"."عليهم)ح(:2()

"."مراب)ق(:)3(
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وإن،كذلك(1تهم)فولالخديعةوالمكرفيهمظهروإن،وولاتهمملوكهم

منعندهملهمماوولاتهمملوكهممنعتبهاوبخلوايهملداللهحقوقمنعو

فييستحقونهلامايستضعفونهممّنأخذواوإن،عليهمبهاوبخلوالحقا

المكوسعليهموضربوايستحقونهلاماالملوكمنهمأخذتتهممعاملا

منهمالملوكيستخرجهالضعيفمنيستخرجونهماوكل)2(،والوظائف

نأالالهيةالحكمةفيوليس.أعمالهمصورفيظهرتفعمالهم؛بالقوة

)3(.جنسهممنيكونمنإلاالفجارالاشرارعلىيولى

فلفا،كذلكولاتهمكانتوأبرهاالقرونخيارالاولالصدركانولما

الازمانهذهفيعلينايولىأنتأبىاللهفحكمة،الولاةلهم)4(شيبتشابوا

ولاتنابلوعمر،بكرأبيمثلعنفصلاالعزيز،عبدبنوعمرمعاويةمثل

الحكمةموجبالامرينمنوكل،قدرهمعلىقبلنامنوولاةقدرناعلى

الالهيةالحكمةرأىالبابهذافيبفكرهسافرإذافطنةلهومنومقتضاها،

.-)5(ء
سواء.والامرالخلقفيكمافيه،وباطنةظاهرةلقدر،والقضاءفيلره

لحكمةاعنعارقدارهوأقضيتهمنشيئاأنالفاسدبطنكتظنأنفاياك

لحكمةاوجوهاتئمعلىواقعةواقدارهلىتعااقضيتهجميعبل،البالغة

)1()ق،ت(:"فملوكهم".

معين.زمالؤفييقدرما،وظيفةجمع،الضرائبوهي)2(

لخفاء"اكشفو"328(،4/)"السنةمنهاجو"(،4)67"الملوك"سراجانظر:)3(

/2(184).

("."شيب)ح(:(4)

"."ساريةق(:،)ت)5(
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نأكماإدراكها،عنبضعفهامحجوبةالخفاشيةالعقولولكن،والصواب

العقولوهذه،الشمسضوءعنبضعفهامحجوبةالخفاشيةالابصار

نأكما،وقالتونطقت،وصالتفيهجالتالباطلصادفهاإذاالصغار)1(

وسار.طارالليلظلامصادفهإذاالخفاش

)2(مظلمالليلمنقطعولازمهابضوئهالنهارأعشاهاخفافيش

عليهموتنويعها،الخاليةالاممعقوباتفيلىوتعاتباركحكمتهوتأمل

تبينوفندوثموداا>وعاص:تعالىقالكما)3(،جرائمهمتنوعبحسب

عنفصدهمضذهملنيطنلهموزيفمشنهئم!امنلم

جاءهمولقذوضرر%وفرعؤن!وقروتمستبصرينوكانوأالسبيل

ضذنافكل!سنقينوماكانواالارضفىفاشت!بروابألبيت!فوسى

بتومنهوالضيحنأخذتهمنحاصباونهعلتهأزسلنامنفمنهمبذنجه!ط

وبلاكنليظدهضادله!اتومااغرقناجمنومنهرالأزضىبهخسفنا

ه[04-38:]العنكبوت<يظلمونانفسهمكالؤا

مختلفةصورفيالامممنمسخمنمسخفيتعالىحكمتهوتأمل

تلكقلوبعلىوصارتقلوبهممسختلمافانهم؛الجرائملتلكمناسبة

علىصورهمجعلتأنالبالغةلحكمةااقتضتوطباعهالحيواناتا

."لضعافا"وا"الضعيفة":ولعلها.لمالضعفاءا".(ت)(1)

374(،)"لمحاضرةواالتمثيلو"(،1/571)ديوانهفي،الروميلابنالبيت2()

:وغيره"الديوان"فيالثانيالشطريةورووغيرهما.

غيهب*الليلمنقطعولاءمها*

لما.جرائمهمتنويع":د(،ت،ن،)ق)3(
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لحكمة.اغايةوهذا(،1)الشبهويكملالمناسبةلتتمصورها؛

هذهصفاتعليهمغلبتكيفوخنازير،قردةمسخوابمقهذاعتبرو

وأعمالها.وأخلاقهالحيواناتا

أشباههموجوهمنالنسخةهذهفاقرأالمتوسمين)2(منكنتإنثم

الانسانية.بصورةمستورةكانتوانعليهاباديةتراهاكيف،ونظرائهم

لاالذينوالفسقلخديعةوالمكرأهلصورمنالقردةنسخةفاقرأ

وفسقا)3(.وخداعامكراعظمهموعقولا،الناساخفهمبل،لهمعقول

المتوسمين.منفلستوجوههممنالقردةنسخةتقرألمفإن

بعداللهخلقخيارأعداءسيماولا،أشباههمصورمنالخنازيرنسخةقرأو

وجوهعلىظاهرةالنسخةهذهفإنجميم؛اللهرسولأصحابوهم،الرسل

بحسبوتخفىتظهروهي،كاتبوغيركاتبمؤمنكليقروها،الرافضة

ومنطباعا،ردوهاولحيواناباأخبثلخنزيرافإن؛وخبثهالقلبختزيرية

إليه.فيبادررجيعهعنالإنسانويقومياأكلهافلاالطيباتيدعأنه4()خاصته

عليهم!منطبقاتجدهكيفالصحابةلاعداءالوصفهذامطابقةفتأمل

لواوثم،منهم1وتبرووفعادوهمطهرهمواللهخلقأطيبلىإعمدوافانهم

علىزمانكلفيفاستعانوا،والمشركينليهودوالنصارىمنلهمعدوكل

".)1()ح،ن(:"التشبه

".اللسان".والعلامةالسمةوهو،الوسممن.المتفرسين2()

34(.1/67،22،345)"اللهفان"إغائة:انظر)3(

"خاصيتها".:()ن.""خاصيته(:)ح(4)
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لكفاروبالمشركين!يماللهرسوللاصحابالموالينالمؤمنينحرب

منالضرببهذاأولىومناسبةشبهفاي(.1)منهمخيربانهموصرحوا

المتوسمين.منفلستوجوههممنالنسخةهذهتقرألمفإنالخنازير؟!

عندمنهممسخمنبمسخالتواتر)2(حدتبلغتكادالتيالاخبارماو

بنمحمدلحافظالهاافردوقدهاهنا،تذكرانمنفاكثرخنزيراالموت

كتابا)4(.)3(المقدسيالواحدعبد

لماالاستئصالبعذابالسالفةالاممعذابهفيتعالىحكمتهوتامل

تقاصرتفلما،رسلهوعلىاللهعلىعتىوقوى،عظمواعمارا،اطولكانوا

بايديعذابهموجعلالاستئصالعذابرفعالقوىوضعفتالأعمار

)5(.وقتهفياقتضتهماالأمرينمنواحدكلفيلحكمةافكانت،المؤمنين

بعدواحداالاممفيالرسلإرسالفيلىوتعاتباركحكمتهوتامل

والانبياء؛الرسلتتابعلىإلحاجتهاآخر،خلفهواحدماتكلماواحد،

عليه.والتعليق(991:)صتقدمماانظر(1)

0التواتر""عدد:د(،)ت2()

السير"":انظر.آ(43:)تالواسعةوالرحلةالتصانيفصاحب،الدينضياء)3(

23(.آ)2/"الحنابلةطبقاتو"ذيل(،12آ)23/

كتابهقصدولعله.عليهاقفولمالاخبار.لهذهمفردكتابانهالمصنفكلامظاهر(4)

تلكبعضفيهفإن"؛لعقابوالذممنفيهوردوما،الاصحابسمبعن"النهي

عنحديثهحينتيميةابنذكرهالذيوهو52(،46،94،0،51،5)93،الأخبار

وانظر:(.1211)3/"المسلولو"الصارم(،1/485)"السنة"منهاجفيلمسالة

.(2396/)"البكريعلىو)الرد3(،آ1/5)""الاستقامة

".وقتهوفي"(:)لط5()
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السابق.الرسولشريعةباثاراكتفائهاوعدمعقولهافي()1لضعف

لمجي!،ونبيهاللهرسولاللهعبدبنمحمدلىإ)2(النوبةانتهتفلما

علوما،غزرهاوأذهانا،وأصخها،ومعارفعقولاالاممأكمللىإفارسله

مبعثه،حينلىإالذنياقامتمنذالارضفيظهرتشريعةبأكملوبعته

وصحةعقولها،وكمال،شريعتهوكمالرسولها،بكمالالامةاللهفأغنى

شريعته،يحفظونورثةأمتهمنلهوأقام،بعدهيأتيرسولعنأذهانها،

فلم؛أشباههمقلوبفيويزرعوها،نظرائهملىإيؤدوهاحتىبهاووكلهم

.محدثولانبيولااخررسوللىإمعهيحتاجوا

فييكنفإن)3(،محدثونالاممفيقبلكمكانقد"انه!ك!ي!:قالولهذا

فيوجودهوعلق،الاممفيالمحدثينبوجودفجزم)4(،فعمر"أحدأمتي

كمالمنهذابل،قبلهمعمنلامتهبنقصانهذاوليس؛الشرطبحرفأمته

لىإتحتاحلاشريعتهوكمالنبيهاوكماللكمالهافانهاقبلها،منعلىأمته

فيلانها؛عمدةأنهلاوالاستشهاد،للمتابعةصالحفهووجدإنبل،محدث

ماو،تحديثأوإلهامأومكاشفةأومنامكلعننبيهابهاللهبعثبماغنية

)6(.المحدثونفيهمجعلذلك)5(لىإفلحاجتهمقبلهامن

)1()د،ق،ت(:"لضعفها".

يف.تحر."لنبوةا):(ن)(2)

مسلم.روايةفيوهببناللهعبدبهذافسره.ملهمون:اي)3(

)8923(.ومسلم34(،6)9البخارياخرجه(4)

".ذلكلىإ"فللحاجة،ح(:)ن)5(

الصحيح"لجوابو"ا(،1)95"الاصفهانيةو"2(،1/95)"الصفدية":انظر6()

93(./1)"السالكينو"مدارج(،64/)17"الفتاوىمجموعو"383(،)2/
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بكرابيعلىلهتفضيلبهذاعنهاللهرضيعمرتخصيصانتظنولا

مشربهلكمالفانه،الصديقمناقبأقوىمنهذابل،عنهاللهرضيالصديق

يتلقاهعمابذلكآستغنى،الرسالةثديمنرضاعهوتمام،النبوةحوضمن

عمريتلقاهالذيمنأتمالنبوةمشكاةمنيتلقاهفالذي؛غيرهأوتحديثمن

.(1)التحديثمن

الحكمةمنفيهماوتأمل،المعرفةمنحقهعطهوالموضعهذافتأمل

وأكملهم،خلقهأكمل!ك!يمرسولهنوالخبير،لحكيمابانهللهالشاهدةالبالغة

الامم.اكملامتهوان،شريعة

الاطالةولولا)2(،الكتابفصولأنفعمنوهو،معترضفصلوهذا

الكريماللهفتحولقد،والامثالالشواهدمنفيهوأكثرنا،المقالفيهلوسعنا

إلاقوةولا،نعمتهلتمامالمرجووهو،الصوابلىإفيهرشدو،البابفيه

به)3(.

)4(فصل

ثانية:مرةنفسكوفيفيكالنظرالانفاعد

لاموضعفي،أمكبطنفيجنينوأنتالتدبيربألطفدبركالذيمن

دفعفيولاالغذاءآلتماسفيلكحيلةولا،يدرككبصرولا،تنالكيد

علىلردو"(،411)6/"السنةمنهاجو"(،28/)5"التعارض"درءانظر:(1)

377(.4/2)"الفتاوىمجموعو"5(،41)"المنطقيين

".الكتابفصولأنفع"وهون(:،)ح)2(

لعظيم".لعليباللهإلاقوة"ولا)ح(:)3(

.(61-)12(المفضلتوحيد"(،)43(والاعتبار"الدلائل4()
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!؟(1الضراء)

،النباتالماءيغذوكمايغذوكماالامدممنإليكأجرىالذيفمن

منبعدهاوالمواضعأضيقفيبهيغذيكيزلولملبنا،الدمذلكوقلب

لطلب؟!والتكسبحيلة

الهواءمباشرةعلىأديمكوقوي،واستحكم)2(خلقككملإذاحتى

والتقلبالأيديمباشرةعلىعظامكوصلبتالضياء،ملاقاةعلىوبصرك

لىإإزعاجيماالخروجلىإفأزعجكبأمك،الطلقهاجالغبراء=على

يشتملولمقط)3(،يضمكلمكأنهمنركضةالرحمفركضكالابتلاء،عالم

عليك!

هذاوبيننطفةوضعتحينوالاشتمالالقبولذلكبينمابعدفيا

لىإويعجيستغيثفصاربحملكمبتهجاوكان!والاخراجوالطردالدفع

ثقلك.منربك

حفظتحتىعليكضمهثم،ولجتحتىبابهلكفتحالذيفمن

لمالبصر،كلمحمنهخرجتحتىووسعهالبابذلكلكفتحثم،وكملت

؟!فيهطريقكصعوبةتحبسكولم،ضيقه)4(يخنقك

بكلذهبمنهوخروجكالبابذلكمندخولكفيحالكتأملتفلو

."عنكلضررا":(ن،)ح(1)

".خلقك"سوى)ن(:)2(

".قطيضمكلمكانه(مكانه:)نمكانفي"ركضةن(:)ح،)3(

"يحفيك"ه)ح(:."يخفيك")ن(:)4(
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حتىنطفةوأنتعليكيتضايقأنإليهأوحىالذيفمن؛مذهبكلالعجب

سليما؟!منهتخرجحتىوينفسحلكيتسعأنإليهاوحىثم،هناكتفسدلا

ولامتاعولالباسولاقشرةلاضعيفا،وحيدافريداخرجتأنلىإ

وأفقرهم.واضعفهماللهحلقأحوج،مال

خزانتينلىإأمكبطنفيبهتتغذىكنتالذياللبنذلكفصرف

ثمبطنها،فيحملتككماصدرهاعلىغذاءكتحملصدرها،علىمعلقتين

فلا،لهتهياتقدوطرقمجار>1(فيسوقألطفالخزانتينتلكلىإساقه

فيجريالخزانتين*2(فيماتستوفيحتىومجاريهطرقهفيواقفايزال

فيإليكيسوقهاطرقها،تنسدولامادتها،تنقطعلابئرفهو،إليكوينساق

*4(.الرجاليسلكهاولا*3(،الطوافإليهايهتديلاطرق

أعدلطبخهوأحكم،لونهوحسن،طعمهوأطاب،وصفاهلكرققهفمن

لمالح،اولاالمرولا(،ه>المرديبالباردولا،المؤذيلحاربالا؛إحكام

ماخلافوالمنفعةالتغذيةمناخرضربلىإقلبهبل،الرائحةالكريهولا

شديدظمأحينعلى،إليهالحاجةأوقاتأشدفيفوافاك،البطنفيكان

والغذاء؟!الشراببينفيهلكجمع،مفرطوجوع

مجارإ."على)ح،ن(:)1(

"."الخزانة)د،ت،ن(:)2(

مطلقا.التطوافكثيرهواو.الناسيحرسبالليليطوفالذي،العسسوهو)3(

تقرا:أنويمكن.الفارسخلاف،رجليهعلىلماشيا،الراجلمنمبالغةلعله(4)

.الترحالكثير،المهملةلحاءبا،الرحال

."لرديا":(ن،)ح.لمالموديا":(ق،ت)(5)
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المعلقالثديفتجدللرضاع،شفتيكوحركتتلمظتقدتولدفحين

الحلمةتلكرأسهفيجعلثم،عليكبدرهقبلوليك،تدلىقدكالاداوة

ثقبثمبالتقامها،)1(يتعبولاعنهايضيقفلافمكصغربمقدارهيالتي

باللبن،فتختنقيوسعهولمحتمالك،بحسبلطيفا)2(ثقبارأسهافيلك

ومصلحتك.حكمتهاقتضتهبقدرجعلهبل،بكلفةفتمصهيضيقهولم

والرحمةالعجيبالحنانفيهووضعالامقلبعليكعطففمن

فإذومقيلها،وراحتهاشأنهامنيكونماأهنأفيتكونحتى،الباهرة

علىنفسها،علىواثرتكإليكقامتبكاءأوصوتبادنىمنكاحست

وسائقالرحمةقائدإلاسائقولاقائدبغيرإليكمنقادة،الانفاسمدى

وأنشيء،منهيطرقكلمنهوبجسمها،يؤلمكماكلأنلوتود،الحنان

قلبها؟!فيذلكوضعالذيفمن،حياتكفيتزادحياتها

واحتجت،عظامكوخشنت،أمعاؤكواتسعت،بدنكقويإذاحتى

وضع-لحمكعليهويقوى،عظمكبهليشتد؛غذائكمناصلبغذاءلىإ

وطواحينالطعامبهاتقطعأسنانالكفنصبلطحن،والقطعالةفيكفي

بها.تطحنه

ثمبها،ولطفابأمكرحمةرضاعكأيامعنكحبسهاالذيفمن

خرجتانكفلو؟!بكولطفاإليكوإحسانابكرحمةاكلكاياماعطاكها

نكولو؟!بكامكحالكانكيف،وضرسوناجذونابسنذاالبطنمن

إلاتسيغهالاالتيالاطعمةبهذهحالككانكيفإليهاالحاجةوقتمنعتها

".)1()ح(:"يضعف

لطيفا".نقبانقب...!ثم)ح،ن(:)2(
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وطحنها؟!تقطيعهابعد

المختلفةالمطاعمأكلفي()1الافتنانلىإوحاجةقوةآزددتوكلما

اللحمنهشفتطيقالنواجذلىإتنتهيحتى)2(،الالاتتلكفيلكزيد

لىإتنتهيحتىفيهالكزيدقوةزددتإذاثم،الصلبوكسرالخبزوقطع

الالاتبهذهساعدكالذيفمن؛الأضراساخرهيالتي)3(الطواحين

الغذاء؟!ضروبمنبهاومكنك)4(بهانجدكو

غبيابلشيئا،تعلملامكبطنمنأخرجكأنحكمتهقتضتإنهثم

لاضعفكعلىفإنكبك؛رحمتهمنوذلكعلم،ولافهمولاعقللا

ذلكجعلبل،وتتصدعتتمزقكنتبل،والمعرفةوالفهمالعقلتحتمل

بل،واحدةوهلةذلكيصادفكفلافشيئا،شيئابالتدريجفيك)5(ينشأ

فيك.يتكاملحتىيسيرايسيرايصادفك

عقلولاأبويهبينومنبلدهمنصغيراسبيإذاالطفلبأنذلكوآعتبر

عليهأشقكانالعقللىإأقربكانوكلماذلك)6(،يؤلمهلافإنهله

.الحيرانكالوالهإلاتراهفلاعاقلامحتنكا)7(كانإذاحتى،صعبو

".الاسنان"ن(:ت،)ح،)د(.فيمهملة(1)

".لالة"د(:ق،)ت،)2(

".الطواحينلكزيد")ق(:)3(

لك"."ومكنت(:د،)ق،)4(

قيك"."مرن(:)ح،)5(

.إعجامدون(ق)د،فيرسمهاوكذا."ذلكيهيله":()ت)6(

ن(.،)حفيوليت.وسنهعقلهتمالذي:المحتنك)7(
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أعطمحياتكعليكلتنغصتكبركفيكحالكفهماعافلاولدتلوثم

معصبارضيعا،محمولانفسكترىلانكتنكيد؛أعظموتنكدت،تنغيص

يحاولهعماضعيفاعاجزاالمهد،فيمسجونا)2((،بالقمط)1مربطا،بالخرق

؟!الحالةهذهفيالتامتعقلكمععيشكيكونكانفكيفالكبير،

والرحمةالقلبفيوالوفعواللطافةالحلاوةمنلكيوجديكنلمثم

عنتهموثقلهمواللهخلقأنكدتكونبل،الطفلللمولوديوجدمابك

فضولاهوأكثرهم

فيهماتعلامولاشيئاتعقللاغبي)3(نتوالعالمهذادخولكوكان

ضعيفبذهنالاشياءفتلقىوالتدبير،بكوالرحمةالحكمةمحضأهله

تالفحتىفشيئاشيئاوالمعرفةالعقلفيكيتزايديزاللاثم،ناقصةومعرفة

وتستقبلهافيها،لحيرةوالهاالتأملمنوتخرجعليها،وتمرنالاشياء

لها.لاتقانولهاوالتدبيرفيهاالتصرفبحسن

)4(.ذكرناهماغيرالحكمةمنأخروجوهذلكوفي

بكليوافيكحتىيرصدك)5(بالمرصاد،عليكفيمهوالذيهذافمن

وقتهاعنيقدمهالا،حاجتكوقتفيوالالاتوالارابالمنافعمنشيء

لحبلاهواو(.)قمط"اللسان"المولود.بهايلفعريضةخرقةوهي"،"قماطجمع(1)

المهد.فيالصبيبهيشدالذي

.جيدةءةقروهي.""مسجى(:ض)ر،2()

)ت(.فيليستغبي"")3(

.(4)5الاعتبار""دلائلقيذكرت(4)

".رصدكمر"(:)ت5()

732



!؟عنهيؤخرهاولا

تعينفإنها؛شتىلمنافعإليهاحاجتكوقتالاظفارأعطاكإنهثم

وعليها،الاصابعبرؤوسكانلماالعملأكثرفإنوتقويها،الأصابع

وقشطلجسماحكمنفعةمنفيهامامعلها،قوةبالاظفارأعينتالاعتماد،

1(.فوائدها)منذلكغيرلىإ،عنهباللحميخرجلاالذيالاذى

ذإوالبرد؛الحرمنوصيانةووقايةزينةالرأسعلىبالشعرجملكثم

)2(.إليهتنتهيالعقلوثمرةوالذكرالفكرومعدنالحواسمجمعهو

وجمالا،وهيبةوقاراوتوابعها؛باللحيةوجههجملبأنالذكرخصثم

لهاحاعلىالانثىوبقى،الاناثوبينبينهوفرقاالصبا)3(،سنعنلهوفصلا

ليكونونضارتهحالهعلىوجههافبقىبها،الذكراستمتاعمنلهخلقتلما

.الاستمتاعللذةكملوالشهوةعلى)4(للرجلأهيح

فمنواحد،واللقاجواحد،والوعاءواحد،لجوهرواواحد،لماءفا

؟!الانوثيةوالانثىالذكوريةالذكرأعطىالذي

الاذكارسببفيالطبائعيينمنالجهلةيقولهمالىإتلتفتولا

هذافيتصدقتكادلاالتيالطبيعيةالامورعلىذلكواحالة،والايناث

صدقها.منأكثروكذبهاتفاقا،إلاالموضع

.(945،955:)صمضىماانظر(1)

".إليه"وينتهي(:)ق."إليه"ينتهي)د(:.""تنتهي(:)ت2()

".الصبي"سنن(:)ق،)3(

".للرجل"ابهجن(:)ح،(4)
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(1)الالهيالمرسوممحضلىإإلاوالاينابالإذكاراستنادوليس

مأشقي؟أنثىأمذكرربيا:يقولحينالتصويرملكلىإيلقيهالذي

فإذا؛الملكويكتبيشاء،ماربكفيوحي؟الأجلفما؟الرزقفماسعيد؟

والشقاوةوالأجلالرزقفيتأثيرفلهاوالايناثالاذكارفيتأثيرللطبيعةكان

الملك.لىإاللهيوحيهمالجميعامخرجإذفلا؛وإلا،والسعادة

التيالاسبابمنتلكولكنخر،أسبابالذلكانننكرلاونحن

وألازض!حالئ!نؤت!ثدئه>:تعالىاللهقالالبشر،دون!االلهاستأثر

كرانايزؤبهمأو!الذكوريشاءلمنويهبإدئايشاءلمن!مييثصذمايخلق

.[ه0-94:لشورى]ا<قديرعليمعقيماإنه-يشاءمنوئحعلوإتثآ

:الرجالمعالاربعةالنساءأصناففذكر

فقط.الاناثتلدمنإحداها:

فقط.الذكورتلدمن:الثانية

:أيهنا،التزويجمعنىوهو.والأنثىالذكرالزوجينتلدمن:الثالثة

نثى)2(.وذكرازوجينلهيهبمايجعل

أصلا.تلدلاالتيالعقيم:الرابعة

يدركولاالبشر،يعلمهلالايناثوالاذكارسببأنعلىيدلومما

من")3("صحيحهفيمسلمروبدما،بالوحييعلموانماوالفكر،بالقياس

لإلهي".الامرلىإإلا")ت(:(1)

)ت(.فيليسهنالىإ."..التزويجمعنى"وهو:قولهمن)2(

74(.)22حبانوابن)232(،خزيمةوابن31(،)5)3(
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اليهود،أحبارمنحبرفجاء!كفي!النبيعندقائماكنت:قال،ثوبانحديث

لم:فقالمنها،يصرعكاددفعةفدفعتهمحمد.يا)1(عليكالسلام:فقال

باسمهندعوهإنما:اليهوديفقال؟!اللهرسوليا:تقولألا:فقلت؟تدفعني

بهسمانيالذيمحمدسصي"إن!كقي!:اللهرسولققال.اهلهبهسماهالذي

نإشيء"أينفعك:!يماللهرسولفقال.اسالكجئت:اليهوديفقال".أهلي

"."سل:فقال،معهبعودلمجم!هاللهرسولفنكت.نيباذأسمع:قال"!؟حدثتك

؟والسمواتالارضغيرالارضتبدليومالناسيكونأين:اليهوديفقال

الناساولفمن:قالالجسر(".دونالظلمةفي"همع!يو:اللهرسولفقال

يدخلونحينتحفتهمفما:اليهوديقال."لمهاجرينا"فقراء:قال؟إجازة

:قالإثرها؟علىغذاوهم)3(فما:قال)2(".النونكبد"زيادة:فقال؟لجنةا

:قال؟عليهشرابهمفما:قالأطرافها(".منياكلالذيالجنةثورلهم"ينحر

يعلمهلاشيءعناسالكوجئت،صدقت:قالسلسبيلا".تسمىعين"من

ني.باذاسمع:قال("!؟حدثتكان"ينفعك:قال.رجلانأورجلأونبيإلا

أصفر،لمرأةاوماء،أبيضالرجل"ماء:قالالولد؟عناسالكجئت:قال

لمرأةامنيعلا!ان،اللهبإذنأذكرالمرأةامنيالرجلمنيفعلاجتمعافاذا

ثم.لنبيوإنك،صدقتلقد:اليهوديقال."اللهبإذنانتا)4(الرجلمني

ليوماعنهسالنيالذيهذاعنسالني"لقد:!كفي!اللهرسولفقال،نصرف

(".بهاللهأتانيحتىبه،علم

0"الصحيح"ورواية(ح،)نمنلمثبتوا.لماعليكالسام":(تد،،)ق(1)

".النونحوتكبد"ن(:،)حوفي.لحوتا:النون)2(

"."غداوهم:الرواياتبعضوفي.""غداهم:ن(،ت،)ح)3(

.")(الصحيحروايةوالمثبت."انثى..."ذكر:النسخباقيوفي."أنث...اذكر":)ن((4)
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جميعا،الماءينمنيخلقالجنينأن)1(والنقلالعقلعليهدلو]لذي

حيثلىإماءها)2(تنزلهيوكذلك،الانثىرحمفيماءهيقذففالذكر

منهما)3(الولدفيخلق،وشاءهاللهقدرهقدأمرعلىانالمافيلتقي،ماؤهينتهي

حميد،عن")4(اليخاري"صحيحقيكماله؛الشيهكانغلبيهماوجميعا،

سائلكإني:فقال،فأتاهلمخ!،النبيمقدمسلامبناللهعبدبلغ:قالأنسعن

طعامولوما؟الساعةأشراطأولما:قال.نبيإلايعلمهنلاثلاثعن

لىإيبخشيءأيومن؟أبيهلىإالولديبخشيءأيومن؟لجنةاأهليأكله

ذاك:اللهعبدفقال".جبريلانفابهن"أخبرنيع!م!م:اللهرسولفقال؟أخواله

فنارالساعةأشراطأول"أماع!م!و:اللهرسولفقال.الملائكةمناليهودعدو

الجنةأهلياأكلهطعامأولوأما،لمغرباإلىالمشرقمنالناستحشر

فسبقهالمرأةاغشيإذاالرجلفإنالولدفيالشبهوأما،حوتكبدفزيادة

الله.رسولأنكأشهد:فقاللها"،الشبهكانسبقتواذا،لهالشبهكانماوه

لحديث.اوذكر

رسوليا:قالت[)6(سليمأم]أنسلمةأمعن)5(""الصحيحينوقي

احتلمت؟هيإذاغسلمنالمرأةعلىهل؛الحقمنيستحيلااللهإن!الله

)ن(.فيلعقل"ليستإو)1(

"هينزل"ماؤها)ت(:ماؤها"."يتزلق(:)د،)2(

تحريف."بينهما".ن(:)ح،)3(

(4).)9332(

)313(."مسلمو"صحيح(،013)"البخاري"صحبح)5(

.الاصولفيوليست"،"الصحيحينمنضروريةزيادة)6(
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أوتحتلم:فقالت،سلمةأمفضحكت(،1)لماء"ارأتاذا،"نعم:قال

."!الولد؟يشبهفبم":ع!ي!اللهرسولفقال!؟المرأة

نو،الماءينمنيخلقالولدأنعلىتدلالثلاثةالاحاديثفهذه

وأن،عليهوعلوهللاخروقهرهالماءينأحدبغلبةيكونوالايناثالاذكار

له.الشبهكانالرحملىإماوهسبقفمن،بالسبقيكونالشبه

إلايعلمهولاعليها،يدلماالطبيعةأهلعندليسأموروهذه

ينفيها.ماأيضاصناعتهمفيوليس)2(،بالوحي

يكونلاأنيخافنهوفيها،ماثوبانحديثمنالنفسفيأنعلى

عنلاالشبهعنفيهوقعإنماالسؤاليكونوأن،ينبغيكماحفظهرواتهأحد

يخرجهلمولذلك،سلامبناللهعبدعنهسالكماوالايناث،الاذكار

)3(.البخاري

عنأنس،بنبكرأبيبناللهعبيدحديثمن")4("الصحيحينوفي

الطبرانيخرجهاو،الصحيحينفيالروايةهذهوليستالاصفرإ."الماءن(:،)ح(1)

792(.)23/"الكبير"في

"ولا(:)طوفي.بالرحيإلاالامررهذهمج!روالنبيئيعلمولا:أي.الاصرلفيكذا)2(

".بالوحيلاإتعلم

نقله.نظر"اللفظهذاصحةفي":الحديثفيلإيانابوالاذكارعنتيميةابنوقال)3(

وانظر:926(.4/)"الموقعينو"إعلام584(،)"الحكمية"الطرقفيالمصنفعنه

335(،)8/و"التمهيد"22(،1)المودود"تحفةو"(،115)!القرآنأيمان"

.(1/05)6"القرطبيتفسيرو"

264(.)6"مسلمو"صحبح)318(،"البخاري"صحيح(4)
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بريا:فيقولملكا،بالرحموكلالله"ان:قالع!يوالنبيعن،لسء.)1(ِ

ماأذكرربيا:قاليخلقهاأنأرادفاذا،مضغةربيا،علقةرثيا)2(،نطفة

بطنفيكذلكفيكتب؟الاجلفما؟الرزقفماسعيد؟امشقيرثيا؟انتى

".امه

بماوقرنه،المشيئةمجردعلىوالإيناببالإذكارأحالكيفتراهأفلا

؟!مدخلفيهللطبيعةتاثيرلا

لجوابايمكنالذيالشبهعنإلايسارلمسلامبناللهعبدترىاولا

أعلم.والله!؟الشبهمنأبلغأنهمع،والإينابالاذكارعنيسارولم،عنه

الحق.عينفهوقالهقدع!يواللهرسولكاني!ان

اسبابمعرفةمنالطبائعيينبعضزعمهمايبطلفهوتقديركلوعلى

اعلم.للهو،والإيناثالإذكار

)3(فصل

وفقعلىجميعاوالانثىالذكرفيالج!عالاتجعلتكيففانظر

الحكمة.

قعرلىإالمنيتوصلحتىتمتد)4(ناشزةالةالذكرحقفيفجعلت

الصحيحين.منلتصويبو.تحريفوهو."أبيه"عن:الأصولفي(1)

"فتح.نطفةربياخلقت.أي،بالنصبروايةوفي.نطفةالرحمفيوقعت:أي)2(

.(1/894)"الباري

.(18-)17"المفضلتوحيد"(،54)والاعتبار""الدلائل)3(

والوجهان.مبسوطةمنشورة:اي،لمهملةبا،""ناشرةن(:،ت،،حق،)ض(4)

772(.:)صسياتيمانظرو.أقربوالمثبت،محتملان
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،إياهيوصلهحتىإليهيده)1(يمدفهوشيئاغيرهيناولمنبمنزلة،الرحم

الرحم.قعرفيماءهيقذفانلىإيحتاجولانه

ماءتقبلأنلىإتحتاجلانها؛مجوفوعاءلهافجعللانثىماو

بها.تليقآلةفأعطيت؛عليهوتشتملوتمسكهالرجل

يخلقلاضعيفارقيقالجسداأجزاءمنينحدرالرجلماءكانلماثم

فيشتد)2(؛إنضاجهويحكمفيهما،يطبخوعاءالانثيانلهجعلالولد،منه

ذلك؛لىإالمراةتحتجولمللتخليق،مبديكونلانقابلاويصيروينعقد

واستحكم،بهقويوشدتهالرجلماءغلظمازجإذاولطافتهمائهارقةلان

منهما.الولديتكونلمضعيفينرقيقينآنالماكانولو

لحكم:والطبخالنضجبآلةالرجلوخص

لمالالةتلكأعطيتفلو،باردةوالانثى،أقوىحرارتهأنمنها:

فيها.وإنضاجهالماءطبخيستحكم

محله،لىإترائبهابينمنينزلبل،محلهعنيخرجلاماءهاانومنها:

آلةلىإتحتاجلكانتالالةتلكالمرأةأعطيتفلو،الرجلماءبخلاف

محله.لىإالماءبهايوصلأخرى

فلوبها،يليقماالالةمناعطيتللجماعمحلأكانتلماانهاومنها:

تلكولكانتبها)3(،لاستمتاعواللدةلهاتحصللمالرجلآلةأعطيت

."بدنه":)د(."يهيد":(ن،)ق(1)

."ليشتد":(ن،)ح(2)

.(ح،ن)فيليست"بها"3()
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عليه.منهماكلخلقةوجدتفيماالتامةفالحكمة،منفعةبغيرمعطلةالالة

)1(فصل

)2(.يكفيكفهو،فيكالنظروكرر،نفسكلىإالانفارجع

لها:المهياوالمنفعةللأربمنهاعضوكلوتقديراعضاءكوتامل

والدفع.والمحاربةوالاعطاء،والاخذ،والبطشللعلاجفاليدان

القامة.وانتصاب،والركوبوالسعي)3(،البدنلحملوالرجلان

فيماوروية،والملاحة،والزينة،لجمالواللاهتداء،لعينانو

وعجائبهما.تهماواياوالارضالسموات

ذلك.وغير،لجمالوا،والكلامللغذاء،والفم

للوجه.وزينة،الدماغفضلاتولاخراج،للنفسوالانف

عنك.والترجمةللبيانواللسان

إليك.يؤديانهاالاخبارصاحباوالاذنان

فهما؛إليكخارجمنرسولانوالاذنان،خارجلىإرسولفاللسان

عنك.يبلغواللسانإلمك)4(،يؤديان

إصلاحاوتصلحه،وتنضجهفتطبخهالغذاء،فيهايستقرخزانةوالمعدة

نيتعافانت،خارجمنتوليتهالذيوالطبخالإصلاجغيراخروطبخااخر

.(02-)18"المفضل"توحيد(،4)6والاعتبار(""الدلائل()1

".يكفيكفيكالنظر"وكرر:()ن.""ويكفيك(:)ت2()

".البدنيحتملان")ن(:."البدنلحملان")ح(:)3(

ن(.،)حمنساقطهنالىإ."..رسول"فاللسان:قولهمن4()
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قدنهوكمل،قدأنهتظنحتى)1(خارجمنواصلاحهوطبخهإنضاجه

مننييعاومنضجهالداخلوطباخهآخر،وانضاجاخرطبخعنستغنى

نيراناعليهيوقدفهو؛عليهتقدرولاإليهنتتهتديلاماوطبخهنضجه

لا،منكموضعألطففيوهيالنار،تذيبهلاماوتذيبالحمئ)2(تذيب

هذهيذيبفماوإلاالنار،منحرارةأشدوهي،عليكتلتهبولاتحرقك

ذائبا؟!ماءيجعلهاحتىجدا)3(الشديدةالغليظةالاطعمة

مشهارتبثملطفه،والغذاءصفوخذوللتخليصالكبدوجعل

وشعرولحموعصبوعظمعضوكللىإالغذاءبهايسوقوطرقامجاري

وظفر.

.يضركماواخراجينفعكمالادخالوالابوابالمنافذوجعل

خزانةفهذه؛حياتكمادةتحفظخزائنالمختلفةالاوعيةوجعل

خزائنمنهاوجعل4(،)للدمخزائنوهذه،للحرارةخزانةوهذه،للطعام

السوداء،للمرةخزانةفجعلالاخر،لخزائنباتختلطلئلا)5(مؤديات

للمني.خرىو،للبولخرىوالصفراء،للمرةخرىو

ن(.)ح،فيليست"خارج"من)1(

لما.الحمىوتذيب"تذيبه:()ت2()

)ق،ت(.فيليست"جدا")3(

".للدم"خزانة)ن(:(4)

لجملةوا.اخرىجهاتلىإالدمتؤدي:اي،""مؤديات:ولعلها.الاصولفيكذا5()

لاصلاحي.شيخناافاده.محرفةالكلمةتكونوقد.معترضة
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فيمنهايسريوكيف،المعدةلىإوصولهفيالطعامحالفتأمل

صنعته،وتجيدفتطبخه،وانضمتعليهاشتملتفيهااستقرإذافانه؛البدن

المجاريتلكوبينالكبدبينجعلوقد،دقاقمجارفيالكبدلىإتبعثهثم

منهالكبدإلىيصلفلاتصفيه،الابخاش)2(لضيقةكالمصفاةغشا!1(

)3(.الغليظتحمللارقيقةالكبدلانفينكؤها؛خشنغلينماشيء

المجاريبمنزلةلهمهياةمجارفيكلهالبدنلىإأنفذتهالكبدقبلتهفاذا

الخبثمنبقيمايبعبثم،بالسقيفيعمهاالارضفيليسلكللماءالمعدة

صفراءمرةمنكانفمالها،أعدتقدومصارفمغايض)4(لىإوالفضول

كانوما،الطحاللىإبهبعثتسوداءمرةمنكانوما،المرارةلىإبهبعثت

المثانة.لىإبهبعثتالمائيةالرطوبةمن

؟!تقديرهفأحسنوقدرهودئرهحكمهوكلهذلكلىتوالذيذافمن

الطبيعةوفي،الطبيعةفعلمنكلههذا:تقولالمسكينأيهابكوكأني

سرار.وعجائب

هذهعنأخبريني:وقلت،بنفسكنفسكلسألتيهديكأناللهأرادفلو

)1()ن(:"غشاءرقيق".

حياة":انظر.الاصلسريانيةعاميةوهيوالمعفذ.الثقببمعنى،بخش:جمع2()

والعربية"السريانيةتقارضعلىالحسيةالبراهينو"65(،1/0)"لحيوانا

765(.:)صتيوستأ(.،ح)تفيوتحرفت65(.)يعقوبلاغناطيوس

".العنفتحتمللا"ض(:)ر،)3(

"المعجمفيها.ويغيبالارضفيينزل:ايلماء،فيهايغيضالتيالمواضع()4

".مفائض")ض(:نسخبعضوفي."مقايض"(:)ق)غاض(."الوسيط
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مأ،العجيبةالافعالهذهعلىوقدرةعلملهابنفسهاقائمةذاتأهي،الطبيعة

قيه؟محمولةلهتابعةبالمطبوعقائمةوصفةعرضبل،كذلكليست

والقدرةالتامالعلملهابنفسها،قائمةذاتمنبل:لكقالتفإن

والحكمة.لارادةو

؟!طبيعةتسمينهفلمالمصور،البارىءالخالقهوهذالها:فقل

*)2(يرغبالطبائعذكرعن(1)وبالله*

جملةفيودخلت،رسلهلسنعلىنفسهبهسمىبماسميتهفهلا

لى.تعاصفتهالطبيعةبهوصفتالذيهذافانوالسعداء؛العقلاء

كلهوهذا،حامللىإمفتقرمحمولىعرضالطبيعةبل:لكقالتوان

منشوهدوقداصلا،شعورولاقدرةولاإرادةولامنهاعلمبغيرفعلها

شوهدهماآثارها

الافعالهذهتصدركيف،سليمعقلذويصدقهلاماهذالها:فقل

وعنمعرفتهاعنالعقلاء)3(عقولتعجزالتيالدقيقةلحكمو]العجيبة

التصديقوهل!شعور؟ولاحكمةولاقدرةولالهفعللاممنعليهاالقدرة

)د(.فيومهملة.لته""ويان(:)ح،)1(

:وصدرهبالبداء.القولفيهايجوزابياتمن،أعينبنلزرارةينسببيتشطر)2(

بطبيعيما*مشرقكضوءوكان*

لابن"الواضحو"(،011)3/للامدي"لإحكاماو"(،2)9للشيرازي"اللمع":انظر

".مرغب":بعضهاوفي،""نرغبالمصادر:بعضوفي.وغيرها(4991/)عقيل

)د(.فيمهملةووردتالشطر،بعدفيها("":الاصولفيوزيد

."العقولتعجز"(:)ت)3(
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والمبرسمين)1(.المجانينسلكفيدخولإلاهذابمثل

الصفةهذهمثلأنفمعلومدعيتمالكثبتولوبعد:لهاقلثم

ومن!وخالقها؟ومبدعهاربهافمنلذاتها،مبدعةولالنفسهابخالقةليست

؟!ذلكتفعلوجعلهاطبعها

وعلمهقدرتهوكمالوقاطرها،بارئهاعلى)2(الدلائلأدلمنإذنفهي

إلاوأفعالهلصفاتهوجحدكلمالعاربتعطيلكعليكيجدفلم،وحكمته

)3(.والفطرةالعقللموجبمخالفتك

معانتفلاموجبها،عنخارجأنكلاريناكالطبيعةلىإحاكمناكولو

بذلكوكفىأصلا،الإنسانيةولا،الطبيعةولا،الفطرةولا،العقلموجب

وضلالا.جهلا

عليم،قادرحكيممنإلاحكمةيوجدلا:وقلت،العقللىإرجعتفان

يريد)4(،بماعليممدبر،مختارقادرصانعمنإلامحكممتقنتدبيرولا

يؤوده.ولاعليهيصعبولايعجزهلا،عليهقادر

ولاغيرهإلهلاالذيالعظيمبالخلاق-ويحك-أقررتفقد:لكقيل

اللههوهذا:وقل،بذاتهموجباأوفعالاعقلاأوطبيعةتسميتهفدع،سواهرب

""المعربانظر:.معربةفارسية.فيهايهذىعلةوفتحها(:الباء)بكسرالبرسام(1)

27(.1/0)"السبيلو"قصد(،)39للجواليقي

".ليلاللمأدل"منت(:د،،)ق2()

".والفطرةالعقلمخالفتك"ن(:،)ح)3(

."يدبر":()ن."يدبره":()ت(4)
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وربوالارضينالسمواتوقيوم،العالمينربالمصورالبارىءالخالق

صنع.ماوأتقن،حلقهشيءٍكلأحسنالذيوالمغاربالمشارق

غيرهلىإصنعهوأضفت،وذاتهبل،وصفاتهسماءهجحدتلكفما

والخلقالابداعواضافةبهالاقرارإلىمضطرأنكمع،سواهلىوحلقه

العالمين.ربللهلحمدفا!بد؟ولاإليهوالتدبيروالربوبية

علىلدلك،اللفظةهذهومعنى""طبيعة:قولكتأملتلوأنكعلى

فعيلة""طبيعةلان(؛1معناها)عليهالعقولدلكمالفظهاالبارىءالخالق

بناءعلىلانها؛البتةهذا)2(غيريحتملولا،مطبوعة:أي،مفعولةبمعنى

والنحيزة)3(والغريزةكالسجية،فيهووضعتلجسمافيركبتالتيالغرائز

فيه.وطبعتلحيواناعليهاطبعالتيفهي؛والطبيعةوالسليقة

علىالطبيعةلفظدلفقد؛محاللهاطابعغيرمنطبيعةأنومعلوم

عليه.معناهادلكمالىتعاالباري

وهي،مربوبمسخراللهخلقمنخلقالطبيعةإن:يقولونوالمسلمون

شاء،وكماشاءكيففيهايتصرفإنهثمعليها،أجراهاالتيخليقتهفيسنته

أنهعبادهليريشاء؛إذاضدهلىإتأثيرهاويقلبأراد،إذاتأثيرهافيسلبها

)ق،لمعناها".عليهالمعقول")د(:.ينبغيكماالاصولفيمحزرالموضعغيرهذا(1)

المارىءالخالقعلىاللفظةهذه"ومععى(:ن،)ح.لمعناها"عليهالعقول"ت(:

عليهلمعقولدلكما"...)ن(:فيأنإلا،لمعناها"عليهالمعقولدلكماولفظها

لمعناها".اللفظةهذه

"."هذه،ح(:)ن.""ذلك)ت(:2()

)د(.فيوأهملت([،لبحيرة1"و:لىاالاصولفيتحزفت)3(
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إذاأمرهوإنمايشاء،كمايشاءمايخلقوأنهالمصور،البارىءالخالقوحده

إليهاالخفافيشنظرانتهىالتيالطبيعةوأن،فيكونكنلهيقولأنشيئاأراد

منحظلهبمنيحسنفكيف.مخلوقاتهسائربمنزلةخلقهمنخلقهيإنما

عليها؟!والابداعالصنعويحيلوخلقهاطبعهامنينسىأنعقلأوإنسانية

لهجعلتماضدلىإويقلبهاويحيلهاقوتهايسلبهاسبحانهاللهيزلولم

تباركوالأضرالخلقله>ألا،بامرهمسخرةوصنعهخلقهأنهاعبادهيريحتى

.[45:]الاعراف(العلمينرثالله

)1(فصل

البدنتركيبفيالخبيراللطيفحكمةوتأمل،نفسكفيالنظرفأعد

هذهوإعداد،لهأعدتلماوإعدادهامنه،مواضعهاالاعضاءهذهووضع

.فتفسدهالبدنفيتنتشرلكيلاوجمعهاالفصلاتلحملالمعدةالاوعية

غيرمنأجزائك)3(،وكثرةتنميتك)2(فيالبالغةلحكمةاتأملثم

نحاسأوفضةأوذهبمنتمثالاأخذصانعاانولو،تفصيلولاتفكيك

ويصوغهيكسرهأنبعدإلاذلكيمكنهكانهلهو،مماأكبريجعلهأنفأراد

الظاهرةوأعضاءهالطفلجسم(4)ينميلىتعاوالرب!؟أخرىصياغة

ينفكولايتزايللاوهيئتهشكلهعلىثابتباقوهوأجزائهوجميعوالباطنة

2(.1-02)"المفضل"توحيد(،)47والاعتبار"الدلائل"(1)

".تنميك"ن(:،)ح2()

اجزائك.كثرةمع:يعني)3(

"."يبني(:ن،)ح(4)
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)1(.ينتقصولا

تلمسهولا،العيونتراهلاحيثالرحمفيتصويرهكلههذامنوأعجب

فيهمالكلمستوفيا)2(سويابشزافيخرج؛الالاتإليهتصلولا،الايدي

لحوامل،وا،لجوارحواالاحشاء،منوالةوحاسهعضومنوقوامهمصلحته

والقدرالشكللمختلفةاوالعظام،لاغشيةوا،والرباطات،والاعصاب

ذلكفيوما،لمخ1ووالشحماللحممنذلكغيرلىإ،والموضعوالمنفعة

الصنعة.وبديع،الحكمةوخفي،الخلقةولطيف،التركيبدقيقمن

مهين.ماءمنقطرةفي،الخالقينأحسناللهصنعهذاكل

فيه،التفكرلىإودعاك)3(،وإعادتهخلقكمبدأكتابهفيعليككرروما

لمعرفة.1والعبرةمنلكلماإلا

؛فائدةمزيدعلىيشتملتكرارنوعمنفيهوماالفصلهذاتستطلفلا

عظيمة.بهوالمنفعة،ماسةإليهالحاجةفان

ذإ،المهملةالبهائمعلىبهوفضلكبهخصكمابعضلىإفانظر

ببدنك،الاشياءوتستقبلجالسا،وتستويقائما،تنتصبهيئةعلىخلقك

كنتولو(،والتدبير)4والصلاحالعملفيمكنك،بجملتكعليهاوتقبل

التمييزفضيلةلكيطهرلموجههاعلىالمكبوبةالاربعكذوات

(".تنتقصولاتتفككولاتتزايللا")ق(:.يتنقص"ولايتزيد"لا)ر(:(1)

مستويا".")ن(:)2(

محتملة.قراءةوهي.عاده""و)ت(:)3(

)ق(.فيليست"والتدبير")4(
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النصبة)1(.هذهمنتهيامامنكيتهياولم،والاختصاص

منورزفهوادبخرالبزحنءادمبنى>ولددرمنا:لىتعااللهقال

فسبحان07[؛ء:]الإسر<تفضيلأخلقنامئنكتيرعلىوفضلتهملطيبث

والنطق،لبيان،و،والعلم،العقلمنآدم؛لبنيكلهاالكرامةخلعأليسمن

كتسابو،المعتدلوالقد،الشريفةوالهيئة،الحسنةوالصورة،والشكل

البرمنالفاضلةالشريفةالاخلاقواقتناصوالفكر،بالاستدلالالعلوم

مستودع،الرحمإلىداخلنطفةوهوحالهبينفكموالانقياد؛)2(والطاعة

رفياللهفتباركعدن)3(؛جناتفيعليهيدخلوالملكحالهوبين،هناك

الخالقين.حسنوالعالمين

لحهمصافيساعبهمشغولىوالكلرئيسها)4(،والمومن،قريةفالدنيا

خدمتهفيأقيمقدوالكل)5(،وخالقهبرئهمشغولىوهووتذليلا،تسخرا

يستغفرونحولهومنالرحمنعرشحملةهمالذينفالملائكة؛وحوائجه

فييسعونوالنباببالقطروالموكلون،يحفظونهبهالموكلونوالملائكة،له

أشبهومااضطجاعهأوبروكهاوقعودهاوفيهكقيامه،المكانفيالمتمكن"هيئةوهي(1)

فيوتحرفت(.-رسائله017)4/حزملابن"المنطقلحد"التقريب.ذلك"

.""النسبة(:)ن."المنصبة":د(،)ت.""الانسبية(:)ح.""المنصة(:)ق،الأصول

."والطاعةبالبر":(ت،)ق(2)

وهو؛احسنوالمثبت".عدنجناتفيربهعلىبهيدخللملك"وق(:د،،)ت)3(

.23الرعد:ايةلىإإشارة

"قشتها".(:)ت()4

ن(.)ح،فيليسهناإلى"تسخرا":قولهمن)5(
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والشمحر،لحهمصافيهبمادائرةمنقادةمسخرةوالافلاك،فيهويعملونرزقه

رواتبواصلاح،وقاتهوأزمنتهبحسابجارياتمسخراتوالنجوموالقمر

أودعوما،وطيرهوسحابه،وهوائهبرياحهلهمسخرلجويالموالعا،أقواته

وبحاره،وجبالهارضه؛لحهلمصامخلوقلهمسخركلهالسفليوالعالم،فيه

فيه.ماوكل،وحيوانهونباته،وثمارهوأشجاره،نهارهو

فضح!-منولئئنغوابامروفيالفلكلتجرىالبضل!سخرالذي>الله:لىتعاقالكما

لأيمخلفذفىنمنهجميعاالازضفىوماالسمواتفىوسخرلكمما!!تمثكرويئولعل!

لسئواتخلقآلذىالله>:تعالىوقال13[،-12]الجاثية:<يئفكرونلقؤم

وسحرلدملكمرزفاالثمزتمن-بهفأخافيماءالسضآمفنزلووالازند

لشمسوشخرلكم!الاثهروسخرلكمالبخربأتره-فىقخرىالفلف

وإنماسالتموة!لمناتاكم!ووالنهاراليلولسخرلكموالقمردإلبين

34[.-32:]إبراهيم(لظلو!فارقيذمناإثلاتخصوهآاللهنعمتتعدو

باعاأطول)2(صنعتهوبديعحكمتهوتأملاللهآلاءمعرفةفي(1فالسائر)

بعيشراضيا،وطبعهعادتهبلدفيالمقيم،بمكانهاللصيقمنصواعاملأو

بهم،اسوةلي:يقول،منهمواحدايكونأنلنفسهيانفلا،جنسهبني

*مضر)3(أوربيعةمنإلااناوهل*

."لسترفا":()تفيو.لسير"فا":(ق،)ن(1)

لما.تهصفا":(ن)فيو."صفته":()ت(2)

،الوفاةحضرتهلماقالهاأبيابمن2(،)13ديوانهفي،ربيعةبنللبيدبيتعجز)3(

:وصدره.آبنتيهيخاطب

أبوهما*يعيشانابنتايتمعى*
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فيوطوف،الاغترابغاربمتطىلمنإلاالبضائعنفائسوليست

نسو،البطالونستوعرهمافاستلانبالاياب،الغنيمةمنرضيحتىالافاق

.الجاهلونمنهاستوحشبما

)1(فصل

لىإوانظر،حلقكفيالعليمالخلاقوحكمة،نفسكفيالنظرفأعد

)2(الرأسفياللهجعلهاكيفالاشياء،علىتشرفمنهاالتيالحواس

فيتجعلولمالاشياء،مطالعةمنبهالتتمكن؛المنارةفوقكالمصابيح

بمباشرةللافاتفتعرض،والرجلينكاليدين)3(تمتهنالتيالاعضاء

كالبطنالبدنوسطفيالتيالاعضاءفيجعلهاولا،والحركاتالاعمال

فيلهايكنلمفلماالاشياء؛علىوالاطلاع)4(التلفتعليهافيعسروالظهر،

جملها)5(،وبهاالمواضعأليقالرأسكانموضعالأعضاءهذهمنشيء

)7(.الحواسصومعة)6(فالرأس

المحسوساتمقابلةفيخمساالحواسجعلأنفيالحكمةتأملثم

ينالهلاالمحسوساتمنشيءيبقىلاكي،بخمسخمساليلقى؛الخمس

.(22-12)"المفضل"توحيد(،)47والاعتبار"الدلائل"(1)

".الراسفيالعينان"جعلت)ض(:.لرأس"في"جعلت)ر(:)2(

تحتهن".")ض(:)3(

تقلبها"."فيعسر)ض(:."التقلب")ن(:)4(

".المواضعاسنىالرأس"كان)ض(:.جلها""و)ت(:)5(

".الراسفيوجعلهابها،المواضع"اليق)ن(:)6(

.(101)2/"الامثالمجمع"انظر:.المولدينأمثالمن)7(
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بحاسة)1(.

،الاصواتمقابلةفيوالسمع،المبصراتمقابلةفيالبصرفجعل

الكيفياتمقابلةفيوالذوق،المختلفاتالروائحأنواعمقابلةفيوالشم

.الملموساتمقابلةفيواللمس،المذوقات

شيءغيرالمحسوساتفيكانولو؟!حاسةبلابقيمحسوسفأي

سادسة.حاسةلهلاعطاكهذه

وهي؛الباطنةلحواساأعطاكبالباطنيدركإنماعداهاماكانولما

يقولونحيث،والخاصةالعامةألسنةعليهاجرتالتيالاخماسهذه

الخمس،حواسهفأخماسه"؛أسداسهفيأخماسه"ضرب:المتأملللمفكر

فيبهوسارالقلبجذبهأنهبذلكوأرادوا)2(،الستجهاتهوأسداسه

".بحاستهيناله"إلا)ح(:(1)

لهذاالمتأخرينلاستعمالطريفتفسيروهو.لىتعااللهرحمهالمصنفقالكذا)2(

فيواصله.والخداعللمماكرةالعربتضربهمثلهووانما.موضعهغيرفيالمثل

خمسا،الماءعنتحبسان)وهوسدسوردهانالرجليظهرأنوهو،الابلأوراد

يرعونبنونلهكانرجلاانفيحكى.الخمسيريدوانما(،السادسليومفيوترد

خمسا،فيرعونسدسا،نرعىإنا:لابيهميقولونفكانوانساء،ولهم،لهمالا

ربعافيرعون،الخمسفييقولونكانواوكذلك،نساءهمفيهياتونيوماويسرقون

:فقال،ابوهملذلكففطنيوما،ويسرقون

تكونالااعسىلاسداسأريدتاخماسضربوذلك

ضربيعرفلاإنه:والحيلةالمكريعرفلاللذيويقالمكر.كلفيمثلافصارت

دهاء.لهيكنلمإذاوذلكلاسداس،اخماس

"المقالو"فصل(،541)2/"و"المستقمئ(،4)2/"الامثالجمهرة"انظر:

283(./1)"الامثالمجمعو"(،1/501)
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وضربهاال!تجهاتهفيالخمسىحواسهقلبحتىلجهاتواالاقطار

.فكرهلشدة(1فيها)

)2(فصل

فيواسطةتكونعنهامنفصلةأخربمخلوقاتالحواسهذهأعينتثم

الناظرينتفعلمفلولاه،والشعاعبالضياءالبصرحاسةفأعينتإحساسها)3(؛

شيئا.العين)4(تنفعلموالشعاعالضياءمنعفلو،ببصره

لىإيلقيهثملجو،افيالاصواتيحملبالهواءالسمعحاسةوأعينت

شيئا.الرجليسمعلمالهواءولولا،السامعةالقوةلىإتلقيهثمفتحويهالاذن

إليها،يؤديهاثم،الرائحةيحملاللطيفبالنسيمالشمحاسةوأعينت

شيئا.يشملمهوفلولافيدركها،

بهالذائقةالقوةتدرك،الفمفيالمتحللبالريقالذوقحاسةوأعينت

ولامالحولاحامضولاحلولاطعملهيكنلمولهذاالاشياء،طعوم

بهيحصلفلاطعمهلىإالطعومتلك)6(يحيلكانلانه)5(؛حريف

.مقصوده

)ن(:.فيها"وضرب")ت(:.فيها""وضروبها)ح(:."فيه"وضربهاق(:)د،(1)

.الصوابهوالمثبتولعل."فيه"وضروبها

23(.-22)("المفضلتوحيد"(،)48والاعتبار""الدلائل2()

تحريف.وهو."اجسامها":(ن،ح،)ت)3(

)د(.فيالاولالحرفوأهمل."ينفع"ت(:،ق،)ح()4

(.)حرف""اللسان.مذاقهبحرارةاللسانيلأعلذيوهو(5)

تحريف..""يتحلل،ح(:)ن)6(
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ولم،الملموساتبهاتدركفيهاادلهجعلهابقوةاللمسحاسةعينتو

الملموساتتدركبل،لحواسامنغيرهابخلاف،خارجمنشيءلىإتحتج

تحتجفلام،والملامسة(1)بالاجتماعتدركهاإنمالانهاوبينها؛بينهاواسطةبلا

واسطة.لىإ

فصل)2(

لافانه،أمورهفيالخللمنينالهوماالبصر،عدممنحالفتامل)3(

لمناظروالالوانبينيفرقولا،يديهبينمايبصرولا،قدمهموضعيعرف

يتهيأولا،يقروهكتابمنعلماستفادةمنيتمكنولا،القبيحةمنلحسنةا

الله.ملكعجائبفيوالنظرالاعتبارله

يهويبحفرةيشعرفلا؛ومضارهمصالحهمنبكثيرٍيشعرلاأنهمعهذا

نحوهيهويبعدؤولامنه)4(،فيحترز،كالسبع،يقصدهبحيوادقولافيها،

،بأذىرامهلمنالسلمملقهوبلطلب)5(،إنهربمنيتمكنولا،ليقتله

إليهعطبهلكانوكلاءتهالوليدحفظمنقريبلهاللهمنخاصحففلولولا

إذاثوابهاللهجعلولذلكوضم)6(،علىلحمبمتزلةفانه؛سلامتهمنأقرب

)د(.فيالمضارعةحرفهملوا."الاجتماع"يدركهات(:،)ق(1)

.()23"المفضل"توحيد(،)48والاعتبار""الدلائل2()

."واما":()ت)3(

."منه"فيتحرز:(ح،)ن(4)

".طلباوهربإذاهرب"من)ت(:)5(

شرح"انظر:.وضمعلىلحممناضيع:يقال،والذلالانقيادفييضربمثلهذا)6(

والوضم:)وضم(."و"اللسان3(،2/)"الامثالجمهرةو"2(،0)7للمرزوقي"لحماسةا

.الارضمنبهيوقىاللحمعليهيوضعشيءكل
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لجنة.اواحتسبصبر

الناسأقوىفهو،بصيرتهلىإبصرهنور(1عكس)أنلطفهكمالومن

لهليهنأ؛مشتتغيرعليهمجموعفقلبههمه،عليهوجمعوحدشا،بصيرة

متأسف.حزينمغمومأنهيطن)2(فلا،مصلحتهوتتم،العيش

أعمى.ولدمنحكمهذا

المنتقلينالبلاءأهلسائربمنزلةفهوالبصر،بعدبعينيهأصيبمنفأما

منلفهماوبينبينهحيلقدلانه؛شديدةعليهفالمحنة،البليةلىإالعافيةمن

آخر.حكملهفهذا؛ببصرهالانتفاعووجوهو]لصورالمرائي

ويعدم،لمحاورة1والمخاطبةروحيفقدفانه؛السمععدممنوكذلك

فيالناسعلىالمؤنةوتعظم،الشجيةالاصواتونغمةالمذاكرةلذة

فهوحاديثهم،والناسأخبارمنشيئايسمعولا،بهويتبرمون)3(،خطابه

كبعيد.وقريب،كميتوحي،كغائبشاهدبينهم

اختلالاوأقلالكماللىإ)4(أقربيهماأفيالنظاراختلفوقد

وجوفا)6(.ذلكفيوذكرو(؟)هالاطرشأوالضرير:لاموره

(".)1()ح(:"عطف

يظن"ه"ولا)ح(:)2(

".محاورته")ض(:)3(

".واقرب"افضل(:)ت(4)

وقيل.المشهورعلى،مولدةوالكلمة.الصممأهون:وقيل.الصممهوالطرش)5(

)طرش(."العروستاجو"272(،)ليقيللجو""المعربنظر:.بعربيتها

.(722)7/"والذخائرالبصائر":انظر()6
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وأالسمعصفة:أكملالصفتينأيوهو:اخر؛أصلعلىمبنيوهذا

وذكرنا(،)1الكتابهذامنتقدمفيمافيهماالخلافذكرناوقدالبصر؟صفة

أكملكانتالضفتينفأيذلك)2(،فيوالتحقيقوأدلتهمالناسأقوال

.قوىأمهابعلملضررفا

ضررا،أشدهماالبصرعادم:يقالأنالموضعبهذايليقوالذي

،دنياهفيضرراأقلهماالسمعوعادم،عاقبةحمدهماوأدينا،وأسلمهما

المواعظعدمالسمععدمإذافانه؛عاقبةهماوأسوو،بدينهوأجهلهما

طرقله)3(وانفتحت،النافعةالعلومأبوابعليهوانسدت،والئصائح

فيفضررهعنها،يكفهماالعلممنينالهولاالبصر،يدركهاالتيالشهوات

اكثر.دنياهفيالاعمىوضررأكثر،دينه

نأوقلأضراء،جماعةفيهموكان،أطرشالصحابةفييكنلمولهذا

بالعمى.منهمكثيراويبتلي،بالطرشأولياءهاللهيبتلي

الدين،فيالطرشفمضرة؛المسألةهذهفيالخطابفصلهذا

وبصرهبسمعهومتعهمنهمااللهعافاهمنوالمعافىالدنيا،فيالعمىومضرة

منه)4(.الوارثوجعله

292(.-)ص:288)1(

".ذلكفيالتحقيق"وادلة(:ن،)ح)2(

".لهوانفتح"ت(:،)ق."لهواتضح"(:ن،)ح)3(

بهممتعافيبقىمنه،يخرجمااخروالبصر(السمعمنالمذكور،)اوالبصرجعل:أي)4(

"غريبانظر:.بعدهاالباقي،رحهلجوالوارثهوفيكون؟روحهتفارقهأنلىإ

.(501)3/"الاصولو"نوادر3(،1/43)للخطابي"لحديثا
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فصل

بمتزلةفذلك(،1)اللسانوبيانالقلببيان:البيانينعدممنماو

منلهخلقتمافيهافإن؛منهحالاأحسنهيبل،البهيميةالحيوانات

إليهتهتديمماكثيرايجهلوهذافيها،تستعملالتيوالمصالحالمنافع

عنه.أنفسهاالبهائمتكففيمانفسهويلقي،البهائم

النطق،وهي،الانسانخاصةعدمالقلببياندوناللسانبيانعدموان

لجواباردعلىتالسفهوطال،حسرتهوعظمت،وعليهبهالمؤنةواشتدت

يدهإليهتمتدولاإليهمحتاجهومايرىالذيكالمقعدفهو،الخطابورجع

رجله.ولا

والقوىوالجوارجالاعضاءهذهفيسابغةنعمةمنعبدهعلىللهفكم

شيئافقدولوعليها،اللهيشكرولاإليهايلتفتلافهوفيه)2(،التيوالمنافع

أعضائهبسلامةاللهنعمفييتقلبفهوعليها؛ومابالدنيالهأنهلتمنىمنها

لبزوفيهابماالدنياعليهعرضتولوشكرها،منعاروهووقواهوجوارحه

لظلومقيلنسسن!ات؛غبنمعاوضةانهاوعلمالمعاوضةلابىمنهاواحدة

.3[4:]إبراهيم(!فار

)3(فصل

وثلاثومثنىآحادافيكخلقتالتيالاعضاءفيحكمتهتأملثم

".العقلعدممن"فاماض(:)ر،(1)

"فيها".)ح(:)2(

2(.5-42)"المفضلتوحيد"(،05)والاعتبار""الدلائل)3(
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البالغة.لحكمامنذلكفيوما،ورباع

مصلحةولا،فقطواحدامنهاكلخلقوالذكروالانفللسانوفالرأس

لاثقلاآخرراسسالرلىإأضيفلوانهترىألا،ذلكمنأكثركونهفي

فيمجتمعةإليهايحتاجالتيالحواسجميعلان؛ليهحاجةغيرمنبدنه

أحدهمامنتكلمفان،قسمينبراسيهينقسمكانالانسانإنثمحد،ورأس

وأبصرتكلموإن،فيهاربلامعطلاالاخربقيوذاقوشمبصروبهوسمع

لافضلةالاخركانواحداوبصراواحداوسمعاواحداكلامامعابهماوسمع

وإدراكاته.أحوالهعليهآختلفتإدراكهماآختلفوإن،فيهفائدة

كانواحداكلامابهماتكلمفانواحد،فمفيلسانانلهكانلووكذلك

معابهماتكلموان،فكذلكالاخردونبأحدهماتكلموإنضائعا،أحدهما

يأخذ.الكلامينبأييدرولمالسامععلىخلطمختلفينكلامين

أحدهما-الخلقةقيحمع-لكانفمانأو(هنوان)1لهكانلووكذلك

فيه.منفعةلافضلة

والشفتينوالاذنينكالعينين،مثنىخلقتالتيالاعضاءبخلافوهذا

فيهالحكمةافان؛والثديينوالوركينوالفخذينوالساقينوالرجلينواليدين

كانفلو،باديةعليهاوالزينةلجمالوا)2(،بينةفيهاوالمصلحة،ظاهرة

.الحاجبانوكذلكناقصها،الخلقةمشوهلكانواحدةبعيننالانسان

للانسانضروريفتعددهماوالفخذانلساقانووالرجلاناليدانوأما

.الفرجعنكتاية،النونبتخفيف"،"هنمثنى(1)

".بينةبادية"والمصلحةن(:)ح،2()
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كيفرجليهأويديهإحدىقطعتمنترىألا،بذلكإلامصلحتهتتملا

والبناءوالخبازلحدادواوالخياطالنجارأنفلو؛وعجزهحالهيبقى

لتعطلتحدهم)1(يدشلتباليدينإلاتتأتىلاالتيالصنائعصحابو

لجوارحامنالضربهذامنأعطيأنالحكمةفاقتضت؛صنعتهعليه

ثنين.اثنينوالاعضاء

ضروبوفيهمابهما،إلامصلحتهتكمللالانهشفتيناعطيوكذلك

والقبلةوالزينةلجمالواالفموغطاءوالذوقالكلامومنالمنافعمنعديدة

ذللش.وغير

وقد)3(،الثلاثةوحيطانهأنفهجوانبفهي)2(،الثلاثيةالاعضاءماو

)4(.تقدمفيماذللشحكمةذكرنا

القدمين،مجمعهيالتيالاربعةفالكعاب،الرباعيةالاعضاءوأما

الساقين.منافعوفيهماوحركتهما،القدمينقوةوبهمالهما،والممسكة

غطاءأنهاوالمنافعالحكممنفيها،الأربعةالعينينأجفانوكذللش

لحكم.امنذلكوغير،وزينةوجماللهما،ووقاية،للعينين

العددمنعليههيماعلىالاعضاءجعلتأنالبالغةالحكمةفاقتضت

الخلقة.فينقصالكاننقصتأوزادتفلو،و]لهيئةوالشكل

خطأ.وهر."هماحدا":(ن،)ح(1)

أثبت.ماوالاولى.""الئلاثة:رذفي)2(

ن(.)ح،فيليست"الثلاثة")3(

5(.45:)ص)4(

758



يدلمامنهوناقص)1(خلقهفيزائدمنالانسانيالنوعفييوجدولهذا

وليعلمهكذا،كلهمخلقهلجعلشاءلونهو،لىتعاالربحكمةعلى

فييزدلممعتدلا،سوياحلقاحلقنهو،عليهالنعمةتمامالخلقةالكامل

فهو،غيرهفييراهكماإليهيحتاجمامنهينقصولم،إليهيحتاجلاماخلقه

الطبيعة،صنعمنليسذلكأنويعلم،لربهوحمداشكرايزدادأنأجدر

يشاء.مايخلقنهوشيء،كلاتقنالذياللهصنعذلكوإنما

فصل)2(

بيننيالانساالنوعفيلحاصلاوالفرقالاختلافهذاللطبيعةأينمن

مااندرمنوذلك،وجهكلمن)3(متشابهيناثنينترىأنفقل!؟صورهم

وسائروالطيرلوحوشوكالنعم،لحيواناأصنافبخلاف،لمالعافي

الابل،منوالذود،الغنممنلثلةوالظباء،منال!ربترىفإنك؛بالدو

بعدإلاالاخروبينمنهاأحدبينيفرقلاحتىتتشابهالبقر)4(،منوالصوار

يكادفلا(،وحلقهم)هصورهممختلفةوالناس،ظاهرةبعلامةاوتاملطول

واحد)6(صوتولابلواحدةوخلقةواحدةصفةفييجتمعانمنهماثنان

".)1()ت(:"خلقته

.(4)6"المفضلتوحيد")65(،والاعتبار"الدلائل")2(

".متشابهاناثنان"يرىن(:،)ح)3(

377(.372،375،376.)2/للثعالبي"اللغة"فقهانطر:(4)

".وخلقتهم")ح(:سوىو)ض(،الاصولفيكذا)5(

".واحدةصورةولا")ن(:)6(
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.(1)واحدةوحنجرة

بأعيانهميتعارفواأنلىإيحتاجونالناسأنذلكفيالبالغةلحكمةوا

فيوالاختلافلفرقفلولا،المعاملاتمنبينهميجريلماوحلاهم)2(؛

المشهودمنالشاهديعرفولم،نظامهموتشتت،أحوالهملفسدتالصور

الرجلكانولا،المشتريمنالبائعولا،الدينربمنالمدينولا،عليه

.غيرهمنبعلهاتعرفهىولا)4(،الاختلاطعندغيرهامن)3(عرسهيعرف

والخلل.الفسادأعظمذلكوفي

وفرق،تهمصواو)5(وخلقهموصورهمحلاهمبينميزالذيفمن

؟!الوصفيدركهاولاالعبارةتنالهالابفروقبينها

هذاقتضاءالطبيعةفيوهل؟!الطبيعةفعلأهذا:المعطلفسل

؟!النوعفي)6(والافتراقالاختلاف

تفعللانفسها،فيواحدةلانهامتشابهفعلهاإن:الطبائعيينقولوأين

بينالمعطليجمعفكيفأفعالها؟!آختلافيمكنفلا،مشيئةولابإرادة

لحج:]ا(لصدورفيالقلوبالنيتعمىالاثضئرولبهنلعمى>فانهالا!وهذا؟هذا

64].

6(.)30"الحكمية"الطرقانظر:(1)

)حلا(.""اللسان.""حليةجمع.وصورهمخلقتهم2()

(.)عرس"اللسان".عرسهوهيعرسها،هو:يقال،الزوج:العرس)3(

.""للاختلاط(:ن،)ح(4)

(.ن،)حفيليست5()

"."والاقتران:()ت)6(
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فتعظمبينهما،يميزيكادلااثنينبينتشابهالانسانيالنوعفيوقعوربما

منهماالمستحقتمييزلىإالحاجةوتشتدمعاملتهما،فيالمؤنةعليهم

فيالتشابهفيهذايعرضكانواذا)1(،الحقعليهومنبذنبهوالمؤاخذ

وضعلوالظنفما،يلقىماذلكمنلحاكمواالشاهدويلقىكثيرا،الاسماء

؟!والصورةالخلقةفي)2(التشابه

شيئاالتشابههذايضرهالاوالوحوشوالطيرالبهيمالحيوانكانولما

منها.زوجينكلبينالفرقلىإالحكمةتدعلم

شيء.كلحكمتهوسعتالذي،الخالقينأحسناللهفتبارك

فصل)3(

ثم،العانةنباتفياشتركاأدركاإذاوالرجلالمرأةصارتلمتأملثم

باللحية؟المرأةعنالرجلينفرد

لهكالخولوجعلها،المرأةعلىقيماالرجلجعللماوجلعزاللهفإن

لجلالة؛ووالوقاروالعزالمهابةلهفيهبماعليهاميزه)4(،يديهفيلعانيو

والتلذذ؛بهاالاستمتاعلكمالالمرأةومنعتهاذلك،لىإوحاجتهلكماله

".لحقاعليه"وأند(:ت،،)ق(1)

".التشابهوقع"لو)ن(:)2(

.(4)9"المفضل"توحيد)65(،والاعتبار""الدلائل)3(

ع!هديهالعبيوصيةوفيالاسير.:لعاني1و.الحاشيةمنوغيرهموالاماءالعبيد:الخول4()

".عندكمنعوهنفإنماخيرا،بالنساء"واستوصو:الوداعحجةخطبةفيبالنساء

عوانقولهومعنى.صحيححسنحديث"هذا:وقال(11)63الترمذياخرجه

".أدىفيسرىأ:يعنيدد
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الشعر.يشينهلاوحسنهوجههانضارة)1(لتبقى

فيها.التيوالمنفعةللحكمةالشعورسائرفيواشتركا

فصل)2(

والكلام،الاتهوتهيئةالحلقمنالخارجالصوتهذا(لاملثم

تجدجراسها=وومقاطعهاتهادووومخارجهالحروفوا،وانتظامه

انبوبةفيفيسلك،لجوفامنيخرجساذجهواءفيالباهرةالحكمة

لهفيحدث،والاسنانوالشفتينواللسانالحلقلىإينتهيحتى،الحنجرة

متميزجرسونهايةمقطعكلعندلهيسمعجراس،وونهاياتمقاطعهناك

)4(.الحرفبسببهيحدثالاخر،عنمنفصل

مقاطعلىإينتهيحتىحدةوقصيةفييجريساذجواحاصوتفهو

امره:كلهالكلامعليهايدورجرسا،وعشرونتسعةمنهالهتسمعوحدود

وفصوله.ومواعظهوخطبه،ونثرهونظمه،واستخبارهوخبره،ونهيه

ومنه،المطمعومنهالمؤيس،ومنه،المبكيومنه،المضحكفمنه

للنفسلقابضو،والمحزن،والمسلئي،المرجيومنه،المخوف

ماومنه،السقيمويبرىءالصحيحيسقموالذيلهما،والمنشط،لجوارحوا

النعماء،بهويستجلبالبلاء،بهيستدفعماومنه،النقمويحلالنعميزيل

".)1()ح،ن(:"ليبقى

2(.)5"المفضل"توحيد(،05)والاعتبار"الدلائل"2()

ن(.،،حق)د،فيليست""ثم)3(

".الحرفشبيهيحدب")ت(:".الحروفبسببتحدب")ح(:4()
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المتعاديين،بينلىويوا،المتباغضينبين(1)ويؤلف،القلوببهويستمال

بهايهويبالاصاحبهالهايلقيلاالتيالكلمةومنهذللش،بضدهوماومنه

بالالهايلقيلاالتيوالكلمة،والمغربالمشرقبينماأبعدالنارفي

العالمين.ربجوارفيعليينأعلىفيبهايركضصاحبها

يدريلاالصدر،منيخرجساذجهواءمنكلهذلكأنشأمنفسبحان

!مستقرهاينلىإولا،ينتهيينولا،بهيرادما

إلايحصيهالاالتيواللغاتالالسنةختلافمنذللشفيمالىإهذا

بلغته،منهمكلفيتكلمشتىبلادمنالناسمنالجمعفيجتمعوجل،عزالله

يقولمامنهمكليدركولامؤلفا،منتظماوكلاما)2(مختلفةلغاتفتسمع

الاخر.

لحلقاوكذللشوالمنظر،الشكلفيواحدجارحةهوالذيواللسان

فالاية)3(،اختلافأعظممتفاوتمختلفوالكلام،والشفتانوالاضراس

انواعمنذلكمنويخرجواحد،بماءتسقىالتيالارضفيكالايةذلكفي

المتباينة.المختلفةالانواعتللشوالثمارلحبوبواوالازهارالنبات

لى:تعافقال)4(؟اياتمنهماكلفيأنكتابهفيسبحانهاللهأخبرولهذا

ذلكفىإنلؤلبهؤوألست!مواخننفوالارضختقالسمواتءالمه-وصمق>

".)1()ت(:"وشالف

".مختلفةشتىبلغاتكلامافيسمعبلغتهبكلاممنهمكل"فيتكلم)ت(:)2(

".تفاوتأعظم"(:ن،)ح)3(

".للعالمين"ايات)ن،ح(:(4)
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متخوزتقطعلأرض>وفى:تعالىوقال22[،]الروم:(للفلمينلأيئز

بعفحهاونفضلواحدبمآ:يسقئ2وغترصنواصنوانونخيلوزرعأغتيصتوجتت

.[4:]الرعد<يعقلونلقومىلأيئئلفدفىإنلاكلأتع!ىفىعك

،الصوتلخروجكالانبوبهيكيف،الحنجرةلىإالانفانظر

.والنغماتلحروفا(1)لصياغةوالاسنانوالشفتانواللسان

ومنمنهاالتيتخرجالحروفيقملمأسنانهسقطتمنأنترىألا

ثقلومن)2(،الشفهيةلحروفايقملمكيفشفتهنقصتومن،اللسان

حلقهفيآفةلهعرضتومن،والذالللاموالراءيقملمكيف)3(لسانه

؟!الحلقيةالحروفمنيتمكنلمكيف

الذيبالزقوالرئةبالمزمار،الصوتمخرجالتشريحأصحابشبهوفد

على)6(تقبضالتيوالعصلات)5(،فيهالريحليدخلتحتهمنبه)4(ينفخ

حتىالزقعلىتقبضالتيبالاكف)7(الحنجرةمنالصوتليخرجالرئة

الصوتتصوغالتيواللسانوالاسنانوالشفتين،القصبةفيالهواءيخرج

.[(بصياغة":(ن،)ح."لصناعة":()ت(1)

الفاء".يصحلمشفتهتقضب"من)ر(:.الفاء"يصحح"لم)ض(:)2(

".لسانه"نقص)ت(:)3(

جلد.منوعاء:والزق.""فيه(:ق،)ت(4)

شرح":وانظر.ض()ر،منوالتصويب.خي.""والفصلات:الاصولفي(5)

284(.،63221،013،،45)النفيسلابن"القانونتشريح

"هتفيض"ت(:،)ق)6(

"بالاصابع".)ض(:)7(
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والمقاطعلحانا،أفتصوغهالمزمارعلىالتيتختلفبالاصابعونغماحروفا

نإ:قيلحتى،القصبةفيالتيبالابخانر)2()1(الصوتإليهاينتهيالتي

)3(.الانسانمنذلكمثالعلىأتخذإنماالمزمار

تلكمنهاتخرجحتىالناسكفتعملهاالتيالصمناعةمنتعجبتفاذا

أخرجتالتيالإلهيةالصناعةمنالتعجببطولأحراكفما،الأصوات

بعدويا،والعظاملعروقووالدماللحممنمنك،لأصواتولحروفاتلك

فاذا،التعجبموقعالنفوسعنديقعلاالمعتادالمألوفولكنبينهما!ما

وتسبيحبالتعجبتلقتهعندهاغريحبنهإلاأصلاإليهلهنسبةلامارات

لامماذلكمنأعظمهوماالباهرةالعجيبةاياتهمنوعندها)4(،لىتعاالرب

.القياسيدركه

تشايهمع،الاصواتهذهوتباين،النغماتهذهاختلافتاملثم

أتمبينهاميزالذيفمن،والأسنان5والشفاوالالسنة)5(والحلقلحناجرا

؟!العليمالخلاقسوىمحالهاتشابهمعتمييز

فصل)6(

:الكلاممنفعةسوىومنافعأخرىماربالالاتهذهوفي

".الاصواتإليها"تنتهي(1)

.7(24:)صتقدمماوانظر.دا"بالأنجاش:()حفيو.لمنافذوالثقوب2()

8(.0)97.للفارابيالكبير""الموسيقى:انظر)3(

37(.11/9)داالفتاوىمجموعو"(،4/374)"الاحياء":انظر(4)

)حلق(.""اللسانفيكما،عزيزةلغةوهي.حلقجمع)5(

27(.-)26(المفضل"توحيد5(،)!والاعتبار""الدلائل)6(
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بهذا(1الفؤاد)عنيروجالذيالباردالنسيممسلكالحنجرةففي

المتتابع.الدائمالنفس

بهويميزلذتها،ويدرك،الطعومبهفيذاق،الذوقمنفعةاللسانوفي

إساغةعلى)2(معونةذلكمعوفيهمنها،واحدكلحقيقةفيعرفبينها،

الحلق.فيمسلكهيسهلحتىويقلبهيلوكهنهوالطعام

وفيها،تقدمكماالطعامتقطيعمنمعلومهوماالمنامنالاسنانوفي

منترىولهذا،الصورةوتشويهالاسترخاءعنوإمساكهماالشفتينإسناد

.شفتاهتسترخيكيفأسنانهسقطت

منهالداخليكونحتىالشراببهمايرشف،عديدةمنافعالشفتينوفي

)3(.جوفهوينكأالشارببهيشرقفلابقدر،حلقهلىإ

ومنه،الجوفمنيخرجماينتهيإليهالذيالفمعلىمغلقبابهماثم

شاء،متىالبوابيفتحهما،عليهوطابقغطاءفهما،فيهيلجماييبتلم

سوىأخرمنافعوفيهما،للوجهوزينةجمالأيضاوهماشاء،إذاويغلقهما

!منظرهشوهماشفتاهسقطتمنلىإوانظر.ذلك

منشتىوجوءهلىإيتصرفالاعضاءهذهمنواحدكلأنبانفقد

شتى.أعمالفيالواحدةالاداةشصرفكماوالمصالحوالمآربالمنافع

الفؤاد".اعلى(:،ح)ن(1)

".معونتهمعذلك"وفين(:،)ح)2(

(.ن،)حمنوسقطت."اويتكافونه:()ت."قوتهويتكا")د(:."قوتهيتكامل":()ق)3(

بهفيغصثجايثجلاوقدربقصدمنهيدخلالذييكون"حتى)ر(:فيوالعبارة

.ـنحوها)ض(وفي."لجوفافيويعكاالشارب
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العجبلرأيتوخلقهتركيبهعنلكوكشفالدماغرأيتولوهذا؛

بحجب(لف)1قد،العقلفيهيحارتركيبعنلكولكشف،العجاب

.الاضطرابعنوتحفظه،الاعراضعنلتصونه؛بعضفوقبعضهاوأغشية

حدلتقيهالحديد)2(؛وبيضةالخوذةبمنزلةلجمجمةاعليهأطبقتثم

بمنزلة،عنهالبيضةتلكفتتلقاها،إليهتصلالتيوالضربةوالسقطةالصدمة

.المحاربرأسعلىالتي

منالعظمتسترلراسفروةهوالذيلجلدبالجمجمةاتلكجللتثم

.للمؤذياتالبروز

لحرامنوسترالهاوقايةالوافرالشعرمنحلةالفروةتلككسيتثم

له.وزينةجمالاووالاذىوالبرد

هذاوقدره)3(،التحصينهذاالدماغحصنالذيمن:المعطلفسل

ثم،أودعهماوالعجائبوالقوبدالمنافعمنفيهاأودعخزانةوجعلهالتقدير،

صيانة،أعظموصانها،تحصينتموحصنها،الخزانةتلكسدأحكم

؟!والادراكاتلحواسامعدنوجعلها

4(،كالاشراج)والاشفاركالغشاء،العينينعلىالاجفانجعلالذيومن

".)1()ح،ن(:"كف

.المحاربرأسعلىيجعلالذيالمغفرلحديد:اوبيضةالخوذة)2(

".التخصيصهذالدماغخصالذي"من)ت(:)3(

جمع:والاشراج.الهدبعليهينبتالذيحرفه:لجفناوشفرشفر،جمعالاشفار:(4)

،شرج)شفر،""اللسان.زرهمدخل:الثوبوعروة،ونحوهالخباءعراوهي،شرج

=(:)ق."كالاسراج":ح(،)ن."كالاشراح":)د(.الاصولفيتحررولم.عري(
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؟!انفتحتإذاعليهاكالرفوف(1والاهداب)

عددبلغتحتىطبقةفوقطبقةالمختلفةطبقاتهاركبالذيومن

منهاطبقةاختلتفلو،وفائدةمنفعةطبقةلكلوجعلسبغا،السموات

البصر؟!لاختل

وأودع،شكلأحسنعطاهماوشق)2(،أحسنالوجهفيشقهماومن

يرسلهورائدا،للبدنوحارشاوطليعة،للقلبمر%وجعلهمافيهما،الملاحة

؟!سفرهوطولظعنهكثرةعلىيعيا)3(ولايتعبفلا،مهماتهفيكالجند

السمواتبهفيرى،العدسةجرمقدرفيفيهالباصرالنورأودعومن

سبعداخلمنوالعجائبوالبحاروالقمروالشمسلجبالواوالارض

العاليةالرابيةعلىلحارسابمنزلةالوجهأعلىفيوجعلهما،طبقات

!؟للبدن(4)ربيئة

المملكة،كرسيعلىهناكوأجلسهالصدر،فيالملكحجبومن

وذللها،خدمتهفيوالظاهرةالباطنةوالقوىوالاعضاءلجوارحاجندقامو

وتسعىتكدح،مطيعةلهسامعةنهاها،إذامنتهيةأمرها،إذاتمرةمؤفهي،له

.أمرهعنخرو!اولاخلافا)5(،لهتستطيعفلا،مرضاتهفي

ظاهرهعليهالتشبيهووجه(،ض)ر،منوالمثبت.""كالسراج:()ته""كالأسراح

)هدب(.""اللسان.العيناشفارشعروهو،هدبجمع(1)

شيء"."أحسند(:ق،)ت،)2(

"هيعنى"ولا)ق(:)3(

75(.0:)صمضىماوانظر"زينة".)ن(:)4(

تحريفهوهو."خلاصا":(ح،ت،)ن(5)
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(1)وخدمهعوانهومنها،ترجمانهومنها،بريدهومنها،رسولهفمنها

ارادإذاحتى،عملهغيرفي)2(يتصرفولايتعداهلاعملعلىمنهاوكل

منستيقظفإذا،راحتهالملكلياخذوالسكونلهدوءباإليهاأوعزالراحة

تفتر.لادائماوجههاحيثوذهبتأعمالها،علىيديهبينجنودهقامتمنامه

،وواردةعنهصادرةلمراسيم1ووالأشغال،ملكهمحلفيشاهدتهفلو

شانالهلرأيت؛ورعيتهجندهوبينبينهتترددوالبرد)3(،خدمتهفيوالعساكر

عجيبا!

لاالتيوالعبرو]لمعارفالعجائبمنالغافللجاهلافاتفماذا

القفار!وركوبالأسفارطوللىإفيهايحتاج

ت!ويئ(فلانفسكلح!هـفىءايتلمو،قينالأرض>وفي:تعالىاللهقال

علىبهاوالاستدلال،أنفسهمفيالتفكرلىإعبادهفدعا2[؛1-02:]الذاريات

النفسطلناولا،البابهذافيالكلامنوسعلمهذاولولاوباريها،فاطرها

والفكرة،عظيمةبهوالمنفعة،حاصلةبذلكالعبرةولكن)4(،الغايةهذهلىإ

إيمانا.المومنيزيدممافيه

ولاعبدمنلهوكم!خادممنلهوكم!حرسمنالقلبدونفكم

والنعيمالكرامةمنلهعدو،منهوأريد،لهوهمىء،لهخلقماولده!بهيشعر

مليكعندصدقمقعدفيالملكسريرعلىفاما!والعذابالهوانأو

ن(.)ح،فيليست""وخدمه(1)

"ينصرف".ن(:ق،)د،)2(

".اللسان".الرسولوهوبريد،جمع)3(

.،الغايات":()ت(4)
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بينالاعظمالسجنفيسيروإما،خطابهويسمعربهوجهلىإينظرمقتدر،

الأليم.العذابفيالنيرانطباق

الذيالملكفيولسعى،بملكهلضنلههيىءماالسلطانهذاعقلفلو

كانأمرااللهليقضي،الغفلةحجبعليهضربتولكنهيبيد،ولاينقطعلا

مفعولا.

)1(فصل

منفذين:الحلقفيجعل)2(من*

)3(.الرئةلىإالواصلوللنفسللصوتأحدهما:

.لمعدةالىإالواصلالمريءوهو،والشرابللطعام:والاخر

وصلفلوالاخر،طريقفيأحدهماعبوريمنعحاجزابينهماوجعل

؟!لحيوانالأهلكالرئةلىإالنفسمنفذمنالطعام

لكيلاتفتر،ولاتنيلاعليهتروحللقلبمروحةالرئةجعلمن*

؟!فيهلكفيهالحرارةتنحصر)4(

!ها)6(اشراخا)5(لهاوجعلالغذاء،لفصلاتالمنافذجعلمن*

34(.-)28"المفضل"توحيد)52(،والاعتبار"الدلائل"(1)

".جعلمنتامل")ن(:)2(

".الرئةلىإالواصلالحلقوموهو")ر(:)3(

"تتحيز".:نسخةوفي."تتحير")ض(:"تخل".)ر(:)4(

مجرىوهو،شرججمعض(.)ر،منوالمثبت.بالمهملة،أسراجا"":الاصولفي)5(

المنير".المصباح".الخباءعرى:والشرجالدبر.حلقةومجمعالماء،

تقبضها"."ن(:،)ح.ويضبطها"يضمها")ر(:.يضبطها""ق(:)د،)6(
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منالناسويمنع،عيشهالانسانعلىفيفسددائما،جرياتجريلكيلا

بعضا؟!بعضهممجالسة

لطبخهيئتلانها،العصبمنيكونماكاشدالمعدةجعلمن*

فجعلت،ونضجتهيلانطبختغضالحماكانتفلووإنضاجها،الاطعمة

التيالنارتنهكهاولا،لانضاجوالطبخعلىلتقوىالشديدكالعصب

تحتها؟!

مناللطيفالصفولقبولهيئتلانها؛ناعمةرقيقةالكبدجعلمن*

؟!المعدةعملمن1()الطفهووعمل،والهضمالغذاء

لتحفظه،العظاممنصلبةانابيبفيالرقيقاللطيفالمخحصنمن*

!؟تذوبولايفسد)3(فلا2(،)وتصونه

فيالماءبمتزلةالعروقفيمحصورامحبوشاالسيالالدمجعلمن*

؟!يجريفلالينضبطالوعاء،

علىومعونةلهاوقاية،الاصابعاطرافعلىالاظفارجعلمن*

؟!والصناعاتالاعمال

الصوتفيهليطرد)4(؛اللولبكهيئةملتوياالاذنداخلجعلمن*

".الطفهوماوتعمل"ولتهضم)ض(:(1)

اثبت.ماوالوجه.ويصونها"ليحفظها"ن(:،)ح.وتصونها""لتحفظهاق(:د،،)ت)2(

".ويصونه"ليحفظه(:)ضفيو."وتصونه"لتحيطه)ر(:

"تفسد".:(ن،ت،ق)د،)3(

كهيئةملتويا")ح(:."الكواكبكهيئةملتوبا")ن(:."الكواكبكهيئة"مكتوبا)ت(:(4)

-ض(.ر،ق،)د،منوالمثبت.تحريفذلكوكل([.الكوكبكهيئةمستو")ط(:(".الكوب
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وليتعذر،ينكؤهفلاالهواءحدّةانكسرتوقدالداخلالسمعلىإينتهيحتى

منيغشاهاأنعساهماوليمسك،يمسكأنقبلإليهالنفوذالهوامعلى

؟!الحكممنذلكولغير،والوسخالقذى

سائرعلىمماأكثراللحممنوالوركينالفخذينعلىجعلمن*

منلميأكمالجلوساكثرةمنعظامهالمتأفلا،الارضمنليقيهاالاعضاء،

وبينبينهيحللمحيث،الجلوسطولمنلحمهوقلجسمهنحلقد

؟!حائلالارض

مراالاذنوماء)2(،الذوبانمنيحفظهاملحا)1(العينينماءجعلمن*

طعومبهيدركعذباالفموماء،والبعوضوالهوامالذبابمنيحفظهـا

غيرها؟!طعميخالطهافلاالاشياء

البناءأنكما،منهموضعأسترفيالإنسانفيالخلاءبابجعلمن*

الخلاءمنفذوهكذاالدار،فيموضعأسترفيالتخليموضعيجعلالحكيم

بل،يديهبينناشزا)3(ولاحلفهمنبارزاليس،موضعأسترفيالانسانفي

.!)4!.
منعليهمابماالفخذانعليهيلتقي،البدنمنغامضموضعفي"معيب

ذلكبرزالانسانلهاوجلسىالحاجةوقتجاءفإذافتواريانه)5(،اللحم

توضيحيرسموفيه8()47"الوسيطالمعجم".حلزونيبشكلتنتهياةاد:واللولب

لها.

تعليقا.(445:)صقدمعاهماوانظر.لحالماما":()ق(1)

".الذوبانمنويحفظها"يمنعها)ت(:)22(

عليه.والتعليق738(:)صوراجع.ناشرالما"(:،ح)ت)3(س

تحريف.،""معيب(:)ض)د(.فيومهملة.""يغيبق(:،)ت()4

عليه-يلتقي"(:)ض.تحريفوهو."متواريا"(:ن،)ح."به"متوارياق(:،ت)د،()5
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؟!للأرضالمخرج

عراضاوالاضراس،وتفصيلهالطعاملقطعحداداالاسنانجعلمن*

؟!وطحنهلرضه

الادمي؛فيالتيوالاظفارالشعورالحيوانيالاحساسسلبمن*

أعطاهافلووتخفيفها،أخذهالىإلحاجةاوتدعووتمتدتطولقدلانها

الانسانلوقعتحسكانتفلومنها،شاءماأخذعليهوشقلالمتهالحس

وإما،عليهوتثقلوتفحشتطولحتىتركهاإما:البلئتينإحدىفيمنها

أخذها؟!عندوالوجعالالممقاساة

لتعذرأشعرلولانهالشعر؛لانباتقابلغيرالكفباطنجعلمن*

بالكف،تباشرالتيالاعمالمنكثيرعليهولشق،اللمسصحةالانسانعلى

ولما،لجماعامنيمنعهلانه؛لانباتهقابلاالرجلهنيكنلملحكمةاولهذه

.والمرأةالرجلهنحولنبتهناكإنباتهتقتضيالمادةكانت

عنأيضاوكذا،الفمباطنوكذا،البنفتينعنسلبالحكمةولهذه

فلو،والشوكو]لطينلوسخوالترابتلاقيلانهاوظاهرها؛أخمصهاالقدم

يثقلماوقتكلالارضمنوحملجذا،الانسانلاذىشعرهناككان

.الانسان

كلها،(1الشعر)جللهاقدالبهائمترىبل،وحدهللانسانهذاوليس

الحكمة.لهذهمنهالمواضعهذهوأخليت

".فتواريانهاللحممنعليهمابماالاليتانوتحجبهالفخذان

بالشعر".مجللةاجسامها"ترى)ض(:بالشعر"."جللها)ن(:(1)
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،والمضرة(الخطا)1وجوهسلبتكيفالالهيةالصنعةترىأفلا

؟!مصلحةوكلمنفعةوكلصواببكلوجاءت

يطعنونفيما،للخلقةالعائبون)2(،الحكمةفيالطاعنونآجتهدولما

وشعر،الانفباطنوشعر،العانةوشعر،الاباطتحتالشعرعابوا،به

؟!فائدةيوفيها؟!حكمةأيوقالوا:،الركبتين

تكونأنيجبلاالحكمةفان؛عقولهموسخافةجهلهمفرطمنوهذا

منها،جهلوهمالىإعلموهلمانسبةلابلأكثرها،ولاللبشر،معلومةباسرها

لىإمرهوخلقهفيلىتعااللهحكمةبوجوهكلهمالخلائقعلومقيستفلو

نأاللبيبالفطنوحسبالبحر.فيعصفوركنقرةكانتمنهاعنهمخفيما

جهلهفيماالحكمة[)3(]أنويعلم،يعرفلمماعلىمنهاعرفبمايستدل

)5(.وألطفدقوأعظمبل،علمهفيمامثلها)4(

بدقائقلهعلملارجلكمثلإلاالنوكىالحمقىهؤلاءمثلوما

والخياطةلحياكةوابل،والطبوالهندسةالبناءمن،والعلومالصنائع

الاتهممنشيءٍفيأربابهاعلىالفاسدبعقلهالاعتراضم1رإذالنجارة؛و

منهاعليهخفيكلمافجعل)6(،عليهفخفيت،صناعاتهموترتيبوصنائعهم

الخطأ".وجوه"تتحرز)ض(:(1)

(.ض)ر،فيكما،وأشباههم()المانويةلمنانيةاوهم(2)

.السياقيقتضيهازيادة)3(

تحريف.وهو.منها"":(ن،)ح(4)

.(ن،)حفيليست(5)

.الاصولفيكذا)6(
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؟!تقتضيهحكمةيو،فيهفائدةلاهذا:قالشيء

صنائعهمفييشاركهمأنيمكنهمثلهبشرالصنائعأربابأنمعهذا

مشاركيشاركهلاالذي،العقولحكمتهبهرتبمنالظنفمافيها.ويفوقهم

ما؟!بوجهلهشريكفلا،خلقهفييشاركهلاكما،حكمتهفي

عليهاعياراعقلهويجعل،عقلهبمكيال)1(حكمتهيكتالأنظنفمن

لجاهلين.اأجهلمنفهو5؛نفايدركهلمومابهأقرأدركهفما

تدفعلاعديدةحكمفيهالحكمةوجهالناسعلىخفيماكلفيولله

تحجب.ولا

ماوالرطوبةلحرارةامنالشعورهذهمنابتتحتأنالانفاعلم

فيينبتالعشبأنترىألاعليها،الشعورهذهإخراجالطبيعةقتضت

ولهذا؟!الرطوبةمنبهخصتلماعنها،الماءنضوببعدالمياهمستنقع

الشعرلنباتأقبلوهي،البدنمواضعأرطبمنالمواضعهذهكانت

فصارتخارجلىإلرطوباتوالفصلاتتلاشالطبيعةفدفعتهيأ)2(،و

عينفخروجها،باطنهواذتلاضرتهالبدنداخلفيحبستهاولوشعرا،

فيه.وآفةلنقميىيكونإنماواحتباسها،الحيوانمصلحة

وكمالها،مصلحتهاعينفانه،المرأةمنالحيضدمكخروجوهذا

فيها.ونقصالطبيعةفيلفساداحتباسهيكونولهذا

".حكمته"يكال)ن(:."حكمته"مكيال)ت(:(1)

)ت(.فيليسواهيالاالشعرلنباتاقبل"وهي)2(
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تراهكيف)1(إبانهبعدواللحيةالرأسشعرعنهحتيسمنأنترىألا

؟!التركيبضعيف،الخلقةناقص،الطبيعةناقص

لالكفما،حكمتهبعصلعرفتالذيالشعرفيذلكشاهدتفإذا

؟!حكمتهعليكخفيتالذيالشعرفيتعتبره

ليبل،عنهينقطعلاالفملىإدائماجريايجريالريقجعلمن*

؟!الطعامويسيغ،الكلامويسهل،واللهواتلحلقا

الغذاء(".مطيةالفمفيالرطوبة")2(:أبقراطقال

العينهذهينبوعويقل،لجفافابعضريقكيجفماعندحالكفتأمل

عنها!يستغنىلاالتي

)3(فصل

المنفعة؛منفيهلهموماالاطفالبكاءكثرةفيلىتعااللهحكمةتامل

أدمغةفي:وقالوا،وحكمتهذلكمنفعةشهدواوالطبائعيينلاطباءافإن

يسيلفالبكاء،عظيمةأحداثالاحدثتأدمغتهمفيبقيتلورطوبةالاطفال

وتصح.أدمغتهمفتقوى،أدمغتهممنويحدرهذلك

ووقته.أوانه:الشيءوابان.تحريف.لمإنباته":(ن،)ح(1)

تآليف.لهمشهورفيلسوف!طبي!بوهو.صحيحانوالوجهان.""بقراط(:ن،)ح2()

خخرلابنالاطباءلم"طبقاتفيترجمته.سانةمئةبنحرالاسكندرقبلركان

وغيرهما.(،121)للقفطيالحكماءلمو"اخبار(،1)6

.(1)6"المفضل"توحيد)55(،والاعتبار""الدلائل)3(
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ويفتح،النفسمجاريعليهيوسع(والعياط)1البكاءفإنوايضا؛

)2(.الاعصابويقويويصلبها،العروق

وصراخه!بكائهمنتسمعهفيماومصلحةمنفعةمنللطفلوكم

لمؤذيولمالأورودسببهالذيالبكاءفيالحكمةهذهكانتفإذا

اسبابهوفيفيهالاطفالإيلامفهكذا،ببالكتخطرتكادولاتعرفهالاوانت

عليهمواضطرب،الناسكثرعلىخفيقدماالحكممنالحميدةوعواقبه

مسالك:البابهذافيوسلكواالارشية)3(،اضطرابحكمتهفيالكلام

والغايةالحكمةعنالعاريةالمشيئةمحضإلاليس:طائفةفقالت*

شيءعنسئلواوكلما،جملةالبابهذاأنفسهمعلىوسدوا.المطلوبة

.<يفعلضالشللا>ببواجاأ

وعواقبلىتعاحكمتهنفيبهالمرادوليس،الكلامأصدقمنوهذا)4(

بالالهيةإفرادهبالايةالمرادوانمامنها،المطلوبةوغاياتهالحميدةاأفعاله

؛بالسؤالعليهيعترضولا،لحكمهمعقبلاحكمتهلكمالنهولربوبية،و

خرجمنفعلهعنيسالوانماعبثا،شيئاخلقولاسدى،شيئايفعللالانه

بمعنىوياتي(.)عيط"الملاغة"اساس.لعياطوهو.بالضراخصوتهمذإذا:عيط(1)

.(4/574)تيمور""معجمانظر:.العامةبعضكلامفيالبكاء

.()188المودود"تحفة":انظر2()

فيوردمشهور،تشبيهوهذاالدلو.حبلوهورشاء،جمعوالارشيةالبئر.في:اي)3(

نهج"شرحانظر:.والكتابالشعراءواستعمله،عنهاللهرضيلعليينسبكلام

.(65)6للمرزوقي"لحماسةاديوانو"شرح(،1/132)"الملاغة

.(يفعليسلضالا>:لىتعاقوله:اي(4)
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.فائدةولامنفعةفيهيكنولم،الصوابعن

لوكان!ينمثرونهمالارضمنءالهةاتخذوأأم>:قولهلىإترىالا

يفعلعايممئللا!يصفونعمارثاتعرشالئهفستحانلمحسدتااللهلاءالهةفيهما

اتخذمنعلىالانكارفيالايةساقكيف-23[،21]الانبياء:<!ئلونوهم

؟!الفرقاعظممعبهفسواها،تساويهلاالهةدونهمن

بالربوبيةلهوافراد،الالهيةلحقيقةإثبات<يفعلضايسالا>:فقوله

المتخذةالالهةتلكلصلاحنفي!ئلون<>وهم:وقولهوالالهية،

اعظممعوبينهبينهايسوىفكيف،مدبرةمربوبةمسؤولةفانهاللالهية؛

؟!الفرقان

إنكارفيوملجامعقلاالجبريةفجعلها،الكلاملهسيقالذيفهذا

الموفقوالله(.1)السديدةوعواقبهاالمحمودةتهابغاياافعالهوتعليلحكمته

.للصواب

بالثوابالاخرةفيتعويضهمابتلائهمفيالحكمة:طائفةوقالت*

.التام

الايلام.هذابدونإليهمالئوابإيصاليمكنكانقد:لهمفقيل

حقفيالتكاليفكتولسطحقهمفيالايلامتولسطبانفاجابوا

المكلفين.

الكفار.اطفالبايلامعليكمينتقضفهذا:لهمفقيل

73(.1)"العليلشفاء:انظر(1)
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لاوالنار،الناسمنقالهمنقالهكماالنارفيإنهم:نقوللابأنافاجابوا

لهم.ذنبلاوهؤلاء)1(،بذنبإلاأحداربهايدخلها

لجانبينامنفيهاوالحجاج)2(،الاطفالمسألةفيمعهمالكلاموكذا

)3(.موضعههذاليسبما

قدرالذينأطفالهمإيلاموهو،عنهلهمجوابلاماعليهمفاورد

علىعقوبةهوولاقطعافيهتعويضلاهذافانالكفر،علىوموتهمبلوغهم

وتعجيلا.سلفاتكونلاالعقوبةفانالكفر،

يقبلهبمايأتواولم،أصولهمواضطربت،الموضعهذافيفحارو

العقل.

نو،ساقطأنهلعلمموردهتأملهلوالسؤالهذا:ثالثةطائفةوقالت*

منسبابها)4(ووتوابعهاالالامهذهفإن،يلزملاماإلزامعنهلجواباتكلف

لبرد،وكالحرفهيعنها،منفكايخلقلمالتيالانسانيةالنشأةلوازم

والعجز،والضعف،والغملهموا،والنصبلتعبو،والعطشلجوعوا

،الجوععندالاكللىإالحاجةحكمةعنكالسؤالحكمتهاعنفالسؤال

هذهفإن؛التعبعندوالراحةالنوموإلىالظمأ،عندالشرابلىإوالحاجة

ولاالانسانعنهاينفكلاالتيالانسانيةالنشاةلوازممنهيالالام

".بذنبإلاأحديدخلهالا"(:ن،)ح(1)

.الاخرةفيومآلهم،المشركيناطفال2()

877(،-)842"الهجرتينطريق":فيالمسألةهذهفيالكلامالمصنفبسط)3(

323(.-1/631)2"السننتهذيبو"(،5811-7101)"الذمةأهلو"احكام

)ق(.فيليستسبابها""و)4(
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اخر.خلقاوملكاكانبلإنسانا،يكنلمعنهاتجردفلو،الحيوان

لهمصارتلمالكن،البالغينالاممنبأصعبالاطفالالاموليست

العاقل!البالغويعانيهالطفليقاسيهمابينوكم،عندهمموقعهاسهلعادة

كذلكيخلقلمفلو،الخلقةوموجبالإنسانيةمقتضىمنذلكوكل

خصقدتعبأوبردأوعطترأوجاعإذاالطفلأنأفترىاخر،خلقالكان

الكبير؟!بهيمتحنلمبماذلكمن

والعطشلجوعباكايلامهوالاسقامالاوجاعمنذلكبغيرفايلامه

علىإلالحيوانابلالإنسانخلقوما،فوقهأو(1ذلك)دونأولحرواوالبرد

.النشأةهذه

قابلةغيرخلقةخلقوهلا؟كذلكخلقفلم:وقالسائلسألفانقالوا:

لم؟للأ

منوالامتحانالابتلاءعالمفيخلقهتعالىاللهفانفاسد؛سؤالفهذا

)2(،الالاممنلانواعمعرضاتركيباوركبه،للافاتعرضةفهي،ضعيفةمادة

عليها،إلايكونولابها)3(،إلالهقواملاالتيالاربعةالاخلاطفيهوجعل

بعضعلىبعضهايبغيوتفاعلاواختلاطاآمتزاجاتوجبمحالةلاوهي

قطعا)4(،للالامموجبوذلك،تارةوبهما،تارةوبكميته،تارةبكيفيته

.محاللازمهبدونالملزومووجود

".ذلكدونلحروا"والبرد(:ن،)ح(1)

".الآلاممن"للأنواع(:ن،)ح.("والايلامالابتلاءلانواع"(:)ت2()

عليه.لتعليقو955(،:)صتقدمماانظر)3(

.قطعا[الالمموجب"ق(:،ت)د،()4
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يوجبمالإرادةو(1)والشهوةالقوىمنفيهركبسبحانهإنهثم

وبمنتارةبنفسه؛يضرهماودفعيصلحهماطلبفيوسعيه،الذائمةحركته

بينهم،الاختلاطذلكمنفحدثبعض،لىإبعضهالنوعفأحوج،تارةيعينه

مابنحووالشرورالالاممنذلكمنفيحدثبعض،علىبعضهموبغي

لاوالالامبعض،علىبعضهاوبغيواختلاطها،أخلاطهآمتزاجمنيحدث

لا،المقيملنعيموالبقاءدارفيإلاأبداوالامتزاجالاختلاطهذاعنتتخلف

.والامتحانالابتلاء)2(دارفي

ظنفقدهذهفيالدارتلكخصائصيجعلأنفيالحكمةأنظنفمن

عافيتهاممزوجةالدارهذهتكونأنآقتضتالبالغةالتامةلحكمةابلباطلا،

بغمها،وفرحهابسقمها،وصحتها،لامهاباتهاولذبعنائها،وراحتهاببلائها،

القائل:قالكما،ببعضافاتهابعضتدفعآبتلاءٍدارفهي

بافات)3(آفاتأدفعبلياتدارفيأصبحت

لجماعوواللباسوالشربالاكلفيفكرتإذافانك؛صدقولقد

والبليات،الالاممن)4(قابلهمابهايدفعرأيته؛بهيستلذماوسائروالراحة

لمأوباللباس،العطشلمأوبالشرب،لجوعالمأبالاكلتدفعتراكأفلا

سائرها.وكذاوالبرد،لحرا

ن(.،)حفيليست""والشهوة(1)

"البلاء".)ن(:)2(

376(.:)صالبيتتخريجتقدم)3(

لما."قبله:()ت."يقابله":()ن(4)
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فاماغير)1(،لاالامدفعهيإنمالذاتهاإنالعقلاء:بعضقالهناومن

هذه)2(.غيراخرومحل،أخرىدارفلهاالحقيقيةاللذات

المعاد،علىالادلةمنالمختلطةالممتزجةواللذاتالالامهذهفوجود

خالصةدار:دارينباقتضاءأولىهيذلكاقتضتالتيالحكمةنو

والدارما؛لذةيشوبهالالمللأخالصةودارما،لمأيشوبهالا)3(للذات

النار.الثانيةوالدار،لجنةاهيالاولى

اللذةمنالنشاةهذهفيعليهمجبولىنتمادلك)4(كيفترىأفلا

نفسكمنوجودهماوأدلةشواهدهماورأيتوالنار،لجنةاعلىوالالم

غير".لاالالمدفعهيإنمالذاذتهاإن"ن(:،)ح(1)

الرازيزكريالميهجدبهن"فلسفيةو"رسائل(،52)3/الصفا"إخوان"رسائلانظر:2()

الهواملو"2(،0)الهيثملابن"الحكمةثمرةعنو"مقالة(،93913-551،-)36

الغيب"مفاتيحو"6(،0)لمسكويه"الاخلاقتهذيبو")692(،"لشواملو

،(2461/)يجيللا"لمواقفاو"(،21/661،71/59،81/571،91/26)

)795(.الأنباء"عيونو"592(،/01)للسبكي"الشافعيةو"طبقات

،فاسدةأموراعليهوبنوا،للذاتتقسيمهمفيالمتفلسفةيذكرهالمعنىهذاوأصل

التضاد.منبينهمابماالالمدفعيستلزموجوديأمراللذةأنوالتحقيق

المحبة"فيو"قاعدة(،181،185)6/"المسائلجامعو"381(،)(النبوات"انظر:

"الفتاوىمجموعو"(،2235،162/)"و"الصفدية281(،)"و"الاصفهانية6(،4)

و"الصواعق(،424)"المنطقيينعلىو"الرد32(،536.01/502،5)7/

لمحبين"روضةو"03(،)5"الاسلاميةالجيوشو"اجتماع(،1)457"المرسلة

381(.376،:)صمضىوما2(،)70

".اللذاتخالصة"د(:،ق،)ت)3(

تحريف.وهو.""ذلك:(ن،ت،ح،)ق(4)
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عيانا؟!تعاينهماكأنكحتى

وعلىلىتعاالربحكمةعلىوالوجودلحسواالعياندلكيفوانظر

والنار!لجنةامنبهأخبروفيمارسلهصدق

لفطروالعقولشهادةلىإلىتعااللهحكمةفيالنظرقادكيففتأمل

منهذافأينمجملا؛العقلعليهيدلتفصيلابهأخبروامانو،رسلهبصدق

العقلشواهدوبينالرسلبهجاءتمابينالمعارضةلىإعلمهأداهمنمقام

!؟دلتهوأ

عساكربهافحلتأنفسها؛لىإووكلهاباريها،كادهاعقولتلكولكن

جانب.كلمنالخذلان

المحمودوالله،الكتابهذامنمنفعتهوعظيمالفصلبهذاوحسبك

نعمته.تمامالمسؤول

بهاتظفرلالعلكالاطفالإيلاممسالةفينافعةمختصرةكلماتفهذه

.(1)الكتبأكثرفي

***

)2(:نفسكلىإالانفارجع

منفيهاوما،الانسانفيجعلتالتيالطبيعيةالافعالهذهفيوفكر

)3(المحركمنالطبعفيمنهاحدولكلجعلوما،والمنفعةالحكمة

23)9"الهجرتينطريقو"688(،،452.006،666،967)"العليل"شفاءوانظر:(1)

-.)333

.(14-)35"المفضلتوحيد"6(،1-)56والاعتبار"الدلائل"2()

.المحركالطبعفي"ن(:،)ح)3(
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ويستحثه:يقتضيهالذيوالداعي

وحياتهالبدنقواممنفيهلما؛ويطلبهالاكليستحثلجوعفا

.(1)ومماته

والاعضاءالبدنراحةمنفيهلما؛ويستحثهالنوميقتضيوالكرى

كالة.غير)2(حديدةقوتهالىإوعودهاالقوىجمامو

تماموالوطر،وقضاء،النسلدوامبهالذيلجماعايقتضيوالشبق

اللذ".

بغيرمنهوتتقاضاهاالامورلهذهالإنسانتستحثالدواعيهذهفتجد

هذهيستدعيإنماالإنسانكانلوفانه؛لحكمةاعينوذلك،آختياره

العوارضمن)3(يعروهبماعنهايشتغلأنلأوشكأرادهاإذاالمستحثات

احتاجإذاكمايشعر،لاوهوالفسادلىإويترامىويهلكبدنهفينحلمدة

بهاستحكمحتىعنهعرضوفدافعه)4(والعلاجالدواءمنشيءلىإبدنه

فاهلكه.الداء

ووِوو
تؤرهومستحثاتبواعثفيهجعلتأنالخبيراللطيفحكمةفاقتضت

".وقوامهالبدنحياةفيهالذيالطعميقتضيلجوع"فا)ر(:(1)

حديدفلان":يقال؛ببالصواولىق()د،منلمثبتو.""جديدةن(:،ت،)ح)2(

ثابت:أيحديد<اليؤم>فبصرك:لىتعاوقال.الذهنفيصاالقلبذكي:أي"الفهم

)حدد(.للسمين"لحفاظا"عمدة:وانظر.نافذ

."يعوزه":(ن،)ح3()

"كما:()ضفيوالعبارة.اشبهر(،)تمنوالمثبت.""والصلاح(:ن،،حق)د،(4)

".بدنهبهيصلحممالشيءءالدوالواحديحتاج
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ستدعائه،ولاختيارهبغيرعليهوترد،ومصلحتهوبقاوهقوامهفيهمالىأزا

ويحدوهيحركهالطبيعةنفسمنمحركالافعالهذهمنواحدلكلفجعل

عليه.

قوامه:بهاالتيالمختلفةالقوىمنعطيهمالىإانظرثم

منمعلومهاتقتضيالتيالمستحثةالطالبة()1لجاذبةاالقوةفأعطي*

قبولها.بحسبالاعضاءعلىوتوردهفتأخذهالغذاء،

تنضجهريثماوتحبسهالطعامتمسكالتيالممسكةالقوةأعطيثم*

لمستحقيه.وتبعثهلمصارفهوتهيئهطبخهوتحكمالطبيعة

.المعدةعنوتهضمهالبدنفيتصرفهالتيالهاضمةالقوةأعطيثم*

فتدفعه،فيهمنفعةلاوماثفلهتدفعالتيوهي،الدافعةالقوةاعطيثم*

وينهكه.)2(يؤذيهلئلاالبدنعنوتخرجه

خدماجعلهاومنإليها؟!حاجتكشدةعندالقوىهذهأعطاكفمن

عملغيرعملعلىمنهاواحدكلواستعملفعالها)3(أعطاهاومنلك؟!

ومحلحدوشخصفيآجتمعتحتىتباينهاعلىبينهاألفومنالاخر؟!

وبينبينهيحولكانفمنبعضا؟!يذهببعضهاكانبينهاعادىولوواحد،

؟!ذلك

؟!البدنقوامبهالذيالغذاءلطلبتتحرككنتبمالجاذبةالقوةفلولا

."ديةلحاا":(ن،)ح(1)

.("يرديه":(ت)(2)

لها".أفعا"اعطاك(:)ن)3(
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تهضمهحتىلجوفافي(1)يذهبالطعامكانكيف]لممسكةولولا

؟!لمعدةا

سائرلىإالصفومنهيخلصحتىينطبخ)2(كانكيفلهاضمةولولا

؟!عماقهوالبدنأجزاء

أولايخرجنحبسلوالقاتلالمؤذيالثفلكانكيفالدافعةولولا

؟!وينشطفيخف،البدنفيستريحفأولا،

لحك.بمصالقياموبكالقوىهذهوكلتكيففتامل

قوافا)3(الداربتلكوكلقد،وخدمهحشمهفيهاللملككدارفالبدن

وبعضهمعليها)4(،وإيرادهاحوائجهالاقتضاءفبعضهمبمصالحها،يقومون

فيهيئهيقبضهوبعضهم،ويصلحيهياأنلىإوخزنهوحفظهالواردلقبض

وبعضهم،حاجاتهمبحسبعليهمويفرقهالدارهللىإويدفعهويصلحه

والاقذار.الزبلمنوكنسهاوتنظيفها(الدار)هلكسح

أنت)6(،والدار:،جلالهجلالمبينلحقاالملكهو:فالملك

التيالقوىهذهعليها:والقوام،لجوارح1والاعضاء:لخدمواوالحشم

".)1()ر،ض(:"يلبث

(.ضر،،ت،ق)د،منلمثبتوا."يطبخ":(ح،)ن2()

فيالصوابعلىتيوستأ(.ض)ر،منوالتصحيح.تحريف."اقواما":الاصولفي)3(

.الفقرةاخر

".عليهموإيرادهاالحشمحوائج"لقضاء)ر(:(4)

الدار".لمسح")ح(:فيو.الكنس:الكسح)5(

".البدنهي"والدار(:ض)ر،)6(
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.(1)هاذكرنا

مقصوراوكونهالامور،هذهفيوالطبائعيالطبيبنظربينفرق:تنبيه

الجهةهذهمنفيهاينظرفهو،السقمودفعالصحةحفظفيالنظرعلى

علىدلالتهاجهةمنفيهاينظرفهوفيها،العارفالمؤمننظروبين=فقط

التيوالالاء،السابغةوالنعم،البالغةالحكممنفيهالهوماوباريها،خالقها

وشكرها.ذكرهالىإالعباددعا

نوعبهخصالذيوالنسيانالحفظفيوجلعزاللهحكمةتامل:تنبيه

لولافانه؛المصالحمنفيهماللعبدوما،الحكممنفيهمالهوماالانسان

مايعرفولمكلهاأمورهفيالخللعليهلدخلبهاخصالتيالحافظةالقوة

ماولاقالماولا،وراىسمعماولاعطى،ماولاأخذماولا،عليهوماله

نفعهمنولا،عاملهمنولا،إليهأساءمنولاإليهأحسنمنذكرولا،لهقيل

سلكهالذيالطريقيهتديلاكانثم،عنهفيناىضرهمنولا،منهفيقرب

ينتفعولا،عمرهدرسهولوعلما2()يعرفولامرارا،سلكهولومرةأول

نأخليقا)4(كانبل،مضىماعلىشيئا)3(يعتبرأنيستطيعولا،بتجربة

أصلا.الانسانيةمنينسلخ

منهنالواحدةوموقع،الخلالهذهفيعليكالمنفعةعظيمفتأمل

جميعهن.فصلاعن

الفوزو"(،29)"النشأتينتفصيلو"81(،)"الشريعةمكارملىإالذريعة":انظر(1)

.(29)لمسكويه"لأصغرا

."يحفظ":()ض."يعقل":)ر((2)

."يغير":()ت."يعبر":(ن،)ح)3(

."حقيقا":()ض(4)
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سلالماالنسيانلولافانه؛النسياننعمةعليهالنعمأعجبومن

ولا،حزنلهماتولا،مصيبةعنتعزىولا،حسرةلهنقضتولاشيئا)1(،

رجاولا،الافاتتذكرمعالدنيامتاعمنبشيءٍستمتعولاحقد،لهبطل

.حاسدهمن)2(فترةولاعدوهمنغفلة

وتضادهمااختلافهمامعلنسيانوالحفظفي)3(عليهادثهنعمةفتأمل

المصلحة.من(ضربا)همنهماواحدكلفيله)4(وجعل

وهو،الحيوانجميعدونالانسانبهخصالذيالخلقهذاتامل:تنبيه

وأكثرهاقدرا،عظمهاوجلها،والاخلاقأفضلمنهوالذيلحياءاخلق

إلاالانسانيةمنمعهليسفيهحياءلافمن،الانسانيةخاصةهوبلنفعا،

شيء.الخيرمنمعهليسأنهكما،الظاهرةوصورتهماو]لدماللحم

أمانة،تؤدولمبالوعد،يوفولم،الضيفيقرلمالخلقهذاولولا

فتنكبه)6(،والقبيحفآثرهلجميلاالرجلتحرىولا،حاجةلاحدتقضولم

فراقههبعدنفسهوطابتنسيه:اي(1)

)ر،منوالمثبت)ت(.منوسقطت.تحريف"نقمة"،ن(:)ق،ح،)د(.فيمهملة)2(

772(.)768،الفوائددابدائع"وانظر:.اشبه(ض

(.ن،)حفيليست"عليه")3(

الانسانفيجعلكيفترىافلا"فيهما:السياقلكنض(،و)ر،الاصولفيكذا4()

صدرالمصنففغير،."..لهوجعل،متضادانمختلفانوهماوالنسيانلحفظا

.الكلامسياقلاستقام""وجعله:قالولو،الثانيةإصلاحعنوسهالىالاولجملةا

".ضرب"(:)ن(5)

ض(.)ر،منالمثبتعنتحريفوهودا،"فسلبهن(:،،ح)ق)د(.فيمهملة)6(

)ت(.منساقطةبرمتهالجملةوا
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فاحشة.منامتنعولا،عورةلهسترولا

المفترضةالامورمنشيئايؤدلمفيهالذيالحياءلولاالناسمنوكثير

فإن(؛والدا)1لهبرولارحما،لهيصلولمحقا،لمخلوقيرعولم،عليه

واما-،لحميدةاعاقبتهارجاءوهو-دينيإماالافعالهذهعلىالباعث

إمالحياءالولاأنهتبينفقد-؛الخلقمنفاعلهاحياءوهو-)2(عاديدنيوي

صاحبها.يفعلهالمالخلائقمنأوالخالقمن

قالوا:الحياء("،حقاللهمن"استحيوا:مرفوعاوغيره)3(الترمذيوقي

وتذكر،وعىوماوالبطن،حوىوماالراستحفظ"أن:قاللحياء؟احقوما

".والبلىلمقابرا

")4(.شئتمافاصنعتستحلم"اذا:مجقي!وقال

ولدا".ولاوالدالهبر"ولا)ت(:(1)

تحريفهوهي،"علويدني!ي":نسخةفيانلىإإشارة)ح(طرةفي2()

2(،20)5والبزار(،05)47يعلىبيوا387(،/1)حمد"أو"مسند2(،4)58)3(

.موقوفانهوالاشبه،ضعيفبإسنادمسعودبناللهعبدحديثمنوغيرهم

323(،)4/لحاكموصححه".الوجههذامننعرفهإنماحديث"هذا:الترمذيقال

الذهمي.يتعقبهولم

شيء.منهايصحلاأخرىوجرهمنمرفوعاوروي

الترغيبو"3(،1/5،2/60)"لميزاناو"377(،/1)"لمجروحينا":وانطر

.383(3/)ريللمنذ"لترهيبوا

.الانصاريمسعودبيأحديثمن)3483(البخاريأخرجه(4)
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كقولهتهديد)2(؛انهوالاكثرينعبيد)1(أبيقولفيهالقولينوأصح

:]المرسلات<قيلاوتنعوا!وا:وقوله4[،0:]فصلت<ماشثتتم!ا!لو:تعالى

.]46

تفعلأناردتإذاأنك:لمعنىواواباحة)3(،إذنهو:طائفةوقالت

تفعلهفلاالناسومناللهمنفيهيستحيىمماكانفان،فعلهقبلفانظرفعلا

بقبيح.ليسفانهفافعلهمنهيستحيىلامماكانوان

الخبر)4(،معنىومعناه،الطلبصورةصورتهالكلامهذاأنوعندي

هوولاباذنفليس؛"يشتهيماصنعيستحيلا"من:قولهمقوةفيوهو

إنماالقبيحعنالرادعان:والمعنىالخبر،معنىفيهووانماتهديد،مجرد

شاء.مايصنعفإنهيستحلمفمنهوالحياء،

نأوهيجدا)6(؛بديعةلنكبةالطلبصيغةفي)5(المعنىهذاخرجو

امرهذاان:لخطابياعنهونقله332(،2،331/)"لحديثا"غريبكتابهفيالذي(1)

المصنف.ختارهالذيالثالثالقولوهولخبرهبمعنى

شرحوانظر:(.1/561)للخطابي"لحديثا"غريبفيكما،ثعلبقالوبه2()

.(235.01/523)6/"و"الفتح(،4/891)الآثار"مشكل

فيالحليميوذكرهاحمد.الامامعن()916لدو]ء"1و"الداءفيالمصنفحكاه)3(

".وحقحسنهماوكلا":وقال،الثالثالقولمع(232)3/(""المنهاج

365(،/1)"لحديثاغريب"فيقتيبةوابن،تقدمكماعبيدبياقولوهذا(4)

فيالمصنفساقهوقد)376(."لحكموالعلوم"جامعفيكمانصربنومحمد

اجود.وهوهنا،بينهماوفرقالتهديد،لمعنىبياناوالدواء"الداء"

".المعنىهذا"واخراجن(:،)ح)5(

.()182الفوائد"بدائع"انظر:)6(
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متنعأطاعهفاذالحياء،اجهةمنوزاجرامرفله:وزاجرينامرينللانسان

والطبيعة،والشهوةالهوىجهةمنوزاجرامروله،يشتهيماكلفعلمن

فاخراحبد؛ولاوالشهوةالهوىامرأطاعوزاجرهالحياءامريطعلمفمن

يستحيلامن:يقالأندونالمعنىهذايتضمنالطلبقالبفيالكلام

يشتهي.مايصنع

والبيان،النطقيالبيان:بالبيانينالانسانعلىاللهنعمةتأمل:تنبيه

العبد؛علىنعمهمنبهعتدماجملةفيسبحانهبهماأعتدوقد،الخطي

ظق!الذىرئكباسم>اقرأ:!صرسولهعلىأنزلتسورةاولفيلىتعافقال

يعلم(لمماالانسمنع!بالم!!علىالذى!الأكرمورنكاقرآ!علقمنالإلنمنخلق

5[.-1:]العلق

تضمنتوكيفكلها،الخلقمراتبالكلماتهذهفيجمعكيففتأمل

حسنه:ووضحهولفوباوجزالاربعةالموجوداتمراتب

الخارجي.الوجودإعطاءوهو،الخلقعمومأولافذكر*

فيهلايةو1()العبرةموضعلان؛الانسانخلقخصوصثانياذكرثم*

)2(.النعمتعددمحضفمهماعنشهودهومن،عظيمة

سابقهومايذكرالمواضعسائروفي،العلقةمنهاهناخلقهمادةوذكر

مادةوإماكالفخار،الصلصالأوالطيناوالترابوهوأصليةمادةإماعليها،

التخليقتعلقمبادىءأولالموضعهذافيوذكر،المهينالماءوهوالفرع

أصح.والمثبت".العبرةموضع"لانهن(:،)ح(1)

.الاصولفيكذا)2(
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العلقة.لىإهوإنمانتقالهافأول،نطفةقبلهاكانفانه؛العلقةوهيبه

بهإذ؛عبادهعلىنعمهأعظممنهولذيبالقلمالتعليمثالثاذكرثم*

ويضبط،الشهاداتوتحفظالوصايا،وتعلم،لحقوقاوتثبت،العلومتخلد

للباقين،الماضينأخبارتقيدوبه،الناسبينالواقعةالمعاملاتحساب

)1(.للاحقينالباقينخبارو

ودرست،بعضعنالأزمنةبعضأخبارلانقطعتالكتابةولولا

وكان،السلفمذاهبلخلفايعرفولم،الاحكاموتخبطت)2(،السنن

النسيانمنيعتريهملما؛ودنياهمدينهمفيالناسعلىالداخلالخلليعظم

للعلامحافظاوعاءالكتابلهمفجعل،قلوبهممنالعلمصوريمحوالذي

.والبطلانالذهابمنالامتعةتحفظالتيكالأوعية،الضياعمن

كانوانبهوالتعليم،النعمأجلمن)3(القلمبتعليموجلعزاللهفنعمة

إليهوأوصلهذلكبهبلغالذيفانلحيلةو]بالفطنةالإنسانإليهيتخلصمما

فهو)4(؛وفضيلةخلقهفيوزيادة5،إيااللهأعطاهوفصل،منهاللهوهبهاعطية

علمالذيلتعليممطاوعفعلففعلهالمتعلمهوكانوإن،الكتابةعلمهالذي

فتكلم.الكلامعلمهأنهكما،فتعلمعلمهفانه؛بالقلم

والبنان،بهيترجمالذيواللسان،بهيعيالذيالذهنأعطاهومنهذا،

؟!لحيواناتاسائردونالتعليمهذالقبولذهنههياومن!؟بهيخطالذي

ن(.)ح،فيليست"للاحقينالبامينخبار"و()1

لما."السنين:(ن،ت،)حفيو.آثارهاومحيتذهبت:أي2()

".القرانبعدالقلم"بتعليمن(:،)ح)3(

"."وفضلهن(:،)ح)4(
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ودعم،بالكفالبناندعمالذيومن!؟بنانهوحرك،لسانهأنطقالذيومن

بالساعد؟!الكف

بالقلم!التعليمفيعنهاغافلوننحنايةمنللهفكم

وهوالقلمأمسكتوقدحالكوتأمل،الكتابةحالفيوقفةفقف

لحكم،اأنواعبينهمامنفيتولدجماد،وهوالقرطاسعلىووضعتهجماد،

وجواباتوالنثر،والنظم،والخطبالمراسلاتوفنون،العلومصنافو

المسائل!

ثم،ذهنكفيورسمها)2(قلبكعلى(1)المعانيتلكأجرىالذيفمن

صارتحتىبنانكبهاحركثم،لسانكعلىعليهاالدالةالعباراتجرى

حاجةبه)3(وتبلغماربكبهفتقضي،صورتهمنأعجبمعناهعجيبا،نقشا

مقامك،فيقومالمتباعدةلجهاتواالنائيةالاقطارلىإوترسله،صدركفي

ماعليكويجدي،رسولكمقامويقوم،لسانكعلىويتكلم،عنكويترجم

؟!يعلملمماالانسانعلم،بالقلمعلممنسوى=ترسلهمنيجديلا

الذهني،الوجودمرتبة:الثلاثةلمراتبايستلزمبالقلموالتعليم

الرسمي.والوجود،اللفظيوالوجود

ودل،المراتبلهذهالمعطيهوسبحانهأنهعلىبالقلمالتعليمدذفقد

مع-الاياتهذهفدلت؛العتنيالوجوديعطيأنهعلى<>ظق:قوله

".المعاني"فلكن(:،ق،ح)د،(1)

"ورتبهالما.)ت(:)2(

"وتقضي".ن(:،)ح)3(
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إليهمسندةسرهاباالوجودمراتبانعلى-وفصاحتهاووجازتهاختصارها

وتعليما.خلقالىتعا

وعاما.خاصاوتعليماخاصا،وخلقاعاماخلقا:وتعليمينخلقينوذكر

فله؛كمالوكلخيركلفيهالذبد(>الأكرمسم:هاهناصفاتهمنوذكر

وصافهوذاتهفيالاكرمفهوفعل)2(،خيركلومنهوصف)1(،كمالكل

حاجةمنلا،واحسانهوبرهكرمهمننشاإنماوالتعليمالخلقوهذا،فعالهو

لحميد.االغنيئوهو،ذلكلىإدعته

علمه!الادنخلف!القرءانجيد!الرحمن:لىتعاوقوله

مراتبسبحانهإعطائهعلىالكلماتهذهدلت4[،1-]احر:(البيان

باسرها:الوجود

العيني،الخارجييجادالاعنإخبار(اقيشتنخلف>:فقوله*

.تقدملمابالخلقالانسانوخص

الذهني؛العلميالوجودإعطاءعنإخبار<القرءان>يد:وقوله*

الذيفهو،بخلقهإنساناصارإنمانهكما،بتعليمهالقرآنالانسانتعلمفانما

وعلمه.حلقه

منهاكلثلاثةمراتبيتناولهناوالبيان،(البيان>علمه:قالثم*

بيانا:يسمى

)1()ق(:"وصفا".

)2()ق،د(:"فعلا".
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.المعلوماتبينفيهيميزالذيالذهنيالبيانأحدها:

عنهاويترجمالمعلوماتتلكعنبهيعبرالذياللفظيالبيان:التاني

.غيره(فيها)1

للناظرفتبين،الالفاظتلكبهيرسمالذيالخطيالرسميالبيان:التالث

.الالفاظمعانيللسامعتبينكمامعانيها

للقلب.بيانوالاول،للسمعبيانوذاك،للعينبيانفهذا

الشقع!ان:تعالىكقوله؛الثلاثةهذهبينسبحانهيجمعماوكثيرا

لله>و:وقوله36[،]ا!سراء:<!ئولاعنهكانأؤلبهككلوالفوادوالبصر

والأئصنرالسمعلكموجعلشمالغلمو%لاأمهنكمبطونئنأخرجكم

فيبهاالانتفاععدممنويذم78[،دعحل:]<قمثكروتلعفكملأئدو

وقوله:[،18:]البقرة<عمىبكئمصئم>:كقوله؛النافعوالعلمالهدىاكتساب

تقدموقد7[.:]البقرةنخموبير(أنصرهئموعكسنعهخوعلىقلوبهخفىآللهختم>

)2(.المعنىهذابسط

فيهبما)3(علمهالانسانأعطىفيماالخبيراللطيفحكمةتامل:تنبيه

يضر،لابهفجهلهبه،لهحاجةلاماعلمعنهومنع،ومعادهمعاشهصلاح

طائلا!نتفاعابهينتفعلابهوعلمه

فيفهمها.ولعلها:.الاصولفيكذ()1

".الكلاملهذاالبسطتقدم"وقد،ح(:)نوفي552(.392،:)ص)2(

منعهمثم":قولهوسيأتي."منهمنعوماعلمهالانساناعطيفيما"فكرض(:)ر،)3(

لهم".مصلحةفيهولاشانهممنليسمماذلكسوىماعلمسبحانه

597



كانتوكلماتيسير،أتمالعلممنإليهمحتاجهوماطرقعليهيسرثم

أتم.عليهإياهتيسيرهكانأعظمالعلممنإليهحاجته

عليهويسر،بهوالاقرار،سبحانهومبدعهوبارئهخالقهمعرفةفأعطاه

العقلعندظهرولامنهاأجلهوماالعلومفيفليس؛المعرفةهذهطرق

ولادلولاطرقها،منكثربهاتنالالتيالعلومطرقفيوليس،والفطرة

وكل،بقلبكتعقلهأوباذنكت!سمعهأوبعينكتراهمافكل؛وضحولاأبين

الربعلىدليلفهو؛حواسكمنحاسة()1نالتهماوكل،ببالكيخطرما

لى.وتعاتبارك

ماوكلمنها،أجلالعلومفيليس،ضروريةفطريةبالصانعالعلمفطرق

الرسلقالتولهذا؛دلالتهمنأظهربوجودهفالعلمالصانععلىبهستدل

فخاطبوهم[؛01:]إبراهيم<لاؤضقوألئسموتفاطرشكاللهفى>:ممهملا

سبحانه.اللهوجودفيماشكلهيخطرأنينبغيلامنمخاطبة

علىالادلةكمالهوصفاتووحدانيتهوجودهعلىالادلةمنونصب

الله.إلاحصرهايطيقولاأنواعها،ختلاف

جملة.العقلفيووضعه،الفطرةفيذلكركزثم

شفعالذكرئفإنود>:لىتعايقولولهذا،بهمذكرينالرسلبعثثم

،[9:]الاعلى<الدكرىنفعتإنقذكر>:وقوله[،55:]الذاريات<المؤمنين

الدبخرةعنلهمفما>:وقوله2[،1:]الغاشية<مذكرأنت!ابما:وقوله

."لهنا":(ن،)ح.داتناله":()ت(1)
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الفطرةفيلما(1)ومفضلين،القرانفيكثيروهو94[،]المدثر:<معرضين

جملة.بهالعلممنوالعقل

جلاله،ونعوت،كمالهوصفات،وبتوحيده،بهالإقراروجدكيففانظر

المحسنومجازاة،رسلهرسالةإثباتالمقتضيةمرهوخلقهفيوحكمته

فيها.مركوزاالفطرةفيمودعا=بإساءتهوالسسيءبإحسانه

ويحولهايفسدهامالهايعرضلمعليهحلقتماعلىخفيتفلو

وطاعته،شكرهووجوببوحدانيتهلاقرت)2(-عليهفطرتعماويغيرها

فسدتلماولكنها،والعقابوبالثواب،أفعالهفيوحكمتهوبصفاته

ماوجحدت،أنكرتماأنكرت،عليهخلقتالذيالمنهجعنوانحرفت

.جحدت

فانقادو،السليمةالصحيحةالفطرلاصحابمذكرينرسلهاللهفبعث

حتى،قلوبهمفيذلكشواهدمنجعلبماوإذعانا،ومحبةختيارا،وطوعا

منالدعوةصخةعلمبل)3(،والخارقالمعجزةعنيسأللممنمنهمإن

علىالبينةومقيمينومعذرين)4(فيها،برهانهاحقدعوةنهاوعلمذاتها،

فيحقهداها؛ولارشدهامابانهاللهعلىتحتجلئلا؛الفاسدةالفطراصحاب

بتعذيبهالهاظالماسبحانهيكونفلا)5(،الحجةبإقامةعليهاالقول

".بهمذكرينالرسلبعث"ثم:قولهعلىمعطوف(1)

خطاهوهو.""ولاقرت(:ن،)ت2()

."لخارقةوا":()ت3()

".مذكرينرسلهالله"فبعث:قولهعلىمعطوف(4)

".الحجةإقامة"بعد)ح(:"."الحجج(:)ت)5(
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!ين!انوقزإلادفيهو>إق:قولهفيسبحانهذلكبينوقد.وإشقائها

.[07-96:يس]<لبهفريىأعلىتمولاومجقحيامنكانلينذر

أسمائهواثباتبالتوحيد،لهوالشهادةاللهمعرفةظهرتكيففتأمل

ولم،الفطرةفيمثبتةمسطورةللجزاء=والبعث،رسلهورسالة،وصفاته

5خبرومارأىونبهتهالرسلذكرتهفلما،فطرتهفيثابتةأنهابهاليعرفيكن

حاله.ولسانوجوارحهبل،عقلهبهشاهدا،فطرتهفيمستقرابه

قلوبفيسبحانهكتبهالذيوهو،الإيمانمنيكونماأعظموهذا

.[22:]المجادلة(لاينناقلوبهمفي!حبول!ك>:فقال،وخاصتهأوليائه

تثنىبأنحقيقوهو،الكتابهذافيالكنوزمنفإنهالفصلهذافتدبر

والمنة.الحمدوللهالخناصر،عليه

وطرقهاالمعارفهذهمنالعبدأعطىسبحانهاللهأنوالمقصود

ثمإليها،ومعادهمعاشهفيحاجتهلعظمغيرها؛منيعطهلمماعليهويسرها

أرضه،فيظلههوالذيودينهشرعهبحسنالإقرارمنالعقلفيوضع

كلهمالعالمينعقولاجتمعتلوما،لمالعافيونوره،عبادهبينوعدله

أحسنشيئايقرحواأنأمكنهملمامنهمواحد(1رجل)أعقلعلىفكانوا

ومعادها.معاشهافيللخليقةأنفعولاصلح،ولا،أعدلولامنه،

إلهلاالذياللهأنهعلىحججهظهرو،بيناتهوضحواياته،أعظمفهو

نأعنفصلا،ومثالعيبكلعنالمنزه،كمالبكلالمتصفنهوهو،إلا

رجل".عقلعلى")ت(:(1)
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طرقلتكثير)1(لشواهد،وبالادلةعليهخارجمنشاهدإقامةإلىيحتاج

بينؤعنهلفمن!ليهلدي؛والشبهةالعلةوازاحة،المعذرةوقطع،الهدى

.[24:]الانفال<عليملسميعاللهإتوبثنةعنكأمنويخئ

،والاحسانلبر،ولصدق،و،لإنصافو،العدلحسنالفطرةفيفأثبت

ومواساة،المظلومونصرة،المسكينورحمة،للخلقوالنصيحةبالعهد،والوفاء

والإساءةبالإحسانالإحسانومقابلة،الاماناتوأداء،والفاقةلحاجةاأهل

والانتقام،البذلمواطنفيلبذلوالصبر،مواطنفيوالصبرلصفح،وبالعفو

والرأفة،والوقار،،والسكينة،لحلماموضعفيلحلموا،الانتقامموضعفي

الاقاربمعلمعاشرةاجميلو)3(،الاخلاقحسنفي2(والتودد)،والزفق

وإغاثة،لحاجاتاعندوالايثار،العثراتوإقالة،العوراتوسترلاباعد،و

والشجاعة،والبر،لخيراأنواععلىوالتعاون،الكرباتوتفريج،اللهفات

لاهله،واللين،لحقافيوالقوة،والعزيمة،والثبات،والبصيرة،والسماحة

فيوالسعي،الناسبينوالإصلاخ،عليهموالغلظة،الباطلأهلعلىو]لشدة

الاهانة،يستحقمنوإهانة،التعظيميستحقمنوتعظيم،البينذاتإصلاح

وطوعتعليهمسهلماخذو،حقهحقذيكلوإعطاء،منازلهمالناسوتنزيل

جاهلهم،وتعليم،ضالهموإرشاد،والاخلاقوالاموالالاعمالمنأنفسهمبه

أولاهمإليهفأقربهملحق؛افيوبعيدهمقريبهمواستواء،جفوتهمواحتمال

قريبا.حبيباكانوإنلحقامنأبعدهمعنهبعدهموبعيدا،كانوإنلحقبا

)د(.فيومهملة"ليكثر".)ت(:"لتكثر".)ق(:)1(

"والتودة"."والمودة[(.)ت(:)ت،ق(:)2(

".الاخلاقوحسن،"والتؤدة(:)طفيو.الاصولفيكذا)3(
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المعاملاتفيبينهموضعهالذي)1(العدلمعرفةمنذلكغيرلىإ

وعبادتهشكرهحسنمنفطرهمفيودعوما،لجناياتواوالمناكحات

شكرهفيوطاقتهمقدرتهمبذلتوجبعليهمنعمهنو،لهشريكلاوحده

أضدادبقبحعلمها)2(الفطرفيثبتو،سواهماعلىوايثارهإليهوالتقرب

ذلك.

عماوالنهي،وكمالهحسنهالفطرفيأثبتبماالأمرفيرسلهبعثثم

وذمه.وعيبهقبحهفيهاأثبت

لجملته،التفصيلمطابقةالمكملةللفطرةالمنزلةالشريعةفطابقت

وصدعتإ،الفلاحعلىحي:للايمانتناديالفطرةفيدينهشواهدوقامت

،الصباحضوءالليلصدعكماالاباء)3(ظلمدياجيوالاياتالشواهدتلك

ولامتهمغيرالشاهدكانلماوالفطرةالعقلشهادةالشريعةحاكموقبل

4(.)للجراحمعرض

فصل)5(

بقدرودنياهممعاشهمبصلاحالمتعلقةالامورمنأعطاهموكذلك

وضروبوالغراس)6(،الزراعةوعلم،لحسابواالطبكعلم؛تهمحاجا

اشبه.والمثبت.""العاقل)ق(:.""العقل:ن(،،حت)د،(1)

)د،ن،ق(:"عليها".)ت(.وفيفي"علمها"ليست)2(

واستعصاء.تكر؟معالامتناع:والاباء.الاصولفيكذا)3(

للفاصلةهأنسبوالمثبت.""للجرح:()ت(4)

4(.1)"لمفضل"توحيد6(،0)والاعتبار""الدلائل)5(

.""الغراسة:(ح)ر،."الغرس":()ق()6
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المعادنواستخراج،السفنوصنعة،الابنيةوعقلم،المياهواستنباط،الصنائع

ضروبومعرفة،الاطعمةوصنعة،الادويةوتركيبمنها،يرادلماوتهيئتها

،التجاراتوجوهفيوالتصرفالماء،ودوابوالطيرالوحشصيدفيالحيل

.(1)معاشهمقيامفيهمماذلكوغير،المكاسبوجوهومعرفة

فيهولا،شأنهممنليسمماذلكسوىماعلمسبحانهمنعهمثم

،يكونماوكلكانماوعلم،الغيبكعلم؛لهقابلةنشأتهمولا،لهممصلحة

وعدد،الأوراق)2(ومساقطالرمالوذراتالبحروأمواجالقطربعددوالعلم

فيوما،الثرىتحتوما)3(السمواتفوقماوعلمومقاديرها،الكواكب

كلتحملوما،صدورهمفيالناسيكنهوما،العالموأقطارالبحارلجج

فمن؛علمهعنهمحجب)4(ماسائرلىإتزداد،وماالارحامتغيضوماأنثى

إلايحصلولم،حظهالتوفيقمنوبخس،نفسهظلمفقدذلكمعرفةتكلف

.أمرهأكثرفيالفاسدلخيالواالمركبلجهلاعلى

بالعلمأجهلهمالناسمنالضربهذاأنوحكمتهاللهسنةوجرت

والعلمالحكممنرأسابهيرفعونلامنعند)5(وترىصوابا؛قلهموالنافع

وهوخلقهفياللهحكمةمنوذلكاصلا،ببالهميخطرلاماالناالحق

لحكيم.االعزيز

)1()ح،ن(:"معايشهم".

."قطوسا":(ن،)ح(2)

".السمواتفي"ما)ح(:)3(

"."عزبن(:،)ح)4(

)د(.فيمماه"."زبق(:،)ت)5(
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،الخيالأنواعمنالقومعندماعلىطلعمنإلاهذايعرفولا

وهم،والخبطوالهوس(،1)لهوىواالوساوسوفنون،المحالوضروب

)3(.الكاذبونهمإنهمألاشيء)2(،علىأنهميحسبون

يتدونفس!منرسولافحهغبعث!إاذالمؤمنينعلىمنالذيدلهفالحمد

قئلمنوانكانوالكتتواتحمةويعلمهمويز!يهغءالتههءعلضهم

.[164:عمران]ال<مبينضنلىلنى

)4(فصل

ومعرفة)5(الساعةعلم،العلممنمنعهمماسبحانهحكمتهومن

نظر.لىإيحتاجلاماالبالغةالحكمةمنذلكوفياجالهم،

بالعيش،يتهنألمالعمرقصيركانفان؛عمرهمقدارالإنسانعرففلو

الاملطولفلولا؟!الوقتذلكفيالموتيترقبوهوبهيتهنأوكيف

.بالامالعمارتهاوانماالدنيا،لخربت

لييبافلابالبقاء،واثقفهو-ذلكتحققوقد-العمرطويلكانوإن

قربإذ:ويقولالفساد،وأنواعوالمعاصيالشهواتفيبالانهماك

)ق(.فيليست"لهوىو9)1(

شيء".علىصنعايحسنونأنهميحسبون"وهم)ت(:)2(

التعجيم.اهل:الناسمنالقومبهؤلاءيقصدلىتعااللهرحمهالمصنفكان)3(

ياتي.فيماعليهمالردوسيفصل

.(43-14)"المفضل"توحيد6(،1)لاعتبار"و"الدلائل4()

لساعة".علم"من)ق(:)5(
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منوجلعزلىتعااللهيرتضيهلامذهبوهذا.توبةأحدثت1()الوقت

العالميصلحولا،العالمأحوالعليهيصلحولا)2(،منهميقبلهولا،عباده

علمه.فيوسبقحكمتهاقتضتهالذيهذاعلىإلا

ساعةيرضيكثمأعوامايسخطكنعلىعملعبيدكمنعبداأنفلو

منبهيفوزبمالديكيفزولم،منهتقبللمإليكصائرأنهتيقنإذاحدةو

)3(.رضاكهمه

تنفعهلملىتعااللهلىإالانتقالعاينإذاالعبدأنوجلعزاللهسنةوكذا

السئاتدلرنيعمدونالتوبة>ولتست:تعالىقال؛إقغولاتوبة

فلما>:وقوله[،18:]النساء(القتئتإفى!الاتموتأحدهمحضراإذحئئ+

يكفلم!بهءمشركينبماكناوكقزنا-وحدهبالدهءامناقالواباسنارأوا

85[.-48:]غافر-<عبادهفىخلتقدالتيللهسنتبآلشاوارلماإيمنهميخفعهم

غلبةوجهعلىمنهالذنبوقوعكانإذللعبديغفرإنمالىتعاوالله

فيإصرار)4(غيرمنلهكراهتهمعالذنبفيواقع،الطبيعةوقوةالشهوة

وغلبةبضعفهتعالىلعلمه؛وعفوهوصفحهاللهمغفرةلهترجىفهذا،نفسه

الذنبواقعإذافهو،عليهلهصبرلاماوقت)5(كليرىنهو،لهشهوته

)ت(.فيليست"الوقت"(1)

".منهميقبلولا"ن(:،)ح)2(

"."برضاكق(:)د،.""مرضاتك)ت(:)3(

احتراز"."ن(:،)ح."إضمار")ت(:4()

ساعة""در)ت(:)5(
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شهوةصدرهفييعتلج،منهخائفلربهخاضعمنكسرذليلمواقعةواقعه

وداعيتارةالنفسداعييجيبفهو؛لهالايمان(1)وكراهةالذنبالنفس

2(.)تاراتالايمان

يدعولاخوفا،يقدمولاذنب)3(،عنيعفلاأنعلىأمرهبنىمنفاما

الذيفهذا،بالذنبظفرإذالبطنظهرايضحكمسرورفرحوهوشهوةلله

معاصيهمنفانهلها؛يوفقولا،التوبةوبينبينهيحالأنعليهيخاف

ورجوعهوإيابهتوبتهومنوتعجيلا،سلفايتقاضاهعاجلنقدعلىوقبائحه

الاجل.انقضاءإلىمؤجلدينعلىاللهإلى

لانغالباالتوبةوبينبينهميحالالناسمنالضربهذاكانوانما

علىوالاستمرار-والنفسالطبعمخالفةلىإوالشهواتاللذاتعنالنزوع

إذاسيماولاعليها،الجبالمنأثقلعليها،صعب،النفسعلىشديد-ذلك

تطوعلافنفسه،الايمانمنالنصيبوقلة،البصيرةضعفذلكإلىانضاف

سئل:وقدهؤلاءبعضقالكما،باجلعاجلاولابنسيئةنقدايبيعأنله)4(

ربعولكنهذا،ولاهذالا:فقالغدا؟دينارأواليومدرهمإليكأحبأيما

أمس!أولمندرهم

الله.يشاءنإلاللتوبةيوفقواأنهؤلاءعلىفحرام

".وكراهتهالذنبالنفس"شهوة)ت(:."وكراهةالمفس"شهوة(:ن،)ح(1)

."تارة":(ح،)ت(2)

".ذنبعنذلكعن"يقف)ن(:".ذنبعن"يقف)ح(:)3(

لما.لهتطاوع"(:)ق(4)
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وقد)2(،قواهووهت(،1)نظرهوضعفالكبر،حدالعبدبلغفإذا

كالملكةدصارت،إيمانهفيوضعفا،غيهفيقوةالاعمالتلكلهأوجبت

فتبقى،الملكاتتعطيالمزاولاتكثرةفإنتركها؛منيتمكنلابحيث

واحدمنهصدروكلما،والمعاصيالغيفيثابتةوملكةراسخةهيئةللنفس

عليهفيهجمجرا،وهلمالاثران،فيقوى،قبلهماأثرعلىزائداأثراثرمنها

بنجاستهاللهلىإفينتقل،لحالاهذهعلىالقوةووهنوالكبرالضعف

؟!بربهظنهفما،اللهعلىللقدوميتطهرلموأدرانهوأوساخه

ومحيت،توبتهلقبلتوالامكانالقدرةوقتوأنابتابأنهولو

اللهلىإنتقللمنأشهىشيءولا.يشتهونماوبينبينهمحيلولكن،سيئاته

ولو،المالنفدحتىالدينأداءفيفرطولكن،التوبةمنلحالاهذهعلى

!ادانديانأي)3(المفرطالمسوفوسيعلم،ربهلقبلهالامكانوقتأداه

فبحمل)4(فنيتفإن،لحسناتامنالوفاءيكونيوميتقاضاهغريموأي

!السيئات

اجالهم،مقاديرعنهمسترأنعبادهعلىويعمه)5(اللهحكمةمنأنفبان

عينيه،بينوضعهوقدالموتيترقبالكيسيزالفلا،أعمارهمومبلغ

.القدومعندبهويسرينفعهفيمايجتهدو،معادهفييضرهعمافينكف

(.)تمنوسقطت."بصيرته"وضعفت(:ن،)ح(1)

".قوته"وذهب(:)ت."قواه"ووهعت(:)ت2()

)ق(.منساقطةلجملةوا".والمفرط"المسرفن(:)ت،ح،)3(

"."فتحملن(:)ت،إ.فيحملق(:)ح،)د(.فيمهملة(4)

".اللهحكمة"ان)ن(:)5(
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يترقبوهو،أجلهمقدارعنهغيبقدذلك)1(معهوفها:قلتفان

فأي،لمحارماوينتهكالفواحشيقارفذلكومع،ساعةكلفيالموت

؟!)2(.عنهأجلهبسترحصلتوحكمةفائدة

ألبابحيرالذيالموضعوهو،كذلكالامرإناللهلعمر:قيل

شتى:فرقالاجلهالناسوافترقالعقلاء)3(،

بالجبروقالوا،جملةالربأفعالوتعليلالحكمةأنكرتففرقةك!

ولا،لىتعاالربأفعالتعلللاوقالوا:البابأنفسهمعلىوسدوا،المحض

وصرفالمشيئةمحضمصدرهاوإنماالعباد،مصالحبهامقصودهي

مره)4(.وخلقهفياللهحكمةفأنكروا.الإرادة

مخلوقةغيرالعبادأفعالأنوزعمو،جملةالقدرلاجلهنفتوفرقة*

قعةوفهيوابداعهم،خلقهمهيوإنما،الحكمةوجوهلهايطلبحتىلله

قلإلالصوابوالسدادعلىيقعفلا،وضعفهموظلمهمجهلهمبحسب

منها.القليل

تقابل:أعظممتقابلتانالطائفتانفهاتان

الله.أفعالفيالمقصودةالحكموانكارالجبرفيغلتفالأولى

عنأكثرها،بل،لحوادثامنكثيراوأخرجتالقدرفيغلتوالئانية

وقدرته.الربملك

ثبت.ماالصوابولعل."ذلكمعهوفما":الاصولفي(1)

والاعتبار"."الدلائلكتابمنالمصنفنقلهماآخرهذا2()

والعقلاء"."الالماب(:ن،)ح)3(

".ونهيهامرهفي"ن(:،)ح(4)
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للهفأثبتوا،بإذنهلحقامنفيهاختلفوالماالوسطالسنةأهلاللهوهدى

لاماملكهفييكونأن(1)لىتعاوأنه،والمشيئةالقدرةعموموجلعز

نأمنوأضعفأعجزوأرضهسمواتهأهلوأن،يكونلامايشاءأويشاء،

ووجبكاناللهشاءمابل)2(،يشاؤهلامايحدثواأواللهيخلقهلامايخلقوا

وانهله)3(،مشيئتهلعدموجودهوامتنعيكنلميشالموما،بمشيئتهوجوده

بإذنه.إلاذرةوالسفليالعلويلمالعافيتتحركولا،بهإلاقوةولاحوللا

البالغةالحكممنوشرعوقدروقضىحلقماكلفيفلهذلكومع

فما؛الحكيمالعليموهو،وعلمهحكمتهكمالاقتضاهماالحميدةوالعواقب

عقولعنهاتقاصرتوان،بالغةلحكمةإلاشرعهولاقضاهولاشيئاخلق

قدرته.تجحدلاكماحكمتهتجحدفلاالقدير،الحكيمفهوالبشر،

والامة،القدرةجحدتوالثانية،لحكمةاجحدتالأولىوالطائفة

.القدرةوكماللحكمةاكماللهأثبتتالوسط

عنالعاريوالخلقالمشيئةمجردالمعصيةفيتشهدالأولىفالفرقة

الاشجارحركاتبمنزلةتهمحركاوأنالجبرشهدتوربما،لحكمةا

ونحوها.

هيمختارةمحدثةفاعلةكونهامجردالمعصيةفيتشهدالتانيةوالفرقة

الله.مشيئةبدونذلكشاءتالتي

".يتعالىنه"و)ح(:(1)

".يشاءهلم"ما)د(:.يشأ"لم"ما)ق(:.يشاء"لا"ما)ح(:)2(

".لهالمشيئة"لعدم)ح(:)3(
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شيء،كلفيونفوذهاالمشيئةوقهر،الربوبيةعزتشهدالوسطوالأهة

ربها.مرضاةعلىشهواتهاوإيثارهاواختيارهاوكسبهافعلهاذلكمعوتشهد

نأ(1)إليهوالتضرعلهوالتذللربهاسؤاللهاالاولالشهودفيوجب

ويعصمهادينهعلىيثبتهاوأن،معصيتهوبينبينهاويحول،لطاعتهيوفقها

2(.)بطواعيته

نفسهاعلىبهوإقرارهابالذنباعترافهالهاالثانيالشهودويوجب

يعذبهاوأنالظلمعنربهاوتتزيه،للعقوبةالمستحقةالظالمةهي)3(نهاو

)4(.تعملهلمماعلىيعذبهاأومنها،استحقاقيبغير

والحكمة.والعدلوالشرعالتوحيدشهودالشهودينمنلهافيجتمع

مواقعةفيالخلقمشاهد)5("القدسية"الفتوحاتفيذكرناوقد

مشاهد)6(:ثمانيةلىإتنتهيوأنها،الذنب

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

".له"والتذلل(:)ت."لهوالتضرع"والتذلل:(ن،)ح

يطاعته.:أي

."هي"وأنما:(ن،ق،ح،)ت

اشبه.ن()ح،منلمثبت1و"تعلمه".ت(:د،)ق،

ذكرهوقدبعد،عليهايعثرلمالتيالمصنفكتبمنوهو"،القدسي"الفتجهولعله

)278(.بكرللشيخ"القيم"ابنانظر:واحد.غيرلهوذكره،كتبهبعضفي

"مدارجفيفاضو372(.-035)"الهجرتين"طريقفيالمصعفذكرها

بعضفردهاومشهدا،عشرثلاثةفبلغتفيها،القول(993-1/433)"السالكين

الإسلامي.المكتبونشرهاتشسشربتي،فينسخةومنها،النساخ

تراثمنالمطبوعفيأرهولم،وتجويدهبتحريرهالقيمابنآعتنىمماالبابوهذا

لكل=وأنفعها،الكتابفصولاجلمنالفصل"وهذا":"المدارجفيوقال.شيخه
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علىمقصورصاحبهشهودالذي؛البهيميالحيوانيالمشهدأحدها:

وربما،الحيواناتلسائرمشاركالمشهدهذافيوهو،فقطبهلذتهشهود

التمتع.وكثرةاللذةفي)1(عليهيزيد

ولا،غيرهلهوالمحرك،سواهفيهالفاعلوأنالجبر؛مشهد:نيوالثا

الرسل.وأعداءالمشركينمشهدوهذاهو.لهذنب

بدونلهالمحدثلفعلهالخالقهوأنهوهوالقدر؛مشهد:الثالث

المجوسية.القدريةمشهدوهذاهوخلقه)2(اللهمشيئة

يشهد،والشرعالقدرمشهدوهو،والايمانالعلامأهلمشهد:الرابع

.تقدمكما،وقدرهاللهوقضاءفعله

)3(اللهيعنهلمإننهووالضعفوالعجزوالفاقةالفقرمشهد:الخامس

ظاهر.الجبريةومشهدهذا)4(بينوالفرق.هالكفهوويوفقهويثبته

بالخلقوجلعزاللهآنفرادفيهيشهدالذيالتوحيدمشهدالسادس!:

مشيئته.بغيريعصوهأنمنأعجزلخلقانو،المشيئةونفوذوالابداع

ماإلاسواهكتابفيبهتظفرلاولعلكالخناصر،عليهتثنىبانحقيقوهواحد،

".السعادتينطريقفيالهجرتينسفر:المسمىكتابنافيذكرناه

حكمشهودفيهوبحثهمجلنو،الناسمنآستفتحهمنقلةعلىتعبيههوسياتي

والنواهي.والاوامرلمخلوقاتا

عليه.لحيوانايزيد:أي(1)

".اللهمشيئةغير"من)ت(:)2(

".الله"يغثهن(:)ح،)3(

"مشهدهذا".)ح،ن(:)4(
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فقرهلكمالشاهدصاحبهأنالخامسالمشهدوبينهذابينوالفرق

ولاحوللاوأنه،والابداعبالخلقاللهلتفردشاهدوهذا،وحاجتهوضعفه

به.إلاقوة

قضائهفيوجلعزاللهحكمةيشهدأنوهو،الحكمةمشهد:السابع

الذنب.وبينالعبدبينوتخليته

ذلكفيمنهاوذكرنابها،الاحاطةعنالعقولتعجزحكمذلكفيولله

التنبيهالكتابهذاأولفيتقدموقد)2(،حكمةأربعينمنقريبا()1الكتاب

بعضها)3(.على

والامرلخلقارتباطيشهدأنوهو،والصفاتالاسماءمشهد:الثامن

ومقتضاها؛موجبهاذلكوأن،وصفاتهلىتعاباسمائهو]لقدرلقضاءو

فانه؛الذنبوبينالعبدبينالتخليةمناقتضتهماقتضتالحسنىفأسماوه

بد،ولاتهاوموجبااثارهاتطلبأسماءوهذه،لحليماالعفوالتوابالغفار

.(4")لهمفيغفرفيستغفرونيذنبونبقومولجاءبكماللهلذهبتذنبوالم"فلو

قدرا،رفعهاووأشرفها،المشاهدهذهأجلقبلهلذيوالمشهدوهذا

.الاولالمشهدوبينبينهمامابعدفتأمل.الخليقةلخواصوهما

.ذكرهالمتقام"القدسية"الفتوحات:اي(1)

وسيبسط.(5251)الفوائد"بدائع":انظر."المكية"التحفةكتابفيكذلكوذكرها2()

طريق"فيمختصرةوساقهامنها،حكمةوثلاثينإحدىفيياتيفيماالقول

372(.-362)"الهجرتين

عليه.التعليقوانظر65(.،12:)ص)3(

.هريرةأبيعن274()9مسلمأخرجهالذيلحديثافيجاءكما(4)
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منلهويفتحان،المحبةبابعلىالعبديطرحانالمشهدانوهذان

عنها.يعبرلاأموراوالعلومالمعارف

وهو،الناسمنستفتحهمنقلالمعرفةأبوابمنعظيمبابوهذا

استفتحوإنما،المعاصدوتقديرالسيئاتقضاءفيالبالغةالحكمةشهود

وصلتبماتواوفيها،وخاضواو]لنواهي،الاوامرفيلحكمابابالناس

فيهتواو،قدمناهكما،المخلوقاتفيبابهاأيضاواستفتحوا،علومهمإليه

ترىأنفقل،فيهكلامهمرأيتفكماالبابهذاماو،قواهمإليهوصلتبما

يلم)2(.أويشفيمافيه(1لاحدهم)

ليستالعبادأعمالأنعندهمنالبابهذاحكمةعلىيطلعوكيف

واحكمةلهايتطلبوكيفأصلا؟امشيئتهتحتداخلةولا،للهمخلوقة

يثبتها؟!

معللةغيرأفعالهولكن،اللهخلقهي:يقولمنعليهايطلعكيفأم

لاملىإصرفذلكمنشيءجاءوإنأصلا،تعليللامتدخلهاولابالحكم

باءلىإصرفتأفعالهفيالباءجاءتفإذا،والغايةالعلةلاملىإلاالعاقبة

؟!السببيةباءلىإلاالمصاحبة

يرونلافإنهم،الطائفتينهؤلاءهمالناسعندالمتكلمونكانوإذا

لهمأقوابعضرأىإذايتحيرالفصلاءمنكثيرثمعنهما،خارجالحقا

يذهب.أينيدريولا.)3(،..منالفاسدة

)1()ح(:"لاحد".

الشفاء.منبقريبياتيأو:أي)2(

)ن(:فيوالعبارة."من"بدل"مر")ح(:وقيق(.د،)ت،فيكلمةبمقداربياض)3(

".دتاينيدريلاامن
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أقوالرأىإذالناسمنكثيرصارالفلاسفةكتبعربتولما

قطع=الرسولبهجاءالذيهوهذاإنقالوا:وقد،الضعيفةالمتكلمين

والظنالقبيحلجهلامنهذاوكلالبر)2(،ذلكلىإ()1وعدىالقنطرة

أقوالهم!عنالحقخروجأكثرفما،أقوالهمعنيخرجلاالحقأنالفاسد

خلافلىإ)3(وصوابحقهيالتيالمسائلفييذهبونماأكثروما

!الصواب

حجةإجماعهميكنلمشيءعلىجمعواألوالمتكلمينأنوالمقصود

اختلفوا؟!إذافكيفالعلماء،منأحدعند

علىيجريهاالتيقدارهوأقضيتهفياللهحكمةمشاهدةأنوالمقصود

وأدقهالناسفيهتكلمماألطفمنهيواراداتهمباختياراتهمعباده

نشيرونحن،سبحانهالعليمالحكيمإلايعلمهالاحكمذلكوفيغمضه،و

بعضها:إلى

بتوبةيفرحأنهلهممحبتهمنإنحتى،التوابينيحبسبحانهأنهفمنها:

فيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالواجد)4(فرحمنأعظمأحدهم

الفرحأنواعفيوليسمنها)6(،وأيسفقدهاإذا)5(المهلذكةالدويةالارض

وعبر".القعطرة"فقطع)ح(:(1)

وكتبهم.الفلاسفةقوللىإصار:أي2()

".والصوابلحق"ا(:)ح)3(

.الواحد"":(ق،ن،)ت(4)

فيها.تهلكجالأرولأن؛المهلكةوهي.الواسعةالفلاة:الدوية5()

.(81:)صتقدمماانظر)6(
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قريبعنتقريراونزيدهذلكسنوضحكما،الفرحهذامنأعظمولاأكمل

.الفرحهذايحصللمولاهلهاللتوبةالتامةالمحبةولولا1(،)اللهشاءإن

ملزوميوجدوهل،ممتنعسببهبدونالمسببوجودأنالمعلومومن

وسيلتها؟!بدونغايةاو،لازمهبدون

إليهالاشياءأحبالتوبةتكنلم"لو:العارفينبعضقولمعنىوهذا

")2(.عليهالمخلوقاتأكرمبالذنببتلىلما

بينفكمبها،أبيهمكمالكانوإنماادميئ،كلكمالغايةهيفالتوبة

ولافيهاتظمؤالا!وانكولاتعريفيهاتجوعالآلكإن>:لهقيلوقدحاله

<وهدىعليهفابرقي-اجنئه>ثئم:قولهوبين911[-118]طه:<تضحئ

122[!]طه:

جتباءحالالاخرىوالحال،وتمتعوشربأكلحالالاولفالحال

بينهما!مابعدفيا،وهدايةو]صطفاء

تعالى:قالكمابها،أيضابنيهكمالكانبالتوبةكمالهكانولما

علىاللهودؤبوالممثربهتقمثر!بووالمئفقتالمتفقيناللهلئعذب>

.[73:لاحزابا]<لمؤمتتولمؤصمنين

المقدمة.فيكتبناهمانظرو.الكتابباقيفيذلكيقعلم(1)

العفوأن"لولا:بلفظمعاذ،بنيححىعن(-منتخبه11)4"الزهد"فيالخطيبأخرجه)2(

فيالتوبةبلفظوهو29(.4/)"الصفوة"صفةوانظر:."...إليهالاشياءأحبمن

2(،601/،2432/)"السنةمنهاج"انظر:.المصنفوعنه،تيميةابنمصنفات

الهجرتين"و"طريق(،4/14)"المسائلجامعو"2(،01/49)"الفتاوىمجموعو"

6(.)17"العليلشفاءو"2(،1/79)"السالكينو"مدارج5(،01)
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بالنجاةالاخرةوفي،النصوحبالتوبة(الدار)1هذهفيالادميفكمال

.الاولكمالهعلىمرتبالكمالوهذا،لجنةاودخولالنارمن

عبدهعلىيقضدبهاوفرحهالتوبةلمحبتهسبحانهأنهو]لمقصود

ممنكانوإن،بالتوبةلهقضىالحسنىلهسبقتممنكانإنثم،بالذنب

بذنبه.وعاقبهعدلهحجةعليهأقام)2(شقاوتهعليهغلبت

فصل

)3(.رو
عليهمويتم)4(،عبادهعلىيتفضلأنيحبسبحانهأنه.ومنها

عليهمينوعهوالانعامالافضالفلمحبته،وكرمهبرهمواقعويريهم،نعمه

والباطنة.الظاهرةالوجوهسائرفيكثرهاوالانواعأعظم

عمنويعفوأساء،منلىإيحسنأنوالبرالإحسانأنواعأعظمومن

اعتذرمنعذرويقبل،إليهتابمنعلىويتوب،اذنبلمنويغفر،ظلم

إليه.

أولىوهو،الحميدةوالافعالالفاضلةالشيمهذهلىإعبادهندبوقد

ماالحميدةوالعواقبلحكمامنأسبابهاتقديرفيلهوكان،وأحقمنهمبها

)5(.وبحمدهفسبحانه،العقوليبهر

الدار".مشاهدةالادمي"فكمال(:)ت.الدار"هذه"مشاهدة(:)ن(1)

."الشقاوة":()ح(2)

العباد.علىلمعاصيوتقديرالسيئاتقضاءفياللهحكمومن:اي)3(

".عليهم"يتفضلن(:،)ح4()

ن(.)ح،فيليست"وبحمده")5(
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الظلمةشديدةمطيرةليلةفيطفت:قالأنه)1(العارفينبعضوحكى

فقلت:،ودعوتالملتزمعندفوقفت،نفسيوطابتالطوافخلاوقد

العصمة،تسالنيأنت:هاتفبهفهتفأعصيك"،لاحتىعصمني"اللهم

اغفر؟ولمن؟اتفضلمنفعلىعصمتهم1فاذ،العصمةنييسالوعباديوكل

منه)2(.حياءاللهأستغفرالصباحلىإليلتيفبقيت:قال

يعص،لمعيقطرفةالارضفييعمىلاأنوجلعزاللهشاءولوهذا

باللهأجهلفمن،سبحاذهحكمتهموجبهوما)3(مشيئتهاقتضتولكن

)5(لىوتعاسبحانه!؟ومشيئتهاختيارهبغيرقسزا)4(يعمىإنه:يقولممن

كبيرا.علوايقولونعما

فصل

مناثراسمائهمنسمولكل،الحسنىالاسماءلهسبحانهأنهومنها:

علىوالرزقلمرزوقاكترتب6(،)عليهترتيبهمنبدلالامروالخلقافيالاثار

العاقبة"و"(،4251/)و"الاحياء"(،201)2/"القلوب"قوتفي،ادهمبنإبراهيمهو(1)

6(.1)7"العليلشفاءو"3(،1/10)"السالكينمدارج"وانظر:.32(0)لحقالعبد

منلخروجادعاءفيمرفوعاهريرةبيالحديث)757(ماجهابنروايةفي2()

منباعدنياللهم":بلفطوروي."الرجيمالشيطانمناعصمنيأاللهمالمسجد:

كعبعنهوإنما،رفعهيصحولا."الرجيمالشيطانمننياجراللهم"،"الشيطان

028(./1)الافكار""نتائجانظر:الاحبار.

".ومشيئته"حكمته)ت(:)3(

"قهرا".)ت(:)4(

".الحسنىالاسماءلهوتعالىسبحانه")ت(:)5(

دا.عليهترتبه":(ن،)ح)6(
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المرئياتوترتب(،1الراحم)علىالرحمةوأسبابالمرحوموترتب،الرازق

الاسماء.جميعفيذلكونظائروالبصير،السميععلىلمسموعاتو

ويعفو،لهويغفر،عليهليتوبويذنبيخطىءمنعبادهفييكنلمفلو

جرىوما،لتوابو،لحليمووالعفو،الغفور،أسمائهأثريطهرلم،عنه

مجراها.

سائراثاركظهورالخليقةفيتهاومتعلقاالأسماءهذهأثروظهور

مخلوقا،يقتضي""الخالقسمهأنفكماومتعلقاتها؛الحسنىالاسماء

فأسماوهبد،ولامصورايقتضيو"المصور"مبروءا،يقبضي"و"البارئ

وكذلك،لهيغفرهوماله)2(مغفوراتقتضي"لحليماالعفؤ،،التواب"الغفار،

وما،عنهويعفوعنهيحلمومنأجلها،منعليهيتوبوأمورا،عليهيتوبمن

مستلزمةومعانيهابالغيرمتعفقةالامورهذهفإنوالعفو؟الحلممتعلقيكون

لمتعلقاتها.

وغليظباليسير،منهيكتفيواللبيب،يدركأنمن)3(أوسعبابوهذا

واد.فيونحنوادفيالحجاب

خزامه)4(منشيحهخفيئقغيربيننايجمعالوادأثلكانوإن

هما:وإنما.الحسنىالاسماءمنوليسا.الراحم،الرازق:الاصولفيوقعكذا(1)

لى.اولكاناوردهمافلو.الرحيم،الرزاق

لا.لهمغفورايقتضيوالغفورمصورا،يقتضيلمصور"وا:(ن،)ح(2)

".اوسع"واسع)ت(:.""واسع)ق(:)3(

العلاء:بيأقولمنماخوذ(4)

ثمامهمناثلهخفيفغيرواحدّاالشعرمنواديعايكوان
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ترى،الخليقةفيالغفارواسمالرزاقسم:الاسمينهذينظهورفتامل

الخليقة،مجامعأعظمفيالتأملحقاثارهماوتامل،العقوليعجبما

قياممن(1لهم)كانلماذلكولولا،ومغفرتهرزقهوسعهمكيفوانظر

الثانية،بنشأتهمتصلا)2(فاما؛والمغفرةالرزقمننصيبمنهمفلكلأصلا،

النشاة.بهذهمختصاواما

فصل

مشيئته،ونفوذ،وقدرهقضائهفيعزه)3(عبدهيعرفسبحانهأنهومنها:

بل،منهلهمفرولا،عليه5قضاعماللعبدمحيصلاوأنه)4(،حكمهوجريان

،بيدهناصيته،امتهوابنعبدهوابنعبدهوأنه،وسيدهمالكهقبضةفيهو

)5(.قضاؤهفيهعدل،حكمهفيهماض

2(.2)للبطليوسيالانتصار"و"(،2474/)الزند"سقط"شروج:انظر

نجدلم:بعضهمقال.أطيبمىالخزانإلا،الرائحةطئبانبتانوالخزامىوالشبح

الاثلبينلمقابلةو."اللسان".الخزامىزهرةمننفحةاطيبزهرةالزهرمن

لخزامى.1والشيحبينمنهاأظهروالثمام

"."له:الاصولفي(1)

مختصا".")ت(:)2(

"."عبادهن(:،ق،،ح)ت)3(

362(،355،)353،"الهجرتينطريق"انظر:.تحريف.""حكمته:الاصولفي(4)

.(2005/)لماالسالكينمدارجو"

193(./)1احمدعندمرفوعا،مسعودبناللهعبدحديثفيجاءكما)5(

انظرحجر.ابنوحسنه،كتمهبعضفيوالمصنف)729(،حبانابنوصححه

مسندو"2(،5/10)"الدارقطانيو"علل2(،)89"الصيب"الوابلعلىالتعليق

الرسالة.طبعة2(47)6/أحمد"
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فصل

وصيانته،ومعونتهلهحفظهلىإحاجتهالعبديعرفسبحانهأنهومنها:

يحفظهلمفان،ويصونهيحفظهمنلىإحاجتهفيالطفلكالوليد)1(نهو

أيديهاالشياطينمدتوقدبد،ولاهالكفهو)2(ويعينهويصونهلحقا5مولا

وسيده5مولانو،كلهشأنهوإفساد،كفهحالهتمزيقتريدجانبكلمنإليه

فهلاكه،وتفريطوخطيئةوذنبوعجزضيجةلىإوكلهنفسهلىإوكلهإن

نعله.شراكمنإليهأدنى

نفسه،لىإالعبداللهيكللاأنالتوفيقأنعلىباللهالعلماءجمعأفقد

)3(.نفسهوبينبينهيخليانالخذلانانعلىجمعواوا

فصل

أسباباعظممنهومابذلكعبدهمنيستجلبسبحانهأنهومنها:

ومن5،عدووكيد،نفسهشرمنبهواستعانتهاستعاذتهمنله)4(؛السعادة

والرجاء،والمحبةوالفاقة،والانابةوالابتهال،و]لتضرعالدعاءأنواع

تدركهلاماومنها)5(،المئةنحوتبلغالعبدكمالاتمننواعو،والخوف

.""كالولد:()ت(1)

العلة.حرفحذفلجادةوا.الفعلينفي،الاصمولفيكذا)2(

الصيب"الوابلو"(،141)الفوائد"و"(،1/018،134)"السالكينرجمد"انظر:)3(

(01).

العبد".سعادة"اسباب)ق(:(4)

وهي،"السائرينمنازل"فيالهرويالانصاريإسماعيلابوذكرهاالتيالمنازليريد)5(

".السالكينرج"مدكتابهفيالمصنفشرحهاوقد،منزلةمئة
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يكنلمخاصقرببذلكللروجفيحصل،بوجودهيدركوانما،العبارة

مولاهبابعلىملقىكأنهنفسهمنالعبديجدو،الاسبابهذهبدونيحصل

:ثمرةوهو(،التؤبيهتيحمثاللهن>:لهأثمرالذيوهذا،عنهنائياكانأنبعد

.(1")عبدهبتوبةافرح"لله

فييجيئكأنوعسى،واللسانالقلبعنهايضيقالوجههذاسرارو

)2(.لىتعااللهشاءإنعينكبهتقزماالكتابمنالثانيالقسم

منه)3(طلبتكلما،بأنفهشامخ،بعبادتهربهعلىمدلعبادةبينفكم

وإلهه،معبودهعنفحجبتهنفسهفيالاعمالتلكصورقامتالعبدأوصاف

الرعوناتمنفيهماحرقوالكسر)4(،كلقلبهالذلكسرقدمنعبادةوبين

ربهيرىلاكمامسيئا،إلااللهمعنفسهيرىلافهو،والخيالاتلحماقاتو

علىإزراوه)6(كسرقدعين؛طرفةللهنفسه)5(يرضىلافهومحسنا؛إلاإليه

واقففقلبه،غيرهمنارتفعمامنهوطأطأ،وجوارحهلسانهوذلل،قلبهنفسه

،الصوتخاشعالبصر،غاض)7(خاضع،الرأسناكسوقوفربهيديبين

قريبا.تقدموقد،الصحيحينفيوالحديث(1)

.الكتابتقسيمحولالمقدمةفيكتمناهماانظر)2(

منه"."كلماطلب)د،ق،ن،ت(:)3(

".الكسرة"كل)ح(:(4)

فجعلها:)ق(،ناسخيتنبهولم."يرضى:"لعله)د(:طرةوفي."يرى"ت(:)د،5()

المثبت.والصواب."عينطرفةنفسهيرى"لان(:)ح،فيوالعبارة."يرىيرضى"

49(.)2/"السالكين"مدارجوانظر:

."ازدراوه":()ن(6)

".خاضع"خاشع:()ن."خاشع"(:ق،ت)د،)7(
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.المماتلىإسجدهييديهبينسجدقد،لحركاتاهادىء

حكمة،بهلكفىوحدههذاإلاوالقدرالقضاءذلكثمرةمنيكنلمفلو

.المستعانوالله

فصل

تمامفإن؛عبوديتهتمامعبدهمنبذلكيستخرجسبحانهأنهومنها:

ذلاأكملهمعبوديةلخلقاوأكملوالانقياد،الذذمقامبتكميلهوالعبودية

وطاعة.وانقيادالله

وذليل،لعزهذليلفهو؛الذلوجوهمنوجهبكللحقالمولاهذليلوالعبد

منفإن؛عليهوإنعامهإليهلاحسانهوذليل،فيهوتصرفهلربوبيتهوذليل(،1)لقهره

لحاجته2(؛)لغناهوذليل،لهمعبداقلبكوصاراستعبدكفقدإليكأحسن

.يضرهماكلودفعينفعهماكلجلبفيالانفاسمدىعلى)3(إليه

ويقتضيان،عجيبأثرلهمالتعبد،والتذللأنواعمن4()نوعانوبقي

غيرهما:يقتضيهلامالفوز)5(والطاعةمنصاحبهمامن

ولبها،المحبةخاصةوهو،تقدمماغيراخرنوعوهذا،المحبةذلأحدهما:

فطن.لوالعبدمنلحقيقةاعلىالمرادوهووحقيقتها،و!وامهاروجهابل

".القهريةوذليلالعزةذليلفهو")ت(:(1)

تحريف.."تعبد"،ح(:قد،،)ت)2(

".إليهلحاجةابقدر"وذليلا:)ن()3(

لا.ننوعاوهنا":(ن،ح،)ت(4)

لنور".و"د(:،ق،)ت5()
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والتملقوالتوددالتقربأنواعمنالمحبقلبمنيستخرجوهذا

لاماالعظائموتحملوالتقدموالصبروالشكرلحمدواوالرضاوالايثار

"إنه:الصحابةبعضقالكما؛وحدهلرجاءولا،وحدهالخوفيستخرجه

.قالكماأو")1(خوفهيستخرجهلاماطاعتهمنقلبيمنمحبتهليستخرج

المحبين.ذلفهذا

،الرسومفييتهناكهذالىإهذاانضاففإذا؛المعصيةذل:نيالثا

وذهبت،جملةالدعاوىوبطلت2(،)القوىواضمحلت،الأنفسوتلاشت

واستراحوأنا،أنا:واللسانالقلبمنومحي،الشطحاتوطاحت،الرعونات

يبقفلمالشهود،تجردولهجر،واوالاعراضالصدودشكاوىمنالمسكين

لاالذي،والإكراملجلالاذوبهتفردالذيالمحضلجلالواالعزشهودإلا

منالمحضلفقروالذلوشهود،ذراتهمنذررةفيخلقهمنأحديشاركه

وجلالهمحبوبهوعزة،وانكسارهذلهغايةفيشهداعتبار؛بكلالوجوهجميع

.وغناهوقدرتهوعظمته

والفقرالذلذراتمنذرةيبقولم،الشهودانهذانلهتجردفإذا

أفيفلله=هناكمقابلهاشهدوقد)3(،بالفعلفيهشهدهاربهلىإوالضرورة

حكيمعن،عياضبنالفضيلعن363()2/"الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجه(1)

فينعيمأبوطريقهومن-2(1)9الزهدقيالمباركابنواخرجهالحكماء.من

فيطالبابوونسبهالحكماء.منحكيمعنمعبهبنوهبعن-54()4/لماالحلية"

عنه.اللهرضيلصهيب9(0)2/"القلوب"قوت

.(8201:)صسياتيوما)59(،الفوائد""بدائعوانظر:

"."القلوب(:)ح2()

".بالعقلفيهشاهدها"إلان(:،)ح)3(
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يو؟!أدركهنعيموأي؟!بهحظيقربيوذاك؟!إذالقلبهذاأقيممقام

؟!باشرهروح

ما،الموطنهذافيبالمعصيةلهحصلتالتيالكسرةموقعالانفتامل

موقعها!أعظموماأعجبها!

نيالامانواعووالرعوناتالدعاوىنفسهمن(1فمحقت)جاءتكيف

لهأوجبتثمعمل،ماصالحمنوالخجلالحياءلهأوجبتثم،الباطلة

لاوأنهذلكمنأصغرقدرهبأنلعلمهرئهمنعليهيردماقليلاستكثار

وذنوبه)2(سيئاتهبأنالصالحعملهمنلجبالاأمثالستقلالو،يستحقه

هذا.منأعظملىإوالماحياتالمكفراتمنتحتاج

خاضعا،ذليلامنكسراالمذنبالصسيءنفسهوعندمحسنايزاللافهو

أورثهالذيالذلهذالىإساقهوانماصدرا)3(،لهيقيمولارأسا،لهيرفعلا

الدواء؟!هذامنلهأنفعشيءفأي،الذنبمباشرةإياه

)4(بالعللالاجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبكلعل

بأنفهشمخواستقامتهصلاحهشهدمتىالعبدأنالوجههذاونكتة

إليهتصاغرتبالذنبابتليفإذا.،..وأنه...أنهوظن،نفسهإليهوتعاظمت

إ)5(....وأنه...أنهوتيقن،وخضعوذل،نفسه

لا.)1()ت(:"فحققت

سيئاته.بأنلعلمه:اي2()

صدر".لهينقامولاراسلهيرتفعلا"ن(:،)ح)3(

331(.)ديوانهفي،للمتانبيالبيت(4)

)363(."الهجرتين"طريقانظر:)5(
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منمنهاصدرماوان،لظالمةنهاو،نفسهحقيقةيعرفالعبدانومنها:

كلنو،كلهالشرمنبعلظلم)1(والجهلإذ؛ومعدنهأهلهمنصدرفقدشز

الذيهو،لىتعاربهامنفهووتقوىوانايةوهدىوعلمخيرٍمنفيهاما

جهلهعيدومعتركهالعبدتزكيةيشألمفاذامنها،لا،إياهعطاهاو،بهزكاها

بأنواعتيوتأفتركو،النفوسمنيشاءمنيزكيالذيلىتعافهو،وظلمه

والخبث.الشربانواعفتأتيمنها،يشاءمنتزكيةويتركوالبر،لخيرا

منخيرأنتوزكهاتقواها،نفسيات"اللهم:مج!يهالنبيدعاءمنوكان

2(.ومولاها")وليهاأنتزكاها،

ذلاشعلىلهفرتبونقصها،نفسهبهعرفبالذنبالعبداللهابتلىفاذا

:عديدةومصالححكمالتعريف

كمالها.فييجتهدونقصها،منيانفأنهمنها:

ويحفظها.يتولاهامنلىإدائماًفقرهايعلمأنه:ومنها

آدعاهاالتيلحماقاتواالرعوناتمنالعبادويريحيستريحأنهومنها:

وأخلولأو،بهواتحادبالقديمتصالأو،قديممن،أنفسهمفيلجهلاأهل

لنقصشهودهمعنهمغابهؤلاءأنفلولا؛المحالاتمنذلكغير

فيه)3(.وقعوافيمايقعوالموحقيقتهاأنفسهم

ن(.)ح،فيليست"والظلم"(1)

ارقم.بنزيدحديثمن)2722(مسلماخرجه)2(

به"."وقعوق(:د،)ت،)3(
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*فصل
لونهو،عليهسترهفيوكرمهحلمهسعةعبدهسبحانهتعريفهومنها:

ابدا،عيشمعهملهيطبفلم،عبادهبينولهتكهالذنبعلىلعاجلهشاء

تلك،حالتهفيوهويحفظهمنلهوقيض،بحلمهوغشاه،بسترهجللهولكن

بعينهيحرسهذلكمعوهو،والاثامبالمعاصي(1)يبارزهوهوشاهداكانبل

.تناملاالتي

من،الكريملجواداانا:لىتعاالله"يقولالائار:بعضفيجاءوقد

فيكلؤهمناوبالعظائميبارزوننيعباديوكرما؟!جودامنياعظم

)2(."منازلهم

اماكنهما.فيوالارضالسمواتاستقرتلما)3(ومغفرتهحلمهفلولا

نإزالتاولبنتزولاأنوالارضالشمؤتيمسثادله!ن:لىتعاقولهوتامل

تقتضيالآيةهذه4[،1]فاطر:(غفوراخليماإنهوكانحبعدهمنأحممنأمسكهما

اماكنهما.عنلزالتاومغفرتهحلمهفلولا،والمغفرةلحلما

الازضىربتدشقمثهيمظزنالسمواتنباد>:تعالىقولههذاومن

.[19-09:]مريم(ولداللرحمندعؤأ!اقهذاوتخرالحبال

)د،ت،ق(.فيليست"وهو")1(

طويل.سياقفيعياضبنالفضيلعن39()8/لم"الحليةفينعيمابواخرجه)2(

هدبةبنإبراهيمحديثمنمرفوعا2(47)5/للديلميلملفردوس1"مسندفيوهو

71(./1)""الميزان:انظر.كذابهدبةابن،تالفواسناده،أنسعن

."ومغفرتهوكرمه"حلمه)ق(:)3(
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فصل

وأنه(،1)ومغفرتهبعفوهإلاالنجاةلىإلهسبيللاأنهعبدهتعريفهومنها:

لاالهالكينمنفهو)2(وإلاومغفرتهبعفوهيتغمدهلمفان،بحقهرهين

هوكما،ومغفرتهعفوهلىإمحتاجوهوإلاخلقهمنأحافليس،محالة

ورحمته.فضلهلىإمحتاج

فصل

علىلهومغفرته،توبتهقبولفيسبحانهكرمه)3(عبدهتعريفهومنها:

قبلهاثمإياها،لهمهو،للتوبةوفقهبانعليهجادالذيفهو؛وإساءتهظلمه

و]خرا.أولاعليهفتاب؛منه

منهثانيةوتوبةوتوفيقا،إذنااللهمنعليهقبلهابتوبةمحفوفةالعبدفتوبة

هو.إلاإلهلاواخرا،أولاوالكرمالتوبةفيالفضلفلهورضا؛قبولاعليه

فصل

البالغة،الحجةعليهللهأنالعبدليعلمعبدهعلىعدلهحجةإقامةومنها:

اتيت؟أينمنولا:هذا؟أنى:يقلقلاالمكروهمن)4(أصابهماأصابهفاذا

إلاجليلةولادقيقةقطمصيبةمنالعبدأصابفما؟أصبتذنببايولا:

".ومغفرتهومعونته"بعفوه)ت(:(1)

فيوبخطه،المصنفكتبفييقعهذامثلفي)إلا(واستعمال.الاصولفيكذا)2(

.لجادةاخلافوهو227(.،44)"الهجرتين"طريق

لا.دهعبا":(ح،ق،ن،د)3()

".أصابهبماأصابه"فإذاق(:،)ت4()
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إلارفعولابذنبإلاقطبلاءنزلماو"أكثر،عنهاللهيعفوومايداهكسبتبما

1(.)"بتوبة

بهايكفرعبادهبينرحمةوالمحنوالبلاياالمصائباللهوضعولهذا

يدريولا،أنفسهمكرهتهاوانعليهمنعمهأعظممنفهي،خطاياهممن

فيماعليهنعمتهأو،يكرهفيماعليهنعمته:أعظمعليهالنعمتينأيالعبد

الشوكةحتى،ىاذولاوصبولاهممنلمؤمنايصيبماو"؟يحب

(")2(.خطاياهمنبهااللهكفرالايشاكها

قبلذلكمنالعبدبهعوقبمافكلبد،ولاعقوباتللذنوبكانوإذا

بكثير.سهليسرووبعدهممالهخيرالموت

بمامعهوزلاتهمإليهإساءتهمفيجنسهبنيالعبديعاملأنومنها:

جنسمنلجزاءافإن؛وذنوبهوزلاتهإساءتهفيبهاللهيعاملهأنيحب

فياللهمحهساإليهإساءتهفياخاهسامحومن،عنهاللهعفاعفافمن؛العمل

اللهاستقصىاستقصىومن،عنهاللهتجاوزوتجاوزأغضىومن)3(،إساءته

عليه.

اخرجهفيماعنهما،اللهرضيع!ربهاستسقىحينالمطلبعبدبنالعباسقالكما(1)

935()26/"دمشق"تاريخفيعساكربن1و)727(،""المجالسةفيالدينوري

.(794)2/"الفتح"وانظر:جدا.ضعيفبإسناد

.هريرةبيواسعيدبياحديثمن2()573ومسلم(،1456)البخارياخرجه2()

".سيئاته"فيق(:)ت،)3(
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خيرا؟عملتهل:لهفقيل،روحهالملائكةقبضتالذيحالتنسولا

فكنتالناسأبايعكنت:قالتذكر.:قيل.أعلمهما:قال؟حسنةعملتهل

يتجاوزواأنفتيانيامركنت:قالأوالمعسر.عنتجاوزوالموسرنظر

عنه)2(.وتجاوز.منكبذلكأحقنحن:اللهفقال)1(.السكةفي

فيالنالسالعبدبهيعاملمابمثلذنوبهفيالعبديعاملوجلعزفالله

ذنوبهم.

ماوالفوائدالحكممن)3(بالذنوبابتلائهفيكانذلكالعبدعرففاذا

له)4(.الاشياءأنفعمنهو

فصل

إساءةبإساءتهيقابلهولم،إليهاساءمنلىإفاحسنعرفإذاأنهومنها:

إساءتهيقابلسبحانهوأنه،لىتعاربهمنلمثلهابذلكتعرضمثلها)5(

أوسعوالله،إليهلخلقاإساءةبذلكيقابلهوكانكما)6(،بإحسانهوذنوبه

عطاء.جزلوكرموفصلا

إليهالناسإساءةهوفليقابلبالاحسانإساءتهاللهيقابلأنأحبفمن

السكةفي":مسلمروايةفيو)سكك(.""النهاية.المضروبةلدراهموالدنانيروهي(1)

النقد".فيأو

حذيفة.حديثمن(0561)ومسلم2(0)77البخاريأخرجه2()

".بالذنوبابتلاوه"كان:(ن،)ح)3(

".لهالاشياءانفعهو"مان(:،)ح)4(

مثلها".بإساءتهيقابله"ولم)ن(:)5(

".واحسانه"وذنوبه:ن(،ت،)ح)6(
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عندهتعظململلانسانلازمةوالاساءةالذنوبأنعلمومنبالاحسان،

إليه.الناسإساءة

لىإهووحاجتهإليهإحسانهفرطمعهي،كيف،اللهمعحالههوفليتامل

الناسيكونأنينكرفكيفلربههكذاالعبدكانفاذا1(؛له)هووهكذا،ربه

؟!المنزلةبتلكله

فصل

بطانه)3(،وينفرجلهم،رحمتهوتتسع،الخلائقمعاذير2()يقيمأنهومنها:

وشتتريحبعضا،بعضهوأكل4(والانحراج)والضيقالحصرذلكعنهويزول

الارضبهميخسفأناللهوسؤال)5(،عليهموقنوته،عليهمدعائهمنالعصاة

مالهماللهيسالفهو،منهمحداونفسهيرىحيمئذفانهالبلاء؛عليهمويسلط

لهمفيرجو؛معهأدخلهموالعفولمغفرةوابالتوبةلنفسهدعاواذا،لنفسهيسأله

عليهم.يخافممااأكثرنفسهعلىويخاف،لنفسهيرجومافوق

لاوالازدراء،الاحتقاربعينإليهمناظروهوالاولىحالهمنهذافأين

؟!نجاةلهميرجوولادعوةولالهمرحمةقلبهفييجد

".حالههووهكذا")ن(:(1)

".يقبل:"لعله)ن(:طرةفي)2(

البطان"حلقتاالتقت":العربتقول.صدرهيتسع.اي".بطانهدزويتفرجت(:)ق،)3(

""اللسانانظر:.البطنيليالذيلحزاما:والبطان.الشدةفيالغايةيبلغللأمر

.(1/188)"الامثالجمهرةو")بطن(،

2(.24/)لمعاد"ا"زاد:انظر.اشبهلمثبتو.""والانحراف:الاردفي(4)

)ت(.فيليس"عليهم"وقنوته)5(
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امرفيقيمهذاومع،رحمتهأسبابأعظممنهذامثلحقفيفالذنب

لا(،)1مصلحتهمعينهوإذ،إليهمواحسانابهمورحمةللهطاعة،فيهمالله

فظاظة.ولاقوةولاغلظة

فصل

والعظمةالكبررداءعنهوينرخ،قلبهمنالطاعةصولةيخلعانومنها:

تلكدامتفلو،والفاقةو]لفقروالانكسارالذلرداءويليس،لهليسالذي

فيكما،الافاتأعظممنهوماعليهلخيفقلبهفيوالعزةالصولة

وا)2(،"العجب:ذلكمناشدهوماعليكملخفتتذنبوالملو":لحديثا

مج!يم.قالكما

والانكسار!الذلائاروبين،الطاعةوصولةوالكبرالعجباثاربينفكم

فقد،كيسكسببكانتزلة)3(كاسمنتجزعلا!ادميا":قيلكما

".حظهم)1()ت(:"عين

،(951)2/"الضعفاء"فيوالعقيليالاستار(،كشف-4442/)البزارأخرجه)2(

وغيرهم525(،/1)2""الشعبفيوالبيهقي03(،6)3/""الكاملفيعديوابن

انس.عنئابتعنالصهباءابيبنسلامحديثمن

الاسنادهذابغيررويوقد.ثابتعنعليهيتابعلا":العقيليوقال،ضعيفوسلام

لوحديثمنأحسنه"ما(:018)2/""الميزانفيالذهبيوقال".صالجبإسناد

السلسلةو"3(،571/)"لمداوياو"(،042)7/"الكامل":وانظر."!صح

.(56)8"الصحيحة

".أنسحديثمنالك!حيمسلمابيجامعفي"هو)ق(:طرةوفي

خطإ"."كاس(:621)"المدهش"وفي."زلل"كأس(:ق،ت)د،)3(
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.(1)العبوديةرداءلبستو،العجبداءمنكآستخرج

آنزلولكنخلقتها،فلكمنها،خرج:لكقوليمنتجزعلا!ادميا

فتعالواستحصدالزرعكملفإذا،العبوديةبذروابذر،المجاهدةدارلىإ

2(.")فاستوفه

الغضبحالةفيالرضايريكلظفالهإنالعتبذاكيوحشنكلا

برحمتهربهتداركه،بمثلهيليقلاالذيالادلالثوبلابسىهوفبينما

.غيرهبالعبديليقلاالذيالذلثوبلبسهوعنه،فنزعه

العبودية،ثوبمنبهىولاحسنولاعليهكملثوباالعبدليسفما

.بغيرهلهعزلاالذيالمذلةثوبوهو

فصل

الخشيةمن؛العبوديةمنأنواعاالقلوبعلىوجلعزللهأنومنها:

إليهالوسيلةوابتغاءوالانابة)3(المحبةومنوتوابعها؛والاشفاقوالخوف

وتوابعها.

الربقيضهمافكلعليها،وتبعثتهيجهاأسبابلهاالعبودياتوهذه

أسبابمنفهولهالمهيجةذلكعلىالباعثةالاسبابمنلعبدهتعالى

والوجلوالإشفاقالخوفمنلصاحبههاجقدذنبوربله،رحمته

"*النسكرداء"وألمسك:"المدهش"(1)

7(.261،10)لمدهشوا.2(6:)صتقدمماانظر2()

".المحبة"من)ق(:)3(
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منكثيرلهيهيجهلامااللهلىإوالفراروالايثار)1(والمحبةوالانابة

.الطاعات

طرقعنوبعدهاللهلىإوفرارهالعبدلاستقامةسبباكانذنبمنوكم

مزمنةأخلاطعندهوكان،مزاجهبسوءفأحسخلطمنبمنزلةوهو،الغي

داستلوالتيالعفنةالاخلاطتلكأزالدواءفشرببها،يشعرلاوهوقاتلة

والعطب.الفسادلىإبهلترامت

أعجبهووماالمبلغهذابعبدهوبرهولطفهرحمتهتبلغمنوان

يذكروأن،لهكلهاوالطاعة،لهكلهلحبايكونأنبهفحقيق،منهوألطف

يكفر.فلاويشكر،يعمىفلاويطاع،ينسىفلا

فصل

وحفظهلهتوفيقهفيوفضلهمعافاتهنعمةمقدارالعبديعرفأنومنها:

مقداريعرفولا،المبتلىيقاسيهمايعلملاالعافيةفيتربىمنفانه؛إياه

النعمة.

للهوأن،الحقيقةفيعليهمالمنعمهمأنهماللهطاعةأهلعرففلو

ومضغواالترابتوسدووان،غيرهمعلىماأضعافالشكرمنعليهم

فقدمعاصيهوبينبينهاللهخلىمننو،المطلقةالنعمةأهلفهمالحمئ،

اللهوسعوان،ربهعلىكرامتهمنليسذلكوأن،عليهوهانعينهمنسقط

لحقيقة.اعلىالابتلاءأهلفانهماسبابها،منلهومدالدنيا)2(فيعليه

.ر"ثالاوا":(ت>(1>

الدنيا[(.فيلهوسع9!ان>ن(:>2(
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فيأنهوأرتهوالاقساملحظوظامنبهتطالبهبمانفسهالعبدطالبتفاذا

منفيهكانمافرأى،الذنوبببعضوابتلاه،برحمتهاللهتداركهوضائقةبلية

مننفسهطلبتهمالىإالنعممنفيهكانلمانسبةلانهو،والنعمةالمعافاة

اللهيمتعهنوحالهلىإالعودوامالهأمانيهأكثريكونفحينتذ؛لحظوظا

بعافيته.

فصل

تحصللاالتيالمعاملةمنعجيبةاثاراللتائبتوجبالتوبةأنومنها:

عنهوالرضاوحمدهاللهوشكرواللطفوالرقةالمحبةمنلهفتوجببدونها،

القبولذلكعلىلهفرتب،توبتهاللهقبلاللهلىإتابإذافانهأخر؛عبوديات

بركتهافييتقلبيزاللابللتفاصيلها،العبديهتديلاالنعممنأنواعا

ويفسدها.(1ينقضها)لمماوائارها

ضر

نأتقرروقد؛فرحأعظمبتوبتهويفرحيحبهسبحانهاللهأنومنها:

التوبةعندبهايظفر)3(التيالفرحة)2(ينسىفلا،العملجنسمنالجزاء

)4(.النصوح

)1()ت(:"ينقصها".بالمهملة.

منهاولست"تنس".(:674)2/الالباب""غذاءوفي"."تنسى(:)ت)د(.فيمهملة)2(

ثقة.على

)د(.فيمهملالمضارعةوحرف"تظفر".الالباب":و"غذاء)ت()3(

2(.4)9"و"الروح(،25)9"الهجرتين"طريق:انظر(4)
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الفرحذلكسببتدريلاوأنتفرحايرقصالقلبتجدكيفوتامل

يجدفانماالقلبميتماو،القلبحيإلابهيحسلاامروهذاهو،ما

.غيرهفرحايعرفولا،بالذنبظفرهعندالفرح

منبالذنبالظفرفرحيعقبهماوانظر،الفرحينهذينبينإذنفوازن

بغمساعةفرحةيشتريفمن؛والمصائبوالغموملهمومواالأحزانأنواع

الانشراحمنالنصوحوالتوبةبالطاعةالظفرفرحيعقبهماوانظر!الابد؟

بكيليقماخترثموهذا،هذابينووازن،العيشوطيبوالنعيمالدائم

شاكلته.علىيعملوكل.ويناسبك

*)1(يناسبهماإلىيصبومرىءوكل*

فصل

القليلستكثرربهحقفيوتفريطهومعاصيهذنوبهشهدإذاأنهومنها:

علىكثيرمنها)2(إليهالواصلبأنلعلمه-منهقليلولا-عليهربهنعممن

بهيغسلأنينبغيالذيبأنلعلمهعملهمنالكثيروالستقل،مثلهمسيء

كائنالعملهمستقلدائمافهو؛بهيأتيماأضعافوساخهووأوضارهنجاسته

دقت.وانعليهاللهلنعمةمستكثركان،ما

فعليك،الوجوهألطفمنوهو)3(،الوجههذاعلىالتنبيهتقدموقد

الفوالد"و)بدائع386(،)2/"السالكين"مدارجفيالمصنفذكرهبي!بعجز(1)

:وصدره.نسبةدون)673(

يحئه*منلىايهفوامرفيوكل*

فيها"."إليهد(:ق،ن،)ت،)2(

822(.:)ص)3(
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به.لكفىهذاإلاالذنبفوائدفييكنلمولو.عجيبتأثيرفله،بمراعاته

ينبغيكانأنهويرىإلانعمةعليهللهيرىلامنحالمنهذاحالفاين

القدريعاندوكيف،يتكلمأنيقدرلاوأنهمنها،جلوفوقهاهومايعطىأن

بمعاندته(1مغرى)هوبل،مرتبتهيعطيهولاينصفهلاالربمعمظلوموهو

ولكنه،هنالكخمصهبأويطأالثرياينالأنلهينبغيكانوأنه،وكمالهلفضله

!!؟لحطامبخوسمظلوم

وحكمة،عندهمقتاوأشدهم،اللهلىإالخلقأبغضمنالضربوهذا

وشكوى،الخالقعلى)2(تعتببينفهم،سفالفييزالونلاأنهمتقتضيالله

باربابقلوباالناساشغل،لهموخدمة،إليهموحاجة،لخلقهوذلله،

وغسالةعظامهممنإليهمبهيقذفونماينتظرون،والمناصبالولايات

إليه،والانقطاع،اللهمعاملةعنقلوباالناسوأفرغوأوانيهم)3(،يهمأيد

به.والرضا،بخشيتهالعينولمحرة،بذكرهوالطمأنينة،بمناجاتهوالتلذذ

جميعومن،نقمتهوفجأة،عافيتهوتحول،نعمتهزو]لمنبادلهفعياذا

سخطه.

فصل

عدوهمصايدمنوالتحرزالتيقظلصاحبهيوجبالذنبأنومنها:

أينومن،ومكامنهموالقطاعاللصوصعليهيدخلأينومن،ومكامنه

وعرف،وتأفبلهماستعدقدفهو،يخرجونوقتأيوفي،عليهيخرجون

".حريهو"بلق(:،ت)د،وفيالقدر.اي(1)

"همعتببين"فهم)ح،ن(:)2(

"وأوساخهم".)ح،ن(:)3(
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لموطمأنينة(1غرة)علىعليهممرأنهفلو؛وكيدهمسرهميستدفعبماذا

جملة.ويجتاحوهبهيطفرواأنيامن

ببعضمشتغلا،عنهمعرضاعدؤهعنذاهلايكونالقلبأنومنها:

وحميته،وجأشه)2(قوتهلهاستجمعت5عدومنسهمأصابهفاذا،مهماته

لهيقوملافانهجرحإذالشجاعكالرجلكريما،حراقلبهكانإنبثأرهوطلب

جرحإذالمهينلجبانالقلبومقداما)3(،طالباهائجابعدهاتراهبلشيء،

أكتافه،فيلجراحاتواهاربا)4(ولىجرحإذاالمهينالضعيفكالرجل

.يطاقلافانهجرحإذاالاسدوكذلك

شيءفما،عدوهاعدىمنثارهأخذبطلبلهمروءةلافيمنخيرفلا

فإن،الشيطانمنلهعدىعدوولا،عدوهمنبثأرهأخذهمنللقلبأشفى

وغاظالثأر،أخذفيجدالمجدحلبةفيالمتسابقينالرجالقلوبمنكان

لينضيالمؤمن"إن:السلفبعضعنجاءكمانضاه)5(،و،الغيظكل5عدو

)6(."سفرهفيبعيرهأحدكمينضيكماشيطانه

عزة".فيعليهممرانه"فلو)ن(:(1)

تحريف.وهو.""وحاسته:(ن،)ح2()

"مقدما".(:)ح)3(

هاربا"."ذل:(ن،)ح(4)

تحريف.،""واضعاه:(ت،ن،ق)د،وفي.تعبهواهزله:أي(5)

ضعف.فيهبإسنادهريرةبياحديثمن038()2/احمدعندمرفوعاجاء)6(

)3586(."الصحيحةو"السلسلة(،414)2/"المداوي"وانظر:
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فصل

علاجهمفيالمرضىبهينتفعكالطبيبيصيرهذامثلأنومنها:

وعلاجهدواءهوعرف(1)يباشرهالمرضكانالذيوالطبيب،ودوائهم

،الابدانأمراضفيهذاوصفا،عرفهإنماالذيالطبيبمنخبروأحذق

وأدوائها.القلوبأمراضفيوكذلك

اكثرهمبالافاتالناس"أعرف:الصوفيةبعضقولمعنىوهذا

2(.)"افات

عروةالاسلامعرىتنقضإنما":عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

)3(."لجاهليةايعرفلامنالإسلامفينشاإذاعروة

)1(

)2(

)3(

".مباشرهالمرض"كانق(:د،)ت،

فينعيمبوو(،161)"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبواخرجه

الجنيد.عن267(0/1)""الحلية

""الطبقاتفيسعدوابن(،391)12/""المصنففيشيبةأبيبناخرج

ولم428()4/الحاكموصححه243(،)7/""الحليةفينعيمبوو912(،)6/

تهلكمتىالكعبةوربعلمت"قد:قالعنهاللهرضيعمرعن،الذهبييتعقبه

".لجاهليةاامريعالجلموالرسوليصحبلممنأمرهمساسإذا،العرب

2(.50)13/"الايمانو"شعب(،018)2/""الجعدياتفيوتفسيره

"درءانظر:.المصنفذكرهالذياللفظهذاإيرادلىإتيميةابنسبقمنأرولم

السنة"و"منهاج03(،0/11)"الفتاوىمجموعو"925(،)5/"التعارض

/4(.)095

ساقهماحيثيته(،روذكرت)الذيعمرثروأمامةأبيحديثمنسهوالفقهولعله

بعضهم.ذلكعلىنئهكما،متتابعين""الشعبفيالبيهقي
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وطرقه،وأبوابهوتفاصيلهبالاسلامالامةأعرفالصحابةكانولهذا

وتحذيرا،بأعلامهوتكلما،لاعدائهوجهادا،لهمحبةو،فيهرغبةالناسشدو

مضادةمنهخصلةكلالاسلامفجاءهم،بضدهعلمهملكمال؛خلافهمن

بمعرفتهمجهادا؛وفيهوحبا،معرفةلهفازدادوا،عليهكانوامماخصلةلكل

.بضده

وخوفوققرومرضوضيقشديدحصرفيكانمنبمنزلةوذلك

وغنىوعافيةمنووسعةفضاءلىإمنهنقلهمنلهاللهفقيض،ووحشة

معرفتهبحسبإليهنقلبمامحبتهووغبطتهسرورهيزدادفإنه،ومسرةوبهجة

فيه.كانبما

لمفإنهوالسرور،والغنىوالعاقيةالامنفيولدكمنهذاحالوليس

لاوهوضدهلىإذلكعنتخرجهأسبابله(1)قيضتوربما،بغيرهيشعر

السلامةلىإبهتفضيوالعطبالهلاكأسبابمنكثيراأنظنوربمايشعر،

هذاكثرومايشعر.لاوهونفسهيديعلىهلاكهفيكون،والعافيةوالامن

!الناسمنالضرب

لهلاكاأسبابوعرف)2(،الطرفينمباينةوعلم،الضدينعرففإذا

علىزوالهاأسبابيؤثرلمما،النعمةلهتدومأنأحرىكان،التفصيلعلى

القائل:قالهذامثلوفيعلم،

لتوقيهلكنرللشرلاالشرعرفت

)1()ن(:"اقتضست"ه

."لطريقينا":(ق،ت)(2)
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فيه)1(يقعالناسمنالشريعرفلاومن

وأبعدهمبالشر،الناسأعرفحاذقا،فطنايكون؛المؤمنحالوهذه

وعرفتخالطتهفإذا،الناسشرمنظننتهوأسبابهالشرفيتكبرمفاذا،منه

.الناسأبرمنرأيتهطويته

نأمكنهوبطرقها،الناسأعرفمنصاربالافاتبليمنأنوالمقصود

يستنصحه)2(.لمومنالناسمناستنصحهمنوعلىنفسهعلىيسدها

فصل

ذلكوزو]لوالبعد،،عنهلحجابالمأعبدهيذيقسبحانهأنهومنها:

:عبدهليمتحن؛والقربالانس

معالاولبحالهاتطالبهنفسهيجدولم،الحالبهذهالرضاعلىأقامفإن

مرتبتهفيفوضعه،يصلحلانهعلام=غيرهلىإوسكنتطمانتبل،الله

به.تليقالتي

دعاءودعا)3(،المكروبتقلقوتقلق،الملهوفاستغاثةاستغاثوان

حياته،عليهيردأنبربهيهتففهوحقا،)4(حياتهفاتهقدأنهوعلمالمضطر،

المغربية"لحماسةو"ا84(،/1)"و"اليتيمة)936(،ديوانهفيفراسى،لابيالبيتان(1)

.كثيرةمصادرفينسبةودون(.1)253

".يستصحبهلمومنالعاسمناستصحبهمن"وعلىن(:)ح،)2(

ابنقال.المعاجمتذكرهولم.كالتفزع،القلقمنتفغلوالتقلق.الاصولفيكذا)3(

567(::)تقلاقس

راتبيالتقلقغررقدفهرىنجمهارقبكنتقدراتبهو

.<ز!ممنبينه"!مجا>فقذ:لىتعاكقوله،الفعلبتذكير،الاصولفيكذا4()
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أحوجعليهفرد،لهأهللماموضعأنهعلم=بدونهلهحياةلاماعليهويعيد

واتصل(،)1نعمتهبهوتمت،لذتهبهوكملت،فرحتهبهفعظمت،إليههوما

الخناصر،عليهوثنىبالنواجذ،عليهفعض،مقدارهحينئذوعلم،سرورهبه

الارضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالفاقدذلككحالحالهوكان

!عندهالوجدانذلكموقعأعظمفما؛لهلاكامعاينةبعدوجدهاإذاالمهلكة

البشر.عقوللهاتنالاوتعريفاتومنبهاتوحكمأسرارولله

ليالباعشكطالبافادرجبعشكذاليسويحكالقلبلغليظفقل

)2(ليبالحاليسذاقالعنهفقصرجنىإلىباعامدممنتكولا

بنارصليالقربوبعد،الوحشةمنبشيءالأنسبعدبليإذافالعبد

)4(وتضرعتوأنتفحنت،المعاملةتلكلذةلىإنفسهاشتاقتالبعاد)3(،

برهتذكرتإذاسيماولاأبدا،عوضمنهلهاليسمنلنفحاتوتعرضت

)5(،البلابلمنهاوتهيحالقرارتمنعهاالذكرىهذهفان؛وقربهوحنانهولطفه

:-إليهورجعالاخطارفركب،الوداعطواففاتهوقد-القائلقالكما

المتزودتسليمةلييقضولمبالحمىالمنازلتذكرتولما

بموعد)6(إليهاأنظرلمأناإذابنافعيليسالعيشأنتيقنت

ن(.)ح،فيليست"نعمتهبه"وتمت()1

المصنف.بنظماشبهوالبيتانلحلو.باليس:أي2()

البعاد".بنارالقربوبعدبالوحشةالانس"بعد،ح(:)ن)3(

ه"وتصدعت":(ح،)ن(4)

)بلل(."اللسان"الصدر.فيوالوساوسالهموموهي)5(

=للعلوي(281)8/"البلاغةنهجو"شرح(،247/)""الموازنةفيالاولالبيت)6(
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تحسولم(،1)الاولمعهدهالىإتحنولمإعراضهااستمرِوإن

غابإذاممّنفهيربها؛منقربهامراجعةلىإوضرورتهاالشديدةبفاقتها

النفوسهيوهذه.يستعتبلمجنىواذا،يسترجعلمأبقواذا،يطلبلم

يكفيه،فإنه،الحرمانهذاالمعرضوبحسب.هنالكلماتؤهللمالتي

فيه.عقابهذنبوذلك

فصل

فيوالغضبالشهوةتركيباقتضتالإلهيةالحكمةأنومنها:

وبهماعنها،ينفكلا،الذاتيةصفاتهبمنزلةفيهالقوتانوهاتان،الإنسان

بالرفيقواللحاق،العلىالدرجاتلنيلوعرضوالابتلاء،المحنةوقعت

سافلين.أسفللىإوالهبوط،الاعلى

يضعانهأوالابرار،منازلينيلانهحتىالعبديدعانلاالقوتانفهاتان

فيلهأعدمالىإمصروفةشهوتهمناللهيجعلولنالاشرار،أقدامتحت

)2(شهوتهكمن،ولدينهولرسولهولكتابهللهحميةوغضبه،النعيمدار

نتهكتولوحظه،علىمقصوروغضبه،العاجلةوأمانيههواهفيمصروفة

بعمنملحوظاهويكونأنبعد،وسننهشرائعهوعطلت،وحدودهاللهمحارم

لبعضبكاربنالزبيرانشادمن(021)"ليالأما"ذيلوفي،الزنجصاحبالبصري

وانشدهقشير،بنيلبعض6(0)6/"لحمدونيةاو"التذكرة،القشيريينالبصريين

81(.)2/"والمحبرب"المحبفيأبياتمنثعلب

،..ـهزفرة!!ازفرت:ازرهالابياتفيالما(وجواب:الاصلاحيشيخعاقال

.شعرهفيالقديمالبيتضقنبعضهمأنفالظاهر.؛..تيقنتوهنا:

".الأول"مهدهان(:،)ح(1)

".شهوتهجعل"كمنن(:)ق،)2(
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اللهاعاذناالروساءأكثرحالوهذه.الكلمةونفوذوالتوقيروالتعظيمالاحترام

بشهوته(ركض)1فهذا،واحدةدارفيالصنفينهذيناللهيجعلفلن

سافلين.أسفللىإبهماهوىوهذاعفيين،أعلىلىإوغضبه

بدولا،الحكمةغايةهوالوجههذاعلىالانسانتركيبأنوالمقصود

الذنبوقوعمنبدفلا)2(،أثرهالقوتينمنواحدكليقتضيأن

لمولوعليهما،القوتينهاتينآثارترتبمنبدولا،والمعاصيلمخالفاتوا

موجباتمن)4(فالترتبملكا؛كانبلإنسانا،يكنلمالانسانفييخلقا)3(

الخطائينوخيرخطاء،ادمبني"كلع!م!م:النبيقالكما،الانسانية

.(5)"التوابون

صعد"."فهذا)ح،ن(:)1(

أثرها.القوتينمنواحدةكل:لجادةوا.المعنىعلىحملا،الاصولفيكذا2()

يختلفا".لم"ولون(:،)ح)3(

محتمل.وهو."فالذنب:"لعله)د(:طرةوفي"."فالترتيب)ق(:4()

منوغيرهم(،891)3/حمدوأ(،1524)ماجهوابن2(،4)99الترمذياخرجه5()

أنس.عنقتادةعنمسعدةبنعليحديث

حديث"هذا-:)29("للخلالالعللمن"المانتخبفيكما-أحمدالامامقال

مسعدةبنعليحديثمنإلانعرفهلاغريحبحديث"هذا:الترمذيوقالمنكر".

حديث"هذا81(:4/)"والكنى"الاساميفيلحاكماأحمدأبووقال."قتادةعن

)7236(.البزار""مسندوانظر:".مسعدةبنعليعليهيتابعلامنكر

"المجروحين"فيحبانوابن2(،70)5/""الكاملفيعديابنخرجهو

عليه.وأنكراه،مسعدةبنعليجمةترفي(111)2/
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أقلفهم،الحفظسرادقاتعليهوضربت،العصمةاكتنفتهمنفأما

ولبه.خلاصتهوهم،نيالانساالنوعأفراد

فصل

منورفعها،طاعاتهرويةأنساهخيرابعبدهارادإذاسبحانهاللهأنومنها:

همهوجعل،طاعاتهونسي،عينيهنصبجعلهبالذنبابتليفاذا،ولسانهقلبه

هذافيكون،راحاوغدااوقعداوقامإنامامهذنبهيزالفلا(،1)بذنبهكله

حقه.فيالرحمةعين

الجنة،بهفيدخلالذنبليعملالعبد"إن:السلفبعضقالكما

النار.بهافيدخلالحسنةويعمل

ذلك؟وكيف:قالوا

،وندم،بكىذكرهاكلماعينيهنصبتزالفلاالخطيئةيعمل:قال

لهاوعملو]نكسر،لهوذل،اللهلىإوأناب،وتضرعواستغفر،،وتاب

حقه.فيالرحمةسببفتكونأعمالا؛

ربهعلىويعتدهاويراهابهايمنعينيهنصبتزالفلاالحسنةويعمل

ويكرمونهيعظمونهلاكيفالناسمنويتعجببها،ويتكبر،الخلقوعلى

فتدخلهاثارها؛عليهتقوىحتىبهالامورهذهتزالفلاعليها،يجلونهو

.الكتابأهلاخبارمنجعلهبل،يرفعهفلمقتادةعنعروبةابيبنسعيدوخالفه

.المحفوظهووهذا(.)69الزهد""فيأحمداخرجه

الذهبي.فتعقبه(،4/442)المرفوعةالروايةلحاكماوصحح

".ذنبه"(:)ن(1)
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.(1)النار"

نصبوسيئاته،ظهرهخلفالعبدحسناتتكونأنالسعادةفعلامة

.ظهرهخلفوستتاته،عينيهنصبحسناتهيجعلأنالشقاوةوعلامة.عينيه

.المستعانوالله

فصل

علىلنفسهيرىلاأنلهتوجب5وخطاياذنوبهالعبدشهودأنومنها:

يظنفلا،وذنوبهنفسهعيوبيشهدفانهحقا)2(؛أحدعلىلهولاقصلا،أحد

ورسوله.اللهحرمماويحرم،ورسولهباللهيؤمنمسلممنخيرأنه

الاكراممنحقوقاالنالصعلىلهايرلمنفسهمنذلكشهدواذا

قيمةوأقلقدراأخسعندهفانهابها،القيامتركعلىويرمهمإياهايتقاضاهم

عليهملهاأومراعاتها،عليهميجبحقوقاللهعبادعلىلهايكونأنمن

لاجله.ويقدمويعظميكرمانيستحقفضل

مالهوبذل،إليهحسنفقدمنبسطبوجهلقيهأوعليهسلممنأنفيرى

علىوغضبهشكايتهمنالنالصوأراح،نفسهفيهذافاستراح؛يستحقهلا

قولومنعنهما،اللهرضيايوببيواموسىبياقولمنالمعنىهذااصلجاء(1)

،1)63المباركولابن(،019،119)لهناد"الزهد"انظر:.حازمبيوالحسنا

و"شعب288(،7/،242)3/نعيملابي"لحليةو"ا)277(،ولاحمد(،461

.(21/532)للبيهقي"لايمانا

)793(.حمدوا(،621)لمباركاابنعندلحسنامرسلمنوروي

فصلا،غيرهعلىلهيشهدولاحقا،احدعلىلهيرىلا"العارف:تيميةابنقال)2(

.(1/523)"السالكينمدارج"."يضاربولايطالبولايعاتبلاولذلك
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عينه!لمحروما!بالهنعموما!عيشهأطيبفما،هلهوالوجود

بحقه،قيامهمتركشاكيا،الخلقعلىعاتبايزاللامفنهذاينو

؟!أسخطعليهوهم،عليهمساخطا

العالمين.عقولحكمتهبهرتمنفسبحان

فيفانهفيها؟والفكرالناسعيوبعنالامساكلهيوجبأنهومنها:

لمنوويل،الناسعيوبعنعيبهشغلهلمنفطوبى)1(،نفسهبعيمبشغل

منالاولأنكما،الشقاوةعلامةمنهذا.الناسلعيوبوتفرغعيبهنسي

.السعادةمارات

وشهد،الخطائينإخوانهمثلنفسهشهدالذنبفيوقعإذاأنهومنها:

لىإ-الضرورةفيبل-لحاجةافيمشتركونلجميعوا،واحدةالمصيبةأن

كذلك،المسلمأخوهلهيستغفرأنيحمثفكما،ورحمتهوعفوهاللهمغفرة

ليغفر"رب:هجيراهفيصير،المسلملأخيهيستغفرأنينبغيأيضاهو

".لمؤمناتواوللمؤمنينلمسلماتواوللمسلمينولوالدي

كلالدعاءهذاعلىيداومأنأحدلكليستدبالسلفبعضكانوقد

وذكر،يذكرهشيخناسمعت.بهيخللاوردامنهلهفيجعل،مرةسبعينيوم

".ونفسه"بعيبهد(:)ق،(1)
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يخللاالتياورادهجملةمنكانوربما)1(،احفظهلاعظيمافصلافيه

جاز.السجدتينبينجعلهإن:يقولوسمعتهبها)2(.

مالىإمحتاجون،بهصيبمابمثلمصابونإخوانهأنالعبدشهدفإذا

وفضله،اللهبمغفرةبخل)3(لفرطإلامباعدتهممنيمتنعلم،إليهمحتاجهو

العمل.جنسمنلجزاءافانيساعدلاانبهذاوحقيق

قولهم:بسببالملائكةعلىعتبلماالله"إن:السلفبعضقالوقد

)1(

)2(

)3(

قالمنأنهالسلفبعضعناثرجاء"ولهذا:قال93(،0)""الروحفيذكرهمالعله

والمؤمنينلمسلماتووللمسلمينولوالديلياغفررب:مرةسبعينيومكل

ولا.ومؤمنةومؤمنومسلمةمسلمكلبعددالاجرمنلهحصل،والمؤمنات

أجريضيعلاوالله،إليهماحسنفقدلاخوانهاستغفرإذافانههذا،تستبعد

".المحسنين

.(01/131)""الحليةفيالسلفلبعضمناماوانظر

مرفوغا:الصامتبنعبادةحديثمن2(1)55"الشاميين"مسندفيلطبراني1وعاند

هـاسناده."حسنةومؤمنةمؤمنبكللهكتبوالمؤمناتللمؤمنيناستغفر"من

فيسلمةامحديثومن352(./01)"المجمع"فيالهيثميوجوده،ضعيف

ضعيف.ثالثحديثالبابوفي.ضعيفواسناده37(،0)23/الكبير""المعجم

)7695(."الضعيفة"السلسلةانظر:

038(.)للشوكاني"الذاكرينتحفة"فيعليهدلتماتقريروانظر

منوصححه32()95الترمذيخرجهماالسبعينعددالتزامأصلكانوربما

:قال(والمومئت>واشتغفرلذنبثهـللمؤينين:لىتعاقولهفيهريرةبيأحديث

".مرةسبعيناليومفياللهلاستغفرنيإ"ىلمج:فقال

322(.22152،4/2/)"الفتاوىمجموع"انظر:

جهل"."لفرط)ن(:
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وماروتهاروتوامتحن(،ألدماولمجثهلفيهاسرمنفيهل>أتخنر

اللهوتدعوادملبنيتستغفرذلكبعدالملائكةجعلتبه،امتحنهمابما

لهم")1(.

فصل

إحسانفرطمعمفرطا)2(،خاطئامسيئاربهمعنفسهشهدإذاأنهومنها:

وعدم،ربهلىإحاجتهوشدة،عنهودفعه،بهوبرهعين،طرفةكلفيإليهالله

معهالناسيكونأنيطمعفكيفمعه-حالهوهذهواحدا،نف!اعنهاستغنائه

بتلكربهيعامللموهوالاحسانبمحضيعاملوهوأن،يحبكما

يريد،ماكلفيوزوجته5وولدمملوكهيطيعهأنيطمعوكيف!؟المعاملة

يوجبوهذا!؟كذلكليسريهمعوهو،بحقوقهيخلونولا)3(يعصونهولا

فيالاستقصاءعنويغضي،ويسامحه،عنهويعفولمسيئهم،يستغفرأنله

حقه.طلب

كونهعلامةفهيالذنبمنالعبداجتناهامتىونحوهاالاثارفهذه

ذكرناهماخلافلهوجبتوأضدادهامنه)4(اجتنىومتى،حقهفيرحمة

بينهخلىعينهمنوسقوطهاللهعلىهوانهمننهو،الشقاوةعلامةواللهفهي

باستحقاقه.فيعاقبه،عدلهحجةعليهليقيم؛معاصيهوبين

"الإيمان"شعبفيالبيهقيطريقهومن(،2424/)""المستدركفيلحاكمااخرجه(1)

الذهبي.يتعقمهولم،لحاكماوصححه.عباسابنعن85(/21)

".اللهمعخاطئا"مسيئا)ح(:".اللهمعمفرطاخاطئامخطئا"مسيئا)ن(:)2(

.الاصولفيكذا)3(

".منهاجتنى"ومنن(:،)ح(4)
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الذنبمنفيتولد(،1وتتولف)هذامثلحقفيالسيئاتعىوتتد

دركاتفيبهايهويالتيوالمعاطبالمتالفمناللهشاءماالواحد

الاثنينمنيتولدثم،الذنبمنيتولدالذنبالمصيبةكلفالمصيبة،العذاب

جرا.وهلمرابعا،فتوجبالثلاثةتقوىثم،ثالث

يشعر.لاحيثمنهلكالبابهذافينفسفقهلهيكنلمومن

بعضا،بعضهايتلوبعض،برقاببعضهااخذوالسيئاتفالحسنات

الحسنةالحسنةثوابمن"إن:السلفبعضقالبعضا؛بعضهاويثمر

)2(.بعدها"السيئةالسيئةعقابمنوإنبعدها،

النبواهد)3(لهوتطلبالامثاللهتضربأنمنالناسعندأظهروهذا

.المستعانوالله

فصل

بهساقهمبماوصفوتهعبادهبهابتلىفيماسبحانهحكمتهتأملتواذا

جسرعلىإلاإليهايعبرونيكونوالمالتيالنهاياتوأكملالغاياتأجللىإ

سبيللاالذيلجسركالكمالهلجسراذلكوكان،والامتحانالابتلاءمن

عينلامتحانوالابتلاءذلكوكان،عليهإلالجنةالىإعبورهملىإ

بعض.لىإبعضهاياتلف:أي.لفوتتوولعلها:.الاصولفيكذا(1)

ليف.توقالوا:كما،تتألففهو:محرفا،بكنلمإذا:الإصلاحيشبخناوقال

البيهقيطريقهومن)382(،"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبوأخرجه)2(

328(.:)تالمزئنالحسنابىعن5(50/)12"الايمان"شعبفي

.(495)"الهجرنينو"طريق(،)913والدواءلمالداء"انظر:)3(
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فيهوباطنه)2(،وامتحانابتلاءصورةفصورته،والكرامةحقهمفي(1)المنج

منتجنىعظيمةومنةجسيمةنعمةمنللهفكم.والمنةلئعمةوالرحمة

والامتحالى!الابتلاءقطوف

والاجتباءالاصطفاءمنمحنتهإليهالتوماع!يم،ادمأبيناحالفتأمل

عليه-جرتالتيالمحنةتلكولولا،المنزلةورفعةلهدايةواوالتوبة

بينفكم،إليهوصلمالىإوصللما-ذلكوتوابع،لجنةامن)3(باخراجه

نهايته!فيالثانيةوحالتهالاولىحالته

قومهعلىوصبرهمحنتهإليهالتوما!ك!ي!،نوحالثانيأبيناحالوتأمل

وجعل،بدعوتهالارضأهلغرقو،عينهالله!أقرحتىكلها،القرونتلك

أفضلهمالذينالعزمأولوهمخمسةخامسوجعله،ذريتهمنبعدهالعالم

بالشكر،عليهثنىوكصبره،يصبرأنع!يممحمداونبيهرسولهمرو،الرسل

والشكر.الصبربكمالفوصفه3[،]ا!سراء:(شكلراعتها!ائهكان:فقال

الانبياء،وشيخالحنفاء،إمامغ!مرو؛إبراهيمالثالثأبيناحالتأملثم

إليهالتماوتأمل،ادمبنيمنالعالمينربوخليل4(،)لمالعاوعمود

لله.نفسهوبذلهوصبرهمحنته

خليلأاللهاتخذهأنلىإدينهونصرهنفسهللهبذلهبهالكيفوتامل

ملته.يتبعع!أنمحمداوخليلهرسولهمرو،لنفسه

".المنهج"عين)ق،ت(:)1(

ن(.)ح،فيليست"وامتحان")2(

".اخراجه"وهين(:)ح،)3(

كذلك.يسمونهالكتابأهلأن3(0)6"الأفهام"جلاءفيالمصنفذكر4()
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فإن؛ولدهبذبحمحنتهفيبهاللهأكرمهمماواحدةخصلةعلىنبهكو

وكثره،نسلهفيباركبأناللهلامرولدهتسليمهعلىجازاهلىوتعاتباركالله

أكرموهوأحد،عليهيتكرملالىتعااللهفإن؛لجبلواالسهلملأحتى

تركهماأضعافلهاللهبذللوجههقعلهأوأمرالوجههتركفمنالاكرمين،

أضعافالاجلهفعلهمابأضعافوجازاه،مضاعفةأضعافاالامرذلكمن

مضاعفة.

،أباهالولدعليهووافق،اللهلامرفبادرولدهبذبح)1(إبراهيمامرفلما

عظيمبذبحفداهو]لوفاء=الصدقمنهمااللهوعلموتسليما)2(،منهمارضا

ذريتهمافيباركأنعطاياهبعضمنوكان،فضلهمنعطاهماماوأعطاهما

الذرية،وتكثيرالتناسلهوإنمابالولدالمقصودفإن؛الارضملؤواحتى

>رب:وقال[،001:]الصافات<الضعلحينمنلىهمترب>:إبراهيمفالولهذا

.[4.:]إبراهيم<ذربتتىومنالصلؤةمقيواجعقنى

بذلفلما،نسلهانقطاع)3(ولدهذبحمنويخشىيحذركانمافغاية

ملؤوحتىوكثره،،فيهوبارك،النسلاللهضاعف،نفسهالولدوبذلللهولده

غ!ي!.محقدامنهموأخرج،خاصةذريتهفيوالكتابالنبوةوجعلالدنيا،

فأمر،إسرائيلبنيعدديعلمأنأرادالسلامعليهداودأنذكروقد

بلغماإليهيرفعواأنوأمرهموعرفاء،نقباءلذلكوبعث،بإحضارهم

".إبراهيماللهامر"فلما)ت(:(1)

عنهما".اللهرضيأباهالولدعليه"ووافق)ت(:2()

الولد".ذبح"(:ن،ق)د،)3(
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قدأنداود:لىإاللهفأوحى،ذلكعلىيقدرونلامدةفمكثوا،عددهم

أمريطاعةلىإفبادرولدهبذبحأمرتهلماإبراهيمأباكوعدتنيأعلمت

لابحيثجعلهمو،النجومعددفييصيرواحتىذريتهفيلهأباركأن

..(.1)يحصىلاانهقدرتعدداتحميأنانتأردتوقد،عددهميحمى

)2(.الحديثباقيوذكر

إلاعددهميحصيلا)3(الذينالعظيمتينالامتينهاتيننسلهمنفجعل

كرمهماسوىهذا،إسماعيلوبنوإسرائيلبنووهم،ورازقهمخالقهمالله

السمواتوفيالاممجميعألسنةعلىلجميلاوالثناءالذكررفعمنبهالله

الملائكة.بين

خسرما،غيرهعاملثمعرفهلمنفتبا،معاملتهثمرةبعضمنفهذا

حسرته!عطموماصفقته

فصل

وفتونه)4(محنتهإليهالتوماالسلامعليهموسىالكليمحالتأملثم

لهوكتبتكليما،إليهمنهاللهكلمهحتى،أمرهمنتهىلىإولادتهأولمن

فانه،لغيرهيحتمللامالهواحتمل،السمواتأعلىلىإورفعه،بيدهالتوراة

وجرههاروناللهنبيبلحيةوأخذ،تكسرتحتىالارضعلىالالواحرمى

".تحصياناقدرتعددهمتحميأناردت"وقدن(:،)ح(1)

بنياخمارمنفهو.منبهبنوهبعن(1/485)"التاريخ"فيالطبرياخرجه)2(

إسرائيل.

."اللذين":()ح."الذي":()ت)3(

)ت(.منالكلمةوسقطت[.04:]طه<فتونا>وفحتك:عنهلىتعاقالكما(4)
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شأنفيالاسراءليلةربهوخاصم،عينهففقاالموتملكوجهولطم،إليه

عينه،منمنهشيءسقطولا،كلهذلكعلىيحبهوربهلمجص،اللهرسولمحمد

منتقدمماولولا،القريب،اللهعندالوجيههوبل،عندهمنزلتهسقطتولا

الامتينومقاساة،اللهفيالعطاموالمحنالشدائدوتحمل،السوابق

عليهمصبرومابه5اذووماإسرائيلبنيثم،وقومهفرعون(:1)الشديدتين

لله)2(.

ما)3(اللهفيواحتماله،قومهعلىوصبرهجمير؛المسيححالتاملثم

أعدائه،منوانتقمكفروا،الذينمنوطهره،إليهاللهرفعهحتى،منهمتحمله

اخرلىإوقخرهمملكهموسلبهم،ممزقكلومزقهم،الارضفيوقطعهم

الدهر.

فصل

الله،فيوصبره،قومهمعسيرتهوتأملت!كفب!مالنبيلىإجئتفإذا

،وحربسلممنعليهالاحوالوتلون،قبلهنبييحتملهلمماواحتماله

وقتل،للهوتركهعنهوظعنوطنهفيواقامة)4(،وأمنوخوفوفقر،وغنى

القولمنالاذىأنواعبسائرلهالكفاروأذى،يديهبينوليائهوأحبابه

صابركلهذلكمعوهو؟والبهتانعليهوالافتراء،والكذبوالسحر،والفعل

الله.لىإيدعو،اللهأمرعلى

".بينالشديدالامر"ومقاساة)ن،ح(:(1)

.(605:)صتقدممانظرو.ذلكلهيكنلم:وتقديره،محذوفالولا(جواب)2(

لله".حتماله"و)ت(:)3(

تحريف.وهو."وامنوفقروغنىوخوفسلم"من(:ن)ح،(4)
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نبييعطولمحتمله)1(،مااللهفييحتملولموذي،ماننييؤذفلم

كلهم،الناسسيدوجعله،باسمهسمهوقرن،ذكرهلهاللهفرفع،عطيهما

عندهسمعهموجافا،عندهعظمهمو،وسيلةإليهالخلقأقربوجعله

شفاعة.

شرفابهااللهزادهمماوهي،كرامتهعينوالابتلاءالمحنتلكلهوكانت

.المقاماتأعلىلىإبهاوساقهوفصلا،

المحنة،مننصيبلهكلفالامثل،الامثلبعدهمنورثتهحالوهذا

فحظهذلكمنلهنصيبلاومنله،متابعتهبحسبكمالهإلىبهاللهيسوقه

فهوفيها،ونصيبهخلاقهوجعللهوحلقتلهاخلقمنحظالدنيا)2(من

اللهأولياءيمتحن،الكتابمننصيبهينالهحتىفيهاويتمتعرعذا،منهايأكل

أهلهفيوهوويحزنون،امنوهوويخافونعيثر)3(،وخفضندعةفيوهو

جاهه،بهيقيمماهمهواد،فيوهموادفيوهوشأن،ولهمشأنلهمسرور،

رضيمنورضيلزم،ماذلكمنلزم،كلمتهبهوتسمع،مالهبهويسلم

نو،أوليائهواعزاز،كلمتهواعلاء،اللهدينإقامةوهمهم،سخطمنوسخط

لاالمطاعورسوله،غيرهلاالمعبودوحدههوفيكون،وحدهلهالدعوةتكون

.سواه

ماالمؤمنينوعبادهورسلهأنبياءهآبتلائهفيالحكممنسبحانهفلله

الغاياتلىإوصلمنوصلوهل،معرفتهعنالعالمينعقولتتقاصر

".يحتملهولموذيمانبييؤذ"فلم)ح(:1()

الدنيا".في"فحظهق(:د،)ت،)2(

".عيشوخفضوحفطدعةفي")ت(:)3(
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والابتلاء؟!المحنةجسرعلىإلاالفاضلةوالنهايات(1)المحمودة

)2(التعبمنجسرعلىإليهافاعبرتدركهارستماإذاليالمعاكذا

فصل)3(

الحنيفية،والملة)4(،القيمالدينهذافيالباهرةالحكمةتأملتوإذا

حسنها،الوصفيدركولاكمالها،العبارةتناللاالتي،المحمديةوالشريعة

رجل)5(اكملعقلعلىوكانتجتمعتولو-العقلاءعقولتقترحولا

وشهدتحسنها،أدركتأنالفاضلةالكاملةالعقولوحسبفوفها،-منهم

منها.عظمولاجل)6(ولاأكملشريعةالعالمطرقمانهوبفضلها،

والدعوى،لهوالمحتجلحجةوا،لهوالمشهودالشاهدنفسهافهي

وايةبرهانابهالكفىعليهاببرهان)7(المرسليأتلمولو،والبرهان

وكمال،العلمبكماللهشاهدةوكلها،اللهعندمنأنهاعلىوشاهدا

".المحمودة"المقامات(:ن،)ح(1)

73(:/1)""ديوانه،الذالعةبائيتهفيتمامبياقولمنمأخوذ)2(

لتعبمنجسرعلىإلاتنالترهافلمالكبرىبالراحةبصرت

وصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهلله"والحمدن(:،)حفيالكلمةقبل)3(

اللهرسولاصحابعناللهورضي،الدينيوملىإابدادائماكثيراتسليماوسلم

ق(.ت،)د،فيوليست".اجمعين

".القويم"الدين،ح(:)ن(4)

".كلمحلعلى"وكانتت(:د،،ن،)ق)5(

حا"."ولا)ح(:)6(

"الرسل".)ت،ح،ق،د(:)7(
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،والشهادةبالغيبوالاحاطة،والاحسانوالبرالرحمةوسعة،لحكمةا

.عبادهعلىبهاانعمالتينعمهاعظممننهاو،والعواقببالمبادىءوالعلم

أهلها،منوجعلهملها؛هداهمأنمنأجلبنعمةعليهمنعمفما

لها؛هداهمبأنعبادهعلىامتنفلهذالها،وارتضاهملهمارتضاهاوممن

عليهخأنفس!يتدوامنرسولافيهغبعثإدالمؤِمنينعلىاللهمن>لقد:لىتعاقال

لفىقئلمنوإنكانواوالحمةاتكتبريعلمهمويركجهمءايته-

.[164:عمران]ال<مبينضحنل

منهممستدعيابها،عليهمنعمتهعظيملهمومذكرالعبادهمعرفاوقال

تممتودينكملكمكملت>آتيومأهلها:منجعلهمأنعلى)1(شكرهم

3[ء]المائدة:<ديناالإسلغلكمورضيتننمتيعليي

التيوالنعمة،بالكماللهماختارهالذيالدينوصفكيفوتأمل

حللولاعيبولافيهنقصلابأنهالدينفيإيذانا،بالتمامعليهمأسبغها

وجلالته،حسنهفيالكاملهوبل،بوجهالحكمةعنخارجاشئولا

ذإبعدإياهايسلبهملاوأنهلها،واتصابدوامهاإيذانابالتمامالنعمةووصف

القرار)3(.داروفيالدارهذهفيبالدواملهميتمهابلأعطاهموها)2(،

بالدين،الكمالاقترانوحسن،بالنعمةالتماماقترانحسنوتأمل

هوإذإليهالنعمةوإضافة،لهالمقيمونبهالقائمونهمإذإليهمالدينواضافة

)1()ن(:"شكرها".

.أعطاها"")ن(:فيو."إياهاعطاهاهم"(:)ح2()

.البقاء""دار:د(،ت،)ق)3(

854



قابلوهاهوهمحقانعمتهفهي)1(،عليهمبهاوالمنعمومسديهاوليها

دونبهخصواشيءوأنهبالاختصاصالمؤذنةباللامالاكمالفيوأتى

لاحاطة؛ووالاشتمالبالاستعلاءالمؤذنة)على(بالنعمةتمامإوفي،الامم

،<!لكممقابلةفي<و>عليكغ،(>أكمل!مقابلةفي(تممت>فجاء

تماماواوكمالاتقريراوزادهذلككدو،<>دينكممقابلةفي<و>نعمتي

.<ديناالاشئملكم>ورضيت:بقولهللنعمة

)2(.رجالا"لهأنلو،دينمنله"يا:يقولالسلفبعضوكان

وصفات)3(،وحدانيتهعلىحلقهدلالةفيمختصرافصلاذكرناوقد

منالاولالقسمبهنختمانردناو،لحسنىاوأسمائه،جلالهونعوت،كماله

وحدانيتهعلىوشرعهدينهدلالةفيفصلانتبعهانرايناثم)4(،الكتاب

التيالعلومأشرفمنهذاإذ؛كمالهصفاتوسائرورحمتهوحكمتهوعلمه

.الاخرةالدارلىإبهاويدخلالدار،هذهفيالعبديكتسبها

منهالواصفونيصفهمالان؛ذلكعنالامساكبناالاولىكانوقد

فهويتزعها،ثماليمفيإصبعهالرجليدخلكماهوعلومهمإليهوتنتهي

فيظنالبحر؟!منذلكينو،البللمناصبعهعلىيعلقبماالبحريصف

".الاممدون"عليهم)ن(:(1)

هم.ادبنإبراهيمعن493()7/"السير"فيالذهبياخرجه)2(

هنا.إلى538(:)صمنتقدممايقصد)3(

ماوراجع.الارادةبمباحثيتعلقما:نيالثاوالقسم.العلمبمباحثيتعلقماوهو(4)

المقدمة.في5كتبنا
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بالاصبععلقماصفةهيوانمابالبحر،أحاطتالصفةتلكأنالسامع

جزءبأدنىالبشرعقولتحيطانمنوسمعوعظموأجلفالامروالا(،منه)1

منه.

وقدرهاضوئهامنالشمسقرصلىإالناظربهيصفأنعسىوماذا

عليه،بالثناءعبادهمناللهرضيقدولكنفيها،اللهصنعوعجائبوحسنها

ثناء)2(نحميلاأنهمع،وجلالهوحكمته،وصفاتهسمائهو،الائهوذكر

نفسه.علىأثنىكماهوبلأبدا،عليه

بماودينهكتابهوصفولا،لىوتعاتباركعليهثناءمخلوقيبلغفلا

عليه،يثنىأنأهلهوكمارسولهعلىثناءالامةمنأحديبلغلابلله،ينبغي

عليهويثنىيحمدأنيحبلىتعافاللههذاومع،عليهبهيثنونمافوقهوبل

ورسوله.ودينهكتابهوعلى

والله،الاعظمالبحرهذاراكبمنالقصوريديبيناعتذارمقدمةفهذه

والتجاوز.بالعذرلىأووهو،تهمونياالعبادبمقاصدعليم

فصل

:أقسامثلاثةلىإتنقسم)3(التامالنورهذافيالناسوبصائر

إلاالضوءهذامنيرىلافهو،جملةالايمانبصيرةعدممناحدها:

ويده،الصواعقمنأذنيهفيإصبعيهيجعلفهو،والبرقوالرعدالظلمات

".منهالاصبععلى"علقن(:،)ح(1)

".يحصى")ت(:)2(

الباهر"ه"النورن(:،)ح)3(
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ذلكوراءمانظرهيجاوزولا،بصرهيخطفأنخشية؛البرقمنعينهعلى

الابدية.الحياةسبابوالرحمةمن

الذياللههدىيقبلولمرأسا،الدينبهذايرفعلمالذيهوالقسمفهذا

عليهوحقت،الشقاوةلهسبقتممنلأنه؛ايةكلجاءتهولوعبادهيههدى

اللهعلمبمجردلابذنبهليعذب؛عليهلحجةاإقامةهذاإنذارففائدة،الكلمة

فط.

أبصارهمنسبةالذينالخفاشيةالضعيفة(1البصائر)أصحاب:نيالثاالقسم

لابائهمتبعفهم،الشمسجرملىإالخفاشأبصاركنسبةالنورهذالىإ

لمؤمنيناأميرفيهمقالالذينوهملمنشأ،واالعادةديندينهم؛سلافهمو

أحنائه)2(".فيلهبصيرةلاللحقمنقاد"أو:طالبأبيبنعلي

ولاشكلجهم)3(يتخالاالبصائر،لاهلمنقادينكانواإذافهؤلاء

.نجاةسبيلعلىفهم؛ريب

أصحابوهم؛ادمبنيولبابالوجود،خلاصةوهم:التالثالقسم

علىمنهفكانواالمبينالنورهذابصائرهمشهدتالذين،النافذةالبصائر

ضدهعقولهمعلىعرضلوبحيث،وكمالهلحسنهومشاهدةويقينبصيرة

الاسود.البهيمكالليل5لرأو

لا.لبصيرةا":(ن،ت،)ح(1)

الكلامتقدموقد.تحريفوهو.داإحيائه":()ط."اصابه":)د(."صابةإ":(ق،)ت2()

.93(74،34:)صالاثرورودعندعليها

."يختلجهم":(ن،)ح)3(
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بحسبأولئكفان؛قبلهمالذينوبينبينهموالفرقانالمحكهووهذا

كل"اتباع:طالبابيبنعليفيهمقالكما،بهم)1(يقترنومنداعيهم

لىإيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوالمصائج)2(،كلمعيميلون،ناعق

)3(."وثيقركن

ويمدح،وضدهالشيءيستحسنتراهأنك؛البصيرةعدمعلامةوهذا

ويرىالرسولطاعةفيعظم،يعرفهلاقالبفيجاءإذابعينهويذمهالشيء

ومعاداة،اثبتهلماونفيا،لهمخالفةالناساشدمنهوثم،مخالفتهعظيما

.البصيرةعدممنوهذا،بسنتهللقائمين

فيمراتبهمتفاوتوبهاالبصائر،علىعملهمإنماالثالثالقسمفهذا

كانوا"إنما:فقالالسابقينذكروقد-السلفبعضقالكما،الفضلدرجات

البصائر".علىيعملون

قال؛العملفيقصرولو،اللهدينفيبصيرةمنأفضلأحدأوتيوما

قال[،54:]ص<لأبهرواالايذيأؤلىديلعقوبوإشحقوايمرعنآإترهيم>:لىتعا

")4(.اللهأمرفيالمعرفةفيوالابصار،اللهطاعةفيالقوةلي"أو:عباسآبن

)5(."الدينفيوبصراالعبادةفيقوة"أعطواومجاهد:قتادةوقال

)د(.فيومهملة".يقرن"(:)ق"."يقرب(:)ت(1)

".ريحكل"معن(:،)ح2()

عليه.الكلامتقدموقد.السابقالاثرمنجزء)3(

وعلقه.2(1/251)الطبريبنحوهاخرجهوالاثر."باللهلمعرفةا"(:ن،،ح)ت(4)

.(4/692)"التعليقتغليق"انظر:.البخاري

2(.1/261)الطبرياخرجه)5(
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فيمقصراكانوإن،الناسختل!إذابالحقأبصرهمالناسعلمو

إلاوتفاوتهامقاديرهايحصدلاأنواعالأقسامهذهمنواحدكلوتحت

إلابهيزدادولا)1(،الباببهذاينتفعلاالأولفالقسمهذا؛عرفإذا

ليهمواالثالثوالقسم،واستعدادهفهمهبقدربهينتفعالثانيوالقسم،ضلالة

بخطابكتابهفياللهيخصهمالذينالالبابأولووهم،يساقالحديثهذا

>رما:لىتعااللهقال؛بالتذكرةالحقيقةعلىالمرادونوهموالارشاد،التنبيه

926[.:]البقرة(لائبئبااولوألأيذئحر

فصل

عليماحكيما)3(قادراربالمللعابأنوالعقولالفطر)2(شهدتقد

لهممجريا،لعبادهللخيرمريداإلايكونلا،وصفاتهذاتهفيكاملارحيما،

فيركبلماالموافقةباستصلاحهم،العائدةالفاضلةوالسنةالشريعةعلى

منعليهطباعهمجبلوما،القبيحواستقباحالحسنستحسانمنعقولهم

لهم.المفسدالضاروتركلشأنهمالمصلحلهمالنافعإيثار

وأنه،الراحمينوأرحم،الحاكمينأحكمبأنهلهالشريعةهذهوشهدت

علما.شيءبكلالمحيط

"."الكتاب(:)ح(1)

".السليمةالفطرةشهدت"قد)ن(:)2(

"حليما".)ق(:)3(
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ملوكفيالحكمةولابل،الالهيةالحكمةمنفليس؛ذلكعرفوإذا

يعرفهماكلتعريفهمفيتدبيرهمتحتهومنبينيسوونانهم،العالم

يجرونماكلعلىواطلاعهم،يعلمونهماجميعواعلامهم،الملوك

قيما)2(بلدفييقيموالاحتى،منازلهموفينفسهمفيسياساتهم)1(عليه

قصدوهالذيوالمعنى،ذلكفيبالسببأيديهمتحتمنخبرواإلا

يسوسونهمولابعثا،عليهميضربونولابامرٍ،رعيتهميامرونولامنه)3(،

بهمتتصزفلابل،ومدتهوغايتهوسببهذلكبوجهأخبروهمإلاسياسة

علىوقفوهمإلاومراكبهموملابسهم)4(ومشاربهممطاعمهمفيالاحوال

فيه)5(.أغراضهم

فكيف،المخلوقينبينوالمصلحةللحكمةمنافهذاأنشكولا

فيولا)6(علمهفييشاركهلاالذي،الحاكمينحكموالعالمينرببشأن

ابدا؟!أحدحكمته

غابماعلىحكمتهمنعرفتبماتستدلأنالكاملةالعقولفحسب

وشرعه.بهمروخلقهماكلفيحكمةلهأن)7(وتعلمعنها،

".الشريعةمحاسن"منوالتصويب.("عليهم":الاصولفي(1)

".لشريعةمحاسن!منوالمثبت.تحريف."فيها":الاصولفي)2(

".فيه"قصروه:"الشريعةمحاسن")3(

ق(.)ح،فيليست""ومشاربهم)4(

هذاوجل(.91:)ص365(:)تالشاشيالقفالبكربيلا"الشريعةمحاسن"5()

عليه.ويثني69(،4:)صلمصنفاوسيذكره.منهالفصل

".حكمهفي")ت(:)6(

أشبه.لمثبتو.""واعلم:الاصولفي)7(
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مابكل)1(عبادهمنعبدكللىتعااللهيخبرأنالحكمةتقتضيوهل

ماصغيرفيحكمتهوعلى،يريدهماكلفيتدبيرهوجهعلىويوقفهم،يفعله

سبحانهطوىبلذلك؟!المخلوقفوىفيوهل!؟خليقتهمنوبرأذرأ

ولامقربامللباذلكعلىيطلعفلم،خلقهجميععنمرهوصنعهمنكثيرا

مرسلا.نبيا

تحتلمنالصلاحوابتغاوهحكمتهثبتتإذاالبشرمنلحكيماوالمدئر

ماجنسوفي،ويعزللييوفيمنمقاصدهتتبعذلكفيكفىوسياستهتدبيره

فعلكلتفاصيلدونلهم،وسياسته2()لرعيتهتدبيرهفيو،عنهوينهىبهيأمر

ومساغمنفذلفعلهيوجدلامبلغاذلكفيالامريبلغنإلااللهم)3(،أفعالهمن

)4(.الحكيمآسمستحقاقعنبذلكيخرجفحينئذأصلا،المصلحةفي

بل،الضربهذامنحدا)5(وامرهفيولااللهخلقفيأحايجدولن

وجوههامعرفةعنالعقليعجزأمور)6(المتعنتتفتيشيخرجهماغاية

كذباخرجهمايكوننإلا؛اللهفمعاذعنهاذلكينفينماووحكمتها،

شرعه.ولاذلكاللهيخلقفلموالأمرالخلقعلى

".عبادهلىتعااللهيخبران"ن(:،)ح(1)

".لرعيتهتدبيرهلىإ"ن(:،)ح2()

بهيدبرفيمااو،ويعزللييوبمنمقاصدهتتبععنذلك"كفى:"الشريعةمحاسن")3(

".رعيتهاوهلهأونفسه

2(.0)"الشريعةمحاسن"(4)

واحدا"."ولا:(ن،ق،ت)د،(5)

.إ"المبعث"تعيس)ت(:".المتعنت"نفسد(:،)ق)6(

168



بكللموالعا،الحاكمينأحكمالعالمينربأنعلمفقدهذاعرفواذا

لمتخرجشأنههذاومنشيء،كلعلىوالقادرشيء،كلعنوالغنيشيء،

العبادعلىيخفىوما،لمصلحةووالرحمةالحكمةعنقطوأوامرهأفعاله

)1(معرفتهفيهفيكفيهموشرعهمرهووابداعهصنعهفيحكمتهمعانيمن

منذلكنوتفصيلها،يعرفوالموان،بالغةحكمةتضمنتهأنالعامبالوجه

الحكمةلىإالاسناد)2(ذلكفيفيكفيهمبه،اللهستأثرالذيالغيبعلم

لهم.ظهرممامنهاخفيماعلمواالتيالشاملةالعامةالبالغة

معانيعرفهمنعلىعبادهأموربنىلىوتعاسبحانهاللهوانهذا،

الاشياءفيمطر؟وهذاوتفاصيلهما،دقائقهمادونمرهوخلقهجلائل

وفروعها.لهاأصو

شدأوالاخر،منشعراأكثرأحدهما-مثلا-الرجلينرأيتإذافأنت

عليهاللهأجرىالذيالسببجهةمنتعرفانلامكنكذهنا،حدوبياضا،

فيوهكذا.بهاختصبمامنهماحدوكلاختصاصوجهالخليقةسنة

.والاشكالالصوراختلاف

علىيزيدمثلاهذاشعركانالذيالمعنىتعرفأنردتلوولكن

المخصوصالقدرفيبهاللهفضلهالذيالمعنىأو،معينبعددالاخرشعر

لما؛وسببهالتفاوتمنبينهماالذيالقدرومعرفة،المخصوصوالتشكيل

أصلا)3(.ذلكمكن

".)1()ح(:"معرفتهم

الاستناد".ذلكفي"ليكفيهمن(:)ح،)2(

.(02،12)"الشريعةمحاسن")3(
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والاشجارلجبالوا)1(الرمالمن،المخلوقاتجميعهذاعلىوقس

تها.وهياالكواكبومقادير

العامةالعلةفيهيكفيبل،الخلقفيهذامعرفةلىإسبيللاكانوإذا

لحكمةمتضفنبهأمرماجميعأنيعلمالامرفيفهكذا،الشاملةوالحكمة

به،البشرعلملىإسبيلفلاوالمنهئاتالمأموراتأسرارتفاصيلوأما،بالغة

)2(.الاصلبهذافاعتصمممنه،شاءماعلىخلقهمنشاءمناللهيطلعولكن

)3(فصل

نسبةولاشيء،كللىإحاجتهمفوقضروريةالشريعةلىإالناسحاجة

طبيب،بغيريعيشونلمالعاأكثرأنترىألاإليها،الطمثعلملىإلحاجتهم

وأهل،كلهمالبدوأهلوأما،لجامعةاالمدنبعضفيإلاالطبيبيكونولا

أصحوهم،طبيبلىإيحتاجونفلا؛ادمبنيوعامة،كلهم(4الكفور)

متقاربة.أعمارهمولعل)6(،بالطبيبمتقئدهوممّنطبيعةوأقوىأبدانا)5(

".الرمالبين"(:ن،)ح(1)

حاجةفصل:الثانيلجزءافيويتلوهتم،")ح(:وفين(.،)حالنسختانهناانتهت)2(

وصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،اعلمدله"و)ن(:وفي."...الشريعةلىإالناس

."...الشريعةلىإالناسحاجةفصل:الثانيلجزءافياللهشاءإنيتلوه،وسلم

كماوليسلكتاب".منالثانيالمصفابتداءهذا")ق(:طرةفيالقراءاحدعلق)3(

المقدمة.فيذلكبيناوقد.قال

)كفر(."الوسيط"المعجم."كفر"جمع.الصغيرةالقرى(4)

ابدانا".أصلح":()ت()5

".بالطبيب"مقتد)ت(:)6(
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وجعل،يضرهمماواجتنابينفعهمماتناولعلىآدمبنياللهفطروقد

حتىالأدواء،منعليهميهجمما[]أدويةستخراجفيوعرفاعادةقوملكل

وتجاربهم.وعرفهمالناسعوائدمناخذتإنماالطبأصولمنكثيراإن

حركاتفيوسخطهاللهرضامواقعتعريفعلىفمبناهاالشريعةوأما

منأشد]إليهالحاجةوا،المحضالوحيعلىفمبناها؛الاختياريةالعباد

فييقدرماغايةلان؛والشرابالطعامعنقصلا،التنفسلىإ[)1(الحاجة

يقدرماماو،عنهالروحوتعظلالبدنموتوالشرابوالطعامالتنفسعدم

هذابينوشتانالابد؛وهلاك،جملةوالقلبالروحففسادالشريعةعدمعند

.بالموتالبدنوهلاك

لمج!،الرسولبهجاءمامعرفةلىإمنهمأحوجشيءلىإقظالناسفليس

إليه،يرجعحتىعنهخرجمنوجهاد،عليهوالصبر،إليهوالدعوة،بهوالقيام

السعادةلىإالوصوللىإسبيلولا،البتةذلكبدونصلاحللعالموليس

لجسر.اهذاعلىبالعبورإلاالاكبروالفوز

فصل

،العقولفيحسنهامركوز،متفقة-تباينتوان-أصولهافيكلهاالشرائع

)2(والمصلحةالحكمةعنلخرجتعليههيماغيرعلىوقعتولو

همأهوإالحقاتبعولو>؛بهاتتمابخلافتأتيانالمحالمنبل،والرحمة

7[.1:]المؤمنون(فيهرربرومنلازض!واالمتلفسدب

العظر.لانتقالق(،ت)د،منوسقط(،)طمنالمعكوفينبينما(1)

2(.1)"الشريعةمحاسن"2()
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وردتمابضدالحاكمينأحكمشريعةتردأنالعقلذويجوزوكيف

؟!به

بهاتعبد)1(لتيوأحسنهاالوجوهأكملعلىوضعتقدفالصلاة*

من،لجوارحابأنواعلهللتعظيمتضمنها)2(من؛عبادهلىوتعاتباركلخالقا

البدنأجزاءوسائر،وحواسهوالرأس،والرجليناليدينوعمل،اللساننطق

اخذمعالمقدار،العظيمةالعبادةهذهفيالحكمةمن)3(بحظهيأخذ

فيها.عبوديتهبواجبالقلبوقياممنها،بحظهاالباطنةالحواس

وشهادةوالتكبير،والتسبيحوالتمجيدلحمد،واالثناءعلىمشتملةفهي

المدبر)4(الخاضعالذليلالعبدمقامالربيديبينوالقيام،الحق

.المربوب

انحناءثم،بكلامهإليهوالتقربوالتضرع،المقامهذافيلهالتذللثم

لهأكمللخضوعليستعدقائمااستوائهثم،واستكانةوخشوعالهذلاالظهر

وهو-فيهشيءأشرففيضع؛قياممنالسجودوهو،الاولالخضوعمن

لعزته،وذلا،لعظمتهوخضوعاواستكانة،لربهخشوعاالترابعلى-وجهه

قاعدايستويثم،جوارحهلهوخشعت،جسمهلهوذل،قلبهلهانكسرقد

الذلمنحالهلىإيعودثم،فضلهمنويسأله،يديهبينويتذلل،لهيتضرع

عندفيجلس،صلاتهيقضيحتىدأبههذايزالفلا،والاستكانةوالخشوع

)1()ت(:!يعبد".

ثمت.ماوالاقرب.تضمنهايا"ومن)ت(:."تضمنت"ومن)ق(:)2(

"."حظه)ت(:)3(

".الخاشع"الخاضع)ت(:)4(
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ثم،عبادهوعلىنبيهعلىمسلما،ربهعلىمثنيامنها1()الانصرافإرادة

)2(!وفضلهوبرهخيرهمنربهيسالثم،رسولهعلىيصلي

؟!الكمالهذاوراءكمالوأي؟!الحسنمنالعبادةهذهبعدشيءفأي

؟!العبوديةهذهمنأشرفعبوديةوأي

والعمل،القولفيوجهكلمنبضدهاالشريعةتردأنعقلهجوزفمن

السخرية،منضدهاوبينالعبادةهذهبينالامر)3(نفسفيفرقلانهو

والضحك،،الساقينعلىوالبول،العورةوكشف(،4والبطر)،والسب

يهبهأناللهوليسأل)5(،عقلهفليعزذلك=وأمثالالمجونوأنواعوالصفير،

!سواهعقلا

والمسكنةلحاجاتاذويمواساةمنتضمنتهوماالزكاةحسنوأما*

عليهمويخاف،نفوسهمإقامةعنيعجزونالذيناللهعبادمنوالخلة

والإحسانالرحمةمنفيهاومانفسهم)6(،والاغنياءخلاهمإذاالتلف

والفضل،والجودالكرمبصفةوالاتصافالايثار،أهلوايثار،والطهرةلبرو

فيعاقليستريبلافأمر-والدناءةوالبخلالشحأهلسماتمنوالخروح

."لانصرافاععد":()ق(1)

85(.-12،81)"الشريعةمحاسن":انظر2()

)ت(.فيليستالامر"نفسفي")3(

يقبله.ولمعنهتكبر:الحقوبطر.المرجشدةعلىويطلق.النعمةعندالطغيانوهو)4(

)بطر(.""اللسان

".عقلهفليعر")ت(:)5(

2(.1)"الشريعةمحاسن")6(
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الحاكمين.احكمبهالامرنو،ومصلحتهحسنه

الحكيممنشريعةتردأنالبتةالفطرةفيولاالعقلفييجوزوليس

ابدا.ذلكبضد(1)العليم

شهواتها،عنالنفستكفعبادةمنبهفناهيان،الصومماو-،

إذاالنفسفإن،المقربينالملائكةشبهلىإالبهائمشبهعنوتخرجها

للهشهواتهاكفتفإذا،البهائملمبعاالتحقتشهواتهاودواعيخليت

وشهواتها؛عاداتها)2(بتركاللهمنقريبةوصارت،الشيطانمجاريضيقت

إليهالاشياءأحبالصائمفيدع،إليهوتقربا،لمرضاتهوإيثارا،لهمحبة

فهو،ربهأجلمنلجماعواوالشرابالطعاممنبنفسهلصوقاعظمهاو

وشرابهطعامهيدعفالصائم،ددهالشهوةبتركإلاحقيقتهاتتصور)3(لاعبادة

ربه.اجلمنوشهواته

هذه!ي!النبيفسروبهذا،لىوتعاتباركلهالصومكونمعنىوهذا

يضاعفادمابنعملكل:تعالىالله"يقول:فقال،لحديثافيالاضافة

طعامهيدع،بهأجزيوأناليفإنه؛الصومإلا:اللهقالأمثالها،بعشرةالحسنة

فيلهحاجةلامنبصورةليتصورالصائمإنحتى")4(،أجليمنوشرابه

)5(.اللهرضاتحصيلفيإلاالدنيا

".العظيمالحكيم")ت(:(1)

)د(.فيمهملالاوللحرفوا.عادتها"تترك")ق(:)2(

.حقيقتها"تتصور"ولا:د(،)ق)3(

.هريرةبياحديثمن(1511)ومسلم(،4918)البخاريأخرجه(4)

)22(."الشريعةمحاسن"()ه
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وتقمع،الشهوةتكسرالتيالعبادةهذهحسنعلىيزيدحسنوأي

فيماوترغبوشهواتها،الدنيافيوتزهد،وتفرحهالقلبوتحيي،النفس

أخذوقدوأنهم،حوالهموالمساكينبشأنالاغنياءوتذكر،اللهعند

(1)ِِ.
لعممنفيههمماويعلمون،عليهمقلوبهمفتعطف،عيشهممنبنصيب

شكرا؟!لهفيزدادواالله

أحاستعانفمامشهور،أمراللهتقوىعلىالصومفعون،لجملةوبا

لمنشاهدفهو،الصومبمثلمحارمهواجتنابحدودهوحفظاللهتقوىعلى

شرعهإنمانهو،الراحمينوأرحمالحاكمينأحكمبأنهبهوأمرشرعه

ولا،برزقهعليهمبخلالابهم،ولطفابهم)2(،ورحمة،عبادهلىإإحسانا

الحكمةغايةهوبل،والمصلحةالحكمةمنخالوتعذيبتكليفمجرد

عليهم،نعمتهتماممنلهمالعباداتهذهشرعوأن،والمصلحةوالرحمة

بهمهورحمته

المحبةفيضربواالذينالحنفاءإلايدركهلااخرفشأن،الحجماو*

الحنيف،الدينهذاخاصةوهو،العبارةبهتحيطأنمنأجلوشأنه،بسهم

حجاجا")3(.:"اي31[:]]لحج:<لله>حنقا:تعالىقولهفيقيلحتى

بناوه،عليهالذيالعالمعمودفهو،للناسقيامالحرامابيتهاللهوجعلء

قالهكذا،الارضعلىالسماءلخرتسنةالحجكلهمالناستركفلو

".)1()ت(:"نصيب

".لهم"ورحمة)ت(:)2(

،601)3/"الطبريتفسير":انظر.وغيرهمامجاهد،و،عباسابنعنهذاورد)3(

4/2145).
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ماقيامايزالفلا،العالمقياملحرامافالبيت(؛)1عباسابنالقرآنترجمان

محجوجا.البيتهذادام

إلاإلهلاالعبد:قولسروالصلاة)2(وتقويتهالحنيفيةخاصةلحجفا

استرارةوهو،الخالصةوالمحبةالمحضالتوحيدعلىمؤسس!فانه؛الله

فيدخلواإذاولهذا،كرامتهومحلبيتهلىإودعوتهم،لاحبابهالمحبوب

ولهذا،حبيبهلدعوةمحبإجابة،لبيكاللهملبيك:فشعارهمالعبادةهذه

حظى،وربهإلىاحبكانمنهاالعبدكثروكلما،اللهعندموقعللتلبيةكان

نفسه.ينقطعحتى)3(،لبيكاللهملبيك:يقولأننفسهيملكلافهو

وكشفالعوائد،واجتنابالاحرام،منالعبادةهذهفيماسراروأما

لجمار،اورمي،بعرفةوالوقوف،والطواف،المعتادةالثيابونزع،الراس

لفطر1والسليمهالعقولبحسنهشهدتفمما=الحجشعائروسائر

نإوسنعود.حكمتهفوقحكمةلاهذاشرعالذيبانوعلمت،المستقيمة

)4(.موضعهفيذلكفيالكلامإلىاللهشاء

.(4/584)"السنة"منهاجفيكمادا،المناسك"فيحمداالامامذكره(1)

:قالعباسابنعن81(1)"مكة"اخبارفيوالفاكهي(،13)5/الرزاقعبدخرجو

ولفظ.الرزاقعبدلفطهذا.مطروا"ماواحداعاماالبيتهذازيارةالناسترك"لو

يسثم.لمرجلإسنادهوفي.نوظرو]""ما:الفاكهي

صوابوجهلييتبينولم)ق(.فيمهملةوهي"."وتقوية)ت(:)د(.فيكذا)2(

."..العبد.قولوسر،الصلاة"ومعونة:لىإ)ط(فيواصلحت.العبارة

لما.لبيك"لبيك)ق(:)3(

السعن""تهذيب:فيالمعانيهذهفيالقولبعضنظرو.الموضعهذاعلىاقفلم)4(

=(،2624،274/)"السالكينمدارجو"96(،4)الفوائد"و"بدائع(،178/)5
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وهووذروتها،العباداتسنامهيعبادةمنبهفناهيكالجهاد،واما*

مهجتهبذلقدفالمحب؛والمدعيالمحببينالمفرقوالدليلالمحك

شعرةبكللهانلويود،بحضرتهمااعزببذلإليهمتقربا،وإلههلربهوماله

أحييثمقتلثمأحييثمفيهقتللوأنويود،ومرضاتهحبهفييبذلهانفسا

:يقولحالهولسان،ورسولهوعبدهحبيبهبنفسهيفديفهوقتل،ثم

به)1(فداكشيءنفسهمنأعزلهيكونلوصببالنفسيفديك

السلعةأخذإلىسبيللاأنهوعلملمشتريها،ومالهنفسهسلمقلمفهو

لهوباتئولهموأنفسهمالمؤمنىتاشترئالله>إنثمنها؛ببذلإلا

.[111:]التوبة(ويفنلوتفيقنلوناللهسبيلفييقتلوتالجنة

الصحيحةالمحبةعلامةأنالخلقعندالمستقرالمعلوممنكانواذا

تنبغيلاالذيالحقفالمحبوب،المحبوبمرضاةفيوالمالالروحبذل

يشرعبأنأولى=باطلةلهفالمحبةمحبتهسوىمحبةوكل،لهإلاالمحبة

قرابينوكانت،وربهملههمإلىإبهيتقربونماغايةهوالذيلجهادالعباده

اللهفيللذبحأنفسهمتقديموقرابينهم،ذبائحهمفيالامممنقبلهممن

لحق.امولاهم

الترمذيللحكيم"العللإثباتو"(،151-1)27للقفال"الشريعةمحاسنو"

(002-502).

نسخبعضوفي)63(،الوليد"عبثو"3(،1/30)ديوانهفيللبحتريالبيت(1)

فيالعتاهيةولابي(.54)ديوانهفيوللواواء.كيغلغلابنيروىانهالديوان

فينسبةودون(.4)99ديوانهتكملةفيوعنه89(،)3/الادباء"محاضرات"

8(.0)2/"والمحبوبالمحبو"7(،0)"!الزهرة
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لاكملاللهادخرهاولهذا!؟العبادةهذهحسنعلىيزيدحسنفأي

لله.ومحبةوتوحيداعقلاالاممكملوالأنبياء،

الفديةمقاميقوم،سبحانهالخالقلىإفقربانوالهدايا،الضحاياماو*

باماموتشبها،اللهإلىوقرباناوعوضافدية)1(،للتلفالمستحقةالنف!سعن

باقياذريتهفيذلكفجعل؛بالقربان5ولداللهفدىإذلسنتهواحياءالحنفاء،

ابدا.

مابهايؤكد،نفسهعلىالعبديعقدهافعقو؟والنذور،الأيمانوأما*

نو،ولحقهولاسمائهللخالقتعظيمفهي،وددهبادئهالامورمننفسهألزمه

لغيرولا،اسمهبغيريعقدفلا،التعظيمغايةوهذا،ولهبهالعقودتكون

نذروانواجلالا،وتوحيداتعظيما)3(فباسمهحلفإنبل،إليه)2(القرب

بهوالمستعانوحدهالمعبودهوفيكون،وعبوديةمحبةووطاعةتوحيدافله

.وحده

فيماداحلةفهي،لمناكحوالملابسوالمشاربوالمطاعماماو*

ني؛الإنساالنوعببقاءيعودوفيما،والهلاكالفسادمنويحفظهاالابدانيقيم

علىعرضتالتيالأمانةفيتحمل،النوعوحفظالاجسادقوامبذلكليتم

مولىشكرمنويتمكنوأدائها،حملهاعلىويقوى،والارضالسموات

ومسديه.الانعام

)22(."الشريعةمحاسن"(1)

"الفرب".:يشبه)د(فيورسمها)ق(.فيومهملة."المدب")ت(:)2(

وتحميدا".تعظيما":()ت)3(
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والقبيح،والحسنوالمحظور،المباجبينالانواعهذهفيوفرق

والضارلخبيثواالقبيحمنهافحرم،والخبيثوالطيب،والنافعوالضار

الله.شاءإنتيسيأكما،والنافعوالطيبالحسنمنهاباحو

قضاءأنوالفطرالعقولفيالمستقرمنفانالمناكح،فيذلكوتأمل

لجداتوالخالاتواوالعماتوالاخواتوالبناتالامهاتفيالوطرهذا

يكونأنالمحالومن)1(،فطرةكلفيمستهجنعقل،كلفيمستقبح

مجردإلابينهمافرقولاالامر،نفسفيللمحظورمساوياذلكمنالمباح

الامرنفسفييكونوكيف.عظيمبهتانهذاسبحانك.بالمشيئةالتحكم

بينهمافرقوإنماواستفراشها،الاجنبيةلنكاجمساوياواستفراشهاالائمنكاج

الامر؟!محض

والماءللخبزمساوياوالرجيعوالبولالدميكونأنالمحالمنوكذلك

استواءمعهذاوحرمهذافاباحبينهمافرقلشارعوانماونحوها،والفاكهة

الامر!نفسفيالكل

مساويايكونلاوالميراثوالوصيةوالهبةبالبيعالمالأخذوكذلك

هذاإباحةيكونحتى)2(،والخيانةوالسرقةوالغصبوالغلبةبالقهرلاخذه

المتماثلين!بينالمفرقوالنهيالامرمحضلىإراجعاهذاوتحريم

وكشفواللواطكالزناوالفواحشوالزوروالكذبالظلموكذلك

نفسفيقطفرقلاأنهعاقلعقليسوغكيفذلك،ونحوالملأبينالعورة

2(.2)"الشريعةمحاسن":انظر(1)

."يةلجناوا":()ق(2)
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وإنما،العورةوستروالصيانةوالعفةوالإحسانالعدلوبينذلكبينالامر

هذا؟!وتحريمهذايجاببإيحكمالشارع

يمسهاولمتنغل)1(،لمالتيالسليمةالعقولعلىعرضلومماهذا

لكانت=بهمالظنوحسنأهلها،وتعظيم،الفاسدةالمقالاب)3(دغل)2(

.الضرورياتمنكثيرمنببطلانهوشهادة،لهإنكاراأشد

و]لصدق،لاساءة1والاحسانأنقطعاقلفطرةفياللهركبوهل

بلوانجاءها،النفوسوقتل،والظلموالعدل،والعفةوالفجور،والكذب

بينهماالفرقوانمابينهمافرقلاالامر،نفسفيسواءوللصنم=للهالسجود

هذا؟!منأعظمللضرورياتجحديو!المجرد؟الامر

والدم،والبولالرجيعبينفرقلاإنه:يقولمنبمتزلةإلاهذاوهل

الأمر،نفسفيسواءوالكل،والفاكهةوالماء،واللحمالخبزوبينوالقيء،

ذاكمدعيوبينالباطلهذامدعيبينفرقفأي!بالعوائد؟الفرقوإنما

؟!لحكمةو]لشرعووالضرورةلحسواللعقلبهتإلاهذاوهل!؟الباطل

ولابالامر،معروفافصاربهأمرماإلاللمعروفعندهممعنىلاكانواذا

>يآمرهم:لقولهمعنىفأي،بنهيهمنكرافصارعنهنهيماإلاللمنكر

زائدذلكحاصلوهل![؟571:]الاعراف<المتوعنويئهمهملمعروفبا

فيمهملةوهي.""تنعل)ت(:وفي)نغل(.""اللسانفسد.:لجرحانغلتفسد.:أي(1)

293(.)3/"الموقعينإعلامو"65(،/4)لمعاد"ا"زاد:وانظر(.ق)د،

.()دغل،اللسان".لفساد:الذغل(2)

.(4111)"المرسلة"الصواعق:وانظر.تحريف.""للمثالات:الاصولفي)3(
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كلاموهذاعنه؟!ينهاهمعماوينهاهمبه،يأمرهمبمايامرهم:يقالأنعلى

العالمين.ربكلامعنفصلاالعقلاءآحاد1(عنه)ينزه

وتقر،العقولتعرفهالذيبالمعروفامرهمأنهعلىإلاالايةدلتوهل

سليم،عقل)2(كلعندنفسهفيمعروفهوبمافامرهمالفطر،بحسنه

العقولعلىعرضإذابحيث،والعقولالطباعفيمنكرهوعماونهاهم

السليمالعقلعلىعرضإذابهأمرماأنكماالانكار،أشدأنكرتهالسليمة

عرفتبم:سئلوقد،الاعراببعضقالكما.بحسنهوشهدقبولأعظمقبله

عننهىولا،عنهينهىليته:العقلفقالبشيءأمرما:فقال؟،اللهرسولأنه

به)3(.أمرليته:العقلفقالشيء

(4)عقلهأقروقدهؤلاء،منورسولهودينهبالدهأعرفبيالاعرافهذا

أعلاممنحقهفيكانحتىعنه،نهىماوقيحبه،أمرمابحسنوفطرته

المجردالامرهوومنكرامعروفاكونهجهةكانولو،رسالتهوشواهدنبوته

.غيرهمنالدليللهيطلبكانبل،دليلفيهيكنلم

عن"."تنزه)ت(:1()

".عقلذي"كل)ت(:)2(

هوهذا":البحرينملكساوىبنللمعذرعنهاللهرضيالحضرميبنالعلاءقال)3(

مااوعنه،نهىبهامرماليت:يقولأنعقلذويستطيعلاواللهلذيالامي!المبي

الانف""الروضانظر:."عقابهمننقصأوعفوهفيزادليتهأو،بهامرعنهنهى

033(.)1/"الصحيحلجواب)2/316(،و"للكلاعي193(،و"الاكتفاء")4/

السنة.دواررفيمشهورالبحرينلىإالعلاءبعبخبرواصل

".وعقلهدينه"(:)ت(4)
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نبوتهصحةعلىيستدلأنيمكنهلمالباطلالمسلكذلكسلكومن

إليهادعاالتيوالملةبهجاءالذيالديننفسأنومعلوم،ودينهدعوتهبنفس

وجوديةصفاتلذلكيثبتلمومن،نبوتهوشواهدصدقهبراهيناعظممن

العقولونفورقبحهأوجبتصفاتولضده،لهالعقولوقبولحسنهأوجبت

عليهمستدلاوجعلها،الدعوةبنفسالاستدلالبابنفسهعلىسدفقدعنه=

فقط.

لطيئتلهص>ويحل:تعالىقولهذلكصحةعلىيدلومما*

حله،قبلطيباكانالحلالأنفيصريحفهذا(،لخئيثعلنهصويحرم

منهذاوخبثهذاطيبيستفدولم،تحريمهقبلخبيثاكانالخبيثنو

اثنين:لوجهين؛والتحريملحلانفس

اهلعلىبهااللهاحتجالتينبوتهاعلاممنعلمهذاأنأحدهما:

مكنوباجمدوفهولذىلأثالنبئلرسوليئجونلذين>:فقال،الكتاب

ر!عنويئهحفمبالمحعروفيامرهموالانجيللتورئةفيعندهم

.[571:]الاعراف<لخئسثآعليهمويحرملطينم!لهصويحل

يكنلموالتحليلالتحريممنستفيدإنما)1(والخبثالطيبكانفلو

ماعليهمويحرميحل،مالهميحل:يقالانبمنزلةفانه،دليلذلكفي

ني.الثاالوجهوهو،فيهفائدةلافانه؛باطلايضاوهذا.يحرم

اخر،طيبابإحلالهقكساه،الحلقبلنفسهفيطيبهوماأحلانهفثبت

معا.الوجهينمنطيبهمنشأفصار

".لخبيثواالطيب"ق(:)د،."والطيب"الخبيث)ت(:(1)
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ويشرفك،الشريعةأسرارعلىيطلعكالتأملحقالموضعهذافتأمل

أحكمحكمةفيالممتنعمنوأنهوجلالها،وبهجتهاوكمالهامحاسنهاعلى

يتنزهكماذلكعنيتنزهلىتعااللهنو،بهوردتمابخلافتردأنالحاكمين

به.يليقلاماسائرعن

منهاظهرماالحدربئقلإنماحرئم>:لىتعاقولهذلكعلىيدلومما*

اللهعلىتقولووأنبه-سلطناينرذلزماباللهتشركووأنالضبغيروالبغىؤالاثمومابظن

لانفسها،فيفواحشأنهاعلىدليلوهذا33[،]الاعراف:(لالغلونما

علىالحكمترتيبفانلفحشها؛بهاالتحريم)1(فعلق،العقولتستحسنها

فيدليلوهذا،لهالمقتضيةالعلةهوأنهعلىيدلالمشتقالمناسبالوصف

وحرم،فواحشلكونهاحرمهاأنهعلىفدلذكرناها؛التيالاياتهذهجميع

تغايرأنيجبوالعلةمعروفا،لكونهبالمعروفوأمرخبيثا،لكونهالخبيث

هوخبيثاوكونهعنه،منهياكونهمعنىهوفاحشةكونهكانفلو،المعلول

وكذافتأفله،،محالوهذا،المعلولعينالعلةكانتمحرما=كونهمعنى

التحريم.قبللهثابتوصفهذاأنعلىدليلوالبغيالإثمتحريم

وساءسبيلا<فخمةانهءنالزني+ولالقربو>:لىتعاقولههذاومن*

كانولو،فاحشةعنهالمنهيبكونالموضعينفيالنهيفعلل23[؛]الاسراء:

:يقالأنبمنزلةولكان،بنفسهللشيءتعليلالكانالنهيهوفاحشةكونهجهة

منمحالوهذا!عنهمنهيفانهأو:تقربوه،لا:لكميقولفانهالزناتقربوالا

وجهين:

)ق(:"فتعلق".وفي)د(.فيمهملة)1(
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.الفائدةمنالكلامإخلاءيتضمنأنه:أحدهما

بالنهي.للنهيتعليلأنه:والثاني

أيديهمقدتبمامصبة%تصيبهمأن>ولولا:لىتعاقولهذلكومن*

المؤشين(منونكوتءايخنكفشتبعرسولااقناأرسلتلولافيقولوارشا

لاصابتهمسببالبعثةقبلأيديهمقدمتماأنتعالىفأخبر47[،]القصص:

بأنهعليهلاحتجواذلكمنيستحقونبماأصابهملوسبحانهنهو،بالمصيبة

بإرسالالحجةهذهفقطعكتابا،عليهمينزلولمرسولا،إليهميرسللم

الرسل.بعدحجةاللهعلىللناسيكونلئلا،الكتابوانزال،الرسول

نأاستحقوابحيثقبيحةكانتالبعثةقبلأعمالهمأنفيصريجوهذا

)2(.الرسلإرسالبعدإلايعذبلاسبحانهولكنه،المصيبةبها(يصابوا)1

نأ:العظيمالاصلهذافيالقولوتحقيقالخطابفصلهووهذا

الحجةإقامةبعدإلاعليهاللهيعذبلانهو،نفسهفيللفعلثابتالقبح

بالرسالة.

فاستطالتكليهما،والكلابيةالمعتزلة)3(فاتتالتيهيالنكتةوهذه

فاستطالت،الامرينهذينبينجمعهالعدم؛الاخرىعلىمنهماطائفةكل

العقابوترتيبهم،الرسلإرسالقبلالعذاببإثباتهمالمعتزلةعلىالكلابية

المعتزلةستطالتو،عليهمذلكردفيحسنوو،العقليالقيحمجردعلى

.(264)لاالعليل"شفاء:وانظر.اشبهلمثبتو."يصيبوا":الاصولفي(1)

.(3948/،1/232)"السالكين"مدارج:انظر2()

".قامت9)ت(:.بين"!قامت)ق(:)3(
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العذابانتفاءوجعلهم،جملةالعقليينوالقيحالحسنإنكارهمفيعليهم

فيوأحسنواأنفسها،فيالافعالواستواءالقبحانتفاءعلىدليلاالبعثةقبل

عليهم.هذارد

.الصوابإنكارهابسببالاخرىعلىآستطالتطائفةفكل

منلواحدةسبيلفلا،سلكناهالذيالم!سلكهذاسلكمنوأما

ماعلىطائفةلكلموافقفانهأصلا؛عليهلظفرولا،قولهردلىإالطائفتين

له.منكرباطلها،فيلهامخالفله،مقرر،الحقمنمعها

والقبحالحسننفيعلىصحيحواحددليلقطالنفاةمعوليس

إلابينهافرقلاسواءالامرنفسفيكلهاالمتضادةالافعالوأن،العقليين

نإبطلانهاونذكرسنذكرهاكماباطلةهذاعلىأدلتهموكل،والنهيبالامر

لى.تعااللهشاء

علىالعذابإثباتعلىيدلقطصحيحواحددليلالمعتزلةمعوليس

كماباطلةكلهاذلكعلىدلتهمو،الرسلبعثةقبلالعقليالقبحمجرد

لى.تعااللهشاءإنبطلانهاونذكرسنذكرها

منمذهبفسادعلىيحتجسبحانهأنهأيضا:ذلكعلىيدلومما*

فيركبهمايجعلو،لعقولوالفطرتقبلهاالتيالعقليةبالادلةغيرهعبد

علىالادلةأعظممنغيرهعبادةوقبحوحدهالخالقعبادةحسنمنالعقول

العقولفيمستقرأنهولولاههنا،يذكرأنمنأكثرالقرانفيوهذا،ذلك

احتجلما=شكرهوتركغيرهعبادةوقيح،وشكرهعبادتهحسنوالفطر

الامر.مجردفيالحجةكانتوانماأصلا،بذلكعليهم
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أغبدوألتاس>يايها:تعالىكقولههذا،فيصريحةالقرانوطريقة

لأربنلكماخرألذي!تتقونلعلكنمقنلكنممنوالدنظقكنمألذيرلبهم

فلالكنمرزقاالثمزتمنبه-فاحرن!ماألشمامنوأنزلبنآفرشماوألسما

أمرهمسبحانهفذكر22[،-21]البقرة:<لعلمونوانتما7أنداللهتخعلو

ثم،ومالكهملربهمعبوديتهملمقتفئإليهممضافاالرباسموذكر،بعبادته

الارضوجعل،قبلهممنوإيجادبإيجادهم:عليهمإنعامهضروبذكر

بناءالسماءوجعللسكنى،ووالبناءعليهاالاستقراريمكنهملهمفراشا

ولباسهمأقواتهممادةإنزالذكرثم،وسقفهالعالمأرضفذكروسقفا؛

الفطروتشكرهشالههذامنعبادةحسنآستقرارعلىبهذامنبهاوثمارهم،

.غيرهوعبادةبهالاشراكوقيح(،1)لعقولو

محتجالقومهقالأنهياسينصاحبعنحاكيالىتعاقولههذاومن*

وإلتهفطرنياتذىعبدلالى>وما:وعقولهمفطرهمبهتقربماعليهم

معنىاشرفتحتهتجدكيفالخطابهذافتامل22(،:]يس<ترحعون

كان)2(مننو،لهعبادتهميقتضيلعبادهفاطراسبحانهكونهأنوهو،وأجله

إليه؛مردهكانإذاسيماولا،وخالقهفاطرهيعبدانبهفحقيقمخلوقامفطورا

لعبادته.التفرغعليهيوجبوهذا،إليهومصيرهمنه5فمبدو

وأنها،غيرهعبادةقيحمنوفطرهمعقولهمبهتقربماعليهماحتجثم

الرخمنيردنإن?الهةدونهمنءأتخذ>:فقال،نكرهوالعقلفيشيءأقيح

.والعقولالفطرتشكرهومن:اي(1)

اشبه.وهو(،)طمنلمثبتوا."كانوان9:د(،ق،)ت(2)
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!ين<ضنللفىإدبمإني!ولاينقذونشتاصشقعتهمكأتغنلابضر

عليهماحتجبلالامر،بمجردعليهميحتجلمكيفتراهأفلا24[،-23]يس:

؟!الفطرةومقتضىالصحيحبالعقل

إبرله7فاستمعواملضربلناس>يأئها:لىتعاقولههذاومن*

يسلتهموإنله-جتمعواولوذَساصبايخلقولنللهدونمنتدعوتالذلى

اللهقددورما!والمحطلوبآلظالبضعفشهيستنقذوهلاشئاالذباب

مثلاسبحانهلهمفضرب74[؛73-:]الحج<!جلقوتالدهإنقدرهحق

قبحهمستقرأمرهذاوأن،لغيرهعبادتهمقبحعلىيدلهمعقولهممن

.الشرعبهيردلمنواعقلكلفيوهجنته

يخلقولمكلهماجتمعوالومنعبادةمنوأقبحأنكرالعقلفيوهل

ماواستنقاذمنهالانتصارعلىيقدروالمشيئاالذبابيسلبهموانواحداذبابا

ليسالذيشيء،كلعلىالقادر،العليمالخلاقعبادةوترك،إياهسلبهم

شيء؟!كمثله

وحدهعبادتهحسنمنالعقولفيركبهبماعليهمحتجكيفتراهأفلا

؟!غيرهعبادةوقبح

سلماورجلامتشبهتونشركامثلارجلافيهلله>ضرب:تعالىوقال*

وحدهعبدهلمناللهضربهمثلهذا92[،]الزمر:مثلا<لمجمثتولانهللرجل

فهلعسرون،متشاكسونفيهشركاءفهمالهةدونهمنعبدولمنله،فسلم

وهذا؟!هذاالعقولفييستوي

شكرهحسنعلىبهامستدلاونوعهاالأمثالهذهمنلىتعاأكثروقد
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فيركبهبمابلالامر،بنفسعليهميحتجولم،غيرهعبادةوقيح،وعبادته

.وجدهتتبعهفمن،القرانفيكثيروهذا،بذلكالإقرارمنعقولهم

فذكر23[،لاسراء:]1<إئاهإلالاتعبدورئك>وقفئ:تعالىوقال*

ختمثمبها،أمرهمالتيوالاوامرعنها،نهاهمالتيالمناهيوذكر،توحيده

مخالفة:اي38[:]الاسراء(مكروهارئكعندسيعه-لككانذكل>:بقولهالآيات

لله.مكروهةسيئةالمناهيهذهو]رتكابالاوامرهذه

نفسفيسيى)1(أنهاي:مكروها(رئكعندسيعه-!ن:قولهفتامل

مكروهااللهعندنفسهفيسيئةلكانتكليفبهيردلملوحتى،اللهعندالأمر

ولو،كرههأنقتضتالتيالصفةمنعليههولمالهسبحانهوكراهتهله،

للكراهةمعنىلاإذلله؛مكروهايكنلمالنهيمجردهوإنماقبحهكان

مكروها(عندرئكسيئه-ذلككانكل>:قولهفيعود،عنهمنهياكونهإلاعندهم

الآية.منمرادغيرهذاأنومعلوم!ربكعندعنهمنهيذلككل:معنىلىإ

لله،محبوبلقيحوللحسنالنفاةعندفهومنهمذلكوقعفإذاوأيضا؛

بينهما.فرقلاالمحبةهيعندهموالإرادة،بإرادتهوقعإنمالانه؛لهمرضي

لمأووقعله،مبغوض،مكروه،اللهعندقبيحكلههذاأنفيصريحوالقران

علةجعلهولهذاعنه،للنهيسبباوالقبحالبغضهذاسبحانهوجعليقع،

.المعلولغيروالعلةفتأمله،للأمر،وحكمة

اددبمعهروأنزثنابالتتترسلناأرسلنا>لفند:تعالىوقال*

نفسفيأنعلىذلكدل25[،]خد:بانر<لناسليقوموالميزان

محتملة.قراءةوهي.""سيئةق(:)د،(1)
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ليقوم-العدلوهو-الميزانوأنزلكتابهأنزلسبحانهاللهنوقسطا،الامر

.والميزانلاجلهالكتابأنزل()1الذيبالقسطالناس

نو،قبيحةومخالفتهحسن،وعدلقسطهوماالامرنفسفيأنفعلم

نفسفيليس:يقوللقيحوالحسنينفيومن،لأجلهنزلاوالميزانالكتاب

ننكرلاونحن.فقطبالامروعدلاقسطاصاروانماحسن،عدلهوماالامر

قسطنفسهفيفهو،نفسهفيوعدلهحسنهلىإوعدلاحسناكساهالامران

ذلكفصارحسنا؛عدلاكونهبهيضاعفآخرحسناالامروكساهحسن،

جميعا.الوجهينمنلهثابتا

وادئهءابآضاعليهآوخذناقالوافحشةفعلواوإذا>:لىتعاقولههذاومن*

:]الاعراف<لالقلمونمااللهعلىاتقولونبالفخشايآمسلااللهإنقلبهاأمسنا

فحشاء،نفسهافيانهاعلىدليل!ه!بالفحشايآمسلااللهإت>قل:فقوله28[؛

كونهكانولوعنه،ويتقدلسيتعالىوانه،كذلكيكونبمايامرلااللهوان

ينهىبمايأمرلااللهإن:يقالأنبمنزلةكانخاصةبالنهيعلمإنمافاحشة

؟!العالمينرببكلامفكيفالعقلاء،آحادعنهيصانكلاموهذا.عنه

وجوهكمقيمووبالق!ربيقلامس>:بقولهالانكارهذاسبحانهاكدثم

لىيتعاانهفاخبر92[،:]الاعراف<الدينولخصبعوه!و!وكلعنر

فإنهالفطر؛فيمقبولة،العقولفيحسنةكلهامره1أوبلبالفحشاء،الامرعن

وبدعوته،لغيرهلامساجدهعندلهالوجوهوبإقامةبالجور،لابالقسطامر

بالفحشاء.لا،لىتعابهيامرالذيهوفهذا؛بالشركلاالدينلهمخلصينوحده

)د(.فيبردسابنعليهاوضرب)ق(،فيليست""الذي(1)
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عننفسهوينزهوبحسنه)2(،بهيامرمابجنس!)1(يخبركيفتراهافلا

؟!لىتعابهيليقلاوأنه،بضدهالامر

تحسنلوهووتجهه،أشلمممنديناأخسنومن>[:لىتعا]وقاللأ

فاحتج125[،]النساء:<ظيلأبرهيماللهوائخذحنيفاطإبرهيصملأواتتع

يتضمن)3(بأنهمنهاحسنشئلاوانهالاسلامدينحسنعلىسبحانه

لعبدو،سبحانهلهوالعملوالتوجهالقصدإخلاصوهولله،الوجهإسلام

هوبل،اللهيكرههالذيللقبحمرتكمبلاحسن،بكلاتمحسنذلكمع

لملةمتبحذلكمعوهو،ويرضاهيحبهبماعبادتهفيمحسن،لربهمخلم!

فيوالمالالنفسوبذلله،الدينوإخلاص،وحدهللهمحبتهفيإبراهيم

محبته.ومرضاته

مماتضمنهبماالادياناحسنالإسلامدينانعلىمنهاحتجاجوهذا

درجاتفيالقصوىالغايةبلغقدوانهالفطر،بهوتشهد،العقولتستحسنه

.والكمالالحسن

كذلككانماانعلىدليلهوبلالمجرد،الامربغيرآستدلالىوهذا

.سواهمنهميرضىولا،عبادهبهيأمربانفحقيق

وعملالتهإلىعامضنقولاأخسن>ومن:تعالىقولههذاومثل*

فيركببمااحتجاحفهذا33[،]فصلت:(الم!لمينمنإننىوقألصذحا

.القولهذامنأحسنللعبدقوللالانهوالفطر،العقول

".تحريف.)1()ت(:"بحسن

"ويحسنه".)ط(:)د(.فيومهملة)ق(.منالضمط)2(

أشبه.()طمنوالمثبت.""فإنه:الاصولفي)3(
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لهم<ألتطينتعلتهمحرمناهادوالدرمن>فبظ!:تعالىوقال*

حرمهأنهسبحانهأخبرحيثهذا)1(؟!مناصرحشيءفأي016[،]النساء:

يكنلمالامربدونلهثابتأمرطيبهنفلولا،نفسهفيطيباكونهمععليهم

والتحريم.الطيبليجمع

فهذالهم،عقوبةحلالاكانتطيباتعليهمحرمانهلىتعااخبروقد

وحماية،صيانةتحريمفانهالامةهذهعلىالتحريمبخلاف،عقوبةتحريم

سواء.الكلبل،الامرينبينالنفاةعندقرقولا

وإنعاماوإحسانامنهرحمةبهأمرهمبماعبادهأمر)2(سبحانهفالله

ومالهممعادهموفيحوالهموبدانهمومعاشهمفيصلاجهملان،عليهم

إلاللبدنقواملاالذيالغذاءبمنزلةذلكفيوهو،بهأمروامابفعلهوإنما

ونهاهم،الناسمنكثيريطنهكماوابتلاءٍتكليفمجردليس،أعظمبلبه،

إلالهاحفطولالصحتهمبقاءلاإذلهم،)3(وحميةصيانةعنهنهاهمعما

الحمية.بهذه

حرمماعليهمحرمولاالحميد،الغنيوهوإليهممنهحاجةيامرهمفلم

تهموسعادحظهمعينونهيهأمرهبل،الكريملجواداوهوعليهممنهبخلا

وإحسانهوجودهوبرهالواسعةرحمتهونهيهأمرهومصدر،والاجلةالعاجلة

وفقعلىأفعالهووقوعوعلمهحكمتهلكمال؛يفعلعمايسألفلا،وإنعامه

لحكمة.واوالرحمةالمصلحة

".القولهذامن"اصرح)ت(:(1)

".سبحانه"فانهد(:،)ق)2(

الياء!بتشديد)د(فيبردسابنوضبطها"."وحماية)ت(:)3(
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حنتمابه-يقولونم!-منكمو%لهفهمرسوالمئعرفوألم>أم:لىتعالوقا*

لفسدتهمأهوآالحقائبعولو!!قكزهونوأئحز!بألمحقهمجابل

دبهرهمعنفهمبرترهتمأتينهمبلفتهنبرجومنوالأرضرالمموات

العباداهواءآتبعلولحقاأنسبحانهفاخبر71[،-96:لمؤمنون]1<ئعرضون

فيهن.ومنوالأرضالسمواتلفسلمتبأهوائهمودينهاللهشرعفجاء

لاوأنهالعباد،بأهواءودينهاللهشرعيردأنيجوزالنفاةعندأنومعلوم

الأمر،مجردإلااهواوهمتقتضيهماوبينبهوردمابينالامرنفسفيفرق

،للقرانصريحةمخالفةوهذهودينا.تعبداوكانجازبأهوائهموردلونهو

قبحعلىمشتملةأهواءهمنو،أهواءهمالحقيتبعأنالمحالمننهو

ذلك.بينوماسفلهواعلاهالعالملفسلمبهالشرعوردلوعظيم

به،مرواللهشرعهماخلافلقبحيكونإنماالفسادهذاانومعلوم

لازموفسادهلمالعاخرابوأن،وسفليهعلويهلمالعالصلاحومنافاته

يأبىوربوبيتهورحمتهعلمهوكمالاللهحكمةكمالنو،ولشرعهلحصوله

وروديجوزسواء،الامرنفسفيلجميعا:يقولومن(،1منه)ويمنعذلك

خلافها.أوأهوائهم)2(مقتصدكانسواءشيء،بكلالتعبد

رثادلهفسبضلقسدتاجاللهلافيهماءالهةلوكان>:لىتعاقولههذاومثل*

تعبدالهةوالأرضالسمواتفيكانلو:أي22[،]الانبياء:(يصفونعماالعرش

المعبودهووالالهالهة؛:قالبل،أرباب:يقلولموبطلتا،لفسلمتااللهغير

".منهوتمنعذلك"تابىق(:،)ت(1)

.اقوموالمثبت)د(.فيمهملالاوللحرفوا"."يقتضيت(:،)ق2()
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عبادةاللهيشرعأنعقلاالمستحيلالممتنعمنأنهعلىيدلوهذاالمألوه،

.والارضالسمواتلفسدتسواهمعبو؟معهكانلووأنهأبدا،غيره

عنه)1(بالنهييردلموإنوالعقولالفطرفياستقرقدغيرهعبادةفقبح

نأالمحالمنوأنه،الإطلاقعلىالقبيحأقيحأنهعلىيدلالعقلبل،شرع

وفسادهالمعبود،هووحدهاللهيكونأنفيالعالمفصلاح؛قطاللهيشرعه

لمالعافسادفيهمالعبادهيشرعأنومحالى،غيرهمعهيعبدانفيوهلاكه

ذلك.عنالمنزههوبل،وهلاكه

فصل

المختلفين،بينالتسويةحكمتهإلىنسبمنعلىتعالىأنكروقد*

وعملواءامنواالذيننخعلام>:تعالىفقالوالفجار؛الابراربينكالتسوية

وقال28[،]ص:كالفخار<المتقينبخعلأمالاؤضفىكالمحقسدينألضخلخت

وعاواءامنوتجعاهصكالذينأنالسئاتجترحواالذينحص>أئم:تعالى

علىفدل21[؛]الجاثية:<لمجكلونساءماومماسممحياهمسواالضذلخ!

عنه.اللهينزه،قبيحسيىءحكمهذاأن

منأنكرهوإنما،يكونلابأنهأخبرأنهجهةمنسبحانه)2(ينكرهولم

لحكمتهلمنافاتهعنهويتنزهسيىءيتعالىحكموأنه،نفسهفيقبحهجهة

يليقفلا،والحكمةوالصوابالسدادعلىكلهاأفعالهووقوعوكمالهوغناه

فيكالمفسدالمؤمنولاكالصصيء،لمحسنولاكالفاجر،البريجعلأنبه

".النهي"في)ت(:)1(

)ط(.منوالمثبت.ينكر"ولم":الاصولفي)2(
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فعله.عناللهلىتعا،نفسهفيقببحهذاأنعلىفدل؛الأرض

،سدىعبادهيتركأنجوزمنعلىسبحانهإنكارهأيضا:هذاومن*

باطل،الحسبانهذانو،يعاقبهمولايثيبهمولا،ينهاهمولايامرهمفلا

وكماله.لحكمتهلمنافاتهعنهمتعالوالله

.36[:]القيامة(سدىيزك>اتحسبآقينسئنأن:لىتعالقاكما

وقال(.1")ينهىولايؤمرلامهملا:ي":عنهاللهرضيالشافعيقال

(")2(.يعاقبولايثاب"لا:غيره

سبحانهفهو،والنهيالامرغايةوالعقابالثوابلانواحد؛و]لقولان

سبحانهفانكر،الاخرىفيلعقابولثواب1والدنيافيوالنهيللأمرخلقهم

ذلكستقباجالعقلفيجعلمنإنكارسدىيتركأنهزعممنعلى

الحاكمين.أحكملىإذلكينسبأنيليقلانهو،واستهجانه

لاتزجعوننكغ!إلئناوعبثانماظقنبهم>أفحستتز:تعالىقولهومثله

]المؤمنون:<ال!ريمالعزشرثهوإلاإلهلاالحقالمكاللهفتعالى!

عنهيتعالىنهو،الحسبانهذاعنوباعدهاسبحانهنفسهفنزه116[،-115

وإلهيته.وملكهلحكمتهولمنافاتهلقبحهبه؛يليقولا

؟!وعقابهوثوابهوشرعهبدينهالشهادةالعقلفيظهركيفترىأفلا

بالسمع،إثباتهعلىيدلكما،بالعقلالمعادإثباتعلىيدلوهذا

علمثم،جملةالعقولفيثابتهورسلهبهبعثومامرهودينهوكذلك

.(لاما-68/)9لالاستحسانابطالإو"(،52)"الرسالة":انظر(1)

3672(.)8/كثير"ابنو"تفسير(،524)8/المسير""زاد:انظر2()
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والتصديق،وشرعهتوحيدهعلىوالوحيالعقلشهادةتطابقتفقد؛بالوحي

فيوضعمالىرسلهألسنةعلىعبادهدعاسبحانهوأنه،ووعيدهبوعده

ومقرراومبينامفصلاالوحيفجاء،جملةبهوالتصديقحسنهالعقول

.والعقولالفطرفيمركوزهولماومذكرا

النبوةأدلةمنعنهسألهماجملةفيسفيانأباهرقلسألولهذا

بالصلاةيامرنا:قال؟يامركمبم:فقاللمجم!م،النبيبهيامرعماوشواهدها

الخلقأكذبفإن؛نبوتهأدلةمنبهيأمرمافجعل(،)1والعفافوالصدق

إلايأمرأنمحالوهذا،اللهعلىفيهاكاذبوهوالنبوةادعىمنقجرهمو

هوالذيالبارالصادقماو،بهتليقفدعوته،وافترائهوفجورهبكذبهيليقبما

وأجلهاوأشرفهادعوةاكملإلاتكونلافدعوته،برهموالخلقأصدق

بها.القائموصدقبحسنهاتشهدوالفطرالعقولفانوأعظمها؛

مابينفرقانهناكيكنلمالامرنفسفيسواءكلهاالافعالكانتفلو

العرفإذ،إليهيدعوأنيجوزلاوماالرسولإليهيدعوأنيجوز

والنهي.والامرالدعوةبنفسيعلمإنما[)2(]وضده

)3(.الرسولإليهيدعوعماصحابهولجعفرالنجاشيمسألةوكذلك

.سفيانابيحديثمن()1773ومسلم)7(،البخارياخرجه(1)

المعكر.:وضده.المعروف:والعرف.السياقيقتضيها()طمنزيادة2()

"النبوةدلائل"فيالبيهقيطريقهومن)282(،""السيرةفيإسحاقابنالخبراخرج)3(

حسن.بإسنادسلمةامحديثمن3(10)2/

انظر:.لاشعريموسىبيومسعود،وابن،طالبأبيبنجعفرحديثمنوروي

2(،79)2/وللبيهقي(،1)69نعيملابي"النبوةو"دلائل(،1/461)أحمد""مسند

.(4/178)"والنهايةية1و"البد
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قبيحلىإالافعالانقساموالفطرالعقولفيالمستقرمننهعلىفدل

ذلكوأنقبيحها،عنوتنهىحسنهالىإتدعوالرسلوأن،نفسهفيوحسن

الألبابليأوعندعظموأولىوهو،رسالتهموبراهينصدقهماياتمن

العقولضعفاءنتفاعكانوان،العاداتخوارقمجردمنوالحجى

فيبهجاءوماالدعوةبنفسنتفاعهممنأعظمالايمانفيبالخوارق

.(1)الايمان

عقولهملتفاوت؛بهمولطفابعبادهاللهمنرحمة؛متنوعةالهدايةفطرق

وبصائرهم:ذهانهمو

منهبطلبأنغيرمنإليهدعاومابهجاءمابنفسيهتديمنفمنهم*

رضيكالصديق،الصحابةمنالكمل)3(كحال،ذلكعنخارجا)2(برهانا

عنه.الله

كمالمنعليهفطروماع!ميو،بحالهبمعرفتهيهتديمنومنهم*

تلكبهقامتمنيخزيلاأناللهعادةنو،والافعالوالاوصافالاخلاق

بهذهكانمنيخزيلاوأنهبهومعرفتهباللهلعلمه؛والافعالالأوصاف

المثابة.

لنفواللهبشر،"!ك!:لهعنهااللهرضييجةخدالمؤمنينأمقالتكما

الكل،وتحمل،لحديثاوتصدق،الرحملتصلإنكأبدا؛اللهيخزيك

)343(."القران"ايمان:المعنىلهذاوانظر."الايمان"من(:)ط(1)

.خارقا"":()ت2()

".الكامل"كحال)ت(:)3(
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.()1"الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري

فإنكذلككانمنأنعلىورحمتهوحكمتهباللهبمعرفتهافاستدلت

ونبوته.ومحبتهواصطفائهاللهبكرامةجديرهوبل،يفضحهولايخزيهلاالله

الخلق.أكثرعنهاعجزالإيمانفيالمقاماتوهذه

منهمكثيرفامن،لحسباالمشهودةوالاياتالخوارقلىإفاحتاجوا*

عليها.

ورؤيةالمظهر)2(منصادراإيمانهكانمنإيماناالناسضعفو*

صحةعلىوالنصرةوالغلبةالمظهربذلكفاستدلوا،للناس!ي!غلبته

لهنصبواقدالارضوأهلبهامنمنبصائرمنهؤلاءبصائرفأين،الرسالة

العددقلةغايةفيوأصحابه،الاذىضروبقومهمنهنالوقد،العداوة

علىسيظهربأنهواثق،بالإيمانممتلىءفقلبههذاومع،الناسمنوالمخافة

دين؟!كلسيعلودينهنو)3(،الامم

فإنهلمنشأ؟واوالمرباالعادةإيمانإيمانهمنإيماناهؤلاءمنضعفو*

منهم،واحدافنشا،كذلكصحابووجيرالقوأقاربمسلمينأبوينبيننشا

عليهرأىماإلاالدينمنولااسمهما،إلالكتابوالرسولمنعندهليس

منبحسبوصاحبه،شيءأضعفوهوالعوائد،دينفهذا.وأصحابهأقاربه

385(.:)صيجهتخرتقدم(1)

والانتصار.الظهور:اي2()

".الاممسائرفيدينكلعلىسيظهر")ت(:)3(
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عنه.الانتقالفيكلفةعليهيكنلمعنهيخرجهمنلهقيضفلوبه)1(،يقترن

هذاحسنعقولهمشهدتلماولبابهاالامةخواصأنوالمقصود

خالط،ورداءتهونقصهخالفهماقيحوشهدت،وكمالهوجلالتهالدين

ناوبينالنارفييلقىانبينخيرفلو،قلوبهمبشاشةومحبتهبهالإيمان

دينايختارولاأعضاء،ويقطعالنار،فييقذفأنلاختارغيرهدينايختار

.غيره

وهم،الايمانفيأقدامهماستقرتالذينهمالناسمنالضربوهذا

ولهذا،اللهلقاءيوملىإعليهبالثباتحقهمو،عنهالارتدادعنالناسبعلم

:قاللا.:قال؟لهسخطةدينهعنمنهماحاأيرتد:سفيانبيلاهرقلقال

أحد)2(.يسخطهلاالقلوببشاشةخالطإذاالايمانفكذلك

اللهعندمنأنهعلىالمستدلين،الإسلامفيالداخلينأنوالمقصود

هم،غيرهعندمنيكونأنيجوزلاالذياللهديننهو،وكمالهلحسنه

سلوكه.يمكنهمفلاالطريقهذاأنفسهمعلىسدواوالنفاة،لخلقاخواص

فصل

مقامين:فيبالكلامالمقامهذاوتحقيق

والقيح.الحسنفيومراتبها)3(خصوضاالاعمالأحدهما:

والشر.لخيرافيومراتبهاعموماالموجوداتفي:نيالتا

منه،."يقترب)ت(:)1(

قريبا.يجهتخرتقدم2()

(.)طمنوالمثبت.مراتبها"":الاصولفي)3(
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وأ،خالصةمصلحةعلىتشتملنإمافالاعمال،الأوللمقاماأما

تستويأنوإما،راجحةأو،خالصةمفسدةعلىتشتملأنواما،راجحة

تها.ومفسدمصلحتها

خالصةمصلحتهبمافتأتي،الشراحبهاتأتيأربعةمنها،خمسةأقسامفهذه

النهيفيهفحكمهاراجحةأوخالصةمفسدتهوما،لهمقتضيةبهامرةراجحةأو

وتكميلهماوالراجحةالخالصةالمصلحةبتحصيلفتأتي.إعدامهوطلبعنه

بحسبتقليلهماأوالراجحةأوالخالصةالمفسدةوتعطيل،الإمكانبحسب

الاربعة.الاقسامهذهعلىلدياناتوالشراحفمدار.الإمكان

مسألتين:فيهناالنالسوتنازع

الخالصة.لمفسدةوالخالصةالمصلحةوجودفي:الأولىلمسالةا

النعيمهيالمصلحةلان:قال؛لهوجودلا:وقال،منعهمنفمنهم*

إليه.يفضيومالموالاالعذابهيوالمفسدة،إليهيفضيوماواللذة

نوععلىالصبرلىإمعهيحتاجمابهيقترنأنبدلابهوالمأمورقالوا:

كانلمالكن،أذىوقوعمنبدفلاوفرجوسرورلذةفيهكانوان،الالممن

فترك،لاجلهالمصلحةتعطلولمإليهيلتفتلمبالمصلحةمغموراهذا

كثير.شرالمغلوبالقليلالشرلاجلالغالبالكثيرالخير

غرضافيهلهلانالانسانيفعلهإنماعنهالمنهيالشروكذلكقالوا:

مصلحتهعليهفاتتوتركهعنهنهيفاذ]له،عاجلةمصلحةوهذهما،ووطرا

مغمورةمصلحتهبل،مصلحتهمناعظممفسدتهكانتوانالعاجلةولذته

إثمفيهما>قلوالميسر:الخمرفيتعالىقالكمامفسدته،جنبفيجدا

2[.91:لبقرة]<ئفعهماأتحبرمنواكمهمأللئاسوشفع!بير
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شروراكانتوانلخمراوشربوالسحروالفواحشوالظلم(1فالربا)

فلووالاويختارها،يؤثرهاولذلكلفاعلها،ولذةمنفعةففيهاومفاسد

أصلا.فعلهاولا،العاقلآثرهالماوجهكلمنمفسدتهاتجردت

الناسأعقلكان،والغاياتالعواقبلىإالنظرالعقلخاصةكانتولما

يسيرةومنفعةمالذةفيهكانتوان،العاقبةفيمفسدتهترجحتلماأتركهم

مضرته.لىإبالنسبة

القسمين،هذينإمكانتقتضيالقسمة:وقالوا،آخرونونازعهم*

محضخيربهوالايمانومحبتهاللهمعرفةفانوقوعهما،علىيدلوالوجود

ما.بوجهفيهمفسدةلاوجهكلمن

شرالنارنوأصلا،فيهاشرلامحضخيرالجنةأنومعلومقالوا:

فماالاخرةفيموجودانالقسمانهذانكانواذاأصلا،فيهاخيرلامحض

الدنيا؟!فيلوجودهما)2(المحيل

أصلافيهشرلامحضخيرهومامنهاكلهافالمخلوقاتوأيضاقالوا:

كابليسأصلافيهخيرلامحضشرهوماومنها،والملائكةكالانبياء

الناسفمنالاخر،علىغالبحدهماووشرخيرهوماومنها،والشياطين

الاعمالفهكذا؛خيرهعلىشرهيغلبمنومنهم،شرهعلىخيرهيغلبمن

هذاوراجحها،المفسدةوخالصوراجحها،المصلحةخالصهومامنها

.العمالفيذلكأنكماالأعمالفي

."لزنافا":()ت(1)

تحريف.."لمحلا":()ق(2)
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ولا!رهمما>وشعلمون:السحرةفيتعالىاللهقالوقدقالوا:

فيه:منفعةلاخالصةمضرةأنهعلىدليلفهذا[،201:]البقرة<ينفعهم

السحركلفما،بوجهفيهامنفعةلاخالصةمضزةأنواعهبعضلأنإما

،ببابغرضهيحصلحتىمنهبابمئةيتعلمبلالساحر،غرضيحصل

الخالصالقسممنفهذا(.هذا)1علىوقس.خالصةمضرةوالباقي

.المفسدة

فيمستهلكةمغمورةكانتلماللساحرالحاصلةالمنفعةلانوإما

الراجحالقسممنفيكون؛منفعةكلاجعلتفيهالعظيمةالمفسدةجنب

.المفسدة

وإن،تركهعلىالمصلحةراجحفهوبهمأمورفكل)2(القولينوعلى

وعسئلكموهوكقاثقتالعليم>كتب:لىتعاقال؛للنفوسمكروهاكان

وأشميعلمللهووهوشرلكئمشئاتحبواأنوعسىلحمسكرهواشئاوهوضيرأن

مكروهاكانوانيهامرواالذيالجهادأنفبين216[،:]البقرة(لالغلموت

وأعظم،عاقبةحمدو،لهمخيروهو،راجحةفمصلحتهعليهاشاقاللنفوس

بالنسبةمغمورفيهالذيفالشر،والراحةالبقاءوايثارعنهالتقاعدمنفائدة

الخير.منتضمنهماإلى

للنفوسمحبوباكانوانالمفسدةراجحفهوعنهمنهيكلوهكذا

المنفعةوتلك،المنفعةمنفيهمماأعظمومفسدتهفمضرته،للهوىموافقا

هذا"."وعلى(:)ت(1)

وعدمه.،الخالصتينوالمفسدةالمصلحةوجودفي2()
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أنببر>رإثحهما:لىتعاقالكما،مضرتهجنبفيمستهلكةمغمورةواللذة

.<وهوشرلكغشئاتحنوأن>وعسى:وقال<،ئنغامن

فيأنهاالخالصةبالمصلحةأريدإن:المسألةفيالخطابوفصل*

وانوجودها،فيريبفلا؟مفسدةيشوبهالاالمفسدةمنخالصةنفسها

إليهاوالوسيلةطريقهافيأذىولامشقةيشوبهالاالتيالمصلحةبهاأريد

لخيراتوالمصالحإذالاعتبار،بهذابموجودةفليمستذاتها؛فيولا

إلاإليهايعبرولا،المشقةمنبحظإلاتناللاكلهاوالكمالاتواللذات

التعب.منجسرعلى

آثرمنوأن(،)1بالنعيميدركلاالنعيمانعلىامةكلعقلاءجمعأوقد

تكونالمعالماقواحتمالالاهوالركوببحسبنو،الراحةفاتتهالراحة

نعيمولاله،صبرلالمنلذةولاله،هملالمنفرحةفلالملذة؛1والفرحة

استراحقليلاالعبدتعبإذابل،لهتعبلالمنراحةولا،لهشقاءلالمن

أهلفيهماوكلالابد،لحياةقادهساعةالصبرمشقةتحملواذاطويلا،

بادته.إلاقوةولا،المستعانوالله،ساعةصبرثمرةفهوالمقيمالنعيم

أوفر،البدنتعبكان،أعلىوالهمة،أشرفالنفوسكانتوكلما

)2(:المتنبيقالكماأقل،الراحةمنوحظه

الاجساممرادهافيتعبتكباراالنفوسكانتواذا

93(.9:)صتقدمماانظر(1)

2(.4)9ديوانهفي2()
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)1(:الروميبنوقال

التعبلهوهاونفس!الأمور،تمضيويد)2(،أفكارهعلىيطلقلمب

العلاميناللاكثير:أبيبنيحيىقال"")3(:صحيحه"فيمسلموقال

".الجسمبراحة

النعيموكمال،التعببحسبالراحةكمالأنعاقلكلعندريبولا

فيوالنعيمواللذةالراحةتخلصوإنما،طريقهفيالمشاقتحملبحسب

ولفا.فكلاالدارهذهفيفأما،السلامدار

.وفاقمسألةوتعود،المسألةفيالنزاعيزولالتفصيلوبهذا

فصل

آختلففقد؛ومفسدتهمصلحتهتساوتماوهيالتانية،لمسالةاوأما

.اخرونونفاه،قوموجودهفاثبت؟وحكمهوجودهفي

إما:التفصيلبل،التقسيمحصرهوانلهوجودلاالقسمهذا:لجوابوا

عدمهيكونأنواما.المصلحةراجحوهو،بالفاعللىأوحصولهيكونأن

.المفسدةراجحوهو،بهأولى

لمفسدته،بهأولىوعدمه،لمصلحتهبهأولىحصولهيكونفعلوأما

والبيت.وهموهو.!"لىتعاالله"رحمه)ت(:ناسخوزاد،الاصولفيكذا(1)

محاسنه.منوهو(.172/)1ديوانهفي،للبحتري

تحدثالتيبالخطوبمبالاتهقلةيصفعليهاهعالهولىانما،بهتحيطلافهي)2(

97(1/0)السائر""المثلانظر:.القلوبتستغرقأفكارا

)3((21.)6
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نفيه،يقتضيالدليلبل،ثبوتهعلىدليليقملمممافهذا؛متساويانوكلاهما

فلاتقابلاإذا،والالمواللذة،والمضرةوالمنفعة،والمفسدةالمصلحةفان

ويتصادمايتدافعانوأما،للغالبالحكمفيصيرالاخرأحدهمايغلبأنبد

أصلا.واقعفغيرالاخرأحدهمايغلبلابحيث

فيلتصادمهما)2(؛محالوهومعا،(1الائران)يوجد:يقالنإماف!نه

ممتنعوهوالاثرين)3(،منكلوجوديمتنع:يقالنواماالواحد.المحل

مع-الاخردونأحدهمابوجدانيقالأنواما.مقتضيهلوجودأيضا؛

مرجح.غيرمن4(لجائزين)الاحدترجيحلانه؛ممتنعوهو-،تساويهما

فهووتصادمهما،المؤثرينتدافعفرضمننشأإنماالمحالوهذا

له.الحكمفيكونصاحبهأحدهمايقهرأنبدفلا،محال

محال"إنه:قولكمالاثرين؟وجوديمتنعأنمنالمانعما:قيلفان

موجود،فغيرالمعارضعنالسالمالمقتضيبهأردتمإن"مقتضيهلوجود

ممتنعغيرعنهأثرهفتخلفالمعارضلوجودالمقارنالمقتضيأردتموان

الائرين.تخلفيمتنعفلامنهما،كلفيهاهناقائموالمعارض

معموجبهفيالمقتضيتأثيرسلبقدكانإذاالمعارضأن:لجوابفا

التأثيرقوةسلبهعلىقويفقدهذاومعلاثره،اقتضائهوشدةقوته

وموجبهمقتضاهفيهولتأثيرهمنعهقوةسلبهعلىيقوىفلأنوالاقتضاء،

ب.1الصوعلىوسيأتي.""الامرانق(:)د،(1)

خطا..لتضادهما"مجاز،"وهو)ق(:2()

.الصوابعلىتيوسيا.""الامريند(:،ق،)ت)3(

".لجانبين"ا)ت(:(4)
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فاذا،غيرهتاثيرمنعهمناشدلاثرهاقتضاءهانالاولويةووجه،لىالاوبطريق

حرى.وأولى)1(للأضعففسلبهللأقوىسلبهعلىقوي

باطلوهومعلولها،فيالعلةتأثيريمنعمانعبكلينتقضهذا:قيلفإن

قطعا.

لمههناوالمانعالعلةفإن؛مندفعوالنقض،ذكرتمبماينتقضلا:قيل

لهاعائقفهوتأثيرها،فبطل،العلةأضعفالمانعولكنويتصادما،يتدافعا

منهماكل،متعارضتانمتصادمتانفالعلتانمسألتنافيماوالاقتضاء.عن

غالبة،مؤثرةغيرمؤثرةواحدةكللكانتأثرهمابطلفلوأثرها،تقتضي

)3(.التمانعدليليشبه)2(دليلوهو،يمتنعوهذا،ممنوعةمانعة،مغلوبة

مقتضيةتبقلمتأثيرهامنعمانعقارنهاإذاالواحدةالعلةأنالفرقوسر

المتمانعتانالعلتانوأما،ممتنعغيروهذااقتضائها،عنعاقهاالمانعبل،له

يقتضيوتقابلهماتمانعهمافإنتأثيرهامنللأخرىمانعةمنهماكلاللتان

وهومعا،تأثيرهاوعدمفيها،وتأثيرها،للأخرىمنهماواحدةكلإبطال

لممؤثرةتكنلمواذا،مؤثرةتكنلمبطلتإذالانها؛النقيضينبينجمع

وهذا،باطلةغيرباطلة،مؤثرةغيرمؤثرةمنهماكلفتكونغيرها،تبطل

الحكمفيكونبقوتهاالاخرىفيإحداهماتؤثرأنبدلاأنهمافثبت؛محال

لها.

التوبة،فيلهبداثم،مغصوبةأرضاتوسطفيمنتقولونفما:قيلفإن

".الاضعففسلبهالاقوى"سلبه)ت(:(1)

".دليل"وهذا)ت(:2()

588(.:)صإلبهالاشارةتقدمت)3(
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لجانبامنوالخروجبقطعهاتموهأمروان،محالفهوباللبثتموهأمرفان

تموهأمرإنوكذلك.الغيرملكفيوالتصرفلحركةباتموهأمرفقدالاخر

فيهتعارضتقدفهذا.الغصبأرضفيوتصرف!منهحركةفهوبالرجوع

؟الصورةهذهفيالحكمفما،والمفسدةالمصلحة

لهوليس،للموتمنتظرينلجراحبامثبيةفيةبينتوسطمنوكذلك

غيرهإلىنتقلوان،قتلهفوقههومنعلىأقامفانحدهم،علىإلانتقال

السواء.علىومفسدتهاالنقلةمصلحةهناتعارضتفقد.قتله

وإن،صومهأفسدأقامفإن،مجامعوهوالفجرعليهطلعمنوكذلك

قديضافهاهنا.الحركتينمنمركبلجماعوا،الجماعمنفالنزعنزع

العلتان.تضادت

بعددهمالمسلمينمنبأسرىالكفارتترسإذا-أيضا-وكذلك

(1)لمقاتلةالكفاروقتلعنهالكفوبينالترسقتلبينالامرودار،المقاتلة

السواء.علىوالمفسدةالمصلحةتقابلتقديضافهاهنا.المسلمين

أقاموافإنبها،الهلاكوعاينوانارمركبهمفيألقيإذا-أيضا-وكذلك

.بالغرقهلكواالماءلىإلجؤواوإناحترقوا،

يسعماإلامنهيبقولم،عرفةليلةالوقتعليهضاقإذاالرجلوكذلك

لىإبالذهاباشتغلوان،الوقوففاتهبهاالثشغلفإنالعشاء،صلاةقدر

علىلمفسدتانوالمصلحتانتعارضتقدفهاهنا.الصلاةفاتتهعرفة

السواء.

محتملة.وهي"."المقاتلة)ت(:)1(
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منيبقولمجنبوهوالشمسطلوعقبلاستيقظإذاالرجلوكذلك

مصلحةفاتتهاغتسلفإنبالتيفم؛الصلاةأوالغسليسعلقدرمالاالوقت

تقابلتفقد.الطهارةمصلحةفاتتهبالتيممصلىوان،الوقتفيالصلاة

.والمفسدةالمصلحة

لاأنهم)2(السفينةركبانيعلمبحيث(1البحر)اغتلمإذاوكذلك

كانشطرهمألقوافان؛السفينهبهملتخ!الركبانشطربتغريقلايخلصون

المفسدتانتقابلتفقد.مفسدةفيهكانتركوهموإن،مفسدةفيه

السواء.علىوالمصلحتان

وأ،متساوييندرهمينمندرهمإفسادعلىرجلأكرهلووكذلك

متساويين،قدحينمنقدحشربأو،متساويينحيوانينمنحيوالقإتلاف

قصداوأحدهما،قتلإلايمكنهلاالمبارزةحالفيقويينكافرينوجدأو

والعددوالبعلمالقربفيوجهكلمنمتكافئانعدوانالمسلمين

)3(.والعداوة

يمكنكمولاوالمفاسد،المصالحتساوتكلهاالصورهذهفيفإنه

هذهأنومعلوم،المفسدتينمنأحدولاالمصلحتينمنأحدترجيح

فيها.للهحكممنلاتخلوحوادث

فكيفالسواء،علىوالمفسدةالمصلحةتقابلامتناعمنذكرتمماوأما

(.)غلم"الوسيط"المعجم.أمواجهواضطربتهاج:أي(1)

".الاحكامو"قواعد(ق)د،منوالمثبت.الموضعينفي"،السفينة"ركاب(ة)ت2()

.(135،138-1/89،133)السلامعبدبنللعز"الاحكام"قواعد)3(
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تستويمنالناسمنوأن)2(،لموازنةباتقولونوأنتمإنكاره(1)يمكنكم

الثوابمقتضىلتقابلوالنار،لجنةابينالاعراففيفيبقىوسيئاتهحسناته

وسيئاتهالنار،دخولعنبهقصرتحسناتهفإن؛حقهفي)3(والعقاب

وابناليمانبنحذيفةالصحابةعنثابتوهذا،الجنةدخولعنيهقصرت

.(4وغيرهما)مسعود

ومفصل:مجمل:وجهينمنلجوابفا

فإن،النزاعمحلعلىدليلذكرتممماشيءفيفليس:المحملأما

ويبطلفيتدافعاوتتساويا)5(،لمفسدةواالمصلحةتتقابلأنالنزاعمورد

كذلك.شيءالصورهذهفيوليسأثرهما،

:صورةصورةعنهاالتفصيليبالجوابيتبينوهذا

فيهادخلحينمنمامورفانه)6(؛مغصوبةأرضاتوسطمنفاما*

استلزموإن،الخروجلىإالمبادرةحفهفيالشارعفحكممنها،بالخروج

منفهي،الغصبتركتتضمنحركةفانهاالمغصوبةالأرضفيحركةذلك

تحريف.وهو.""عليكم:الاصولفي(1)

.(1/278)"السالكينو"مدارج82(،)9"الهجرتين"طريقانظر:)2(

(.)طمنوالمثبت."العقاب"مقتضى:الاصولفي)3(

.363(0،36)8/"الطبريتفسير":انظر(4)

(.)طمناثبتماوالاشبه."تساوتا":الاصولفي)5(

""الموافقاتو2(،1/1)6"الفتاوىمجموعو"287(،/1)"السالكين"مدارجانظر:)6(

"لمسودةو"ا(،624)5/عقيللابن"و"الواضج2(،1/89)"و"البرهان36(،1/4)

وغيرها.،(032)
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عقليفوجوب،واجبةإنها:قيلوإن،بهإلاالحرامعنخلاصلاماباب

مقصود.شرعيلالزومي

عنوالخروجالارضتفريغمصلحةفيمغمورةلحركةاهذهفمفسدة

المشتركالقدرفالواجب؛إليهبالنسبةلجوانباتساويقدروإذا.الغصب

أحدها.منلخروجاوهو

تركمصلحةفيجدامغمورةالحركةهذهفمفسدةتقدير،كلوعلى

بسبيل.فيهنحنممافليس،الغصب

إلاالنقلةأوالمقاملىإلهسبيللاقتلىبينتوسطمنمسألةماو*

الملجأ،حكمفيهوبل،الحالهذهفيمكلفاليسفهذا)1(،أحدهمبقتل

إنهحيثمنملجأوهذافعل،ولالهقصدلافانهاتفاقا،مكلفاليسلملجأو

فوقلبثهلىإملجأفهواخر؛لىإإلاحد)2(وعنالنقلةتركلىإلهسبيللا

منحكمولاتحريمولاباباحةفعلهيوصفلاهذاومثلبد،ولاواحد

لابمنتتعلقفلابالاختيار،منوطةالتكليفأحكاملان؛التكليفأحكام

له.اختيار

فقدالعصمةفياشتراكهممعكافراوبعضهممسلمابعضهمكانفلو

منمفسدةأخفقتلهلان؛عليهالمقامأوالكافر،لىإالانتقاليلزمه:قيل

الكفار،بهمتترسإذاالمعركةفينقتلهلامنقتليجوزولهذا،المسلمقتل

الكفار.ويقصدفيرميهم

"المحصولإيضاجو"(،274،433)5/"و"الواضج3(،1/20)""البرهانانظر:(1)

وغيرها.2(،13)"لمسودةاو"(،032)للمازري

(.)طمنوالمثبت.واحد""غير)د(:.واجد""غيرق(:،)ت2()
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عينا،النزععليهفالواجب،مجامعوهوالفجرعليهطلعمنماو*

القضاءوجوبفياختلفوانما،واللبثلجماعااستدامةعليهويحرم

)1(:وغيرهأحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلىعليهوالكفارة

يعلى.بيأالقاضيختياروهذا،والكفارةالقضاءعليهأحدها:

الصحيح.وهوشيخنا)2(،ختياروهذا،عليهشيءلا:نيوالثا

.الكفارةدونالقضاءعليه:والثالث

فيالتيوالمفسدة،النزعوجوبحقهفيفالحكمكلهاالاقوالوعلى

منالمسألةفليست؛ونزعهإقلاعهمصلحةفيمغمورةمفسدهبالنازعحركة

.النزاعموارد

لافانه)3(،المقاتلةبعددالمسلمينمنبأسرىالكفارتترسإذاماو*

حفظمصلحةوتكون)4(،المسلمينجيشعلىيخشىأنإلارميهميجوز

الاسارى،رمييجوزفحينئذ،الاسارىحفظمصلحةمنأعظملجيترا

الأمرنعكسفلوهما،أدناباحتمالالمفسدتينأعظمدفعبابمنويكون

رميهم.يجزلمرميهممنأعظمالأسرىبقاءمصلحةوكانت

،(6/923.233)"لمجموعاو"،(3973/)"لمغنياو"،(3542/)"لاما":انظر(1)

336-/1و)(الطهارة4-1/96)تيميةلابن"العمدةو"شرح3(،1/30)"و"البرهان

(.الصيام

2(.1/22،5/246)6"الفتاوىمجموع"انظر:2()

لمسلمين.جيشمنالمقاتلينأي:)3(

"الفتاوىمجموعو"(،5844/)القدير"فتحو"(،141/)13دالمغنيا":انطر(4)

(0/225،/28645).
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أعظموتحصيلبأدناهما،المفسدتينأعظمدفععلىمبنيالبابفهذا

يجزلمالامرينوتساويالشكفرضفإنأدناهما،بتفويتالمصلحتين

قتلمنوتخمينظنوعلى،قتلهممنيقينعلىلانه؛الاسرىرمي

استباحةقتلهمفييكنولمذلكتيقنواأنهمقدرولو،وهلاكهمأصحابه

بنفوسنفوسهميقوأنيجزلمالديارعلىالعدووغلبةالإسلامبيضة

نفسهويقييقتلهنالمعصومقتلعلىللمكرهيجوزلاكما،الاسرى

المعصومة)1(النفوسيجعلولاللقتليستسلمأنعليهالواجببل،بنفسه

لنفسه.وقاية

ءِ
وان،فيهالسلامةيرونمايفعلونفانهمنار؛مركبهمفيالقيإذاوافا*

الهلاكتيقنواأوالماء؟فيوقوعهمفياومقامهمفيالسلامةهلشكوا:

ففيطرفيها،أحديترجحلامتساويةغلبةظنهمعلىغلبأو،الصورتينفي

حمد:أعنمنصوصتانرو]يتانوهما)2(،العلملاهلقولانالثلاثالصور

لهم،عرضتاقدموتتانلانهما،الامرينبينيخيرونأنهمهما:احد[

بالنسبةوكلاهماحدهما،منبدلاإذ،عليهمأيسرهمايختارواأنفلهم

بينهما.فيخيرونسواء،إليهم

يكونلئلا،انفسهمعلىيعينونولا،المقاميلزمهمان:الثانيوالقول

عدوهم.بأيديشهادةموتهموليتمحص،جهتهممنيسببموتهم

فيالواجبفإنوالضلاة؛بعرفةالوقوفوقتعليهضاقالذيوأفا*

".)1()د(:"النفس

.(5/334)"ضحلوااو"،(31/091)!لمغنيا":نظرا(2)
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علىالواجبذلكتعيينفياختلفوقد،الامكانبحسباللهتقوىحقه

1(:)وغيرهأحمدمذهبفيأقوالئلاثة

قدفانهاوقتها؛فيالصلاةإيقاعمعيناحقهفيالواجبأنأحدها:

قديكنلمالقابلالعامفيفعلهإذافانه،وقتهيتضيقلموالحجتضيقت،

.الصلاةبخلاف،وقتهعنأخرجه

مشقةلأن؛الوقتبعدالصلاةويقضيلحجايقدمأنه:نيالثاوالقول

تأباهعظيمضررقابللىإمكةفيإقامةأواخرسفرإنشاء)2(وتكليفهفواته

الوقت.بعدالصلاةويقضيبإدراكهفيشتغل،السمحةالحنيفية

مصلياطريقهفيفيكون،عرفةلىإسائروهوالصلاةيقضي:والثالث

يخشىلعدوالطالبأواتفاقا،عدوأوسبعأوسيلمنالهاربيصليكما

القولين.أصحعلىفواته

فإن)3(؛ومقاصدهالشرعقواعدلىإقربهاوالأقوالأقيسوهذا

منهايفوتلانو،الامكانبحسبالمصالحتحصيلعلىمبناهاالشريعة

تحصيليمكنولمتزاحمتوإن،حصلتكلهاتحصيلهاأمكنفإنشيء،

.للشارعطلباوأشدهاهمهاوأكملهاقدمالبعضبتفويتإلابعضها

سفيانبنخالدلىإع!واللهرسولبعثني:أنيسبناللهعبدقالوقد

"و"الانصاف3(،1/50)"المحتاجو"مغني(،21)2/""المجموع:انظر(1)

(/254.)2

"."وتكلفه)ت(:2()

89(./1)"الاحكام"قواعد:انظر)3(
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وحضرت،فرأيته،"فاقتلهاذهب":فقال،وعرفاتعرنةنحووكان،نيالعر

)1(،الصلاةأؤخرنماوبينهبينييكونأنأخافإني:فقلتالعصر،صلاة

من:ليقالمنهدنوتفلفا،نحوهإيماءأومىء،أصليوأناأمشيفانطلقت

فيفجئتك،الرجللهذاتجمعأنكبلغني،العربمنرجل:قلتأنت؟

علوتهأمكننيإذاحتىساعةمعهفمشيت:قال.ذلكلفيإني:قال.ذلك

داود)2(.أبورواهبرد.حتىبسيفي

عليه)3(الوقتوضاقجنباالشمسطلوعقبلالمستيقظمسألةوأما

العلماءجمهورعندحقهفيالواجبفهذا،والصلاةللغسليتسعلابحيث

واجدلانه؛بالتيممالصلاةتجزئهولا،الشمسطلعتوإنيغتسلان

للماء)4(.

طلعتحتىناملوكما،عليهإثمفلانومهفيمفرطغيركانوإن

".الصلاةعنتشغلنيمحاولةوبينهبينييكونأن"خشيتحمد:اروايةلفط(1)

حبانوابن(،829)خزيمةابنوصححه.وغيرهما(،694)3/حمدوا(،421)29()

.(437)2/""الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن71(،06)

اخر:وجهمنوروي

ومن-(اللهعبداسمهمنمسانيدمنقطعة-01)1"الكبير"فينيالطبراخرجه

والمثاني"الاحاد"فيعاصمبيابنو-،27()9/""المختارةفيالضياءطريقه

بنمحمد،بهبأسولا.وغيرهم)2727(،"مكة"اخبارفيوالفاكهي2(،310)

إنماذكرالايماء،فيهليسانهإلا،انيسبناللهعبدمنسماعهيحتملالقرظيكعب

".خفيفتينركعتينالعصر"وصليت:قال

".الوقت"وضيق(:)ق)3(

35(.)22/"الفتاوىمجموعو"34(،1/5)""المغنيانظر:(4)
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فيوقتهاوهذا،والصلاةالغسللىإالمبادرةحقهفيوالواجب،الشمس

أمثاله.حق

ومفسدةمصلحةهاهنايتعارضفلمالصحيحالقولهذاوعلى

الوقتفيإيقاعهامنأرجحبالطهارةالصلاةمصلحةبل،متساويتان

بالتيمم.

فيويصلييتيممأنه:مالكعنروايةوهو،ثانيقولالمسالةوفي

اعظمبالتيممالوقتفيالصلاةإيقاعلىإالتفاتلهالشارعلان)1(،الوقت

هوللتيممالمبيحلعدمو،الوقتخارجالماءبطهارةإيقاعهالىإالتفاتهمن

بعدولوالماءيجدانبدلافانهمطلقا،لاالصلاةوقتلىإبالنسبةالعدم

لىإبالنسبةللماءعادملانه؛التيممالشارععليهفاوجبهذاومعحين،

لىإبالنسبةعادملكنهللماءواجداكانوان،النائمهذاوهكذا،الصلاةوقت

الوقت.

بالتيممالوقتفيالصلاةإيقاعمصلحة:يقولالقولهذاوصاحب

كلافعلىالماء؛بطهارةالوقتخارجإيقاعهامنالشارعنظرفيأرجح

فيالقسملهذاوجودلاانهفثبت؛والمفسدةالمصلحةتتساولمالقولين

.الشرع

بالقرعةالبحرفيمنهمأحدإلقاءيجوزفلاالبحر؛اغتلاممسالةماو

بهالقاتللنفسوقايةلهذنبلامنوقتلالعصمةفيلاستوائهمغيرها؛ولا

بنلا"سطلاوا"و،(1/011)"تدالزياوادرلنوااو"،(1/44)"لمدونةا":نظرا(1)

.3(2/0)لمنذرا
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.(1منه)بذلكأولىوليس

؛الحيوانثمالمالإلقاءوجبحيواناومالالسفينةفيكانلو؛نعم

فواتفيالمفسدةمنأولىوالحيواناتالاموالفواتفيالمفسدةلان

المعصومة.الناسأنفس

لحيوانينواالدرهمينكإتلافمفاسدها،تساوتالتىالصورسائروأما

إتلافمنبدلالأنهبينهما؛التخييرفيهالحكمفهذا،العدوينأحدوقتل

العدوانوكذلكبينهما،فيخيرسواء،وكلاهما،لنفسهوقايةأحدهما

ولى)2(.والمخير،كالواجبقتالهما،بينيخيرالمتكافئان

فإن؛عليكمحخةفهوأثرهما،وتدافعوسيئاتهحسناتهتساوتمنماو

علىيبقىولكنهالناريدخللافإنه؛السيئاتتغلبوهي،للحسناتالحكم

،السيئاتلجانبالحسناتغلبةتبينفقد؛الجنةلىإيصيرثممدةالأعراف

فقط.لحسناتااثرهوالأثروأنعليها،اثرهاترتبمنومنعها

علىيدلالدليلنوأصلا،القسمهذاوجودعلىلكمدليللاأنهفبان

آمتناعه.

منها،أرجحمصلحةالمفسدةعارضإذافيماقولكمفماقيل)3(:فإن

منالمرجوحبقاءمععليهيترتبهل،الراجحعلىلحكماوترتب

نإ:تقولونأو؟إليهيلتفتلممغموراكانلمالكنه،والمفسدةالمصلحة

أثر؟لهيبقفلم،بالراجحأثرهزالالمرجوح

.(1)623العربيلابن"القران"أحكام:انظر(1)

"."والولي:إلىلاصولفيوتحرفتبالتخيير.اولى:أي)2(

".لكم"قيلد(:،)ت)3(
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فيلماالخنزير؛ولحموالدمالميتةحرملىتعااللهأن:ذلكومثال

شبياوالغاذي،التغذيةخبثوهو؛الراجحةالمفسدةمنتناولها

محاسنفمن؛النفسخبيثالخبائثبهذهالمغتذيفيصيربالمغتذي)1(،

الخبائث.هذهتحريمالشريعة

فهلله،أبيحتيتناولهالمإنالهلاكنفسهعلىوخافإليهاضطرفان

مصلحةعارضهلكنفيها،الخبثوصفبقاءمعهذهلحالةواإباحتها

فمامنها،الخبثوصفأزالتإباحتهاأو،النفسحفظوهيمنهأرجح

الاختيار؟حالفيخبيثاكانوانطيبإلالهأبيح

الشريعةأسرارعلىآطلاعايستدعيوتحقيقه،دقيقموضعهذا:قيل

فيهالناساآختلفوقد.والتأملالنظرمنحقهوأعطهتستهونهفلا،لطبيعة1و

قولين:على

الخبثوصفبقاءمعالترجيحمسالكسلك-كثرهمأو-منهمفكثير

التغذية.خبثمفسدةمنأرجحالنفسحفظمصلحة:وقالفيه،

ظاهرمعآسترسلبلالتأمل،ويمعنالنظر،يحققلممنقولوهذا

الاضطرار.حالمنتفالخبثوصفأنوالصوابالامر،

فيبنفسهمستقلغيرالخبثوصفأن:المسألةعنالغطاءوكشف

منحاصلفهو،والفاعلالقابلمنمتولدهوبل،بهالمغتذىالمحل

علىموقوفهو،البدنفيالسمتأثيرونظيره،بهوالمغتذىالمغتذي

القابل.والمحلالفاعل

66(.9:)صمضىوما(،2585/)"لحاويو"ا(،1/051)"القانون":انظر(1)
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حصوليوجبالاختيارحالفيالخبائثهذهفتناول،ذلكعلمإذا

قبولتمنعضرورتهفانمضطرالهاالمتناولكانفاذا،عدمهالمطلوبالاثر

مشروطةلانها؛المفسدةتلكتحصلفلام،بهالمغتذىفيالذيالخبث

شرطزالالاختيارزالفإذا،التغذيةخبثالمحليقبلبهالذيبالاختيار

أصلا.المفسدةتحصلفلم،القبول

لاالتيالضارةوالاشربةالاغذيةفيفانظرفهمكعلىهذااعتاصوإن

اشتدتفإذالغيرها،الواجدالمختارتناولهاإذاالضررعنهايتخلف

لانأصلا؛ضررمنهالهيتولدولاتنفعهفانهابدامنهايجدولمإليهاضرورته

حال(1)بخلافبها،التضررمنمنعهاإليهاوميلهاإليهاوفاقتهاطبيعتهقبول

الاختيار.

الاوصاففيهذاكانفإذا،لحسبامشهودةمعلومةذلكوأمثلة

التيالمعنويةبالاوصافالظنفما،بالحسمحالهافيالمؤثرةالحسية

؟!بالشرعأوبالعقليعلمإنماتأثيرها

هذا،نقللمفانا،وبدلتهالمحلوصفأزالتالضرورةأنتظن)2(فلا

بابمنفهي،بطلتهوالوصفتأثيرمنعتالضرورةوإنما،عاقليقولهولا

لحاداالسيفأنترىالا،قوتهيزيلأنهلا،المقتضيتاثيريمنعالذيالمانع

لقطعوتهيؤهحدتهيزيلأنهلا،وتأثيرهقطعهيمنعفإنهحجراصادفإذا

؟!القابل

".خلافبلاالضرر"من(:)ت(1)

يظن"."ولا)ت(:)2(
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ترتبتمنعضرورتهفإنإليها؛ضطرإذاالمحرمةالملابسهذاونظير

لاجلها.حرمتالتيالمفسدة

للمفسدةحرمفإنه؛الامةنكاجبتحريمعليكمينتقضفهذا:قالفان

العنبخوفوهيإليهالضرورةعندأبيحثم،ولدهإرقاقمنتتضمنهالتي

بعينها،قائمةفالمفسدةهذاومعالولد،إرقاقمنفساداأعظمهوالذي

منالشارععندأرجحوهي،لحراماعنالفرجحفظمصلحةعارضهاولكن

الولد.رق

الامةنكاجحرملماسبحانهاللهفإن(؛)1قررناهماينقضلاهذا:قيل

يحصلفلاسيدها،بخدمةالامةواشتغالالولد،رقمفسدةمنفيهلما

وتسكن،عينهبهتقرما)2(المعاشرةودواموالايواءإليهاالسكنمنلزوجها

علىويخشى،حرهنكاجعلىيقدرلابان،إليهالحاجةعنداباحه-نفسهبه

الحالهذهفينكاجهافيلهالمصلحةفكانتالمحظور؛مواقعةنفسه

المفاسد.تلكمنأرجح

يضطرلاسبحانهاللهفإنالمحظور؛لهايباجضرورةحالهذاوليس

،والشرابالطعامبخلاف،ماتيجامعلمإنبحيثلجماعالىإعبده

الشهوةوإنما،والدموالميتةالخنزيريباجكمابضرورةالزنايباجلاولهذا

،صبرهوقلةلضعفه؛عنهالنفسوكفتحملهالرجلعلىيشقالوطرولمحضاء

منأربعاوأحسنهنالنساءأطايبمنلهباجو،الراحمينأرحمفرحمه

ماوالاشبه."قررناهبماينتقض"لا(:و)ط)ت(وفي."قررناهبماينقضلا"ق(:)د،(1)

أثبت.

)د(.طرةفيوصححت.""المعاشت(:)د،)2(

119



نكاجلهأباجذلكعنعجزفانالاماء،منيمينهملكمنشاءوماالحرائر،

لضعفه.؛عنهوتخفيفابه،رحمةالامة

المحصتتيخكحأنطولامنكخلمجمتتطعامومن>:لىتعاقالولهذا

بايمئكم<أعلمواللهالمؤمنثمنفنتتكلأئننكمملكتفافمنالمؤمنت

أنالشهوتنبعونلىاويردعلمحخشوبأنيريدلله>و:قولهإلى

]النساء:<ضعيفالادنسناوظقعنتميخففأناللهنر!عظيمامتلاتميلوا

لضعفهم؛عنهمتخفيفاالاحكامهذهلهمشرعأنهسبحانهفأخبر-28[؛25

إليهم.واحسانابهمورحمة؛صبرهموقلة

منأرجحمصلحةهيوانماالمحظور،تبيحضرورةهاهنافليس

فاتتوانالمصلحتينأعظملهمفاختار،مفسدةمنأقلومفسدة،مصلحة

هما.أدنافاتتوانالمفسدتينأعظمعنهمودفعناهما،اذ

المحسن.البرالخبيراللطيفالحكيمشأنوهذا

عنتخرجلاوجدتهاعبادهبينوضعهاالتيدينهشرائعتأملتفاذا

قدمتزاحمتوإن،الامكانبحسبالراجحةأوالخالصةالمصالحتحصيل

الراجحةأوالخالصةالمفاسدوتعطيل(،1أدناها)فاتتوإنجلهاوأهمها

أدناها.باحتمالفساداأعظمهاعطلتزاحمتوان،الامكانبحسب

لهشاهدة،عليهدالةدينهشرائعالحاكمينأحكموضعهذاوعلى

إليهم.وإحسانهبعبادهولطفهوحكمتهعلمهبكمال

هنالىإ"لحكيماشان"وهذا:قولهمن()تمنوسقطخطا..هما""أدناد(:،)ق(1)

النظر.لانتقال
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منوارتضاعالشريعةمنذوقلهمنفيهايستريبلالجملةاوهذه

شهودهكانأعظممنهاتضلعهكانوكلما(،حوضها)1عفومنوورودثديها،

كمل.ومصالحهالمحاسنها

وعللهاالاحكامماخذفييتكلمأنالفقهاءمنأحدايمكنولا

طريقةماو،الطريقةهذهعلىإلاوفرقا)2(جمعافيهاالمؤثرةوالاوصاف

ماوقيحبهأمرمالحسنالمقتضيةالأوصافونفي،والتعليلالحكمإنكار

والنهي،الامرمصدرهوالذيوالبغضللحبواقتضائهاوتأثيرها،عنهنهي

نافقيهايمكنولاعليها،الاحكامبناءيتصورلا=كلاميةجدليةبطريقة

الفقه.أبوابمنواحدبابفييستعملها

لحكمباالاحكامتعليلمنمملوآنلمجؤاللهرسولوسنةوالقرانكيف

لاجلهاالتيالحكموجوهعلىوالتنبيهبهما،الخلقوتعليل،والمصالح

.الاعيانتلكخلقولاجلها،الاحكامتلكشرع

لسقناها،مئتينأوموضعمئةنحوفيوالسنةالقرآنفيهذاكانولو

)3(:متنوعةبطرقموضعلفعلىيزيدولكنه

الصريحة.التعليللاميذكرفتارة*

بالفعل.المقصودهوالذيلاجلهالمفعوليذكروتارة*

صفو":()طوفي)عفا(.""اللسانهفيهتعبلاوماوأجودهخياره:شيءكلعفو(1)

حوضها".

ماوالصواب.وصدقا""حقالىإ()طفيواصلحت.وفرقا""حقا:الاصولفي)2(

.(1)533الفوائد"و"بدائع(،4/401،1/091)"الموقعين"إعلام:وانظر.أثبت

.3(4-13)1ء"والدوالداءو"(،175-)537"العليلشفاء":انظر)3(
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التعليل.فيالصريحةأجل""منيذكروتارة*

"."كيأداةيذكروتارة*

.(1)"إنو"الفاءيذكروتارة*

الرجاءمعنىعنالمجردة،للتعليلالمتضمنة""لعلأداةيذكروتارة*

.المخلوقلىإالمضاف

صريحا.بذكرهالسببعلىينبهوتارة*

يرتبهاثم،الاحكاملتلكالمناسبةالمشتقةالاوصافيذكروتارةكي

أسبابها.علىالمسبباتترتيبعليها

.وسدىعبثادينهوشرعخلقهخلقانهزعممنعلىينكروتارة*

يقتضياناللذينالمختلفينبينيسويأنهظنمنعلىينكروتارة*

مختلفين.أثرين

متماثلينبينيفرقلاأنهالمقتضيوعلمهحكمتهبكماليخبروتارة*

مراتبها.ويرتبهامنازلهاالاشياءينزلنهو،مختلفينبينيسويولا

)2(لحسنوالتعقلوالتدبروالتأملالتفكرعبادهمنيستدعيوتارة*

فيوالنظرالتفكرمنهميستدعيكما،لعبادهوشرعهرسولهبهبعثما

والمصالح.المنافعمنقيهاوماوحكمهامخلوقاته

كما،وعلمهحكمتهكمالعلىبهامنبهامخلوقاتهمنافعيذكروتارة*

.7(5/26)"لمعادازاد":انظر(1)

لا.بحسن":()ت(2)
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هو.إلاإلهلاالذياللهنهوذلكعلىبهامنبهاأمرهمصالحيذكر

وتقتضيها.تناسبهاوصفاتبأسماءمرهوخلقهاياتيختموتارة*

والأمرالخلقحكمبذكراخرهلىإأولهمنمملوءوالقران

ولا،عليهالدالةلهالشاهدةالاياتمنتضمناهوماومنافعهما،لحهماومصا

ذلك.إنكارالقرانمعانيعلىاطلاعأدنىلهمنيمكن

والصدق،والظلمالعدلاستواءالعبادفطرفيسبحانهاللهجعلوهل

والعفو،والصبر،والإساءةوالإحسان،والعفةوالفجور،والكذب

والبخل،والبذل،والسماحةوالكرم،لحدةواوالانتقام،والطيشوالاحتمال

قبولعلىكالفطرةذلكبينالفرقانعلىالفطرةبل؟!و]لإمساكوالشخ

صلا.بينهماالفطرةفيفرقولا،يغذيولاينفعلاماوترك،النافعةالاغذية

منوجدتهاالتأملحقرسولهبهااللهبعبالتيالشريعةتأملتوإذا

والمصلحةلحكمةاووجدت،بهناطقة،بذلكشاهدةآخرهالىإأولها

والالبابالعقوليدعوعليها،منادياصفحاتها،علىبادياوالرحمةوالعدل

مالعبادهيشرعانبهيليقولاالحاكمينحكمعلىيجوزلانهوإليها،

والقبائحالمفاسدمنخلافهاقيماعلمشرعهاالذيلانوذلكيضادها؛

إلاالعباديصلحلاوأنه،وشرعهإرادتهعنلىيتعاالذيوالسفهوالظلم

البتة.بدونهالهمسعادةولاعليها،

النظافةمنتضمنهوما،الصلاةيديبينالوضوءمحاسنفتأمل

.والمستقذراتالاوساخومجانبةلنزاهةو

والمشي،البطشآلةهيالتيالاربعةالاعضاءعلىوضعكيفوتأمل
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خصها(1لهذا)وبها،لخطاياواالذنوبتعلقأكثرالتيلحواساومجمع

ذلكأدركالزنامنحطهادمابنعلىكتباللهان":قولهفيبالذكرع!م!رالنبي

واليد،الاستماعوزناهانيتزوالأذنالنظر،وزناهانيتزفالعين؛محالةلا

ويشتهي،يتمنىوالقلب،لمثمداوزناهانيتزوالرجام،البطشوزناهاتزني

2(.(")يكذبهأوذلكيصدقوالفرج

وسخكان،للمعاصدممباشرةالاعضاءأكثرهيالاعضاءهذهكانتفلما

عليهاالوضوءالحاكمينأحكمفشرعغيرها؛منوأعلقبها،ألصقالذنوب

الذنوبوأوساخالحسيةالاوساخمنوطهارتهانظافتهاليتضمن

)3(.و]لمعاصدم

لمسلماالعبدتوضا"اذا:بقولهالمعنىهذالىإع!م!رالنبيأشاروقد

تحتمنتخرجحتى-،لماءاقطراخرمعاو:-لماءامعخطاياهخرجت

.(4")اظفاره

اذافإنكأما":فقالالوضوء؟كيف،اللهرسوليا:أمامةأبووقال

وأناملك،أظفاركبينمنخطاياكخرجتفأنقيتهماكفيكفغسلتتوضأت

لىاويديكوجهكوغسلتبمنخريك،واستنشقتمضمضتفإذا

منغتسلت-الكعبينالىرجليكوغسلت،برأسكومسحت،المرفقين

ولهذا"."قال(:ت،)ق(1)

.هريرةبيأحديثمن2()657ومسلم62(،)43البخارياخرجه2()

.(09)الترمذيللحكيم"العللإثباتو"5(،0)"الشريعةمحاسن"انظر:)3(

من2(4)5نيالثاوشطره،هريرةبيأحديثمنالاولشطره2(44)مسلمأخرج(4)

هعثمانحديث
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ولدتككيومخطاباكمنخرجتللهوجهكوضعتأنتفان؛خطاياكعامة

.(1)النسائيرواه"امك

.كثيرةالبابهذافيوالأحاديث

هذهعلىالوضوءشرعأنورحمتهالحاكمينأحكمحكمةفاقتضت

الظاهرةالاعضاءوهي،للمعاصيمباشرةالاعضاءأكثرهيالتيالاعضاء

تكراريشقفلاغسلا،الاعضاءأسهلوهيأيضا،والوسخللغبارالبارزة

دونعليهاالوضوءشرعفيالباهرةالحكمةفكانت؛والليلةاليومفيغسلها

لاعضاء.اسائر

النبيكانولهذاالوضوء،أعضاءاكدمنالمضمضةأنعلىيدلوهذا

يدلوهذاواحدا،يومابهاأخلأنهقطباسنادعنهينقلولمعليها،يداومجم!

أحمدمذهبمنالصحبحهوكمابدونها،الوضوءيصحلافرضأنهاعلى

)2(.السلفمنوغيره

الامربمجردتعيينهاوجعلوغيرها،الاعضاءهذهبينسوىفمن

زعمإذافكيففاسدا)3(،مذهباذهبفقد،والمصلحةالحكمةعنليالخا

بالنجاسةيتعبدأنوبينبذلكالتعبدبينالامرنفسفيفرقلاانهذلكمع

جميعفيوهو.طويلسياقفي)832("مسلم"صحيحفيصلهو)146(.)1(

0فذكره!رو،النبيسالانهعبسةبنعمروعنامامةبيأحديثمنالمصادر

والوجهين"و"الروايتين(،11)"لكوسجمنصوربنإسحاق"مسائلانظر:)2(

377(،/1)"و"الأوسط)79(،نصربنلمحمدالعلماء"و"اختلاف07(،1/)

.(211/)و"الاستذكار")377(،عبيدبيلاو"الطهور"

.(79-249/)لالموقعينااعلام":انظر)3(
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مكانذلكيجعلو،الكريهةوالرائحةلانتانووالاوساخالاقذارنواعو

بهذاالمشيئةبمجرديحكموإنماسواء،الامريننووالوضوء،الطهارة

فيكافتصورهقولوهذا!الامر؟نفسفيبينهمافرقولا،ضدهدونالامر

ببطلانه.لجزما

،واضحاتودلالات،بيناتاياتكذلكالشريعةمسائلوجميع

المحيط،والعلم،البالغةالحكمةلهشرعهاالذيبأنناطقاتوشواهد

كمالهملىإبهاوسوقهم،لهمالصلاحوإرادة،بعبادهوالعنايةوالرحمة

.لحميدةاوعواقبهم

قضت!ذاءامنواالذيف>يايها:فقالهذا،علىعبادهسبحانهنبهوقد

برءوسكموامسحواالمرافقإلىوأتديكخوجوهكمفاغسلواالصلوةإلى

منعلتحلتخعلللهيرلد>ما:قولهلىإ،<اذدغإلىرأرجليم

تمثتكروت<لحل!معلتكغرنعمتهوليتمليطهركتملرلدولاكنحرح

وتضييقا،عليهمحرجابذلكيامرهملمأنهسبحانهفاخبر6[؛لمائدة:]

ذلك،على5ليشكرو،عليهمنعمتهوإتمام)1(تطهيرهمإرادةولكن،ومشقة

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيوكما،أهلههوكماالحمدفله

علىلتقبيحوالتحسيننفاةذكرهاالتيالادلةعنجوابكمفما:قيلفان

كثرتها؟

كلهاأبطلهاوقدفيها،بقدحهملهاإبطامؤنةاللهبحمدكفوناقد:قيل

".)1()د،ق(:"تطهرهم
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بوو)1(،الخطيببناللهعبدابوصحابها:واتباعهافصلاءعليهاواعترض

المسالك،أفسدمنمسلاشعلىمنهمكلعتمدوالامدي)2(،الحسن

هؤلاءفاعتمدالمفاسد،فيجنسهمامنمسللشعلى)3(القاضيواعتمد

فيه.والقدحسواهامالابطالوتعرضوا،فاسدةمسالكثلاثعلىالفصلاء

وبطلانها:فسادهاونبينعليها،عتمدواالتيمسالكهمنذكرونحن

العبدفعلأنوهوالمشفور،المسلكعلىفاعتمد،الخطيببنفأما*

عقلا،قبيحاولاحسنايكونلاختياريبفعلليسوماآختياري،غير

يكونإنمابأنه4()يعترفونالعقليينوالقيحبالحسنالقائلينلان؛بالاتفاق

قيحولابحسنيوصففلا،آضطراريأنهثبتوقداختياريا،كانإذاكذلك

المذهبين.على

وتركهفعلهمنالعبديتمكنلمإنفلأنه،آختياريغيركونهبيانأما

ترجيحيفتقرنفاماجائزا،كانوتركهفعلهمنمتمكناكانوإن؛فواضح

لاوالاتفاقتفاقيا،كانيفتقرلمفانلا؟أومرجحلىإالتاركيةعلىالفاعلية

ن]إمامرجحهمعفهومرجحلىإفتقروإن،والقبحبالحسنيوصف

عادجائزاكانوإن،ضطراريفهولازماكانفإنجائزا،وامالازما[يكون

5(،1/200)السير""انظر:6(600:)تالرازيالدينفخرعمر،بنمحمد(1)

.(264)4/"نالميزلسانو"

السير""انظر:631(0:)تالمتكلمالاصولي،الدينسيف،عليابيبنعلي)2(

.(134)3/"الميزانلسانو"364(،)22/

ترجمته.تقدمت.الباقلانيبكرابو)3(

اجود.وهو(،)طمنوالمثبت.""يعرفون:الاصولفي(4)
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إليهينتهيلااوضروريا،فيكونلازمايكونمالىإينتهينفإما،التقسيم

.(1قبح)ولابحسنيوصفقلاآتفاقيايكونأو،محالوهوفيتسلسل،

علىبهويردالجبر،بهويثبت،يجولوبهيصولالذيهوالدليلفهذا

والتقبيح.التحسينبهوينفي،القدرية

دة:متعلموجوهمنفاسدوهو

وعدم،والاختياريةالضروريةلحركةابينالتسويةيتضمنأنه:أحدها

نأعلىفالاستدلال،والشرعلحس!وابالضرورةباطلوهوبينهما.التفريق

وحساضرورةالبطلانمعلومهوماعلىاستدلالختياريغيرالعبدفعل

وجودوعلى،النقيضينبينلجمعاعلىالاستدلالبمنزلةفهووشرعا،

2(.)وبابه،لمحالا

غيرلىتعاالرثيكونأنمنهلزمالمذكورالدليلصحلو:الثانيالوجه

فعله:يقالبانبعينهفيهجاروالترديدالمدكورالتقسيملان؛فعلهفيمختار

كانوإنضروريا،كانلازماكانفإنجائزا؛ولازمايكوننإمالىتعا

تفاقي.فهووالا،التقسيمعادمرجحلىحتاجفانجائزا

مختار.غيرالربكونيستلزمأنالمذكورالدليلبطلانفيويكفي

34(،)6"و"الاربعين2(،20)"المحصل":كتبهفيهذاالرازيمسلكانظر(1)

.(1/581)التفسير"و"(،1/421)"المحصولو"332(،)3/لمالعاليةالمطالبو"

باب:اي.اثبتماوالصواب.مهملةأنهاإلاق()د،فيوكذلك.""الايه)ت(:)2(

وح!اضرورةالبطلانمعلومهوماوسائرالمحالووجودالعقيضينبينالجمع

.(2311:)صتيسيأماوانظر.وشرعا
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والقبحالحسنبطلانلزمصحلوالمذكورالدليلأن:الثالثالوجه

لاالشرعفانكذلككانوماتفاقي،أوضرورفيالعبدفعللان؛الشرعيين

متعلقيجعلهانعنفصلابهبالتكليفيردلالانهيقئحه؛ولايحسنه

لقيح.والحسن

جائزا".ولازماالفعليكونأن"إما:قولكأن:الرابعالوجه

ضروريا""يكون:قولكماذاوكان.التاممرجحهعندلازمهوقلنا:

ختياريا؟يكونلاأنهبهتعنيأومنه؟بدلاأنهبهأتعني

غيريكونأنمنهيلزملافانه،اللازمنتفاءمنعناالاولعنيتفإن

ذلكمنيلزمولامنه،بدفلامنهبدلاكانإن:الدليلحاصلويكونمختار،

ختياري.غيريكونان

يلزملاإذ؛لملازمةمنعنا-آختياريايكونلاأنهوهو-نيالثاعنيتوان

بلدليلا،ذلكعلىتذكرلمنتو،آختياريغيريكونأنمنهبدلاكونهمن

.بالضرورةالبطلانمعلومةدعوىهي

.(1جائز)هو:يقالأن:لخامساالوجه

لا".أومرخحعلىالتاركيةعلىالفاعليةترجحيتوقفن"إما:قولك

مرجح.علىيتوقفقلنا:

جائزا".يبقىأويجبأن"إما:المرجحعندقولك

هووالمرخح،ذاتهلىإبالنظرجائز،بالمرججواجبهو:قلنا

الفعلفلزومختياريا،يكونأنينافيلابالاختياروجبوماالاختيار،

جائزا".اولازماالفعليكونانإما":قولهعلىجوابا(1)
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ختياريا.كونهينافيلابالاختيار

ختياري؛أنهعلىحجةبعينهذكرتهالذيالدليلهذاان:السادصالوجه

كانوإلاختياريا،إلايكونلابالاختياروجبومابالاختيار،وجبلانه

علىحجةالمذكوروالدليل،النقيضينبينجمعوهو،ختياريغيرختياريا

ختياري.بالاختياروالواجبالفعلنو،قولكفساد

بهختيارهتعلق)1(بشرطالمختارعنالفعلصدورأن:السابعالوجه

الفعل،فيمشروطةغيروقدرتهإرادتهكانتوإلا،لهمقدوراكونهفيينالا

قطعا.ختياريفهومقدوراكونهذلكينافلمواذا،محالوهو

تفاقي".فهومرجحعلىيتوقفلم"إن:قولك:الثامنالوجه

يجعلهواختياريايكونأنعنالفعليخرجمابالمرجحعنيتإن

،خاصمرجحهذاإذاتفاقيا؛كونهالمرجحهذانفيمنيلزمفلااضطراريا،

نأمنالمانعفما)2(،المرجحمطلقنفيالمعينالمرجحنفيمنيلزمولا

؟اختياريغيراضطراريايجعلهولامرجحعلىيتوقف

المرجحعلىتوقفهمنيلزملمذلكمنأعمهومابالمرجحعنيتوان

ترجحوماالاختيار،هوالمرجحلان؛اختياريغيريكونانالاعم

اختياريا.كونهيمتنعلمبالاختيار

)1()ت،ق(:"شرط".

"ولا)ق(:وفي".المرجحالمطلقعلىالمعينالمرجحنفيمنيلزم"ولا)ت(:)2(

الذيوهو(،)طمنوالمثبت."المترجحالمطلقنفيالمعينالمرجحنفيمنيلزم

.السياقيقتضيه
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تفاقي".فهومرجحعلىيتوقفلم"وان:قولك:التاسعالوجه

؟باختيارهمرجحفاعلهماأو؟لهفاعللامابهأتعني؟بالاتفاقيتعنيما

ثالثا؟معنىاو

نآضطراريّاكونهالموجبالمرجحعدممنيلزملمالاولعنيتفان

كونهمنهيلزملمنيالثاعنيتوان،فاعلغيرمنصادراالفعليكون

فأبده.ثالثامعنىعنيتوإنضطراريا،

وجودعندلازماالفعليكونأنالدليلهذاغايةأنشر:العاالوجه

سوىوتقبيحهتحسينهيمتنعكذلككانماانعلىدليلاتقملموأنت،سببه

يمتنعالاعتباربهذالازماكانماأنعلىالدليلفأين،المجردةالدعوى

الافعالمنختيارفيغيركانماأنعلىيدلإنماودليلك؟وتقبيحهتحسينه

تناولهوماالمذكور،الدليليتناولهلمالنزاعفمحل،وتقبيحهتحسينهمتنع

شيئا.يفدلمفدليلكفيه؛متنازعغيرفهومقدماتهوصحت

علىقيحولابحسنيوصفلاأن"يلزم:قولكانعشر:الحاديالوجه

بالحسنالفعلوصفمنيمنعونإنمامنازعيكفإن؛باطل"المذهبين

والاختياربالقدرةوجبماأماوالاختيار،القدرةمتعلقيكنلمإذاوالقيح

أبدا.لقيحوبالحسنوصفهمتناععلىيساعدونكلافإنهم

والتكليفالشرائعبطلانلزمصحلوالدليلهذاأنعشر:نيالثاالوجه

يكلفأنيستحيلإذ،الاختياريةبالافعاليكونإنماالتكليفلان؛جملة

،(1بقره)والمقرور،جلدهبتسخينالمحموميكلفنو،يدهبحركةالمرتعش

وضمها(،القاف)بفتحالقزاصابهمنوالمقرور:.الحمىاصابتهمن:المحموم(1)

لبرد.وهو
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والامرالتكليفتعلقيتصورلمختيارلةغيرضطراريةالافعالكانتوإذا

جملة.الشرائعلبطلتالمذكورالدليلصحفلوبها؛والنهي

)1(.غيرهأدلةوأبطلالخطيبآبنعتمدهالذيالدليلهوفهذا

لوكانالفعلحسنأنفهوالامدي)2(،عليهعتمدالذيالدليلماو*

لاالعرضلان؛محالوهو،بالمعنىالمعنىقياملزمذاتهعلىزائداامزا

)3(.بالعرضيقوم

منيحمىلابمامنقوضفانه؛قبلهماجنسمنالبطلانفيوهذا

كسبيئ،وعلم،ضروريعلم:يقالكما(،)4نيبالمعاتوصفالتينيالمعا

وحركة،مستديرةوحركة،بطيئةوحركة،سريعةوحركة،جازمةوارادة

قانية،وحمرة،براقوسواد،منحرفومزاج،معتدلومزاج،مستقيمة

ودقيقورفيعرخيموحس)5(،شجوصوت،مشرقولون،ناصعةوخضرة

المعانيتوصفممايحمىلامماذلكأضعافضعافو،وغليظ

المختصر"و)بيان84(،/1)للامدي"الاحكامو"9(،0)9""التسعينيةانظر:(1)

للطوفي"القبيحالقولو"درء(،1/064)"لحاجباو"رفع3(،1/00)نيللأصفها

.)87(

".الامديابن"ق(:،)ت2()

و"ر)234(،"المرامغايةو"87(،-1/84)"و"الاحكام،الافكار""أبكارانظر:)3(

.(1/458)"الحاجب

،142)"المنطقيينعلىالرد":لهنظرو.الامديدليلردفيالاولالوجهوهذا)4(

422).

وحسن"":عنمحرفةتكونانويشبه.الخفيالصوت:والحش)د(.فيمضبوطة)5(

"."واجش:عناو.قليلبعدتيوستا،للصوتصفة
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